لك 


المياه فى العالم العريى 


مدخل : أزمة المياه فى العالم و ير نجاود و ا ل 1 
مياه العالم العربى : الندرة والأطماع والدلول عو عو ددع سس اوداع 
تركيا وازمة ألمياه عاق ع ف قههاة « علد دوع فوم مو مط وه عه در وك فعا 2 اكع 
ايران أيضاً تبيع المياه (! مو جو ل عه 


الأطماع الاسرائكيلية فى المياه العربية :--.......--...2..2.2.2...0.5.. لامك 


- أزمة المياه فى اسرائيل ممممعممةممرءءمءةءءة لمن ءمءةءمةءءءمءثنت إزرنة 
اسرائيل والمياه العربية (عام» 24 6ل ةع ترك وذ .20ت وبي 
اسرائيل ومياه الضفة والاردن ا ااا 0 
اسرائيل ومياه لبنان ا ا 12 0 


الفيل 0.. نظرةعاسمة 00 
النيل ٠0‏ الهدر والتن سدرة 4# فج وه جا وإعدولة لم مزه لوطلع هوالت اوج 1 
النيل ٠٠‏ المشروهات مممعمث ممم ةمث مث ثم ةم مم مث ث ممم .ننء لالقم؟ل 
النيل ٠٠‏ المنابع والاوذدوجو 1 1 ااا ااا 0 
الفيل 0. وأتيوسبيا 0001001119 0 0 اا 00 
النيل ٠٠‏ فى مخطط التعاون الاسر اثيلى _الاثيوبى ا 1 
النيل ٠٠‏ والاطماع الاسرائيلية فى عياه مسر 0018 000000 
العلافات العربية والمياه لوحن 
ا وان الكنسلا 
العراف والكويت 156 
معان لبي ينا 1 
بت عي وسويمت) 1 
ثحو موفف عربى موحد 10 
ألمياه العربية ومؤتمر السلام عو اه اماو باه مل عل د ا دا طرة ‏ 1ه 1© 17 
مصادر غير تقليدية : تعأون وتكنولوجيا وارادة ااا ا 
ملا حق .. 


الاطماع الاسرائيلية في المياه العربية 
ع ا ا ل ا ا ا ا 6 ا ا ا ا ا عاذ ا ا عاذ ا اا ا عاذ ع عاد عو 


في هذا انقسمقدمنا .أنى انقاريٌ في اليداية بعض الكتابات 
'الهامة التي تتحدث عن ازمة المياه في اسرائيل » ثم تطرفنا بعد ذرسك 
ألى اطماع اسرائيل في مياه انعرب , حيث يتضح انه مامن نقطلة 
ماء في عالمنا العربي إلا وتريد منها أسرائيل نصيب (شيلوك) بلا 
اي سند من قانون وبلا اي وازع من رحمة اوضمير . 


بعد ذنك عرضنا ‏ بشي من التفصيل ‏ للمشاريع الاسرأثيلية التي 
تستنزف مياه الضغة الغربية والاردن . ثم عرضنا لاطماع اسرائيل 
في مياه لبنان ٠‏ 


ويتضح من خلال هذا الملف 2 كيف تربط المشروعات الاسرائيلية 
بين نهب المياه العربية وبين أستقبال المزيد من المهاجرين ٠.‏ 


اخير١ا‏ »» ينبغي ان ننوه هنا الى أن «طماع اسرائيل في مياه النيل 
فد افردنا لها جزء خاص في القسم الخاص بنهر النيل , الذي يتعرض 
الى جملة من الاطماع والتحديات , اخترنا أن نضعها معا حتى تكتمل 
الصورة امام انباحث عن مصير اننيل ومستقيله ريما لعقود طويلة 


احا و ةب 


ازمة المياه في اسرائيل 


ا 4 3 4 34 ع 34 4 4 34 > د 4 3 3 لا د 
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المباه ف أسرائيل 
الوضع الراهن والتوقعات 
ل ابو رجيلي 


أدركت الحركة المهيونية منذ نثشاأتها وبداية استعمارها للارا العربية في فلسطين 
أهمية المياه لنحقبق سياسة اسنيطان متناسقة في مختلف الاراضي الفلسطين.: وتثبيت 
أقدام الاإقتتصاد المسهيوني غبها . لذلك اصر قادة الحركة الصهيوئية منذ البداية على 
أن تشسمل حدود الوطن القومي على مصادر المياه الضرو ورية لتحلوير الحياة الاتتصادية 

. ولبس سعيها هذا عدة وجوة :© اغلانية:وتتيايية 


فعلى الصعيد لصعيد الاعلامي النطري الذي كان ينمكس في مجلة « فلسطين » قدد بن 
غوريون واسحق بن زفي : من القادة البارزين في الحركة ومن مؤسسي دولة اسرائيل 
قينا نمد +:علن مرورة التيطزة على منابع الميآه لضمان الاتنصاد الفلسطيني . يقول 
نان في مقالة بعنوان «حدود فلسطين ومساحها» ما نصه : « ان الحياة الاتتصادية في 
( ... ) تعنيد على محادر المياه الموجودة في سمالي فلسطين . ومن الاهمية 
تمن فلسطين استمرار تدفق جاه لي ردك البلاد حاليا ثم وان 
: 5 جبل الشيخ هو ابو مياه 
فلسَطين ا ل ري الاتتصادية للخطر ( ها ) 
بجب أن يخضع هذا الجبل خضوعا كليا لسيطرة الذين يستفيدون منه الى الحد 
الاقصى “»(0. 
اما على الصعيد السياسي فطاليبت الحركة الحصهيونية : في المحافل الدولية وباتصالائها 
المباشرة مع الدول الكبرى ؛ وخاصة بريطانيي م بيضرورة ثشمول الحدود القمالية 
والشمالية الشرقية على مصادر المياه لتوفير مجا قنصادي رحب لفلسطين الصهيونية. 
نقول المذكر الصهيونية التي قدمت الى مؤ: 0 المنعتد في باريس بأن ٠‏ حدود 
فلسطين سوف تتبع الخطوط العامة الموضوعة كما يلي : تبدا من الثسمال عند نقطة على 
النخر: الانيضن ال لكر بن ونيد وتتبع منابع المياه التي تنبع من سفوح ملسلة 
جبال لبنان حتى جسر القرعون ثم الى البير وتتبع الخط الفاصل بين حوض وأدي القرن 
ووادي النيم تم الى انجاه جنوبي يتبع الخط القاصل بين المنحدرات الشرقية والغربية 
لجبل الشيخ »". وهذا يعني أن يضم الوطن القومي الصهيونى نهر الاردن ومنابعه 
ورواغده : ونهر اللبطانى ٠‏ والينابيع والانهار والمياه الجوفية المنوفرة في جنوبي لبتنان 
بالاضافة الى المياه الجوفبة المتوفرة في سفوح جبل الشيخ اي ما يقارب من 
...6:8 متر مكعب مفصلة كما يلي : ...145124...4 متر مكعب من مياه 
©4>؟4 متر مكعب من مياه جنوبي لبنان » . . . ...781/2 متر 
مكعب من المياه الجوفية . هذا ياستثناء مصادر المياه الاخرى المتوفرة في فلسطين 
والمقدرة بمليار ومئتي مليون متر مكعب من المياه . 
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اما على الصعيد الاستيطاني فقد اقام المستوطنون الصهيونيون المستعمرات في شمالي ا 
فلسطين حول متابع الاردن العليا وترب مجرى نهر الليطاتي وفي وادي الاردن الاعلىن | 
حول حوض بحيرة طبريا قرب نهر اليرموك . ففي الجليل الاعلى المتاخم للحدود اللبنانية ' 
قرب قضائي مرجعيون وحاصبيا اقام المستوطنون الصهيوتيون بين سنة 1485 1410315 
خمس مستوطنا ت مساحة اراضيها في عام 111 86617٠.‏ دونما يقع ثلثها في سهل 
مرجعيون وخراج قرية دير ميماس المشرفة على حوض الليطاني » اما في الجليل الادني» 
في حوض بحيرة طبريا ؛ غاقام المستوطنون الصهيونيون احدى عشرة مستوطنة بين سنة 
5 1518 بلغت مساحتها عام 1518 11555 دونماز؟) وهذه المستعمرات تطوق 
بحيرة طبريا وتشرف على نهر اليرموك احد الرواقد الرئيسية لنهر الاردن . وكان الهدف 
من انشاء هذه المستعمرات في الجليل الاعلى والادتى دعم الجهود الاعلامية والسياسية 
للحركة الصهيونية وغرض سياسة الامر الواقع في حال فشل تلك الجهود ٠‏ 

الا ان تلك المردلة من نشاط الحركة الصهيونية لم يكتب لها النجاح لان الاتفاق البريطاني 
الفرنسي افقدها ؛ على حد زعمها » الليطاني والاردن الاعلى وجنوبي لبنان وجبل الشيح 
وحوران . لكن خلال الانتداب البريطاني على غلسطين حاولت الحركة الصهيونية 
باسلوب اخر السيطرة على مصادر المياه وذلك من خلال اللشاريع التي قدمتها لحكومة 
الانتداب لاستغلال المياه في فلسطين ومن خلال العسروض التي قدمت لحكومة لبنسان 
لاستغلال الثروة المائية فيه عام -)5(1551١‏ 

أهم المشاريع التي قدمتها الحركة الصهيونية لاستغلال المصادر المائية في فلسطين كان 
مشروع المهتدس الاميركي والتر كلاي لودر ميلك الذي وضع دراسة عام 1144 سماها 
فلسطين ارض الميعاد » استهلها بحديث عن تاريخ فلسطين وجغرافيتها فاشاد بتفوق 
الشعب اليهودي ونغنى بمنجزاته الضخية ودعا الى تشجيع الهجرة اليهودية الى 
فلسطين لاستعمار اراضيها التي لا تزال صحراء على حد زعمه . وبالمقابل صور الشسعب 
الفلسطيني ثعبا خاملا ومتخلفا ودعا الى نقله الى وادي دجلة والفرات وتوطينه هناك 
لافساح المجال في فلسطين لاستقبال عدد اكبر من المهاجرين الصهيونيين(5). يرتكز 
مشروع هذا المهندس الصهيوني الميول » على استعمال كافة مياه نهر الاردن لري وادي 
الاردن الغربيى وصحراء النقب لذلك رفض العرب المشروع في حينه لانه يشجع على 
زيادة هجرة الصهيونيين الى فلسطين ويتجاهل حقوق البلدان العربية المجاورة بمياه نهر 
الاردن وطالب العرب بان نستغيد من مياه نهر الاردن البلدان العربية المجاورة للنهر وان 
نستعمل مياه هذا النهر لرىي حوض الاردن فقط ورفضوا رغضا باتا جر مياهه لري 
صسحراء الثقب البعيد . وازآء الرفض العربي طوت حكومة الانتداب المشروع مؤقتا(ة)» 
فعادت الحركة الصهيونية بعد اريع سنوات وقدمت مشروعا اخر عام 1168 وضعه 
المهندس هايز . وهذا المشروع هو في الواقع نطبيق عملي للاتتراحات الاساسية التي 
وردت سابقا في مشروع لودر ميلك لان الحركة الصهيونية كانت مصممة على الحفاظ 
على الخطوط الاساسية لمشروع المهندس الاميركي . وقد رفض هذا المشروع ايضا من 
قبل العرب لنفس الاسباب التي ادت الى رفض متشسروع لودر ميلك » لانه لا يراعي 
سوى مصالح الحركة الصهيونية() . 

وعكذا تكون الحركة الصهيونية قد فثشلت عام 1115 وعام 114/8 بنأمين السيطرة على 
منايع المياه ومصادرها في مالي وشرقي فلسطين . وقامت دولة اسرائيل عام 1114 
ولم تكن الحركة الصهيونية قد حققت بعد السيطرة على الميأه الكافية لسد حاجات الدولة 
الجديدة وتوسيع رقعة الاستيطان لاستيعاب اعداد كبيرة من المهاجرين الجدد . 
قاضطرت الدولة الجديدة تحت ضغط المهاجرين الجدد الذين توافدوا عليها لبذل ١‏ جهود 
مستميتة »(8) للتعجيل في استغلال مصادر المياه المتوفرة لديها » فانشأت الاطر الادارية 
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والفنية للاشراف على استثمار المياه وتنظيم توزيعها واستهلاكها اجتتابا لهدرها . 
وسندرس فيما يلي الاطر الادارية والفنية التي تشرف على استثمار المياه ثم نبحث عن 
الخطط التي وضعت لاستغلال المياه والاموال التي انفقت على هذه الخطط . وسندرس 
اخيرا تطور استهلاك المياه في اسرائيل وحاجاتها آليه في المستقبل . 

اولا ‏ الاطر الادارية والفنية التي تشرف على استثمار المياه : 

تشرف على استثمار المياه في اسرائيل وزارة الزراعة الاسرائيلية والاجهزة المتعاونة معها 
وغيما يلي شرح مفصل للدور الذي تقوم به هذه المؤسسات في عملية استثمار الموارد 
المائية في اسرآئيل . 

١‏ ل وزارة الزراعة : تقوم وزارة الزراعة بتنظيم توزيع المياه على المستهلكين فنتخصص 
حصة سنوية من المياه لكل المستهلكين لها في الزراعة والصناعة واللدن ٠.‏ وهي التي 
نمنح الاجازات لدفر ابار جديدة واستغلال المصادر المائية المتوفرة كما تجرى الابحاث 
والاختبارات الشرورية لترشد المزارعين على افضل طرق الري لتجنب هدر المياه . 

؟ ل مجلسن المياه : انشىء هذا المجلس عام 1159 بموجب قانون المياه الذي اقره 
الكنيست خلال تلك السنة . يراس المجلس وزير الزراعة وينألف من مختلف الهيئات 
المرتبطة بتنمية مصادر المياه واستهلاكها . يتولى المجلس وضع سياسة لاسعار المياه 
لدى مخنلف المستهلكين لها في الزراعة والصناعة واللدن ويتولى ايضا الاشراف على 
مخنلف الاجهزة العاملة في المياه لتنسيق اعمالها . 

٠“‏ ل شركة تاحال : شركة اسرائيلية مساهمة : تملك الحكومة الاسرائيلية ؟ه/ز من 
اسهمها ويملك القسم 86 

تتولى هذه الشركة وضع 


؟ ‏ ششركة ميكوروت : شركة اسرائيلية مساهمة تتقاسم ملكيتها بالتساوي الحكومة 
الاسرائيلية والهستدروت والوكالة اليهودية بالاشتراك مع الصندوق القومي آليهودي . 
تنفذ هذه الشركة خطط استثمار المصادر المائية التي تضعها شركة تاحال وتؤمن ايصال 
المياه الى المدن والمستوطنات الصهيونية في فلسطين المحتلة . تستخدم هذه الشركة اكثر 
من 12٠.‏ عامل وفني بصورة دائمة وتتراوح ميزانيتها السئوية لتسيير الاعمال الجارية» 
باستثناء ميزانية المشاريع الانقشائية » بين 1.١‏ و .7 مليون دولار(ة) ٠‏ 

ه ‏ الوكالة اليهودية » دائرة المياه : تأخذ الوكالة اليهودية على عاتقها تأمين المياه 
للمستوطنات الصهيونية الجديدة التي انشئت بعد عام 1514 لانها هي المسؤولة المباشرة 
عن توطين المهاجرين اليهود الجدد في الاراضي الفلسطينية المحتلة ٠‏ 

1 السلطة المحلية : تتولى ادارة المسنوطنة او المدينة القيام » على نفقتها الخاصة » 
ببد الشسبكات اللازمة من القنوات والانابيب لايصال المياه ليها من المشاريع الاقليمية او 
الوطنية . 

ثانيا ‏ استغلال المياه : 

هذه هي مختلف الاجهزة الفنية والادارية التي نخطط لاستثمار الموارد المائية في فلسطين 
المحتلة والتي تشرف في نفس الوقت على تنفيذ هذه الخطط وتوزيع المياه الى مختلف 
المستهلكين . لكن مهمتها صعبة للغاية لان الموارد المائية المتوفرة في غلسطين تقع فٍ 
شمالها حيث تكثر الامطار والينابيع بينما تقع الاراضي الني يجب استصلاحها وريها 
لتوطين المهاجرين في الجنوب حيث تنخفض كميات الامطار السنوية وتندر الينابيع . لذلك 
كانت معظم المشاريع المائية الاسرائيلية تنطلق من الششمال الى الجنوب . وقد وضعت 
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هذه الاجهزة حتى الان ثلاث خطط لاستثمار الموارد المائية في فلسطين . وضعت الخطة 
الاولى في شهر تشرين الاول عام وكانت مدتها سبع سنوات هدفها زيادة كمية 
المياه المستعملة في اسرائيل من 81١١‏ ملايين متر مكعب عام 1581 الى .175 مليسون 
متر مكعب في نهاية مدة الخطة ٠‏ وزيادة مساحة الاراضي المروية من .5.0 الف دونم الى 
مليون وثمانمئة الف دونم(١1).‏ لكن هذه الخطة عدلت عام 11657 بعد ان فشلت مساعي 
اريك جونستون ؛ المبعوث الخاص للرئيس الاميركي فز ور الذي كان مكلفا بالتوسكا 

بين العرب واسرائيل لاستثمار مياه حوض الاردن وفق المشروع ألذي وضعه المهندس 
نشارلز ماين عام 1185 لتقاسم مياه نهر الاردن بين العرب واسرائيل . 
اما الخطة الثانية فوضعتها شركة تاحال بالتعاون الوثيق مع فريق من خبراء المياه 
الامريكيين يراسه الدكتور ابيل ولمان استاذ الهدرولوجيا في جامعة بلتيمور . مدة الخطة 
عشر سسنوات ترتفع خلالها كمية المياه من ..1 مليون متر مكعب عام 1487 الى 18.٠.‏ 
مليون منر مكعب عام 1158 ونرتفع في المقابل مساحة الاراضي المروية من .88 الف دوتم 
ألى ثلاثة ملايين دونم . وكان المحور الرئيسي لهذه الخطة تحويل مياه نهر الاردن ترب 
جسر بنات يعقوب ونخزينه في مهل البطوف وجر مياهه الى النقب لريه بغية تسهيل 
اسنيطانه(١١)‏ . وعدلت هذه الخطة عام 1171١‏ بحيث اصبحت بحيرة طبريا خزانا رئيسيا 
للمياه بكل صهل البظوف الذي نين انه يسرب آلياه ؛.واصيح اسم المشروع بحيرة طبريا 

النقب » وهذا المشروع هو العمود الفقري والاطار الرئيسي لجميع الشاريع المائية 
فى اسرائيل ويجسد الى حد بعيد التحدي الاسرائيلي للمشاعر العربية واغتصاب حتوقهم 
في مياه نهر الاردن 
وضعت الخطة الثالثة شركة تاحال بالنعاون مع مجلس المياه . مدة الخطة سبع سنوات 
تمتد من عام 77/115757 الى 5 6/1617 وتهدف الى زيادة الفعالية الاتتصادية 
والاجتماعية للمياه المستهلكة . وتنفذ على مرحلنين » المرحلة الاولى امتدت من سنة 
3 الى 31/0113 وتوظف فيها 1107 مليون ن ليرة اسرائيلية لزيادة كمية المياه .4 
مليون متر مكعب أما المرحلة الثاتية التي تنتهي عام 1519/7/؟/ فيوظف يها .20 مليون 
الث امرائيلية إزية" كنية اما ا ا 1 

هي الخطوط الكبرى الني وضعت خلال ربع القرن الذي مضى منذ انشاء دولة 

اسرائيل في الاراضي العربية الحلة من فلسطيي . اما على الصعيد العملي فقد تجسدت 
هذه الخطط بمشاريع على مستوى المستوطنات والمناطق والبلاد » فكانت هناك مشاريع 
محلية ومشاريع اقليمية ومثاريع وطنية للمياه . والمشاريع المحلية هي الشاريع 
الصغيرة التي تستثمر مياه الينابيع الصغيرة او مجموعة من الابار المتوفر 
الغنية بالمياه الجوفية لري مستوطنة أو مجموعة من المستوطنات المجاورة ا 
المشاريع الاتليمية فهي المشاريع التي نفذت على مستوى المناطق لتوقير المياه لها 
كمشروع رى الحولة ومشروع طبريا بيسان لري وادي بيسان ومشروع الجليل الغربي 
ومشروع قنآة اليركون الغربية والشرقية » وقد كانت هذه المشاريع في الآساس مستقلةة 
الا انها ابتداء من عام 1175 ربطت بالمشروع الوطني » مشروع بحيرة طبريا ‏ النقب . 
ومن المتوقع ان تنقل هذه المشاريع المختلفة ما يقارب من ا مليون: مقن .مكغتبا .من 
المياه سنويا موزعة كما يلي 0 


مشاريع الري اللمحلية -10 مليون متر مكمب 
مشروع ري وادي الحولة ٠‏ مليون متر مكعب 
مشروع ري طبريا ‏ بيسان ٠‏ مليون متر مكمب 
مشروع ري الجلبل الغربي 16 مليون متر مكعمب 
مشروع طبريا ‏ اليركون ل النقب - 0 ملنون مثر مكمب 


10 


٠. 


وهذه الكمية هي الكمية القصوى التي يمكن استهلاكها سنويا دون تعريض ثروة البلاد 
المائية الى النفاد او زيادة درجة الملوحة فيها الى حد لا تعود معه صالحة للاستيلاك ٠‏ 
وهي موزعة حسب مصادر المياه كما يلي :(018. 

المياه الجومية في السهل الساحلي مليو. متر مكعب 

لياه الجوفية في المرتفعات والجبال 5 مليون متر مكعب 

النحيرات الإمطلناعية لضيط الامطار م مليون متر مكمب 

حوس نهر الاردن مليون متر مكمب 

مياه المجارير المكررة 1 مليون متر مكعمب 
١‏ رؤوس الاموال الموظفة في المشاريع المائية : 
بلغت قيمة رؤوس الاموال التي وظفت في مختلف مشاريع الري بين سنة .115 وسنة 
6 ...45..4لاده6٠‏ ليرة اسرائيلية منها 1١4518....6...‏ ليرة اسرائيلية 
بإسعار سنة 1177 لليرة الاسرائيلية و ...:. .11141 ليرة اسرائيلية باسعار سنة 
لليرة الاسرائيلية(10) اي ما يوازي . .2 مليون دولار امريكي وهي موزعة حسب 
السنين في الجدول التالي : 
جدول رقم ( ١‏ ) رؤوس الاموال الموظفة في مشاريع المياه : 

القيمة بملايين اللبرات الاسرائيلية 


لحن 


كعمد 
نك 
11 
لحلف 
لحننيل 


المصدر © سن سنة 156٠‏ الى 1573 من نوغترمطاني4 ومتصمفاط عتسمصمععي 
من سنة 11717 الى 197٠‏ من التقارير السنوية لبنك اسرائيل . 


وقد تراوحت قيمة رؤوسس الاموال الموظفة بين سنة .198 و 1558 بين هلاو ١.١.‏ 
مليون ليرة اسرائيلية في السنة » وهذه الغترة هي فترة تنفيذ المشاريع المائية في مختلف 
انحاء اسرائيل وقد انتهت بانجاز المشروع الوطني بحيرة طيريا ‏ النقب الذي بدا العيل 
به عام 1161 وانتهى في سنة 1114 . وقد هبطت قيمة رؤوس الاموال الوظفة في 
السنوات اللاحقة الى ما يقارب من .5 مليون ليرة اسرائينية في السنة صرفت لتحسين 
المشاريع التائية وزيادة كمية المياه التي تنقلها وذلك عن طسريق حفر الابار العميقة في 
الجبال وريطها بالشاريع وانشاء البحيرات الاصطناعية لضبط مياه الامطار وتطوير 
محطات التكرير لتنقية مياه المجارير لاعادة استعمالها في الري ٠‏ 

اما المصدر الرئيسي لرؤوس الاموال الموظفة فقد تأمن من الاعتمادات الحكومية للائماء 
والتطور ومن الوكالة اليهودية وكانت مساهمة المستوطنات ضئيلة جدا وصرفت الاموال 
التي وفرتها على مد شبكات الري في المزارع التابعة لها . وتجدر الاشارة الى ان شركة 
ميكوروت هي التي نفذت جميع الاعمال في مختلف المشاريع . 


للنشر والخدعات الصحفية والمعلو عات 


ب - كلفة المياه واسعارها : 
الاحصاءات الوحيدة المتوقرة عن كلفة المياه تنناول فقط كميات المياه الني توزعها شركة 
.يكوروت . كانت كلفة المتر المكعب من المياه في المشاريع القديمة التي انثأتها هذه . 
الشركة قبل قيام دولة اسرائيل تتراوح بين ؟ و ١١‏ أغوره ( الليرة الاسرائيلية تساوي 2 : 
٠‏ اغوره )(17). اما في المشاريع الخديئة بلطي مخطنة ومن : حسب دراسة 
اجريت عام 1177 عن كمية المياه الكستهلكة عام 5/1974 : تتراوح بين 548 أغوره | * 
في مهل الحولة و 51:4 أغوره في هارهانيغف في النقب(!1). ويبين الجدول التالي كلفة 
المياه حسب المناطق لسنة 58/1176 وذلك باسعار سنة 55/1555 :040اء 


حدول رقم (؟ ) : 


كلفة المتر الككمب كمية المياه 
المنطقة بالاغوره بملابين الامتار 
11 
وادي الاردن ٠‏ بيسان © جلبوع 0 1446 
المهل الستاجلي © مر عامر » اللد 12 لك 
مجدل لاهات 534 لخيل 


وادي الحولة 


00-7 


الجليل الغربي » كيصون ل يكيل 
جبال اغرائيم » نحال اورون ين كا 
نس تسيوناه ( وادي حنين ) 0 11 
غات أو جت لفل 7" 
الجليل الادنى 1 1 
تيرعام » معد 16 16 
كقار متاحيم 1 37 
دان > حولون ( المنعلقة الجنوبية ) احكنا 114 
اغور رثلف 1 


الرتفعات الثمالية 


1" 


للنن 
تقوماه كع 


هارهنيغيف ( مرتفعات النقب الشمالي ) لذن عم 


اما سعر المتر المكعب الذي يدفعه المستهلكون فيخنلف من مستهلك لاخر حسب القطاع 
الذي ينتمي اليه فهو متدن في القطاع الزراعي ووسط في القطاع الصتاعي ومرتفع في 
اادن ٠‏ وق ما يلي عرض لاسعار 1 ياه حسب المستهلكين :(11) 

١‏ الزراعة : عندما تكو, ن كلفة المتر المكعب من المياه اقل من 5 أغوراه يكون سعر 
المتر المكعب من المياه الذي يدفعه المزارع مساويا للكلفة الحقيقية مضاغا اليها ضريبة 
مقدارها 2 قرطان ن لا يتجاوز هذا السعر 5 أغوراه : اما اذا نعدت الكلفة < 
أغوراه يكون الحد الاعلى لسعر المتر المكعب من المياه الذي يدفعه المزارع ه[4” 


أغوراه باستثناء المزارعين المقيمين في الجبال الذين يدفعون 141/5 أغوراه بالمتر المكعمب 
من المياه 5 


10000 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


؟ ‏ الصناعة : يدفع المستهلكون في المناعة 8 أغوراه ثمنا للمتر المكعب من المياه 
عندما تكون كلفته اقل من 5 أغوراه » و ؟١‏ أغوراه عندما نتعدى كلفة المتر المكعب من | 
المياه " اغوراه . 1 
٠‏ المدن : يدفع المستهلكون في المدن ١5‏ أغوراه ثمنا للمتر المكعب من المياه عنديا 
ون كلف اقل 2 34 أمزر اهو ه؟ اغوراه عندما تتعدى كلقة المتر المكعب من المياه 
١‏ اغوراه » يضاف الى هذا السعر كلفة شبكة التوزيع وصيانتها التي تكون غالبا 
مرتفعة مما يزيد الاعباء على المستهلكين فيرغمون على الآقتصاد في استهلاك المياه . 
ترمي هذه السياسة » التي وضعها مجلس المياه ؛ الى تحميل المستهلكين في المدن 
والصناعة اعباء اضافية من الاموال حنى تتمكن الحكومة من دفع علاوات الى تسم من 
المستهلكين في الزراعة الذين يدفعون اسعارا مرتفعة نسبيا . وقد انشىء صندوق خاص 
بادارة مجلس المياه للاشراف على جمع المبالعغ الاضافية ودفع العلاوات الى المزارعين . 
يمول هذا الصندوق من المبالغ الاضافية اللذكورة اعلاه بالاضافة الى مساهمة سنوية 
تدفعها الحكومة الاسرائيلية . فبالرغم من ان الزيادة في استهلاك المياه في الزراعة لم 
نتغد ”/ر بين سنة 77/1178 و 1135 )1١(/١‏ فان الزيادة في الملاوات المدفوعة 
للمزارعين بلغت 58 // خلال نفس الفترة فارتفعت من ١5‏ مليون ليرة اسرائيلية الى 5١‏ 
مليون ليرة اسرائيلية(1؟) مما يدل.بان التوسع في المساحات المروية كان في المناطق 
الجبلية والنتب حيث اسعار المياه مرتفعة نسبيا . لا تشكل هذه المبالغ الا العلاوات 
الظاهرة التي تدفعها الدولة للمزارعين اما العلاوة الفعلية غهى اكبر بكثير . خاذا اعتبرنا 
بان متوسط كلفة المتر الكعب للمياه في مختلف انحاء اسراثيل هو ٠‏ اغوراه وان 
متوسط السعر الذي يدفعه المزارعون هو 5 أغوراه تكون قيمة كميات المياه المستهلكة 
في الزراعة عام ١12 7١/1175‏ مليون ليرة آسرائيلية دفع منها المزارعون 06 مليون 
ليرة اسرائيلية بعد طرح العلاوات التي دفعت لهم وقدرها 5١‏ مليون ليرة اسرائيلية 
سأي ؟كير بونا نات الدولة عنم ١‏ مليون ليرة أسرائيلية » اي 84/ » فتكون اذن 
العلاوة الفعلية المدفوعة لكل دونم من الاراضي المروية توازي 49 ليرة اسرائيلية . 
ثالثا ‏ تطور استهلاك المياه في اسرائيل : 
ارتفعت كمية المياه المستهلكة في اسرائيل من .515 مليون منر مكعب من المياه عام 
ا الى مليون متر مكعب من المياه عام 7/0 ٠‏ نبي الجدول رع 
إر استهلاك المياه في اسرائيل بين عام وعام 0/4 »؛ كان معدل 
التزايد السنوي بين عام 55/1554 و 59/1558 14847/ سنويا اما بعد ذلك التاريخ 
فقد هبط الى ككان. 
تستهلك الزراعة بين .6 الى 40/ من مجموع الكميات المستهلكة » وقد زاد استهلاكها 
للمياه ست مرات ت ن 55/1354 51/156485 وارنفعت مساحة الاراضي المروية 
من 5675 الف دونم الى دونم خلال نفس الفترة » لكن بعد هذا التاريخ لم 
تزد كمية المياه المسستهلكة الزراعة الا .؟ بز بين 51/1584 و 13175/./ بينما زادت 
المساحات المروية خلال نفس المدة .1/ فارتفعت من ...1455.4 نونم الى 
كدوتم وسيب ذلك عائد الى انخفاض معدل استهلاك الدوثم من المياه 
الذي اتخفض من 8.6 امتار مكعبة الى 18 مترا مكعبا عام 6/1575" . ويرتيط أجمالا 
معدل اسستهلاك الدونم من المياه بكميات الامطار التي تتساقط سنويا فهو مرتفع في 
سنوات الجفاف ومنخفض في السنوات الغزيرة المظر وتراوح بين سنة 51/1588 
و 1534/ ٠ل‏ بين .8 امتار مكعبة في سنوات الجفاف و .18 مترا مكعيا في السنوات 
الفزيرة المطر(؟؟). 


للنشر والخدمات الصحغية والعغلومات 2 التاريغ:. 


تعتين المياه في الزراعة عنصرا اساسيا للانتاج » ويحدد توغرها النوسع في سياسة 
الاستيطان ونمو الستوطنات الصهيونية الجديدة في الاراضي المحتلة لذلك يخضع 
استعمال المياه في الزراعة الى تنظيسم دقيق تشرف عليه وزارة الزراعة مع الوكالة 
اليهودية المسؤولة مباشرة عن انثاء المستوطنات الجديدة . غكلما توفرت كمية اضافية 
من المياه انشنت مستو, جديدة ولم يحدث » الا فيما ندر » ان اتشئت مستوطنة قبل 
توغر كمية المياه لها لانه يخصص لكل واحدة منها حسب نوعية المزارع فيها » كمية من 
اللياه نستهلكها تحت اشراف المرشدين الزراعبين لاجتناب اي هدر في استعمالها . لكن 
غالبا لا تصل الى المستوطنة : خاصة في جنوبي اسرائيل وفي الجبال ٠‏ الكمية المحددة لها 
من المياه بيتما تنعم المستوطنات القديمة التي انشئت قبل قيام الدولة بكميات واغرة من 
المياه نمكنها من النوسع تدريجيا في المساحات المروية حتى تزداد غنى وتبقى متفوقة على 
اللستوطنات الجديدة . 

المياه اذن نادرة وثمينة وتقضي الضرورة حسن استعمالها لبلوغ اقصى درجة من 
الانناجية » لذلك تركزت جهود الخبراء الصهيونيين على تحديد حاجة كل نوع من الترية 
3 فلسطين المحتلة الى المياه واختيار الزراعات الللائمة لكل نوع من الترية وتعبين وسائل 
أأري الاكثر معالية لها وعمليات الري التي يحتاج اليها كل نوع من الزراعات مع تحديد 
كمية المياه التي تستهلكها كل عملية ري والبعد الزمني بين عمليات الري . وكسانت 
نتيجة ان اعتمدت المسنوطنات الزراعية الصهيونية طريقة الري الرذاذي لانها تلائم 
أوضاع البلاد الجغرافية والاقتصادية والاجتماعية فهناك .1/ من مساحة الاراضي 
الروية في اسرائيل تروى بطريقة الري الرذاذي(9؟). وهذه الطريقة تساعد كثيرا على 
خبط المياه ومئع هدرها لكنها تتطلب توظيف رؤوس اموال كبيرة لمد شبكات الري 
الخاصة بها في المزارع . ويرضى المسؤولون الصهيونيون بها رغم ارتفاع كلفتها نظرا 
لفوائدها خاصة من ناحية توفير المياه ليتسنى لهم انشاء مستوطنات جديدة تستوعب 
مهاجرين جددا الى اسرائيل ٠‏ 

اما المستهلكون الاخرون للمياه » المدن والصناعة » فتتراوح نسبة استهلاكهم السنوي 
بين ١5‏ ى 75٠‏ من كمية المياه المستهلكة في اسرائيل . يشمل استهلاك المدن المياه 
الستهلكة في المنازل والمؤسسات التجارية والصناعات الصغيرة وورش الاشغال العامة 
والمؤسسات الحكومية . وقد كان معدل التزايد السنوي في استهلاك المدن 544 بز سنويا 
بين عام .59/134548 وعام اي ما يعادل تقريبا التزايد الطبيعي للسكان » لكن 
بعد هذا التاريخ اتخذت اجراءات لحمل سكان المدن على نوفم المياه فانخفض 
الاستهلاك انخفاضا ملموسا بشكل أن كمية المياه التي استهلكت عام 51/1155 أي بعد 
تسع سئوات كانت تقارب كمية المياه المستهلكة عام 01/1184 . وتبلغ نسبة استهلاك 
المدن من المياه نحو /١6‏ من مجموع كمية المياه المستهلكة في اسرآئثيل ولا يتعدى 
استهلاك الفرد 6٠١‏ مترا مكعيا من المياه سنويا(؛؟). اما استهلاك الصناعة فيشمل على 
المياه التي تستهلكها المصائع(ه؟) وبعض المؤسسات التجارية التي يزيد استهلاكها 
السنوي على ...5 متر مكعب من المياه . ولا تتعدى نسبة استهلاك الصناعة © ير 
سنويا من كمية المياه المستهلكة. وتختلف هذه من مصنع لاخر » فمصانع الاغذية والورق 
تحتاج الى كمية كبيرة من المياه اما الصناعات الاخرى فتستهلك كمية ضئيلة من المياه . 
وكان معدل التزايد السنوي للاستهلاك قبل عام 1175 بطيئا اذا قيس بمعدل تزايد 
الانتاج الصناعي » وهبط هذا المعدل في السنة التالية بنسبة 7/ ثم عاد وارتقع في السنة 
التالية لها بمعدل 8/ز ولم تتعد زيادته ه14 /ز في عام 11/1175 لكن ارتفع في عسام 
الى ٠١‏ /ز غالى بز و لام في السنتين التاليتين!1؟) ويعود ذلك الى انطلاقة 
الصناعات الاسرائيلية بعد حرب الخامس من حزيران لتلبية الحاجات العسكرية 
وحاجات استهلاك سكان الأراضي الحتلة حيث تصرف المنتجات الصناعية الامرائيلية. 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


ومن الجدير بالذكر ان نسبة .4 / من المياه الني تستهلكها الصناعة هي من المياه المالحة 
التي تزيد فيها نسبة الملوحة على .215 ملع في النيتر(؟) . 
جدول رقم (؟ ) تطور استهلاك المياه في اسرائيل بملايين الامنار المكعية : 

الزراعهلة 


المجموع الصناعة الاستهلاك الماه المسنهلكة الاراضي معدل الياه 
المدني المروية(١)‏ بالدونم الواحد 
2/1 ين . ل لف 5 
؟متا/اه 6م نل لحل 
خمخا/كه افدن لذن لفكلاية 
ككخا/كةد همك 02 مايل 
ادنك لين لهذ كارك 
ليت قل 141 ولاررلك 
1/00 نفدل . 1 اككاركم 
لاتلل/رى" لكل نلن يفنل 
محالت 1 . 5 لفدل 
70/1 16 لقنا 1114 
)1١‏ بالاف الدونمات . 
(؟) محسوب شين الاستهلاك المدني ٠‏ 
(]) بما فيه الياه المستهلكة لحاجات منزلية في المستوطنات الزراعية . 
المصدر : حتى سنة 01/1684 » دائرة الاحصاءات المركزية الاسرائيلية. وس سنة 14/18 حتى سنة 131/11 


.ءانا أنعتمعق8 غه وداكتمنال! ,1966/67 ,لإع متاك صمتام سدكمم معنوللز أعهرو1 
.هع سمعدومء1 دمتامعولل4 عع ندا ,دمتدكتسمهمن عع نهللا 
4 لصة 315 .مم ,1971 ,اعهدكآ عه أعدذوط4 لعنائنام5 


رابعا ب حاجات اسرائيل الى المياه : 


كانت المياه ولا تزال المحور الرئيسي التي تدور حوله اهتمامات الحركة الصهيونية 
لتأمينه للكيان الصهيوني القائم في غلسطين المحتلة . غفي بداية الخمسينات » اى بعد 
قيام الدولة مباشرة » قدرت كمية المياه الممكن استهلاكها بين 114.٠.‏ و 18.٠‏ مليون متر 
مكعب سنويا » لذلك باشرت اسرائيل بالتوسع في انشاء المستوطنات وزرعها في مختلف 
انحاء البلاد(8؟) . لكن سرعان ما تبين لها في بدايةٌ الستيتات » قبيل الانتهاء من المشروع 
الوطني » طبريا ‏ النقب » بان الافراط في استعمال المياه سيؤدي الى نفاد الثروة المائية 
من جهة وزيادة الملوحة في المياه من جهة اخرى . وكان النقص في الثروة المائية في 
السهل الساحلي الناتج عن الافراط في ضخ مياه الابار خير دليل على هذه النظرية ٠‏ 
ومنذ ذلك التاريخ اتخذت الحكومة اجراءات صارمة لمراقبة ضخ الابار واحتكرت لنفسها 
حقى الترخيص بالتنقيب عن المياه وحفر الابار الجديدة » وتقشير معظم تقديرات خيراء 
المياه الاسرائيليين ان كمية المياه الممكن استهلاكها سنويا دون تعريض الثروة المائية في 
البلاد الى النقاد » لا يمكن ان تتعدى في أحسن الحالات . .11 مليون متر مكعب من الميأه 
سنويا كما ذكرنا سابقا . هذه هي كمية المياه المتوقرة للاستهلاك في السنوات العشر 
القادمة اما الطلب على المياه خلال تلك الفترة فسيكون اكثر من ذلك وهو موزع على 
«ختلف المستهلكين » الزراعة والمدن والصناعة » كما يلي : 

١‏ الزراعة : كانت وزارة الزراعة حتى الان تحدد سنويا معدل زيادة استهلاك المياه 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


في الزراعة عن طريق تحديسد كميات المياه للمستوطنات ٠‏ وتد كان معدل الزيادة في 
الستوات الخمس الاخيرة من الستينات /ا16/ سنويا . هل يستمر هذا المعدل على 
حاله في السبعينات ام سينخفض ؟ تأمل وزارة الزراعة خفضه نحو 15/ ما بين سنة 
6 .لاو هل/اة١ا‏ وذلك من طريق تخفيض معدل اسنهلاك الدونم من المياه دعن 
طريق اختيار زراعات جديدة لا تستهلك كثيرا من المياه والاستغناء في نفس الوتت 
الزراعات التي تتطلب ماء كشيرا بحيث تكون كمية المياه المستهلكة في الزراعة عام 91/5 
مليون متر مكعب و 1.72 مليون متر مكعب عام .118 . ما هو حجم المساحة 
المروية التي سترويها هذه الكمية من المياه ؟ لا تذكرها وزارة الزراعة بل تتجاهلها عن 
عمد ربما لتبرر فثشلها في تحقيق هذه الغاية » لانه من المرجح ؛ اذا ارادت اسرائيل ان 
تحافظ على معدل نمو الزراعة الحالي لتتجاوب مع حاجات السكان المتزايدة ومع 
مخططاتها لزيادة الصادرات الزراعية بمعدل 16/ ستويا حتى تصل يمتها الى 9ت 
مليون دولار عام 1519/5 كما ورد في خطتها عام ./1941 : فان هذه الكمية من المياه 
الخصصة للزراعة لن تكفي لتحقيق هذه الاهداف : لان هذه الكمية لن تروي ياحسن 
الحالات اكثر من ...-..147 دونم من الاراضي ؛ وهذا معناه تراجع في سياسة 
الاستيطان الصهيوني للاراضي العربية المحتلة وتجميد لاوضاع الزراعة ؛ بينما تكيم 
كل الدلائل الى ان اسرائيل محممة أكثر من الماضي على الضي غدما باستعمار المزي 
من الاراضي ال محنلة خاصة في النقب » بزيادة انتاجها الزراعي خاصة الصادرات 
الزراعية لسد العجز في ميزان المدفوعات . 
؟ ‏ المدن والصناعة : يبلغ حاليا معدل استهلاك الفرد الواحد 6.١‏ مترا مكعبا من المياه 
وسيكون سكان اسرائيل عام 151/8 يحدود ...»120..6 نسمة و ...04...4 نسمة 
عام .11 » وهذا يعني بأن كمية المياه التي تحتاجها المدن للاستهلاك ستكون .5 
مليون متر مكعب عام 1975 و ..5 مليون متر مكعب عام .11 »2 هذا اذا اعتبرنا بان 
معدل استهلاك الفرد سيبقى ثابتا ومن ن المرجح ان يرتفع هذا المعدل الى 1٠١١‏ متر مكعمب 
من المياه اذا ارتفع عدد اللمستوطنين في النقب حيث يحتاج الفرد الى كمية اكبر من المياه 
يسيب الحرارة المرتفعة والجفاف . 
اما معدل زيادة الاستهلاك في الصناعة فكان في السنوات الخمس الاخيرة ه56// سنويا 
غاذا ظل هذا المعدل ثابتا ستكون حاجة الصناعة ٠١١‏ مليون متر مكعب من المياه عام 
1 و .15 مليون متر مكعب من المياه عام .158 . 
.سيكون اذن الحد الادنى لكمية استهلاك المياه في اسرائيل : اذا نجحت سياسة وزارة 
الزراعة واذا ظل معدل استهلاك المدن والصناعة ثابتا “0 ليون مر لك دن 
المياه عام 1537/8 و 1116 مليون متر مكعب من المياه عام .11 . لكن من المرجح ان 
تكون الحاجة الفعلية اكثر من التوقعات لانه في عام م كانت كمية ألياه 
المستهلكة ١556‏ مليون متر مكعب أي اكبر من توقعات الاستهلاك لعام 111/0 وقريبة 
من توقعات عام .1914 © وسيكون النقص في احسن الحالات بحدود 1 مليون متر 
مكمب من المياه مسدويا ابتداء من عام 191/8 حين تبدا الازمة الحقيقية للمياه كما يقول 
الخبراء(8؟) لان الطلب على المياه سيفوق الكميات المتوفرة . غمن المتوقع اذن ان تكون 
قبل ذلك التاريخ ولا تجد اماما 
: الاحتفاظ بالاراضى العربية المحتلة في حرب 
الخامس من حزيران واحخلال لأزيد من الاراضي العربية في جنوبي لبنان وجتوبي 
مرتفعات الجولان السورية المحتلة . 
أن الاحتفاظ بالاراضي العربية المحتلة يؤمن لاسرائيل كميات وافية من المياه تستعملها 
لسد حاجاتها والتوسع في الاستيطان . والاحتفاظ بمرتفعات الجولان السورية يؤمن لها 


للنشر لفقت الصحفية والمعلو غات 


السيطرة على منابع الاردن العليا خاصة نهر بانياس السوري ونهر الحاصباني اللبناني 
الذي يبلغ مقدار تصريفهما السنوي ما يقارب من 7١.‏ مليون متر مكعب(*) من المياه 
بالإضافة الى المياه الجوفية » كما ان الاحتفاظ بالفقة الغربية سيؤمن لها ايضا ما 
بتارب من .1(571) مليون متر مكعب من المياه وسيؤمن لها وجودها في سيناء السيطرة 
على ثروة مائية جوفية كبيرة جدا(؟؟) ت استغلالم ا لري النتب او لانشاء 
المستوطنات في سيناء او لتموين جيوشها المتمركزة في سيناء وتسهيل مهمتها في حال 
عبور قناة السويس . 

وامام اسرائيل مصدر اخر للمياه تتوق الى الاستيلاء عليه منذ زمن بعيد لان استخدامه 
سهل اذ يكفيها القليل من الانشاءات لتريطه بالشيكات القائمة لديها » وهي يأمس 
الحاجة اليه لانه يحل لها مشكلة ملوحة المياه المتزايدة في بحيرة طبريا الناتجة عن ضفخ 
مياهها عبر مشروع بحيرة طبريا ‏ النقب : ولم يخف ليفي اشكول نية اسرائيل هذه 
بالاستيلاء على مصدر المياه هذا اذ صرح عشية الحرب الخامس من حزيران الى 
مندوب جريدة « لوموند » الفرنسية بقوله : « ان اسرائيل العطشانة لا يمكنها ان 
مكتوفة اليدين وهي تشاهد مياه تهر الليطاني اللبناتي تذهب هدرا الى البيضي > ان 
القنوات باتت جاهزة في اسرائيل لاستقبال مياه هذا النهر المحولة اليها »(59). ستكون 
اذن خطوة اسرائيل المقبلة الاستيلاء على مياه هذا النهر حتى تحل ازمة المياه لديها()) . 


١‏ ل راجع مجلة طسطين : الجزء الثالث » كس الوررووروعة _ وانعتدة اط _,عتشاععلهم هآ 
03 32-4 .م ,1948 ,كآلاط ,17151818 عيو 
؟ ل راجع عبد الوهاب كبالي © المطامع ري ا دي الوا 
الصهيونية التوسعية » م ت ف » مركز الابحاث» متاق ع مرك الأبسلك .© بيوبت 1174.6 عن 
بروت 6 15516 4 ص 5م . 0 
1 سكدم غائلة راغه:15[ ا عتبداامع ةرهملا 
- راجع 
مما كلق #عتسرى بصتصيي يه عط 01م ع0 ع0 معناغوركا عتتمعه ع1 


2 عنعوصةا ع0 2385م و5ع1 تتامصر 
عم دن 6 د ييا ,6ل19 ,اأعنطععم 
0 1 6 .5 ,1963 ,كقروط 01 25520 ممم 


أستماء 0 ات في 7 0 الاعلى قرب 
قضائي مرجعيون وحاصبيا : روش بناه 1485» 
مير هيركن +1440 © يسود همعلاه 145 »© 
المطلة ن زيتيم ٠ 145٠‏ 

كما عن زيهم -124 ١١‏ سسههاوة عه بو[ جم[ نتماط «أاكماة 1/16 
اسماء المستعمرات في الجليل الادنى حول حوض عتناة ‏ ,اللتكهناء1" ,ات ددمماءمع 0‏ :و11 
بحيرة طبريا واليرموك : مده شارا 1431 »> 10 
يكنا 11.1 6 جمامة 6 111 4 راماه 61415 ١‏ لاع روماءمء 2 عتددمدوءظ ‏ أعمركل 


28 5ع كتمنالا عصسوط ,اغمك1 ؟ه عنهاك 
بيسان 11-6 © عين كاتلب 11.8 © كينيرت ,1968 طعمهلة ,سمعلدعدسدىع3 ,عمقع0 
4 » داجاتيا 1١6.6‏ »© مجدال !١1[.١‏ » 


387-32 .م 
بيتان 15111 © متحمياه 5.5( ٠‏ 06-17 ع1 كصقك «متادع 11 عل عانم عآ 
قدمت يمض المؤسسات الصهيونية عروضا 


240 معفممعيه عامعنيعة معد ود ماي 
الى الحكومة اللبنانية عام 1141 في عهد رئاسة 


.5 ,1968 ممصم 
الغرد نقاش للحصول على امتياز لامستثمار 


0 0 ركه 7[/تاع كت كاثه؟ ,اقمدو1ة 
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, ل راجع انيس صايم © المصدر السابق‎ ٠ 
. 111 صن‎ 


ثم راجع 
1 ا راجم 


دبماط «عاعوولط 11:2 هن ١١‏ . 
المصادر الماثية في لبنان بغية تزويد القرى والمدن 
بالماء والكهرياء » لكن هذه العروض رفضت يعد 
ان كشفت الحكومة اللبنانية النوايا المتسترة 
وراءها . 
5 - راجع مشروع لور ميلك » ص 0م١1‏ . 


أ اماع مع 2 عتددرودمءعظ1 15:01 
الصدر السابق صن لالال . 
٠‏ عام 1577 كان الدولار الامريكي يساوي 
؟ ليرات اسرائيلية » عام .1437 اصبح يساوي 
6 ليرة اسرائيلية ٠‏ 


50 


5 الاغوراه وحدة المملة الاسراا 
وتساوي كل ١.١١‏ أغوراه ليرة اسرائيلية واحدة. 

7 بامعار الليرة الاسرائيلية لمام 75/11575 
حيث كان الدولار الامريكي يساوي 148 لسيرة 
اسرائيلية » بعد انخفاض قيمة الليرة الاسرائيلية 
الى 567٠.‏ بالتسبة للدولار فين النتظر ان تكون 
الكلفة قد ارتفعت ايضا ٠‏ 


١١‏ - اههعع10 ,أعه؟دلا هذ _كعا«ه "الا «عنهثلا 
,3 210 ممتعوعناطن5 ,«متاععتامصم1 لمة 
-ددمت «عنوللا يعدت انحمعمق نه 'واكتصتكة 
عضناك بصمتاءء5 عتمرمومعظ 0 


5 راجمع 
تع رترواءمء 1 عندد10دمءط اع 570ل 


المصدر السابق ص 585 و 5487 ٠‏ 
٠‏ ل حسبت هذه النسبة من الممطيات الوارد 
في كتاب الاحصاءات السنوية الاسرائيلية عام 
١لاؤا‏ » ص 8|160 و06 . 
١‏ ل تقارير بنك اسرائيل السنوية 1651 » ص 
5ك 2 مزل 4 ص لاألو .15 4 ص 6ا؟ 
9" - المصدر السابق . 
+؟ ل 40س المصدر السابق ص 5.0 . 
حسبت النسب من المعطيات الواردة في 
الجدول رقم 5 ٠‏ 
0" بامتتناء المؤسسات الصناعية المفيرة 
الحسوبة ضمن استهلاك المدن ٠.‏ 
1 ل حسبت النسب من الممطيات الواردة ©» في 
الجدول رقم 1 ٠‏ 
57 ا راجم 
1 25601101111 أع15:0 
المصدر السابق »6 ص .548 . 
8 - راجم 
2 عتنااادهتعط ,أعه؟؟1 زه كه411 
1 - النشرة الاتتصادية المختصرة » شعبة 
الابحاث الفلسطينية » دمشق » تموز © 8524اء 
٠‏ ل اتيس صَايمْ » المصير السابق » ص ١؟5.‏ 
١س‏ إعهمو7 إن ه41 المصدر السابق . 
56 س راجم 
2007207711 1116 ,لإا «ممق1 بطوجناع 


فنحددا كنا 0 11 ]0 أعهمام1 
.196 قصة 60 .م ,1970 ,علرملا 


56 ل راجع جريدة الوموند » / تموز + 1551 ٠‏ 

56 ل خليل ابو رجيلي » المطامع الاسرائيلية في 
الاراغي اللبناتية » شؤون فلسطينية » عدد 
4 لم16 4 صن 5م 12 . 


للنشر والقدمات الصدفية والمعلو مات 


مانت تاسمه امسسماشللةامان 


أزمة المياد وا لتغيرات 


امسن ١.‏ للد ابد اأرول قي 


فى الأمن القومى الاسرائيلى 


نيبيل عبدالفتاح محمدسم 


التسوية المصرية - الاسرائيلية 
أحد المتغيرات الممورية فى نسق 
الصراع العربى ‏ الاسرائيلى » 
إذ أدت كيفيا إلى إحداث العديد من 
المتغيرات فى انماط التوازن الاقليمى , وبناء القوةفى 
المنطقة . وموقع الاطراف المؤثرة فيه بما يمثله ذلك من 
نقله ‏ أيا كانت ف عمليات التوازن .من مط 
التوازن الصراعى الى نمط التوازن الوفاقى .الأمر 
الذى أدى إلى إحداث العديد من المتغيرات فى تركيب 
وتوازن النظامين العربى ٠‏ والاقليمى . 
ففى النطاق الأول . أدى انتقال الدولة الاكبر فى هذا 
النظام من حالة الصراع بكل انعمكاساتها على شبكة 
العلاقات داخلة ٠‏ إلى الوفاق مع الدولة الاكبر فى النظام 
الاقليمى العام .. بكل متغيرات ذلك ف النظام الأول من 
حيث تركييه البنائى ٠‏ وفعالياته فى نطاق ديناميات 
الصراع فى النظام الاقليمى . 
والواقع ان هذا المتغير المركزى فى تاريخ الصراع 
العربى ‏ الاسرائيلى . لا بد أن يكون موضوعا لعملية 
اكتشاف وتحليل ٠‏ وتنبؤسيما وان نموذج تسوية الحد 
الادنى المصرى الاسرائيلى ‏ وهو النموذج العام لأى 
إطار للتسوية ف المتظور الاسرائيلى فى المنطقة - ء 
سوف يطرح ق التطبيق تغيرات عديدة فى النظام 
الداخلى ٠‏ والاقليمى ٠‏ والدولى وق طبيعة التوازنات ق 
إطار هذه الانظمة . غير أن أهم المتغيرات التى تحتاج 
إلى رصد عملياتها » وتحديدها ٠‏ وتحليلها مى قضايا 
المياه فى الفكر الاسستراتيجى والأمنى للمصفوة 
الاسرائيلية الحاكمة . 
ولعل آهمية طرح هذه القضية تكمن فى ارتباطها مسع 
القضايا الجديدة للتسوية ٠‏ وللتغيرات التى سوف 
تحدث ف بناء الخريطة الجيويوليتيكية ٠‏ والطبيعية 
للمنطقة . 
والمتابعة الرصينة لحركة الصراع . تبين ان النظام 
العربى . يعاني من نقص فى مصادره المائية 9 معظم 


أراضيه ق الأقاليم الجاقة من العالم , وان المنطقة , 
وإسرائيل . تتحركان نحو ازمة فل الطاقة المائية , 
وهذه الأزمة تتزامن مع عديد من الازمات . كازمة 
التضخم ف التركيب الديموغراف , وازمسة الطاقة 
الغذائية ٠‏ وتبعة النظام الأقليمى فى هذا النطاق - 
سياسيا واقتصاديا ‏ للعالم القربى بكل محدداته , 
وتوازناته . فضلا عن نمو ظواهر التصحر بكل تأثيرات 
نلك على قضايا الغذاء , والأمن القومى لوحدات النظام 
الاقليمى . 

فالحركة نحو الأزمة ف الطاقة المائية فى النظام 
الاقليمى العام سوف تشكل واحدة من أخطر الازمات 
فى المنطقة ٠‏ والتى قد تفوق ‏ فل نظر سوندرز - آزمة 
الطاقة البترولية ٠‏ وق هذا الاطار تمثل قضايا المياه ‏ 
فى حركتها نحو الأزمة القعلية فى إسراثيل احد المحاور 
الأساسية للامن القومى الاسرائيلى ٠‏ بكل اتعكاسات 
ذلك على الامن الاقليمى اجرائيا » وموضوعيا . 

ويمكن متابعة هذه القضايا فى بنية الفكر السياسى 
الاسرائيلى عبر ثلاثة مستويات للتحليل : 
المستوى الأول : مصادر الازمة فى خصائص تركيب 
الخريطة الطبيعية والجيويولتيكية الاسرائيلية كوحدة فى 
بناء خريطة المنطقة ثم انعكاساتها فى فكر الصفوة 
الانسرفشلية + 
المستوى الثانى :المتغيرات ف بنية الامسن القومى 
الاسرائيلى ٠‏ وموقع قضايا المياه فى داخلها . 
المستوى الثالث : موقع أزمة المياه الاسرا 
نماذج التسوية ٠‏ المفهوم والتطورات التطب 
اولا :الأزمة فى تربكيب البنية الطبيعية , 

وانعكاساتها فى فكر الصفوة الأسرائيلية 

يمكن القول إن تحليل مواطن القوة . والضعف فى 
البنية الطبيعية لاسراثيل . فى محورى المياه والارض 
يقصح عن حقيقة مفارما ٠‏ انه بالرغم من التنوع وق 
توزيعات التربة . وخصائصها . وتوزيعات الحرارة . 
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المصدر : لك لد ا ا 
التاريخ : اسيلعهظط 


313131 ك7 ككتتة ...”كاتنت 


والمطر ٠‏ فإن التركيب الطبيعى فى قوامه العام .مو 
لرض اصعمراوية :+ وشيَه سحراوية : معنظعها فن 
الاراضى المتوسطة الجودة ٠‏ تقع بين نطاقين شبه جاف 
جنويا ( مصر ) . وشبه ممطر شمالا ( لبتان ) . 

والتحليل الهيدروليكى ٠‏ يؤدى الى تقسيم المناطق 
الفرعية الداخلية من الناحية التراتبية . الى ثلاث 
مناطق هى : )١(‏ منطقة قفائض ( الشمال ) . (؟) 
منطقة كفاية نسبية ( الوسط ) . (؟) منطقة نقص 
شديد ( الجنوب ) . 

ويمثل الضعف ف الموارد المائية » أحد كوايح النمو 
فى القطاع الزراعى » فضلا عن أنه يمثل أحد محددات 
التوزيع الديمفراق . 

ومن حيث توزيع مصادر المياه » فالثابت لن /51/ 
من الطاقة المائية . ياقى من خارج المتطقة 
الاسرائيلية » 776 من الضفة الغربية وروافد تهر 
الاربن ٠‏ وذلك حسب إحصائيات الأمم المتحدة . 

وكانت هذه الحقيقة المحورية فى ارتكاز الطاقة 
المائية ‏ فى يناء الوح دة على الخريطة - على 
خارجها .صدى لدى الصفوة الصهيونية . فقد كان ثمة 
ادراك للوضعية الجيويولتيكية للدولة » وحقيقة ان 
مصادر المياه فى المنطقة الشمالية الشرقية , تقع فى 
الاراضى السورية ٠‏ واللبنانية الملتاخمة لها ء وان 
الاقسام الوسطى ٠‏ والجنوبية ٠‏ تعنى من نقص ىق 
المياه ٠‏ منذ بدايات الحركة , ونرى هذا الانعكاس ق 
الأدب السياسى الصهيونى . فى دراسة الجمعية العلمية 
البريطانية عن اراضى قلسطين , ومياهها ( ١41/7‏ ) , 
ولدى الجنرال شارلز وارن فى كتابه عن أرض الميعاد 
( 1470 ) . واللجنة الاستشارية لفلسطين ( لجنة 
بريطانية تضم فى تشكيلها شخصيات صهيونية ) ىق 
مقترحاتها لوضع حدود للدولة ( 1914 ) . 

وارتبطت المسالة ببدايات اليشوف الجديد . 
والمستعمرات الاستيطانية بالقربي من مصادر مياه 
الاردن إبان الحكم العثمانى : وكان ثمة ربط بين 
الحقائق الجفراسية . وبين السطوريات الفكر 
الصهيونى عن الخرائط التاريخية للوعد التوراتى ٠‏ 
والحدود التاريخية لدى هارق زاخر , ورعنان فضلا 
عن جرانوفسكى . 

وكافة النمازج التصورية , والمطالب التى طرحتها 
النخبة ٠‏ قبل صدور وعد بلفور لقضايا الحدود ٠‏ كانت 
مرتبطة يقضايا المياه . سواء فى مقترحات اللجنة 
الاستشارية لفلسطين ٠‏ عن مقترحات الحدود ( 5 
نوفمبر ١914‏ ) ومذكرة الححركة الصهيوتية المؤتمر 
السلام ( " فبراير 1515 ) . واثناء انعقاد المجلس 
الأعلى للحلفاء حول تقسسيم خطوط المياه . وق هذا 
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الصدد ٠‏ يرى بن جوريون واسحق بن زق ف ( يونيى 
)فو مقال حدود فلسطين . ومساحتها ان 
الحياة الاقتصادية فى فلسطين .. تعتمد على مصادر 
المياه الموجودة .ومن الاهمية الحيوية بمكان ٠‏ ان 
تضمن فلسطلين استمرار تدفق افياء التى تزؤئ البسلاد 
حاليا » ثم وان تتمكن ايضا من تخزينها والسيطرة 
عليها عند منابعها . وآن جبل الشيخ هو ايو مياه 
فلسطين الحقيقى ٠‏ ولا يمكن فصله عن فلسطين . دون 
تعزيض. حياتها اللخطن. -- 

وفضلا عن ذلك قثمة ربط بين ازمة المياه وبين 
ضرورة السيطرة على نهرى الليطانى ؛ والاردن . 

وقد ارتبطت مسائة المياه بدواقع التوسع الاقليمى 
والاستيطانى . والرغية فى استغلال مياه الاردن , 
والليطانى ٠‏ وقد بدات على صعيد الفكر الاسرائيلى ٠‏ 
مرحلة الدراسة ٠‏ ووضع نماذج المشاريع ؛ ابتداء من 
مشروع ابو نيس ( 15748 ) ووالتر كلاى لورد ميلك 
فى عام 1544 الذى تضمن اقتراحه عملية الاستيلاء 
على مياه نهر الاردن وتحويلها إلى المناطق الشمالية ٠‏ 
والوسطى ٠‏ مع نقل كميات مائية الى النقب بيواسطة 
انابيب ٠‏ ثم مشروعى هيز . وسافيدج ( ١548‏ ) . 

وق اطار اتفاقيات الهدنة , نستطيع ان نلحظ احد 
الاهداف المحورية التى تضبط السلوك الاسرائيلى , 
وهو ضمان السيطرة على مصادر مياه ثهر الآردن 
وروافده ٠‏ غير انهم خرقوا شروط الهدنة , بتجفيف 
بحيرة الحولة . وشق القنوات لتحويل مياه نهر 
الاردن 

وقد اخذت مسالة المياه » وموقعها ف يتاء المنطقة 
الاسرائيلية » وضرورة السيطرة على موارد المياه , 
بعدا دوليا بايفاد ايزنهاور لاريك جونستون , الذى اعد 
مشروع جونستون ( 1107 ) وقدم مشروعة الذى 
تجاهل الحدود السياسية لدول حوض النهر . واعتبر 
بحيرة طبرية بمثابة خزان لمياه ؛ الآردن . ومن ثكم 
تستطيع اسرائيل الاستيلاء على معظم الموارد المائية 
للاردن ٠‏ فضلا عن استيلائها على الليطانى . 

وقامت إسرائيل بمشروع السنوات السبع لتحويل 
نهر الاردن . ثم ادمج هذا المشروع فى مشروع السنوات 
العشر ( 1507 ) الذى استهدف توفير 7٠١‏ مليون 
متر مكعب من مياه الآردن . بتحويلات تمثل 7955 
7١ (‏ مليون متر مكعب ) . وهذه التغيرات تشكل 
اعتداء على حقوق الدول العربية الشاطئة لحوض 
النهر . ومن ثم لقواعد الشرعية الدولية فى هذا الصيد . 
ثانيا موقم قفيايا مياه ل الافبن القسومي 
الاسرائيلى : 

تمثل ظاهرة الآمن ق الكيان الاسرائيلى .احد 


ل سا 
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المحاور الجوهرية للنظام السسياسي وللهلاقات والقيم 
الاجتماعية ‏ كما يرى بعضهم ‏ وهِو احد الجقاهيم 
ذات الطبيعة الشمولية والمركبة فى هذا النطاق ٠‏ 
وتكتسبب لاسباب.عديدة قضايا الإمن القومى , ايعإدا 
هامة نظرا لنشاة للدولة . والتتظقام السياسى . 


وجدا ع يي هذه القضية اهمية فى الفكر 
السياسى للصفوة الاسسرائيلية . وقدمت فى هذا الإاطار 
نظريات عديدة تن 
الاقليمى ‏ الاستيطاني . وف هذا الاطإر فرض واقع 
المنطقة الاسير انيلية فى اليناء الجيوب ولتيكى للنظام 
الإقليمى . ظلة على هذه النظريات . 

واستجايت الصفوة لوضعية المنطقة الإسر ابيلية على 
الخريطة . الأمر الذى ينعكس على المقاهيم 
والتصورات التى طرحت ف هذا الصدد .ويمكن القول 
ان خصائص الموقع الاسرائيلى وحقيقة أن مصيادرها 
المائية تأتى فى اغلبها من الدول العربية المحيطة يمسكن 
رصدها ف كافة النماذج . والمشاريع التبى وضيهتها 
الحركة الصهيونية يالنسبة لقضبايا الحبود ٠‏ وتقسييم 
المياه منذ بداياتها . 


وكان الضايط الرئيس لعمليات الإيستيطان ‏ فى 
نظر بعضهم - هو ضابط جيوبولتيكى يدخل فى نطباقه 
المياه .. ليس هذا فحييب فثمة موقع محيورى لمشبكلة 
نقص المياه فى النظريات التى تستتر خلفها عمليات 
السلوك التوسعى ٠‏ واية محاولات للتوسع الزراعى ٠‏ 
وزيادة جذب الهجرة من الدياسبورا . 

وقد ريط بن جوريون بين الضعف الاستراتِيجى 
للنقب . وامكانية تحويله الى مركز قوة . ومجال حيوى 
على اساس أن زراعة وتحويل نصف ارض اسعرائيل 
سوف تؤدى إلى استيعاب عدة ملايين من اليهود 
وعلى هذا الأساس دخلت قضايا المياه ألى مسرحلة 
محورية ف الأمن القومى الاسرائيلى . وتحولت عملية 
توفير الموارد المائية الى مسسالة قومية . ترتبط - فى 
نظر بعضهم ‏ بأهداف وجودها . وغايتها 
الصهيونية ٠‏ وتحولت مشروعاتها إلى مشروعات ذات 
صفة قومية , وان الامن القومى الاسبرائيلى . يرتبط 
بالسيطرة على المياه فى المنطقة واستثمارها . سواء فى 
تهرى الاردن أو الليطاتى . 

وبعد حرب 15317 ء ظهر فى الفكر الاستراتيجى 
الاسسرائيلى مفهوم الحدود الأمنة الدى يرتيط فى أحد 
أبعاده بمفهوم الحدود الطبيعية التى ترتكز على عمق 
اقليمى . وعقيبات مثل المياه والجبال 
والصحراء ... الخ . فثمة ارتياط بين قضإيا المياه 


وبين قضايا الأمن القومى الاسرائيلى . في أبعيادها 
الاقتصبادية والاستراتيجية . 
ويرى بريتشر فى تحليلة لنسق السياسة الخيارجية 
الاسرائيلية عن تأثير الوضع الجغراف الاسسرائيلى عا 
سبياستها الخارجية . ان هناك تصرفين عرييين ضمن 
أريعة تصرفات تشكل تلقائيا حالة حرب بالنسبة 
لاسبرائيل ٠.‏ من ذلك تصرفان منهما يتصلان يالمياه . 
ومع وصول اسرائيل الى الخط الأحمر فى ازمة 
٠‏ نظرا لاستغلالها مصادرها المائية الحالية الى 
٠ 0‏ وان إسرائيل مسن الآن وى سنة ١549‏ . 
عليها آن ترصد مليارى ليرة سنويا للمحافظة على 
مصادر المياه الحالية وللبحث عن مصبابر جسبديدة 
بالاضافة إلى تحلية البحر ٠‏ وحفر أبار ارتوازية » فإن 
أحد عوامل الحركة نجو الازمة فى الطاقة المائية فى 
إسرانيل هو انخفاض مستوى المياه فى بحيرة طبرية ٠‏ 
اذ اصبح سطع البحيرة منخفضا عن سطح اليحر 
بحوالى 5١١‏ متر والخط الاحمر بنحو :١7‏ مترا . 
وادى الجفاف فى العامين الاخيرين إلى شح فى 
الثمانمائة مليون متر مكعب وكذا ارتفاع نسبة الملوجة 
فى مياه الأردن إلى الجنوب من طبرية ؛ فضلا عن ان 
0 من المياه الجوفية قد نضبت ٠‏ وقد أبلغت إسيرائيل 
الولايات المتحدة رسميا بانها تعانى من مذه المشكلة 
واطلع سوندرز فى زيارته على حقيقة الاوضاع المائية . 
وهو ما عرضه فى رؤيته عن قوى التغيير فى الشبرق 
الارسط 191748/ ١4175‏ أمام الكونجرس . 


ثالنا : موقع ازمة المياه ق نماذج التسبوية على 
الصعيد الاقتصادى الاقليمى : 


تمثل وضعية العلاقات فى اطار التسسوية طبقا 
للمفهوم الاسرائيلى ‏ المصرى احد اهتمامات الصفوة 
الاسرائيلية التى تربط بين ذلك المفهوم ٠‏ وبين تقسسيم 
العمل الاقليمى واعادة توزيع الموارد . بحيث يكون هذا 
التقسيم . والتوزيع ٠‏ فى إطار العلاقات المصرية 
الاسرائيلية المقدمة . لاعادة التطبيق على صعيد النظام 
الاقليمى . وبيحيث تصبح إسرائيل الوسيط التجسارى 
بين النظام الراسمالى العالمى . والمنطقة . وتتشكل 
معالم الرؤية الاسرائيلية الجديدة فى طرح تماذج التكامل 
الاقليمى , فى صياغات مشابهة للسوق المشتركة . بكل 
انعكاسات ذلك على طبيعة العلاقات بين السوق 
الاقليمية والنظام العالمى . واحد مجالات الملاقات 
الاقتصادية الجديدة فى المنطقة هو مجالات الزراعة 
والرى ٠‏ وتصدير تكنولوجيا الرى لمصر . واسستخدام 
نظام فعال للمياه . بهدف تغذية الطاقة الزراعية . عن 
طريق المياه . واكتشاف مصادر جديدة واستغلالها لق 
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إطار اعادة توزيع الموارد ٠‏ وترتبط هذه الرؤية 
الاسرائيلية كنموذج تطرحه للتكامل الاقليمى المطروح 
لتسوية الحد الادنى ٠‏ بالرؤية الامريكية الى تربط بين 
ضرورة استغلال الثروات المائية فى المنطقة . واعادة 


مشروع البشع كلى ( تاحال ) 


توزيعها , مع عمليات التسوية فى النطقة . ومشاكل 
نقص المياه فى إسرائيل ٠‏ ومن ثم فسوف تدخل قضايا 
المياه فى إطلر قضايا التسوية , واعادة صياغة بناء 
الوحدات المكونة للنظام الاقليمى وتجرى فى هذا 


تزويد يهودا والسامرا بالياء 


> نا " 


للنشر والخدعات الصحفية والمعلو عات 


الصبدد . مباحثات مبع الأردن حول اليرموك ٠‏ وتطرح 
الصفوة الإسرائيلية ( التكنوقراط ) فى إطار تطبيع 
العلاقات مع مصر . نمونجين للتكامل المائى ٠‏ وتوزيع 
الموارد المائية . ونموذج فى إطار العلاقاتٍ اللصرية - 
الافريقية وهو تصور ١مريكى‏ ايضنا لنموذج حوض النيل 
الاقتصادى ‏ الأمنى . فى صراعه مع النظام الاقليمى 
الفرعى لشرق افريقيا . والذى يمكن من خلاله حل 
القضايا القانونية . والسياسة لعمليات تغيير الملجرى 
الطبيعى للنهر , وذلك بخلق نموذج للتكامل والتعساون 
بين الدول الشاطئة لحوض النهر الدولى , أما نموتجا 
العلاقات المصرية الاسرائيلية فى نطاق حل قضايا نقص 
الياه ف المنطقة » فهما : 
أولا : نموذج اليشع كلى : المهندس بشركة تاحال . 
ويقوم على أساس ان مششاكل المياه لدى إسبرائيل يمسكن 
حلها عن طريق استخدام /١‏ فقط من مياه نهر النيل 
( 4,* مليار متر مكعب من حوالى *4 مليار متر مكعب 
فى السنة !! ) وان هذا المششروع يمكن أن يؤدى الى جل 
بعض مشاكل المياه المصرية والعربية يرى شمال 
سبناء . وامداد قطاع غزة بالياه . وإمبداد إسرائيل 
للضفة الغربية بالمياه !! , وتلك فى حين تبقى مياه 
الضفة الغربية تحت الاشراف الاسرائيلى ‏ ف«ظل 
قيام حكم ذاتى للد مسستوطناتها فى الناطمق 
المحتلة ) . 

ويقوم هذا المشروع أيضا . على إمكانية تسوسيع 
ترعة الاسماعيلية . بحيث تسستطيع الامداد بالقدر 
الطلوب من المياه » وهو حوالى ٠١‏ مترا مععباق 
الثادية .. ويتم نقل مياه المتتروع بواسطة انابيت تحت 
قناة السويس بجائب الاسسماعيلية ,. وف الجاتب الثانى 
تصب المياه فى انابيب مبطنة بالخرسانه . تقسع شما 
غرب بالقرب من طريق العريش والقنطرة .ومن هناك 
تسير بمحاذاة طريق غزة العريش حتي خان يونس . 
وف خان يونس يتشعب مجرى المياه . واحدٍ لقطاع 
غزة ٠‏ ومجرى ثان للتقب الغربى . فى اتجاه اوفباكيم 
وبير سيع 
ثانيا : نموذج ( يؤر ) او النيل الازرق الأبيض : 

يرى شائول ارلوزوروف الذائب السابق لدير هينة 
المياه الإسسرائيلية . ان ثمة ثلاثة بدائل تتناول دفع مياه 


ال 1 


النيل فقط . كلها قائمة على نفس العملية الهندسيسية وق 
هذا النطاق يتم حفر ثلاثة انفاق تحت قناة السويس 
يكون مصدرها قناة المياه العذبة , وتلك القنوات تدقع 
اللياه إلى نقطة سحب رئيسية فى سيناء ٠‏ ليسبت بعيدة 
عن بالوظة . وف محطة الضخ يتم رفع المياه إلى ارتفاع 
يبلغ عشرات الامتاز ويدم دفعها بقوة الثقل . على طول 
ساحل سيناء وف قناة مقتوخة . وحفرها غير مرتبط 
بالتغلب على عوائق وغرافية . ومن تلك القناة تتفرغ 
قنوات قرعية إلى شسبكات الرى التى تغذى 
المستوطنات . وطرف القناه يعبر الحدود , وينقل الياه 
الى شبكة الرى الموجودة شمال غريى النقب . 


هذان الدونجان هما المطروحان الآن لدى الصفوة ٠‏ 
التكنوقراطية , غير أن ثمة قضايا اخرى مثارة فى إطار 
هنين النمونجين أى غيرهما لدى الصفوة لاتتسوغها 
حقائق القوة فى المنطقة كالتساؤل حول مدى الارتبباط 
بين الكميات المنقولة ( نصف مليار للنقب !! ) وبين 
اعتبارات التبعية السياسية ٠‏ ومدى امكانية امستخدام 
مصر لبي نوو المياه كأداه للمنع أى المنح فى 
مفاوضاتها , وق هذا الاطار . ثمة سيناريوهات للحد 
من تأثير هذا التوزيع الجديد للموارد المائية على الامن 
.القومى الاسرائيلى ٠‏ وذلك بطرح تدفق مضاد مفاده مد 
العريش بالكهرباء . وإقامة خزان اى خزانات داخل 
مناطق الخط الأخضر يتم تخزين كميات كبيرة بها . 


ويرى يعضهم ان تكئفة سعر التر اللكعب من المياه 
بسيب اقامة الخزان تيلغ خوالى اريعة سنت . 
وسيكون سعن الياه يجائب. حدود إسبرائيل . ومصر 
منافسا كثمن الياه التى سوف يتسم نقلها عن طريق 
شبكة المياه الاقليمية . وتطرح فى هذا النطاق مشروعات 
اقليمية مشتركة , كالمجمعات الزراعية بين الدولتين . 
تمولها واشنطن كمملية موازنة . 


والواقع أن هذه النماذج الطسروحة لعمليات 
التطبيع , لا يمكن عزلها عن بقية التصور الاسسرائيلى 
للتسوية الاقليمية , والتى تتضمن تقسيم العمل 
الاقليمى . واعادة توزيع الموارد ف المنطقة (] 


” 


)لمجم الاسررييق. 


يجيا 


(؛ ) الزراعة والرى 

يعد القطاع الزراعى فى اسرائيل احد أهم القطاعاث ( اكنتجة ) ٠‏ الثى لعبث دورا هاما فى تشكيل 
وبئاء المجتمع الصهيوتى ٠‏ واستيعاب المهاجرين الجدد “وارتباطهم بالارض . 

وقد تحولت الزراعة فى اسرائيل الى قطاع علمى يقوم على اساس استخدام أحدث نتائج الأبحاث 
العلمية والتطبيقية واستحداث طرق متقدمة لزراعة- المحاصيل وخاصة المحاصيل التصديرية . 
ويتكون هبكل التركيب المحصولى للزراعة من عدد متنوع من المنتجات يأثى فى مقدمتها القمح , 
الخضروات والحمضيات والموالغ والفواكه والقطن . 

وتعانى الزراعة فى اسرائيل مَن قلة المياه . ومن صعوية التسويق نظرا لبعد اسواقها الاستهلاكية 
فى أودبا ولوجود منتجات أوربية مزاحمة ‏ وقد استطاعت الثفلب على بعض العوائق الطبيعية التى 
تقف أمام تطوير الزراعة ٠‏ وتحقيق معدلات نمو فائقة فى المجال الزراغى حتى عام ١54٠‏ . 

وتنحصر ملكية الأراضى الزراعية فى اسرائيل فى الأراضى الزراعية الحكومية أو التابعة للمؤسسات 
الحكومية بالاضافة إلى الأراضى التى تمتلكها الوكالة اليهودية . وتبلغ مساحة الأراضى المنزرعة 
حوالى 7٠‏ من المساحة الكلية » كما تبلغ فساحة الاراضى المروية حوالى ©(/5٠‏ . 

وقد أضافت اسرائيل إليها أراشى زراعية أخرئ عن طريق همصادرة الأراضى العربية فى المناطق 
المحتلة . وقد نظمت المؤسسات الصهيؤئية الاستثمار الزراعى بغدة اشكالٍ استيطانية وبلغ عدد 
المستوطنات الزراعية حتى عام ١98١‏ كما يلى : المستوطنات الزراعية التعاونية بثية ( الموشاف ) 7145 
مستوطنة ؛ المستوطنات الزراعية الجماعية ( الكيبوتس ) 4 مستوظتة » المستوطنات التعاونية 
الجماعية ( موشاف تيثوق ) 171 مستوطنة ٠‏ المستوطنات الزراعية” 3 الملكية الخاصة 6017 
مستوطنة ٠‏ كما انشات 4 مستوطنة فى الضفة الغربية' المحتلة والجولان وقطاع غزة9) ٠‏ 

ويبلغ عدد العاملين فى الزراعة .حوالى ؟/ الف عامل أى ها يقرب من 1.1/ من إجمالى القوة 
العاملة فى الاقتصاد عام 1517/4 ٠‏ ول حين بلع عدد العاملين من المناطق العربية المحتلة فى إسرائيل 
عام 148٠‏ حوالى ؟7 ألف عامل بلغت تسسبة العاملين فى الزراعة منهم 29/١5‏ . 
التركيبب المحصولى : 

يثكون هيكل التركيب المحصولى من عدد متثنوع من المحاصيل ومثها الحقلية مثل الحبوب والقطن 
والبنجر والفول السودانى . المحاصيل الصناعية مثل البئجر وعباد الشمس . محاصيل العلف » إلى 
جانب عدد متنوع من المحاصيل الآخرى مثل الخضار والبطاطس والحمضيات والأشجار المثمرة . 

وتحاول اسرائيل إجراء تعديلاث فى هيكل الناتج الزراعى بما يسمح بتوجيه مزيد من صادرات 
المحاصيل غير التقليدية كالزهور والئياثاث الطبية والعطرية والتوابل وخلافه إلى الأسواق الخارجية . 
-١‏ الحمضيات : 

يعد محصول الحمضيات من أهم المحاصيل التقليدية لى إسرائيل » وتمثل المساحة المزروعة 
بالحمضياتث نحو 26١‏ من إجمالى المساحة المزروعة بالأشجار المثمرة . وقد بلغ صاف الناتج من هذا 
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المحصول عام 1440 حوالى مليون ونصق مليون طن مقابل مليون و 75٠‏ آلف طن عام 1415 , كما 
بلغت قيمة صادراته 75" مليون دولار عام 148 مقايل ٠١١‏ مليون دولار عام 2491914 

وقد ذكرت مصادر شركة ( تنوفا - اكسبورت ) وهى شركة تعاونية لتصدير وتسويق المحاصيل 
الزراعية تابعة للهستدروت أن الدخل من تصدير ©؛ مليون صندوق من الحمضيات بلغ فى هذا العام 
حوالى 7/5 مليون دولار مقابل 157 مليون دولار فى العام السابق . وعلى الرغم من هذه 
الزيادة أوضحت هذه المصادر أن المزارعين يخسرون حوالى 6" 745 وذلك بسبب انخفاض قيمة 
الليرة بالنسبة للدولار"؛ 

ومن المتوقع أن يشمل تصدير الحمضيات ف الموسم المقبل ما بين 51 - 54 مليون صندوق ٠‏ وقد 
استوعيت الصناعات المحلية التى تعتمد على الحمضيات 545 ألف طن ف هذا الموسم من عام 
14 مقابل 515 ألف طن ف الموسم السابق عليه( 
؟ - الموالح والخضروات والبطاطس : 

حدث انخفاض بنسبة 25 فى كمية انتاج الموالحم والخضروات والبطاطس ف الفترة من اكتوير 
8 إلى مارس 1948-٠‏ ء فى حين انخفض مجموع كمية الانتاج الزراعى الذى ورد من المزارع 
بنسبة 7٠١,5‏ تقرييا خلال الستة شهور الأولى من عام 118١‏ بالمقارنة بالفترة المماثلة من عام 
لفتتان 

وتنتج اسرائيل جميع احتياجاتها من الخضار والبطاطس بينما يذهب نحو 7١‏ - 577/ للمصانع 
المحلية لغرض صناعة المعلبات والخضروات المجففة والمحفوظة . 
- مساحة الزهور : 

يعد محصول الزهور من المحاصيل غير التقليدية التى تحاول اسرائيل التوسع فى زراعتها بما 
يسمح بتوجيه مزيد من صادراتها للخارج ٠‏ وقد بلغ الدخل من صادرات هذا المحصول ٠١‏ مليون 
دولار فى عام 1514٠‏ ء ومن أهم المشاكل التى تواجه فرع الزهور ارتفاع أسعار النقل الجوى . ومن 
المتوقع ان تزداد الصادرات من الزهور فى موسم ١1437‏ 1447 بنسبة /2٠١‏ وأكثر ‏ +45 مليون 
زهرة مقابل 4٠١‏ مليون زهرة فى موسم ١4481١ -١44-‏ أما الدخل المتوقع من هذه الصادرات 

فسيبلغ 40-50 مليون دولارلة» 

طبقا لتصريحات رئيس قسم الاقتصاد ف المركز الزراعى باسرائيل عن أوضاع الزراعة فقد كانت 
تلك السنة ١14٠‏ غير جيدة بالنسية للزراعة عموما للسنة الثالثة على: التوالى . حيث يقول ان 
المزارعين يطالبون بتسهيل منح القروض الزراعية لهم واعطاء مساعدات مالية حكومية بنسية 
٠‏ - 0" للمواد الاساسية أو دفع تعويضات فورا عن التضخم عن طريق رفع أسعار المنتجات 
الزراعية . كما أضاف انه حتى سنة 141/8 امتاز فرع الزراعة بنمى بنسبة ‏ بالمانة فى السنة » ومن 
تلك السنة قصاعدا انخفضت نسبة النمو بصورة مستمرة إلى أن وصلت فى سنة 154١‏ الى الصفر 
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وقال. ان فى هذه السنة تضررت الصادرات أيضا وخاصة الخصروات والحمصيات(*' 
الصلدرات الزراعية عام 1١94٠‏ 

يواجه التصدير الزراعى فى اسرائيل فى السنوات الأخيرة العديد من المشاكل فبالاضافة إلى 
المشاكل التى نتجت عن انضمام أسبانيا والبرتغال واليونان لمجموعة السوق الأوربية المشتركة! ') 
هناك الخسائر التى تواجه المزارعين نتيجة تراجع السعر التبادبى للعملة الصعبة التى يحصل عليها 
المزارعون لقاء صإدراتهم . كما أدت السياسة الحكومية خلال عام ١54٠‏ إلى الحاق الضرر 
والخسائر بالزراعة والمزارعين من خلال إلغاء الدعم فى مجالات الانناج الزراعى ورقع أسعار المياه 
وعدم تقديم الحوافز التشجيعية للصادرات الزراعية مما حدا بالمركز الزراعى لمطالبة الحكومة 
بالاسراع ف اعادة تقديم تلك الحوافز كما كانت عليه قبل الانقلاب الاقتصادى لتفادى الخسائر 
الكبيرة التى لحقت بالمزارعين المصدرين التى تقدر فى نهاية عام ١58١‏ بمليارى شيكل7'') والتى 
بلغت حوالى 7١‏ مليون دولار حتى الربع الثانى من عام 2194١‏ 

وقد بلغت نسبة الزيادة فى الصادرات الزراعية خلال الاحدى عشر شهرا الأولى من عام 154 
؟/ فقط بالمقارنة مع نفس الفترة من عام ٠ ١975‏ وفى حين بلغت قيمة صادرات البضائع خلال شهر , 
نوفمبر 4١5 ( ١94‏ ) مليون دولار بلغت قيمة الصادرات الزراعية منها 5١‏ مليون دولارا”' كما 
بلغت صادرات الحمضيات ف نهاية عام ١54٠‏ 575 مليون دولار مقابل ٠١١‏ مليون دولار سنة 
4 ,. بلفت صادرات الزهور 5١‏ مليون دولار 

وتحاول إسرائيل التوسع فى الصادرات عن طريق فتح اسواق جديدة والتوسع فى المساحة 
المزروعة بالمحاصيل غير التقليدية . 
الانتاج الحيواني عام 144 

يشكل الانتاج الحيوانى ما يقرب من ؟5/ من الانتاج الزراعى فى إسرائيل » ويغطى جميع 
الحاجات الاستهلاكية من المواد الغذائية كالحليب ومشتقاته والبيض واللحوم . وتكفى الثروة 
الحيوانية فى اسرائيل حاجة الاستهلاك المحلى ويصدر قسم منها كالبيض ولحوم الدواجن . أما 
لحوم الأغنام فيستورد جزء منها من الخارج(؟'2 . 

وإلى جانب منتجات الماشية والماعز والدواجن هناك أيضا منتجات المصايد السمكية التى لا يغطى 
إنتاجها من الأسماك سوى 28٠‏ من احتياجات اسرائيل منها . 

وقد أدى امتناع الدولة عن تقديم الدعم للمنتجات الزراعية فى عام 158١‏ إلى خلق صعوبات أمام 
نصريف هذه المنتجات فى الداخل . كما ادى ارتفاع تكاليف الانتاج وانخفاض أسعار المنتجات 
الرراعية إلى إلحاق الخسائر بالمزارعين حتى أخذوا ف المطالية برفع أسعار هذه المنتجات لتفادى هذه 
الخسائر , كما طالبوا بوضع أصول واضحة لرفع أسعار الحليب ومشتقاته والبيض والدجاج محيث 


4 الاشاء  1١/5١‏ /.44ة1ا 

٠‏ 73 .1978 بلاموط عوعنز لمعووز 
-١‏ الارص ‏ يونية ١94٠‏ ص 6ه 

- الارض ‏ ملرس ١44١‏ ص هه 

؟١-‏ الارض- ديسمير 144٠‏ ص /اه 
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المياه ومشكلات الرى 

يعانى: القطاع الزراعى فى اسرائيل من ندرة المياه . وعلى الرغم من تكنولوجيا الرى المتقدمة 
والترشيد الاقتصادى لاستخدامها « من خلال اتباع أساليب الرى المختلقة ومنها الرى بالرش 
والرى بالتنقيط ٠‏ واستغلال فائض المياه فى الضفة الغربية فلا تزال اسرائيل تعانى من فجوة فى 
احتياجاتها من مياه الرى . 

وتجرى محاولات عديدة للبحث عن المياه الصالحة للرى وأهم هذه المحاولات التى جرت خلال 
عام 190 هو البحث الذى أجرته شركة المياه القطرية والذى اتضح منه ان المياه المالحة الموجودة 
بكميات كبيرة فى الآبار الواقعة فى منطقة النقب الغربى يمكن استغلالها لرى المزروعات فى النقب » 
وتتركز هذه الآبار فى منطقة بئرى نيريم » نيرعوز ومستوطنات المنطقة الأخرى ويهدف هذا البحث 
الزراعى إلى رى القطن وقصبٍ السكر والخضروات بالمياه المالحة بالاضافة إلى اقامة برك لتربية 
الأسماك(7١)‏ 

وقد تم توظيفه حوالى 5,2 مليار ليرة خلال عام 168 لتطوير مصادر جديدة لمياه الرى("2 
وتتقسم اسرائيل من حيث وفرة المياه الى ثلاثة أقسام : المنطقة الشمالية وبها فائض من المياه , 
المنطقة الوسطى وتتعادل فيها المياه المتاحة مع الاستهلاك الحالى ثم المنطقة الجنوبية ويها نقص فى 
المياه . 

هذا ويحلم البعض فى اسرائيل يتحويل قسم من مياه النيل اليها » فقد أدلى اليشع كالى المحاضر 
فى معهد التخنيون بتصريح حول سحب مياه النيل من مصر إلى اسرائيل عبر قناة من المتوقع ان تبلغ 
تكاليف شقها نصف مليار دولار ٠‏ وطاقتها مليار كوب فى العام الواحد . وقد أوضح ان تكاليف نقل 
المياه من النيل أقل بكثير من نقلها من بحيرة طبريا الى النقب(*') 

وقد وجهت الحكومة الاسرائيلية فى عام ١14٠‏ ضربة قاصمة إلى الزراعة والمزارعين بسبب 
قرارها رفع أسعار المياه الذى ترتب عليه زعزعة وضع بعض الفروع الزراعية المنتجة وتقويض وضع 
الزراعة وتعرض فروع ومناطق زراعية كاملة للانهيار!؟'2 


6 الاأنباء ” 154١/1١/5١‏ 
5 الأنباء 1941/7/5١‏ 
١١‏ الانباء ب 7/1١/05٠١‏ 40ة١ا‏ 
4 الارض ‏ يونية ١144٠‏ ص ١م‏ 
المصدر السابق ص 75١‏ 


للنشي والخدسات الصحغية والمعلو سات 


© سياسة اسرائيل المائية 


بقلم : يوري ديفيز انطونيا ي. ل. ماكس , 
1 جون ريتشاردسون » 


ترجمة : منير سويد 


لن تمر في اراضي اسرائيل, الغربية بعد اليوم . اية حدود جديدة والخط 
الاخضر الذي وجد في مخيلة بعض الناس.. لم يعد له اي وجود واقعي ‏ فقد 
اختفى ومضى الى غير رجعة ٠‏ , هذا ما صرح به رئيس الوزراء مناحم بيجن في 
الاجتماع الذي انعقد في مركز حزب حيروت , لمناقشة موضوع المستوطفات ... ... 
... أها وزير الزراعة . ايريل شارون , فقد صرح بان الحكومة تمنح العرب جميع 
الحقوق ( داخل ) ارض اسرائيل . ولكنها لن تمنحهم حقا واحدا ( في ) ارض 
اسرائيل . هذه الارض التي نحتفظ بها لشعب اسرائيل 


هارتس . الثلاثون من ابريل - نيسان - 19178 . 


أثنساء الماحثات الى أجريت بين مصر واسرائيل والولايات المتحدة حول 
مستقبل الأراضى الى احتلتها اسرائيل عام 14517 , كانت مألة الموارد البشرية 
والمادية للك المناطق. وأهمية تلك الموارد الاقتصادية بالنسبة لاسرائيل ٠‏ أقسل 
الموضوعات تنساولا في وسائل الاعلام الغربية . وعندما كان يحدث أن ير كز الاهتمام 
على هذا الموضوع . كانت الأنوار تسلط على نقط سيناء وحسب 


. أو امكانية حصول 


العنوان الاصلي للمقال 


ومطععط 81 عطول نمه ,جمةة .2.1 متدماعة ,لاجو اننا نرط .امومع مميد اك واإعمما 


وماسصع نملا امساسعة ,30 عمعا .2.وا3 10 لوالا ,1960 بعممائةا ,جمامدمك مساصعلوح كن المتسمل 


يوري ديغز هو زميل متقدم في البحث العلمي في مركز الدراسات من اجل السلام جامعة براد فورد . انجلتراء 
وانطونيا ي لي ملكس هي طالبة دراسات عليا فلي قسم ٠‏ الانثروبولوجيا . في جامعة امستردام . هولائدا 
وجون ريشاردسن خريج مركز الدراسات من اجل السلام في جامعة برادفورد وهو يعمل في الوقت الحاضر في 
مشروع ٠‏ برنامج جامعة برادفورد لتقويم الأوضاع في فلسطين . 
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3 أحد على ذكر الموار رد السائلة الأخرى ( أى اليا ) الا مؤخرا. فقا ظل هذا 


ا 
ا تو 3 الاسراثبلية المصرية ؟ 
اسرائيل على هد؛ التمط في المستقبل وبعد توقيع معاهدة السلام الاسر اليلية المصرية 


الموضوع عل درجة كبيرة منالغموض حعلت قليلا من الام ن مإثخار رج المنطقة يدر كود . 


اله من أعانية . ومع هذا . فان الخوار الدائر في داحل اسر ايل ...حو ل السياسات امائية. 
وما يحمل موضوع الحكم الذاتي المقترح ( للفلسطينيس العرب في الضفة الغربية وقطاع 
غزة ) من معان هذه السياسات - يعتير ذا أهمية مركزية ودلالة حاسمة" وعل سيل 
امثال ٠‏ مان يبودا ليتافي . مراسل جر بدة هآر تس لشئود ما بطلق عليه ( تلطفا)» بالآر ا صى أ 
المدارهء ٠‏ . وأحد صحفبى اسراثيل الأكثر اطلاعا . يكت ما يل 
ان ملكية الأراضى الحكومية في مناطق الحكم الذاتي » وملكية موارد المبساء 
في الضفة الغربية . وإنجاد الصيغة المناسبة لعلاقات رسمية بين المستوطنين 
الاسرائيليين في المناطق المداره ودولة اسرائيل . هذه الأمور الثلائة كانت تشكل 
( وكا لا جساء في التقارير المنشورة ني الاسبوع المامى) أهم النقاط الى تضمنها 
التقرير المؤقت للجنة المكلفة بتحديد موقف دولة اسر اثيل من موضوع الحكم الذاتي . 


والتى يترأسها المدير العام لمكتب رئيس الوزراء . الدكتور بن اليسار وهو التقرير 
الذى سير فع إلى مجلس الوزراء هذا الأسبوع ٠‏ كما ورد في هذا التقرير .أن مليونا 
من الدومات من الأراضى الحكومية ف الضفة الغربية وقطاع غزة . سوف تبقى 
نحت وصابة دولة اسرائيل ‏ . 


أما فيما يتعلق بموضوع موارد المياه . ففد انتهى أعضاء الاجة ( وفق ما جاء 
في التفرير ) إلى أن دولة اسرائيل يحب أن تواصل سيطر تا على موارد المياه في المناطق 
المداره . وذلك لسسين اثنين : أولمما ما يتهدد احتياطى المياه . داخخل اللخط الأحمر. 
من أخطار وثانيهما أنه سبكون من المستحيل اقامة مستوطنات اسرائيلية جديدة 
في تلك المناطق + دون استمرار السيطرة والاشراف على موارد المياه فيها . ولد 
تقدمت » دائرة المياه ‏ بمذ كرة للجنة المذ كور ة تبي فيها أن موارد المياه لدولة اسرائيل 
( داخل الخط الأخضر ) تتشكل ف أراصى الضفة الغربية . وأن اتناع أساليب غسير 
صحيحة ف عمليات الحم ني تلك المطقة ستؤدى إلى ربادة نسة الملوحة في مخزود 
المباه لدولة اسرائيل 


» يطلق راديو ما يسمى , بصوت اسرائيل ٠‏ في نشرته الاخبارية باللغة العربية تعبير . الاراضي المدارة - 


على الاراضي العربية التي احتلت علم 14571 
( المترجم ) 


ا 
ا 
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ويبدو نما ورد تي ههه المدكرة المرموعة من قل ٠‏ دائرة المياه . مثير 
للانتباه : فهل معبى هذا أن أساليب ٠‏ غير صحيحة ٠‏ كانت تستعمل ني البحث 
عن المياه طيلة الفترة الواقعة ما بين 1444 --14517 ؟ و كيف تصرفت دولة اسرائيل 
نذاك يا ترى حبال تلك الأساليب « غير الصحيحة ٠‏ ؟ ( انه من المحتمل اذن ؛ أن 
يكون هذا هو السب الحقيقى . والذى ما يزال مجهولا . لانفحار حرب الأباء 
الستة) )1١(‏ 


كذلك فان آمير شابيرا . أحد صحمى اسرائيل الأكثر استقصاء لحده الموضوعات . 
والذى سنعمد إلى الاستشهاد بمقالته الى نشرها على حلقات في المامشمار . حول موضوع 
الباه الاسرائيلية . يقول ما بل 


رفع مؤخراً خبراء المياه الاسرائيليون للدوائر السياسية العليا مدكرة موحرة 
نتساءل عما اذا كان من المحتمل . في اطار الحكم الذاني الادارى للضفة الغربية 
( المقترح في اتفاقية كامب ديفيد ) . أن تفقد دولة اسرائيل سيطرتها على موارد 
المياه الأساسية في تلك المنطقة ؟ وحذر هؤلاء الحبراء من مغبة الوقوع في ورطلة 
مضاعفة . و كانت خلاصة ما وصلت إليه هذه الدوائر ( العليا ) أنه لا يمكن للمراء 
أن يتصور أن لا نْفسَمن اسرائيل خطتها للحكم الذائي ء بنودا تحول دون نشوه 
وضع جديد نفقد فيه دولة اسرائيل القدرة على تأمين الحماية لنفسها: ازاء احتمال 
قيام بعض العناصر المحلية . وبدعم مالى خارجى . يضخ المياه بواسطة احفر العميق . 
من مستودع المياه االحوفية في السامرة الغربية » ذلك المستودع الذى بمد اسرائيل بثلث 
ما تستهلكه من اماه تقريبا . والذى يتغذى بدوره مياه مجمع الأمطار في حال 
السامره (؟1) 


في عام 160/5 استهلكت اسرائل 48,/ من موارد الياه المتجددة . وذلك لأن استهلال 
الياه ني اسرائيل قد تزايد بشكل غير عادى منذ 1449 : فارتفع من ١17‏ / في ذلك 
العام إلى /9٠‏ في عام 19348 و40/ في عام 1910/8 (5) . وعليه فان التنمبة المتقلية 


0602 قبل المزاد . هارقس . 77 توفمير‎ ٠ يهودا ليتاني في مقالقه‎ - ١ 


" - أمير يل ىت 3 ذرون من لن 8 . 
:ل أ يدا في مقالته ٠‏ خبراء اميا يحدرون من أن الحكم الذاتي في الضفة الغربية سيعرض اسراثيل الى 
خطر فقدان احقياطي المياه . بستكي يض 0 


٠ -‏ الماء في أسرائيل ٠‏ تاليف م . ياكوبوفيتش و بر وشانسكي - مركز الاستعلامات 
الاسرائيلي ٠‏ 1934 ) . ص 08 . ان سن وك 
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للاقتصاد الاسرائيلى لابد وأن تعتمد بشكل أساسى على التتقيب عن مصادر جديدة للمياه 
أو العمل على تطوير أساليب جديدة . . ذلك أن حاجة اسرائيل لكميات اضافية من المياه 
لا تنحصر بتغطية متطليات التنمية في ميدان الزراعة . اذ أنه لا بد أيضا من تغطية الزيادة 
المتوقعة في الاستهلاك المنزلى للمياه . و لدلك فانه 


مالم تبسادر اسرائيل . وباسرع وقت ممكن . إلى تطوير موارد المياه المتوفرة 
لديها حاليا فان العجز الناشى ء عن النمو السكاني ني المدن » سيصل إلى 46٠0 - 4٠١‏ 
مليون مر مكعب من الماء في العقد القادم . وسنضطر حينذاك إلى استقطاع هذه 
الكمية من المياه المخصصة للزراعة . ( 4 ) 


.ضاف إلى ذلك ما أو صحه « إيلى إيلاد ٠‏ في مقالته ه التراع حول الماء » إذ يقول 


ان تزايد عدد مكان المدن وارتفاع مستوى المعيشة . سيؤكدان على ضرورة 
الحصول على 4٠٠‏ مليون مر مكعب اضافية من الماء في عام 144٠‏ لمواجهة حاجات 
الاستعمال المنزلى . وني حال الفشل في تأمين هذه الكمية من الماء فسيكون من الضرورى 
تحويلها من المياه المستثمرة في الميادين الانتاجية . وجدير بنا أن نذكر هنا أن هذه 
الكمية من المياه تعادل ثلث كية المياه المستعملة ني الزراعة حاليا . وهكذا فان تحويل 
المياه من ميدان الزراعة إلى ميدان الاستعمال المتزلى سيؤدى إلى تردى الأوضاع 
الاقتصادية والاجتماعية ٠‏ ويقود إلى الاضرار بسياسة التوزع السكاني. ( اذأن اسرائيل 
تعنمد سياسة توزيع الكان اليهود من المدن الممتدة على طول الساحل ١‏ وتوطينهم 
قٍٍ مناطق الأطراف المحيطة ببا والى لم يتم تجويدها بعد ني كل من اسرائيل ما قبل 
17 ؛ والمناطق المحتلة بعد ١451/‏ )(8). 


اذن فالسياسات المائية لاسرائيل . وعلى مدى العقود الثلاثة المنصرمة . قد أدت إلى 
الاتزلاق إلى ورطة مضاعفة . فمن جهة ٠‏ يتنا نعرف بشكل رسمى موثوق بأن ثلث المياه 
الى كانت تستهلك ني اسرائيل قبل 1531 ء والى يضْل حجمها إلى 1,5 بليون مثر مكمب 
أي من الأمطار الساقطة على السفوح الغربية للضفة الغربية ويضخ داخل حدود ما قبل 
/451 من نفس خزان المياه الصخرى الذى يخترن مياه الضفة الغربية . ومن جهة أخرى 
بعلم أن اسر اثبل ستحتاح إى كيات اضافية من اناء تصل في عام 1480 إلى 40 
مليون مثر مكعب وذلك لتغطية الاحتياجات المنزلية الناشئة عن التزايد السكاني في 


؛ - تصريح لمفوض المباه الاسرائيلي هارتس . © يونية 1602 
© - هارتس 78 ابريل 1914 
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المدن وحدها . وهذه الكمية تعادل ثلث ما يستهلك حاليا مى المياه . ويباع حجم الاستهلاك 
المتزلى من المياه في وقتنا الحاضر 19/ من اجمانى مصروف المياة ( 7٠١‏ مليون مثو مكقب 
في السنة ) . غير أن الحاجة إلى 4٠٠‏ 800 مليون مثر مكعب من الماء خلال العقد القادم 
لتأمين حاجات المدن والنازل . سيقنضى . على أقل تقدير . مضاعفة اجمالى كية المياء 
المسنهلكة حاليا اذا لم تعمد اسرائيل إلى تحويل هذه الكمية من ميدان العمل الزراعى ٠‏ 
الأمر الذى سيكلفها ما يسميه ايلاد ٠‏ بال دى الاقتصادى والاجتماعى والاضرار بسياسة 
توزع السكاده . واذا أخذنا تاريخ التوسع الاسرائلى منذ 1944 بعين الاعتبار . ماننا 
ندرك أنه من غير المحتمل أن تلحآ اسرائيل . في سبيل الخروج من هذه الورطة . إلى 
عملية ترويض النفس والاذعان اثل هذه التصورات عير الملائمة لمتقباها 

ويدف هذا المقال إلى دراسة البدائل المتنوعة الى يبدو . من خلال طرح الموضوخ 
بي الصحافة والدوريات الاسرائيلية . أنها تتوفر لاسرائيل ني وقتنا الحاضر . وأننا لنشعر 
أنه من المناسب أن نشير في هذا المكان إلى أن المعلومات المتوفرة لدينا حتى هذه اللحظة 
تبرر أسوأ التوقعات 


موارد المياه الاسرائيلية 


تقع فلسطين بين اقليمين شيه مداريين أحدهما صحراوى (ي مصر ) والآحر ممطر 
( في لبنان ) . ومن هنا كانت الفروق االحذرية بين كية الأمطار الساقطة في جنوني فلسطين . 
حيث نشح الأمطار » وشمالها حيث تعرف بغزارتها . إن جميع موارد المياه الكبيرة في 
فلسطين تعتمد على الأمطار المحلية وتتر كر في المناطق الشمالية من البلاد ٠‏ فنهر الأردد 
وروافده على سبيل المثال ء وهو أكبر الموارد وأكثر ها أهمية ٠‏ يتشكل من مجمع مياء 
الأمطار الساقط على جبل حرمون . (*) 


و هكذا فان الاقتصاد الماني في دولة اسرائثيل يعتمد على موار د المياه التالية 


مياه الأخبار ٠‏ الينابيع » السيول الناشئة عن سقوط الأمطارء المياه الأرضية ١‏ ومياه المحارى 
ومياه الرى الى تعاد تنقيتها عن طريق التكرير . 

لقد ذكر ياكوبوفيتش ويروشانكى ز١)‏ الو معطدمم 8 جصاوههؤه/ أن اجمالى 
أكية المياه العذبة في اسرائيل قبل /1971. وبعد تطوير جميع موارد الماه الموجردة 1 نفاك. 
يقدر +1,710 1,580 مليون مثر مكعب في السنة ٠‏ يمكن أن نمزأ كا يلل : 


5 - ياكو بوفيتش وبرشانسكي المصدر السابق نفسه . ص : 79 
٠‏ جبل الشيخ . 
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المياه الآر ضية : يون مث مكف 
مر الأردد وبحيرة كبيراتا ٠‏ 6 مليون مثر مكمبت 
السيول الناشئة عن مياه الأمطار 0058 عقوف مر مكلت 


الإجمالل ل لا مليون مثر مكمت 


وفيما يلى أرقام أكثر تفصيلا حصلا علبها من ( الموسوعة البهودية) و( مكتة الحيب 
الاسرائيلية )  :‏ 


الأردن الأعلى وروافده بما ني ذلك بحيرة كثيرت ( شمر الحليل ) ومسطقة يتابيع 

بيت شبعان ٠.٠‏ لا"/ 

- تشكلات المياه الأرضية في جبال الحليل ووادى أسد رالبون ( حزريل ) ( مرج 

ابن عامر ) المتصلة بشبكة مياه جزريل - كيشون الاقليمية 4/ 

-- تشكلات الياه الأرضية في المنطقة الساحلية وسفوح الحبال والى تتصل حرئيا 

بعدد من شبكاب انياه المحلية 159.8/ 

- نهر يركون المتصل جزئيا بشبكة مياه ير كون - السقب 7/١4‏ 

مياه الأمطار المتمثلة بالينابيع الموسمية ( المتقطعة ) الكبرى بي المنطقة الساحلية ٠‏ 

والتى تستمد مياهها من حزان المياه الصخرى الساحلى المنفصل 0,0/ 

مياه المجارى المستصلحة ( والمخزونة أيضا في باطن الأرض ) ني منطقة مدينة تل 

أبيب رحيث يقطن أكثر من مايون نسمة) . والمتصلة جزئيا بمشروع استصلاح 

وتكرير المباه في منطقة مدينة تل أبيب الكبرىه/ (17) 

ان أول مخطط تمهيدى شامل لتنمية الث وة المائية في فلسطين كان من وضع وولتر كلاى 
لاودرميلك المع وها رداك “ناذللا ز وهو مهندس في أعمال التنمية ٠‏ ومرجع 
عالمى في موضوع استصلاح وصيانة الأراصى) وقد وضع هذا المخطط ني اطار من 
المطامح الصهيونية . الاقتصادية والسباسية . لتشكيل دولة يبودية . وتصمن الحطوط 


الا سسسب )ببب))ببببب 


بحيرة طبريا ( المترجم ) 
هه بيسان ( المترجم ) 
- مكتبة الجيب الاسرائيلية تحت ( اقتصاد ) القدس +1117 - ص 191 
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العر يضة للمفاهيم الأساسية الى قام عليها ( المشروع القومى لتقل الميام) ااذى أيجز بعد عشر بن 
عاما من وضع هذا المخطط 8 ) . بقول لاودرميلك : 
لقد اقتنعتمن خلال متابعة دراستى لاحتمالات ما سأسميه و به سلطة (مياه) 
عر الأردت ٠‏ #وامطايهم برولاولا ممومول بأن الاستثمار ااكامل - لمدخفض مر الأردن 
ومناطق تجمع مياه الصف من حوله - سيكون باقامة مشاريع استصسلاح الأراغى 
أولا ومشاريع توليسد الطاقة ثانيا - هذه المشاريع الى ستوفر مع مرور الس 
المزارع والصناعة و الأمن لا لا يقل عن أربعة ملابين لاجىء يهودى من أوروبا. 
بالاضافة إلى مليون و تمائمائة ألف من العرب واليهود الذين يقيمون حاليا في قلسطين 
وشرئي الأردن .. ( ففلطين لا تزال تفتقر الأمرين أساسيين النين 
المياه والطاقة . أما الميساه فيقوم النهر بتوفيرها وأما الطاقة الكامنة فلا تزال حبيسة اتحدار 
المياه الشديد إلى أعماق البحر المت . وهكذا فان أهداف مشروع «سلطة تمر الأردنء 
تتلخص في تحويل الياه العذبة من الأردن وروافده إلى الأراضى القاحلة المجدبة في كل 
من وادى الأردن والسقوح المحيطة به من جهة . والانتفاع من الانحدار الشديد لمجرى 
جر الأأردن في توليد اطاق اكهرباني من جهة أخرى . غير أن برنايا من هذا الوم يب 
جر مياه البحر المتوسط إلى وادى مر الأردن لتحقيق هدفين اثنين : أولهما تعويض 
البحر المي عن الحسارة النائجة عن تحويل مياه الأردن العذبة. وثانيها توليد الطاقة الكهر بائية 
وجدير بالذكر هنا أن وادى الأردن يبعد 'حوالى خمسة وعشرين ميلا عن مرفاً حيفا 
على البحر المتوسط ... أما يمال الاتفاع بمشروع ٠‏ سلطة نهر الأردن » فسودف بتضمن 
استصلاح أراضى النقب أو البلاد ابلمنوبية التى تكاد مساحتها تساوى مساحة ما بتبقى من 
أرض فلسطين ٠‏ وأما الطاقة الى سيوفرها هذا المشروع . فستكون قليلة التكاليف بميِث 
تممكن من اقامة صناعة لا مر كزية مزدهرة في هذه البقعة من العالم وفوق كل ذلك فان 
المساحات الشاسعة حول بثْر السبع سوف تتطور وتتحسن أوضاعها بفعل السقاية . والسؤال 
الذى يطرح نفه هنا هو : ماذا سيحل اذ بمليون وثلث الملبون من العرب المقيمين في 
فلسطين وشرتي الأردن ؟ . أما الحواب فهو : إنهم سينتفعون بمشروع ( سلطة هر الأردن) 
انتفاعا عظيما . وذلك لان الجرة اليهودية التى ستتزايد بتأزير هذا المشروع ستمدهم 
بغرص جديدة للاستثمار والعمل فإذا ما وجد بعض الأفراد من العرب أن العيش في 
المناطق الصناعية لا يروق لهم ٠‏ فسيكون من السهل علبهم أن ينتقلوا إلى السهل الزراعي 


مسحييع مت ب سب ب عي ا ب ا 0 


4 -د .هك . اميران , الجوانب الجغرافية في التخطيط القومي لاسرائيل ادارة الموارد المحدودة . معهدر 
الجغرافيين البريطانبين . محاضر جلسات الآدلة الجديدة ٠‏ احج تودمة الشطلة العمد الأول . 141074 . صن . 
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العظيم الواقع ما بين -برى دجلة والفرات حيث بتوهر من الأراصى ما يكفى لاستيعات | 
أعداد هائلة من المهاجرين (8). + ١‏ 


وعلى أساس من هذا المحطط التمهيدى الذى ر سمه لاودر ميلك فقد وجهت الدعوة صن 
قبل المنظمة الصهيونية العالمية إلى المهندس الأمر يكى ح.ب. هيز وعلرها؟ .8 6ليترجم الحلم 
إلى حقيقة . مستفيدا من جربته في بناء مشروع وادى تنيسى ». وقد نشر هيز مخططه في 
كتابه درول عط مه برولوطانق لإعالولا معوومعددء5 756 ءتطبيق جربة وادى 
تنيسى عسل وادى الأردن ٠‏ (1943). كذلك أيفا فقد عمل المهندس الأمريكى 
جون كوتون (دهناهج هدهل ) والذى كان بين عامى هو 1966 مدتشارا لحكومة 
اسر اثيل ١‏ على تطوير خطة هيز . فأنيطت به مسثولية بناء ه المشروع القومى لتقل المياه » . 

وابتدىء العمل في المراحل الأولى لهذا المشروع مباشرة بعد ابرام اتفاقيات الهدنة بين 
اسر ائيل والدول العر بية المجاورة ( لبنان وسوريا » والأردن . ومصر ) عام 1144 . ففى 
عام 96ل بدأت اسرائيل تجفيف مياه بحيرة الحُوله وي عام 19 باشرت العمل لي 
المرحلة الكبيرة الأول من الحطة الأساسية لمشروع نقل الياه وهى تحويل مياه نهر الأردن 
من نقطة نقع شمالى بحيرة كنيرت ( طيريا ) في داخخل المنطقة المتزوعة السلاح على المدود 
السورية . وكرد عل ذلك فقد نشرت سوريا قوانها المنلحة على طول الحدود وأجبرت 
اسرائيل على أن تدخل تعديلات جذرية على الحطة الأساسية للمشروع ء وكان من أهم 
هذه التعديلات أن نقلت اسرائبل موقع الضخ الرئيسى للمشروع من نقطة تقع في يرى 
النهر ( شمالى البحيرة ) إلى بلدة الطابعة . على شاطىء البحيرة الواقع في ابلحانب الاسر اثيلى ٠‏ 
حيث يضخ الاء حى الآن في عحطة ( سابير ) من نقطة تنخفض 5١7 ٠‏ مرا إلى نقطة 
ترتفع 44 مثْر ا عن مستوى سطح البحر با تفاع اجمالى يساوى 7593 مثرا . 

ظى أساس من هذه الخلفية » أرسل الرئيس الأمريكى أيز هاور مبعوثه اللخاص أريك 
جونستون ء إلى الشرق الأوسط . ليعمل على إتماد حل ترضى به جميع الحكومات ذات 
العلاقة بمشكلات استثمار مياه النهرين : الأردن واليرموك 

( عرض جونستون خطته الى قام باعدادها جوردن كلاب ممهات م80030 ٠‏ 
رئيس دائرة مشروع وادى لبر التيتيسى ٠‏ لصالح كل من الدول الاربع الى ستستفيد 
من مياه النهرين ني كل من مشار يع التنمية الزراعية » واعادة توطين اللاجثين . وقد آم 


4 - ففسطين : أرض المبعاد ٠‏ لمؤلفه وولقر كلاي لاود رميلك ( لندن : فكقور جالائش 11414 ) ص "12 ' 
ل ا لي ا 
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توزيع حصص الياه ؟ نذاك على أساس احتساب نسب تحوز مواققة جميع الأطراف . 
وني عام 1450 وافقت الأطراف المعنية على الحانب الفنى من ( خطة لماه الموحدة ) الى 
منت لكل منها كيات المياه الى طالب بها خبرااؤها. ولكن مجلس الخامعة العربية» الذنى 
انعقد ني أكتوبر من ذلك العام . رفض المصادقة على الحطة من الناحية السياسية . و على 
كل حال »فقد صرحت اسرائيل بأنها لن تستعمل من المباء أكثر من نصيها المحدد حب 
الحطة المذكورة ) ( .)١1١‏ 


ولقد عرص أمير شاييرا مشروع جونستون بتفصيل أدق . وذلك في دراسته للاقتصاد 
لماي في اسراثيل الى نشرها على شكل حلقات في حوطام ( الملحق الاسبوعى ل . المامشمار) 
خلال شهر ديسمبر - كانون الأول من عام 194196 . يقول شاييرا 

« لقد انتهى أريك جونستون من مفاوضاته المكوكية في نباية عام 1964 . ليتقدم 
إلى ممثلى الدول الاربع : اسرائيل . الأردن . سوريا . لبنان ٠‏ بمسودة مشروعة لتنسيم 
مياه المنطقة . وق دأشارت خطة هذا المشروع إلى كيات المياه المخصصة لكل من هذه الأقطار . 
كا حددت مواقع السدود واللحزانات الاصطناعية ... وآلت الأمور بالنتيجة إلى توقيع 
اتفاقات ثنائية بين الولايات المنحدة و كل من الدول المذكورة . ولقد حازت المبادىء 
الأساسية للمشروع موافقة الأطراف المعنية الى بدأت بتنفيذ تلك المبادىء عمليا . أما في 
نطاق التفهم الاسرائيلى الأمريكى للخطة فقد اعتشير المشروع مشروعا و بناء» . وبروح 
مفعمة ( بالخير والانسانية ) » أبدت اسرائيل استحانها للمشروع وعلقت بأن مشاريع 
الرى على الحانب الأردني ستبعث الحياة من جديد في ضفى نهر الأردن . وستساعد هذه 
المشار يع في اعادة تأهيل اللاجئين عام 1444 بعد توطينهم في تلك المناطق . . لقد قامت 
خطة جونستون بجمع المعلومات اللازمة أولا (ثم ) قدمت عدة مشاريع » تقوم على أساس 
من العمل المشتر ك » وذلك لتحقيق الفائدة المرجوة الجميع شعوب المنطقة . كا أنها خصصت 
حصصا محددة من مياه النهر لكل من مشاريع المياه الاسرائيلية ( كشروع نقل الماه) ٠‏ 
والمشاريع الخاصة بالأردن ( كشروع الغور ). وجرى تسجيل كل حصة من هذه الخصص 
باسم الطرف الذى تعود إليه . وقد رحبت اسرائيل بفكرة ارواء منطقة الغور واعتبرتما 
صرح السلام الذى سيقوض كل الحجج العربية ضدها . ٠ )1١(‏ 

وحى عام 1477 كانت اسرائيل نضخ 7 مليون مثر مكعب من الماء من القطاع 
الأسفل لنهر اليرّموك ء المتاخم لنقطة التقاء هذا النهر بنهر الأردن . كنا كانت تردد القول 


541-26 الموسوعة البهودية . الجزء التنسع صفحات‎ - ٠ 
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يأنها تحتفظ لنفسها يحق المطالبة ب/إ١‏ مليون مثر مكعب انهافية من المياه . لتأمين خططها 
المستقبلية لبقاية وادى بيسان ( ١5‏ ) . أما بالنسبة للأردن فقد خصص له مشروع جونستون 
حصة سنوية مقدارها !٠‏ مليون مثر مكعب من مياه البرموك ء وذلك لارواء أراضى 
ابلحانب الغربي من وادى الأردن ( الغور الغرني ) ( 18 ) . وكا أشار شابيرا سابقا ؛ في 
مناقشته لشروع سد المقارن المشترك بين مورياوا أردن : 


« ان أيام عام 1404 كانت مختلف عن واقع الحال لعام 14188. فقد امتزجت مياه 
الأردن ما بيك هذين التاريخين بالدماء . أما العامل الحاسم الذى تغير فيما يتعلق منطقة وادى 
الأردن ‏ فهو تبدل السيادة على الحانب الغرني من هذا النهر ٠‏ وبشكل خاص بعد أن 
قامت اسرائيل بتوطين اليهود في منطقة الوادى ... لذلك فقد أصبح من الضرورى أن 
نتأكد . ولو أن ذلك أنى متأخرا . مما اذا كانت اسرائيل ما زالت قائعة بحصتها السابقة 
من المياه » بعد أن أصبحت ( صاحبة السيادة على وادى الأردن الغرني ) ٠‏ أو نتأكد بتعبير 
آخراء مما اذا كان توزيع الحصص الى ( حددها جونستون ) ما زال ينطبق على واقع 
الحال في 19195 . وما اذا كان لاسرائيل . وهى الى ندير حاليا شئون الضفة الغربية » 
حق مشروع بالعودة إلى مناقشة موضوع مشاريع المياه ( كشروع سد المقارن ني الأردن)» 
بما قد يؤدى إلى خلق وضع جديد كفيل باحداث بعض التغييرات في الحسطوط 
العريضة لمشروع جونستون ... ...0 غير أن الدعوى السوزية الأردنية بأن: مشروع 
جونستون يلتزم في توزيعه للمياه بأغراض محددة , مما يحدد بالتالى حصة كل دولة با بتفق 
والأغراض الواقعة ني نطاق سيادتها » هذه الدعوى ستؤدى إلى يجابية اسرائيلية أمريكية 
لا محيص عنها . وتتعلق هذه المجاببة بموضوعات الأسئلة الثالية  :‏ - إلى من تعود يا ترى 
حصة المياه الى حددها مشروع جونستون للأردن واللى حولت بواسطة قنوات أردنية 
إلى الأراضى الواقعة على الضفتين الشرقية والغربية لنهر الأردن ؟ ٠‏ وهل تعود هذه الحخصص 
إلى اسرائيل النى تشرف في الوقت الحاضر عمليا على ادارة شؤون الضفة الغربية لنهر الأردن؟ 
أم أنما تعود إلى العرب الذين اغتصبت أراضيهم » والذين تم الاعتر اف بحقهم أي الحصول 
على هذه المياه لغرض محدد . ( وهو اعادة توطين اللاجئين وتأهيلهم ) ؟ » 

وباختصار . فان مطالبة دولة اسرائيل الأمريكيين » بالموافقة على اعتبارها طرفا 
في الباحشات الدائرة حول سد المقارن » مستندة ني ذلك إلى أن احتلالها للضفة الغربية 
يخوحا حى الحصول على حصة جديدة من مياه الير موك ان هذه المطالية ستضطر الولايات 
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ة إل أن تعترف بصراحة وعلى رؤوس الاشهاد بشرعية الوجود الاسرائيل في الصفة 
الغربية ... ... ان علينا أن لا ممادع أنفسنا . فالولابات المتحدة لن ترنمى بأن تسنظل 
مياء اليرموك ( الى مم تفسيمها في مشروع جونستون) ني اقامة المستوطنات اليهودية ٠.‏ وعلى 
نطاق واسع ٠‏ في وادى الأردن . لقد وجهت الولايات المتحدة إلى اسراثيل مذكرة 
بهذا المعنى . تحدد موقفها بصلابة وبدون أية مراوغة أو موارية..(14) 

كا أوضح شابيرا ني مقالات لاحقة أن سد المقارن . ومشروعات الرى الأردنية لغور 
الشري ٠‏ لم تفتصر في الهديدها على مشاريع اسرائبل الاستيطانية . واللى باشرنها بعد /19503 
ف غرني وادى الأردن ( كشروع الطريق المزدوج) . بل هددت كذلك المجمع الصناعى 
نشت البوتاس والبروم في سدوم (16) . اذ أن هذه المنشآات والصناعات التابعة الها 
تقوم على استغلال المعادن الموجودة في البحر الميث . أما العمل على خفض كية المياه في 
مر الأردن فسوف يتسبب في تقليص حجم المياه ني البحر الميت . ويتهدد بالتالى المجمعات 
الصناعية آي المنطقة . لقد اتخخفض مستوى مياه البحر الي بما يزيد عن عشرة أمتار على 
مدى الثلاثين سنة الماضية . ولقد يلغ هذا الاعخفاض نحمسة أمتار منذ عام 163/6 فقط ‏ أى 
ما يعادل نصف مثر سنويا . ففى ابلشزء اللحنوني من البحر اميت لا يزيد المعددل الحالى لمق 
الياه عن خحمسة أمتار . بينما يصل عمق البحر في أجزائه الشمالية إلى 88٠‏ مثا - والقد 
انقطع الاتصال الطبيعى بين جز أى البحر ٠.‏ الشمالى والحنوني منذ 6 - 4 سنوات . وأصبح 
بالامكان الآن أن يعبر الانسان البحر الميت على قدميه من شواطىء اسرائيل الشرقية إلى 
« اللسان الأردثي ٠‏ . وني سبيل الميلولة دون تبخر المياه الكلى ( من اللشزء الحنوني البحر) 
فقد انشئت قناة اصطناعية بطول7١‏ كيلو مر ٠‏ تمتد من قاعدة ٠‏ صخرة مساده » إلى أحواض 
التبخير في معامل البوتاس والبروم في سدوم . (13) 

و كنتيجة هذا الواقع فان الدوائر الاسرائيلية نشطت من جديد لدرامة امكانيات 
القيام بحفر قنساة تمتد اما من ( عسقلان أواسدود) على البحر المنوسط إلى البحر المت 
( وهو مشروع بارليف ) ٠‏ أو من مرفأ حيفا (عبر وادى جرزيل ) إلى بيسان . حيث 
تتدفق مياه هذه القناة إلى نهر الأردن » من مكان يقع إلى جنوني مخرج النهر من بحيرة طبر يا 
( مشروع الغور) . ويبدو كل من هذين المشروعين مشروعا طموحاً باهظ التكاليف . 
غير ان قناة من هذا النوع ولو أنقذت البحر المت مما يبدو موتا حقبقيا مؤكدا . فإنها 


19105 حوظام . 14 ديسمير‎ - ١] 
961/0 ديسمير 19175 . و يتاير‎ "١ . حوظام‎ - 6 
19076 ابريل‎ ٠١ ارنون بن ناتحوم . هارتس‎ ٠ ه امحسار البحر الميت‎ - 
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لن توفر الحلول للمشا كل النابعة من الترايد السريع في "كلية استهلاك المياه العذبة في داخسل 
الحدود السابقة لعام  19511/‏ أو خارجها . وارتكازا على هذه الحلفية فقد : 

« أوضحت اسرائيل للولايات المتحدة بأنما تعتبر نفسها مسؤولة عن المنطقة . وطلبت 
منها ( فيما اذا قررت الأخيرة تقديم المساعدات لتمويل مشروع سد المقارن ) . أنه نتعطفه 
بالموافقة على اعطاء الضفة الغربية وضعا شرعيا ( ملائما) ني ذلك المشروع .(179) ٠‏ 

لقد طور الأردن سد المقارن بفصد توسيعه . وتلا ذلك تطوير آخر يجهد سورى - 
أردني مشترك. وذلك ليحل حل مشروع سد ه المخيبه ٠‏ السابق . الذى أجهض العمل فيه 
بسبب انتصار اسرائيل في حرب 1457 . واحتلالها لحضبة الحولان السورية » لقد كان 
تواجد الحنود الاسرائيلين على تلك الحضبة المطلة على « سد المخيبة ٠‏ سببا في تقل 
موقع السد ١‏ إلى مكان يبعد بضعة عشرات من الكيلومترات بالعاه الشرق وهو منطقة 
( المقارن) . أما سد المقارن هذا فسوف يشكل من بحيرة اصطناعية تتسع [ 560 مليون متر 
مكعب من الماء . يُتحكدم في إسالتها إلى قناة الغور الشرقية . وهكذا فان الأردن بعد أن 
عادت العلاقات الودية بينه وبين سوريا : 

( يقوم الآن بانجاز عملية تحويل مياه الير موك بواسطة قناة تمتد على طول قواعد الحبال . 
وهى قناة الغور الشرقية . كذلك فقد انتهى الأردنيون من بناء السدود على نصف جداول 
المياه البى ترفد نهر الأردن من جهة الشرق . ولاريزال بناء السدود على الحداول الأخرى 
قانما على قدم وساق. و كذلك أيضا فانهم أنجزوا وضع التصاميم لاقامة سد المقارن المقرر 
أن ينتهى العمل فيه عام 18441 ) . (14) 

ان أول ما فعله النشاط السورى الأردني المشترك ني بناء سد المقارن هو أنه نبه الأذهان 
إلى الوضع الحرج للاقتصاد الماثي في اسرائيل . والتوازن الماثي الهش الذى حافظت عليه 
اسراثيل باستثمار ها ( 77 مليون متر مكعب كانت تسحبها من مياه اليرموك . ودعواها 
بالاحتفاظ بحق المطالبة +/10 مليون مر مكعب أخرى . ( تلك الدعوى الى حازت على 
اعتر اف ضمنى من قبل الولايات المتحدة والأردن ) وعلى أية حال فان أمير شابيرا يقول 


٠‏ بتلخص رأى أحد المؤلين الكبار ني اسرائيل . بأن على الحكومة أن تقوم بنشاط 


17 - حوطام , ١‏ ديسمير 141/0 
8 - جيروزالم بوست . 184 نوفمبر 191/4 . 


مكثئف عنيد في داخل الادارة الأمير كية . لكى تحمل الولايات التتحدة على الوقوف أمام 
مسؤوليتها في تأمين إمتبازات لاسرائيل تسمح لها بالحصول على حصة تصل إلى 58 - 10 
مليون مثر مكعب من الماء ( من مياه الير موك أثناء فصل الصيف) ... واذا ما رفضت 
الولايات المتحدة الاستجابة الطلب الاسرائيلى . فان ذلك سرف يحبر اسرائيل على الخاد 
قرار من جانب واحد بالحصول على حقها من تلك المياه ٠‏ ويأساليب لا يمكن أن تعوقها 
المشاريع الأردنية - ولقد نوقشت هذه المسألة مؤخرا ووضعت المقَئر حات الخاسبة لايحاد 
حل لما ء وكان أحد البدائل المقترحة هو استثماره مياه لبر البرموك في مشاريع جديدة 
لارواء أراضى هفبة الحولان (036. » 


كذلك فان شاييرا بقول - 


٠‏ لقد سبق لحكومة التكتل أن قدمت تقريرا للادارة الأمريكية حول موصوع الشر بط 
اماي ( أو خزان المياه الصخرى الممتد على طول المنحدرات الغربية للضفة الغربية ) 
وما يبدو هذا الشريط المأني من أهمية بالغة بالنسبة لدولة اسرائيل - و كان هذا هو السبب 
الذى دفع بأمير كا إلى الموافقة على النوايا الاسرائيلية + ني اقامة مسنوطنات على طول هذا 
الشريط الضيق فيما يلى الحط الأخضر لحدود اسرائيل الشرقية . ر ٠ ) 6١‏ 
قناة البحر المتوسط - البحر الميت 


يبدو أن الوسيلة الفعالة الوحيدة لانقاذ البحر الميت هى العمل على شق تلك القناة 
الى طال حوها الحوار والى تمتد من البحر المتوسط إلى البحر المبت . وني الواقسعم فان 
اهتماما نشطا يبذا الموضوع قد انبعث من جديد في الفترة الأخيرة ني اسرائيل . و كان 
بيغال آ لون » وزير الشثون الحارجية السابق » أحد المؤيدين الأوسع شهرة لمشروع هذه 
القناة . وبيغال آلون هذا هو الذى ألقى بتقله وراء مشروع قناة (جزريل) الى صممت 
لتمتد من ميناء حيفا » عبر وادى جزريل وبيسان » إلى نقطة تقع جنوي بحيرة كتير ت 
(طبريا) » حيث تصب مياهها في ممرى تبر الأردن (1؟ ) . وقد أطلع وزير الطافة 
يتسحاق موداى الكنيست الاسرائيل على أن هناك ثلاث طرق يمكن أن تصلح عمليا لشن 
القنوات : 
١‏ --. الحط الذى اقترحه آ لون والذى تطلق عليه الوزارة «نتيف ها عيميك ٠‏ أى ( طريق 

الوادى). 


- أمير شابيرا في حوطام . ١١‏ اغخسطس 191978 . 
٠‏ - الهامشمثر . 6؟ يونية 19194 - 
1 - جيروزالم بوست . 74 نوفمبر 1914 . 
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* - الطريق ابحبل الشمالى . ويمتد من بلماهايم إلى كاليا . 


- الطريق الحبلى الحنوني ٠‏ ويمتد أساسا من ياميت عير هالوترا إلى مادا ء ولكن 
تعديلا أجرى على هذا الحط بحيث أصبح يبتدىء من دير البلح في ( قطاع غزة).(5؟) 


وعلى كال حال ٠‏ فان مشروع شق قناة تمتد من البحر المتوسط إلى البحر الميت 
يبدو باهظ التكاليف بشكل يجعل تنفيذه أقرب إلى الاستحالة . واذا ما أخذنا بالاعتبار 
منحى السياسة الراهنة لاسرائيل . فانه لا يبدو غريبا أن تمد" بعض الظروف الى تقرر 
فيها حكومة اسرائيل بأن تدمير ( سد المقارن ) , سيكون أقل كلفة وأكثر فعالية ني حل 
مجموعة المشا كل المنسببة عن وجود هذا السد , الذى يمكّن الأردن من استثمار مياه الي موك. 


نقوم ٠‏ هيئة المياه الاسرائيلية » بالاشراف على ادارة وتوزيع موارد المياه في اسرائيل. 
ويئرأس هذه الحيثة ( مفوض شئون الياه) التابع اداريا لوزير الزراعة . وقد استلم اللمترال 
الاحتياطى » أريل شارون . هذه الوزارة مع وصول كتلة ليكود إلى السلطة ني انتخابات 
عام (/141/7 ) . إن ( مفوضص شئون المياه) في اسرائيل يمارس سلطاته في اطار من قانون 
مياه الاسرائيق ( 1484 ) » الذى يعتبر « الثروة المائية في دولة اسرائيل ء ملكا عاما 
خاضعا لسيطرة الدولة » وموجها لتأمين حاجات المواطنين والعمل على تطوير البلاد؛ 
اللادة الأولى) . 

وتقسم هيئة المياه الاسر اثيلية إلى عدة ادارات منها (شر كة المياه الاسرائيلية ميكوروت) 
( وشركة مخطيط المياه لدولة اسرائيل ‏ طاحال) . وتناط بميكوروت مسئولية اقامة مشاريع 
الرى ومشاريع تأمين المياه » كا نناط بطا حال عملياتالتخطيط العنام والتصميم الهندسى 
لمشاريع التنمية المائية في. اسرائيل . ولذلك فان هاتين المؤسستين تتحكمان بكميات المياه 
الى يزود بها المستهلكون من رعايا دولة اسرائيل . في كل من محالات الزراعة والصناعة 
والاستعمال المنزلى . أما حيث لا يتم توزيع المياه بواسطة ميكوروت وطاحال ٠‏ فان هذه 
المهمة تناط مباشرة بدائرة (توزيع المياه واصدار التراخيص)حيث يمخول مفوض الياه سلطة 
اصدار تراخيص الاستفادة من المياه » وتحديد التعرفة الخاصة بأسعارها . والكميات. 
المخصصة منها لكل فئة من فئات المستهلكين . 

وهكذا فقد باشرت هيئة المياه الاسرائيلية منذ 19451 . عملية الاشراف والتحكم 
.عوارد المياه ني الأراضى الى احئلتها اسرائيل ني ذلك العام . وذلك من خلال ( دائرة 


المصدر : .........-[لثعامة الدالية 
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توزيع المياه واصدار المراخيص) التابعة لها . و كا سنثبت بشكل موثق فيما يلى ٠‏ فان هذا 
الأمر أدى إلى منع الفلاحين الفلسطينيين . منعا بانا » من القيام بعمليات الحفر » ولو لبثر 
واحدة لسقاية الأرض التى يزرعونها ‏ هذا . ني الوقت النى هد فيه أن (/109 ) برا 
على الأقل قد فرت في أراضى الضفة الغربية لتمد المستوطنات الاسرائيلية ( واللى تاي 
بسرعة ) بمياه الرى ومياه | الاستعمال المتزلى . 


وفد انشثت مؤسة ميكوروت في عام 147 . من قبل كل من الو كالة البهودية 
واتحاد منظمات العمل (المستدروت) والذى كان يطلق عليه 1 نذاك ٠‏ الانحاد العام لمذظمات 
العمل العبرية » وقد احتفظ المستدروت بهذا الاسم حتى عام1433 » حين أطلق عليه اسم 
« الاتحاد العام لمنظمات العمل في اسرائيل» . وي وقتنا الحاضر تمتلك الحكومة الاسرائيلية 
*8/ من رأسمال ميكوروت . أما ما يتبقى فهو موزع بين الوكالة البهودية والصندوق 
القومى اليهودى والمستدروت »ء المهم أن الأسهم احكمة ني ميكوروت أصبحت حقا 
من حقوق ما يسمى ( بالمؤسسات القومية  )‏ أى الوكالة اليهودية والصندوق القومى 
اليهودى , وهما المزسستان اللتان يحصر الدستور فعالياهما بدعم المصالح اليهودية البحتة: 


٠‏ تكون جميع الأراضى المستولى عليها ذات « ملكية يبودية ٠‏ أما حجج الملكية فتكوا 
باسم الصندوق القومى اليهودى ٠‏ وذلك بهدف التمسك بمنه الأراضى كلكية يبودية غم 
قابلة للتحويل . ٠‏ 


تشجع الو كالة اليهودية الاستيطان الزراعى الذى يعتمد على قوة العمل اليهودية . 
وتعتبر اعتماد قوة العمل اليهودية » ( في كل ما تنفذه أو تموله من أعمال) أمرا مبدثيا 
( دستور الو كالة اليهودية » مادة ( *) - ( د ) و( ى) . 

« أما الخدف الأسامى للصندوق القومى اليهودى فهو : القيام . عن طريق الشرا 
أو الاستثمار أو المقايضة أو وضع اليد .. أو أى أسلوب آخر » بالحصول على الأراضى 
والغابات وحقوق التملك . وحقوق الارتقاق ء وأية حقوق أخرى مشاببة في الممتلكات 
غير المنقولة أو أية ممتلكات أخرى وذلك بهدف توطين اليهود ني هذه الأراضو 
والممتلكات ( مذكرة الصندوق رقم ” ( أ ) ( 77 ٠)‏ 


"7 - من أجل تحليل مفصل عن الصندوق القومي الاسرائيلي . نحيل القلرىء الى ( يو . ديفيز ) واجو.لا 
و( و . لين ) #ام1." في , وما يزال الصندوق على قيد الحياة ٠‏ دور الصندوق القومي اليهودي في اقرار 
سياسات الاراضي لاسرائيلي . . مجلة الدراسات الفقسطينية . المجلد السابع . العدد الرابع . ( صيف 
لفنطة) 
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أما مؤسسة طاحال فقد أنشئت في عام 164617 كشر كة حكومية تمتلك الدولة 67/ من 
أسهمها ( ابحزء المتحكم في رأس مال ) ؛ أما مايتبقى فيوزع على ما يسمى بالمؤسسات 
« القومية » ) أ اليهودية البحتة ( وهى الوكالة اليهودية والصندوق القومى اليهودى . 
ويمتلك كل منها ( 784/) من أسهم الشركة . 

يندمج الاقتصاد اماي لاسرائيل ما قبل سنة /81 اندماجاً كليا في نظام مائي مر كزى 
يتشكل من 4,٠٠٠‏ بثر و40 مشروعا محليا تتصل جميعها بالمشروع القومى ( لنقل الياه) 
هذا المشروع الذى قامت اسرائيل بتنفيذه قبل عام /1451 ٠‏ فكان أكثر مشاريع التنمية 
طموحا . فقد ابتدىء بتنفيذ هذا المشروع في عام 1968 ء ونم اتجازه في عام 1١554‏ 
اذ بلغ طوله»١‏ كلم من محطة ضخ سابير (الطابعة .) إلى محطة رأس العين » حيث يلتقى 
بمشروع الير كون - النقب الاقليمى . ورغم أن مشروع اليركون - النقب كان قد تم 
انشاؤه في عام 1405 ء أى قيل انجاز المشروع القومى لنقل المياه » انه يعتبر الآآن 
امتدادا جنوبيا لهذا المشروع , وهو يتفرع إلى شعبتين: خط الأنابيب الغرني ( 7١‏ بوصة 
55 كلم ) » وخط الأنابيب الشرقي ( 55 بوصة - 40 كلم ) . 

أما المشروع القومى لنقل مياه فهو يتألف مما بلى : شبكة من القنوات المكشوفة ( قناة 
الأردن : ه" كلم ء وقناة نتوفا : ه,/1١‏ كلم ) ؛ والانفاق ( عيلبون : ٠6م‏ » ثيمرون : 
5 كلم . ومينائى (1أ) : ٠8‏ كلم ء وميناتى (ب) : 60ام) ء ومن خزانات 
مياه ( تزالمون وأشكول ) وأخيرا الحط الرئيسى للمشروع : ويتألف من خخط للأنايب 
٠١8‏ بوصة -/7/1 كلم) متد من جنوب غرني وادى ( نتوفا ) إلى ينابيع رأص العين.(4؟) 

وقد صمم هذا المشروع لتقل المياه من المناطق الشمالية ( الغنية بلماء) إلى البقاع 
امحتوبية الى تعانيمن نقص الماء وذلك بطاقة تساوى ٠٠‏ 4مليون مثر مكعب من الماء سنويا. 


ويعتبر المشروع القومى لنقل المياه . الشريان الم كزى لتأمين المياه في اسرائيل ٠‏ وفيه 
تندمج جميع مشروعات المياه المحلية ني اسرائيل في نظام موحد . نظرا إلى أن اسرائيل 
تستهلك 46 /من موارد المياه العذبة المتجددة(الدورية)»فقد تركز الاهتمام على هذا النظام 
الم كزى الموحد » والذى أصبح ٠»‏ كا سترى بتفصيل أكبر فيما سيل ٠‏ هثا إلى أبعد 
حد . وذلك لأن انعدام الحصانة ي أية ( واجهة مائية ) يعرض الشبكة كلها للخطر ‏ مما 
جعل مثل هذه المسائل تحتل بؤرة الاهتمام في ضوء المشاكل الخاصه بزيادة الملوحة في 
اأياه في اسرائيل . 


4 - ياكوبوفيتش وبروشانسكي : المرجع المشلر اليه اعلاه . مايو (141710) ص - 76 
٠‏ تقع الطابعة على بعد 4١كم‏ شمال مدينة طبريا على ضفة بحيرة طبريا الغربية . 


شر هخ 


ففى عام 191/8 كان استهلاك اسرائيل للمياه كنا يلى : 
الزرراعة مليون مثّر مكمب (40/) (8؟1) 
الاستهلاك المدتي والمتزلى  76١‏ مليون صر مكمب (16/) 

الاستهلاك الصناعى 


26191 )[/0 ( مليون مثّر مكعب‎ ١ 


غير أن استهلاك اسرائيل للمياه يترايد بمعدل ٠١ ١6‏ مليون مر مكعب في العسام 
( أى ما يقارب١/إمن‏ اجمالى موارد المياه المتجددة الدورية )(10) و لذلكفانه يقدر أن 
يتصاعد استهلاك اسرائيل إلى 11/0٠‏ مليون مر مكعب من الماء سنويا يدءآ من عام ٠184٠‏ 
أما في السنوات المابقة فقد وصل استهلاك اسراثيل للمياه قمته في عام 191/97 161/6 
(اذ بلغ 156٠‏ مليون مثر مكعب ) وهكذا ققد بات جليا أن امياه الاسرائيلية تعاني من 
سوء الاستعمال . وبرغم هذا فإن العلاج الذى اتبع لتغطية الفرق بين المياه المتوفرة والطلب 
المترايد عليها » اقتصر حتّى الآن على مغالاة أخرى في ضخ المياه الأرضية والافراط في 
استغلالها . ونتيجة لكل ذلك فان موارد المياه الكبرى في اسراثيل ( موارد المياه الأر ضسية) 
تتعرض البوم للخطر المموحة . 


اللوحة : 


في مقالته الممتازة «المياه والملوحة والحطر الأخضر» يلخصمايكل جيرتي نحم لممجنهه 
المسائسل ذات الارتباط بتملح المياه الاسرائيلية . ويرنكز جيرني في عرضه لموضصوع 
إلى الأبحاث الى أجريت في اسرائبل بعد اكتشاف الزيادة التدريجية ني ملوحة مياه رأس 
العين وينابيع كفر سايا . ويذكر هنا أن يتابيع رأس العين هى الى تغذى مشروع الير كون 
- النقب الاقليمى ( الذى يشكل الامتداد الحنوني المشروع القرمى لتقل الماه) ٠‏ بمياء 
المنطقة الوسطى ولقد بقى موضوع الملوحة محصورا في نطساق من تصنيف المعلومات 
إلى وقت قريب وحتى وصلت نسبة الموحة قروة المتحسنى البيساتي في عسام 18195 
الأمر الذى دفع إلى اجراء أبحاث على مستوى قومى ٠‏ لبراسة أخطار ملح 


© في علم 1444 - 1414 كان أجمالي مساحة الاراضي المروية في اصرائيل ٠.٠٠١‏ 

اول 19171 ارتفع هذا الرقم الى 1.476.٠٠٠‏ دونم ‏ أي بزيادة تصل الى 11/ وهذا يعني أن 
؟ , 17 من أجمالي الأراضي المحروثة والمزروعة في اممرائيل يخضع حاقيا لنتقلم الري »دسفم استتعتتعع 
(اسط موز صن 2 501 2006 ١‏ 
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للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات التاريخ:. 


حتياطى الياه الأرضية الواقعة في منطفة السهل الداخلى الأوسط بشكل عام . وقد تكشمت 
نتائج هذا البحث الكئف عما يل : 

٠١‏ أن هناك اتصألا بين خزانات الياه الأرضية في الحنوب . وتلك الى في الشمال 
ولذلك فان الافراط في استغلال المياه الأرضية في الحنوب سيؤدى إلى تزايد الملوحة فيها 
بفعل تسرب مياه البحر المتوسط من واجهة المياه الشمالية الغربية وباتجاه الحنوب الشرق 
إن عملية ( قيام ) مياه البحر بزيادة ملوحة مياه الحزان الصخرى في السهل الاحلى ٠‏ قد 
وصلت الآن إلى درجة خطيرة؛ وذلك لاستمرار تال ياه البحرللطبقات الرملية والحصوية 
على طول اللحط الساحلى . غير أن هذا التخلّل يبدو بطيئاء وهو من حيث المبدأ ذو وجهين 
متعاكسين : اذ أن ورود كيات جديدة من المياه العذبة إلى تلك الطبقات الصخرية التى 
استنفذ ماؤها ( بسبب الافراط في استهلاكها ) . يعيد الضغط في داخل الحزان الصخرى 
إلى وضعه الطبيعى » بما يتسبب بطرد مياه البحر الى تتراجع إلى الوراء من خلال الطبقات 
الرملية والحصوية . 

؟ - حيط أحزمة من المياه المالحة الراكدة بالحزان الصخرى الرئيسى للمياه الأرضية 
العذبة وتزيد ملوحة مياه هذه الأحزمة عن ملوحة ماء البحر . غير أن هذه المياه نبقى راكدة 
ما دامت الياه العذبة في الحزان الصخرى تحتفظ بضغطها الطبيعى . فاذا ما اتخفض ضغط 
المياه العذبة في االحزان الصخرى ء بعامل المغالاة في استهلاك تلك الماه » فان المياه المالحة 
ترب من الأحزمة المحيطة إلى داتحل خزانات المياه العذبة . لقد عم الذعر عندما وأجد 
أن مياه الحزانات الحبلية في اسرائيل تتعرض الحطر حقيقى بسبب تسرب الياه الالحة من 
تلك الأحزمة المحيطة , والى لا تزال حتى الآن راكدة ٠‏ ففى حالة الحزانات ابخبلية» 
تتمتع المياه العذية بحرية الحر كة في داخخل التجاويف والمغاور الى نتخلل الطبقات الكلسية؛ 
بما يساعد أى تسرب للمياه المالحة ( ومن أية نقطة) » على أن يتتشر بسرعة في الشبكة كلها. 
وبعكس عملية التملح الحاصلة في الحزان الساحلى ٠‏ فان العملية هنا لا تنعكس ٠‏ ( فهى 
ليست ذات وجهين ) من حيث”"البدأ ‏ لذلك كله فان الاقتصاد الاي لاسرائيل الى 

تستهلك 46/ من مجمل موارد المياه المتجددة ( الدورية ) » يصبح عرضة للخطر . ويعلق 
جيرتي على ذلك بقوله : 
ان المسألة السياسية الى يحب أن تعالج في دائخل الحكومة الاسرائيلية ٠‏ وتناقش في 


مقاوضات الحكم الذاتي هى : كيف ستحتفظ اسرائيل بسيطرتها على عمليات الحفر؟ 
وهل يمكن الوصول إلى اتفاقية حول هذا الموضوع . مع ادارة الحكم الذائي ؟ أو أنه 


5 
03 
, 


يتوجب على اسرائيل أن نمحتفط باطرة (ععلية ) على موارد المياه . ما يتطلب جهارا 
عسكريا خاصا ؟ (84؟1) » 

كما تناول معاقون 1 خرون هذا الموضوع بصراحة مائلة . فتحت عوان «جيراء 
المياه يحذرون من أن الحكم الذاني ني الضفة الغربية سيعرض امرائيل إلى خطر فقدان 
مواردها المائية » يقول أمير شابيرا : 

«ليس من الصعب ٠‏ في تقدير العناصر الى "عدئت إلبها . أن ينفذ نوع من أنواع 
الحفر العميق على طول ... ... المنحدرات الغربية لجال السامرة . مما قد يرك أثرا 
خطيرا على نظام الضخ الاسرائيلى الذى يستمد مياهه من نفس الحزان الصخرى ني باطن 
الأرض نب ع والحقيقة أن ادارة الحكم الذاتي لن يصعب عليها جمع المال الضرورى 
لهذا المشروع ». اذا هى طرحته كمشروع انساني . يهدف إلى نقل المياه ( شرقا) لتنفيذ 
بر نامج كبير لاعادة توطين اللاجئين وتأهيلهم ( ولا شك ي أن هذا البر نامج سيحظى بتعاطف 
وتأييد عالميين ). - لكل هذا فانه يحب في رأى العناصر المذكورة ‏ أن يستحوذ هذا 


الموضوع على اهتمام القائمين على ادارة دفة الحكم في البلاد » ويقود إلى اعداد الخطط 
الكفيلة بغر بعض التعديلات في خطة الحكم الذاتي . ما قد يحسن من الوضع الراهن 
لاسرائيل ني هذا المجال . كذلك فان ‏ هؤلاء ‏ يرون بأن الحفر على المنحدرات القريبة 
من جبال السامرة ٠.‏ اذا ما تم تنفيذه. سيعطى لاسرائيل مبررا كافيا لاعلان الحرب ‏ اذ 
أنه لا يوجد أى بديل يقدم لاسرائيل في هذه المسألة . 59 ) ٠‏ 


كذلك فان امون ماجين 5هوهاة ممصم بيكتب تحت عنوان ٠‏ مصدر واحد للمياء 
لشارون وشومرون ه ما يلى : 

« ليست ظاهرة تنازع الحير ان على الماء بظاهرة نادرة في التاريخ . سواء أكان ذلك 
في منطقتنا أو ني العالم الأوسع من حولنا . ولقد عرفت منطقة الشرق الأوسط وما تزال» 
كثير ا من هذه الحلافات » وذلك بتأثير العجز في احتياطى مياهها . ومناخها الحار نسييا 
ولقد تمكنت دولة اسرائيل في فترة عمرها الصخيرء أن تصمد في مواجهة النين من جارالها 
هما سوريا والأردن . لا بل استطاعت أن تحرك طير انما وتشن غارانها عليهما بسبب قضية 
استغلال مياه الأر دن واليرموك . وي غضون تلك الفترة كان ينمو صراع غير ملموس» 
ومن نوع آخر ٠‏ بين اسرائئيل والعرب الذين يعيشون على حدودها ( أو كا قد يحلو ابعض 


8 - هارتس . 70 نوفمير 1940 . 
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للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


أن يقول ( ني داخل حدودها) . لقد اتفق أن تر كزت الصراعات الثلاثة ( بين العرب واليهود) 
حول الكمية ذانها من المياه ( أى 0.0٠‏ مليون مر مكعب ني السنة ) . وهذه الكمية تساوى 
جموع ما يتدفق من مياه نهر الأردن - كا أنها تعادل مجموع ما تضخه اسرائيل من مياه 
الينابيع والآ بار غير أن السوريين » والحق يقال » لا يبددون الا بتحويل جزء 
من مياه نبر الأردن يقنصر على ما يحمله نهر اليرموك من مياه . وهى تساوى بدورها كية 
المياه الاسرائيلية الناشئة من أمطار يبوذا والسامره ) . ومهما تكن التفاصيل فان جوهر 
المشكلة يعتمد بشكل أساسى على كيات المباه التى تسحب من جبال يبودا والسامرة بواسطة 
الضخ أو أى اسلوب آخر . ٠‏ 

ومن حسن حظنا ( كذا ! ) ان الزراعة ني الضفة الغربية غير متطورة . فحتى 159317 
كانت الضفة الغربية تعتمد بشكل أساسى على زراعة ( البعل ) الى ترويها الأمطار ( الى 
تصل إلى ٠١‏ ملم في العام في كل من منطقتى نابلس ورام الله » وتنخفض إلى 6٠١‏ ملم 
:5 1 وغالبا 
ما كانت تعتمد على مياه الينابيع . وذلك لندرة الآ بار الناشئة ( جزئيا ) عن صعوبة الوصول 
إلى مستوى الياه الأرضية . إذ أن استخراج الماء يتطلب حفرا عميقا قد يصل إلى مئات 
الأمتار ( بالمقارنة بثلائمائة مر على الأكثر ني اسرائيل ) . اما مياه الآبار فقد خصصت 
بشكل رئيسى لاستعمال المنازل . الذى كان بدوره محدودا : 4٠‏ مترا مكعبا للفرد سنويا 
( مقارنة بكدية ٠٠١‏ مر مكعب سنويا للفرد في المستوطنات الاسرائيلية ني منطقة رواق 
القدس ( ممر القدس ‏ تل أبيب ) . وهنا الفارق الكبير نائىء في حقيقته عن أن أبتاء 
شعبنا يغسلون أنفسهم وملايسهم أكثر ما يفعل جير انهم اضافة إلى أنهم يزرعون الحدائق 
حول منازلهم . وبذلك يكون حاصل ما يستهلكه 1٠١‏ ألف من سكان الضفة الغربية » 
يساوى 7١٠‏ مليون مر مكعب في السنة . وليست هذه الكمية كبيرة نسبيا . غير أن مستوى 
المعيشة ني يبوذا والسامرة ارتفع كثيرا بعد حرب الأيام الستة » ورغم ذلك فقد حرصت 
الادارة العسكرية على أن تطبق على الضفة الغربية نفس القوانين السارية المفعول في اسر اثيل ٠‏ 
والى تنظم عملية حفر الآبار - مما قال من عدد التراخيص الممنوحة » وحصرها في 
محالات نادرة » بحيث اقتصر منح هذه التراخيص على تأمين كيات المياه اللازمة للاستعمال 
المنزلى - ولقد كان الحدف من هذه الاجراءات هو أن لا تتأثر عمليات الضخ في داخل 
اسرائيل . 260 
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وهكذا فانه يتوجب على المرء ني الضفة الغربية . اذا ما أراد أن يعفر برا . أن يسعى 
للحصول على ترخيص من مكتب ٠‏ مفوص الياهه في مقر القيادة العامة للحكم العسكرى. 
ولا تعطى هذه التراخيص الا عندما لا يكون هناك مفر من اعطائما . أو عندمًا تستحيل 
عمليات المراوغة والمواربة والتسويف : أو تكون الحاجة ماسة لتأمين مياه الشرب للمنازل. 
وهكذا فقد قدار على سكان الضفة الغربية . تحت الاحتلال الاسر اثيى . أن يقتصر نصيبهم 
من المياه ( الخاصة بالاستعمال الممزلى) على ثلث ما يصيب أمثالهم من سكان اسرائيل . 
وذلك لكى لا تتأثر كية المياه المستهلكة في اسر ائيل قبال/ 1851‏ 


على كل حال . فان هناك نفاقا كبيرا في عرض المشكلة ( بلغة ) الاقتصاد الماني 
لاسراثيل ما قبل /1451 ٠‏ فقد اتبعت اسرائيل سياسات مكثفة في اقامة ( المستوطنات) في 
كل من الضغة وقطاع غزة وهضبة ابحولان . ولي اطار هذه السياسات . نشرت ما يزيد 
عن 16١‏ مستوطنة يبودية جديدة على طول الأراضى المحتلة وعرضها : كالمستوطنات 
الريفية الزراعية . ومستوطنات المشاعة ( الى تقوم على نظام الكوميونة ) . والمراكر 
الحضرية . وانه لمن الحدير بالذكر أن الاحصائيات الاسوائيلية الرسمية عن المناطق المحتلة : 
لا تتضمن أية معلومات عن المنطقة الى أطلق عليها رسميا اسم ٠‏ منطقه مدينة القددس 
الموحدة الكبرى » والتى تمتد الآن من حدود بلدي رام الله والبيره شمالا إلى حدود بلدة 
بيت الحم جنوبا ؛ وإلى ميشور ادوين ( في منتصف الطريق إلى أريحا ) شرقا . ولقد تم 
غم هذه المنطقة ( الى تبلغ مساحتها ٠٠١‏ ألف دوم تقريبا ) إلى اسرائيل » بقرار من الكنيست 
غداة الانتصار الاسرائيل في حرب حزيران 14517 . ولقد تم تعمير هذه المتطقة الواسعة 
من خلال توسيع الأحياء اليهودية الصرفة ( بنظام الدوائر المتعاقبة ذات المر كز الواحد)» 
والى تُطبقن على القدس الشرقية فتحول احياءها ( ذات الغالبية العربية ) إلى اشكال 
من أحياء الحبتو المطوقة . (81) 

ان ما تعنيه هذه السياسات الاستيطانية بالنسبة للاقتصاد الماني في الضفة الغربية ٠‏ وتأئير 
ذلك على الزراعة العربية الفلسطينية لا يمكن المبالغة فيه . ولقد جرى نوئيق هذه الأمور 


13 - لقد حدث بعد ضم القدس الشرقية ( العربية ) لاسرائيل ان وسعت المنطقة التابعة لبلدية القدس من 
57,٠ + *‏ دونم من لراضي القدس الخربية ( اسرائيل قبل 1977 ) . الى ٠١6,٠٠١‏ دوذم من الأراضي التي 
اسميت رسميا فيما بعد 1177 ٠‏ منطقة القدس الموحدة الكبرى , و في وقتنا الحالي يعيش في هذه ٠‏ المنعاقة 
الموحدة الكبرى 
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بدقة متناهية أي دراسة ممتازة أجراها حديئا الدكتور بول كويرنع وماسج اسدم /8 
الذى يقول فيما يتعلق بموضوع الأراغى : - 

ان ادعاء اسرائيل أن أيا من الأراضى ذات الملكية الحاصة . لم ولن تصادر بهدف اقامة 
المستوطنات . هو ادعاء لا تدعمه أية حجة مسن الواقع . فان التحدث إلى المزارعين 
العاملين في أراض #اورة للمستوطنات يكشف أي كل مرة عن القصة ذالما : فالأراضى 
اثى كانت ني حوزة هؤلاء الناس فيما مضى والى كانوا يستثمرونما في الزراعة أو الرعى 
أو كليهما » هى اليوم ني أيدى المستوطنين . وعندما يجابه الاسرائيليون ببذه الحقائق 
فانهم يحاولون جهدهم أن يتعنتوا في دفاعهم . وهم يصرون على غموض دعوى الفلاحين 
تارة وعلى بطلان تلك الدعوى تارة أخرى . كا أنهم يستغلون احدى فقرات قانون الأراضى 
الأردني ( الثى تستند إلى تصنيف قدي لملكية الأرض يعود بتاريخه إلى العهد العثماني ) فيدعون 
أن الأراضى الزراعية في القرية هى من الناحية الفنية ملك للدولة . ولا تستطيع القرية 
أن تدعى ملكية هذه الأرض الا في حالة القيام بحرما أو زراعتها - وقد أطلق القانون 
العثماني على هذه الأراضى امم الأراضى « الأميرية » . وهى تشكل ما يقارب 1/10١‏ من 
أراضى الضفة الغربية . ويدعى الاسرائيليون » رغم معارضة الآخرين » ان ملكية هذه 
الأراضى تؤول إلى الدولة » اذا هى لم تزرع فعلا . وني مثل هذه الحالات يكون للدولة 
حق فى أي أن تتصرف ببذه الأراضى حسب ما ترى . ( ومن الطريف أن يذكر بهذا 
الصدد ء ان محاكم دولة اسرائيل قبل 19517 كانت قد ألغت الفرق بين الأراضى ذات 
الملكية الخاصة ( الملك ) والأراضى الأميرية الصالحة لتزراعة . واعتبرت الأراصى الأميرية 
بغض النظر عما اذا كانت تزرع أو لا تزرع . ملكية خاصة لا تملك الدولة أبة حقوق 
في الاستيلاء عليها ) . 

مثل هذه الأمور الدقيقة في التمييز بيس التبويبات التشريعية لقضايا الأراضى . تلبس 
كثيرا على أذهان الفلاحين . غير أن ما يفهمه هؤلاء الفلاحون بساطة . هو أن الأرافى 
التى كانوا يزرعونها هى جزء من تراث عائلاتهم على مدى الأجيال . وان مصادرتما 
بأى أسلوب كان من أساليب التشريع . لا يمكن أن يعتبر الا عملا من أعمال اللصو صية.(71) 

ان المعلومات الى يقدمها د . كويرنغ عن موضوع حقو ملكية المياه تتفق وما سبتى أن 
ذكرنا من معلومات مقتبة من الصحافة اليهودية ٠‏ فهو يقول ان ميكوروت ( شركة 
المياه الاسرائيلية ) حفرت مند 1458 مالا يقل عن 177 برأ جديده ني الضفة الغربية من 
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للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


أجل تأمين حاجات الاستعمال المتزلى ومتطلبات الرى في المستو طنات اليهودية الحديدة ‏ 
وذلك بالاضافة إلى استغلال أربعة آ بار أخرى ( من أملاك الغائين) كانت قد حفرت قبل 
عام 194517 . وينحصر استعمال هذه الآ بار الأردعة بتأمين الرى للأراضى الى تزرعها 
المستوطنات اليهودية الحديدة ( فقط ) 


ومن جانب آخر فان الدكتور كويرنغ يو كد على المعلومات القائلة بأنه لم يحدث ( من 
بداية الاحتلال الاسرائيل للضفة الغربية ) ان حصات أية قرية عربية فلسطينية أو أى فرد 
عرني على ترخيص واحد لحفر بر جديدة للرى آي الضفة الغربية - لقد أصدرت سبعة 
تراخيص فقط منذ 1451 . وكانت كلها لتأمين حاحات الاستعمال المزلى . وهكذا 
فان التوقف عن تطوير موارد المياه » ومصادرة الآبار في أراضى الغائبين » يعنى أن عدد 
الآبار التى تقوم عليها الزراعة الفلسطينية قد تضاءل في وادى الأردد ٠‏ كا تصاءلت كبة 
المياه الى تتدفق من تلك الآ بار عما كان عليه الحال عشية حرب 19537 (78) 

كذلك فقد كانت هذه السياسات المائية ي الضفة الغربية . ذات تأثير مدمر على الآ بار 
والينابيع العربية . وعلى سبيل المثال فان الحاجة إلى تأمين المياه للمستوطنات الاسرائيلية 
في وادى الأردن قادت إلى حفر ست آبار في مناطق متاخمة للينابيع والآ بار الموجودة 
من قبل . واللى كانت تمد المدن والقرى العربية الفلسطينية قبل/1671 بكل من مياه الشرب 
ومياء الرى : 

( ففى مكان ملاصق لرأس النبع الذى يزود قرية العوجاء بالمياه ٠‏ حفرت بثر ان اثتتان . 
وما تزال يثر ثالئة نحت الحفر . ويستعمل الماء الذى يضخ من هاتين البئرين في سقاية 
مزروعات المستوطنة ييتاف المجاورة ٠‏ كذلك فقد حفرت بْران عميقتان ني وادى فصايل ٠‏ 
( وعلى بعد بضعة مثات من الأمنار من ( عين فصايل ) الى تروى أرض أحد الفلاحين 
الفلسطيتيين ) وذلك لتأمين مياه الشرب ومياه الرى لمستوطنة ( فاتزايل ) . وينقل ماء هاتين 
البِرين » بواسطة خط من الأنابيب » إلى قاع الوادى حيث تتصل بشبكة رى واسعة . 
تستمد مياهها من مجموعة سبع آ بار » لروى أكثر من ٠١‏ ألف دوم من أراصى مستوطنات 
يبتاف وناران ويعدود وفاتزايل وماسوه وجيلال وتومر . 

وقد يرى البعض من الناحية النظرية . امكانية تواجد كل هذه الآ بار والينايع جبا 
إلى جنب دون أن يؤثر بعضها على بعض . ولكن اختصاصيى الياه يرون بأن الآ 
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مثل هذا الوصع سنضر بانتاج الآ بار العريية التى حمرت قبل 1931 + وبشكل حاص في 
منطقة وادى الأردن حيث أصبحت كية المياه محدودة . (4) 


وبعد أن يتابع الدكتور كويرنغ توثيقه الدقيق للحالتين الخاصتين بقرينى بردالا وتل 
البيضة فانه يختتم دراسته لمسألة مياه الضفة الغرببة بما بلى ٠‏ 

«على أية حال فان الأمر الذى بيدو أكثر أهمية هو أن النلاحين سيكونون قد فقدوا 
ملكيتهم وسيطرنهم على موارد المياه . و كلما ازداد طلب المستوطنات عل الماء اشتد التنافس 
بين سكان المستوطنات وسكان القرى ... أما ني ظل الظروف الخالية + والتى يعتير الحكم 
المسكرى الاسرائيل مسثولا عن نسوية أية خالافات محتملة الوقوخ . فان الفلاحين الفا -طينيين 
لا تتوفر لديهم القناعة الكافية بأن الحكم أي هذه الحلافات سيكون لصالحهم . ولكن هزلاء 
الفلاحين يدر كون , أنه لابد لهم ء ني مثل مجتمعهم الزراعى ء وأرضهم القاحلة . من أن 
يعتمدوا اعتمادا كليا على كرم سلطات الاحتلال ورحمتها ٠‏ في سبيل تأمين أسباب رز فهم 
واستمرار بقائهم ... 


أما بانسبة لدولة اسرائيل فقد بات من المستحيل أن تصر » بمانبة للمنطق - على أن 
هذه المستوطنات موف لا تمل محل السكان الأصليين من الفلسطينيين أو لن تترك 1 ثارها 
السيئة عليهم : فالموارد الضرورية للاستيطان البهودى لا تأني من الغيب - والضفة الغربية 
لم يعد فيها ذلك الفراغ السكاني الذى كان ني عهد الانتداب السابق لعام 1644 أما 
السيامات الى لا تزال تتبع في 141/8 فهى من حيث المبدأ تتطابق مع نلك السياسات الى 
اتبعت في العشرينات والثلائينات . ولسوء الحظ فان جوهر الموضوع لا يزال على ما كان 
عليه : اناس يدعون حت العودة إلى وطنهم ٠‏ ويمارسون هذا الحق على حساب حقوقى أناس 
آخرين يعيشون فعلا في أوطانهم . (858) ) 

كانت الأسس النظرية لسياسة اسرائيل المائية في الضفة الغربية موضوع دراسة حديثة 
قام با السيد هشام عورتاني ء رئيس قسم الاققنصاد ني جامعة النجاح الوطنية في ناباس 
عام ( 1918 ) . والدكتور عورتاني يستشهد بما ورد في دراسة حديثة أخرى نشرتها دائرة 
المياه التابعة للحكومة العسكرية ني الضفة الغربية ( 181/9 141/8 ) تحت عنوان ٠‏ التصريف 
الشهرى للمياه الحوفية في كل من يبودا وشومر ون ه والى جاء فيها ما يل : 


سس سس سس يبيب يي بيج 


4 - نفس المصدر 
©" - تقس المصير . صن ١6‏ . 
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١‏ - يصل مجموع عدد الآبار الارتوازية في الضفة الغربية إلى ١ل‏ يرا قامت أ 
ميكوروت ( شركة الياه الاسرائيلية ) بحفر /ا١‏ برا منها في وادى الأردن ٠‏ وذلك لسد 
حباجات المستوطنات الامرائيلية في ثلك المنطقة . 


1 - جفت ؟1 برا عربية بعيد احتلال (/1457 ) وهناك كثير من الآ بار الأخرى 
في وادى الأردث ( وأكثر ها في الحزء الشمالى منه ) الى تعاني من هبوط مستوى اليا وزيادة 
الملوحة . 

؟ .. وصل اجمالى المياه الى تدفقت من (714) برا عربية . في عام (/188 - 
) إلى ( 77) مليون مثر مكعب من الماء بينما تدفق من |[ (/17) بر | الاسر ائيلية وحدها 
مقدار (14,1 ) مليون مثر مكعب . (05) | ) 


لقد بات جليا اذن ٠‏ أن ( الورطة المضاعفة ) الى تسر با السياسات المائية لدولة 
اسرائيل ترتبط بمتطلبات الرى في المستوطنات الحديدة الى أقامتها اسرائيل في وادى 
الأردن بعد عام 1851 كا بات واضحا أن السياسات المائية لاسرائيل تعالى في تماديها. 
اذا كا أوضح ابشالوم جبنات:6108 «داهذوطه في مقالة حدبثة نحت عنوان «ولسوف 
تمد المياه إلى السامرة» ء فائه : 


عندما ذهب ( موشى ) ديان إلى الولايات المتحدة في احدى مراحل مفاوضات مماهدة 
السلام . صرح في مطار اللد يأن اسرائيل ستواصل سيطرتها على موارد المياه أي يبودا 
والسامرة ؛ تلك الموارد الى تشكل المصدر الأساسى لماه السهل الساحلى . وأضاف قائلةة 

«أما العرب في يبودا والامرة فلن يأخذوا من الماء أكثر مما هو لديهم الآنء . 
واستنادا إلى هذه اللسياسة فقد سبق أن عين و مفوض المياه الامرائيل » للعمل على التحفظ 
على مياه الضفة الغربية . وهكذا » كا يذكر , بدىء الحوار حول مألة : على ( من ) 
أو عبى (ماذا) سينطيق مشروع الحكم الذاني ؟ هل هم الناس أو الأرض ؟ . 
أما أولئك الذين نادوا من الأساس بتطبيق الحكم الذائي على السكان فانهم يفتر ضون أن 
«مفوض المياه الاسرائيل » سيكون قادرا على الاشراف على استثمار المياه قي الضفة 
الغربية ( أولا) وعلى اصدار الأوامر الى تسمح أو لا تسمح للسكان يعمليات استخراج 
تلك المياه ( ثانيا ) وعلى تحديد الأماكن والأزمنة البى تناسب ذلك ( ثالثا ) . وفي سبيل 


- هضام عورتاني . الزراعة في الضفة الغربية , تطلعات جديدة ٠‏ . مجلة الابحاث العدد الأول جامعة 
النجاح الوطنية ‏ نابلس . الضفة الفربية ‏ نوفمير 199/4 . 
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التأكيد على أن المستعمرات اليهودية ني يبودا والامرة لن نحطم روح معاهدة السلام ٠‏ | 
ولكى يقطم دابر المناقشات المعارضة لوجود المستوطنات . فقد ابتدعت فكرة جر المياه 

٠‏ اليهودية ٠‏ أى الى تضخ من بحيرة طبريا ونهر الأردن إلى المستوطنات اليهودية في الضفة 
الغربية . وبذلك فان المستوطنين سوف لا ينهبون مياه المناطق الواقعة تحت الحكم الذاني , 
لهم سيروون أراضى يبودا والسامرة بمياه بحيرة كنيرت ( طيريا ) . 


وبما أن المياه ني الطبقات العلياالحزان المياه الصخرى ستنخفض نتيجة الحفر غير المدر وس 
والنقص ني مياه الأمطار . فان مياه الينابيع ستزداد ملوحتها ‏ ولقد اشتدت عملية التملح 
فعلا ني السنوات المشرة الأخيرة كنتيجة لكثرة الحفر . وكثرة الآبار المحفوره في منطقة 
نابلس في ( الضفة الغربية ) ومنطقة هارود ( في اسرائيل ) . أما الحفر أي وادى جزريل 
( ني اسرائيل ) فقد قطع المياه عن شبكة وادى بان . وهكذا فان عمليات الحفر تؤدى 
بشكل جنرى إلى خفض أكية تدفق المياه من الينابيع وتفد نوعيتها . 


وني هذا العام سيصل العجز ني مياه وادى بيسان إلى 14 مليون مر مكعب : اذ أن 
مشروع المياه المحلى هناك » والذى كان من المؤمل أن يضخ كية من المياه » يقف اليوم أمام 
حوض معطوب , تتلائى منه اماه ياستمرار . اذن فان المموحة تترايد في موارد المياه 
ا موجودة وتهدد مستقبل زراعة انطقة با خطر . ونقد صرح عامل زراعى من كييوتس 
كفاررويين بأنهم يضيعون 700 متر مكعب من الماء العذب » الدونم الواحد » كلما عمدوا 
إلى سقاية الأرض ٠‏ وذلك لغسل التربة من الملوحة المتفاقمة 59) . 


مصادر جديده وتقنيات حديثة 


يبدو من المهم في ضوء الأزمة المتفاقمة لتوفير المياه في اسرائيل » أن تقوم بدراسةعما 
اذا كان لا يزال ني اسرائيل ما قبل/1971 ء موارد مائية لم تستثمر بعد . وذلك لكى نعرف 
إلى أى مدى تستطيع اسراثيل أن تعالج أزمة المياه هذه بواسطة تطوير نقنيات جديدة . وني 
هذا السياق يحب أن تقوم خطورة المحاولة الاسرائيلية للسيطرة على مصادر مياه جديدة تقع 
ني الأراضى العربية المجاورة . 


أما الموارد المائية داخل حدود اسرائيل قبل 14317 والى لم تستغل بعد » فلا وجود 
ها : ولقد أشرنا أعلاه إلى أن اسرائيل تستغل 40/ ( وني مصدر آخر 44/) من اجمالى 


707 - حوطام  ٠١‏ ابريل 1518م . 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


1 
المياه العذية المستحرجة من موارد المياه المتجددة . (84) ولقد حظيت موارد مألة المباه 
الاسرائيلية بأفف ل الدراسات ني العالم » فكانت التبجة الى انتهت إلبها تتلخص في أنه 

' لا مكان البتة لحفر 5 دار جديدة . (6755 
ولذلك فقد قامت اسرائيل باجراء دراسة جادة بهدف نمحسين الأوضاع لمائية فيها 0 
عن طريق استعمال تفنيات حديثة مثل ٠:‏ - 


١‏ - زرع الغيوم » وتكييف الأحوال اللحوية 
١‏ - تحلية مياه البحر 
© - تنقية مياه المجارى 


4 - تطوير تقنيات جديدة للاقتصاد في استهلاك الما 


: زرع الغيوم وتكييف الأحوال الحوية‎ - ١ 


ورد في «الاتقنصادىالاسرائيل ٠‏ (40) أن التجارب الى أجريت في كل من بحيرة 
كتيرت والسهل الاحلى تشير إلى أن زرع الغيوم يمكن أن يؤدى إلى زيادة في تشكل 
الأمصار بنسبة 16" - غير أن ٠‏ مفوص الباه الاسراتيى » لخالى مثير ى متير - يدو أ 
تفاؤلا في هذا الشأن - ققد نقل عنه قوله : ليس هناك من دليل واضح على أن الزوع 
الاصطناعى للغيوم سيساهم في تمسين أحوال سقوط الأمطار ( ٠ . ) 4١‏ ومفوض الماء 
الاسرائيل ء لا ينفرد بوجهة نظره هذه . اذ أن المجلة العلمية الأمير كبة تلخص مو ضوع 
زراعة الغيوم بما يل : 


ان الحهود المبذولة لاحداث تشكل المطر عن طريق ددع الغيوم «أبو ديد الفضة وثاني 
أكسيد الكر بون المجمد ومواد أخرى . لا ترتكز حتى الآ ن إلى أساس علمى ثانت . وبذلك 
فان تلك المساعى الباهظة التكاليف لا تزال عشوائية تحكمها الصدفة إلى حد كبير . اذ 
أن عددا قليلا فقط من التجارب الى أجريت في هذا المجال . يشير بالايماب إلى امكانية 
تحسين عملية شكل المطر عن طريق زرع الغيوم ٠‏ ويشترط لذلك توفر ظروف مناسبة 


8 - ياكوبوفيتش وبروشانسكي ( المصدر المذكور أعلاه ) بذكر النسبة 16/ بينما تذكر ؛ الاقتصاد 
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للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


لا تتحقق الا نادرا . أما بعض التجار ب الأخرى ققد و صلت إلى ننائج أل يجاحا وباحتصار 
فان عملبة تكييف الأحوال الحوية لا تزال في مرحلة الحث (47) 


والحدير بالذكر ان اسرائيل تتفق ( 1١‏ ) ملابين ليره اسرائيلية (أى نصف مليود 
دولار ) على مثل هذه التجار ب . "كا يبدو أيضا أن أية زيادة في عملية الاستمطار ( الصناعى) 
هذه قد لا تسقط بالضرورة فوق منطقة الحايل كنا يراد لما وانما قد تققط فوق البحر 
الأبيض المتوسط أو الأردن (45) وهكذا فان تشكيل المطر عن طريق زرع الغيوم وحتى 
ولو نمت بشكل متقن فإنها سبكون لا تأثير قليل على حل مشاكل اسرانيل المائية 
" - نتحلية مياه البحر : 

م تم اسراتيل بعملية نحلية مياه البحر حتى الآن إلا على نطاق صيق . همنشأة تحلية المياء 
في إيلات تنتج مليوني جالون من الماء سنويا ( 44 ) لتغطى /0٠‏ فقط من حاجة نلك 
المنطقة لياه الشرب والاستعمال المتزلى - وتشكل منثأة ايلات هذه المرحلة الأول من 
برنامج التحلية الذى سيم اتجازه خلال 16 سنة . أما في المرحلة الثانية لهذا البرنامج . 
فستقام منشأة جديدة صممت يجهود أمريكيه اسرائيلية مشر كة . وسيكون مردودها 
السنوى 11 مليون جالون ( 44,0 ) مليون لثر . وأما في المرحلة الثالثة من بر نامج ١6(|‏ عاما. 
فستقام على ساحل البحر المتوسط ( أي عام 1444 ) منشأة نووية ثنائية الغرض » وذلك ببدف 
انتاج 1٠١‏ مليون مئر مكعب من الماء ( 48 ) . والسؤال الحام الآن هو اذا ما كانت منشأة 
كهذه'ستتمكن من تغطية حاجات اسرائيل من المياه بأسعار واقعية 


لقد صممت هذه المنثأة النووية للحصول على أرخص انتاج ممكن : حيث يكلف الم 
المكعب الواحد من ٠,٠0٠,7٠١‏ من الدولار (4-"ليرات اسرائيلية بالسعر الحالى).(45) 
غير أن التضخم الكبير في اسرائيل سيؤدى إلى ارتفاع أكبر في أسعار التكلفة . وتشير 
التقدير ات إلى أن حاجة المدن الاسرائيلية ستزداد في عام 1464٠‏ بما ياوى 40١0‏ مليون مر 
مكعب من الماء(4)-وني ضوء هذه الحاجة الماسة للمياه فان عامل الززمن يبدو بالغ الأهمية 
بالنسبة لبر نامج التحلية في اسرائيل ٠‏ فالبر نامج لا يستطيع أن يسد حاجات الاستهلاك 


؟؛ - المجلة العلمية الامريكية ‏ مجلد 775 العدد الخامس (مليو 151797) صن 76 
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16 - تقس المصدر 

1 نفس المصدر . 

417 - انظر الى ايلاد . هارتس 77 ابريل 141/4 , وارنون ملجن . دافلر 17 توفمبر 14174 ووزير الزراعة اريل 
شارون كما نقنت عنه هارتس ١4‏ يوليو 1914 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


المترايدة الا بشكل جزني . يصاف إلى ذلك أنه ليس من المؤ كد أن تدأ هذه المثأة انتاحها 
فعلا ني عام 1484 . فلقد قال ه مفوض المياه الاسرائيلى , السايق . متاحيم كانتور ٠‏ ان 
الزمى بيننا ودين استعمال البدائل غير التقليدية ( التووية ) بصل إلى عشرين عاما - و هده 
المدة كافية لتجفيفنا حتى الموت» 44) 


" - نتقية مياه المجارى والمصاراف : 


ننتج اسرائيل من هذا النوع من المياه كية ١‏ مليون مثر مكعب سنويا . وتستعملها 
في سقاية المزروعات (44) . ولكن هذه الكمية لا تعادل أكثر من ©,؟ / من المياه المستعملة 
في الرى وتعمل ني اسرائيل منشأة واحدة لتنقية وتكرير مياه مصارف ويجارى ريشود 
ليزيون . ولقد جاء في احصائيات أعد”ما ميكوروت ه ان أكثر من ٠٠١‏ مليون مثر مكعمب 
من الماء الناتج من تكر ير واستصلاح مياه المجارى . سيضخ من ريشون ليزيون جنوبا 
إلى النقب . لتريد في كنية مياه الرى المتوفرة هناك بمعدل الثلثه ( 00) . وتتشكل منشأة 
تكرير وتنقية المياه في ريشون ليزيون من مساحة 7٠٠١‏ دوم من البرك الى نحلل فيها مياه 
المجارى كيماويا وبواسطة البكثريا . أما ما تتتجه من مياه فهو صالح الشرب )©١(‏ . 
وعلى كل حال فان التقارير تقول بأن مشروعا ضصخما لا يزال قيد التنفيذ سيضاعف لدى 
اتجازه » "كية المياه المستصلحة عن طريق التكرير ؛ قفى المرحلة الأولى من هذا المشروع 
يقام معمل تكرير جديد على مقربة من برك الأكسدة الموجودة في ريشون ليزيون ٠‏ وأما 
في المرحلة الثانية فستقام معامل جديدة لاستصلاح المياه وتكريرها ني (سوريك) 
« ولسوف يكون بامكان هذه المعامل استصلاح وتكرير 168 مايون مثر مكعب من مياه ' 
المجارى والمصارف ني ( سوريك ) ٠‏ ونتيجة لذلك فان مصادر تلوث البحر المتوسط 
الساحلية ستتلاشى : وستعود شواطىء تل أييب نظيفة جذابة كا كانت:(89) . 


وستعتمد معامل التكرير في ( سوريك ) على مبدأ ه ننشيط الرواسب الطينية » الذى 
يمكن من استصلاح وتنقية "يات هائلة من مياه المجارى والمصارف » على مساحة صغيرة 
من الأرض . ولكن المياء الى ننتجها هذه المعامل لا تصلح للشرب» لا بل و يقتصر استعماها 
على مجالات محدودة في الصناعة . والانتاج الزراعى ( اذ تستعمل في سقاية المزروعات 


8 - أرنون ملجن ‏ دافار 1١‏ نوفمبر 191/4 
٠ - 4‏ الاقتصادي الاسرائيلي ٠‏ 71 نوفمبر 19104 . 
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للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


الى لا تستعمل ني الأطعمة ) . كذلك فانه يب أن تتخذ الاحتياطات الصارمة لمتع تسرب 
المياه الملوثة إلى خخزانات المياه الأرضية أي تلك المنطقة . (8ه) 

أما تكاليف هذه المياه المستخلصة من مياه المجارى فانها رخيصة نسبيا . يقول ايراهام 
رابينوفيتش أن التقديرات الرسمية لميكوروت تذكر أن تكاليفمياءالمجارير المكرره تعادل 
: تكاليف المياه الآنية من معامل التحلية .(04) فاذا اعتبرنا أن تكلفة المثر المكعب الواحد 
من الماء المحلى تساوى ٠٠ر١‏ من الدولار . فان مياه المجارير المستصلحة تكلف هارء 
من الدولار - وهو سعر متخفضن حمًا ء يضاهى أرخصض ما وصلت إليه أسعار المياه 
الأرضية ( اذ بلغت أعلى تكلفة للمياه الأرضية ٠,٠١‏ من الدولار للمثر المكعب الواحد)(08). 
غير أن مياه المجارير هى الأخرى محدودة » ويقدر خبراء اسرائيل بأن كية المياه المستصلحة 
الى ستستعمل في الزراعة في عام 7٠٠١‏ ستصل إلى 57 مليون مر مكعب سنويا(3ه) 
وهى أكية لا تريد عما تسببه التقلبات الموسمية من اختلاف في كيات الأمطار , ولا تعادل 
كنية المياه التى ستحتاجها اسراثيل لتغطية الاستعمال المنزلى وحده خلال العقد القادم (10ه). 


4 - نطوير التقنيات الحاصة بالاقتصاد في استعمال اللمياه : 

كا سبق أن ذكرنا في هذا البحث ؛ فان نصيب تّاية المزرروعات من المياه يصلى إلى 
8٠١‏ من اجمالى الاستهلاك السنوى ني اسرائيل (58) ٠‏ ولذلك فان الاهتمام يحب أن 
يوجه إلى الزراعة بالذات كلما جرت المحاولة لا كتشاف تقنيات جديدة تساعد على الاقتصاد 
في استهلاك المياه . واذا كان المقصود هو احداث تقدم ملموس في مسألة المياه فلا بد 
للابداع التقنى من أن يظهر ني عمال السقاية ويرك بصماته عليها 

هناك ثلاثة أساليب للرى في اسرائيل : 
١‏ - شق الاثلام واسالة المياه يواسطتها إلى المزروعات . وهو أسلوب يحتاج إلى أيد عاملة 

كثيرة ولا يستعمل إلا في / من الأراضى المزروعة ٠‏ أى في القطاعات العربية. (ةه) 


- جيروزاليم بوست 17 يوليو 1914 . 
مكتبة الجيب الاسرائيلية تحت ٠‏ اقتصلد . ص ١١2‏ 
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للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات التاريخ: 


المصدن : . 


التعاية. العالسسي.. 


فالفقلاح العرني الذى لا يحصل الا على حصة ضثيلة من الماء والذى لا يماك وسيلة 
الحصول على ماعدة الصتدوق القرمى اليهودى أو الو كالة اليهودية ليس لديه 
الا خيار ضئيل لاتباع غير هذا الأسلوب. 
؟ - التتقيط ء وهو يستعمل ني /٠١‏ من الأراضى المروية في اسرائيل . 
؟ - الرش ء وهو الأسلوب الأكثر انتشارا » اذ يستعمل في /40/ من الأراضى المروية 
ني اسراثيل ( هذه الأراضى تبلغ ٠٠٠,٠0هر1‏ دونم ني الوقت الماضر ) أى ما يقارب 
415/ من مجمل الأراضى المزروعة ) . (30) 
ويتطلب الرش ( المتوسط) صرف مقدار ٠١‏ أمتار مكعبة من الماء في الساعة الدونم 
الواحد (11) وبذلك فان سقاية 1,557,66٠‏ دوتم بهذا الأسلوب ٠‏ تكلف اسرائيل 
7 مليون مر مكعب من الماء في كل ماعة . فاذا ما انبع هذا الأسلوب في جميع الأراغى 
المروية » فان اسرائيل ستستعمل /١‏ من اجمالى ثرونما المائية التجددة في ساعة واحدة - 
ويمقياس آخر : فلو أن جميع المياه المخصصة للرى استعملت بهذا الأسلوب ٠‏ فان جميع 
المزار عين في البلاد سيتمكتون من فتح مرشائهم لمدة هره/ا ساعة فقط » أى ما يعادل عددا 
ضثيلا من الماعات في اليوم الواحد وعلى مدى شهر واحد من أشهر السنة . 
أما نظام التنقيط فانه يتميز عن نظام الرشى بأمر واحد ‏ فان التجربة المملية تغير إلى أن 
الحسارة الناشئة عن تبخر المياه ( أثناء انتقال الماء من المرش إلى النبتة ) يعادل ما يقارب 1/6٠‏ 
من المياه المستعملة ني الرى بأسلوب الرش (17) . وهذا فان أسلوب التنقيط الأكثر تعقيداء 
يمكن أن يخفض كية المياه المستهلكة ني الرى بنسبة 1/6٠‏ . كذلك فان اممفاض نسبة التبخر 
يمكن من استعمال مياه على درجة أعلى من الملوحة في سقاية الأرض . 
اذن فان استثمار الأموال ني السقاية بأسلوب النتقيط يبدو جديرا بالاعتبار . أما شبكة 
توزيع المياه فتبدو كبيرة ٠‏ وذلك لأن الأنابيب توصل المياه إلى كل نبتة يذانما . "كا أن النظام 
بمجمله يكون عرضة للتعطل نتيجة الانسدادات المتكررة . ما جعل هذا الأسلوب في السقاية 
غير قابل للاستعمال في الأرافى الواسعة . حيث تحتاج الصيانة المستمرة إلى عمالة أكبر . 
وم يحصل الاامن وقت قريب ان وجتدت هذه المشاكل حلا جز ثيا وذلك باستعمال الأنايب 
المنظمة للتنقيط (377) 


- المختصرات الاحصائية لاسرائيل . 151/6 ص 704 
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سر 0 


ان مراجعة سريعة للخيارات المذكورة أعلاه نشيربشكل جلى إلى أن الاجراء الفعال 
الوحيد لتحقيق اقتصاد أكبر ني استهلاك المياه » يكمن في التحول عن سقابة الرش إلى 
سقابة التنقيط وعلى أوسع نطاق . غير أنه حتى هذه اللحظة لم توجد الحوافز الاقتصادية 
أو المالية الى تدفع بالفلاحين إلى مثل هذا التحول ني اسرائيل - فاتحادات الك وتس 
والموشاف ٠‏ على سبيل المثال » لا تزال نحظى بماعدات مالية كبيرة منذ ١414‏ وبدون 
انقطاع . كذلك فان تكاليف الرى كانت في عام 141/8 ني حدود )١,5(‏ ليرة اسرائيلية 
أى ما يعادل (0,») من الدولار للمثر المكعب الواحد .(14) 


غير أن هذا التحول الكبير في أساليب السقاية لا مكن أن ينم في يوم وليلة . حت ولو 
أنه أصبح ضرورة ملحة على المستويين الاقتصادى وامالى . وريثما يتم مثل هذا التغيير فان 
استهلاك اسرائيل للمياه سيبقى في حدود 48/ من اجمالى مواردها . ( وهى أعل نسبة 
ني العالم ) وفق ما أوردته صحيفة جيروسالم بوست (16) أى بواقع احتياطى ضثيل يساوى 
(0-5/) أو 37 0م مليون مثّر مكعب من الماء سنويا » وذلك في منطقة جغرافية واقليم 


مناخى يصل فيهما مدى التقلات إلى حد ٠٠١‏ مليون مثر مكعب من الماء سنويا (15). 
مرتفعات الحولان : 


أخضعت مرتفعات الحولان ١100(‏ كم؟) منذ أن احتلت عسكريا عام /14371 , لعملية 
استيطان اسرائيلية مكثفة . فقد أصبح فيها اليوم ما يزيد عن أربع وعشرين مستعمرة جديدة 
بما في ذلك مركز كاتزرين المدني » ( ويقدر اجمالى عدد السكان اليهود في المنطقة ب٠٠8,0‏ 
نسمة ) . ففى أثناء حرب 14517 وغداة انتصار اسرائيل في تلك الحرب قامت القفوات 
الاسرائيلية يطرد غالبية السكان الأصليين من الوريين (1/) ٠‏ ويقدر عدد اللاجئين 
النازحين- السوربين من مر تفعات الحولان بماثة ألف نازح تقريبا » أكثر هم من الفلاحين 
الثذين أزيلت منازلهم من الوجود لتحل حلها المستوطنات اليهودية الحديدة . ولم يبن في 
مرتفعات الحولان بعد الاحتلال الاسرائيل غير (1) آلاف مواطن درزى يتجمعون في 
خمس قرى من قرى القطاع الشمالى من المرتفعات ‏ وأكير هذه القرى هى يحدل شمس. 
ومنطقة الحولان هذه لا تكثر فيها موارد المياه المحلية . 


4 - جيروزاليم بوست : ١7‏ نوفمير 1114 
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للنشر والخدمات الصحفية والمغلومات 


فد عثر في مذينة القنبطرة على تفرير عن عمليات الحفر يشير إلى أن اجمالى مردود 
امياه من كافة بار ايلحولان لم يتعد 117,0 مليون مثر مكعب من الماء سنويا » أما عمليات 
الحفر فانها تثر كر في القطاعين الشمالى والأوسط من المرتفعات,ياستثناء عدد ضئيل من 
الآبار الى حفرت ني القطاع الحنوني . ورغم الآمال المنعقدة على زيادة مردود هذه 
المصادر المائية فاننا لا نتصور أن يزيد ذلك المر دود عن 7١-16‏ مليون مر مكعب في السنق 
اذ أن غالبية هذه الآبار ( 40/ منها) تقع ني القطاعين الشمالى والأوسط لحضبة الحولان 
حبث تقل الأراضى الصالحة للزراعة (/519) 


واستعرض أمير شابيرا الوضع الماني في مر تفعات الحولان بعد أحد عشر عاما من 
( الاحتلال) في مقالته الحاصة ٠‏ اصبع على الماءه (08) . وقد أشار إلى أن عدد المستوطنات 
. الاسرائيلية اليهودية قد ارتفع خلال الفترة المنصرمة : اذ أن المجلس الاقليمى الحديد 
مر تفعات الحولان يفم حاليا 14 مستوطنة اسرائيلية يبودية انشثت كلها بعد/19319 , 

وني حين أن مرتفعات الحولان في عام 1810/6 ٠.‏ وفق ما أورد شاييرا ٠‏ كانت تستورد 
الحزء الأكبر من المياه الضرورية لدعم عخططات التهويد ني المنطقة . فقد كانت موارد 
المباه المحلية لا تؤمن أكثر من /5١‏ من كيات المياه المستعملة » بينما كان *8/ منها يضخ 
من بحيرة كنيرت - طبريا - إلى ارتفاع ٠١‏ مر ( من - 73٠١‏ مثر نحت سطح البخر 
إلى ٠٠١‏ مثر فوق سطح البحر ) . 
إن استهلاك مليون مثر مكعب من مياه بحيرة كيرت في عمليات ري حقول القطن في مر تفعات 
الحولان يعني فاتورة اضافية بمليوني ليرة اسرائيلية تمنا للطاقة الكهر بائية فقط ( وبالأسعار 
الحالية ) ... مما تمعل أي خبير اقتصادي تقع ني يده مثل هذه المعلومات ء يؤكد بأن اسرائيل 
لا تملك القدرة على الاستمرار في اعمال زراعية تكلفها بمعدل خمس ليرات اسرائيلة المتر 
المكعب الواحد من الماء . غير أن اسر اثيل لم تعمل على توطيد وجودها في االحولان من أجل 
أن تملا جيوب سكان المستوطنات بالنقود » و لذلك فان أبة اعتبارات اقتصادية في هذا المجال 
تصبح غير ذات معى (14) . 

وجاء ني معلومات أوردنها مؤسسة طاحال أن اراضي ( مرتفعات الحولان ) الي تقع 
ما بين الحط الاخضر ( لمماهدة وقف اطلاق الثار قبل /14571 ) . والمسط الاحمسسر 


1 - يو . جادرو : مرتفعات الجولان : مقترحات سابقة لتخطيط التنمية الزراعية ) الوكالة اليهودية لارض 
اسرائيل . دائرة الجليل . نوفسبر 14717 ص 4 (منسوخة) 

4 حوطام : 1١‏ أغسطس 19908 . 

- نفس المصدر . 
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(لمعاهدة وقف اطلاق التأر يعد 1١951/‏ ) . هذه الأراضئ ( الى تبلغ مساحتها 1 
كيلومتر مريع ) تنقسم إلى حوضين غير متكافئين : مساحة أولها ( 46٠‏ ) كيلومتر مريع 
وهو الذى يجمع مياه الأمطار الساقطة على مر تفعات الحولان ويدفع با إلى جميرة كتيرت . 
ومساحة الاخر ( )7٠١‏ كيلو مثر مربع . وهو الذى يجمع مياه الأمطار ويدقع با إلى وادى 
بر «الرقاد » - ويرى أمير شابيرا أن البديل الواضح لضخ الياه الباهظ التكاليف من 
بحيرة كنيرت هو استعمال اسرائيل المباشر لمياه نهر اليرموك . غير أن ه 


« هذا البديل .. القائم على الاستعمال المباشر لياه نهر اليرموك (وبالتالى مياه وادى 
الرقاد) ؛ والذى يشكل مصدرا اقتصاديا خارجيا يمكن الاعتماد عليه ء ... لا يقع في 
نطاق اختصاص الدوائر الهندسية . أنه من اغتتصاص وزارة الشثون الحارجية اذ يصب 
ما تجهل أكثر مما نعلم. لذا فإن ما يحيط بهذا البديل معدم الوضوح يجعلنا نسقطه من قائمة 
البدائل المتواجدة بشكل مادى ملموس )7/١(‏ * 

تنقسم مرنفعات الحولان إلى ثلاثة نظم مائية اقليمية ...( أولها) في المنطقة الشمالية 
الى تحتوى على فائض من الياه . ولكنها تعاني من ضعف امكانية استخراج المياه ونقلها 
ويقع ( ثانيها ) في المنطقة الوسطى حيث يندر حتى الآن وجود المستوطنات البهودية الى 
أنشئت بعد 1451 ء وتبدو هذه المنطقة ملائمة لاقامة شبكة من اللحزانات الصالحة لتجميع 
المياه من السيول السطحية . وأما ( ثالثها ) فيقع في المنطقة الحنوبية المزدحمة بالمستوطنات 
اليهودية الى تستعمل مياه الرى المرتفعة الأسعار والى تضخ من بحيرة كنيرت ء وهذه 
المنطقة تعاني من نقص حاد بالمياه ان المخطط الاسرائيلى لتزويد مرتفعات الحولان بالمياء في 
عام 1446 (أى الموعد الذى حدد لتحقيق تنمية كاملة للمستوطنات الاسرائيلية ني هذه 
المنطقة ) ان هذا المخطط يمكن تفصيله كما بلى : (9/1) 

اجمالى الاستهلاك : 45 مليون مر مكعب من الماء سنويا 
41 مليون مر مكعب المنطقة الحو بية 
١‏ ملايين مر مكمب المنطقة الوسطى ( بما في ذلك كاتررين ) 
/ا.م ملايين مر مكعب المنطقة الشمالبة 
موارد المياه المتصورة حب اللطة : 


مدن 
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مليون مر مكمب غير خيرات 

الجمة ور الأردد 

الحغريات المحلية . البنابيع . وبر كة ٠‏ رام » 

خزانات اصطناعية 

يدف المخططون الاسرائيليون المعنيون بموضوع مرتفعات الحولان ( وفق ما أورد 

هاريس ) إلى ايصال عدد الكان أي تلك المنطقة إلى ( 00) ألف نسمة في عام 1946 
بحيث يوطن ( ١١‏ ) ألفا منهم في قرى زراعية وصناعية(؟/) . أما اجمالى استهلاك 
المياه 5 نئذ فيتصور أن يكون كا تمت الاشارة إليه أعلاه » أى (45 ) مليون مثر مكعب 
ويقتبس ( جادور) الأرقام الى وردت في احدى الدراسات السورية لمردود عمليات 
اسشخراج المياه في مرتفعات الحولان فيقول : إن ١7.8‏ مليون مر مكعب من الماء كانت 
تكفى عددا من السكان ( الفلاحين بصفة عامة ) يصل إلى ( ٠٠١‏ ) ألف نسمة , أما الآآن 
فان تنفيذ المخطط الاسرائيى لاقامة المستوطنات وتنمية موارد الياه » يتطلب تأمين ما يعادل 
٠‏ من استهلاك المياه الحالى لتأمين حاجة عدد من السكان الاسرائيليين اليهود يعادل 
نصن عدد السكان العرب العرب السوريين الذين سيق أن أخخر جوا من أراضيهم . 


واذا ما عدنا بالذاكرة إلى الأزمة الى حلت ببيسان . والاحتجاج العنيف الذى ار تفم 
حينما كشف عن النوايا الاسرائيلية بتحويل المياه من بحيرة كنبرت إلى المستوطنات 
الاسرائيلية اليهودية في الضفة الغربية ‏ فاننا ندرك السبب الذى حدا بأمير شابيرا إلى أن 
يوجه انتباها خاصا إلى مياه اليرموك . وامكانية استغلال تلك المياه في عمليات الرى الخاصة 
بالمستو طنات الاسرائيلية اليهودية في مر تفعات الحولان . 


( يرى أحسد المصادر الاسرائيلية الرفيعة أنهناك حاجة إلى نشاط اس اثيل ملح ومتشعب 
في داخخل الادارة الأمريكية وذلك للتوعية بمسؤولية تلاك الادارة ودفعها باتجاه التأكيد على 
الشروط الى تؤمن لاسرائيل من ( المياه الصيفية لنهر البرموك) بما يعادل 4018 مليون 
مثر مكعب ... أما رفض الولايات المتحدة الاستجابة المطلب الاسرائيل فانه قد يدقع إلى 
انغاذ قرار حاسم كفيل يأن يضمن لاسرائيل . ومن جانب واحد ء ممارستها الحقوقها 
وبأساليب لا تستطيع المشاريع الأر دنية أن تهددها بالاخطار .و لقد سبق أن نوقشتهذه المسألة 


؟7 -و و . هاريس : المتغيرات بعد الحرب والاستيطان مرتفعات الجولان ونهر الاردن معهد الجغرافبين 
البريطانيين . محاضر جلسات السلسلة الجديدة . مجلد ؟ . رقم * - 1417 - ص 770 
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في مستويات ملائمة . وقد شفع أحد البدائل بمخطط عريض لاستعمال مياه اليرموك في , 
مشاريع الرى أي مرتفعات الحولان ... وها المشروع البديل ( الذى نمت دراسته) يمناز 
فنيا واقتصاديا على مشروع الحمه . غير. أن اسرائيل "كا تؤكد بعض المصادر المولوقة 
لن تفوم بأى عمل من شأنه أن يؤدى إلى نسف شرعية الترنييات الراهنة في موضوع مر 
البرموك . أما صورة الوضع كا هو عليه الآن فهى كا بلى : 


ستتصرف اسرائيل على المستوى السيامبى . يجدوء تام يول دون انتهاك شروط الاتفاقية 
غير المكتوبة ( مشروع جونستون) القائمة بينها وبين الأردن . غير أن اسرائيل تحتفظ لنفسها 
عمق امخاذ الاجراءات الكفيلة باجار الطرف الآخر عل السعى للتفاوض معها. (87/6) 
قطاع غزة : 

في الوقت الذى توفرت فيه لدينا المعلومات اللازمة لاجراء بحث متكامل عن السياسات 
المائية لاسر اثيل في كل من الضفة الغربية ومرتفعات الحولان فان معلوماتنا عن السياسات 
الاسرائيلية ني قطاع غزة ء لا تزال حى هذه اللحظة . هزيلة ولا تفى بالغرض ٠‏ اذ ليس 
في متناول أيدينا أية تقديرات حديثة لكميات المياه الأرضية المنجددة أو غير المتجددة 
في قطاع غزة . ان ما يتوفر لدينا من معلومات » في هذه المرحلة من مراحل بحثنا ١‏ يقتصر 
على أرقام مفتبسة عن دراسة قديمة قام بها في عام ١444‏ هو زيف ويثر الذى شغل في حباته 
منصب رئيس ادارة تنظيم الأراضى الاسرائيلية والذى كان عضو ادارة الزراعة والتخطيط 
لي الوكالة اليهودية لأرض اسرائيل ٠‏ والمهندس المعمارى لدائرة الاستيطان اليهودى 
الزرراعى ني فلسطين ( من منتنصف الثلائينات إلى بداية السبعينات ) 

ويقول ويتز في دراسته لامكانيات الزراعة ف فلسطين : « يوجد في منطقة غزة ( وهى 
لا تتطابق تماما مع قطاع غزة الحالى ) ٠٠١‏ ألف دوم من الياه الأرضية . أى ما يقارب 
,ا مليون مثر مكعب في السنة . منها ١4‏ مليون مر مكعب قاباة للاستثمار (97/4) 

أما مخططات الاستيطان الاسرائيلية في قطاع غزة ومدارج رفح فهى كبيرة جدا ٠‏ ففى 
منطقى مدارج رفح وشمالى شبه جزيرة سيناء » يوجد اليوم ١6‏ مستوطنة زراعية . ( بما في 
ذلك بعض المراكر الى تشكل نويات لمستوطنات سستبنى في المستقبل ). اخافة إلى مدينة 
( ياميت) الضخمة . غير أن اسرائيل قامت بعد معاهدة السلام المصرية الاسرائيلية بتجميد 
كافة مخططالبا الاستيطانية الأمنية في المنطقة . ا 


حوظام : ١١‏ اغسطس 19102 
4 - جوزيف ويتز : ٠‏ الامتانيات الزراعية في فلسطين . ( قل ابيب 14144 ) 
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وأما ن قطاع غزة فقد أقيمت خمس مستوطنات هى : نتزر هازاني وكاتيف وجاني 
تال وموراك وكفاردارون ( وتقع الثلاثة الأولى منها ني منطقة قطيف ) . كا أن هناك 
مخططات أخرى لاقامة ست مستوطنات ومر كزين اقليمين تنفذ جميعها ني عام (114؟(8/0) 


وتعتمد غالبية الستوطنات الاسرائيلية في .قطاع غزة على الرى الاصطتاعى و تقتصر 
على انتاج محصول تجارى واحد . أما زراعة الدفيئاث ( البيوت الزجاجية ) تخصص 
محاصيلها للتصدير . وتم سقاية الأرض باسلوب التتقيط. أما المحصول الأكثر شيوعا فهو 
الطماطم : وأما زراعة الحضروات الأخرى والزهور فيم ادخالها في المستقيل . 


ومن جانب آخر فان الجزء الأكبر من الزراعة الى يقوم بها السكان الأصليون في 
قطاع غزة ومدارج رفح وشمالى سيناء ‏ ترتكز إلى المعالم الفريدة لهذه المنطقة الى تتشكل 
من منبسط شاسع من الواحات الممتدة بمواز اة الساحل من جنوني غزة حى العريش . أي هذه 
٠‏ المنطقة يرتفع مستوى الياه العذبة إلى سطوح الكثبان الرملية ... وتنتشر مزارع النخيل 
وبيارات الحوافة والحمضيات وغير ها بكثافة شديدة . وتشتهر هذه المنطقة كذلك بمحاصيلها 
من الحضراوات الممتازة . ان وجود البربة الرملية إلى جانب الياه العذبة من جهة ٠‏ وتوفر 
الأحوال المناخية الملائمة من جهة أخرى يؤمن شروطا طبيعية لزراعة الحضراوات المكثفة 
تلك الزراعة الى تمارس ني المستوطنات الاسرائيلية بأساليب اصطناعية ٠‏ تكلف أموالا 
كثيرة تصرف على الدفيثات ( الحجر الرجاجية ) اتى تروى بأسلوب التنقيط 
ان ( قسم الاستيطان الريفى) وهو الوحدة المبثولة عن بناء المستوطنات فيما وراء الخط 
الأضر ( والمشاببة لدائرة الاستيطان الريفى المضطلعة بمهمة اقامة المبتوطنات داخخل الحط 
الأخضر ) يقدم لنا معلومات كافية لتحديد أسمار التكلفة التالية ( بأسعار 1514 ) 


( وحدة سكنية واحدة 
دفيئة تغطى دوتما واحدا 
دوم واحد من الأرض المسقية 


دوام واحد من أراغى البيارات 


© مصدر هذه المعلومات هو مكتب . الناطق باسم دائرة الاستيطان التابعة للوكقة اليهودية في لرض 
أسرائيل . . القدس . ( حديث صحفي على الهاتف ) ٠‏ 14 يوليو 14104 . 
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فعملية التأسيس ( حفر الأسس ) ليناء مستوطنة ريفية واحدة . تكلف #١‏ - 40 ملبون 
ليرة اسرائيلبة . أما تشييد الأبنية يكلف ما يقرب من ٠١‏ ملايين ليرة ... ويكلف تأمين 
وضع صناعى مناسب ... ملبون ليرة . كا أن نقل ما بقارب مليون مثر مكعب من الخير 
يكلف ١١‏ مليون ليرة . 

في مطلم عام 191/8 كانت منطقنا ( ياميت ) وقطاع غزة تصمان عشر مستو طنات 
مستديمة ( (4) موشاف و(؟ ) كيبوتش ). واكانت هذه المستوطنات تضم (711) وحدة 
سكنية و٠400‏ دوم من الدفيئات ( الحجر الزجاجية ) و١٠٠٠‏ دوم من البيارات و5300 
دونم من الأراضى المروية ( بكلفة ليرة اسرائيلية للدونم الواحد ) . فاذا جمعنا 
كل هذه الأرقام فيما بختص بمستوطنات ياميت وقطاع غزة فاننا سنحصل على تقدير 
شامل يصل إلى ١,7‏ بليون لبرة اسراثيلية بأسعار 191/8 . (5/) 


خاعة : 

القد بات جليا في ضوء الشواهد الى عصلت أعلاه . أن ابلى ايلاد لم يحانب الصواب اد 
قدر أن أزمة المياه الاسرائيلية بلغت درجة من الحدة » تستدعى بالضرورة الوصول إلى حل 
يتلخص باستقطاع جزء من الياه الى تستهلك في القطاع الزراعى . بغض النظر عن كل 
ما ستؤدى إليه هذه العملية من أضرار . وبما أن المشكلة تعود في جذورها ٠.‏ كا سبق أن 
رأينا ؛ إلى السياسات الاستيطانية التوسعية لدولة اسرائيل. فلم يعد من المستغر ب ( وبشكل 
خاص بعد صرف النظر عن البدائل غير التقليدية ( أى النووية ) في مشاريع تحلية المياه) . 
أن يصسل مفوض المياه السايق ( 193 181/96 ) . والرئيس الخالى لمج نالمدير ب 
في مؤسسة طاحال ( شر كة مخطيط المياه الاسرائيلية ) إلى ٠‏ الحل , التالى : 

« يقول كانتور أن هناك حلا واحدا فقط يتلخص : بتزويد يبودا والسامرة بمياه الموارد 
المحلية . فما هى هذه الموارد المحلية يا ترى ؟ لقد استنفذ نهر الأردن كامل طاقته يسبب 
( المشروع القومى لنقل المياه) وعمليات الضخ الأخرى . واتى أعتقد بأن ر كاغور ). 
يشير في كلامه . إلى نهر الليطاني أو إلى نهر النيل - ذلك لأن أدق الدراسات للحريطة المنطقة 
لا تستطيع أن تكشف عن أية موارد كبيرة للمباه في المناطق المجاورة أو المتوسطة البعد . 
ولكن ميناحيم كانتور يملأ فمه بالماء ويرفض أن يعلن بصراحة عن الأماكن الى يعتزم 
أن يحلب منها الماء ليهودا والسامرة . فيما هو يحاول تحنب الاضرار باحدى المسائل المعروفة 
بشدة حساسيتها بالنسبة للسياسة الاسر ائيلية (/ا/ا) » 
التقكك كي ل ا 21010 


ايتان ليفشينز ٠‏ البلايين التي تصرف وراء الحدود . هارتس . ؟7 يونية 19104 
77 - ارنون ملجن , دافثر 15 نوفمير 19172 . 
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للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


الموارد المائية العر بية 
والسياسات المائية الاسرائيلية 


مقدمة: 


تكمن دوافعي لدراسة سياسات اسرائيل الماثية دراسة مفصلة في جذور التزاماتي الشاملة 
بوصفي باحثأ يعادي الصهيونية , وذلك لكي أسهم من خلال الدراسة المتعمقة في رفع مستوى 
النضال لتحرير فلسطين والتوصل الى فهم أفضل للعدو. وضمن هذا الاطارء فان النصر يتوقف 
على التقو يم الدقيق لنواحي القوة والضعف لدى العدوء مع تقويم عملية الترابط بين عناصم 
القوة والضعف واتجاه تطور النظام المعادي بصورة عامة . وهنا أود ان أقول ان تفحص 'قتصاد 
اسرائيل المائي يميط اللثام عن واقع من الضعف الشديد البنيوي والشامل . 

والذين يعملون منا في سبيل تحرير فلسطين سواء عن طريق المجال الأكاديمي أو غيره. 
يتمتعون بمستوى من المعرفة التي يصعب نقلها عن طريق المفاهيم المجردة . فليس المهم أن 
نأمل بالنصر كفكرة بل أن نعرف كذلك أن انتصارنا أمر ممكن وواقعي . 

ولا تقوم معرفتنا على الاعتبارات المعنوية الملحة المجردة للعدالة , بل انها ذات علاقة 
بشمولية تجاربنا مع الاحتلال. ومن الصعب نقل هذه المعرفة من خلال النصوص والمفاهيم 
المباشرة . وساحاول ذلك من خلال الاستعانة بالمناقشة ذات العلاقة بالموضوع . وأني على يقين 
بأن مناقشة سياسات اسرائيل المائية ستلقي الكثير من الضوء على الموضوع الذي نستهدفه . 

ان المعرفة كالنصرء ذات عناصر ومكونات اجتماعية وأخرى سياسية . وأود أن اعتبر 
اسهامي في هذا النقاش اسهاماً في العملية العامة الشاملة التي تؤدي بنا الى النصر. ولما كانت 
هذه المعرفة أي معرفة أن تحرير فلسطين من الاحتلال الاسرائيلي والاستعمار الصهيوني أمر 


٠‏ باحت في الدراسات العلسطيبية ‏ حامعة اكستر 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلوومات 


ممكن وواقعي , مؤكدة من خلال ما يدور من نقاش , وبما أن مناقشات كهذه قد أصبحت من 
الاأمور الشائعة والروتينية بمرور الزمن , فانها تزيد من مصداقية المقاومة الفلسطينية دولياً 
واقليمياأ ومحلياً وبذلك تقدم مساهمة واضحة ملموسة في سبيل تسهيل النصر المتوقع . 

وإذا اردنا الابقاء على تفهم دقيق لمادة نقاشنا . فعلينا أن نربط فورأ وبوضوح هذا النقاش 
وغيره بحيث يكون ضمن إطاره المباشر. ويواجه الشعب الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية ظروفاً 
؛ في غاية الخطورة بعد غزو اسرائيل للبنان سنة 1587 . وفي هذه الظروف يجب أن نوضح أن 
الشعب الفلسطيني له ممثل شرعي واحد فقط ونعني به منظمة التحريرء وأن منظمة التحرير 
لها قيادة شرعية واحدة وهي التي جرى تثبيتها في الاجتماع السادس عشر للمجلس الوطني 
الفلسطيني الذي عقد في الجزائر في شهر شباط سنة 1541 . 


اقتصاد اسرائيل الماني : 

من الشائع ان الحقيقة الأساسية في اقتصاد اسرائيل المائي هي أنه قد تم استنزاف المصادر 
المائية المتجددة الواقعة تحت السيطرة الاسرائيلية وذلك في طل سياسات اسرائيل المتعلقة 
بالاستعمار الزراعي الاستيطاني . 

ويقدر مجموع المصادر المائية العذبة المتجددة في دولة اسرائيل بحدودها قبل سنة 15571 


وبعد تطوير جميع المصادر المائية المتاحة. بحوالي 1190١ 17٠١‏ مليون متر مكعب من الماء 
كل عام (باكوبووتز وبروشانسكي 15174: )3١‏ , أما مجموع المصادر المائية فيما تسميه الكتابات 
أو الادبيات الاسرائيلية (بأرض اسرائيل) , وهي فلسطين المحتلة )١(‏ بكاملها فيقدر ب 57٠١‏ 
ملايين من الأمتار المكعبة في العام الواحد موزعة كما يلي : (5) 


ا ا 2000 


ملايين الأمتار المكعبة 
حوض بحيرة طبريا 
المياه الجوفية 
اللياه السطحية 
المياه المتحصلة من محطات التنقية 


المصدر: جرينوالد (-158: 81) 


وفي سنة 16177 كانت اسرائيل تستهلك 38 من مصادرها المائية المتجددة المؤكدة الوجود 
وتزايد استهلاك اسرائيل للماء بصورة كبيرة منذ سنة 1514415144 


للحن 


للاعيف. الجر ةت.... 


يمارو.سعامين..:.203 


استهلاك الماء في اسرائيل بملابين الأمتار المكعبة : 
هلدا 04 يفننا 0 4 (تقديرا) 
الزراعة 57 ليقن القن 
الصناعة 16 
الاستهلاك المنزلي 176 
المجموع 76٠‏ 
مساحات الأراضي المزروعة (بآلاف الدونمات) 


المساحة المزروعة 
المساحة المروية 
النسبة المثوية للارض المروية 

ويقدر مجموع الطاقة المائية العذبة المتجددة في الضفة الغربية المحتلة ب 14٠‏ مليون مذ 
مكعب منها ١١١-٠٠١‏ ملايين متر مكعب يستهلكها السكان العرب المحليون . 

استهلاك المياه في الضفة الغربية وفي اسرائيل (بملايين الامتار المكعبة): 

1 الضفة الغربية 
9 


الاستهلاك المنزلي 
المجموع 

معدل الاستهلاك الفردي العام لاله 
المعدل الفردي للاستهلاك المنزلي 241 


وفي سنة ©1918 بلغ مجموع استهلاك المياه في دولة اسرائيل (؟) ١7١7‏ ملابين من الأمتار 
المكعبة كما يلي تفصيله : 
مليون متر مكعب 
الزراعة 
الصناعة 
الاستهلاك المنزلي وفي المناطق الحضرية 
أوالمدن 


المجموع 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


وكما يقول باكو بوو يتزوبحق : 

« يكاد هذا أن يكون استغلالا كاملا للميزانية المائية لأرض اسرائيل (أي فلسطين برمتها) 
مجلد/ 016:1 سنة (19/41». 

ويوجه اقتصاد اسرائيل المائي وفقاً لسياسات اسرائيل الاستيطانية كما أن الاسراف في 
استهلاك الاقتصاد المائي الفلسطيني يخضع لمقتضيات التوسع الاستيطاني الاسرائيلي . و يمكن 
تقسيم الاقتصاد المائي الزراعي حتى الآن الى ثلاث مراحل أو أقسام رئيسية : 


:1908 سنة‎ ١944 من سنة‎ ١ 
)١( في العقد الذي تلا قيام اسرائيل تركز التخطيط الزراعي فيها على ثلاثة اهداف وهي‎ 
. استيعاب المهاجرين اليهود (ب) الاستيطان الزراعي (؛) (ج) انتاج الغذاء‎ 


"من سنة 1404 اسنة 1954: 

كان التركيز في العقد الثاني على تطو ير الصادرات والزراعة الموجهة (مثل الحمضيات 
والأفوكادو والأزهار) . وكذلك تطوير محاصيل صناعية جديدة (مثل القطن) . 8 
"' من سنة 19314 سنة 1514 : 

توجه الاهتمام خلال العقد الثالث هذا الى تحسين الانتاج والتكنولوجيا الزراعية وقد أرست 
التطورات خلال هذا العقد الطابع الحالي للزراعة الاسرائيلية والقائم على أن 4* من السكان 
يعملون في الزراعة وينتجون 70“ مما يستهلكه أكثر من ثلاثة ملابين يسكنون دولة اسرائيل . 
ويصدر ثلث المحصول الزراعي السنوي و يغطي الدخل الناتج من هذه الصادرات تكاليف ما 
يستورد من الغذاء والآلات الزراعية . 


تطور الزراعة في اسرائيل بين سنة ١145‏ وسنة 15571 : 

اقل 11 معدل التغير السنوي * 
مجموع المساحات المزروعة (بآلاف الدونمات)  0926٠‏ بلييف اض 
منها تحت الري (بألاف الدونمات) 1 002 34 
الاستهلاك الزراعي للماء ينا لين مه 


قيمة مجمل الانتاج الزراعي بما في ذلك المنتجات الوسيطة (بملايين الليرات الاسرائيلية) : 
بالأسعار الدارجة 44 تندلل لقف 
بالأسعار الثابتة 34 616 4 


لاحن 0 


البامرك المريت 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات : يماد ماوع :189 


الصادرات الزراعية الطازجة (بملابين الدولارات الامريكية والسعر على ظهر المركب) : 
المجموع . 5 
الحمضيات . ذا 
غير الحمضيات نكيل 


(المصدر: جرينوالد +1154 544) 


وقد جرت مناقشات مستفيضة خلال السنوات الثلاث الماضية للمضامين أو النتائج 
الاستيطانية الخاصة بسياسات اسرائيل المائية في الضفة الغربية وقطاع غزة المحتلين . ولا أنوي 
في هذه الورقة أن أكرر أو اراجع المعلومات المفصلة والمتاحة الآن بسهولة و يسر و باللغة 
الانجليزية للباحث (ه) . 

ومع إتمام مشروع المياه القطري الاسرائيلي سنة ١475‏ وبعد احتلال اسرائيل للضفة الغربية 
وقطاع غزة سنة 15717 أدمج الاقتصاد المائي الفلسطيني ضمن نطاق نظام واحد مترابط (انظر 
المنشورات المذكورة في هامش رقم 5) . وضمن اطار هذا المشروع المتكامل تقوم بحيرة طبريا 
(كنيرت) بدور المستودع المائي العذب القطري لتنظيم المياه السطحية . أما الطبقات المائية 
الجوفية العذبة فهي بمثابة المستودعات الجوفية . وأما جميع المياه الآتية من منابع الأنهار . 
الرئيسية فقد تم اجراؤها في خطوط أنابيب . 

واذا ما أضفنا الى ذلك اسراف اسرائيل في استهلاك مصادر المياه الفلسطينية . فان دمج 
المصادر المائية الفلسطينية هذه سيتمخض عن نتائج مفجعة وقد يستحيل اصلاح الاضرار 
المتزايدة التي ستلحق بطبقات المياه الجوفية والناجمة عن الملوحة والتلوث العضوي والكيماوي 
للنظام المائي بكامله . 

وطبقا لما قاله ديفيس وأخرون سنة ١577‏ كانت اسرائيل تستهلك *5٠‏ من مصادرها المائية 
المتجددة والمتحققة . ومنذ سنة 1544 قفز استهلاك المياه الاسرائيلية بصورة جذرية من 717 في 
تلك السنة الى -4* سنة 1574 والى 4 سنة 1917 (راجع ياكو بوو يتز وبروشانسكي سنة 
ال 

ولهذا فان التطور الاقتصادي المستقبلي في اسرائيل يتوقف بصورة حاسمة على استغلال مصادر 
مائية جديدة أو تطو ير طرائق حديثة . وثمة حاجة لموارد مائية اضافية لا لمزيد من التنمية 
الزراعية وحسب . بل كذلك من أجل تلبية متطلبات الاستهلاك البيتي المتزايد . 

وبناء على ذلك : 

« اذا لم يتم الاسراع في تطوير الموارد المائية الموجودة فان عجزا يقدر بما بين 1٠١‏ و0٠45‏ 
مليون متر مكعب سينشأ في العقد القادم نتيجة لزيادة السكان في مناطق المدن وعندئذ سنضطر 
الى الحصول على هذه الكمية من المياه المخصصة للاستهلاك الزراعي » (مفوض المياه الاسرائيلي 
كما جاء في صحيفة هارتس الصادرة بتاريخ © حزيران سنة 151/4) . 

وجاء ايضا في صحيفة هارتس بتاريخ 148 نيسان سنة 151/4 ما يلي : 

« يقدر أن الزيادة المستقيلية لسكان المدن وارتفاع مستويات المعيشة سوف يتطلبات الحصول 


ليام العر 


ينايرء ماه :194 


على حوالي ٠‏ مليون متر مكعب اضافية من الماء في حدود عام 116١‏ . واذا لم تتوفر الكمية 
المطلوبة فسوف يكون من الضروري تحو يل المياه من قطاعات الانتاج الى الاستهلاك المنزلي 
بمقدار يعادل ثلث ما تستهلكه الزراعة هذه الأيام . وسوف يؤدي تحو يل المياه من الزراعة الى 
الاستهلاك المنزلي الى انتكاس اقتصادي واجتماعي والى الحاق الضرر بسياسة توزيع السكان (أي 
السياسة الاسرائيلية في توزيع السكان اليهود من المراكز المدينية الكبرى على طول الساحل الى 
مناطق لم يتم تهويدها تهويدا كاملا في مناطق حدود اسرائيل قبل سنة 11717 والاراضي 
«الاسرائيلية» التي تم احتلالها بعد سنة 1571). 


وهكذا فقد نتج عن سياسات اسرائيل المائية خلال العقود الثلاثة الماضية مشكلة مزدوجة . 
فمن ناحية . نعرف الآن بصورة مؤكدة ان ثلث استهلاك اسرائيل بحدود ما قبل سنة 1١5717‏ من 
المياه والبالغ ١,1‏ بليون متر مكعب يأتي من الأمطار التي تسقط الى الممحدرات الغربية للضفة ' 
الغربية . ومن ناحية أخرى , تحتاج اسرائيل الى كمية اضافية تتراوح بين ٠١‏ و 45١‏ ملبون 
متر مكعب بحلول سنة ١114٠‏ للاستهلاك المحلي نتيجة لتزايد سكان المدن من اليهود وحدهم , 
وهذا يعادل ثلث الاستهلاك الاسرائيلي الراهن للمياه . وفي الوقت الحاضر يؤلف الاستهلاك المنزلي 
6 من مجموع استهلاك المياه أو 71١(‏ مليون مترمكعب سسويا) . وسوف ينتج عن زيادة 
4080 مليون متر مكعب خلال العقد القادم في استهلاك مناطق المدن والاستهلاك المنزلي 
مضاعفة مجموع الاستهلاك الاسرائيلي الكلي على الأقل ما لم تعمد اسرائيل الى تحو يل المياه من 
الفطاع الزراعي وتتحمل التكاليف الناجمة عما تسميه صحيفة هارتس «بالانتكاس الاقتصادي 
الاجتماعي اضافة الى الحاق الضرر بسياسة توزيع السكان» واذا ما أخذنا في الحسبان ناريخ 
التوسع الاسرائيلي منذ سنة ١948‏ فمن غير المحتمل أن تروض اسرائيل نفسها على القبول 
باحتمالات ضارة من هذا القبيل» . 

وفي مقال ممتازتحت عنوان «الماء والملوحة والخط الأخضره المنشور في صحيفة هآرتس 
الصادرة في 7١‏ تشرين التاني سنة 19174 يلخص ميخائيل غيرتي :5+ الفضايا المتعلقة بالملوحة 
في موارد المياه الاسرائيلية . و يبني غيرتي طرحه الى حد كبير على الأ بحاث التي أجريت مؤخرا 
في اسرائيل بعد اكتشاف حدوث الملوحة التدريجي في متابع رأس العين وكفار سابا . وتوفر 
ينابيع رأس العين مصادر المياه المركزية لمشروع مياه اليركون (العوجا) والنقب الاقليمي الذي 
يؤلف الامتداد الجنوبي لمشروع المياه القطري الاسرائيلي . وكانت ملوحة هذه الموارد الماثية 
محاطة بالكتمان حتى وقت قريب . ووصلت الذروة في سنة 15175 . ونتيجة لدلك أجريت أبحاث 
على مستوى عال لاختبار اخطار الملوحة في جميع مخزونات المياه الجوفية في السهل الداخلي 
الأوسط. واظهرت نتائج هذه الأبحاث المكثفة ما يلي: 

١‏ ثمة علاقات تربط بين مستوى أبار المياه الجوفية الاسرائيلية في الشمال ومنيلاتها في 
الجنوب . وهكذا فان الاسراف في استهلاك المياه الجوفية في الجنوب سيؤدي الى ملوحة متزايدة 
بسبب تسرب مياه البحر من الجهة الشتمالية العربية الى الجهة الجنوبية الشرهية . وقد وصلت 
ملوحة المستودعات المائية الساحلية في اسرائيل الى نسبة خطيرة . وذلك بسبب تسرب مياه البحر 
عبر طبقة الرمل والحمى على طول الساحل . بيد أن هذا النقدم لمياه البحر بطيء وبالامكان 


لحرن 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


صده من حيث المبدأ وذلك عن طريق حقن مياه عذبة الى داخل المستودع المائي الذي استهلك ا 
بافراط. وسيؤدي هذا الى زيادة في الضغط داخل خزان المياه العذبة و يدفع بمياه البحر الى ا 
الخلف عبر طبقات الرمل والحصى . 
هناك أحزمة أو نطاقات من الماء المالح تحيط بالمستودعات الرئيسية للمياه العذبة في 
اسرائيل . وملوحة هذه النطاقات أشد من ملوحة مياه البحر. وما دامت هناك محافظة على )| 
الضغط في مستودع المياه العذبة فلن تتحرك نطاقات المياه المالحة الى الأمام . غير أن تخفيض ا 
الضغط في مستودع المياه العذبة من خلال الافراط في الاستهلاك سيؤدي الى تسرب الماء سٍٍ 
من النطاقات المحيطة الى داخل مستودع الماء العذب. وقد ازداد الهلع الاسرائيلي عندما اكتشف 
ان مستودعات المياه الجبلية في اسرائيل تتعرض لخطر ملوحة حقيقية ناتجة عن تسرب المياه 3 
المالحة من النطاقات المحيطة والتي كانت ساكنة حتى الآن. أما بالنسبة لطبقات المياه الجبلية 1 
فان مستودعان المياه العذبة تتمتع بحرية الحركة داخل نطام الفجوات والكهوف في الطبقات 5 
الطباشيرية . وهكذا فان تغلغل المياه المالحة من النطاقات المحيطة الى مستودع الماء العذب في : 
أية نقطة قد ينتشر بسرعة خلال النظام برمته . وهذه الملوحة . على خلاف الملوحة الناتجة عن * 
تسرب مياه البحر. لا يمكن صدها من حيث المبدأ. وهكذا فان اقتصاد اسرائيل المائي القائم | 
الآن على استهلاك 44: من جميع مصادر المياه العذبة المتجددة في اسرائيل معرض لخطر 2 
محدق . وكما يقول غيرني : «ان القضية السياسية التي يجب بحثها في المفاوضات التي تقوم بها 
الحكومة ومفاوضات الحكم الذاتي هي : كيف يمكن الابقاء على السيطرة الاسرائيلية على عملية 
استخراج المياه ؟ وهل يمكن التوصل الى اتفاق حول الموضوع مع ادارة الحكم الذاتي . أم هل 
ستستمر اسرائيل في سيطرتها الفعلية على الموارد المائية الموجودة تحت سيطرتها الآن والتي ' 
تحتاج بدورها الى جهاز عسكري خاص ؟ 4 
(عن صحيفة هأرتس في 7١‏ نشرين الثاني سنة 151/4) 


لقد حاول المخططون المائيون في اسرائيل تفليص الضرر الناجم عن الافراط في استهلاك المياه 
في فلسطين بأسرها. وذلك بلجوثهم الى تطو ير مشاريع كبرى لاعادة معالجة مياه المجاري في 
المدن وحقن الماء الملتحصل عن ذلك في مستودعات المياه الجوفية . وكذلك العمل على تطو ير 
تقنيات للاقتصاد في استهلاك المادة وبذر الغيوم والتحكم في الطقس وتحلية مياه البحر. وثبت 
بصورة عامة أن ما طرأ من تحسن ناجم عن هذه الوسائل على اختلافها كان محدودا . ذلك لآن 
استهلاك المياه العذبة يتم بقدر من التسارع بحيث ادخلت برامح ضخ للمياه تعمل بالكمبيوتر 
وتبين التغير اليومي في درجة استهلاك المياه . 

ان مراجعة ما كتب (انظر قائمة المصادر في أخر البحث) سوف تدفع الباحث الى الاستنتاج 
بأنه . رغم توقعات مخططي المياه في اسرائيل . لا يمكن مواجهة المتكلة بصورة كافية من خلال 
الاجراءات التصحيحية التي تم سردها أعلاه . وثمة دلائل على أن اللجوء الى هذه الاجراءات 
(مثل حقن مياه المجاري المعالجة منها والخام الى أحواض المياه الجوفية) تعقد الاخطار الماثلة 
وتضخمها أكثر مما تحد منها . 


ا 
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استهلاك المياه بالمقارنة مع الامكانات ال مانية 
(بملايين الأمتار المكعبة سنو يا) 
السئة يكن ةا 
الاستهلاك المقدر الاستهلاك الحالي أدنى أعلى أدتى أعلى 
التقديرات التقديرات التقديرات 2 التقديرات 
الاستهلاك لمناطق 
ادن والضناعة 
الزراعة 
المياه المفقودة هدرأ 
الاستهلاك الاضافي 
مجموع الاستهلاك 114 
الامكانات المائية كدارم . م 
العجز المائي -مم . . - «ككرم 


(الصدر: بتصرف عن زفي جرينوالد «المياه في اسرائيل» اتحاد عمال المياه في اسرائيل , تل أبيب 
سنة 154 ص 776 «بالعبرية») . 


ان خطورة الموقف الناجم عن الافراط في اسنهلاك واستخدم المياه في اسرائيل محور اهتمام 
بالغ وذلك عندما ندرس الأرقام الفعلية للاستهلاك العام للمياه سنة 1115-1514 . فبينما 
يذكر جرينوالد أن الرقم هو ١116‏ مليون متر مكعب لسنة /ا/151 .191/8 ؛ تفول الخلاصة 
الاحصائية لاسرائيل سنة 1181 . ان الرقم هو 17175 مليون متر مكعب للعام نفسه و150١‏ 
مليون مثر مكعب للسنة ١575-1514‏ (جدول 1/١6‏ ص 446) . 

وبهذه اللناسبة فقد يكون ملفنأ للنظر القول أن اقتصاد اسرائيل المائي اليوم شديد الشبه 
بنظام مواردها الكهر بائية . فالموارد الكهر بائية في اسرائيل متكاملة تمامأ ومبالغ في استغلالها 
وفي خارج حدود طاقتها وذلك لدرجة اقتضت برمجتها بحيث تتجاوب مع التهيرات اليومية في 
الاستهلاك . وهمي معرضة للخطر الى الحد الأقصمى بسبب التذبذب في موارد المادة الخام 
الاساسية اللازمة لها وهي كمية الأمطار. 

والتشابه البنيوي بين اقتصاد اسرائيل المائي واقتصادها الكهر بائي ناجم عن الاعتماد المادي 
المتبادل بين النظامين . ومن أجل تزو يد نظام الضخ المائي الدقيق الذي تقوم عليه موارد 
اسرائيل الماثية . فان اقتصاد اسرائيل المائي القطري المتكامل حالياً يستهلك ما يقارب ١/6‏ 
(مكذا) كامل الانتاج الكهربائي لدولة اسرائيل والبالغ ١١45‏ مليون كيلووات ساعة في سنة 
194 (ياكوبووتز سنة 198٠‏ مجلد / ١‏ ص 505 والخلاصة الاحصائية لاسرائيل سنة 194١‏ 
جدول 7/١5‏ ص 47 ؟) (5) ٠‏ 
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استنتاجات : 0 
! 


يمكنني القول ان سياسات اسرائيل المائية توفر منظوراً تصحيحيا للمفهوم المعلن تساترأً 
السياسة الاسرائيلية فيما يتعلق باحتمالات المستقبل البعيدة لاستمرار اسرائيل كدولة يهودية . 0 

واذا ما عرفنا البنية الحالية لسياسة اسرائيل واقتصادها بما في ذلك سياسات اسرائيل؟ 
الاستيطانية بعد سنة /1571, وأخذنا في الاعتبار معدل الزيادة في استهلاك اسرائيل للماء بمقدارا 
١‏ (ياكو بووتز وبروشانسكي 15174 :58) ؛ فان الاستيلاء حتى على مياه الليطاني وزيادة تحر 

© مليون متر مكعب الى موارد اسرائيل المائية (وهي اضافة تعادل ؟/١‏ الموارد المائية المتواف 

حاليا) لا يمكن النظر اليها الا على انها حل على المدى القصير. 

ولا يمكن ان يفي باحتياجات النمط الاستهلاكي الاسرائيلي للمياه في المدى البعيد الا 
السيطرة على نسبة معينة من الانهار الرئيسية في الشرق الأوسط وهي النيل والفرات ودجلة.' 
وصن الواضح أيضاً منذ سنة 151/7 أن وضع اسرائيل الاقليمي والدولي والسياسي أخذ في 
الانحدار. 

ان اسرائيل لم تكسب حرب سنة 1517 . ونتيجة لاخفاقها في ذلك فان الحكومة الاسرائيلية 
كانت مضطرة للانسحاب من شبه جزيرة سيناء وتفكيك المستوطنات اليهودية وذلك ضمن اطارر 
اتفاقيات كامب ديفيد سنة 1414 ومعاهدة الصلح المصرية ‏ الاسرائيلية سنة 1415 . كذلك 
اخفقت اسرائيل في محاولاتها لتحسين مركزها الاقليمي والسياسي الدولي من خلال قيامها 
بعملية الليطاني سنة 151/4 والحرب اللبنانية سنة 1587 . ولا يعني هذا ان اسرائيل فشلت 
تماما في احراز أية مكاسب نتيجة لاتفاقيات كامب ديفيد ومعاهدة السلام المصرية ‏ 
الاسرائيلية وعملية الليطاني وحرب لبنان . فقد حصلت على مكاسب مهمة من ضمنها السيطرة 
الكاملة على مياه الليطاني . ومع ذلك ما زالت اسرائيل عاجزة عن تحو يل مسار التراجع في 
مركزها السياسي سواء على المستوى الاقليمي أو الدولي . كما اعتقد ايضا ان هذا المسار التراجعي 
لم يعد بالامكان تغبير وجهته في ظل السياسة والاقتصاد الراهدين في اسرائيل . 

وسوف تتحطم على صخرة الواقع أنية أحلام تراود الاسرائيليين في تكو ين امبراطورية تمتد 
من النيل الى الفرات . فاسرائيل اليوم وبعد غزو لبنان عاجزة من احكام سيطرتها على جنوب 
لبنان . ومع أنه قد يوجد شيء من المنطق يبرر اصرار اسرائيل على الاستحواذ على مياه الليطاني . 
إلا أنه لا يوجد دليل حتى الآن على أن عمليات التحويل قد ابتدأت فعلا. وأظن انه إزاء الوضع 
الحرج لاقتصاد اسرائيل المائي فان هذا التلكؤ لا يعود الى فقدان النية بقدر ما يعود الى العجز 
عن ترجمة هذه النية الى عمل . كما أنه دليل ضعف أكثر مما هو دليل على القوة القاهرة . 

بناء على ما ذكرء فان النتائج بعيدة المدى للافراط في استغلال المياه في اسرائيل سوف تكون 
نتائج مدمرة. كما ستكون الاضرار التي تلحق بنوعية المياه والتربة في فلسطين و بالتالي بالزراعة 
الفلسطينية أضرارا لا يمكن تفاديها. ولا توجد دولة تهتع برفاهها على المدى البعيد تتبع سياسات 
ضارة كهذه. وان تبني هذه السياسات كسياسات تنموية بعيدة المدى تكشف عن مفهوم' 
اللصوصية وليس عن مفهوم افتصادي زراعي عملي . وفي التحليل الأخير فان مخططي المياه في 
اسراشيل اما مدانون باعتناق مخططات وأحلام مبالغ فيها لاابد وأن تتحطم على صخرة الواقع 
أو بأنهم لا يثقون حقيفة بديمومة اسرائيل كدولة يهودية . وعندئذ بحق لنا القول انهم يتساهلون 
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في هذا الاستهلاك المتهور لمصادر المياه في فلسطين بحيث أنه عندما تزول دولة اسرائيل في نهاية 
القرن فانها ستخلف وراءها اقتصاداً مائياً مدمراً ومصاباً بالملوحة والتلوث لدولة فلسطين 
المستقلة التي ستخلفها. ولذلك يجب الحاق الهزيمة بدولة اسرائيل قبل حدوث هذا الأمر. 
أجل , يجب هزيمتها قبل ذلك . 

وأرغب أن أؤكد ثانية ان تعرض اسرائيل للخطر شيء كامن في أعماق بنيتها . فاسرائيل لم 
ترث بنية تحتية من الموارد المائية التقليدية (مثل الآبار الارتوازية) . وقد أدمجت الآن جميعٌ 
المصادر الطبيعية للمياه التي تسيطر عليها اسرائيل في اقتصاد يقوم على رأس المال المكثف 
وتكنولوجيا مركزية متطورة . وازاء الاستهلاك المفرط في السياسة المائية الاسرائيلية . فان العيوب 
الهامشية نسبياً في موارد المياه (أو في موارذ الكهر باء أيضا) . قد تؤدي الى انهيارات فورية 
رئيسية في النظام الاقتصادي الاسرائيلي برمته . 

ولما كنت مواطناً ذا جن اسرائيلية وبريطانية . وبنيت عملي الأكاديمي على الاقامة في 
فلسطين وفي المملكة المتحدة. فانني أسافر بانتظام الى اسرائيل ومنها . ولذلك فائني مقيد في 
كتاباتي مع الأسف حتى لا أعرض نفسي للاعتقال الفوري. بيد أنني أمل ان تكون المضامين 
الاستراتيجية لما طرحته أعلاه واضحة جلية لكل من يريدون ان يبصروا . وفي اعتقادي ان هذه 
المضامين والنتائج ذات أثر ايجابي على امكانيات تحرير فلسطين . 


المراجع 

١م.‏ ياكو بووتز وي . بروشانسكي (محرران) «المياه في اسرائيل» . مركز الاعلام الاسرائيلي ‏ 
القدس سنة 19178 (بالعبرية) . 

ي. ياكو بووتز «معجم المياه» مجلد ١‏ مكتبة معاريف . تل أبيب سنة 158١‏ (بالعبرية) . 
7 زفي جرينوالد «المياه في اسرائيل» اتحاد عمال المياه في اسرائيل تل أبيب سنة 114٠‏ 
(بالعبرية) . 

؛ ‏ ندوة الفكر العربي . السياسة المائية في الضفة الغربية المحتلة مؤتمر حول التنمية من أجل 
. الصمود . القدس سنة ١98١‏ (بالعربية) . 


(1) يجدر بنا ها الاهتمام بالتسميات أو المصطلحات تلافيا للخلط والنشو يش . هالكتامات أو الأدنيات الصهيوبية سير 
عادة الى الأرص التي احظت سنة 1544 باسم اسرائيل أو دولة اسرائيل . والى الضفة العربيه المي احئلت سة /1533 
بيهودا أو السامرة ‏ والى قطاع عزة المحتل سسة 1177 باسم غزة أما فلسطين بكاملها كما كانت في عهد الابنداب 
البريطاني فندعى باسم أرص اسرائيل . ومى أجل الالمام بخلاصصه لتطور بعريف حدود أرص اسرائيل كما تفهمها 
اللنطمة الصهيوبيه العالئيه. راجع الموسوعة اليهودية . ومن المتعارف عليه أن «أرص اسرائيل» حسب التعريف 
النقليدي الصهيومي لهده الحدود يتجاوز كتيرا حدود فلسطين في عهد الانتداب 

(1) [المراجع اس ارلوسوروف «تطوير وادارة المصادرالماثيه في اسرائيل» . كدما المجلة الاسرائيليه للدنمية مجلد / ؟ 
رقم/ ٠١‏ سمه 1417 ص © كما افتسسته ندوة الفكر العربي . السياسة الماثية قي الصمة العربية المحظة . مؤتمر حول 
التنمية من أجل الصمود . القدس ستة 1541 ص 53) 


(5) بما في دلك القدس التترفيه العربية ومع استتناء الصعة العرمية وفطاع غرة 


ا ؟ 
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(4) تاسست حلال هذا العفد حوالي 4٠١‏ مستوطنة اسرائيلية . وهدا العدد يوازي عدد القرى الالمسطينية العر بية التي 
دمرت في اسرائيل اثناء حرب سنة 14451144 وما بعدها مباشرة (انطر خريطة الاستيطان في أرض اسرائيل ‏ 
داشرة الاستيطان التابعة للوكالة اليهودية وقسم الاستيطان التابع للمنظمة الصهيوبية العالمية في القدس سنة 1585. 
وضارن ما اورده اسرائيل شاحاك في تفريره عن «القرى العربية التي دمرت ي اسرائيل» والذي اقتبس منه 09 
ديفيس وبسورتون مازفيسكي (محرران) . في «وتائق من 15 سنة 1917714717 . فراءات في نقد الصهيونية مطبعة ُ 
اتاكا لندن . 151/6 ص 45 .87. أ 


(0) وميما يلي مائمة ببعض الكتابات أو الأدبيات : 

- قصية مراعاة معاهدة جنيف الرامعة لسنة 1545 في قطاع عرة والصمة العربية مما في دلك القدس والتي احتئتها 
اسراشيل في حريران سمة 1577 . أعدت ماشراف وتوجيه لجنة ممارسة الحقوق الثامنة للشعب العلسطيبي . الأمم 1 
المتجده . نيو يورك سمه 151/5 

- اسواشيل تسننزف المصادر المائية ي الصمة العربية : وثيفة غير رسمية للأمم المتحدة رهم -/ 21 30 / د أعدتها البعثة أ 
الأردسية الدائمه للامم المنحدة واستعملنها لجبة مجلس الأمن التي شكلت بموجب قرار 447 في 5١‏ اذارسسة 1414 , 1 
هشام عوربساسي الزراعه في الضعة العر بية ‏ نطره حديدة . بشرة الأبحاث رقم ١‏ جامعة النجاح الوطنية بالس 1 
الصمة الغر بية تتشرين الثاني سئة 1514 

- ميرون سعدستي * الصمه العربية ومشروع المياناث الأساسية : تفرير دراسة رائدة محطوط عير منسور الهدس 1525. 
- صمحي كحالة مشكلة الماء في اسرائيل وامعكاسامها على الصراع العربي الاسرائيلي ‏ أوراق مؤسسة الدراساث : 
الفلسطيبية رقم 5 / ه بيروب سمة .154١‏ 

- اوري ديفيس وابطوبيا ماكس 

رقم ١‏ العدد 4؟ شناء سنه 184 أ 
ابراهيم مطر «المسسوطنات الاسرائيلية في الضعه العربية ومطاع عزة» مجلة النراساث العلسطيبية مجلد ١١‏ رقم ١‏ 
عدد 4١‏ حريف سئة 1941 

جانيت أبو لغد «اللسنوطدات الاسرائيلية في الأراضي العربية المحظلة . من العرو الى المستعمرات» مجلة الدراسات 
الفلسطينية مجد ١١‏ رقم ١‏ العدد 437 شتاء سنة 15417. 

جو ستورك «الماء واسنراتيجية الاحتلال الاسرائيلي» نهارير '!81غ81 مجلد 17 رقم 7 عدد 1١7‏ تمور (اب) سسة , 
كلق 


(1) الانتاج الماثي الفعلي لسمة /151 1518 

(1) لاحط أن الامكانات المانية يتوقع أن ننخعمض خلال فنرة السبوات الخمس من 1542 *395. 

(8) ان الموارد الماثية الوحيدة المتاحة بصوره فورية التي تقع تحت سيطرة الاحتلال الاسرائيلي ويمكمها تعو يص العجر. 
الماثي السنوي هي مياه نهر الليطامي في لسبان (انطر أدناه) : 
(5) أكمرتلاث مضجات هي الموجودة في محطة سابير (الطابعة على ساحل بحيرة طبريا) الموجوده في الصحور الجبلية 
عمد نقطة البدايه لمشروع مفل المياه الفطري وتستهلك حوالي مائة ألف كيلووات ساعة لصح مياه مشروع نقل المياء 
القطري من مسئوى - ١١١‏ أمتار تحت سطح البحر الى + 197 مترا فوق سطح البحر أو ما مجموعه 517 مترأ . وتؤلف 
محطة سابير أكبر مسمهلك منفرد للكهر باء في اسرائيل . وباسنتماء حالات الطوارىء فان المحطة يجري تشغيلها ليلا 
بعد انتهاء مترة الدروة في الاستهلاك (ياكوبووتز 1441 مجلد 5 ص 501) . 


المصدر : تسيسيكف هلاورمى. الرساسلية.. 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات التاريخ :........هلمامسيىء99!.. 


هاارتس هلره/١119‏ 
هاارعس 000/3 


اصلاح اقتصاد الميتاه 


الخطة التى ابعدت 


بقلم : الوف بن 


فيما يلى اجزاء منزالمشروع الاصلى لاقتصاد المياه وهى وثبالة 

. 
قدمت الى المشرف على المياه يتسمح بشاى فى نوفمبر 14488 وضع الوثيفة 
اربعون خبيرا فى المجال الايديولوجى وهندسة المياه والاقتصاد برئشاسة 


يهوشع شورتس ٠‏ وثمل التقرير خمسة عشر جز”*اء. 


' 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات التاريخ : ..........0.لعامسو...199.. 


هاارتس 6١/ره/١199‏ فلطين / مياه 


املاح اقتصاد المياه . الخطة التى ابعدت 


بقلم: الوف بسن 


وثيقة : المشروع الاصلى لاقتصاد المياه + 

ملحوظة : هذه اجزاء منالمشروع الاملى لاقتصاد المياه . وهصى 
وشيقة قدمت الى المشرف على المياه يتسمح بشاى , فى نوفمبر لملة١‏ . 
وفع هذه الوشيقة اربعون خبيرا فى المجال الايديولوجى وهندسة المياه 
والانتصاد برئاسة يهوثع شورتس ويشمل التفرير خمسة عشر جزء! الوامهاالاف 
الصفحات . 


خلفية المشروع واهدافه . 
وصل اقتصاد المياه الاسراشيلى الى نفطة تحول, تستلزم اعادة 
النظر فى البيانات والمعطيات التتى سار عليها الى الان 2 واعادة تخحُطيطه 
واستخدامه وتطويره. وادى الى ذلك 2 الاسباب التالية . 
1ت زادت سنوات الجفاف الم ب ١90468‏ من العجز المتراكم فى مصسادر 
المياه ٠‏ واكدت انه لايطكن تنفيذ كل الاهداف القومبية التسسى 
القيت على عاتق اقتصاد المياه مرة واحدة. 
ستكون مصادر المياه مستقبلا مختلفة عن تلك الموجودة حاليا. 
حيث سيزد اد استهلاك المدن, سيقل نصيب الاستهلاك فى مجال الزراعة 


اذا لم ندعم جيدااء وبينما كانت الاستثمارات فى المافي تنصب 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


على تكلفة نقل لالمياه من المصدر الى المستهلك , فى المستقيل 
ستدخل ايضا تكاليف تحسين النوعية. 


تقادم معدات الحصول على المياه 2غ سوف تستلزماستبدالهاء. 


مصادر المياه الطبيعية تمر بمراحلتداعى متقدمة.2ء يجب التصدى 


لهاء. 


اشنا على ابواب فترة ستوجه فيها الموارد الاساسية الى المحافظة 
على المحالات المتاحة منمصادر المياه , وتامين النوعية المطوبة لمياه 
الشرب . وعليه طلب المسئول عن المياه اعداد مشروع جديد وثامل عن 


اقتصاد المباه الاسرائيلى ٠‏ 


اهداف المشروع ٠‏ 
هناك عدة]هداف كامنة فى اساس المشروع الاملى لاقتصاد المياه. 
توفير كافة كميافن المياه المطلوية للاستخدامالمنزلى والصناعى 


بنوعية مناسبة وبالقياس المطلوب. 


عدم اقساد مصادر المياه . 


توفير مياه الرى بالنوعية وبالمواصفات المطلوبة وبتكلفة 


معقولة , طبقا لمشروعات وزارة الزراعة. 


توفير المباه لاهداف اخرى كالسياحة والمحافظة على الطبيعة. 
ترشيد افقتماد الميامه والتقليل من فاقد المياه وتوفير 
الطاقة . 


تقليل المساعدة من خزينة الدوله#إغقتصاد المياه بالقدر الممكن. 


٠ 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات ع هلعايم نوهد 


ويمكن تحقيق الاهداف المختلفة بالوسائل الطبيعية والاداريية . 
والمشروع الاصلى جاء ليجدد تلك الوسائل وكيف يتم تحذيق 
الاهداف عن طريق المشروعات والاعمال المقترحة . 


مستقبل توفير مياه الزراعة . 

كانت حصص المياه التى تم اعدادها فىالمائ,. فى وزارة الزراعة 
وهيئة المياه نتاج القرارات الخامة بتهيفةالاستيطان والزراعة2. ولم 
تكن مفروضة نتيجة امكانئيات المياه المتوفرة والتكلعة الفعلية لها . 
نتيجة لهذا وصلت المياه المخصصة للزراعة فى عام ١986‏ الى ١47.‏ مليون 
متر مكعب ”,2 بينما من الواضح انه لاتوجد امكانية لتوفير دائثم لكميسة 


هياه بمتوسط متعدد السئوات قوامه ١١.‏ مليون مترا مكعبا. 


لاتوجد حاليا امكانية لضمان الحمول على كم مستقر من المياه من 
احل الزراعة , علىمستوى السحب المتزن من المياه الجوفية بسب عدم 
وحود مخزون فى الخزانات. فى ظل القيود الهيدرولوجية , والتكلفة الشتى 
تبلغ 505 سنت للمتر المكعبا, والتى تحددت كاساس فى المشروع الحالىء, 
يعلالحجم الممكن لمشروع توفير صمبباه الزراعة فى عام 7006 السسسسى 


٠. مليون متر مكعب فقط‎ ٠ 


أسعار المياه وتكلفتها » 

تحددت اسعار 1٠‏ لز مغ لز من اجمالى المباه فى السئوات الاخيرة 
طبقا لمستوى يقل عن التكلفة. فهناك اسهار ذات حد اعلى للزراعة 
والمناعة والاستخدام المشزلى ٠‏ ويتحدد مستوى البعر الاعلى بأرار وزارى 


والفارق بين التكلفة والعر يتم تعطيته بواسطة دعم حكومى . 


. 


وطبقا للوائح الحاليةء فان شكلفةالمياه من احل تحديد الدعم 


يتم حسابها بدون تقدير عنصر راس المال فى اغلب الاستثمارات التى ثكمت 


فى الماضى , ولهذا فان هذا العنصر لايتفح تقريبا فى التكلفة المحسوبة. 


خلال العقد الاخير ظهر موقف فى عدة حالات, ادى فيه السعر المكنتخفض 


نسبيا للمياه الى ضغوط على الحصص والاستهلاك الزائد , وقيل ان الس عر 


الواقعى للمياه سوف يؤدى الى تخفيف الطلب على المباه والسحب الذى 


لالزوم له . وتم الاتفاق على ان يتناول المشروع الاصلى سيناريو هين 


اساسيين يسمى الاول ( سيناريو الاستمرارية ) والثانى ( سيئاريو التحول ) 


يفترض سيناريو الاستمرارية . مواصلة سياسة المياه الحالية والئى تلوم 


اساسا على / ضمان الكمية المطلوبة من المياه التى تؤمن الرفكذعهة 


الزراعية القائمة واستمرار توزيع المياه على المزارعين طبقا للحصص 


المقررة . وتظل اسعار المياه فى هذا السناريو مدعمة ولا تستخدم لتحديد 


الكم . والمشاكل التى قد تنبع من هذا السيناريو هى : 


من المنتظر حدوث تغييرات واسعة فى كم ونوعية مصادر الميسساه 


التى ستخصص للمستهلكين ٠‏ 


د توفير مياه حجمها ١1..‏ مليون متر مكعب سنويا من اجل الزراهة 


سوف يستلزم استثمارات فى مشرومات المياك مرتفعة التكاليف 


مما يؤدى الى ارتفاع سعر المتر المكعب عن 50 سئلتا ٠‏ 


شرط التقيد بتكلفة المتر المكعب ب 750 سنا سوف يحد من توفير 


مياه الزراعة ٠‏ فى اطار الحصص المقررة الى ١١4.‏ هليون مر 
مكعب فقط عام 50.٠١‏ . 
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المصدر : 56 حها. كرفس إدسس ل بلية.. 


فى المناطق القريبة الشمر اكز الحضرية - الجليل الغ ربسسى - 
زر عكيل , شارون ويهودا ل ستودى نوعبات المياه المتوفسرة 
الى احداث تغيير ثورى فى تشكيلة المحاصيل والجهيكل الزراعى . 
تبلغ الميزانية السنوية المطلوبة من أجل توفير +114 مليسسون 
متر مكعب من السياه للزراعة فى عام ...1 حوالى 

وهذ١‏ المبلغ يمثل ضعف 


الى جانب التكلفة المرتفعة لمصادر المياه التى يمكن تنميته 
سوف يستمر العمل بالمياه الجوفيية فى وسط البلاد. حيست ان 
التكلفة المباشرةلاستغلالها منخففة جدا( اقل من خمسة سلتسسات 
للمتر المكصب ). والاغراء فى مواصلة استفلال هذه المياه اكشر 
من المسموجح به » سوف يستلزم اتخان خطوات لتحدييد حصص متشددة 
ومتعلتة ,2 او تحصيل غرامات على استغلال هذه المياه طبقب' 
للتكلفة العامة . ١‏ 


سيشاريو التحول ٠.‏ 
يشم تطوير مصادر المياه واستخدامها وتوزيعها طبقا لمعاييسر 
اقتصادية ٠.‏ تكون اسعار المياه مناسبة لتكلفتها الفعلية وتستخسسدم 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات التاريخ:. 


آكاداة اساسية لضمان ترشيد استخدامالمياه .ويتم ذلك طبقا للمباسادىه 
التالية +- 
21 تحديد اسعار المياه طبقا للتكاليف الفعلية لها وطبلالنوعية 
35 
الاستهلاك والمواسم السنوية . 
توفير المياه طبقا لمبادىء العرض والطلب . والعرض سيكم طبقا 
لمعايير التكلفة الفعلية . 
ادارة اقتصاد المياه كاقتضاد مفغلق , خاصة الاهتمام بمساشل 


تجديد المنشات وميزانية التطويرء 


وسنياريو التحول ( او التغيير) مازال فى مراحل البحث الاولية 
ومحل خلاف لاسباب مبدكية ٠‏ 


خطة الاستثمارات » 

من شان وجود خطة استثمارات بحجم 47 مليون دولار سئويا ان تثفى 
باغلب الاهداف.وعلى ضوء مشكلة الميزانية, والتى سوف تستمر ايضا هلى 
المدى البعيد , من المحتمل ان تكون مخمصات تطوير اقتصادن المياه الل 
بكثير من المطلوب . وبناء! على ذلك , مطروحة ايضا خطة استثمارات 
محدودة , تبلغ ٠٠١‏ مليون دولار سنوياء مماثلة لما كانت عليه فى 


السنوات الاخيرة ٠‏ 


من شان خطة استثمارات قوامها .7 مليون دولار فى السئة ان تمس 
بثدلا اهداف المشروع الرئيسى . والاضرار المنتظر ان تلحق باقتصاد 
المياه هى ١.‏ 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


انخفاض اخر فى المياه المخصصة للزراعة ”, بما يوازى حوالى 
مليون متر مكعب ,2 مما يعنى توفير 98٠‏ مليون متر مكهب 
فقط سنويا لهذا القطاع . 

استمرار الحصول على مياه من الخط القطرى الى جزء مين 
المستهلكين فىالمدن ,حتى لو لم يتقبلوا المطالب واللبوائح 


الجديدة . 


استمرار تلويث مياه بحيرة طبرية عن طريق خطوط الصرف الواصلة 
اليهاء 


الحاق الضرر بامكائية توفير المياه فى سنوات|ا لجقفاف . 


كيفية ادارة اقتصاد المياه > 

ان التاكيد مستقبلا على توفير مياه الشرب والمحافظة على 
مصادر المياه يستلزم اعادة النظر فى الجوانب التنظيمية والادارية . 
بهدف خلق بنية جيدة لتنفيذ التغييرات باقل المتاعب. وتشير نشاشلج 
المشروع الاصلى الى ضرورة الفصل بين مسئولية توفير المياه وبين 


مسكولية الادارة والمحافظة على مصادر المياه . 
النتائج + 
مطلوب اعادة المنظر فى السياسة الزراعية نظرا للانخفاض المشتظر 
فى ححم المياه المتاح للزراعة والذى سيصمل الى حوالى 17, فى 
اغلب اجزاء البلاد حتى عام الفين و 254 حتى عام 501١‏ والانخفاض 


المتوقع فى توفير المياه الصالحة مابين ١؟  ١‏ ير ٠‏ 


من المتتظر وجود نسبة عالية من المياه المتدفقة فى الئللب 


ومنحدرات يهود! ووادى يزرعيثيل والجليل الفربى ٠‏ 

تحسين نوعية مياه الشرب فورا عن طريق اجراء تغييرات فسسسى 
اساليب الامداد وتامين المياه الجوفية لتكون ذات نوعية 
مناسبة للتجمعات السكانية الكبيرة . ولا يوجد احتثمال حل 
مشاكل جميع التجمعات الكببيرة بهذه الطريقة ولهذا مطلوب 
عملية غربلة محلية للتجمعات فىالشمال ويعض التجمعات 
السكانية فى الجنوب ٠‏ 
يتم اتخاذ اجراءات فورية لتامين موعية مياه الشرب والمحافظة 
عليها من عوامل التلوث ٠‏ 
زيادة الضخ من بحيرة طبرية الى ..ه مليون متر مكعب . 

تقليل استخراج المياه الجوفية , خاصة من منطلة الساحل . 
استثمارات جديدة مطلوبة لتحديد المنشات الحالية. 

طرح خطة استثمارات لتنمية مصادر المياه الجديدة . من اجل 
ضمان مستوى امداد محدود لمياه الزراعة . والميزانية المطلوبة 
من اجل هذا الفغرض تصل الى إ؟ مليون دولار سئوياء 

مطلوب مصادر تمويل اخرى لميزانية التنمية الجارية والليسام 


باعمال التطوير والاصلاح القائمة. 


اتخاذ اجراءات للتوفير فى استهلاك المياه فى كافة القطاعات 


وخاصة فى المجال الحضرى . 


ملعاو :198 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلوعات 


قرارات عاجلة . 


تستلزم نتائج المشروع الاصلى اتحاذاجراءاتوعلى حكومة 


ان تتخذ عن طريق مسئول المياه قرارات بشائها ١‏ 


الاستثمارات »* 


يشير المشروع الى ان الاستثمارات المطلوبة تبلغ حوالى 7و 
مليون دولار سسويا ٠‏ وهذا حجم يفوق الحجمالحالى بما يوازى 


الضعفين او ثلاثة . مطلوب الان قرار وتصديق على ميزائية 


اضافية متعددة السنوات تتناسب مع حجم هذه الاستثمارات ٠‏ 


تخطيط الزراعة : 


تشكل وزارة الزراعة فريق للتخطيط الاستراتيجى الزراعى بالتنسيق 


مع اقتصاد المياه . ويقوم هذا الفريق ببحث الاثار المترتبية 


على ظروف المياه بالنسبة للزراعة , طبقا للمشروع الحالى . 


نوعية هياه الشريا ٠:‏ 


يجب اصدار تشريعات تؤدى الى تطبيق فورى للتوصيات الخاصة 


بمشكلة تلوث المياه بمياه الصرف المحى . 


اسعار المياه ٠١‏ 


أن الاعتبارات النظريةوالاقتصادية الخالصة تبيح تحديد السعر 


على مستوى التكلفة الهامشية. الا ان هذا الاسلوبموصع خلاف. 


ولبس هناك مايؤؤكد امكانية تطبيقه قريباء 


3 اتخطيط اق قليمى _ 


يقترح العمل تدريجيا مناجل اعداد خطط ركئيسية اقليمية تفصيلية 


علىمستوى التخطيط العامء طبقا للاطار الذى تحدد فى الكطشلة 


٠ الاساسيظة‎ 
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للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


تركيا ليست الخلاص ؟ 

منذ عدة اسابييع بعل :مو طشن أسرائشيل بان اقتصاد مياههم معرض 
للخطر وانه تم اعلان حالة الطوارى*. وقدوقعت هذه الازمة على الجماهير 
فجاة 2 واتفح ان الاخطار هذه المرة مخيفة اكثر مناى مرة ٠.‏ فللد جاه 
كلام عن ضياع المياه الجوفية وتلوث مياه الشرب وخفض حصص المياه 
المخصص للاستهلاك المنزلى ٠‏ وقد اصبح الجفاف قريبا عن اى مرة اخرى. 
وسرعان ماوجد المسكولون هن المياه وعلى راسهم تيسمح بشاى المتهمين 
بهذه الازمة ‏ انها الامطار التى لم تنزل حسب التوقعات. وعمضوة 
الكليست عدنا سولودرء ركيسة لجنة المياه بالكنيست,التتى رفضت رفع 
اسعار المياه . وماان تم تحديد المهّهمين حتى تمابلاغ الجماهيبر 
بالحلول . وهى حلول تبدو وكانها ماخوذة من فيلم خيالى ‏ منها مثلا ؟ 
تلوين حدائق المدن باليون الاخضر بدلا من ريها . واحضار مياه فى 
انابيب من تركيا ٠.‏ كذلك صدر التاكيد على انه تم دعوة اثشين من 
الخبراء الاجانب للحضورٌ الى اسرائيل حتى يحددا مااذا كان الموفف 
سيى* حفا ٠‏ وبينما الافكار الثورية تحتل عناوين الصحف نجد انه منشذ 
سنة ونصف توجد داخل ادراج وزارة الزراعة وهيثةالمياه كومة من 


المحلدات تحمل عبوان " المشروع الاصلى لاقتصاد المياه " 


وقد تم اعداد المشروع فى شركة تهل ( تخطيط مياه اسراكيل ) 
بناءا على دعوة من مسثول المياه 2 وتم تسليمه اليه فى موفمير 1588, 
قراءة بيشاى وارسل نسخة إلى وزيرالزراعة ابراهام كاتس عوز, ومنذد ذلك 


الحين والمشروع موضوع فى الادراج . وقد سبق هنا ان نشرئا تفاصيله . 


يعتبر المشروع الاساسى لاقتصاد المباه احد الاعمال الهامة جدا 
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فى التخطيط القومى الاسرائيلى . لقد قام خبراء شركة هل 


بحاثك 
دفيقة لمصادر المياه , وحالتها الحالية والاخطار التى تنتشرها 
ومستقبل امداد الزراعة بالمياه وكذلك الصناعة والاستهلاك المكزلى. كما 
تم عمل حساب اقتصادى لاقتصاد المياه والتكلفة والتسعيرة . وفى الشهاية 
قدموا توصيات مفصلة حول السياسة المطلوبة وخطة استثمارات مفصطلة 
لتطوير اقتصاد المياه حتى عام 7٠١٠١‏ . وقد تكلفت دراسة المشلرووع 
واعداده حوالى مليون ونصف دولار2 وكان فريق البحث يضم اربعون كبيرا 


فى المجال الهيدرولوجى ومهندسو مياه ورجال التصاد. 


وكانت النتيجة التلى توصلوا اليها قاطعة وهى ‏ انه يجب على 
اسراشيل ان تقدم على عملية تغيير جذرية فى ادارة اقتصاد مياههاء ان 
استمرار الوفع على سابق حاله سوف يسبب خسارة شديدة لمصادر المياه 
ويعرض مستقبل تنمية البلاد ويترك ارضا خرية للاجيال القادمة. يدعو 
المشروع الى ضرورة تناسب الاهداف القومية مع الموارد الطبيعية. فاذ! 
كانت التنمية الزراعية والاستيطانية قد احتلت فى الماص الملدمة فى 
الافضليات وكانتالمياه هى الوقود الذى بيحرك توزيع السكان ولعمير 
الصحراء , فان هذه الايام قد ولت . فمن الان وصاعدا ستحتل المرتببة 
الاولى عملية المحافظة على مصادر المياه للاجيال القادمة وتقديم مياه 
شرب خالية من التلوث . اما الزراعة فانها سوف تحتل المكانة الثالثة 


وستفضطر لان تناسب اوضاعها طبقا لاقتصاد مياه ادخارى ٠‏ 


لم يولد المشروع الاصلى لاقتصاد المياه كثمرة تخطيط منضظم 
على المدى الطويل2ء كما ينبغى بالنسية للاضية ذات اهمية عليا. لقد 


طلب يشاى المشروع من شركة تهل فى ربيع 1841| 2 بعد ازمة عشيفة 
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اجتاحت اقتصاد المباه فى ذلك العام ٠‏ قبل ذلك بعام وصل ضْم المياه فى 


اسراشيل الى الذروة . فى عام 1481 تم لاول مرة حَفض حصص المياه للزراعة 


بعد عام جفاف شديد . 


فى اعقاب الازمة تدخل مراقب الدولة واعد تقريرا مفصلا عن المياه 
فى اسراشيل , ونشر عالم 01947 وكان هذا اخطر تقرير كتبه مراقب الدولة 
قال فى ختامه ( إن هيئة المياه مخولة باهم ثروة طبيعية فى الدولة, 
لقد ادير اقتصاد المياه لسنوات طويلة بصورة لاتتوافق مع حجم 

المسئولية المرتبطة به ٠‏ ) ولكن لم يعتبر احد بهذا الكلام واستخلص 


منه النتائج المرجوة . 


ولكن الهبوط المفاجىء دفع مسثول المياه الى ان يعيد السظر 
من الاساس فى الجهاز الذى يشرف عليه . وسبق ان هذر المتخصصون ملذ 
عدة سنوات من هذاا لهبوط , الا ان احدا لم يسمع لهم . هذه المسرة 
اتيحت لهم الفرصة كى يطرخوا مبادىء خاصة بسياسة قومية للمياه وخطة 
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لقد حددوا ان المطلوب استثمار سنْوى بحجم ١٠١‏ مليون دولار فى 
مجال المياه لضمان توفير مياه الشرب والزراعة بصورة منتظمة . وهذا 
المبلغ يوازى الضعفين معالمبلغَ المخصص. ويقول المشروع ان اسثلمرار 
الاستثمارات بالحجم الحالى سوف يؤؤدى الى اضرار شديدة بنوعيةمياه الشرب 
وانخفاض النشاطالزراعى . وتلوث بحيرة طبرية ومشاكل جمة فى توفير 
المياه . تبلغ ميزائية تنمية اقتصاد المياه فى عام .199 ٠غ‏ مليون 


دولار 2 الى جانب عشرة ملايين اخرى ستنفق فى مشروعات المياه والمجارى 


3 9000 
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فى البلديات . ان اقتصاد المياه فى اسرائيل هو الفتصاد مركز فى يد 
الحكومة ٠‏ حصص المياه تتحدد وفقا لقرارات المسئولين , والاسنعار 
تتحدد عن طريق لجنة فرعيق صغيرة بالكنيست. لقد اعطى قائون المياه 
الصادر فى عام ١404‏ والتسويات التى جاءت بعده السيطرة على التصاد 
المياه للمستهلكين الاساسيين ‏ اى المزارعين . فى اعقاب ذلك حظيسست 
الزراعة على طول السنين بخصى وفيرة منالمياه واسعارتقل بكثيرعن 
حجم التكلفة . وطبقا لبيانات المشروع الاساسى فان نصف مياه اسراشيل 
مدعمة وهى فى طريقها لرى الحقول ٠‏ 

لقد اثار المشروع الرئيسى للمياه الى الاخطارالكامنة فى 
استمرار مخصصات خصص المياه واسعارالمياه عير الواقعية . ولكلن 
المخططين امتنعوا عن تقديم توصيات صريحة من التفييرات ٠.‏ كالوا 
يدركون ان هذه التوصيات لن تحترق حاجز جماعة الضغط الزراهية ٠‏ 
ولكن المشروع الركيسى حدد انه لايمكن الاستمرار بهذا الاسلوب والا دمرتك 
اغلى ثروة طبيعية فى الدولة ٠.‏ ولم يكن هذا هو القرار الوحييد اق 
الغربة الوحيدة التى وجهها المشروع الى رجال الزراعة © بل انه اقسسرر 
خففى حمص المياة اللمخممة لهم عام ٠.‏ بنسبة ؟أثر وحتى عام ٠6‏ سيططر 
رجال الزراعة لان يقللوا المياه التى سوف يستخدمونها بنسبة 4]يم ٠‏ كصا 


ان نوعية المياه سوف تتغيير* 


فالمياه الطبيعية سوف تخمص للاستخدام المنزلى اما المزإرعين 
فسوف يزداد اعتمادهم اكثر واكثر على مياه الصرف المحى المطهرةوالمياه 
المالحة . لهذا ستضطل, الزراعة الاسرائثيلية لان تعيد اتجاهاتها وان تغير 


شوعية المحاصيل ومناطق الاستعلاح . طبقا للمعروض من الهمياه ٠‏ 
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المهم انزالمشروع الركيسى قدم لمشرف هيكة المياه فى بداية 
نوفمبر 19488 ء وكان وافعوه فى ملتهى التفاؤل . ولكن وزارةالزراعة 
كان لها راى اخر ء وجمدت الاهتمام بالمشروع . كذلك لم يطرح المشلووع 


على الحكومة او على اى جهة رسميةاخرى باستثنا* وزارة الزراعة. 


تغلغل خطير لمياه البحر * 
وصل استهلاك المياه فى اسرائيل عام 19488 الى ولمر( مليار متثر 


مكعب ٠.‏ وظل هذا الرقم سارياايضا فى عام 1١94848‏ 1984 وصل استهلاكالميساه 
فى الزراعة عام1448 الى 61ر١‏ مليار متر مكعب وجدول الافضليات فىتوزيع 
المياه يضع الزراعة أكبر المستهلكين بعد توفير المياه للمئازلوالصناعة 
وتملى الزيادة السكانية والتصنيع المتطور تقليل حجمالمياهالمخصص 
للزراعة وزيادة الاستهلاك المسزلى والصناعنى. 


تاتى ١ر‏ من مياه اسرائيل من مجارى مياه الشمال الى طريق او 
يتلم تحويل مساراتها الى خرائات تحت الارض خاصة بالمياه الجوفية . اما 
بقية المياه فيتمتجميعها فى مجريات كمياه الفيضان او المياه المطهرة 
من الصرف الصحى . 


واكبر ثلاثة تجمعات مائية فى اسرائيل هى طبرية ع وخزان 
المياه الجوفية على القطاع الساحلى وخزان المناه الجوفية عند مهابط 
جبال يهودا والسامرة . وهناك مياه جوفية اقل بكثير فى الجليل الغربى 
والكرمل والجولان وبفاع الاردن والشنقب وعريه . ويتم سحب الميساه 
الجوفية بمثات عمليات الضخ . عند قطاع اللاحل واسفل الجبال . ويقوم 
الخط القطرى بربط التجمعات الشلاثة لتصبح كيانا واحدا ‏ اما الفاشض 


من طبرية فيتم دفعه فهى الثتاء الى الجنوب لكى يتم تخزيئه جوفيا . 


صا دس شاه .... 


للنشى والخدمات الصحفية والمعلو مات : اال ل ملحسه ميصة0.. 


والمبدا المطلوب فى استخدام خزانات المياه هو عمل توازن بين 
ملء الخزان , يمبياه الامطار والمياة المرفوعة اليهء وبين سحب الميساه 
منه وانسيابها الى البحر٠اذا‏ زاك الامتلاء عن الفراغ . فان المنسسوب 
يرتفع ويقوم المتخمعون بوفع علامات فى كل خزان ل خط احمر علوى , بعده 
تهرب المياه الى الخارج الى البحر عن طريق مجارى مائية ‏ وخط احمر 
سفلى , اذا انخفض المتسوب عشيه هدد نوعية المياه فى الخزان. كلمميا 
امخفض المنسوب ٠‏ زادت خطورة تغلفل مياه البحر المالحة الى المياه 
الجوفية 2غ لدرجة لاتجعلها صالحة للاستعمال . وهناك اخطاراخرى تلهسدد 
المياه الجوفية وهى المياه المالحة الموجودة فى الاعماق وجرف عوامصل 
الستلوث من على الارض الى | لمياه الجوفية ٠‏ ولقد عانت خزانات الفيساه 
الجوفية فى اسرائشيل على مر السنين من السحب الزاشد الذى.ادى السى 
هبوط المنسوب الى اسفل الخط الاحمر السفلى . ويقفى المشروع الرشيسسسى 
لالتصاد المياه بضرورة خفض سحب المياه الجوفية وعمل العلاج السلازم 
للمياه الجوفيية التى اضيرت . توفر المياه الجوفية على الساخل حوالسى 
خمس استهلاك الميياه فى اسرائيل ٠‏ وهى تمتد على طول ساحل البخر مسسسن 
بنيمينا وحتى حدود قطاع غزة 2 ومتوسط عرضها 5! كيلومترا . وتاللدر 
كمية المياه التى تدخل هذا الخزان 2 فى المنوسط . .707 مليون مر 
مكعب سئويا ٠‏ منذ الخمسينات تم سحب كميات مياه زادت عن معدل المل* 
- 4.0 مليون متر مكعب واكشر سنويند من خزان الساحل ٠‏ وكائت النقيجة 
أن مسسوب المباه الجوفية هبط كثبيرا اسفل الخط الاحمر الادنى . وتسللت 
مياه البحر الى الخزان واضيرت نوعية المبياه ٠‏ وتوقفت عمليات فسخ 


كثيرة منها فى مديئة تل ابيب متلا بسبب تردى موعية المياه٠ء‏ 


00 
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وتكهن المشروع الركئيسى لاقتصاد المياه بان العجز فى خزان 
المياه الجوفية بالساحل بيقدر ب ٠٠‏ مليون متر مكعب من المياه اسفلل 
الخط الاحمر السفلى . وطالب المشروع بضرورة علاج هذا الخزان وتقليل 
السحب منه الى 14 مليون متر مكعب سنوينا , مناجل القضاء على هذا 
العجز خلال عشرين عامسا ٠‏ امااستمراراسلوب السحب الحالى فسوف يؤدى 
الى سرعة ملوحة المياه ,2 وانهيار اجزاء كثيرة داخلة لن يمكن اصلاحها . 
فى السنتين الاخيرتين 2 بفضل سياسة خفض السحب والامطار المباركة,ءارتفع 
قليلا منسوب المياه فى خزان الساحل , واصبح العجز حاليا 6١اه‏ مليسون 


متر مكعب فاقط ٠‏ 


فى مؤخرة خزان الساحل وتحته على عمق كبير جداء يوجد خزان 
الجبل ٠.‏ ومياهه تعتبر افضل مياه فى اسرائيل ء ومنئه يتمالحصول على 
مياه الشرب لتل ابيب والقدس. ويعتلى* خزان الجبل ب 70١‏ مليون مثر 
مكعب سنويا ,.ولكنه يعانى مرة كل عدة سنوات من انخفاض شديد فى كمية 
المياه التى تصله . وهذا ماحدث هذا العام . ويتم سحب مياه حزان 


الجيل بواسطة سلسلة من المضخات الى سفوح الجبال ‏ من بستان حئلداء 


عبر راس العين وحتى بشر سبع . على مر السنين ارداد الضخ ووصل الى 
مليون مترا مكعبا فى السنة , اكثر بكثير من معدل المل* الطبيعى.,. 
لقد هبط منسوب المياه بسبعة امتار 2 وفى عام 981[ وصل العجز فى 
خزان الجبل الى ..غ مليون مترا مكعبا . وطبقا للمشروع الرثيسى 
لاقتصاد المياه , اصبح منسوب المياه فى الخزان يلامس الخط الاخمسر 


٠ الاسفل‎ 


1 
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مازالت نوعية المياه فى خزان الجبل افضل م ولكن فى طرفه 
الشمالى 2 فى منطقة بستان حنا , اكتشف خبراء الهيدرولوجية تسللا 
خطيرا لمياهالبحر . اذا لم يتم ايقافه + فقد يسبب ملوحة مصادر مياه 
جيدة ٠‏ ويطالب المشروع بخفض السحب السنوى من خزان الجبل الى ١٠1]مليون‏ 
متر مكعب وان يقتصر على امداد التجمعات السكانية بمياه الشرب . وهذا 
العام بسبب الانخفاض الكبير فى مل* الخزان , توص شركة تهل بسحب 


مليون متر مكعب فقط منه . 


اما خزان المياه الثالث فهو طبرية . يصب فيها كل عام.10مليون 
متر مكعب من المياه , ولكنها ليست كمية ثابتة وكثيرا مايحدث خروج عن 
هذا المتوسط . هذا العام تعانى طبرية من نقص شديد فى المياه وائخفاض 
كبير فى منسوب المياه . كل عام يتم سحب .41 مليون مثتر مكعب من 
البحيرة عن طريق الخط القطرى 2 وتوصى شركة تهل بسحب .14 مليون متر 
مكعب فقط هذا العام .ومياه طبرية افضل مياه للرى ,وتكهن المشريوويم 
الرئيسى انه فى المستقبل سيكون منزالضرورى اجراء اعمال تطهير لهذله 
المبياه قبل استخدامها فى الشرب . بعد تلديم المشروع تقرر ان.تستخدم 
مياه البحيرة فى الزراعة فقط . ويخمن المشروعبائه فى المستابل سيكم 
سحب حوالى 400 ملبيون متر مكعب سنويا من طيرية.يسبب التذيلب الكبير 
فى ملء* الخزانات اصبح منزالضرورى تخزين مياه من السئوات الممطرة السى 
السسوات غير الممطرة. وطبرية محدودة الاستخدام كخزان لفترة طويلة , 


لفن 


لان ارتفاع المنسوب عن مستوى معين سوف يسبب اظرارا للمناطر الطبيعية 


والتجمعات السكانية حول البحيرة. 


وتقليل استخد امللمياه الجوفية يستلزم إيجاد مصادر اخرى 
للميباه ٠‏ منها تطهير مياه المجارى ٠‏ وتحلية مياه البحرء والامظار 
الصناعية / واستيراد انابيب مياه من تركيا . والمشروع الرئيسسسى 


لايرى مبرزا لاستخدام نظام التحلية حتى نهاية هذاالقرن لاسبسسساب 


اقتصادية . كذلك الحلول المماثلة لاستيراد مياه من الخارج لبدو فى 


انظار المخططين وكائها احلام تكنولوجية بعيدة ٠‏ ويقترح المشخروعم 
التركيز على تطهير مياه الصرف الصحى ومياه الفيضانات وياد رالمشروع 
ان كمية المياه المعالجة ومياه الفيضان سوف تلزيد من 140 مليون متسر 
مكعب عام ومو الى 7750 مليون متر مكعب عام ...0 ومه# مليون متسر 
مكعب عام ٠‏ ويقول المشروع انه فى المستقبل سوف يتم استخدام 
المبياه المطهرة فى.الزراعة بدلا من المياه الطبيعية خامة فس ى 


٠ النقب‎ 


لق 


للنشر والخدمات الصحغية والمعلومات 


التاريخ :لمعي د81 


الرضع المائى فى الكيان الصهيرنى و الحلول اللمطررحة 


* واقع البياء الحالى فى الكيان السهيونى لا يساعد 
على تحقيق مشاريع الاستيطان و التهويد ٠ ٠‏ 
لو السهاينة يلجأون الى تكرير مياه المج سارى 


يتخذ مخطط اسرائيل التوسعى من 
المياد عنصرا محددا للعمل الاستراتيجى 
ذلك ان كمية المياه تتناسب تناسبا طرديا 
مع عدد السكان, ومع المجهود الحربي. 
فهي العامل المحدد ف توسيع رقعة الارض 
الزراعية, وفى قدرتها الاقتصادية على 
استيعاب المهاجرين اليهود واستيطائهم 
وانشاء المستعمرات وتوزيعها بشكل 


ينلاءم مع روحية العدوانء سيما وان .. 


مصادر المباه الذاتية فى فلسطين محدودة 
الحجم. كما سبق واوضحنا فى الحلقة 
الاولى من هذه الدراسة حيث عرضنا 
مجهود الصهاينة ومساعيهم التى لا 
استفتطق للاستيلاء على مصادر المباه سواء 
الواقعة ضمن الإراضى الفلسطيتية أو 
الاراضي المجاورة لهاء وعرضنا لاهم 
المشروعات الصهدونية بهذا الخصوص. 
وكنتيجة لذلك, فان التخطيط للمياه ف 
«اسرائيل» ياخذ طابع التخطيط الحربي 


من حيث الاعتماد على السرية والتعو يك 07 


٠ الاقتصادية‎ 


أمامن حيث سرية العمل: فَالجِيِوَن 
تتخذ من العمل السرى مبدأ عاما فى كل 
شئونها كالتجنيد والتنظيم والتدريب 
والتسليح والتخطيط الخ.. لان ذلك يؤثر 
الى حد كبير فى تحقيق النصر أو الهزيمة. 

ويعتبر الكيان الصهيونى موضوع 
المياه طرفا ف الحرب القائمة مع العرب 
كما عبر عن ذلك بن جوريون بتاريخ ٠ ١4‏ 
مايو 1166 إذ قال: «إن اليهود يخوضون 
اليوم معركة المياد ضد العرب.. وان 
مصير الكيان اليهودى فى فلسطين يتوقف 
على نتيجة هذه المعركة. فأذا لم ننجح أ 
هذه المعركة فكاننا لم نعمل شيئا فى 
فلسطين, ويجب علينا ازنعترف بالفشل». 

معركةالمياد إذن. كما اكدها بن 
جوريون ليست معركة ثانوية او 
هامشية ٠‏ وائما هى اساس المعارك النى 
تخوضها الدولة البهودية ضد العرب. 
وعلى نتيجتها تتوقف نتائج الممارك 
الاخرى. بل ويتوقف مصير الدولة 
البيودية بأكملها.. 


للنشر والخدمات الصحغية والمعلومات 


الوضع امائى في الكيان د 
تعاني اسرائيل من مشكلة مياه دائمة 

منذ قيامها على انقاض الوطن الة 

عام 1١5115‏ وحتى الآن نظرا لعدم كفاية 
الموارد المائسة المدائسة والمتاحة داخل 


دق الهدافه الاسارا تراتيجية التوسعية" 
المصرة على تسوطين المزيد ه من ملايين 
المهاجرين اليهود الى ارض فلسطين. 

ويقول الخبراء ان اسرائيل تستخدم كل 
مياه الشرب المتاحة وقدرها در١‏ مليار 
متر مكعبء ٠‏ واهم مصادر الميساه كما سيق 
واشرنا ف الحلبقة الاولى من هذه الدراسة. 
هى العيون ومياذ الامطار ومياه الثنوج 
الذاتية. المتجبدرة من جبال لبنان 
ومرتفعات الجولان ويتم تخزين المياه ف 
بحيرة ظبْرياء وتضخ الى صحراء النقب ف 
الجنوب لتروى المحاصيل الزراعية, 
ويقول الاستاذ الجامعى «هليل شوفال»: 
«إن هضاك حساسية مفرطة تجاه اى 
تهديد لمصادر الميام». واضاف: «انثا 
نتعامل مع طموحات قومية, ٠‏ الحلم 
الصهيونى لانشاء وطن قومي فى فلسطين 
يسمح لليهود بالعمل كمزارعين مسرة 
اخرى». ويقنول مهندس المياه «اليشع 
كالي» والذى قام يدراسة المشاريع التى 
تهدد النسلام مع العرب انه ليس من 
الضروري احتلال الضفة الغربية حتى 
تحصل اسرائيل على حقوقها من المياه 
والتى يحددها! القانون الدوليء وقد اشار 
الى وجنود اتفاق بين اسرائيل ودولة 
مجاورة على اقتسام المياه. واقترح «كالي. 
وبعض الخيراء على ان تقوم مصر يمد 
قطاع غزة بالمياه يما يعادل ٠‏ مليون 
متر مكععب سئوناء وتعتير هذه الكميمة 


التاريخ : 


كر يُالمائة من استهلاك مصر من المساه” 
ولكنها «كمية لها معنئ بالنشبة 
لاسرائيل». وكانت المياة احده مصادر 
الصراع نين إسرائيل والعرب. فقد احتجت 
دمشق عام فنا الدى الامع المتجدة 
عندها بات اسرائيل فى انشاء أخط المساه 

المنطقة مززوعنة السلاح 


د بحيرة طبر يا وبِعْدْ 
عقد من الزمن بدأ العرب مشروع تحويل 
مجرى نهر الاردن. وساعد هذا على نشوب 


حرب 195717. 
وقال , «شوقال»: : »إن اسرائيل في سعيها 
وجودما قي السئوات الاولى قامت بسحب 
كميات كبيرة من المياد من المنايع الاخرى 
على ساحل البحر المتوسط مما ساعد عل 
ازدياد الللموحة ف الاأرض. وقد اشتّدت 
الازمة عام 1947 عندما اصيبت اسرائيل 
“باتجفاف الذى ادى الى مراجعة للسياسة 
المائية». ويأمل مخحئطو اسرائيل انه 
بمقدم التسعينات تكون تكاليف ازالة 
الملوحة من المياه رخيصة مما يساعد 
زيادة كميات المياه النقية. ولكن كما يقول 
«شوفال»: «ان هذه الآمال احتمالاتها 
ضعيفة فى المستقبل القريب.. ١‏ 
واضاف قائلا: «إن مصادر الميساه 
الاسرائيلية المعروفة ستكفي حاجة 
- السكان البالغ عددهم اربعة ملايين اذا 
ابتعدت عن الري المكثف للمشساريع 
الزراعبة.. واضاف: «ان اسرة واحدة 
: تزرع القطن تستخدم كميات من الميساده 
نوازي ما تستخدمه "٠ ٠‏ اسرد فى 
القطاع». - وقال احد دعاة ازالة ملوحة 


كن 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


المياه «مائير بن ماثير»: «انه يتحتماعلي 
اسرائيل أن تسيع فى استخدام الحلسرق 
الرخيصة -آخذة في الاعتبار انه قَْ مطلع 
القرن المقبل ستكون هناك ازسة بسبب 


ومنذ منتصف السبعينات واسرائيل 
تواجه ازمة حادة فى مصادر المماد في 
الوقت الذى تبرز مصادن المنام غير 
التقليدية البديلة ذات تكلفة عالية لا 
طاقة للكيان الصهيونى على تحملع اق 
المدى المتوسط. 
والموقف الجالى للعياه فى الكيسان 
الصهيونى هوان اسرائيل استنفدت كافة 
الموارد المائية المتاحة والتى كانت تقدز ب 
000000 متر مكعب / سنة. وان 
مشاريع تحلية المياه المالحة التى علقت 
اسرائيل: عليها آمالا كبيرة ف ف اوائل 
ا تكاليف عالية جدا. 
خسر التقديرات يشير الى ان 
ات الجديدة لاسرا اثيل من الميساه 
٠ل‏ الستوات الست عشرة المقبلة ت 2 
مليون متر مكعب والمتوفر ٠٠١‏ مليون 
مثر مكعب ياتى من تكرير مياه المجارىء 
وحوالى 16١‏ مليون متر مكعب اضافي من 
مياه الفيضانات. وهذا يعنى انه سيكون 
هناك عجن يتراوح بين 760 60م 
مليون متر مكعب فى العام. والفرصة 
الوحيدة المتاحة امام الكيان الصهيونى 
هى تخفيض استهلاك القطاع الزراعى 
من المباه السذى يستهلك حوالى 4٠ - (٠‏ 
بالمائة من اجمالى الاستهلاك المدني ويتم 
هذاعن طريقين: ان يتم تخفيض 
الاستهلاك المباشر أى تخفيض الانقاج 
الزراعى نفسه وهذا أمر مستبعد وان يتم 
تحويل نظام الرى بالرش (87 بالمائة من 
الزراعة) الى الرى بالتنقيط ٠١(‏ بالمائة 
من المساحة المروية) لان النظام الاول به 


المصدر : 


التاريخ : . ...معو شو لكةا... 


نسبة فاقد قد تصل بين ٠0 - 1١‏ بالماثة 
إلا ان ذلك يستوعب توظيفات راسمالية 
ليست متاحة ؤ:ظل الاوضاع الاقتصادية 
العاصفة التى تتخبط فيهنبا اسرائيل 
حاليا. 

يمكننا ان نستنتج من كل ما تقذم, ان 
مشكلة المياه فى الكيان الصهيونى مازالت 
قائمة:, وان انفراجها خلال سني 
السبعينات اثر استيلائها على مصادر 
المياه العربية وتصرفها بها دون رادع» 
هو انفراج مؤقتء ومن المؤكد ان ازمتها 
المائية فى العقود القادمة مادامت 
سياستها التوسعية مستمرة ومادام 
اصرارها على توطين المزيد من صلايين 
المهساجرين اليهود الى ارض فلسطين 
مسيطرا ستزداد حدة وتفاقماء ويذكر 
الخبير ياثير كوتئر فق مقالة ف صحيفة 
«معاريفء الصهيونية بتاريخ ١؟مارس‏ 
«ان حاجة اسرائيل للمياه 
نهاية هذا القرن (عام )٠٠٠١‏ ستتطلب 
زيادة قدرها 6٠١‏ مليون متر مكه 
اضافة لما تستهلكه الآن». ٠‏ وهو لا يتدوقع 
«تأمين اكثر من 0٠٠‏ مليون منها فقط». ' ٠٠‏ 

والسؤال الخطير المطروح الآن هو: من 
اين يمكن ان'يؤمن الكيان الصهيونى مثل 
هذه الزيادة؟ وماهى التدابير التى 
اتخذتها تل ابيب والتى تخطط لاتخاذها 
فى سبيل حل مشكلتها المائية؟ 

وسنحاول خلال هذه الدراسة القاء 
الضوء على وجهين من هذه التدابير: 
الداخلي منها والخارجى ولكل منهما 
اهميته البالفة النتى تستوجب كل 
التقصى والاهتمام. 


الصهاينة المهتمون بامياد. ٠‏ يبدو جليائن 
الصهاينة يشعرون بحالة من عدم 
الاطمئنان للوضع الماثى الحاد الحاليء بل 
ويعتبرون ان ضائقة المياه ستزداد خلال 
العشرين سنة القادمة:, ومن اجل ذلك 
حشدت تل ابيب افضل الخبرات العلمية 
المنوفرة تحت تصرفها فى المدآخل 
والخارج؛ وعبات كل مراكز البحوث 
العلمية المتخصصة فى مؤسساتها 
وجامعاتها للتحسرى عن امكسانات 
التكنولوجيا الحديثة فى ايجاد الحلول 
التى تساعد فى تفريج ضائقتها المالية. 

وسنعرض فيما يلى لاهم التدابير التى 
اتخذتها وما فتئت تستمر فى اتخاذما 
داخليا لتحقيق زيادة انتاج المياه فيها. 

تحليةالمياه 
“من المعلوم ان دولة: أأنقد و الصهيونى 
تشغل الآن ٠١‏ منشأة تحلية ب 
الاساليثٍ اكبرها فى ايلاث وتعطى ٠٠‏ 
متر مكعب من المياد المحلاد في اليوم. 0 
مجموع ما تعطيه المنشات العشرين 
فتبلغ حوالى ١٠١‏ الف متر مكعب يومياء 
وهى تقوم بتحلية المياد ف وادى عربة 
وابلات والنقب. 

وتعتبر محطة دايلات» المرحلة الاولى 
من خطة تحلية المباه. وتشير صحيفة 
«اسرائيل ابكونومستء الى ان هذه المحطة 
تؤمن ٠٠‏ بلماثة من استهلاك محطة 
ايلات المنزلى من المياه, إذ تنتج حوالى (5) 
مليون جالون سنوياء واما المرحلة 
الثانية فقد بدأت بتشغيل محطة صممت 
بالاشتراك مع الولايات المتحدة الامريكية 


المصدر : 


التاريغ : ..........ه على يشو له 


وتعطى ما يقارب )١11(‏ مليون جالوناى 
حوالي: (درة؛ مليون لتر). واما المرحلة 
الثالثة والتى يعتقد انها قد بدأت منذ عام 
544 عن طريق انشاء وتشغيل محطة 
الطاقة النذووية للتحلية على شاطىء 
البحر المتوسط فإنها بهدق الحصول على 
٠‏ مليون متر مكعاب. 
ويعلق الناطق بلسان شركة مكوروت 
«آماله على اجراءات التحلية باسلنوب 
الدفع المعكوس». ف حين يقول مفوض 


المباه بن ماثير: 

علينا الا نعلق آمالا كبيرة فى المستقبل 
القريب على مياه البحر المحلاة, فكلفة 
انتاج المتر المكعب الواحد من المياه تعادل 
٠‏ ليرة «اسرائيلية» ‏ أسعار 198٠‏ 
والتوقعات بالنسبة للسنوات المقبلة تفيد 
بان علينا معايشة ضائقة المياه,. 
ومواصلة تطوير مصابر جديدة مغ ذلك 
وزيادة جدوى استخدام للياه». . 

ومن المؤكد ان هذا التقدير.قد ارتفع 
كثيرا بسبب التضخم المستمر ف التصاعد 
ف الكيان الصهيونيء واذا جاز قبوله لمياه 
الشرب. فانئه يتجاوز كثيرا الجدود 
المقبولة اقتصاديا للاستعمالات الزراعية 
والمدنية. 


تكرير مياه ا مجاري 

تعتبر مشاريع تكرير مياه المجارى 
والمصانع وتصفيتها لاعادة استثمارها فى 
الزراعة والصناعة وغيرها من الخدمات. 
مصدرا هاما من المصادر التى يعتمد 
عليها فى الكيسان الصهيوني فى زيادة 
كميات المياه. وتاتى ف الدرجة الثانية من 
اهتمامات تل ابيب بعد مشاريع تحلية 
المناه. ِ 


املكان 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلؤمات التاريغ : ...معيو ى1851.. 


وقد لجات دولة العدو الصهيونى الى 
عمليات تكرير المياد. فى محاولة 
للاستفادة منهاء بعد استخدامها فى 
المصانع والنواحي المدنية الاخرىء. 
واستغلالها ثانية لاغراض اقتصادية. 

وكان مشروع تعقيم مياه حيفاق 
الخمسينات بمثابة مرحلة اولى من خلاله 
تم الحصول على المياه من منشاة 
«هكيشون» لسري الاراضى الزراعية فى 
الجليل الغربى. 


وى غضون السنوات الثلاث ,1945- .. 


1441» قدمت حيقا وضواحيها (؟) 
مليون متر مكعب سذويا من مياه المجارى 
المعقمة. 

واماالمنشاة الثانية والتى يتم 
تشغيلها الآنء فتقع ف ريشون لتسيون 
وتعطي حسب تقديرات شركة 
«مكوروت» حوالى ٠٠١‏ مليون متر مكعب 
من المياه المعقمة, تنقل الى النقب وبذّلك 
يزيد مقدار المياه المتوفرة هناك للاغراض 
الزراعية بنسية الثلث. وتشير صحيفة 


«الجيروزاليم بوستء الصهيونية الى ان 
كلفة تعقيم المياه ضئيلة بالقيناس مع 
كلفة التحلية. إذ تبلغ كلفة الاولى (ثمن) 
كلفة الثانية. 

لكن لا يعلق الصهاينة اهمية كبيرة 
على هذا الاسلوب فى استثمار المياد. لكونه 
لن يوفر اكثر من 71 مليون متر مكعب 
سنوياء. تستخدم لاعمال الري. وهذا 
المقدار قليل لدرجة انه لا يبلغ مقدار 
احتياجات دولة العدو لاغراض 
الاستهلاك المنزلي فقط. 

محاولة وقف التبخر من بحيرة طيريا 


تبلغ كمية المياه الضائعة بسبب 
التبخر من بحيرة طبري ا حولي 7٠١‏ 
مليون متر مكعب سنويا. وهى كمية 
هامة وكبيرة لحاجة الكيان الصهيونى 
للمياه. ومحاولة العدو الحفاظ على هذد 
الكمية من الهدر والضياع, توفير مصدر 
هام يرفد الاقتصاد الصهيونى. وقد 
اجرى خبراء العدو الصهيونى العديد من 
التجارب للحد من تبخر المياه عن طريق 
تغطية سطح البحيرة بانواع من الزيوت 
المياه عند تعرض السطح للحرارة. وقد 
اجريت مثل هزه التجارب فى استراليا 
وغيرها دون ان تصل الى نتيجة ايجابية. 
ذلك ان امواج البحيرة عند هبوب الرياح 
كانت كافية لتفزيق الغشاء الرقيق 
وتبديدد دون اداء مهمتو. ولذلك فان 
تجارب اسرائيل لكسب اية كمية اضافية 
من المياد عن هذه الطريقة؛ لم تقترن بأى 


نجاح. ٍ 
استمطار الغيوم 

تعتمد هذه العملية على مبدأ حقن أو 
تحميل السحب بمواد كيميائية ‏ مثل 
ثاني اوكسيد الكربون الصلب. او باملاح 
الفضة الخ. ووفقالما ذكرته صحيفة 
«اسسرائيل ايكونومست» الصهدونية فقد 
اشارت تجارب اجريت على الغيوم فوق 
منطقتي طبريا والمنطقة الساحلية. انه 
من المجتمل ان يزيد معدل تكثيف الفيوم 
أبنْسية ١6‏ بالمائة. 

لكن مفوض المياه مأثير بن مائير يعتبر 


للنشر والخدمات الصحغية والمعلومات 


أذلك «مجرد محاولات. واوردت صحيفة 
«الجيرو زاليم بوست» على لسانه قولسه: 
«لا يوجد الى الآن يرهان يفيد بان عمليات 
حقن السحب تسهم فى تحسين مطول 
الامطار». 


حجز مياه السيول 

حاول العدؤ الصهيونى ومنذ العقد 
الاول لتاسيس الكيان» اقامة العديد من 
السدود على الوديان فى محاولة لحفظ 
مياه الشتاء ومنع هدرها في البحرء ولكن 
بل ابيب وجدت ومع مرور الزمن ان هكذا 
مشاريع ليست مضمونة النتائج دائماء 
وان تكاليفها باهظة وقد لا تبررها الفوائد 
المحدودة الناتجة من انشائهاء فكثيرا ما 
تعرضت المياه المخزنة للضياع بسبب 
نفاذ التربة وعدم ملاءمة مواقعها 
للتخزين. وكذلك» فقسد كانت كميات 
الطمئ والرواسب التى تنقلها السيول 
معهاء فى عض الحالات. سيبا يجعل من 
انشاء هذه السدود الكبيرة او المتوسطة 
فيها غير مجدية ولا تتناسب مع ما علق 
عليها من امال. 

ويقول بروشانسكي فى كتابه عن 
«التنمية المائية فى اسرائيل» انهم 
اضطرواء لهذه الاسباب الى تعديل 
خطتهم فى حجز مياه الفيضانات. فآثروا 
الاكتفاء بانشاء سدود صغيرة لتييع 
خزاناتها لحجز فيضان واحد على اساس 
ان تتسرب مياهه لتغذية الطبقة المائية 
الجوقية فيفرغ الخزان قبل وصول مياه 
الفيضان اللاحقء ويقول بروشانسكى 
ايضا ان هذه الطريقة لم تحظ بالنجاح 
المقدر لها فى جميع الحالات ايضاء ذلك ان 


المصدر: 


ا اسم 58 


التاريخ : معو سو|155 


جميع كميات الطمي الغضارية في مثل 


الحوض وتقدل من تحقيقّالهدف من 
انشاء السد بتخزين مياه الفيضانات في 
جوف الارض" 

ولذلك يمكن الاستنتاج ان جهود تل 
ابيب فى حجز مياه السيول السطحية. اذا 
نجحت فى بعض المواقع, لم تعطها من 
النتائج بقدر ما توقعته منهاء ولم يعد 


من للنتظر بعد الآن الحصول على يق 
زيادة هامة ق موارد العدو المائية عن هذا 


السبيل. 
عع اي سي ب سي ب ب 3 
التخزين ا جوفي  ١‏ 
من المعروف ان موارد المياه قي فلسطين 
المحتلة تبلغ ذروتها فى فصل الشتاء. ق 
حين يبلغ استهلاك الماء فى السرى حسده 
الاعظم خلال فصل الصيف. وكان لابد من 
ايجاد حل لتخزين الفائض من مياد 
الشتاء ليتاح استعمالها عند الحاجة في 
فصل الصيفء ولما كان التخزين فى بحيرة 
طبريا وحده لا يكفى لتحقيق الغرض من 
التشغيل المثالي لشبكات الرى؛ فقد وجد 
العدو الصهيونى ان التخزين الجوثى في 
مناطق الجنوب يوفر حلا مقبولا لهذه 
الغاية بعد ان تبين ‏ تحريات جيولوجية 
وجيوفيزيائية اضافية ‏ ملائمة نوعية 
التوضعات الجيولوجية فيهالمثل هذا 
النوع من التخزينء وهكذاء فهم يشحنون 
ابارهم اثناء فصل الشتاء بالفائض من 
تصريف الشبكة الرئيسية ليعودوا الى 
ضخها مرة اخرى اثناء الصيف 
واستعمالها حيث تقتضي حاجتهم اليها. 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


مزج المياه الما حة بالعذبة 

لجأت دولة العدو و الصهيوني. ٠ق‏ سبيل 
زبادة كميات المياد المتوفرة تحت تصرفها 
لتامين حاجة مختلف استعمالاتها. الى 
مزج كميات من المياه المذية ف بعض 
المناطق بنسب محدودة من كميات المباد 
المالحة. ٠‏ بحيث يبقى المزيج 00 
للاستعمال فى اغراض الصناعة والزراعة. 
ويلاحظ انهم تحنكوا باتباع هذا الاسلوب 
٠:‏ من ايصال الزيادة منه في كميات المياه 
المستهلكة ديهم الى ١4‏ مليسون متر 
مكعب خلال عام 015175 حدم 
وقد استعمل العدو الصهيونى هذه 
الطريقة في مشروع مياه بيسان. وفى 
مشروع كيشون فى حيفاء وف غيرهماء على 
انه لابد من الاشسارة الى ان نجاعة 
الاستفادة من هذا المزج لا يمكن الاعتماد 


عليها إلااق مواقع خاصة تتبوفر فيها. 


نسب ملائية من الملسوحسة ف كل من 
المزيجين لتاتى النتيجمة مقبولة. وهى 
مواقع محدودة على كل حال. 

وسائل وتفنيات اخرى 

ولما كانت الزراعة هى المستهلك 
الرئيسى للمياه ف الكيان الصهيونى: فقد 
سعت السلطضات الى ايجاد طرق للسنرى 
تمكنها من تامين توازن فى نظام الرى لا 
يوسع هوة العجسز المائى. لهذا لجات 
السلطات الى اتباع اسئوب رش المزروعات 
بدلا من الاقنية ‏ تستخدم هزد الطريقة في 
رى حوالى ١1‏ بامانة من الاراضى ا مروية 
وكذلك استخدمت الرى بالتتقيط بدلا 
من السقاية يحرية. وإخيرا تبت عريقة 


المصدر : ...اال تاد الطليا شع 


التاريخ : ... -.--هع و ته-850.. 


الرشح للتقليل من تأثير عوامل البخر 
بالنسبة للسيول. فقد تم حجز المياد 
خلف السدود السطحية. غير ان عوامل 
البخر ناحية وتسرب المياد عبر الشقوق 
والتربة من ناحية اخرى. قللت من 
امكانية الاستفادة من هذه المياه خصوصا 
في فصل الجفاف حين تشتد الحاجة 
اليها. 5 
إن كل الاساليب السايقة,. لم تستطع 
ايجاد حل لازمسة المياد فى الكيان 
الصهسونى. لهذا يشير الناطق بلسان 
«مكوروتءاليان مصادر الممادقٌ 
المستقيل والتى يمكن ان تقلل من حدوث 
تفاقم ف ازمة المياد. هى التى يعتمد عليها 
بالدرجة الاولى وتشمل «اعادة مياد 
السيول. وتطوير المياد الفرعية . الميساد 
المالحة في النقب التمى يمكن تحليتها 
لدرجة معينسة ‏ واحتجاز مياد 
الفنضانات. 

واما المدير العام لشركة ٠,‏ تاهل» فيري ٠:‏ 
اشه حتى في ظل نظام متشدد جدا من 
ناحية التوفير ف المياد. فلا يمكن ان 
توازن تل ابيب العجز ف المياد قبل 
ائقضاء ٠١‏ سدئوات. وحسب اقواله فسان 
المصدر الاساسي للمياد الاخرى سيكون 
ف تنقية مياد الصرف خلال العقد القادم. ٠‏ 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


ا مستقبل قاتم 

من هنا يرى الصهاينة المستقبل قاتما. 
وبرغم كل ذلك يظل تلور الاقتصاد 
الصهيونى الذي يخططون له. والذى 
يعتمد بشكل اساسى على كل من مصادر 
المياد الجديدة وتطور العلم التقني 
التطبيقي ف التحلية وغير ذلك. محكوما 
بالعجز المائى مستقبلا وتزداد الصورة 
قتامة امامهم بمعرفة ان المياد الاضانية 
المستخرجة لا تحتاجها «إسرانيل» فقط 
من اجل تطوير الزراعة. ولكن ايضا 
لتجابه الزيادة المتوقعة ف الاستهلاك 
المنزلى والصناعة وغير ذلك. واذا كان 
هناك تطوير سريع في ايجاد مصادر 
المياد لا يستعمل حاليا فانه ,ف الحقبة 
القادمة سدكون هناك ازمة ف المساد من 
490-4٠١‏ مليون متر مكعب. (هاترتس 
«رتزماوةا) 

فاذا اعترفنا بهذا الواقع وبأن التدابير 
الصهيونية المتخذة داخليا لحل ازمة 
المياد لم تعد كافية لمجابهة الحاجة 


المتزايدة للمياد في الكيان الصهيونى. 
فاننا نجد انفسنا ومرد اخرى وجها لوجه 
امام السؤال الملح: من اين ستاتى 
اسرائيل يما تتطلبه مشساريفهسا 
الاستيطانية والتوسعية المستسرة من 
كميات اضافية من المياد بعد الآن؟ 

إن محاولة الاجابة على هذا السؤال 
استصل الى استنتاج خطير بلت مسن 
الواجب استرعاء اهتدام العالم العربى 
اليه. فالتدابير الخارجية التى تعمل 
اسرائيل جاهدة: وبخطوات ثابتسة 
وبتخطيط دقيق. لاتخاذما ف سبيل 
بلوغ غايتها لزيادة امكاناتها الماتية 
عادت مرد اخرى لتتسبح ذات مساس 
مباشر بالمياد العربية والحقوق 
العربية. 

فماهي هذد التدابير؟ 


للنشو مك الصحفية والمعلومات التا 
مشاكل العياه في 
اسرائيل 


لا شك انه كان لعملية التنمية السريعة 
لصادر المياه في اسرائيل منذ قيامها , 
دورا هاما جدا في تنمية وازدهار البلاد . 
وكلما كان الاستهلاك العام للمياه أقل من 
الكميات التي تمنحها اياها الطبيعية كل 
عام , ( كمية المياه المتجددة ) / كلما كان 
من الممكن الاستمرار في اقامة مشروعات 
للمياه لتلبية كافة الطلبات دون ان تكون 
هناك حاجة لوجود وسائل مراقبة خاصة , 


واليوم وبعد ان تجاوز استغلال مصادر المياه 
الكميات المتجددة بكثير 2 فقد تغير الوضمع 
القائم وأصبح من اللازم اجراء تحول أساس 
في اسساليب تطوير مصادر المياه وان 
استهلاك المياه لم يعد يمتمد فقط علي المياه 
المتجددة 2 انه امتد ايضا الي اعبياضي 
المياه الذي كان قد تجمع في الطبقات 
الارضية علي مدي مثات السنين 
الاستفلال المتزايد لهذا الاحتياطي خلال 
العمشرين سنه الاخيره 2 فان تجمعات المياه 
الجوفية الاساسية قد وصلت الان الي حالة 
لا يكون فيها استخراج المياه منها بعد ذلك 
ممكدا بصوزة غير خاصة للرقابة وان المزيد 
من استنزاف هذه التجمعات المائية من شأنه 


-.. وانه ‏ يسيب 


ان يعرضنا لتقلبات مناضية لدرجة انه 
سيكون من الصعب - بل من المستحيل في 


ظروفت مقيتة - التزود بالياه بصوره منتظمة 
وان تطوير المصادر الطبيعية للمياه 
الملستعملة في المنازل والمصاتع والتوسع في 
مختلف اساليب نقل وتوصيل المياه 2 يمكن 
لكل ذلك ان يقوم بدور لا يستهان به في ان 
يكون بديلا لاستخراج هذه المياه بصورة 


2 متزايده سواء هلي المستوي العام او علي 


المستوي المحلي ٠‏ وازاء ذلك المستوي الكبير 
لاستخراج هذه المياه الموجودة الان ويسبب 
عدم وجود مصادر آخري للمياه , فان زيادة 
الاستهلاك المنزلي والعام والصناعي 2 تأتي 
من مصادر مياه عذبه ونظيفة والتي يتم 
توريدها الان للاستهلاك الزراعي . بينما 
نجد ان توازن الاستهلاك الزراعي يتحمقق 
في اساسه عن طريق اعادة استخدام مياه 
المجاري في المدن . 

) ؛ ) تراكه العجز في المياه وآثاره : - 
نعابى مرقى لباه فى اسراشل من عجر منراكم في 
المداه والذي حاء سبحة سبوات الفحط وسبوات الجفاف 
في الماصي ولمبالغه فى صح المساه ويقدر قدا العجحر 
المتراكم فى المناه البوه يحوالي ؟ ملبار مبر مريع وى 
كمبة بعادل سبهلاك اسرائيل سنو ا من المباه وقد 
وصل منسوب الناه في كافة مصادر الياه في اسراشل 
الي مسنوى متحفص له نسدق له مثيل . وكان من شنيحة 
ذلك انه قد حدت ان قدمت الطيفة اللموسطة 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 
( لخط مياه الدحر المتوسط ) الى داحل اليابسه ( تدفق 
المياه تحت الارض ) . ويرافق تغلغل مياه النحر, 
طاهرة تتعلق بتحويل مياه الآبار العذبة الي مياه مالحه . 
والاكثر من ذلك انه قد تم استنزاف احتياطي الياه في 
اسرائيل حتي نهاينه . 

ولقد كانت النظرية النى قام عليها تحطبط اللشروع 
الوطني للمناه » اسرائيلبة في أساسها وهو امر نه 
يسدق له مثيل فى العالم . فقد قامت هذه النظرية على 
نطام نجميع صم يعمد علي ثلائة أخواض وتسهدف 
السماح بحرية التحرك في توريد اللياه في البلاد ودلك 
عن طريق نقل الميياه مس نجمع الي تجمع آحر قا 
للاحتياطبات السنوية والموسمية » وان هذه النظرية البى 
طهرت في الستيبيات قد أثسشب نجاحها على مدي 
عشرات السدين 

ولكن السياسة الخاطئة للاستعلال المترايد لصادر المباه 
طوال الاعوام الماضية لم تكن نتيحبها مقط اسسدراف 
هده المصادر بل أنها ايضا فد زادث من أحطار موث 
المياه الجوفية وذلك سيجة تغلغل مياه السحر » ونسرب 
الاملاح من الاعماق » وتسلل الاملاح والسدرات من مياه 
الري وحرف الاشباء الملوثة من فوق سطح الارض 


وفي ظل الوضع الدي نتنأ » بعد ان كانت كمية الامطار 


التي هطلت خلال العامين الماضيين في شمال البلاد » 
أقل بكثير من الكمبة السنوية المسوسطة ( حوالي 
-250 فقط ) ويعد ان وصل منسوب المياه في بحبرة 
طبريه الي أدني درحة لم يسدق الوصول اليها [فعي 
01 تم بسحيل أقل منسوب -.د ان بدأت عملبة 
قياس المنسوب منذ حوالي ٠١‏ سه ). فانه ب . دلك كله 
» فاننا تحاول ان نتفلسف مع الطبيعة وسح بضغ 
المياه من تحت الخطوط الحمراء ' البي كانت قد نحددث 
من قبل والني تتحول الان الي اسفل ؛ وذلك يدف 


السماح بتوريد المياه بالكميات المطلوبة » ومره اخري 
نتعرض للاخطار . وقد لا يحدث تئ . ولكن من الجائز 
ايضا ان يحدث العكس » فانه من المحتمل ان استخراح 
المياه بصورة متزايدة من تحت الخطوط الحمراء » 
خاصة من الطبقة الجيولوجية التي تحتوي علي المياه 
الجوفية الواقعة بين نهر يركون ' ونهر تنيديم / والني لا 
نعرف كثيرا مما يحدث فيها , والني من المخطط ان 
تشكل في المستقبل مصدرا للمياه للمشروع الوطبي 
وتجمعا رئيسيا للمياه الفائضة منه » يؤدي زيادة 
استخراح المياه الي تمليح هذه الطبقة وخاصة الناحية 
الشمالية منها والي تلوثها . وعندئذ نكون الكارثة الني لا 
علاج لها . 

وان الوصع في الطبقة ؛لحبولوحه لى نحتوي على 
المباه الجوفدة بحث السهل الس -. _ لبس افضل من 
ذلك . قار متسوب المباه فبها :. 
اليها مباه السحر ومواد اخرى ونة ويفدر العجر فى 
المباه فى هذه الطنفة ققط بحوالى ١١٠١‏ مليون مشر 


-سص حيث نتسربت 


مكعب . وان زيادة اسبحراح المناه في كل سنه من سأنه 
_ب المباه من الجر الى 

<-0غ مبر . وهناك طيفات أرصية 

أحري نحتوي على نباه الجومبة في اسرائبل غير ان 

العامل المسيرك ينها هو زيادة اسنغلال المناه . 

مصادر المياه : - 

يمغدى جهاز المباه الوطنى سصورة أساسبة من ثلاثة 

امضائن. 

1١‏ - الطبقة الجيولوجية التي تمتوي علي 

المياء الجوفية عند نهر يركون ونهر تنينيم 

) وادي الزرقا ) 

- الطبقة الجيولوجية التي تمتوي علي 

المياه الجوفية تحت السهل الساحلي . 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 
- بحيرة طبرية . ّْ 
ويعتبر هدا اكبر جهاز لنجميع المياه في اسرائيل . وهو 
جهاز يعتمد علي ئلائة احواض والتي يجري تشغيلها 
كوحده واحده . ولقد تعرض هذا الجهاز مؤخرا 
لامشرازات خطيرة . فقد تم استنزاف هذه المصادر 
الطديعية ( الني متغذي علي الامطار ) . والاسوء من ذلك 
كما سدق ان أشرنا » فان هذه المصادر تتعرض 
للملوحة والدلوث وهو ما يشكل خطرا عليها . ولا يمكن 
تجدب عملية الملوحة حيث انها ظاهرة مرافقة لريادة 
الاسنعلال » بينما يعشدر التلوث نتيحة الاعمال السشرية 
في احواض تحميع المياه . وان معظم الياه التي ينم 
الشرويد بها في اسرائيل ( حوال 77١‏ ) نعود في 
مصدرها الي المياه الجوفية . 
أولا : الطبقة الجيولوجية التي تمتوي علي 
المياه الجوفية عند نهر يركون ونهر تنينيم ( 
وادي الزرقا ) . 
وبمدد هذه الطبقة الي اكثر من 52٠٠‏ كبلو مير وذلك من 
سفوح الكرمل شمالا وحني منطقة بيرسبع جنوبا » ومن 
خلف جمال يهودا و السامره ( الضفة الغربية ) شرقا 
وحدي السهل الساحلي غريا . ونتغذي هذه المسطقة من 
الامطارالبي شزل علي المسحدراث الغريبة لجبال يهودا و 
السامره حيت تظهر الطبقاث الصحرية لهذه الطدقة . 
وكائت المصادر الطديعبة لهذه الطبقة من منابع نهر 
يركون ' في رأس العين ومنابع نهر نتيديم ( وان المباه 
وهي في طريفها الي هذه المنابع الآخيبره نصاب 
بالملوحة ودلك لاخدلاطها بمحرى من المباه المالحة ) . 
ويجرى الآن استغلال الطدقة الجيولوجية التي نحدوي 
علي المياه الجوفية بصورة اساسية عن طريق مئات من 
الآبار المنشرة في القطاع الضيق عند سفوح الجبال 


من بير سمع حنويا وحني برديس حدا شمالا ٠‏ ويقدر 


حجم استغلال الطسقة الجيولوجية الني نحتوي علي 
المبياه الجوفية هذه بحوالي - .10 مليون متر 
مكعب من المياه العذبه وعستسرات الملايين الاخري من 
الياه المالحة في السنه اما محاري المياه المالحة في هذه 
الطبقة الجيولوحية الي نحنوي علي المياه الجومبة » 
فاتها موجودة عربي القطاع الذي تستخرح منه المياه » 
في المساطق المي بكون ندفق المياه فبها قليل . وانه 
سبب قلة الامطار , فمياه الامطار لا نغمر هذه المناطق 
ولذلك فقد اصصحت المياه فيها مالحة . وكان من نتيجة 
ذلك انه قد أصيح الآن هناك مجري من المياه المالحة 
بالقرب من المحري الاساسي للمياه العذبة . وان زيادة 
اسنخراح المياه وانحفاض منسوب المياه الي اتحت 
الخطوط الحمراء المصددة . من أنه ان يؤدي الي أن 
بتغير انجاهات دهف المياه ويذلك نتسرب المياه المالحة 
من الغرب والشمال الي حقول استخراج اللياه الرئيسية 


ثانيا : الطبقة الجيولوجية التي تحتوي علي 
المياه الجوفيية والموجودة تحت السهل 
الساحلي : 

وتمتد هذه الطدقة على مساحة تبلغ حوالي ٠٠٠١‏ كيلو 
مشروتك يولول السريظ النساخلي الذي يبن مخولة 
حوالي ١١‏ كبلو مدر ؛ من جدوبي الكرمل وحتي ٠١‏ كيلو 
مسر سن قطاع عرة . وسكون الطدقة الحيولوجية الني 
تنحوي علي المباه الجومية » من طبقات من الحجر 
الرملي الجيرى والرمال والحصي ٠‏ وتتغذي هذه الطبقة 
من الامطار الني شسزل عليها ( هي مسطقة الساحل ) 
وابضا من فائص مياه الري . ويقدر حجم استغلال مذه 
الطبقة بحوالي 580-11٠‏ مليون منر مكعب في السنه 
واليوم فانهم يسنحرحون مبها ( عن طريق اكثر من 


. مليون ممر مكحب في السنه‎ 42١ بثر حوالى‎ ٠٠ 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


وتتعرض كمية المياه الموجودة في هذه الطيفقة 


والمستهدف تخرينها , الي عملية تناقص مستمر وقد 
أصحح منسوب المياه فيها الآن أقل بحوالي 0ر؟-6ر7 
متر من أقل نقطة كان هذا المنسوب قد وصل اليها من 
قدل ( وقد انخفص هذا المنسوب في منطقة حداده 
بحوالي 8 أمتار ) . وحدثت في هذه الطبقة ( في صبف 
) عدة تطورات : تسرب مياه البحر ( ودلك بعد 
الزيادة المبالغ فيها في اسنغلال هده الطبقة )واتخفاض 
ضغط المياه العذبه النى تمبع تسرب الطبقة المنوسطة 


من مياه اللحر » وتسرب المياه المالحة من بعص الطيفات 
الفربية الآخري » وريادة جرف الواد الملونه من سطح 
الارض ( وذلك بعد تزابد استخدام مياه المجاري فى 
الري والزراعة ) وتراكم الاملاح والمواد الملوثة لدم 1 
جرفها الي مياه البحر ). وكان من نتبحة ذلك نوق 
سحب المياه في عشرات الآبار علي طول الشريط 
الساحلي ( خاصة في الشارون ) والارتفاع التدريجي 
في نسبة الملوحة والندرات في عدد كببر من الآبار ( 
فقد توفف سحب المياه من كثير من الآبار في القري 
الموجودة في معظم المدن الساحلبة وذلك بسبب تركيز 
النشرات بما يزيد عن المقاس السابق ) وان اسنخدام ! 
هده الطبقة الجيولوحية الني تحنوي علي المياه الجوهبة 
» والني تغير المخزون الاساسي لجهاز المياه والذي نكون 
علي مدي سدوات كثيرة » يسدازم هذا الاستحدام 
المحافظة علي منسوب اعلي للمياه . ولذلك فانه من 


الضروري ان تعود المياه مي هذه الطدقة الي ان يصبح 
حوالي ملبار مشر مكعب وان يقل سحب المياه 
اليكون "6١‏ ملبون مشر مكعب في السيه بدلا من 
الى 5٠٠١‏ مليون مثر مكعب في السبه . 


ثانثا : بحيرة طبريه 

بحيرة طدرية كمستودع موسمي لمرفق المياه 
في استهلاك المياه بين السنوات الممطر وسنوات 
الجفاف . وتعتبر بحيرة طبرية اكثر بحيرات المياه 


العذبه في العالم انخقاضا كما تعتبر اكبر واهم تجمع 


1 ه بالنسبة لجهاز توريد المياه في اسرائيل . فان 
الى ريع استهلاكنا من المياه يعود في مصدره والي 
رة طدريه حوالي ٠غ‏ ملبون مثر مكعب لخط المياه 


.وتعشر اهم مشكلة تواجه استحراح المياه من 
ة طدريه » حجم المياه المتجمعة فبها والذي يعتدر 


يل نسسيا ( 7٠١0-0.‏ مليون 2 ١كحب)وهوالامر‏ 
الذي بستلزم التغلب علي الفرق الكسير بس سبوات 
القحط ( ( الحد الادني ١6١‏ مليون متر مكفب ) ويب 
أالسنوات الممطرة ( الحد الاقصي ١4.١‏ مليون متر 
حب هي السنه ) . وان استحراج المياه بهذه الكمبة لا 


ن ان يزيد عن -1/ في هذه السنوات بينما يكون من 


المنوقع حدوث نقص في السحيرة والذي من شأنه ان 
في ظل الظروف السيئة الناهبة عن توفف ترول 
الامطار , لدرجة توقف حط الانابيب الوطنى بصورة 
نامه وذلك كما حدت في 1540 . ففي هده السنه , 
اسنحرحت شركة ' مكوروث ' من بحبرة طبريه حوالي 
/ فقط ( حوالي 160 مليون متر مكعب ) وذلك بهدف 

زيادة خطورة الوضع هي ١‏ ره والني وصل 
ب المباه فبها الي /ا سننيمنرات مقط من الخط 
الاحمر- المعدل ( بناقص 5١"‏ م ) ومن الممكس ان يؤدي 
المياه في بحيرة طبريه الي التأثير ايضا علي 
احية المباه في هذه اللحيره , واهم هذه الاخطار لا 
فقط بتسرب المياه المالحه » بل انها نتعلق بصفة 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 
خاصة بعدم التأكد من اللطورات التي تحدث في 
النحيرة نفسها مع انخفاض منسوب المياه فيها أي 
اخنلاط النفاعلات البيولوجية , الكيميائية » والفيزياقية 
بين المباه وبين قاع النحيره.واذا لم يكن في هذا 
الكفاية » مان هباك الدترات والفسفور المذابه والطافيه 
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فيها والبي ينسنرب بعضها في قاع السحيرة ويدحل 
بعضها فى دوره تغذية الطحالب التى تدمو في بحبرة 
طبريه على هنرات منقطعة في محتلف منسوب السنه . 
ويصل نركبز المواد العضوية في الشناء الى درجات 
كديرة بسسيا . كذلك مان نجمع الدكتريا حامله صفات 
البلون يصل الي درجة كسيرة . وان كل من هذين 
الامرير بشكلان خطرا علي صلاحية مداه بحيرة طدريه 
كمياه للرب . ومن المحتمل انه في نهاية الامر لن يكون 
هي الامكان الاستمرار فى ضح مياه من بحبرة طبريه 
لخط الانابيب الواطبي بدون معالجة المباه مره اخري . 
وان مؤسسات المياه بدرس امكانبة فصل النجمعات 
السكانية في المدن عن حط الانابيب الواطبي ونرويد 
هذه التجمعات بالمياه من مصادر المياه الجوفبه ففط 
والني لم تتلوث بعد . وان تنفبذ هذه الفكره يسنلزم 
الفصل بين تسكني المياه علي ان نكون احداهما لمياه 


الشرب والاخري لياه الري وذلك في وسط وجنوب البلاد 


ميزان المياه : - 

والمقصود بمبزان المياه هو اجمالي كمية المباه الصالحة 
والتي بمكن اسنحدامها واستغلالها . ويقدر ميزان المياه 
الطبيعي في اسرائيل بحوالي ١٠٠١‏ مليون متر مكعب 
في السنه وذلك حسب التوزيع القالي : - 


- مياه من مصادر اخري 

- اجمالي لمن 

ونشكل هذه الكمبات أقصي ما يمكن توقعه من المياه 
الطديعبة الصالحة ( المتجددة ) والني يمكن استخدامها 
هي المستقمل كمصدر لمياه الرب . ويضاف الي ذلك 
كمية من المياه المالحة ( وهي مياه ينراوح فيها الكلوريد 
مس ٠١‏ الي ١٠.غ‏ مللجرام كلور في اللتر ) وتقدر هذه 
الكمية بحوالي ٠٠١‏ مليون منر مكعب في السنه والتي 
يمكن اضافبها الى كمية المياه العامه سابقة الدكر ,» 
واذا تعرضن لعملبة ارالة الملوحة. ومصادر المياه 


المالحة هي كالنالي يدابيع' بيت شان" » ينابيع ' 


النعمان ' » ينانيع ' الفشحا ' , ينابيع نهر " تنينيم ' ( 
وادي الزرقا ) والمباه الجوهيه مي مخلف مناطق النقب 
وان عدم النأكد من المياه ( وهو الامر الذي يبتح عن 
التغيرات المماحبة المتطرفه في بلدنا ) يسنلزم من مرفق 
المياه في اسرائيل ان تكون لديه القدرة بقدر 
السنطاع , على ان يخنزن فائص المياه في الفسرات 
الني بكون فنها المباه كثيره لنحدب صياع جرء كدير 
منها » ومن ساحبة احري ان بحافط علي توريد المباه 
بصورة مدتظمة وموثوق بها حني في سنوات الجفاف او 
سنوات القحط وان اقامة مروعات للمياه تسنمر وقنا 
طويلا وقد يصل ذلك الي عدة سبوات وطمقا لجدول 
أولويات يعاسي مس قيود شدبدة للميرانية » وذلك هي 
الوقت الذي ينرايد فيه الاسنهلاك من سنة الي احري 


حاصة في قطاع المدن 


للنشر والخدما 
استهلاك المياه : - 
وصل استهلاك المياه في اسرائيل في عام 145٠‏ الي 
مليون متر مكعب بما في ذلك توريد المياه الي 
يهودا والسامره ( الضفة الغربية ) . وان الفرق بين 
العرض ( ميزان المياه ) والطلب ( الاستهلاك الفعلي ) 
متي تمت تغطيته عن طريق سحب مياه من باطن الارض 
بكميات كبيرة وايضا عن طريق استغلال ١١6‏ مليون 
متر مكعب من مياه المجاري ( المنتقاه ) في الري . 
ويمكن توزيع استهلاك المياه في 1585-155٠‏ علي 
القطاعات الآتيه : - 
- الزرامة - ١١٠١‏ مليون متر مكعب 
(كركة/ ) 
- المدن والمنازل - 4٠١‏ مليون م" [انضفة )| 
- الصنامة - ١٠١.١‏ مليون متر مكعب 
(؟ر4/)الضفة الغربية - ١١١‏ مليون متر 
مكعب ( ١ر75‏ ) ويصل متوسط استهلاك 
الفردفي اسرائيل اليوم من المياه الي ٠٠١‏ 
متر مكعب في السنه . 
توقعات الاستهلاك حتي هام "٠.٠.‏ : - 
- المدن والمنازل ٠‏ مليون مشر مكعب . 
- الزراعة ٠‏ مليون متر مكعب . 
- الضغة الغربية  15١‏ مليون متر مكعب . 
وعلي ضوء ما نقدم , فانه من الضروري توفير مصدر 
جديد للمياه (وقد يكون ذلك في ازالة ملوحة مياه النحر ) 
والذي من أنه ان يوضر المياه اللازمة الصالحة من 
النوع الاول وذلك خلال 7١-١١‏ سبه . 
الامطار والتبخر : - 
وكما سدق ان ذكرنا » فان الميران الطبيعي للمياه هي 
اسرائبل يقدر بحوالي ١7٠١‏ مليون مشر مكعب في 
السنه . ولكن هذه الكمية ليس سوي حزء من كمية اكدر 


عمس 19591 
مبها بعده أضعاف والتي هي عبارة عن الامطار التي 
تنزل علي سطح اسرائيل ( خلال فترة تتراوح بين 
5١-4‏ يوم في فصل الشتاء فقط ) . ومن بين كمية 
الامطار النتساملة » فانه لا يمكن استخدام سوي ثلثها أ 
فقط بينما يتسخر ثلثاها أو يتدفقان الي السحار ولا يمكن 
السيطره علر هذه المياه الا بصعويه ويتكاليف باهظة . 
ونعود معظم مياه الامطار مره أخري الي الجو وذلك عن 
طريق تمخيرها من فوق سطح الارض والشساتات . وتصل 
نسبة النبخبر الى 77١‏ من الكمية الهامة للياه الامطار 
كذلك فان هناك 55/ من هذه المياه تسرب الي داخل 
الارض وتتجه © / مقط من هذه اللياه علي سطح الارض 
الي وديان الانهار . 
أهمية مصادر المياه هي يهودا والسامره ( الضفة 
الغربية ) . - 
تعتبر السلسلة الجدلية في يهودا والسامره ( الضعة 
الغريية ) انها اللنطقة التي تقوم بمد عدد من أحواص 

المباه الجوفية بالمياه بصفة دورية وطديعية ودورية , 
المي تعنبر من أهم واكدر احواص المياه الجوفية فى 
المسطقة الغربية من اسرائيل ( ملسطين ) , فان مياه 
الامطار النى مسقط علي الصخور المكشوفة في منطقة 
الجبل , ش د الى داخل بعص الطبقات الموجودة نحت 
الارض الني تندمق ميها المباه كمباث جومية في كل 
الانحافات . وشكل مدطقة بهودا والسامر و( الضفة 
الغربية ) المصدر الرئيسي الذي يغدى المباه الجوفية في 
قة المياه الموحودة نحث الارص في وسط اسرائيل ( 
3 ) والني نمتد من وادي ببث شان ششمالا وحتى 
سمع جبويا وان حوالي نصف مصادر المياه 
العذبه ( حوالي - 16 مليون مير مكقب قي السنه ) نعود 
فى مصدرها الي يهودا والسامره . 


1١ 


رتقدر كمية المياه في يهودا والسامره بحوالي 144١‏ 
يون متر مكعب في السنه ويصل الاسنهلاك الفعلي 
ِ اه في هذه المنطقة الي ٠١5‏ مليون متر مكعب في 
|السنه منها /١‏ مليون متر مكعب للزراعة و6" مليون منر 
ب للاستهلاك المنرلي والذي سوف يصل الي 7١‏ 


ان اسرائيل التي وصلت الي اسنخلال مبزان المياه فيها 
بة تسبه نامة » لا تستطيع ان نسمح لنفسها 
بالنخلي عن كميات كسيرة من المياه الضمون توفرها 
اسنمرار علي مدار السنه , واضاعة هده المباه عن 
يق فقدانها في السحر . وان استيعاد المواد الصلبة 
|المذابه في الماء والقضاء علي المواد العضوية المجهرية 


بالاسلوب المناسب » شسأنه ان يثري مخزون المياه في 
أاسرائيل بمياه طيبة الصلاحية . 


الحقيقة مان مئات الملابين من الامتار المكعبه من المياه 
الني اسنخدمت مره واحده أواكثر في المنازل أو في 
المصانع » تضيع كل سنه . وان هذه المياه التي يطلق 

اسم مياه المجاري تحمل معها شحيه معينه من 
'التلوت والدي يمن اسنشعاده أو علي الاقل نحويله ليكون 
عبر صار . وهكدا انه يمكن اعاده كميات هائلة من 


المياه الي دائرة الاستخدام مره اخري . 

وتغدر مياه المجاري من المنازل والصباعه في عام 
5 ,بحوالي 597 مليو. متر مكعب . وان حرء صغيرا 
من مياه المجاري في اسرائيل ( حوالي 7/ )ما رال يتم 
النخلص منه حبي الآن عن طريق آبار امنصاص في 
المنارل . وهداك 77” مليون متر مكعب من مباه المجاري 
ينم الآن تجميعها في احواص مركرية منها ”/ مليون 
متر مكعب تتدفق بد تنقية الي الانهار . وانه من بين 
77” مليون مشر مكعب من مياه المجاري التي تصل 


تققوت الحهية الركرة + نان 1 عقيو مكز كني 
تتسرب الي المياه الجوفية و١8‏ مليون متر مكعب تتدفق 
الي الانهار والنحر ( وذلك لحدم وجود وسائل لتخزينها 
واستغلالها ) 

وفي عام 1145 , فانه قد تم استغلال حوالي ١١14‏ 
ملبون مشر مكعب لري 187 الف دوتم من الارض ٠‏ 
ومعطم كمية مياه المجاري موجودة في المدن الكبري 
والتي كانت قد اسسئت فيها ء وما زال يجري انشاء 
مدشأت لاعادة اسحدام مياه المجاري مره اخري . 
وتعشر محطة مجاري " جوش وان * عند كثبان ' ريشون 
لنسبون ' » وهي اكبر محطه لاعادة استنخدام مياه 
المجاري . ونكل هذه اللحطة تحديا قومياهمتعدد 
الابعار للسنوات القادمة ونستهدف النخلص من مياه 
المجاري في ' حوس وان ' وهي مياه تم ننقيتها واعاده 
استخدامها برسرذ هي الزراعة . ولهذه المصطة طرق 
تمويل حاصة والبى سمحت باقامتها . ومع انتهاء 
المرحلة الاولي , مان هذه المحطه سنقوم بتوريد 50 
مليون مدر مكعب في السنه . ومع انتنهاء العمل نهائيا 
هي اقامة هذه المحطة , فانها تستطيع ان نقوم بتوريد 
٠‏ مليون مثر مكعب في السبه . وهذه المياه مخصصه 
للمستوطنات الجديدة واستكمال حخصص المياه لمعض 
الستوطنات القائمة ونحسين مشروعات استخراج المياه 
الجوفية وذلك عر طريق اسنيدال المياه الصالحة الني 
يقومون باستحراحها بكميات مبالغ فيها . 

وبنغذي هذه المحطة في مراحلها الاولي » علي محطة 


ين 


للنشر والخدمات الصحغية والمعلومات 
تمقية ميكانيكبة التي تقوم بتوريد 1١‏ مليون منر مكعب 
في السسه » واحواض اكسوجين والموجودة لتنقبة مباه 
المجاري والتي نقوم بتوريد حوالي "١‏ ملبون متر مكعب 
في السنه ومصرف تتجمع فيه المياه الني تتدفق الي 
السحر والذي يحتوي علي حوالي ٠١‏ ملدون مر مكعب 
في السنه . 

وينم دمع مياه المجاري المننقاه الى الكئسان الواقعة 
حنوبي ١‏ بات بام ' حيث ينم اخبلاطها بالمياه الحوسسة » 
وبنجمم مداك كل الكمية السبوية القادمة من ' حوش 


وان ' ودلك لاسبخدامها في موسم الري . وان مسدوي 


التنقبة يجعل من مياه المجاري مياه نناسب كافة ” 


المحاصيل الرراعبة . ولن تشكل هذه المياه صررا هي 
حالة شربها بطريقة عفوية ولكنها لن مسنحدم فى 
الشرب 

وقد تم حفر حوالي 7١‏ بثر حول أحواض دخول المياه 
وبقوم هذه الآسار بسح المياه التي نحمعت في الطبقة 
الارصبة البى تصشوي على المياه ويدقعها عن طريق 
الخط الثالت الي الدقب وهو خط سلغ قطره ١‏ بوصه 
والدذى بدأ في نوفمبر 14985 هر ضح مياه المجاري 
'لنفاه لري الحقول هي سمال الدقب . ومن الجدير 
بالذكر ان هذه المحطه التي تعبير اكبر مشروع للمناه 
بعد خط الاثاببب الوطني , والتي قامت سخططها 
شركة ' نهال ' وقامت شركة ‏ مكوروث ‏ باقامبها, 
تعمل هذه المحطة مند اول لحظة لها كما لو كانت ساعة 
سويسرية وهو الامر الذي ليس له مثيل في العالم . 
ويعنسر المشروع الناني من حيث ححمه , محطة ' 
كيشون المركرية ' والمقامة هي وادي ‏ يرراعبل ' الغربي 
. ويستهدف هذا المشروع تقية حوالي 25 مليون منر 
مكعب في السنه من المياه التي كانت قد وصلت الي 
المنطقة عن طريق حط الانابيب الواطن , وذلك لنسهيل 


ضخ المياه من كافة مصادر المياه في المنطقة ونحسين 
ضح المياه من المحطه المحلية خلال ساعات الذروه . 

ويقوم هذا المشروع علي عناصر رئيسية وهي : - معهد 
تقية المياه النابع لانحاد مجاري حيفا والدى يمسر 


مصدر مياه المحاري المنقاه الني تصل الي المحطه 
الركزية ‏ ومحطة ضح المباه » حط مواسير يدلغ قطرها 
7١‏ بوصه ويطول ©رة؟ كيلو مسر والذي يربط معهد 
تمقية المياه في حمفا بخزان ' معاليه كيشون ' الموجود 
هي وادي برراعيل العربي ؛ وحران ' معاليه كيشون ' 
والذى سلع سعنه ؟١‏ مليون مدر مكعب ( وهو اكبر خران 


من نومه في العالم ) وحزان كقار باروج الذي تبلغ 


سعيه / ملابين منر مريع 
ويفوم هذا المشروع الذي كان قد افشتح ويدأ العمل مي 
بوممسر 15864 , سوريد مباه تصلح لري مسعطم 
المحاصيل الرراعبة . ويحضع هذا المشروع لمراقنة لحدة 
حراسة عامة بصوره مسدمره . ونشارك شركة ' مكوروت 
في ادارة هذا المشروع ( والبي نفوم بنشفيله ) وذلك 
مع ' جمعية حداول المباه ' الي تمثل المزارعين هي 
الوادي ( والذين بسسحدمون هده المباه ). 
وعلاوه علي هده المشروعات , فانه قد تم اقامة كثير من 
معاهد سفبة المياه الكبيره في كثير من المدن وذلك حلال 
العشرين سنه الاخيره بصفه خاصه وبقوم معهد تنقبة 
المباه في القدس نصب مباه المجاري الني يقوم بدنقبها 
بصوره حزنية في نهر ' وراك في الحهه الغربية ( 
ويس نعل بعص هذه المياه في سهل يهودا ) , وايضا 
نضبها في بهن كورون ' مي الحهه الشرقبة ( حبث 
يجري هناك ص مباه المجاري المننقاه الي منطفني 
النحر المبت ومعاليه ادويم ) . وفى المستقيل , فأن فده 


المياه سوف تصل الي المناطق المستهدفه عن طريقى 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 
مواسير وهو الامر الذي سوف يمسع فقدان بعضها عن ' 
طريق التسرب كما يمنع تلوث الانهار . وقد اقيمت 

معاهد لننقية المياه في ' صغط ”' جيه 7 

صراره ' + ' ناتنيا ' ( ويتم اسنغلال مياه المجاري 

المنتقاه في ' ناننيا ' لري حقول وادي ' حافر ” ) والي 

غير ذلك من معاهد تنقية المياه . كما ان هناك بعص 
محاهد لتنقية المياه في مختلف مراحل اقامنها 5 

وان مشروعات تنمية مرفق المياه » والتي كانت قد أعدت 
حتي قبل بدء موجه الهجرة الحالية من الاتحاد 
السوديتي , وبشمل على ان نصل كمدة مياه المحاري 
المشقاه في عام ٠‏ الى حوالي 2٠١‏ ملدون مثر مريع 
وان يكون فى الامكان اسنقلال حوالى 45١‏ مليون مثر 
مكعب في نلك السسه . ويعتمد تقدير هده الكمية من المباه 
على توقعات اسسبهلاك المناه في فطاع المدن والقطاع 
الصباعي وبقدير تبه مباه المجاري التى يمكن اعادة 
استخدامها ومن المؤكد بقرينا انه موحات الهجرة 
الكبيرة . فان كمبائ المباه السابق الاشارة اليها سوف 
شرايد وتكون أعلي من هده التقديرات ( حوالي 50/) 

ومناك قبود لاستحدام مياه المياه المننقاه بالنسدية لبنعمص 
المصاصيل الرراعبة وذلك لاسناب تعلق بالنواحي 
الصحية كدلك قان هناك قيود اجري تعلق بحطر لوت 
المياه الحوفية الموحوده حث الارض البى بروى بمياه 
المحاري وفو الامر الذي يسسلرم ريادة قية مناه 
المجاري . 

ازالة ملوحة المياه : - 

مدذ عششراث الستين ؛ فانه بحري استحدام ازالة ملوحة 
مياه النحر , وفي مرحلة منأخرة ابصا ء ارالة ملوحة 
المياه المالحة , وذلك هي مناطق محيلقفة في العالم 
باعتتارقا حلا لنشاكل نوهبر المباه . والآن » فان هناك 


محطات تقوم بازالة الملوحة عن مياه بقدر ناكثر مس ” 


00-00 


ميث ر 1991 

| مليار مش مكعب في السنه . وفي اسرائبل » فانه يجري 
الآن ازالة الملرحة عن مياه نقدر بحوالى 4؟ مليون متر 
مكعب في السنه لدبنة آبلات ولك بتكنولوجيا ' الترشيح 
العكسى " لا رالة ملوحة مياه آبار مالحة . وتعمل بهذه 
الطريقة ايضا عص الحطات الصغيرة في مستوطبات 
' العرانا 'واسصا بعص محطات تجارب لارالة ملوحة 
المياه ( في نهر نستيم ' ) ( وادي الررقا ) ومياه النحر 
في اشدود ‏ 

وعلى مدى حوالي 55 سنه , فانه قد أصبحت لدى 
اسرائيل معلومات وخدره كدبره قدما ينعلق بمحال 
كنولوحنا ازالة ملوحة المباه » وتعشر تكبولوحيا السخبر 
اكثر التكدولوحبات المعمول بها ويجري استخدامها 
باساليب محيئفة احبرافي مبعدد الدرحات » تكرير 
منعدد المراحز وكرير السحار المكتف . ويسيب ارنفاع 
سعر الطاقه فأن التركير قد راد على طريقة الاغشبة ( 
حاصة طريف» السرشسح العكسي ) ودلك لارالة ملوحه 
المياه المالحة وماه السحر . 

على مباه مرالة عنها الملوحه 

مند مننصف الستببيات . وحبى عام 19174 , فانه لم 


وبحصل مديدة اثلاث 
نكن هناك سوؤى المخطات البي يقوم بارالة ملوحة المباه 
من النجر والبى كانت تعمل باسلوت التتجير ؛ ومحطيين 
تعملان باسلوب .لاحدراق مبعدد الدرحات وكانت شركني 
الكهراء ومكو_-وب قد افامسهما ومحطة تكرير متعدد 
المراحل والبي كاد فد اقفامبها هندسة ارالة ملوحة 
اماه لاسرائبل رقامت بنسغبلها شركة ' مكودوت 

وكات هذه المحطات بقوم بارالة الملوحة عن مياه نقدر 
جوالى ١1١‏ :الهف مسر مكفب يبومنا زهي مياة داث 
صلاحية ممناره عبر ان بكاليفها عاليه . حاصة من 
احبه اسنيهاة الطافه حيث انها كانت تستهلك ما 


براوج بين 2١-52‏ كتلوق وات ساعة لكل مثر مكقت من 


1 


0 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 
المباه . وقد بلغت في بدابة الثمانينات تكلفة تشغيل هذه 
المحطات ؟-5 دولار لكل متر مكعب من المياه . 

واراء الارتفاع الكسبر الذي طرأ علي اسعار الطاقة 
والنقدم المسنمر في تطديق تكنولوجيا ' الترشبح 
العكسى والتي كان ققد بدآ استغلالها تحاريا في 


اسرائيل فى بداية السسعينبات بغرض نحسين صلاحبة 


مناه الشرب في مسنوطنات " العرانا ' » فقد قامت 


شركة ' مكودوت ' في 191/8 بانتاء اول وحده للحطه 
كبيره لارالة ملوحة المباه المالحة هي موقع ‏ سابحا 
٠‏ بالقرب من ' ابلات ' 
وقد نوسعت هده المحطه علي مراحل ويقوم الآن بانتاج 
حوالي ١6‏ الف متر مكعب من المياه يومبا ( و5ةا) 
وهي كمية تعادل نقريدا نصف أقصى ما تسنهلكه مدبنة 
ابلات '. ويمرون السنواث , فقد تحسيت تكنولوجيا 
البرشبح العكسى سواء من ناحية النطوير الدولي لجال 
الإغشبة أوسواء من ناحدة النحسسات البي نم ادحالها' 
على طببى بعض الوسائل نهدف تحفيص استهلاك 
الطاقه وريادة #سبعلال مياه الآنار . قد بجحت سركة 


متوردت ‏ عن طريق أعمال التحب والتطؤير في ان »قلل 


من استهلاك الطافة فى مخطة ‏ نيكا من ؛ كبلق 


وات ساعة في بداته الثمانينات لكل منت متمب الى 
حوالي 5ن" كيلو واث ساعهة لكل مب 


منشصفى الثمانينيات وفكدا فقه را-ه سنية اعاده 


كنك هن المت في 


استخدام المناه[ وهى السسبة من المياه النى رالت 
ملوحنها ومباه 'لآمار ) من /6٠‏ الي /7١‏ . وكان من 
نتبجة دلك ان انحفصت تكاليبف نشسغيل فده اللحطات 
في بهاية الثمائيسات بحوالي نصف دولار لكل مر 
مكعت. 


ونعتسر افضل طرق ازالة ملوحة المياه, طريقه 
النكريرالترشبح العكسي طريق لارالة ملوحة المياه تعتمد 
على دقع المياه للمرور تعب صغط عال عن طريق اعشدة 
حاصة مصبوعة ء . ماده مكوبه من جرنبات ( سلبلور 
وخامص الخليك ) دان صفات مصاره 

متعدد المراجل والنى قامت اسرائيل بنطويرها عن 
طريق سركة ©.0.! للنكتولورحبا وهى سركة ذات 
صمانات مجددة ( غندسه اراله ملوحة المباه لاسراشل ) 
» وطريفة البرسيح العكسي والني بحري البوم نطيبفها 
في العالم ببحاح حدي بالنسية لارالة ملوحة النحر ولم 
بستدطم ع طريقة الترشيح المكين لارالة ملوحة مياه 
النحر في اسرائيل الا في محطات النجار فقط ( فى 
ابلاث وأشدود ) 

ولا يسنطيع المحطه الني تعمل بطريقة التكرير منعدد 
المراحل ان بعمل من الناحية الاقنصادبة الا مع وجود 
محطة لنوليد القوى أو وجود مصدر حراري رخيص هى 
المكان ( طاقة حرارية من باطن الارص » صهاريع 
للطافة الشمسية ) 

وان كل المحطات السحارية التي نعمل في العالم » بما 
مبهانللك الي عملت وما زالت تعمل حني الآن فى 
اسرائيل , قوم باسفلال مصادر بقلبدية للطاقة مثل 
الطاقة الكهربائبة » طاقة أرصية يمكن الحصول علبها 


من احنراق الوقود ( ويصوره مداشره أو محتلطه مع 


محطات توليد الكهرياء ) 

ومع السقدم الدي تنصقق مؤخرا هي تطوير مسصادر 
الطاقه السديله »فانه قد بدأت في اماكن مخثلعه من 
العالم دراسه امكانية اسنقلال هذه المصادر خاصه 
الطامة الشمسية لارالة ملوحة المياه . وما رالت نكاليف 


ازالة ملوحة مياه النحر حني الآن كببره - حيت نقول 


الكنانات المخنصه فى هذا لمحال ان المتر المكعب الواحد || 


من المياه ينكلف من 5-١‏ دولار . ومن بين العناصر ذات 
البأنير الكتبر علي هذه النكاليف نوع المياه ( الملوحه 
- نسسه النعكير ) » ححم المحطه ؛ ثمن الطاقه ورأس 
المال » وحسب مخيدلف النقديرات النى وضعت مؤحرا 
فاى نكلفة ارالة ملوحة مباه الدحر مي اسرائيل قد نصل 
الي دولار واحد لكل مسر مكعب من المياه وذلك فى 
المحطاث الثي شلغ فقدرنها علي انسات ٠١‏ آلاف مبر 
مكعب في اليوم وتتنخفص قده التكاليف بتسيهة تبراوح 
/5١- 59‏ في المخطات الكثيره جذا التي يسنطيع 
ابناج 2٠0-٠١‏ الف مثر مكعب في اليوم 
وفي عاء 144٠‏ ,2 قدمت شسركة ' مكوروت ‏ لورير 
الرراعة ولرئيس هبئة المجاري مشروع اطارا لنطوير 
متبعدد السيوات لمصادر المباه المرالة ملوحتها داث 
صلاحية عالبه والني سوف يستخدم بصفة أساسية 
اللاسنهلاك المنرلي والصناعي في مختلف المناطق في 
اسرائيل . وقد تم تقسيم هذا الممتروع الي ثلاث مراحل 
وقسد تم صديد / مواقع مفضلة في اطار المرحله 
الاولى ( من بينها ابلات ٠,‏ تبنانا ' » مشأفي ' , ساديه 
'2: رمات حقيف ونهر شيييم 20 وادي الررفا ) 
وذلك لارالة ملوحة مياه نقدر بحوالي 5” مليون مشر 
مكعب في السنه من المياه المالحه وحوالي ١‏ ملايين منر 
مكعب في السنه من مياه النحر . 


وفي المراحل التالبه » فاه سوف تبحث امكانية تعزيز 


المحطات الموجودة واضافة محطات أخري لاستغلال 
اكسر قدر من المباه المالحة والذي يقدر بحوالي 
»١--٠١ -‏ مليور متر مكعب في السنه كما سيتم بعد 
عام 2٠٠١‏ النوسع بشكل كبير في ازالة ملوحة مياه 
البحر 


وقررب ادارة سركة ‏ مكوروث في بباير 1191 بوسيع 


محطة ارالة ملوحة المباه فى موقع ' سابحا فى ' ابلات 
وذلك للنوصل ؛لى اشناح ١١‏ ملسون متر مكعب في 
السبه وذلك على مرجلبين ويسيمر تتقيذ ذلك ١6‏ شهرا 
وسوف ينم اسشثمار جوالي 6رء ملسون دولارفي 
بوسيع هذه المحطه . كدلك فانه سوف بسيثمر حوالي 5 
ملابين دولار فى حقر الآنار ويباء صهاريح . وسوف 
تلع تكلقة كل مثر مكب من المباة 275-517 سيث وذلك 
بأسعار اكتوير 145٠‏ . 
استغلال المياه العلويه : - 
يمكن اسبخلال فائص مياه بحبرة طبريه في الشباء 
ومياه القبضاباب ومياه المجاري المسقاه السبويه » وذلك 
عن طريق تحميعها في جرانات علونه أو تتسرينها الى 
المياه الجوقفبه ومبد ستشقيل حط الانانيب الواطبى في 
,يايامت تمركة ‏ مكوروث ‏ ببسريب اكثر 
من مليار مثر مكعب من المباه العذبه وذلك الي داحل 
طبقات من الححاره والرمال عن طريى الآبار وعن طريق 
الفاء هده المباه على أسطح الكنبان الرملبة ( مثل كنبان 


رويين ويقن ) . ونطل هذه المياه موجوده بحث الارص 


ولا تسنجر ويمكن اعاده استحراجها في الوقت الناسب 
وفي السنوات الاحسرة الماصية , ويسيب عدم نرول 
أمطار تكميات كافيه . فقد انحفضت عملية نسريب هذه 


المياه ويوققت تقرينا بالكامل 


مين 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 
وهناك " مشروعات تقوم باستيعاب هذه المباه في 
اسرائيل وذلك خلال السبوات الممطره وهي مياه 
الفيضانات والتي يجري تسريها الي المياه الحوفيه 
وهذه الشروعات ٠‏ مشروع أنهار ' منشيه' ,نهر ' 
دالبا ' وحران شيكما ' . كدلك فقد اقيم حزان ' 
كيشون ' الذي يحنوي ايضا علي مياه المجارى المنتقاه 
فى حيفا . 

وفي حلال السدوات العشر الماصبة , فقد نمت افامة 
حوالي ١2١‏ خزان موسمى تبلغ سعبها حوالي ٠١١‏ 
ملبون متر مكعب . ويبسسوعب هذه الخزانات مباه 
العبضانات ومداه المجاري المندقاه . كدلك فقد اقبم ١5‏ 
حران في قصنة الجولان ببلع سعتها حوالى 2؟ ملبون 
منر مكعب ونستوعب هذه الخرانات مياه القيضابات 
والسانيع الني شدقق منها المباه الي نجيره طبري» 
والهدف الرئيبسى من الحراناث الوحودة فى هضسة 
الجولان قو تومير الطاقه وحبى عام 1594-١‏ فانه فد 
بلغ محموع الخزانات الصناعبة النى قد افسمث في 
اسرائيل حوالي >8٠‏ حران . ولا توجد مياه كبيره 
بحلاف حوض بحبرة طبريه الافي البرموك'”' 
والارد ' من الاسفل , اما بقبة مصادر المباه العلوبه ( 
باسنشاء الببابيع النى تحنوي علي المياه الحوقبه ) 
فانها من مياه الفيضابات في حداول النحر المنوسط ( 
واكبر هذه الحداول : . جدول كيشون ' في الشمال 
وحدول ‏ بآشور ' في الجتوب ) وفى ‏ القرانا 7 
وبعشر المباه العلوبه بشكل عام دات صلاحية كبيره للري 


وريما يمك في اللستقدل استغلال مائض المياه هي 


السشاء الني تصب في ١‏ اليرموك ' خاصه عن طريق 
بحويلها الي بحبرة طبريه . ونقدر كمبة المباه الي يمكن 
اصافنها كل سنه بحوالي 2١‏ ملبون متر مكعب في 


المتوسط ( وتتغبر هذه الكمية مس سنه الي أخري » فانه 
اذا لم بكن هداك فائض من المياه في الشتاء , فان هذه 
الكمية قد نصل الي صفر ) . كذلك فانه حني بالتسيه ” 
للاردن الاسفل مانه يمكن استفلال فائص المياه في 
الشناء ( خاصه مباه ' اليرموك " ) . وفي هذه الاششاء » 
فانه يجري اسنغلال جرء فقط من مياه الفيضانات ( 
5١-6‏ مليون مدر مكعب ) وذلك فى الاحواض الغريبة 
عن طريق نسريبهم الي الارض واخنلاطهم بالمياه 
الجوفبه . كدلك مانه يجري استفلال كمبه ممائله من 
الياه عن طريق الخراناتن الموسمبة . ويقدرحجم 
استقلال المباه من هذا المصدر بحؤالي 6١0-٠0‏ مليون 
منر مكعب ولكن الاسنفادة من هذه المباه ترتدط باقامة 
مستمروعات عالبة النكلفه . وذلك لحجر مباه الفيضانات 
وتحميعها فى حرانات صناعيهة أو تسرينها الي الارض 
واحيانا يكون من الصعب اخلاء الارضي اللازمه لمثل 
هذه الشروعات فر بعص الوديان كما انه في معظم 
الحالات , فان النكاليف ننحاوز السهر المتعارف علبه 
الآن وهو 5” سنت للمثر المكعب من المباه 

منع تلوث المياه : - 

هناك وجوه مخنفة لتلوت المياه . اننداء بمنطر غير 
حمالى والروائح الكريهه وخطر التعرص للامراض ,2 
وانتهاء باربفاع نسبة تركيز الاملاج المدائه في الماء , 
وبمو الطحالب والى غير ذلك والمباه الملوثه هي المياه 
التي الني لا ننناسب يماما أو بدرحة قلبلة مع الهدف 
المخصص لهذه المباه . وعلي سببل المثال , فان المياه 
الني تحشوي علي التكتريا أو الفبروسات الملسببه 
للامراض لا مصلح للشرب . كذلك فان المباه التي يتركر 
ميها الكلوريد بسسبه عاليه لا تصلح كثيرا لري الموالح 
والاشجار شبه الاستوائيه , وهده المياه لاتصلح 
كثبرا لصماعة النلح وهكذا ٠‏ ومن هنا فانه يجب النظر 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 
الي نلوث المياه من ناحيه الغرض الني سوف تستخدم 
فيه . وفي معظم الحالات » فان اضافة مواد للمياه يعني 
تلوث المياه . وينص قانون منع تلوت المياه علي ان اي 
نفيير يلحق هي تركيده وخصائص المياه يعتبر بمئابة 
نلوث . ويناء على هذا التحديد تجري الفحوص الكيماويه 
, الفبزيائيه» البكتريه » النيولوجبة والاشعاعيه هي 
مختلف المعامل حيث تتحدد درجة تلوت المياه . 
ويرجع نلوث المياه الي الانشطه الستدريه . فان استحدام 
المباه في الغسبل والاسنحمام وري الحقول والحدائق » 
ونفل القمامه » كل ذلك يؤدي الي ارنفاع نسية الاملاح 
في المياه . وان نحصسين صلاحية المياه بعني فصل 
وارالة المواد الصلبه والعائمه والمذابه في الماء. كما ان 
نلو المياه هو عمليه ننم علي مستوي العالم وهو جرء 
من ئس استخدام المياه . واننا لا نسنطيع القصاء علي 
مده العملبه الني نتنعرص لها المياه ومصادرفا , ولكن 
يمكن النقلبل والحد من معدل النلوث باساليب شبي 
يان اسسعلال خرانات المباه والسوفير في المياه هي 
سرائيل قد بلغ مستوي كدير وكان من تنيحة ذلك ان 
نسية بركير المواد الملوثه تزداد بشكل مطرد في المياه 
المعاده الي الخرانات . واذا اصهدا الي ذلك حقيقة انه 
حني يمكسا ريادة كمية المياه فانه يجب النقلبل من 
سح المباه الموجوده تحت الارض وهو الامر الذي 
يؤدي بالنالي الى الحد من جرف الاملاح الى النحر » 
فاننا نستطيع ان نقهم السبب في الارتفاع السريع 
اتنسبيا في نسدة نركير الاملاح المذابه في الماء واشا 
نعرف جميها كيف سدو الانهار التي تصلها المياه 
بصوره مسقطعه والتي تتحول الي مصارف مفنوحه . 
ولبس هداك سوي عدد قليل من هذه الانهار التي 
حافطت علي صورتها الاصليه . وحيث ان المياه لا 


نمدفق فى هذه الانهار أو تتدمق فيها بكميات صخيره » 


فان هذه الانهار تتحول الي ماسورة مجاري . ونقفس 


هذه الظاهره موجودة ايضا في الانهار الستديمه 3 
ولكن الانهار من ناحيه أخري تستخدم ايضا في صرف 
مياه الامطار هى الشتاء . 

وان كثير من مصادر المياه العلويه في اسرائيل ملوثه 
بالمبيدات الحشريه وتنحول في حقيقة الامر الي مناطق 
للتحلص من هذه المواد . ولقد بحث مجلس المياه في | 
جلسته فى 1440/11/١5‏ هذه الموضوع واعرب عن 
تأييده لسى قوادين حاصه نستهدف القضاء علي هذه 
الظاهره. 1 

وان تلوث المناه الحوسنه بعبد عن العين ولذلك فائه ايضا 
بعيد عن القلىب , ولكنه اسشسد خطوره من نلوث مياه 
الاثهار . ويسعكس دلك فى تسلل بعض الدكتريا 
والعبروساب واربماع نسبة بركبز الاملاح المذابه . 
ويرجع هذا التلوب في مصدره الي فائص الاسمدة 
الرراعيه , مساه المجاري » تسرب القمامه , نسرب 
سوائل من الطدقات الارضيه المالحه القريبه من المياه 
الجوفيه ومن النحر وذلك نتبجه اسحفاض منسوب المياه » 
تحلل بعص المواد العضوية الموجوده داحل الارض » 
الآبار الماصه والي عبر ذلك 

ويعتبر بلوث المباه من بين المشاكل الاساسيه البي 
تواجه مرق المناه في اسرائيل . فانه لبس فباك 
تقريما حوض لسجميع المباه أو حزان أو نهر في 
اسرائيل غير مصاب بالنلوث بصوره أوبأخري . فان 
كل الانهار تصب في البحر وكل مياه المجاري ( تقرينا ) 
تصب في الانهار . وان اللوث البيولوجي الناتج عن 
القمامه ومياه المجاري والتلوث الكيميائي من المشروعات 
الصماعيه - كل ذلك يعتبر من الظواهر الناتجه عن 
الكثافه السكانيه , التطور الصناعي » تزايد القمامه 


ايضا لا يمكن ان ننسي المواطن الاسرائيلي المدمر 


الذي لا يكف عن تلويث مسصادر الميساه باي شكل من 
الاشكال . ومن المهم ان نذكر ان معظم المياه الجوفيه 
يعاد استخدامها وذلك في الوقت الذي لا يتم التخلص 
من القمامه والاملاح الموجوده في هذه المياء بجرمها الي 
البحر وان المحافظه علي مصادر المياه » الخزانات 
والانهار من النلوث معالجة المياه التي أصسحت ملونه » 
تعتدر ضرورة قصوي في هذا الوقت . 

المحافظه علي صلاحية مياه الشرب : - 
ترشيع المياه : 

تحتاج كافة المياه العلويه الي معالجتها قدل توريدها 
للاستهلاك . ويعتسر تعكير المياه هو المؤشر لدلك . 
والحل العلمي لهذه المشكلة هو ترشبح اللياه والذي بعني 
مرور المياه داخل طمقات من ماده كيميائية نفوم 
بامتصاص المواد العائمه في الماء . ويجري نرشيحع 
المياه إما عمليه بطيئه عن طريق تدفق الميياه داحل 
طبقات من الرمال » وإما ان يكون الترشيح تحت ضخط 
وهو الامر الذي يزيد من سرعة العمليه . وهناك ثلاثة 
أنواع من سرعة عملية الترشيح وهي بعنمد علي 
خصائص المياه والمعالجه الاوليه التي نعرضت لها 
ويشكل عام فان سرعة عملية الترشسيح متراوح بين 
16-٠‏ منر مكعب في الساعه . وهناك ميزه كبيره 
العملية الترشيح المركزي للمياه . مان دحول المياه الي 
الطدقات الارصيه في هذه الحاله يكون أسهل . والاكثر 
من ذلك ان تعكير المياه بنسبه كديره من شأنه ان يؤدي 
الي اتسداد المرات المؤديه الي الطسقات الارضيه. 


ولكنه حتي يكور في الامكان ترشيح المياه التي يقوم 


بتوصيلها خط الانابيب الواطني , فان ذلك يستلزم 
استثمار حوالي 6 مليون دولار . وفي اطار المعالجه 
المركزيه لكميه المباه التي تقدر بحوالي ٠٠١‏ مليون متر 
مكعب في السنه » فان تكلفة المر المكحب سوف تصل 
الي /را سنت . وبالقارنه بسعض محطات الترشيح 
ا محليه , فان هذه التكلفه تتراوح بين "را وار سنت 
للمدر المكعب . وهناك بوادر تشير هي الوقت الذي يكتب 
فيه هذا البحث الي اقامة محطات لترشيح المياه عند 
مداخل المدن . 

استهدام الكلور : - 

تحتوي المياه علي مختلف العناصر المذابه والتي تسمح 
بها أو تحظرها مقاييس المياه . ويعتدر الكلور من بين 
العناصر الفحاله ونسمح المقاييس الاسرائيلية للمياه 
بوجود ٠٠١‏ جزء في المليون من الكلور من مجموع 
الاملاح المذابه في المباه وذلك كحد أقصي . ويعببر 
الكلور من بين المقاييس الاساسيه لصلاحية الماء في 
اسرائيل . وان احتواء المياه علي الكلوريد يعكس ملوحة 
المياه . وان كل مسياه الشرب في اسرائيل يجري 
تطهيرها بالكلور 

كلوريد النشادر في محطات المياه : - 

شحث اداره صلاحيه المباه في شركة ' مكوروت " 
امكانية استخدام الاوزون ( وهو صوره حاصه لحامض 
اكثر فاعليه من الناحيه الكيميائيه ) .حاصه قبل 
المعالجه بالترشيح . كذلك تجري دراسة استخدام 
كلوريد النتادر في عملية التطهير الحاليه للمياه . ففي 


الوقت الذي نضمن فيه عمليه النطهير الحاليه القضاء 


للنشر والخدمات الصحفية والمغلو عات التاريخ: 


علي البكتريا بنجاح , فانه سوف يضاف كلوريد 
النشادر بفرض المحافظة علي تطهير ممتد المفعول 
للمياه . وان هذا الامر من شأنه ان يمنع اعاده تربيه 
البكتريا من جديد وتكوين تركيبه من بعض السرطانات ( 
1.3/1 ].] ) ويحسن من طعم المياه . 

أزمه في مرفق المياه - وماذا بعد ؟ 

وصل مرفق المياه الوطني في اسرائيل الي أرمه 
وتحطمت آماله . ويعود جزء من هذه الازمه الي قوي 
عليا ( قلة الامطار ) كما يرجع بعضها الي اعمال 
بشريه ( المدالغة في ضح المياه ) . وعلىي ضوء هذا فقد 
فوضت الحكومه الاسرائيلية في عام 11/٠‏ وزير 
الزراعه لوضع قيود علي استحدام المياه بباء علي 
قوانين الطوارئ . وصحيح ان ور ٠‏ الزراعه قد أصدر 
تعليماته ببخفيض حصص الياه للرراعه ولقطاع المدن 
بنسبة 72٠١‏ سنويا وهو الامر الذي استهدف توفير 
حوالي 2٠١‏ مليون مدر مكعب في السنه ( وكان علماء 
الماثنيات وأسانذة الجامعات قد طالدوا بتخفيص 1.٠‏ 
مليون منر مكعب وهي كمبه تعادل حوالي ربع كميه المياه 
التي تنتح الآن في اسرائيل ولكن الطلب هذا لم يتحقق 
. 

وقررت الحكومه في عام - مرتين-اجراء 
تخفيص آحر لحصص المياه للزراعه بمقدار 56/ مي 
المناطق الواقعه من جنوب بحيره طبريه وحتي الحدود 
الشماليه و7717 من بحيره روهر ( قطاع لاخيش ) 
وشمال هذه المنطقه و6١72‏ في القطاع الصباعي وذلك 
من الاستهلاك الفعلي في عام ١460‏ . ولكن حتي هذا 
التخصيص لم تكن فيه الكفايه » مقد تقرر في فمراير 
1 اجراء تخفيض آحر للمياه المحسننه وذلك بنسنه 


27 في الجليل وهضبة الجولان و/151/ في بقية أنحاء 


البلاد و١2‏ في قطاع المدن وقطاع الصناعه . كذلك 
فقد حظر غسل السيارات بالمياه العذبه وملء حمامات 
السباحه الخاصه وري حدائق الزينه . وقد تحمل 
المزارعون الجزء الاكبر من هذه المصيمه حيث تم 
تخفيض حصصهم من المياه هذه المره بنسبه 77117 ولم 
يعد يسمح لهم منذ الآن الا باستهلاك 7٠٠١‏ مليون متر 
مكعب في السنه ( 4٠٠‏ مليون متر مكعب من المياه 
المحسنه و ٠ ١‏ مليسون متر مكعب أخري من مياه 
المجاري المنتقاه ) . وكان من نتيجة ذلك فانه من المتوقع 
ان تلغ الخساره في الداخل من الزراعه في اسرائيل 
حوالي ١٠١‏ مليون شيكل .وحتي الآن فان وزارة الماليه 
تطالب برفع اسعار المياه بنسبه تتراوح 1/6٠ - 1/9١‏ 
اعتسارا من أول ابريل ١150١‏ .وتستلزم أزمة المياه 
التحول الي أساليب الزراعه الحديثه والتي تعتمد علي 
تحقيق محصول كدير لكل متر مكعب من المياه وليس 
علي المحصول الذي يمكن تحقيقه لكل دونم من الارض 
» وهو الامر الذي يتطلب التحول الي زراعة الصوبات . 
ويمعني آخر : التحول الي زراعه تقوم علي أساس 
رؤوس اموال كديره وتحقق أعلي انتاج بأقل ما يمكن من 
المياه 


والجدير بالذكر انه رغم هذه التحفيضات الكبيره التي 
لحقت بحصص المياه » مان المزارعين لم يستغلوا كامل 
الحصص التي خصصت لهم من المياه في الفتره 
الواقعه بين 19284-.1964. 


وحتي يمكن التخلص من هذه الازمه فانه من الضروري , 
علاوه علي النحفيضات التي لحقت بحصص الياه » 
والني سدق الاشاره اليها , هانه يحب اتخاذ الاجراءات 
التاليه : 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 
أولا : - ان تخصص لرفق المياه الوطني ميزائية 
للتنمية اكبر بكثير من المخصصه لها الآن ( فقد كانت 
ميزائية التنمية طوال السنوات الماضية لشركة ' مكوروث 
٠٠١‏ مليون دولار في السنه , بينما أصبحت الآن ١‏ 
مليون دولار فقط ) . فانه بدون زياده ميزانية التنميه 
بدرجة كبيره فلن يكون في الامكان مواجهه ما يحدث 
في المستقبل . 
ثانيا : - الاسراع باقامة المشروعات التي تستهدف 
اسنغلال اللياه التي لا تستغل الآن ( انظر فيما يلي ) ٠‏ 
ثالثا : - الحد من استخراج المياه الجوفيه بصوره 
مالغ فيها والوصول بهذا الاستخراج الي أدني حد 
ممكن بل والتوقف عنه تماما مع مرور الوقت ومن ناحيه 
أخري فانه سيكون من الضروري ان يعتمد موفق المياء 
الوطني علي توازن هيدرولوجي وذلك لتجنب نضوب 
مصادر المياه . وبمعني آخر : - انه سيكون علينا مي 
المستقمل ان يكون التزود بالمياه طبقا لكمية الامطار 
التي نزلت وليس أكثر من ذلك . 
أي ان نفتح في الصيف ما تم تخزينه في الشتاء 
السابق له . وان نتوقف عن الاستعانه باحتياطي المياه 
الذي نكون علي مدي سدوات 
رابعا : - ستكون فناك صرورة لاعادة النظر من 
جديد مي سباسة تخصيص المباه الصالحه للشرب ( 
وذلك لضرورة نقسيم محطات المياه طدفا لنوعيتها ) 
وانا كنا جني الآ بشصرف مع مخزوتنا من المباه 
باسلوب غبر حذر وخطير وهو الامر الدي لا يحب ان 
نكرره بعد الآ . فقد اسسهلكنا الاحنباطي من المياه 
الذي تكون علي مدار سدوات عديده . وان هبئة المياه » 
وهي المسئوله عن المياه في اسرائيل طبقا لقابون المباه 
( صدر قابون المياه هي الكينست في ” أغسطس 
)ء سوف نضطر هذه الهيثهالي اغلاق 


الصنبور وان سصرف بصراحه نحاه كل ما يتعلق 
بالموافقه علي زياده حصص المياه المقرره أو الخروج 
عن هذه الخصص المحدده الآن . 

خامسا : - بدأ المناخ خلال السنوات الاحيرةيكون 
حار؛ . ففي السبوات الخمس ( 1187-1545 ) قد 
مرت علينا أربع سبوات حاره ( من بينها ' سنوات 
متواليه ) . وهي الشتاء ١546/87‏ وصلت كميه مياه 
الامطار في حوض نجميع المياه مي بحيره طبريه الي 
1 -/ وفي ماطق السهل الداحلي الي ٠‏ وخلف 
الجبل ووادي الاردن الي -7/ وفي النقب الي 560/ وذلك 
من المسوسط السدوي ثم جاءت بعد ذلك سيتان ( 8/8 
-15185 ) كانت الامطار التي ثرلت في شمال النلاد 
قليله ( 70 - 16/ من المبوسط السنوي للامطار ) وازاء 
الوضع الخطير الذي طهر مابه سوف يكون من 
الضروري ان يفبد للطدقه الارصبه التي نحنوي علي 
المياه الحوفبه بحث السهل الساحلي كميه من المياه تقدر 
بحوالي مليار مدر مكعب كما سبكون من الواجب نقليل 
سحب المياه من هده الطبقه من - ٠١‏ ملبون متر مكعهب 
في السيه خلال السنوات الماضبة الي » ملبون مشر 
مكعب في السيه في المستقبل . 

سادسا : - كار من المنعارف عليه في الماضي ان 


كل محطات ضح المباه في اسرائيل نقوم بنوريد مياه 


ذات صلاحيه منساويه وتصلح لكافة الاغراض وحاصة 


للشرب . والآن , فانه لا يمكندا ان نسمر في ذلك . فان 
عملية توريد المباه بصوره انتقائيه عن طريق الفصل بين 
اكات المياه سوف نتوسع حاصه من أجل تأمين مياه 
الشترب اراء نضوب مصادر المياه . فان هيئه المياه 
الوطنبه في اسرائبل سوف تدخل نعيبر جوهري وهو 
التحول الي الشبكات المنفصله وذلك بدلا من وجود شبكه 


واحده للمياه . 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 
وستكون فناك شبكه واحده للمياه الصالحه للشرب 
وسبكات آخري للمياه الاقل صلاحيه . وستكون لذلك 
آثار بعيده المدي . 

سابعا : - ان مصادر المياه في اسرائيل تتلوث 
بسرعه . فان ما كانت في الماضي تعتدر مياه تصلح 
للشرب تحتاج الآن الي معالجه غاليه التكاليف وذلك 
لضمان صلاحيتها المناسبه . وهذا هو الوضع في 
الطبقات الارضيه التي تحتوي علي المياه كما انه نفس 
الوضع الموجود في بحيره طبريه . ومن الآن فصاعد 
فائنا سوف تحناج الي بذل جهود مكثفه ( وياستثمارات 
ماليه كسيره ) حتي نستطيع نحنب استمرار تلوث 
مصادر المياه في اسرائيل . 

ثامنا : - انه من أجل الحفاظ علي البقيه الباقيه من 
المياه لديدا » فانه يجب الاسنمرار في اسلوب الاسعار 
النفاضليه والذي من شأنه ان يشجع المستهلك علي 
الاقنصاد فى استخدام المياه . »من ناحيه آخري هانه 
يجب النوسع في الحمله الاعلائبه بشأن ضرورة 
الاتنصاد فى استخدام المياه هي كافة القطاعات . وقد 
رفعت أسعار المياه مؤخرا في 1140/1١/14‏ ( القانون 
المعدل رقم 5545© ) كما ارتفع سعر المياه الستحدمه 
في الزراعه بنسبة 4ر216 وهو الآن كالتالي : - 

حني /7١‏ من الخحصه السبويه يكون سعر المتر المكعب 
/ار3” اجور ومن /4١‏ الي /2٠٠١‏ من الحصه السنويه 
يكون سعر المنر المكعهب /5 اجورا . 

كذلك مقد ارتفع سعر المياه للاستحدام المنزلي بنسدة 
''را/ حيث بلغ الآن سعر القر المكعب “رةه اجورا 


وارتفعت أسعار المياء للصناعه بنسبه 8ر7١7‏ حيث بلغ 


الآن سعر المترالكعب /486رة؟ اجورا . 

غير ان حني هذه الاسعار الجدبده , فانها أقل من 
التكلفه الفعليه لاشاح المياه وبوريدها للمسنهلكين , والسي 
تتلغ 16 اجورا للمنر المكعب وذلك قبل احدساب تكاليف 
النمويل والاسبهلاك . وهذا هو السبب في الاوصاع 
الماليه السيئه لسركة' مكوروت ‏ . والآن فانهم فى 
الحكومه والكدسست يحاولون التقفبكر في ايجاد حل لهذه 
الملشكله 


تاسعا : -اقمه مشروعات جديده لانتاج المياه 
باسرع وفت ممكر [ انطر : ازالة ملوحة المياه, اعاده 
استخدام مياه المحاري , استغلال المباه العلويه ) . وفي 
هذه الاشاء » مان شركة ' مكوروث قد بدأت في مد خط 


مياه رابع للقدس ( في ستنمير 1140 ) والذي يستهدف 
ملاحقة الريادة السكانيه هى القدس وصواحيها 
ولواحهه الريادة لمرنقدة هي مجال الهحره ويضمان 
بوريد المباه الصالحه بصوره منتظمه حبي عام ©٠٠٠١‏ 
للقدس . ويتكلف هدا المشروع حوالي ٠٠١‏ مليون شيكل 
وسوف يسنمر العمل في هذا الشروع اقامة 4 
محطات كديره لصح المياه علي طول الخط . وفي فدرابر 
رصددت ورارة الماليه ©٠‏ مليون شكيل لريادة 
انساح محطه المجساري في ' حوش دان ولريط 
المسنوطنات الزراعية بشدكة حاصه لاسسحدام كمبة 
اكبر من مباه المحاريى المسنقاه ويسسب الزيادة المطرده 
فى استهلاك الماه قي قطاع المدن والحد من سحب 
المباه الجوفبة فى السسقبل , فهائه سوف نقل الكميات 
المنسموح بها مر المباه المحسبيه للرراعه من ٠١٠١‏ مليون 
ممر مكعب الي 2٠‏ امليون مبر مكعب فى عام 520٠0‏ . 


وسوف يتم تغطية الفرق بمياه المجاري اللمنتقاه . 
الضروره الللحه - الاقتصاد في المياه . - 

يعتبر من بين التحديات الكمري التي تواجه مرفق المباه 
في اسرائيل النحث عن السبل في اتخاذ الاجراءات 
بغرض زيادة فاعلية استخدام المياه وتحقيق الاقنصاد 
في استخدامها باقصي ما يمكن . وان حاله مرفق المياه 
في اسرائيل يجب ان تثير القلق لدي كل مواطن في 
اسرائيل وان نفرس فيه الوعي بالافسصاد في استحدام 
المباه وتجدب الاسراف فيه وان اسنخداه المباه 
باسلوب حسن والاقنصاد فيها يعنر بمثابه ' مصدر 
ثابت للمياه ' وفو أرخص من أي مصدر آحر للمياه 

وفي القطاع الرراعي مان مفهوم الاقفسصاد في 
اسبخدام المياه يكون عن طريق انساع السطوراث 
التكنولوحدة في اساليب الري ومرافدةنظام الري وان 
اسرائيل سير في الطليعه فى هذا الجال. مفقد 
نححث اسرائيل اكثر من أي دوله أحري في العالم في 
تطوير وتطمبق الري بالتنفيط والرشاشات الحاصه التي 
تؤدي الي النقليل من فاقد المباه . وان أسالبب الري 
النى تم نطويرها حلال السنوات العشر الماضيه - الري 
بالتتقبط ؛ الري المنقطع , الرشاشات الصغيره- 
نستهدف نتنسيق نوزيع اللياه علي الارض » وبحفبق 
امنصاص الناتاب للمياه من الارض والحد من فاقد 
المباه عن طريق السحير وذلك بمبع وحود نقاط صعبره 
من المياه يستطيع ان ننددها الرياح . 

وممكن لهذه الاساليب ان بقلل مى فاقد 0 


نصل الي 25١‏ تقريبا » كما ان اتماع نظام محسوب , 


للري من حلال قياس نقص المياه في الارض من شأنه 
ان يؤدي الي بقليل كدير آحر للفاقدين المياه . 


اريخ 0 

وان تطوير نظم للمراقنه الني تشتمل علي وسائل لقياس 
تغيير الرطويه في الارض وتحديد كميه الجرعات اللازمه 
من المياه واستخدام أجهره الحاسب الآلي في الحفل - 
كل ذلك من شأنه ايضا ان يوفر هي استهلاك المياه . 
وهناك عنصر آخر يساعد في نومير استهلاك المياه » 
وهو نتيجه الابحات الرراعيه » وهو ادخال محاصيل 
وانواع بكون اسنهلاكها من المياه قلبل نسميا وذلك بدلا 
من تلك الني نسبهلك المياه بدرجه اكبر . وانه بفضل 
هذه المحاصيل , مقد رادت الاراصي الني تم ريها ( 
فى السنوات من 15715 - 1588 ) من 107 مليون دويم 
الي 55٠٠‏ مليون دوبم وقد تصاععت قيمة الانتاح بدون 
نغيير نقريدا في ححم اسنهلاك المياه . 

ومع ذلك فاته جني عام مقد رفع المزارعون 
سبغرا مدعما للمناهة - ٠١‏ سيث للمبر المكعب من المباة . 
وقد كان هذا السعر قد تحدد يغرض مسابده الرراعه 
ونشحيع الاسسبطان في المساطى ذات الاولويه » ولكن 
هذا السعر من باحبه أحري من شأنه ان بسجع على 
زياده اسنهلاك المباه والآن قان قناك انحاه تجو النقليل 
من الدعم ورقع اسفار المياه ٠‏ وقد يؤدي ذلك الى بفلبل 
استهلاك المياه . وحبي الآن قاته ينم تجديد الاسبهلاك 
طبقا لنظام الحصص ولكن فى نهابة الامر مان هذا 
الاسنهلاك سوف يتحدد طبقا للفدود المفروصه على 
مصادر المياه ( ويحناح القطاع الرراعي الى حوالى 
237 من استهلاك المياه في اسرائشل ) 

أما في القطاع الصناعي مانه قد تمن افامه , وما زالث 
نقام الآن بعص المسسآت الخاصه باعاده استخدام 
المباه » الستعمله كما بحري ادحال بغبرات جوهريه 
على منشآت الشتريد والمنشآت الصباعبه الآحري النى 


للنشر والخدعات الصحفية والمعلومات 
تستهلك كميات كبيره من المياه . وان الاحراءات الني 
اتخذت حتي الآن لترشبد اسنهلاك المياه سوف تؤدى 
الي زياده استهلاك المياه ببطء ديد من ٠٠١‏ مليون 
أمتر مكعب في السنه الي ٠٠‏ ملبون متر مكعب في 
السنه حني عام الكل 

وفي قطاع المدن ( المدينه والمنزل ) فان اسنهلاك المباه 
في هذا القطاع يصل الآن الى "٠‏ مليون متر مكعب 
في السنه ( وطدقا لهينه تحطيط المياه لاسرائيل فانه من 
المنوقع ان يصل استهلاك المياه هي هذا القطاع الي 
ملبون متر مكعب في عام 2٠٠١‏ ) . ويصل متوسط 
استهلاك الفرد من المباه اليوم الي ٠٠١‏ مثر مكقب من 
المياه سبويا . وفناك زياده تقدر تحوالي صف مبر فى 
السيه للفرد 

وتصل نسنه استهلاك شدكات المياه فى المدس الى 7/١7‏ 
في المنوسط كما تريد هذه النسيه الى اكثر من /7١‏ فى 
بعض الستوطبات البى تكون قنها أعمال صيانه هده 
الشسكات سيئه . ومن أسساب صياع المياه مي مجال 
الهبئات المحليه بلك الانفجارات البي بتكرر وقوعها في 
تسكة المياه وتسرب كميات كديره من المياه وهر الحالات 
التي نقاوم المواسيير البي قامب بدورها ونحناج الي 
نغبيرها . ولقد البسث التحريه انه يمكن نحقبى التومير 
هي استهلاك المياه هى هذا القطاع عن طريق الحملات 
الاعلاميه ونركيب قطع الغيار البي دوفر في المياه . 

وقد أعدت الهينات المحلبه حطه متعدده السسوات لنغيبير 
الشسكه الفاسده على مراحل , وفي خطه نم ننفيذ 
المراحل الاولي منها بمساعده تمويل السك الدولي 
والحكومه الاسرائيلية . كدلك قد بذلت الجهود من أحل 
نقليل سرب المياه وذلك عن طريق تحفيف صغط المياه 
في الشبكات وايضا بسرعه تحديد انفحار المواسير 
ومعالحنه . وان مساهمة الهبئه المحليه لتوقير اسنهلاك 


المياه يمكن ان تنعكس في اتخاذ بعض الاجراءآت التي 
لبس هناك ما يمنع تطديقها فورا : - 

-الاداره الناجمه وادغهال تمسينات ملي 
التشغيل ولمراقبه والاشرافا في 
مرفق المياه في المدن . 


أجهزه 
- تفيير المواسير وقطع الفغيار الفاسده 
بمعدل أسرع . 
- الاهتمام بمعالجه انفجار مواسير المياه 
وتسرب المياه . 

- اصلاح عدادات المياه وتغيير العدادات 
القاسده 

- تخفيف ضغط المياه في الشبكات . 

- التحول الي الري ليلا . 

- زراعة المماصيل التي توفر في استهلاك 
المياه والتخلس من المهاصيل التعطشه 
للمياء . : 

- التهمول من الري بالرش الي الري 
بالتنقيط أو الري المتقطع . 

- تقليم الاشجار والنباتات . 

- القتوقفا عن رش الاسواق والطرق 
والارصفه بالمياه . 

- التحول الي طريقه ري الاراضي المزروعه 
بالعشب مره كل شهريين فان العشب حتي 
أدة اصبح أصفر. فانه سرف ينبت من جديد 
- تحيع الواطنين علي استخدام صهاء 


التنضيف مزودجه الكميه فير ددرا 


واوشاش حافطه للضغط وايم .ستخدام 


حافظات الضغط عند مدخل شليكه الخاصه 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 
- فرض نظام توفير استهلاك المياه في 
المؤسسات التعليميه , المؤسسات العامه 

والنوادي . 

- انشاء شرطه مهليه للمياه تتكون من 
اعضاء حركات الشباب وطلبه المدارس 
يقومون بالاشراف من قبل الهيئُه المحليه 
تطوها . 

- قطع المياه عن المستهلكين الذين يسرفون 
في استهلاكها . 

- حملات اعلاميه للاقتصاد في 
الميام . 


استهلاك 


وان المواطن لن يقتصر في استهلاك المياه 
في منزله اذا رأي ان البلديه او المجلس 
المعلي يستمران في ' ري ' الشوارع 
والارصفه بالمياه ويسمحان بضياع المياه 
نتيجة الانفجارات في مواسير المياه والتي 
لا يتم اصلاحها فورا . 

وان الدعوه موجهه للمواطن في منزله 
للمساهمه في مواجهه التحدي القومي والذي 
ليس هناك شئ اهم منه الآن 

وائنا ندعو المواطنين الي : - 

- الاهتمام باصلاح كل قطع الغيار في 
المنزل واصلاح أي صنبور يتسرب منه الماء 


- الاحتفاظ في المنزل بجلد الصنابير حتي 
يمكن استخدامها في هاله وجود صتبور 
تتسرب منه المياه . 

- عدم تأجيل اصلاح أي رشح للمياه في 


- ان وجود عداد مياه يعمل في حاله عدم 
استخدام للمياه يعني وجود رشح في شبكه 
المياه ويجب الاستعانه بعداد مياه المسكن | 
لاكتشاف الرشع . 

- الامتناع عن ري الحديقه اثناء النهار فان 
الري في المساء والليل اكثر فائده واقتصادا 
المهاة. + 

- الاهفتمام بان يكون هجم رشاش المياه 
مناسب لحجم وطبيعه الحديقه ولا يجب عند 
ري النباتات ان يروي كذلك كل من الرصيف 
والشارع . 


- عدم استخدام 


الفسالات وغفسالات 
الصحون الا بعد امتلائها . : 


- عدم غسل السيارات بالضرطوم بل يجب 
غسلها بواسطه الدلو وفوطه فقط . 

- عدم السماح للاطفال باللعب بالمياه فان 
المياه غاليه جدا . 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


- ابلاغ اداره المياه في المدينه بأي رشح 
في المواسير العامه فور اكتشافه . 
- اغلاق الصنبور اثناء هلاقه الذقن . تان امسا لماي 
- غسل أدوات الطعام في الحوض بالصابون | عي . الركر الاعلامي - 
مع اغلاق الصنبور . اهنا 

نقلم / مردحاى معقوفوقنسس 
- استخدام المياه وقت الضروره فقط 


مملسلة إعراف 


ترحمه / فاسم محمد قاسم 
ومحاوله اعاده استخدامها مره أخري 


واسفاه علي كل نقطه ماء ... لا يعتبر هذا 
الشعار مجرد شعار أجوف في الواقع 
الاسرائيلي . فان هذا الشعار يبرزن 
اعتمادنا علي مصدر ثابت ووحيد للمياه , 
وهو الذي تبقي لنا الآن ,2 وهو الاقتصاد في 


استخدام المياه 


0 


تر مكعب من المياه يوميا. 


«كعب. وقد تسبب ذلك لل وقف زراعة 


2 
3: 
ّ 

7 


الاول للعداه بعقدار نصف مليار مترا 


ما تكون عن التحقيق . وذلك لسببين 


مياء مجارى جوش دان 
به موب 


من مشرو ع تطهير 

ان ٠‏ ولكن' مازالت 

عشرات الملاين وربما مئات الملابين 

من الامتار المكعبة من مياه المجارى التى 


التحلية . ومن راى الخبراء ان تحلب 
0 


باه المعاد استخدامها ٠‏ 


ون المشاكل القى بات واضحا أنها ستطرح للمناقشة إل مؤتمر السلام لل 
43 لهذ 4 ومن ذه ذكره 5 

,انه .بة لتحلية مياه البحر والمياء المالحة او تطهير مياه المجارى 

: 


المنزلى «للشربء او للاستخدام فل الزراعة وا 
واعادة استخدامها ل الزراعة 


«دافيد موشيوف: إل صحيفة , «دافارء بتلريخ 1491/4/14 . سواء 


الشرق الاوسط . مشكفة المباه . ورغم شكوى 
القد اهمل موضوع 


إسرائيل المستمرة 
بالصناعة . فانها تبحث دائما لل توفير حلول  ١‏ 
تحلية مياه البحر فل 
الماضى بسبب التكلفة المرت 1 
5 


يوقو مياه الشرب المحلاة لكل 
اشدود . 


1 


حالت دون 


اعلنت هيئة المياه فى اسرائيل حالة الطوارىء بسيب 
الانخفاض الخطير في منسوب المياه ببحيرة 

وكانت الهيثة تبني امالا على موجة الامطار الا. 

رفع منسوب المياه بالبحيرة وابار التخزين الجو: 

أن المنسوب ظل منخفضا. وقد أعلن مدير الهيئة دان 
زسللإسكي ف تقرير الى وزير الزراعة رفائيل إيتان ان 
منسوب المياه يقف اعلى الخط الاحمر بسنتيمترين اثنين 


فقط- بعدها سيمنع شركة مياه اسرائيل من ضخ مياه 
من البحيرة - وف هذه الحالة ضغ مياه الشرب 
والزراعة الى مناطق الجليل الغربى وحيفا وضواحيهاء 
من المعروف ان اسرائيل تضخ يوميا 7٠١‏ الف متر 
مكعب من طبرية . 
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1١ 


١١, 


1 


١ 


اسرائيل والمياه العربيية عام 


+3 ا 3 > ا يذ 1 ع ع 6 36ج ا ا د ا 


احلام اسراكيل في مياه العرب 
بين العرب واسرائيل 


حروب الماء 


بيه" أحربٍ عربيةق اسرائيلية 
٠‏ بسيب المياه 


هل تدفع (المياه ) سورياوالاردن 
الى مفاضة أسر اثيل 


حرب المياه بين العرب واسرائيل 


ا كالد. 0 اعا 
سق المصراع العربي 


اسراثيل ومصادر ألمياه العربية 
( غنائم الحرب ) 


تهجير اليهود السوفيت وحروب 
المياه 


سرقة المياه لعبة أسر اكيليةفديمة 


اسرائيل تسرق مياه العرب : 
ملامح حرب المياه المقبلة 


انمياه العربيةفي استر اتيجية 
اندولة العبرية 


المياه في السوقية الصهيوتية 


حرب المياه في ص ٠ع.ص‏ 


الاطماع الصهتّوئيةفى مصادر المياه 
العربية وخطورتها نة 1 
المنظمور المائي لنصراع العربي 
الاسرائيا 


0 
ابراهيم زيدان 


5 
0 


دا. حسن عبد القادرصالح 
ف 


د.توماس شتاوفر 


د كمال الدين البتانوني 


اسامة سلامة 


ايمن محمد مجاهد 


مهد #يرسشف 


كمال الصواف 
فرج ابن لامة 
جورج المصري 


وليد نجم 


د.حسن بكر 


مسب 
الدعوة/مارس (148( 0ن 
اليقظةالعربية 

مارس 35417.. ٠.‏ الملا 

المساء 1984/(/177........جة 


روزاليوسف ١(/584/4/50(.../ال0/9ا‏ 


. شَئُونُ عربية 

صوقيي عا هو 
الوطن الكويتية 

٠١/6‏ /كمار تعدو ع8 
انباحثٌ العربي 

يناي مارس 11605..... 4115 
الاهرام 5140/6/6( 0 
روزاليوسف /662....1510/4 
الثور 0553/5/51 لاعم 
استراتيجياً 

اكتوبر 000752 اين 
الوحدة/ يناير (55( لمعم 
الوحدة/ يضاير (511١‏ و فاه 
الشرق الاوسط 

...1559١ 2/1/5‏ 2.2.2.2 لالم 
السياعنة الدوليةء 

تبريل (2.2.2..355..... الام 


لاا ع 


له 


فذا 


فا 


>38 


نيا 


زا 


دقت ساعة .... حرب المياه 


دراسة تحذر من محاولات اسرائ 


اقتسام مياه الانهارمع الدول العربية مجدي حلمي 


ميادرة اكيز مننيا : الماء وليس 


الارض 
المياه مفتاح الحرب واللام ايضا 


مقايضةالارض بالمياه. .خيانة 
للستقبل العربي 


الماء وليس الارض مقابل السلام 
حرب المياه بيدأت عند الفرات 
مخطط اسرائي المدى 
ا ا ل 
الليطاني 
اطماع اسراثيل في المياه العربية 
المياه سببا لحرب مقبلة 
7 د الاوسط 


اسرائيل وسرقة المياه العربية 


مؤتمر موسع الخريف القادم لبحث 
سرفة اسرآثيل للمياه العربهيهة 


اسراثيل تصعد هجومها على قلاث 


جبهات هي: المستوطنات والمهاجرون 


والمياءه 


٠‏ الصراع على المياه. .والحرب .القادمة 


اكثر .2.00 من ملاحظة 
مؤامرة امريكية صهيونية للاستيلاء 


على مياه التهيل 


نقابةالمهندسين_بالمنوفية تطالب 
بالاستعداد لفشل جههود السلام 


د . كمال عبدالحميد 


ايمن نور 


ايمن نور 
د . كمال عبدالحمهد 


شعيان عبدالرحمن 


هويدا باز 


رشادابر اهيم محجوب 


معين احمد محمود 


امام الليثئي 


طهخطاب 


الفقرسان 15310/4/(6.- 
الوقد (3550/0/75.. 


الوفد 5110/4/56( 0 


الوقد /ا/151/4( ا 


الوفد 1151/6/74( ا 
الاقتصادي -.11511/0/١6‏ 
الشعب ..1510/1/((١‏ 


الوقد 15(/8/(4(. 


الجمهورية11501/1/(6.: 


الاتحاد الظبيانية 
6 / الككلاا. 


الاتحادالظبيانية 
.51١ / /‏ 


الوفد 1511/1/4( 2 


الاهرام 00.05501/1/8: 


.23951//(٠١ الوقد‎ 


اكتوبر (2..(151/1/7 


القور 0150/7/74 - 


التور 1510/4/7( 


لك 


رين 


رن 


14 


1 


1 


فها 


18 


ذا 


النقب تفت 9 المياه 
والقروض آلامر, : 


يف 


41 


اسرائيل تسرق (5١-‏ عليون مقر 
مكعب من المياه العربية سنويا 


النار تشتعل في مياه فلسطين 


المطامع الاسراثيلية في المبياه 
العربيئة 


المطامع الاسرائيلية فى المياه 
ا 0 
حرب المياه مع اليهود خلال #سنوات 


مخاوف في باريس بسبب مياه 
الشرق الاوسط 


خطةالمياه فى الشرق الاوسط ف 
ظل الم ل وسط في 
هل ستنشب الحرب يسيب المياه؟ 
توقعات الخيرا «بسبب تغاقم ازمة 
المياه 

حرب المياه على الابواب 

من الذي سيشرب من اليحر ؟ 
استعمار المياه 

المياه. . المحور الجديدلص .ع٠‏ أ 


خطة استيطانية اسرائيلية في 
العربية 


ازمة المياه. . والقنبلةالموفوتة 


المياه موضوع حياة او موت ف 
انشرق و ف 


عبد الفتاح قايد 


محمد مصباح حمدان 


فتحي المنياوي 
فتحي المنياوي 
عبد الحي محمد 
سيد حمدي 
ألبيشا كالى و 
افراهام طآل 
عوزي محنيمي 
السيد ابو داود 


خميس ابو العافية 
مها عبدالفتاجح 


مازن محمودالشوا 


انجي رشدي 


الشعب 151(1/8/(5( 


الاتحاد الظبيانية 
2/1 / 5لا 


...1150/4/(١ الوقد‎ 


الوقد لا/0150/4.-. 


..1551/8/5١ الشعب‎ 


....3110/8/5١ المساء‎ 


المعرفة/سبتمير (1951.. 


المعرفة/سبتمير (1951.. 


عه 


١1 


وهه 


.مهك 


تنه 


لواء الاسلام/سبتمبر(987:.1151 


ايو 220550/5/7 0 
الاخيار 011510/1/18.. 
المسلمون ١5/ة/15160.‏ 


...1511/(٠١/( الاخبار‎ 


الشرق الاوسط 


2011115 (1١/٠١ / 


لنت 
46ه 


للقه 


اخولد 


1٠١1 ---155(/(١/1 نصف الدنيا‎ 


صوت الكويت 
1 / 


٠:ء.ا.لكك(/‎ ٠ 


1 


و خطة اسراكيل لابتلاع المياء 


بن 


4. 


عم 


5ه 


الجوفية 


فى دراسة اصدرتها السفارة 
الكورية في الفاهرة: اسراكيل 
تخطط لتوطين 44 ألف مهاجر 
يهودي في الجولان 


ثلاثيةالامن والارض والسلام 
القوى السياسينتعلن في نقابة 
المحامين : تشكل لجنة قوميةللدفاع 
عن الميأه الحربية 

ازمة المياه والحرب القادمة 


ماء ودماء وحروب قادمة 


د محمد تعمآن 


صلاح الدين حافظ 


طه خطاب 


كامل زهيري 


٠١١5 ....1141/9١/74قاتفلا مصر‎ 


الشرق الاوسط 
م كور كتعاط 


الاهرام1/11 (/لكةل سمت لاما 


الاهالي 1( / ((/ (15...716 


النور ا لا 


القرسان 1110/(1/76.بء نطااء1 


4لا 


1لا 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


تعتمد السبسياسة لع 

نية فى فلسطين عل محاوا 
| السارة النكلة عل على الوارد للائية»* 
| وحرمان الفلسطينيين من كل المقوماته 
التى تريطهم ببلادهم ٠٠‏ الارض ٠٠‏ 
والاء ٠٠‏ وذلك باعتبار ان السيطرة على. 
| الارض والباه عى الوكن الاساسى فير 

ا مخطط الصهيوني ٠‏ 


جدت الوكالة اليهودية فى العمل عل 
تحقيق السيطرة اليهودية على الموارد 
المائية فى فلسطين يكل السبل وعل, 
مختلف الهيئات المتخصصة بما فى ذلك 
| منابم تهر الاردن ٠‏ الامر الى أكدته 
الوثائق السرية التى كتبها بن جوزيون 
0 ونشرتها وزارة الخارجية 
البريطانية حيث يقول « علينا ان نتذكر 
انه من اجل قبرة الدولة اليهودية عل 
البقاء ابد أن تكوزمياء الاردن والليطانى 
| مشمولة داخل حدودنا » ولقد نجحت' 
اسرائيل الى سد بعيد فى صمذا الصده 
0 الدعم المثالى والفنى الامريكى 
١‏ فامكتها خلال الثلاثين عاما 


ا 


إ١نراهيع‏ زيداة 
ل 


الماضية أن تحقق. استغلالا تاما لجمي 
الموارد المائية التى يسرت أسبابها بالقوة 
ونحن نرى أن الجزء الاكبر من مفم 
الموارد ينبم من خغمارج حدودها سنة 
04 سو لكل من لبنأ لو سودي أو 
الاردن. أو الضغة الغربية ٠‏ را ١‏ 
ذلك ماتزال تمانى مشاكل مائيا 

وعلى الاخص بالنسية لصحراء النقب تبمة 
لروح التوسموتميق الاستيطانوار تفاع 


التاريخ : . مأرسن 151 


معدل الاستهلاك هم سياسة تكتيف 
الانتاج الزراعى والصناعى الى أآقصى حد 
-- وقد قدر المجر القى عانته اسرائيقل 
فى كمية المياء وفق تقدير شركةة 
ا ( مكوروت ) خلال التصف الثانى من 
السبعينات من -90؟ الى ٠0؟‏ مليون 
متر مكسب وآما خلال الثمانينات فان 
المدير العام لمصلحة المياه فى اسرائيل 
يقدر العجز المتوقم بحوالى -40. مليونٍ 
متر مكعب وذلك كله يرجم الى البنية 
| التوضعية لهذا الكيان ومن هنا تفرض 
| احتياجاتها الحالية والمستقبلة تحقيق. 
كميات اضافية كبيرة من المياه ولا يسعها 
ذلك الا بالسسعى للاستيلاء على موارد 
مائية جديدة خارج حدود فلسطين 
وتشير نواياعا الخبيثة لمياء الليطانى 


وتمكين المستوطنات من استهلاك أكبر 
قدر من رصيد المياه والممل على ضمان 
تسرب المياه الجوفية والسطحية الى 
المناطق الساحلية مما ادى الى نقص 
ملحوظ فى الانتاج الزراعى بالضفة" 
والقطاع وخلق تخلخلا فى البنية 
الاقتصادية والاجتماعية تحولممه المديد 
من المزارعين الفلسطينيين والعاملين فى 
الاعمال الكملة للزراعة الى اجراء لدى 
أسرائيل + وبذلك تحقق الجزء الاكبر من 
| حلم هرتزل حول ضرورة تامين الماء الذى 
حو اسر الحياة لاسرائيل القادمة من كل 
بقاع الارض - وقد اطمآن الرخطة انتزاع 
ارض فلسطين ٠٠‏ فسعى الدى 'بريطانيا . 
المحتلة لحصر التى تزايد نفوذها على 
| السلطنة العثمانية والتى كان اليهود بها 
يحيون تحت حمايتها بمد أن أجبرت 
محمد على على التراجم عن سوريا 
ووضعت برنامجها لتهويد فلسبطين ٠٠‏ 
يطلب السماح يمد خط أتنابيب يسيط 
ربما استطاع أن يروى صحراء النقب 


من مياه النيل فترفض الدولة المستعمرة 
لمشي كحية 
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التى خططت لزرع مناه الكيان حفاظا عل 
مصالحها وحاجتها لمنه الجنة القيحاء 
والتى تمدما ومصاتمها بأسباب البقاء 
من قطن وأرز وغيرها وابقاء على خصوبة 
أرض مصر كمزرعة للمملكة المتحدة 
وكان عرتزل قد حضر: للقناهرة سنة 
807 بهذا اللطلب + 


ترعة السلام ٠‏ حلم النقب 


ويمفضى عرتزل ويعيثى الحلم حياة 
من بقى وأتى بعده من رولد اسرائيل فى 
انتظار غفوة وضعف وفرقة المرب 
وتتوالى المشاريع والدراسات حول تحقيق 
هذا الحلم الذى يتوارى حينا ثم يمود 
للظهور فى الوقت المناسب ٠-٠‏ وتحقق 
اترعة السلام هذا الحلم قتحمل أصحراء 
النقب رحيق الحياة والنماء وتعداسر راثيل 
بكل اسباب السيطرة والتوسع 
والقوة اللصيقين رم التى 
ترى العدوان مسآالة جوهرية وليست 
عارضة بالصورة التى أوردها متاحم 
بيجين فىقصة التمرد (قصة الارجوان) * 

ان قضية مد اسرائيل يمياه التيل 
مى قضية الحياة او الفنا قضية 
تدعيم مذه المؤسسة الاستيطانية 
واعدادها لاستيعاب الملايين من المهاجرين 
الجدد على حساب التوسم والامتداد 
وتهيئة افضل الاوضاع لمتشساريع 
استراتيجية خاصة وممدة لنطقة النقب 
التىتمدها الادارة الصهيونيةوالامبريالية 
المالمية لتغدو منطقة اعداد نووى عصيها 
المياه عنصر الحياة النادر فى هنم البقعة 
| والا لما تاخر هذا التطوير الى يمشل 
المفاعل بديمونا أساس الانطلاق للتطوير 
| النتوعى والكمى للمشروع التووى 
الصهيونى .النى تدعمه الامبريالية فى 


امون الدع وك 


التاريخ : ....... مار 


قلي الوطن العربى يما يثير بل ويخلق 


العديد من الاحتمالات والنتائج الخطيرة * 


بالاضاقة الى ما سيؤدى اليه ذلك من 
تدعيم للاستيطان فزيادة فى الاتتاج 
وتوليد للطاقة النووية لدعم القدرة 


| الصناعية والحربية ٠٠‏ ذلك آنه اذا كان 


القليل من مياه نهر الاردن تصل لشسمال 
النقب وانتشرت اللمدن والستوطنات 
الزراعية والجماعية والتعاونية بخلاف 
القرى والمستوطنات الزراعية الخاصة 
والتى ش كلت الوحدات الاولل 
للمستوطتات حتى سنة 199١‏ على مياه 
العيون وهذا القليل من ماء النهر فى 
الشمال » قحسينا ما ستصير اليهالحال 
مع تدفق ماء النيل وما يمكسه ذلك على 
ارضنا الطيبة من جفاف حول مجرى عذا 
الشريان المسحوية مياعه وما يؤدى اليه 

| من تقلص المساحة فازروعة منهًا نتيجة 
نقص الرى بالاضافة الى عدم امكانية 
استصلاح أرض جديدة مع وجوب تازم 
العلاقات بيننا وبين الاخوة الذين يمر 
النهر يدولهم ٠‏ 


اذا ذعبت أن تعود 


إذ يقدو التصريح بمد اسرائيل يماء 
النيل سواء بوم ترعة السلام عنم 
أو بطريق الضخ منها ولو آم تتمد حدود 

مصر الدولية حقا قانونيا ثابتا هنا 
,الكيان يستحيل المساس به أو التعمرض 
“له شأن كل ححقوق الدولة اللوجبةللحماية 
على مالها وأرضها ويتم ذلك كله على 
حدود مصر الشرقية زفى وقت فرغت 
فيه معاهدة السلام سيناء للعمق من كل 
أسباب الحياة والمنمة تحت مظلة المناطق 
منزوعة السلاح لو محدودته ٠‏ 
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0 هل يضيع كل شىء ؟‎ ١ 
أوهكذا تسير الصهيونية بكل عناصر‎ 
الدعم المادية وامعنوية باتجاءه الصحراء'‎ 
من آجل احياء اسرائيل الكبرى منالنيل‎ 
وتسير مصر ياتجاه الشرق‎ ٠ الى الفرات‎ 
دافمة آمامها مياه النيل هية غالصة‎ 
التىتكون‎ ٠٠ لدولة الاغختصاب والعدوان‎ 
قد اخنت الارض الفلسطينية والمصرية‎ 
باغتصابها والاخرى يجملها‎ ةرم٠‎ ٠نيترم‎ 

| عطتى ثم قفرا ونكون بذلك قد ضيعنا 
ا كل شىء حين نفقد الارض التى عرفهما 
ا رئيس الجمهورية باقدس واغلى واشرف 
| شىء لانها الخير والنماء والحياة "٠‏ 2. 
| ويد ٠٠‏ فهل ستميشى لترى اسرائيل 
| نوت آم اسرانيل ستميشى لترانا نحن 


ا" 
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© «كل الحروب التى خاضتها اسرائيل هى حروب 
مياه ٠‏ . 

هذه العبارة المنسوبة إلى الخبير الاسرائيلي يوفال " 
أنتمان تشكل مدخلا مناسبا لتناول هذا الطرح الغائب 
للصراع بين الدولة الصهيونية والعرب وهو تفسير 
الصراع نفسيرا مائيا . والبحث عن عنصر الماء فى تاريخ 


الصراع وما تتخلله من حروب . 
ويؤكد الخبير الاقتصادى الدولى + توم ستوفرء فق ! 
دراسة حول نفس الموضوع أن ٠‏ قيمة المياه العربية الثى | 
تستوى عليها إسرائيل ٠.‏ ذات طابع أيديولوجى .. لأن 
ثلثى استهلاك الماء فى ٠‏ إسرائيل ٠‏ يتجه نحو الزراعة 
| المسقية : واقتصاديو الزراعة فى ( إسرائيل ) يعرفون 
جيدا ان أقل من نصف القطاع الزراعى ٠‏ لإسرائيله ' 
منتج اقتصاديا والباقى غير اقتصادى .. مع ان هذا ' 
القطاع يتمتع بمساعدات تتضمن ارضا رخيصة أو 
مجانية وإعفاء من 'الضرائب وتسهيلات مصرفية ل 
التصدير . إن المطامع الإسرائيلية ف المياه العربية قديمة 
| قدم المشروع الصهيوني . 


| ل فهاهوين جوريون يعترف عام 
1: 


«إننا نخوض مع العرب معركة 
اللياه ٠‏ وعلى نتيجة هذه المعركة يتوقف | 


مصير الكيان اليهودى فى نلسطين . 
موثى ديان يصرح يعد حرب 
اكلا 

« لقد استولينا على أورشليم , ونحن 
ف طريقنا إلى يثرب وإلى بابل .. 
والطريق إلى بابل يمر عبر اراضى نهر 
الفرات ومياه القرات ٠‏ . 
غزى لبنان 47 وصف بأنه ٠‏ حرب 
الليطانى » حيث استهدقت إسرائيل 
وضع يدها على مياه الليطانى ضمن 
أهدافها الرئيسية من هذه الحرب .. 


ويؤكد محمود رياض - أمين الجامعة ' 


العربية السابق هذه الحقيقة ٠‏ فيرى 
« أن العدوان الإسرائيلى على لبنان لم 
يكن لتأمين الجليل الأعلى كما يدعون .. 
ولكن الهدف الأهم هو الاستيلاء على 
الجنوب اللبنانىي واستغلال مياه 
الليطانى لمواجهة مطالب إسرائيل المائية 
المتزايدة ٠‏ . 
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© دخل إسرائيل من الاء . 
لمتطلتتطاة سال تحط كاذ عند 204" لات ناك الل 
ولكن ماذا عن الموقف المائى فى 
إسرائيل ؟ .. 
تتبع هذا الموقف سوف يقضى بنا إلى 
الوقوف على . المجاعة المائية فى 
اسرائيل » .. وأمهم دراسة غطت هذا 
الموضوع هى دراسة ١‏ كالى » الخبير 
الاسرائيلى عن واقع المياه فى إسرائيل 
واحتمالات المستقبل .. ويبين التقريو 
أن حاجة إسرائيل إلى المياه هى فى تزايد 
مستمر وملح يمكن حسابه بالشهور 
لا بالسنوات .. ويرجع التقرير هذا 
الجوع المستمر إلى المياه إلى طموحات 
اسرائيل فى تحويل النمو الراهن إلى نمو 
صناعى متقدم يضارح نمو دول العالم 
الصناعى المتقدم حيث تطمح إسرائيل 
إلى تنفيذ مشروع زراعى ضخم يعرف 
باسم ه إسرائيل الخضراء » . كما تفوق 
احتياجات الفرد الإسرائيلى الاحتياجات 
العادية حيث يستهلك الفرد الإسرائيلى 
ما لا يقل عن 0٠٠‏ متر مكعب من المياه 
لشعب يبلغ تعداده حوالى الاربعة 
وتحدد الموسوعة اليهودية -عنإعم128 
ةلق وذلعم10 الحد الأقصى لموارد 


المياه فى اسرائيل بحوالى ١16٠‏ مليون 
متر مكعب . 

وتتوزع على النحو التالى [ مقدرة 
الكمية بملايين الأمتار المكدبة ] . 
١‏ - نهر الأردن ورواه ه مع ينابيع 
طبريا وبيسان م ..56٠١‏ 
؟ - المياه الجوفية فى الساحل 
والضفة الفربية , 6069.. 
* نهر العوجا وينابيعه , ٠ 1517٠‏ . 7 
 :‏ المياه السطحية والجوفية من 
جبال الجليل ٠‏ 169.. 
ه مياه الفيضانات ٠‏ 149 , 
١‏ - تكرير المياه المستعدلة . 24٠١‏ 

ولا يشمل هذا انتوزيع كميات مياه 
الينابيع العالية الملوحة والتى تصرف فى 
اليحر المتوسط أو فى طبريا والبحر 
الميت .. 

ويتوقع تقرير «١‏ كالى ٠‏ أن ازدياد 
نسبة ملوحة مياه بحيرة طبريا ترتبط 
بتناقص كمية المياه التى تصب من نهر 
الأردن فى البحيرة ٠‏ وقد ارتفعت نسبة 
الملوحة لمياه طبريا إلى ١,7‏ ملغ كلور فى 
كل ليترء وأن هذه النسبة قابلة 
للازدياد بسبب العمل الجارى فى 
تحويل رواقد نهر الأردن من جانب 
الحكومة الاردنية مما قد يؤدى إلى جعل 


لقلتكداه اش عا كح ان :718 نحشي 


مياهها غير صالحة للرى تماماً . 
والملاحظة الجديدة بالاهتمام أن 
أغلب الدراسات الأجنبية للصراع فى 
المنطقة لم تغفل عامل الماء فى تحليلها 
لتطور الصراع .. ويذهب الدكتور توم 
ستوفر الأاستاذ بالأكاديمية السياسية 
والاقتصادية بقيينا إلى أن ٠‏ اهتمام 
إسرائيل بالمياه العربية جزء من مفهوم 
متكامل لسياسة الموارد تشمل النفط 
والمعادن والسيطرة على التجارة والموارد 
الاقتصادية الأخرى إضافة إلى المياه . 
رإنه لا يجب النظر إلى الأهداف المائية 
| لإسرائيل مرتبطة بالفكرة الصهيونية 
| التار غية فحسب , بل يجب تناولها من 


منظور اوسع يتعلق بالأهمداف 


الاقتصادية والجيوسياسية 
والمستقبلية للدولة ٠‏ . 1 

وسوف نتناول بعض المشروعات 
الإسرائيلية الاستعمارية من أجل الماء . 


الراهنة 


-١‏ مشروع قناة البحرين 
المنوسط والليت 


نجحت إسرائيل فى المضى فى 
تحقيق أهدافها الاقتصادية متبعة 
سياسة الخطوة خطوة مستندة إلى 
وضوح فى الرؤية واستيعاب كامل 
للهدف واساليب تحقيقها . 

ومن هنا يمكن أن نتابع سياسة 


اسرائيل فى مشروع قناة البحرين , 


المتوسط والميت . 

وضع الارهابى مناحم بيجين 
حجر الاساس فى مشروع القناة التى 
توصل بين البحرين المتوسط والميت 
ق6كله/21ؤا .. 

وهو المشروع الذى تعود فكرته 
إلى تيودر هرتزل نفسه والذى 
استمدها من ماكس بودنهارت عام 
5 .. ووضع بن جوريون 
الوثيقة الخاصة بمياه نهر الاردن 
والليطانى والتى اشار فيها إلى هذين 


داعا 


المصدر : ..................ل اليقظة العربية .... 


التاريخ ماس 3836 ااا 
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النهرين يوفران ابرن الدعائم فى 
استمرار وجود الكيان الصهيونى 
قائلا « إن ربط البحر الأبيض باليحر 
الميت 2 والبحر الأحمر بالمحيط 
الهندى حلم صهيونى كبير. . 


وق السبعينيات قدمت مجموعة من 
العلماء الصهاينة « لجنة جلدمان » من 
معهد وايزمان الخطوط الرئيسية 
للمشروع . 

وقد تم تمويل المشروع عن طريق 
أصدار سندات إسرائيلية .. ويتكلف 
المشروع ٠‏ مليون دولار « بأسعار 
عام ©1148 » .. ويتضمن المشروع حفر 
| قناة تمتد يطول 40 ميلا منها 2١‏ ميلا 
مفتوحة و10 ميلا فى أنفاق تحت 
الأرض .. ثم تسقط المياه عند البحر 
الميت قدره +٠-‏ متر هى الفرق بين 
ارتفاع البحرين .. وتتركز فكرة 
المشروع فى استغلال الانحدار الهائل 
لإقامة توربينات لتوليد الكهرياء على 
الطرف الجنوبى للقناة مع استغلال 
الجزء المفتوح لتبريد المفاعلات النووية 
فى التقب الشمالى مع إنشاء 
ما يسمى .. بالبحيرات الشمسية لتوليد 
الطاقة وتقدر الطاقة الكهربائية المتوقعة 
من المشروع ب 20١‏ ميجاوات من 


المحطة و-٠8١‏ ميجاوات مرت من 
محطتين نوويتين و١٠19‏ ميجاوات من 
محطات الطاقة الشمسية .. وتقدر 
الطاقة الكهربائية المتولدة من المشروع 
بنسبة تقطى 55 من استهلاك 
إسرائيل الاجمالى من الكهرباء . 
وإذا نظرنا إلى الوجهين المتقابلين 
للمشروع ( وجه المكاسب الإسرائيلية 
ووجه الخسارة العربية » فإتنا نرصد فى 


: خانة المكاسب الإسرائيلية مايأتى‎ ٠ 


توفير 75٠‏ مليون دولار ناتجة 
عن زيادة الطاقة الكهربائية 
الاجمالية . 

إنشاء بحيرات صناعية على ممر 
القناة المفتوحة لزيادة الثروة 
الحيوانية والسمكية .. 

< التوسع فى مشروعات 
البتروكيماويات والفوسفات 
والمنجنيز . 

إقامة حاجز مائى كبير يمذع تقدم 
القوات ؛لعربية المحاربة . 
وخاصة المصرية - فى حالة 
نشوب حرب جديدة ٠‏ 

تحلية مياه البحر المتوسط 
باستخدام الطاقة الشمسية . 
إقامة عدد من المنشات النووية ٠‏ 
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واستخدام المياه الناتجة فى تبريد 
المفاعلات النووية والتى يتعذر نقل 
المياه إليها فى المناطق الجافة , 
وتعتبر بعض الدراسات العربية 
حول المشروع ان موضوع الطاقة 
النووية هو الأصل فى التفكير 
الإسرائيلى فى مشروع قناة البحرين 
لاستخدامهها فى تبريد المحطات 
النووية وهى المشكلة التى تعانيها 
إسرائيل فى محطتى ديدمونة وناحال 


أما الخسارة الاردنية من المشروع 
فتتمثل فى الأردن بالأاخص .. فسوف 
يؤدى ارتفاع منسوب المياه فى البحر 
الميت إلى غمر مضخات سحب المياه 
التابعة لشركة البوتاس العربية وقناة 
التصريف وأحواض الملاحة والتجفيف 
وإغراق السد الموازى لخطوط الهدنة 
المائية القائمة منذ ١144‏ بين الاردن 
وإسرائيل .. وعندما يزداد ارتفاع المياه 
ستغرق منشآت مصنع البوتاس تماما 
!| فى خلال عشرين عاما تقريبا , كما يؤدى 
| الضغط على القشرة الهشة لقاع البحر 
الليت إلى حدوث هزات ارضية 
وتصدعات ٠‏ كما سيتشرد الوف السكان 
الأردنيين . 


كما ستتآثر نسبة تركيز الأملاح فى 
نهر الأردن بنسبة 7١6‏ وستزداد كلفة 
الإنتاج لازدياد كلفة عمليات معالجة 
انخفاض كثافة المياه .. كما تهدد القناة 
بإغراق الضفة الشرقيآة من نهر 
الأردن ٠‏ كما سيؤدى مشروع القناة إلى 
الإخلال بالتوازن للمنطقة . ومن 
الناحية القانونية فإن مشروع قناة 
البحرين يعد مخالفة دولية واضحة 
وخاصة اتفاقية جنيف المادة الرابعة 
لعام ١5145‏ والتى نصت على عدم 
القيام بآية أعمال تهدف إلى تغيير 
الطبيعة الجغرافية والسكانية للمناطق 
المحتلة , لأنه تصرف من جانب واحد فى 
مياه دولية .. وقد طالبت الجمعية 
العامة للامم المتحدة بأغلبية ١4‏ صوتاً 
ومعارضة إسرائيل وأمريكا فقط بوقف 
تنفيذ المشروع ٠‏ وهو مالم تلتزم به 
إسرائيل بالطيع . 

والخطير أن مضى إسرائيل فى تنفيذ 
مشروع البحرين يعنى عزمها على 
استمرار احتلال غزة أيضا . 

تتحدد اطماع إسرائيل فق المياه 
العربية ف. مياه الضفة الغربية 
واليرموك والليطانى والنيل .. اطماع 
إسرائيل فى الليطانى اطماع قديمة 
حيث تتمتع مياه الليطانى بميزات 


للك 
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عديدة . فهى مياه غزيرة متدفقة 
طوال أشهر السنة . وصالحة للشرب 
' والرى وهى قريبة من الحدود 
الإسرائيلية .. وقد استغلت إسرائيل 
عملية غزو لبنان عام 1447 لتحقيق 
حلمها القديم المتمثل فى الاستيلاء على 
مياه الليطانى وذلك لتامين كمية مياه 
عذبة إضافية لاتقل عن 16١‏ مليون 
متر مكعب سنوياً لتنفيذ برنامج 
العشر سنوات الذى وضعته لرى 
6 الف هكتار إضاق . وإيواء نحو 
مليون مهاجر جدد , والليطانى يحقق 
ذلك إذ يؤمن كمية مياه تصل إلى ٠٠١‏ 
مليون متر مكعب سنوياً يستغل 
لبنان حالياً منها 4٠١‏ مليون متر 
مكعب لإنتاج الطاقة الكهربائية 
ولرى بعض السهول الواقعة فى 
منطقتى البقاع والساحل الجنوبى » 
وإذا استغلت إسرائيل مياه الليطانى 
فى منطقة الحزام الأمنى فإن ذلك 
يؤمن ١6١‏ مليون متر مكعب من 
المياه العذبة سنوياً وضخها إلى 
إسرائيل وهو يؤمن لها رى 15 الف 
هكتار إضاق واستيعاب مليون 


لإسرائيل مياها اكبر مما توفره منايع 
الأردن التى استولت عليها إسرائيل 
عام 1434 .. حيث وفرت متابع 
الاردن 00٠‏ مليون متر مكعب تم 
تحويلها من حوض الأردن 

أما الليطانى فإنه يو زيادة 
محتملة فى استهلاك إسرائيل للمياه 
تبلغ 6 . 

وقد رفضت إسرائيل من قبل مشمروع 
« إريك جونسون ٠‏ وعنوانه « مشروع 
الإنماء الموحد لمياه نهر الأردن ٠‏ لأنه لم 
يحقق مطامع إسرائيل فى الليطانى » 
وقدمت مشروعاً مضاداً عرف بمشروع 
كوتون يتضمن البنود الآتية : 

-١‏ تحويل ١٠؛‏ مليون متر مكعب 
من مياه الليطانى بواسطة نفق إلى تهر 
الحاصباتي ٠‏ 

"٠:‏ - تحويل 7/8٠‏ مليون متر مكعب 
من مياه الحاصبانى ويانياس وتخزينها 
فى سهل البطوط فى الجليل ٠‏ والاستفادة 
منها فى رى الساحل والتقب . 

وفى عام 1977 وضعت إسرائيل 
مشروعاً لاستغلال مياه الليطانى حمل 
اسم مشروع ٠‏ قاى ٠»‏ بهدف إقامة 
مشروعات زراعية فى الأرض المحتلة لى 
حوب 17 ويتضمن المشروع نقل فائضْ 
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الليطانى ( ٠١‏ مليون متر مكعب ) 
بواسطة الأنابيب ودمجها بمشروع 
المياه الإسرائيلية . 

لقد تلكأت الحكومات اللبنانية 
المتعاقبة عن استغلال إيراد مياه 
الليطانى والذى يذهب /22٠‏ منه هدراً 
إلى البحر .. وما زال استكمال المشبوع 
اللبنانىي [ مشروع الليطاتى ] لإنشاء 
سد فى منطقة الخردلة لتجميع مياه 
الأمطار واستغلالها فى رى الأراضى فى 
الجنوب خاصة النبطية » يتعرض إلى 
ضغوط شديدة لعدم استكمال المرحلة 
الثانية منه ( رغم الإعلان عنه عام 
564 !!) ويتاجل استكمال المشروع 
هن سنة إلى سنة ليصب هذا التأجيل فى 
السلة الإسرائيلية . ولا يتبقى لياه سد 
القرعون سوى 2٠١‏ من مائة فقط .. 


ويشير السياسى اللبنانى الكبير تقى 
الدين الصلح إلى مطامع إسرائيل ق 
الليطانى فيقول ٠‏ إن مطامع إسرائيل فى 
نهر الليطاني لا يحتاج إلى دليل , 
فالجنوب اللبنانى ضمن الحلم 
الصهيونى الذى يحقق لإسرائيل 
الحدود الطبيعية والجبلية المنيعة فى 
المنطقة الممتدة جغرافياً للمرتقعات 
السورية ٠‏ ومن ناحية أخرى تستطيع 


إسرائيل أن تستوعب ضعف عدد 
سكانها عن طريق سيطرتها على 
الليطانى » . 


© اطماع إسرائيل ق_الثيل : 


عات رجت مه شاظا 


تعود اطماع إسرائيل فى النيل إلى 
عام 1407 مع اتصالات تيودرهرتزل 
مؤسس الحركة الصهيونية مع قوات 
الاحتلال البريطانى فى مصر عام 
0 لسحب مياه النيل إلى سيناء 
من اجل إقامة مستعمرات لاستيطان 
اليهود فيها تمهيداً لسحب مزيد من 
المياه فى المستقبل داخل الاراضى 
الفلسطينية وإلى منطقة النقب على 
الاخص . 


وقد أنتهت هذه المفاوضات بالفشل 
بعد تنبه الحكومة المصرية لخطورتها .. 
واستمرت الاطماع الإسرائيلية فى مياه 
اليل طيلة هذا القرن حتى الوصول إلى " 
محطة الصلح الساداتى مع إسرائيل 
وخاصة مع رئاسة مناحم بيجين الذى 
عرض على السادات المشروع القديم 
بتوصيل مياه النيل إلى صحراء النقب 
وهو مشروع « ترعة السلام ٠‏ لتمرتحت 
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قناة السويس إلى هناك وقد جاء 
الإعلان عنه على لسان السادات ق 
| نوقمير 4/ا , ثم طلب السادات ىق العام 
الثاني إجراء دراسة علمية كاملة 
لتوصيل المياه إلى القدس لكى تصبح 
مياه النيل هى آبار زمزم الجديدة .. 
وهى ما شكل إعلاناً بقبول المشموع 
الإسرائيلى القديم ٠‏ يرى المشيوع 
الإسرائيلى ان مشاكل إسرائيل المائية 
يمكن أن تحل باستخدام /١‏ من مياه 
النيل تشكل ٠١‏ مليون متر مكعب من 
إيراد النهر سنوي . ولكن المقاومة 
الوطنية الشديدة لمشروع السادات ثم 
أزمة نقص إيراد مياه النيل نفسها 
حالت دون تسليم السادات لياه النيل 


إلى إسرائيل .. فآية قطرة ماء تذهب من . 


| مياه النيل إلى إسرائيل ستكون على 
حساب الاحتياجات الحقيقية للشعب 
المصرى .. 
وف الاأدراج مشروع (كالى) 
| الإسرائيلى والذى يعود إلى يناير عام 
كه 
ويقوم على نقل مياه النيل إلى 
النقب .. ويتركز مشروعه بحيث يتم 
توسيع قناة السويس تتسع لتصريف 


٠‏ متراً مكعبا فى الثانية » ومن ثم تنقل 
مياه المشروع فى أنابيب تحت قناة 
السويس بالقرب من الإسماعيلية » ومن 
هناك فى قناة خرسانية إلى الشمال 
الغربى حتى تقترب من طريق العريش 
القاهرة » ومن هناك على خط. مواز 
لطريق العريش - غزة حتى خان يونس 
حيث تتقسم القناة هناك إلى فرعين : 
أحدهما : يتجه إلى قطاع غزة . 
والآخر : إلى النقب العربى .. ويقدر 
طول القناة من الإسماعيلية حتى خان 
يونس بحوالى 76١‏ كيلو مترا .. 
وهذا المشروع الذى يسميه 
الإسرائيليون ايضاً مشروع 
( ييئور) يشابه مغزى مشروع 
( ترعة السادات ) الذى اطلقه 
السادات فى إحدى شطحاته ولكنها 
شطحة مخططة وليست عشوائية . 
والفريب انه مع مطلع عام 1541. 
مازال المشروع الإسرائيلى مطلباً 
دائماً فى قائمة الصهاينة بشان 
تطبيع علاقاتهم مع مصر. ويبدو 
اننا بحاجة ثانية إلى إعادة قراءة 
العبارة الإسرائيلية القديعة ( من 
النيل إلى الفرات ) . 
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.. وخبراء امريكيون يحذرون : 
اتدلاع حرب عربية .. اسنرائيلية 
قبل عام 0٠66‏ بسبب المياه 


| واشت :ره 


: البترول - سوف تصبع القضية المهيمنة فى الشرق الاوسط يحلول عام ٠٠٠١‏ 
وقال جويس ستار ودانيال ستول. 000 
الخبيسران بالمركة أن لخلاو 2725 الل ام 
|السياسية بسبب نقص المياه يمكن ان " 1 
|| تمزق العلاقات الهشة بين دول المنطقة 
'| وتؤدى الى نشوب نزاعات مسلحة لا 
يمكن التنبؤ بها . 

واضاف الخبيران انهما ركزا على 
| احواض الاتهار الثلاثة الكبرى في 
| المنطقة وهى نهر الاردن ونهر دّجلة 
والفرات ونهر النيل وتبين لهما ان 
النقص المحتمل الذى سيواجه مصر 
والاردن واسرائيل والضفة الغربية 
| وقطاع غزة والعراق وسوريا سيكون 
مزعجا على نحو خاص .. , _ 

واوضح الخبيران ان الازمة القادمة 
. .مكن ان تعزى الى تزايد التنمية الذى ' 
يودى الى زيادة استخدام المياه وعدم 
كفاءة الصيانة والتشغيل غير الصحيح 
للمنشأت المائية وضعف التعاون بين 
الدول التى تتقاسم موارد المياه . 


اعلن مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية فى واشنطن ان المياه . وليس 
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للنشر والخدمات الصحفية 32 0 استسو له هك 
هل « المياه» . 
سوريا والأردن إلى مفاوضة اسرائيل ؟ 


© منذ 57 عاماً قال حاييم 
وايزمان رئيس المنتظمة 
الصهيونية العللية لل .ذلك 
الوقت للورد كرزون وزير 
الخارجية البريطانية إن 
إسرائيل ‏ وكانوا يطلقون عليها 
اسم الوطن القومى لليهود ‏ لن 
تكون مستة سياسياً إذا 
اقتطع من كيانها انهار الليطاتى - 
والاردن الاعلى واليرموك والشاطىء الشرقي للجليل . 
وكان حاييم وايزمان يقصد أن حدود إسرائيل هى الحدود التى 
تضم هذه الانهار ... وهو مايفسر اتجاه حركة التوسع الإسرائيلية 
منذ عام 11717 حتى يومنا هذا . وكيف انها تسير لى اتجاه تحقيق 
هذا الهدف الصهيونى الاستراتيجي الذى لم تستطع الحركة 
الصهيونية ان تحققه خلال المؤتمرات_الدولية .| - 
” وقد سرقت إسرائيل مياه نهر الليطانى وغيره من الأنهار 
العربية . كما انها تعرقل الآن ‏ بتاييد من امريكا ‏ مشروعاً لردنياً 
سورياً لإنشاء سد على نهر اليرموك يدعئ سد المقارن . 
وال المقابل قامت الدول العربية إلى 1174 بمحاولة لتحويل مياه 
روافد نهر الاردن وذلك فى اعقاب القمة العربية الأونى ف القاهرة , 
لكن العدوان الإسرائيل على مواقع العمل لوقف تنفيذ المشروع . 
وقامت حرب 1177 لتقضى تماماً على الأمل إل استغلال روافد نهر 
الاردن إذ اصبح معظم هذه الروافد داخل الأرض المحتلة . 
اما سد المقلرن الذى اتفقت سوريا والاردن على إقامته على نهر 
اليرموك فهو يِحَرّن ٠٠١‏ مليون متر مكعب من المياه ويعطى سوريا 
فرصة استغلال الطاقة الكهربائية من التوربينات المقامة عليه ال 
إنارة مناطقها الجنوبية ... واعلنت إسرائيل عقب علمها بللشروع 
بانها سوف تحرم نتيجة لتنفيذه من 78 مليون مقر مكعب من المياه 
سنوياً . وانها تعترض على آي تقيير ل الأوضاع الهيدروليكية 
القائمة . 
وتهتم الاردن -حالياً - بإقناع الولايات المتحدة الأمريكية 
بالضغط على إسرائيل للعدول عن معارضتها للمشروع . على اساس 
أن امريكا كانت هى البادئة فل عام 1161 باقتراح إقامة سد المقارن . 
أما الحقيقة التى يجب أن يعرفها القارىء فهى انه لا الولايات 
المتحدة ولا إسرائيل جادتان فى معارضة مشروع سد المقارن ... 
فإسرائيل لاتهتم إلا بضمان عدم نقصان حصتها من مياه اليرموك , 
ولكنها تحاول استغلال القضية من اجل الجلوس مع الاردن وسوريا 
على مائدة المفلوضات لبحث الموضوع . وواشنطن تدرك ذلك جيداً 
وتعمل دبلوماسياً على تحقيق مافشلت فيه بالنسبة للقضية 
الفلسطينية بواسطة استغلال حلجة دول المنطقة إلى المياه . 


من 


© الصراع العربي - المهيوني 


حرب الياه بين العرب وإسرائيل 


د. حسن عبد القادر صالح 
استاذ ورئيس قسم الجغرافيا ‏ 
الجامعة الاردنية 


(الاالالااطالة: :تمانطالطا. انال االن""'الالاا'ااناال للا 


الللاثابلن؟م_الت اتاد ""اللاالا لاا الالال اللل_,ازةالالرازا جلا لطبا الطاالالالاززاازلالاالالا اال 


تعد المياه من بين أهم الموارد الطبيعية التي يمكن للانسان استغلالها في استعمالات متعددة 
كالشرب والري والصناعة ... الخ . وهي عنصر اساسي من عناصر الحياة للكائنات الحية البشرية 
والنياتية والحيوانية كافة . لذا فإنها أدت دورا كبيرا في توجيه مسيرة الهجرات البشرية ٠‏ وتوزع 
السكان والعمران . وحركة البدو في الصحاري . وقد كانت مثار منازعات بين القبائل في الماضي . وهي 
تعد اليوم سببا من اسباب المنازعات بين الدول . وبخاصة المنازعات التي تدور أحيانا بين الدول 
المشاركة لنهر واحد يجري في مناطق جافة أى شبه جافة . 

وتتلخص مشكلة الدراسة في انها تعالج موضوع النزاع حول المياه بين العرب وإسرائيل . وتزداد 
المشكلة حدة إذا علمنا أن أكثر من نصف مساحة فلسطين عبارة عن مناطق صحراوية وشبه 
صحراوية ‏ وأن البلاد العربية المجاورة لإسرائيل تشتمل على مساحات واسعة من المناطق الجافة 
وشبه الجافة . وفي الوقت نفسه فين ارتفاع معدلات نمو السكان الناجمة اساسا عن الزيادة 
الطبيعية في البلاد العربية . وعن الهجرة اليهودية إلى إسرائيل . يؤدي إلى ازدياد معدلات نمو الطلب 
على المياه . ومن جهة ثانية فإن عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستمرة تعتمد اعتمادا كبيرا 
على موارد المياه المتاحة , الأمر الذي يرفع من قيمة المياه , ويزيد من أهميتها الاستراتيجية . 

غير أن هناك حقيقة مهمة ينبغي أن لا نتجاهلها ونحن بصدد الحديث عن مشكلة الدراسة . وهي 
أن المياه جزء من الأرض ٠‏ وكلتاهما تعتبر جوهر المشكلة الفلسطينية , وطرفا أساسيا في الصراع 
العربي الصهيوني . وتشكل الارض والمياه محورا رئيسا في الاستراتيجية الصهيونية التي خططت 
في الماضي للاستيلاء على فلسطين . وإقامة كيان صهيوني فوق ارضها كمرحلة أولى من مراحل 
مخططها التوسعي . والتي تخطط اليوم لابتلاع مزيد من الأراضي العربية حول فلسطين كمرحلة 
ثانية . وذلك تحقيقا لأهدافها الرامية إلى إقامة إسراثيل الكبرى من النيل إلى الفرات . ومما يؤكد 
ذلك الممارسات الإسرائيلية في المناطق العربية المحتلة والتي تهدف إلى تجويع المواطنين العرب 
وتعطيشهم وإرهابهم لإجبارهم على التخلي عن بلادهم ٠‏ تمهيدا لتفريغ الأرض من أهلها العرب ٠‏ 
وإحلال المستعمرين اليهود محلهم . كما يؤكد ذلك مصادرة الاراضي ٠‏ وسرقة المياه من الضفة 


مو +2 


للنشر و 


الخدمات الصحفية والمعلو مات 
الغربية وقطاع غزة , إضافة إلى سرقة المياه من الجنوب اللبناني منذ الغزى الإسرائيلي له في اواخر 
السبعينات وأوائل الثمانينات . 
وتهدف هذه الدراسة إلى الكشف عن أهمية المياه بالنسبة إلى الاستعمار الاستيطاني الصهيوني 
لفلسطين المحتلة عامي 1948 و 1967 . ذلك لآن المياه جزء من الأرض التي تعد محورا أساسيا في 


٠‏ الصراع العربي الصهيوني . كما تهدف إلى توضيح الدور الذي تقوم به المياه في الحروب التي نشبت 


بين العرب وإسرائيل منذ عام 1948 . ذلك لأن المياه تشكل جزءا من الاستراتيجية الصهيونية 
القائمة على تهويد فلسطين من جهة ٠‏ وعلى التوسع لابتلاغ مزيد من الأراضي التابعة لدول عربية 
مجاورة من جهة ثانية . ومن المعروف أن الكيان الصهيوني يعتمد اساسا على إقامة المستعمرات 
الاستيطانية التي تشكل دعامته القوية في فلسطين المحتلة . ولا تستطيع هذه المستعمرات أن تحقق 
أهدافها ما لم تتوافر لها كميات كافية من الموارد المائية . الأمر الذي يتحتم عليه توفير هذه الموارد 
بكل السبل تحقيقا للمبد! الغاية تبرر الوسيلة . لذا فإن هذه الدراسة يمكن أن تكشف عن مدى 
الأخطار التي تهدد الدول العربية المجاورة لإسرائيل . وبخاصة المصادر المائية فيها . وستقتصر هذه 


| الدراسة على مياه اليابسة دون مياه الخلجان والقنوات في حرب المياه بين العرب وإسرائيل . ونامل 


أن نخصص لياه الخلجان والقنوات ٠‏ كخليج العقبة وقناة السويس وقناة البحر المتوسط ‏ البحر 
الميت . بحثا منفصلا في المستقيل . 


أولاً ‏ الأبعاد الجغرافية السياسية لمشكلة المياه 
1 البعد البيئي الطبيعي : 


تشتمل بلاد الشام عامة وفلسطين بخاصة على بيئات متنوعة صحراوية وشبه صحراوية 


وهامشية وشبه رطبة . ويكون الشعور بالجفاف قويا في البيئات الصحراوية وشبه الصحراوية , 
وتقل شدته في البيئات الجبلية والساحلية شبه الرطبة . وللجفاف علاقة كبيرة بكمية الأمطار , 
التبخر والنتح التي تحدد مدى تأثير هذه الأمطار . فإذا انخقضت كميات الامطار في الوقت الذي 
ترتفع فيه قيم التبخر والنتح ٠‏ فإن فاعلية هذه الأمطار تصبح ضعيفة . ويحدث الجفاف . وقد عانى 
الأردن وفلسطين من فترات جفاف امتدت من عام 1869 إلى عام 1873 , ومن عام 1924 إلى عام 
6 . ومن عام 1958 إلى عام 1963 . وكان عام 1950 1951 من أكثر الأعوام جفافا في 
بلاد الشام" . 

وتتميز الأمطار التي تهطل على بلاد الشام عامة وعلى فلسطين بخاصة بعدم انتظامها . وتتناقص 
قيم معامل التغير كلما اتجهنا نحو الاجزاء الشمالية والغربية ٠‏ بينما نجد أنها تتزايد كلما تجهنا نحو 
الجنوب الشرقي . وتتراوح قيم معامل التغير في الأمطار ما بين 20/ في الاجزاء الشمالية الغربية , 
و 70/ في الاجزاء الجنوبية الشرقية . أي أن درجة الاعتماد على الامطار في البيئات الشبه رطبة اعلى 
منها في البيئات الجافة وشبه الجافة . 

ويعد خط المطر 350 ملم حدا فاصلا بين المناطق الرطبة وشبه الرطبة . بينما يكون خط المطر 
0 ملم حدا فاصلا بين المناطق الجافة وشبه الجافة . 


(1) حسن عبد القادر صالح . ٠‏ الأساس الجغراقي للنزاع العربي الاسرائيلي حول مياه نهر الأردن . . مجلة كلية 
الآداب . العدد 1 . المجلد 1 . كانون الثاني / يناير 1972 . ص 89 


ويتطبيق معادلة عامل المطر ( التي وضعها لانغ عام 1920 ) والتي يحسب بموجبها عامل المطر 
على اساس قسمة المتوسط السنوي لكمية الأمطار بالمليمتر على المتوسط السنوي لدرجة الحرارة 
المثوية ٠‏ يتبين أن عامل المطر يتفاوت من صفر إلى 50 داخل الأردن وفلسطين ٠‏ وأنه يراوح بين صفر 
و 14 في البيئات الجافة . وبين 15 و 29 في البيئات شبه الجافة . وبين 30 و 50 في البيئات شبه 
الرطبة . وينخقض عامل المطر في البيئات الجافة دون 15 ٠‏ لأن الأمطار السنوية ذات كميات قليلة 
نسبيا ٠‏ ودرجات الحرارة ذات قيم مرتفعة نسبيا" . 
وتشير دراسة التوازن المائي في بلاد الشام إلى أن مساحات كبيرة منها تعاني من عجز في التوازن 
المائي معظم أيام السنة . ويتم حساب التوازن المائي بطرح كميات التبخر والنتح من كميات الأمطار 
الستوية لمحطات مناخية تمثل مختلف مناطق بلاد الشام . ويحدث فائض في التوازن المائي خلال 
3 الشتاء في مناطق المرتفعات الجبلية والمناطق الساحلية وبعض الاجزاء الشمالية الغربية . 
يشتد العجز في التوازن المائي في بقية فصول السنة وبخاصة في فصل الصيف . وتعد المناطق 
الصحراوية وشبه الصحراوية من أكثر المناطق التي تعاني من عجز في التوازن الماني . ويتركز 
العجز الشديد في التوازن الماني في المنطاق الجنوبية والشرقية من بلاد الشام ٠‏ أي أنه يتركز في بداية 
الشام وصحراء النقب والأجزاء الجنوبية من وادي الأردن . وينعكس هذا الوضع على جريان المياه 
في الأودية » حيث نجد أن المياه تجري معظم أيام السنة أو كلها في الأودية التي توجد في مناطق 
الفائض في التوازن المائي . بينما تكون الاودية جافة في مناطق العجز في التوازن المائي . 
وتشغل المناطق الجافة وشبه الجافة معظم مساحة الضفة الشرقية للاردن ٠‏ بينما تشغل هذه 
المناطق غالبية مساحة فلسطين المحتلة , لذا فإن كلا من الاردن وفلسطين يعاني من عجز في التوانن 
المائي معظم أيام السنة . الأمر الذي يترتب عليه وجود مشكلة مائية في كلا البلدين . وتزداد مشكلة 
نقص المياه حدة خلال سنوات الجفاف المتعاقبة . ومع ازدياد استهلاك المياه . وهذا يجعل لكل قطرة 
مياه قيمة كبيرة . بحيث تصبح المياه متغيرا استراتيجيا يتحكم في القرارات السياسية والعسكرية 
والاقتصادية , بل إنها تعد احد محاور الصراع في المنطقة , وأحد الاسباب الرئيسة للحروب التي 
نشبت بين العرب وإسرائيل خلال العقود الماضية . 
2 البعد البيئي البشري : 
ازداد عدد سكان فلسطين المحتلة والبلاد العربية المجاورة ازديادا ملموسا في العقود الأخيرة . كما 
تحسنت مستويات الدخل الفردي خلال الفترة نفسها , الأمر الذي ادى إلى ازدياد الطلب على المياه 
لتلبية الحاجات الاستهلاكية للسكان . ونكتفي بالإشارة إلى تطور نمو السكان والعمران في كل من 
الأردن وفلسطين لتأكيد هذه الحقيقة . 
١‏ اثر نمو السكان والعمران على استهلاك المياه في الأردن : 
ازداد عدد سكان الأردن اكثر من ثلاث مرات أو بتسبة 7/223 خلال الفترة ( 1948 
0 ) . وفي تعداد المساكن لعام 1952 بلغ عدد سكان الضفة الشرقية للاردن حوالي 587 (الف) 
نسمة . أوما تسبته 245 من سكان المملكة الاردنية الهاشمية . ووفقا لتعداد السكان عام 1961 , 
بلغ عدد سكان المملكة الأردنية حوالي 1:7 مليون نسمة ٠‏ منهم 901 (ألف) نسمة كانوا يعيشون في 
| الضفة الشرقية . أو ما نسبته 53/ من سكان المملكة . وارتقع عدد سكان الضفة الشرقية بشكل 


| (2) تعدو تقسةء مي هو 
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ملموس في أعقاب حرب حزيران / يونية 1967 نتيجة لنزوح ما يزيد على ربع مليون نسمة من 
الضفة الغربية وقطاع غزة إلى الضفة الشرقية . ففي تعداد السكان لعام 1979 بلغ عدد سكان 
الضفة الشرقية حوالي 2,1 مليون نسمة . وازداد عددهم إلى حوالي 2,7 مليون نسمة في عام 
985 
وإضافة إلى عامل الهجرة . فإن الزيادة الطبيعية تؤدي دورا مهما في نمو سكان الاردن . إذ بلغ ' 
معدل الزيادة الطبيعية للسكان 25 في الآلف خلال الخمسينات ٠‏ وازداد هذا المعدل إلى 32 في اللف 
خلال الستينات ٠‏ وإلى 34 في الآلف خلال السبعينات , وإلى 38 في الآلف خلال الثمانينات . ومن 
المتوقع , في ضوء معدلات النمو السكاني المرتفعة , أن يتضاعف عدد سكان الضفة الشرقية في نهاية 
القرن الحالي » بحيث يتجاوز 4 ملايين نسمة . 

شهد الأردن خلال العقود الأخيرة حركة عمراتية شاملة بفضل ازدياد عدد السكان وتحسن 
مستويات دخلهم . وقد اسهمت عملية الهجرة من البادية والريف إلى المدن في ازدياد عد المدن . وفي 
كبر احجامها . وتتوع وظائفها . وارتفع عدد المجالس البلدية من 104 في نهاية عام 1980 إلى 152 
مجلسا في نهاية عام 1985 . كما ارتفع عد المجالس القروية من 243 إلى 340 مجلسا خلال الفترة 
نفسها . وبذلك فإن حوالي 90/ من السكان يعيشون في تجمعات سكانية بها مجالس بلدية وقروية . 

وفي مجال الخدمات العامة . شهد الأردن تطورا ملحوظا انعكس على الخدمات التي تقدم 
للمواطنين من حيث المياه والكهرباء والإسكان والطرق وغيرها ٠‏ وإضافة إلى توصيل مياه الشرب إلى 
مختلف التجمعات السكانية . فقد ازداد استهلاك الفرد من المياه من 62 لترا في اليوم عام 1975 
إلى 88 لترا في اليوم عام 1985 في منطقتي الشمال والجنوب , وإلى 110 لترا في محافظتي عمان 
واليلقاء . ١‏ 

بلغت كمية المياه التي تم تطويرها من مصادر المياه الجوفية والسطحية حتى عام 1985 حوالي 
0 مليون م؛ للاستعمالات المنزلية والصناعية والزراعية . ومن المتوقع أن يتمكن الاردن من تطوير 
كمية اخرى من مصادر المياه بحيث يصبح إجمالي كميات المياه المطورة بغرض استعمالها حوالي 
4 مليون م” في نهاية القرن العشرين . وإذا علمنا أن كميات المياه المتجددة سنويا للضفة الشرقية 
تقدر بحوالي 1220 مليون م' ٠‏ يتضح لنا مدى كمية الاحتياطي أو الفائض من المياه . والتي قدرت 
حتى عام 1985 بحوالي 700 مليون م'. وحتى عام 2000 بحوالي 286 مليون م" . ومع مرور 
الزمن سوف تتناقص كمية الاحتياطي من المياه بسبب تزايد كمية المياه المستهلكة . وهذا التناقص 
من شأنه أن يدعو إلى القلق والمحافظة على كل قطرة مياه عربية . 
ب اثر نمو السكان والعمران على استهلاك المياه في إسرائيل : 

ازداد عدد سكان إسرائيل من حوالي 1.4 مليون نسمة عام 1950 إلى حوالي 3 ملايين نسمة عام - 
0 . وإلى حوالي 4.3 مليون نسمة عام 1984 . وبلغ عدد اليهود في نهاية عام 1984 حوالي 3.5 
مليون يهودي ٠‏ أو ما نسبته 1.8/ من إجمالي السكان ٠‏ بينما قدر عدد المواطنين العرب بما يزيد 
قليلا على ثلاثة ارباع مليون , أو ما نسبته 218.2 . 


(3) دائرة الإحصاءات العامة الاردنية . التعداد العام للمساكن 1952 . التعداد العام للسكان والمسلكن 1961 . 
التعداد العام للسكان والمساكن 1979. 
| (4) وزارة التخطيط الاردنية . خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ( 1986 1990 ) . ( صفحات متعددة ) . 
0 - 
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استمرت الزيادة السكانية متصاعدة في إسرائيل منذ قيام الكيان الصهيوني بسبب تدفق 
المهاجرين اليهود على البلاد كعامل رئيسي من عوامل النمى السكاني . وقد يلغ المعدل السنوي لهذا 
| النمو 5.6/ خلال الفترة ( 1950 1960 ) , و 3.9/ خلال الفترة ( 1960 1970 ) , 
| و 22,8 خلال الفترة ( 1970 1983 )' . واسهمت الهجرة اليهودية في مضاعفة عدد اليهود في 
فلسطين . إن بلغ مجموع المهاجرين اليهود في الفترة ( 1948 1982 ) حوالي 1,75 مليون 
مهاجر . أو ما نسبته 42.5/ من إجمالي سكان إسرائيل . وما نسبته 52/ من إجمالي اليهود في 
إسرائيل" . 

وقد اسهم المهاجرون اليهود بصورة رئيسة في تطور اعداد واحجام المستعمرات اليهودية التي 
اصبح بعضها مدنا بمعنى الكلمة . وإذا أخذنا المدن اليهودية التي يزيد عدد سكان كل منها على 
ا 0 آلاف نسمة كمثال على تطور نمو الاستعمار الاستيطاني الصهيوني في إسرائيل . يتضح لنا أن 

عدد المدن اليهودية التي يتراوح عدد سكانها ما بين 10 و 50 ألف نسمة ازداد من 26 مدينة في 
نهاية عام 1948 إلى 32 مدينة في نهاية عام 1969 , وإلى 45 مدينة في نهاية عام 1978 . وازداد 
عدد المدن اليهودية التي يتراوح عدد سكانها ما بين 51 و 100 ألف نسمة من مدينتين عام 1948 
إلى 10 مدن عام 1969 , وإلى 13 مدينة عام 1978 . أما المدن اليهودية التي يتجاوز عدد سكانها 
0 الف نسمة فإن عددها ازداد من مدينة واحدة عام 1948 إلى 4 مدن عام 1969 ٠‏ وإلى 9 مدن 
عام 91978 . 


ازدادت كميات المياه التي تستهلكها إسرائيل من 350 مليون م' عام 1949 إلى 1274 مليون م* 
عام 1957 . وإلى 1471 مليون م عام 1967 , وإلى 1728 مليون م عام1976 . وإلى 1951 
مليون م عام 1986 . وتسهم المياه الجوفية بحوالي 60/ من كمية المياه التي تستهلكها إسرائيل , 
بينما تسهم المياه السطحية ( كمياه نهري الأردن واليرموك ومياه الفيضانات والأنهار الأخرى ) 
بحوالي 235 . وتسهم المصادر الأخرى ( كمياه التحلية ومياه تكرير المجاري ) بحوالي 5/" . 


وتشير الارقام إلى أن إسرائيل تستهلك منذ عام 1985 كامل الموارد المائية المتاحة لها من المصادر 
سالفة الذكر . وهذا يعني أن أي زيادة في استهلاك المياه بعد عام 1985 تأتي من مصادر مائية 
أخرى تقع في المناطق العربية المحتلة 1967 . وقد قدرت الباحثة الأمريكية ٠‏ ليسلي شميدا » كمية 
العجز المائي الذي واجهته إسرائيل عام 1985 بحوالي 450 مليون م؛ . اما الجنرال شارون 

فقد اوضح أن إسرائيل سوف تكون بحاجة إلى 700 مليون م' إضافية من المياه عام 2000 . ومن 
جهة ثانية أعد « توماس فان ٠‏ بحثا لمعهد الدراسات الشرق أوسطية في جامعة بنسلفانيا عن المياه في 
إسرائيل . وقدر في بحثه كمية العجز ألمائي الذي يمكن أن تواجهه إسرائيل عام 2000 بحوالي 800 
مليون م * . واقترح ٠‏ فان » أن تقلص إسرائيل حصة الزراعة من مياهها بما يعادل ثلث ما تستهلكه 


(5) .984 اعمط 6ه أعمعاوطة لمعتاكتاسه 

(6) حسن عبد القادر صالح . سكان فلسطين ديموغرافيا وجقرافيا . دار الشروق . عمان 1985 . ص 253 . 

(7) حسن عبد القادر صالح . الاوضاع الديموغرافية لعرب فلسطين . دراسة تحت الطبع مقبولة للنشر في القسم 
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(8) محمد أحمد الموني . السياسة المائية للكيان الصهيوني . دراسة في الجغرافيا السياسية . دار عمار . عمان 
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الزراعة ( 1300 مليون 7 حسب تقدير عام 1980)" . 

ارتقع استهلاك إسرائيل من المياه خلال 37 سنة ( 1949 1986 ) من 350 مليون م؛ إلى 
| 1951 مليون م” سنويا . آي أنه ازداد بنسبة 557/ . ويعد القطاع الزراعي من اكثر القطاعات 
استهلاكا للمياه في إسرائيل , إذ أنه يشكل نسبة تصل إلى 73: من مجمل استهلاك المياه » وذلك 
كمعدل وسطي خلال 37 عاما . ويأتي قطاع الاستخدام الماني والمنزلي في الرتبة الثانية من حيث 
استهلاك المياه ( 221 ) . يتلوه في ذلك القطاع الصناعي (7/)"" . 


من المتوقع ان يصل استهلاك إسرائيل من المياه إلى 2500 مليون م' في السنة مع حلول نهاية 
القرن العشرين . وقام هذا التوقع على اساس ان معدل سكان إسرائيل سيبلغ في عام 2000 حوالي 5 
ملايين نسمة ٠‏ وأن معدل الاستهلاك الفردي للمياه العذبة بما فيها الاستعمال المنزلي والصناعي 
والزراعي هو 500 م' سنويا . وسوف يحتم هذا الوضع على إسرائيل ان تلجأ إلى سرقة مزيد من 
المياه العربية في جتوبي لبنان ٠‏ وفي المناطق العربية المحتلة الأخرى . 


3 البعد السياسي ‏ 

أدرك زعماء الصهيونية منذ منتصف القرن الماضي أن تحقيق أهدافهم في تهجير ملايين اليهود إلى 
فلسطين , لن يتم إلا بالتوسع في السيطرة على أرضها . وان التوسع في استغلال الأرض لن يتم إلا 
بتأمين كميات كافية من المياه لإروائها . وبالهيمنة الكاملة على مصادرها . وقد أدت الصهيونية دورا 
مهما في تعيين الحدود السياسية لفلسطين في عهد الانتداب ٠‏ وذلك لضمان الإبقاء على مصادر 
المياه داخل حدود فلسطن . كما أنها أثرت عنى بعض الدول الكبرى التي أسهمت في وضع مشروع 
تقسيم فلسطين عام 1947 ٠‏ وذلك لضمان إدخال كثير من مصادر المياه ضمن حدود الدولة اليهودية 
المقترحة في خارطة التقسيم . واستطاعت أن توجه المشروعات المائية التاريخية لخدمة مصالحها 
متواطئة مع الولايات المتحدة الامريكية أثناء وضع هذه المشروعات . وستعالج بإيجاز هذه القضايا 
لإبراز الدور السياسي ‏ العسكري في مشكلة المياه . 


: تعيين حدود فلسطين الانتداب‎ 1١ 

احتلت الاعتبارات المائية مركز الصدارة في تفكير الصهيونيين ٠‏ فبعد أن حطلوا. على هدفهم 
الأول ٠‏ وهو الوعد بإنشاء دولة يهودية في فلسطين , شرع هؤلاء في السعي إلى تحقيق هدفهم الثاني ٠‏ 
وهو حصولهم على حدود مفيدة لدولتهم تحوي ضمنها مناطق غنية بموارد المياه . وتقدم زعماؤهم 
بمذكرة رسمية إلى مؤتمر السلام يتاريخ 1919/2/3 تضمنت مطالب في حدود كاملة وصفت أنذاك 
بأنها ضرورية لبناء البلاد بناء اقتصاديا . وقد رسمت هذه الحدود كالتالي'" : « خط يبدا على البحر 
المتوسط ويقع جنوب ميناء صيدا مباشرة . ويجري باتجاه شمالي شرقي صاعدا سفوح جبال لبنان 
ليشمل القسم الأكبر من نهر الليطاني ومنطقة تجمع مياه نهر الاردن بأكملها حتى مصادره في اقصى 
الشمال بالقرب من راشيا ( لبنان ) ومن هناك تجري الحدود إلى قمة جبل الشيخ . وتتجه شرقا 


(9) بشير البرغوثي . المطامع الاسرائيلية في مياه فلسطين والدول العربية المجاورة . دار الجليل للنشر . عمان 
6 . ص 99 
(10) مركز دراسات المستقيل ٠‏ من مياه الضفة إلى سد اليرموك مثلث الخطر ٠‏ مجلة المستقبل . العدد 545 . اب / 
أغسطس (1978) . ص 29 . 
(11) .323 .وم ,1965 أمعظ ,عمناعاد2 هذ معتلستدمامه) عتدمع .هع .طععردد 
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التسير مع منطقة مجرى رواقد اليرموك باتجاه سكة حديد الحجاز على مسافة عشرين كيلومترا إلى 
الجنوب من دمشق . وعند هذه النقطة تسير الحدود جنوبا موازية لخط سكة حديد الحجاز . وتسير 
إلى الغرب منها مباشرة حتى تصل إلى خليج العقبة . أما الحدود الجنوبية الغربية فتقرر بمفاوضات 
مع الحكومة المصرية » . وعلى الرغم من أن هذه المطالب تعتير متواضعة في نظر الصهيونيين . وتمثل 
الحد الأدنى لمطالبهم إلا انها تشتمل , إضافة إلى إسرائيل , على المملكة الأردنية . وقطاع غزة , 
وجنوب لبنان والأجزاء الجنوبية والجنوبية الغربية من سورية . : 

وعند تخطيط الحدود بين فلسطين وسورية اللتين كانتا تخضعان للانتدابين البريطاني والفرنسي 
على التوالي ٠‏ رفضت السلطات البريطانية أن يسير خط الحدود مع امتداد مجرى نهر الأردن ٠‏ وأن 
يمر في منتصف بحيرتي الحولة وطبرية ٠‏ ولو أنها وافقت على ذلك لكانت قد استراحت من عناء 
تعقيدات التخطيط ؛ ووفرت جهدا كبيرا ٠‏ واصبحت الحدود أقرب إلى الحدود الطبيعية , ولكنها 
اصرت » بعوجب اتفاقية الحدود عام 1922 ٠‏ على إدخال بحيرتي الحولة وطبرية . والينابيع الرئيسة 
التي تغذي نهر الاردن ضمن حدود فلسطين . وبعد أن كان الحكام الفرنسيون المحليون يصرون 
تحت ضغط الرأي العام السوري على إدخال منطقة صفد وطبرية ضمن حدود سورية كما كانتا من 
قبل » إذ بتعليمات وزارة الخارجية الفرنسية تصر على التنازل عن كافة موارد المياه لقلسطين . وذلك 
نلبية لرغبة الصهيونيين . ومن جهة ثانية ٠‏ فإن بريطانيا أدخلت مثلث اليرموك و 8 كيلومترات اخرى 
من المجرى الأدنى لليرموك داخل حدود فلسطين الانتداب ليصبح للصهيونيين حق في مياه نهر 
الييموك أيضا . والجدير بالذكر أن إسرائيل أخذت تحول جزءا من مياه نهر اليرموك إلى هضبة 
الجولان المحتلة بعد ربطها بسدّي «٠‏ يكونا وبني إسرائيل ٠‏ . 

وإذا كان الصهيونيون قد حققوا نجاحا اكيدا في عملية رسم الحدود الخارجية لفلسطين 
الانتداب ٠‏ فإنهم حققوا هذا النجاح أيضا في عملية تخطيط الحدود الداخلية لفلسطين ٠‏ تلك الحدود 
التي نتجت عن مشروع تقسيم فلسطين عام 1947 . ولم يمارسوا الضغط على الدول الأعضاء في 

الجمعية العامة للامم المتحدة لإقرار مشروع التقسيم فحسب . بل لتكون أيضا من نصيب دولتهم 

ا الجديدة تلك الأراضي القريبة من مصادر المياه في القسم الشمالي من فلسطين واراضي النقب وميناء 
| العقبة . وقد نص قرار التقسيم عند صدوره على أن تشمل الدولة اليهودية اراضي فلسطين القريبة 
| من مياه نهر الأردن وروافده ٠‏ وهي الأراضي التي تعرف بالجليل الشرقي ٠‏ وسهل بيسان . والسهل 
الساحلي ٠‏ واراضي النقب في الجنوب . والمعروف أن الذين وضعوا تفاصيل مشروع التقسيم كانوا 
على علم ومعرفة بالمشروعات الصهيونية التي عينوا على اساسها حدود المناطق العربية والمناطق 
اليهودية . 


| ب س الأخطار السياسية لمشروع الاردن ‏ النقب ( المشروع المركزي ) : 
انبثق هذا المشروع الذي قامت إسرائيل بتنفيذه عن مشروع جونستون الامريكي لاستغلال مياه 
نهر الأردن وروافده . ويهدف إلى جمع مياه نهر الاردن وتحويلها إلى الجنوب لجعل منطقة النقب 
منطقة زراعية مروية تستطيع استيعاب عدد كبير من المهاجرين اليهود الذين يفدون إلى إسرائيل . 
لقد جاء إعلان إسرائيل في مطلع عام 1964 عن مباشرتها بتحويل مياه نهر الاردن إيذانا صريحا 
أبعدوان مباشر على المياه العربية دون اكتراث بالقوانين الدولية المرعية . إلا أن الخطر الحقيقي في 
نقصان مياه نهر الأردن نتيجة المشروع الإسرائيلي هو حرمان الاراضي الزراعية الزورية في المملكة 
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| الأردنية بضفتيها الشرقية والغربية من الاستفادة من مياه نهر الأردن في أغراض الري ٠‏ وذلك 
بسبب تملك مياه النهر الناجم عن تحويل إسرائيل لمياه الينابيع المالحة داخل بحيرة طبرية وخارجها 
في مصرف يجري إلى نهر الأردن . مما أضاف إلى النهر حوالي 160 ( الف ) طن من الملح 
سنوياة" . 

وإذا انتقلنا إلى الجوانب السياسية والعسكرية للمشروع الإسرائيلي ٠‏ فيمكن القول بأن تنفيذ هذا 
المشروع ما هو إلا تهديد واضح لأمن البلاد العربية المجاورة . وكان يشكل حربا سافرة » وعدوانا 
على حقوق العرب في مياههم . وقد ارتيط هذا المشروع بقضية إعمار التقب وترسيخ اقدام اليهود في 
فلسطين . فالمغزى الاستراتيجي هو تقوية النقب بجر المياه إلى المستعمرات اليهودية فيه . من خلال 
إقامة الخطوط الدفاعية الحصينة , وملء الفراغ الذي يعاني منه النقب بتكثيف السكان فيه , 
وإيجاد حاجز بشري منيع يمكن استغلاله في صد الهجمات العربية القادمة من الجنوب . 

ج - المشروع العربي لاستثمار مياه نهر الأردن : 

في مواجهة العرب للتحدي الصهيوني ٠‏ وافق مؤتمر القمة العربي المنعقد بتاريخ 9/8/ 1964 في 

الاسكندرية على البدء فورا يتقنيذ المشروع العربي لاستغلال مياه روافد نهر الأردن لصالح البلاد 

العربية . وقد تقرر تحويل مياه نهري الحاصباني وبانياس للاستفادة منهما في أراضي لبنان وسورية 

والأردن ٠‏ كما تقرر إنشاء سد خالد بن الوليد على نهر اليرموك لتزويد قناة الغور الشرقية وقنوات 

الزور التي يفترض حفرها موازية لنهر الاردن في الضفتين الغربية والشرقية . 

إن تنفيذ المشروع العربي الذي بدا بعد مؤتمر القمة العربي مباشرة . كان يشكل أكبر خطر يهدد 

المشروع الإسرائيلي بالفشل . وعندما أيقن الصهيونيون أن العرب جادّون في تنفيذ مشروعهم بداوا 

يضرب أماكن العمل في المشروع العربي بالقنابل . وبخاصة تلك التي في سورية والأردن لعرقلة أعمال 

التنفيذ . غير أن العرب واصلوا العمل في تنقيذ مشروعهم دون خوف أو وجل ٠‏ الأمر الذي ضاعف 

من قلق إسرائيل على مستقيل مشروعها . وقد انتهزت إسرائيل الفرصة وشنت حربا عدوانية على 
: نطاق واسع في 1967/6/5 بغرض احتلال مناطق العمل في المشروع العربي . وباحتلال إسرائيل 

لهضبة الجولان في تلك الحرب أسدل الستار على المشروع العربي بتوقف العمل فيه ٠‏ في الوقت الذي 
ظلت إسرائيل فيه تسحب مياه نهر الأردن من بحيرة طبرية إلى السهل الساحلي والنقب بمعدل 600 
مليون م” من المياه سنويا . 
د المطامع الاسرائيلية في مياه نهري الليطاني والحصياتي : : 

تعود أطماع الصهيونيين في نهر الليطاتي ( لبنان ) إلى مطلع القرن العشرين عندما قام المهندس 
ويلبوش «اودا10ة/11 .20 عام 1905 بدراسة وادي الأردن ٠‏ وخرج بنتيجة ملخصها أن مياه نهر 
الأردن سوف لا تكفي حاجات فلسطين من الماء على المدى البعيد ٠‏ واقترح بأن تحول مياه نهر 
الليطاني إلى نهر الحاصياني . أحد منابع نهر الاردن ٠‏ لمضاعفة كمية المياه في نهر الأردن . وقد 
قدمت الحركة الصهيونية مذكرة إلى مؤتمر السلام بتاريخ 1919/2/3 نقتطف منها العبارات 
التالية : « إن حياة فلسطين الاقتصادية كحياة أي بلد شبه مجدب . تعتمد على توافر المياه , لذلك 
كان من المهم جدا عدم الاكتفاء بضمان جميع الموارد المائية التي تغذي البلاد الآن ٠‏ بل يجب 


أ 


(12) سليم محمد احمد ٠‏ نهر الآردن والمشروع العربي » محاضرة عامة القيت في الكلية العلمية الإسلامية بعمان . 
شباط / فبراير 1964 . 
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الحفاظ عليها والسيطرة عليها عند منابعها . فجيل الشيخ هو الاب الحقيقي لمياه فلسطين , ولا يمكن 
فصلها عنه دون توجيه"ضربة قاضية إلى حياتها الاقتصادية ,00" . 

وفي 1941/10/17 طرح بن غوريون وثيقة اكد فيها على ضرورة وجود الليطاني ضمن حدود 
إسرائيل . وقد ارصت لجنة التوفيق الدولية التي كانت تعالج قضية فلسطين في اعقاب قيام الكيان 
الصهيوني , اوصت يتأجير سبعة اثمان مياه الليطاني إلى إسرائيل . وفي تموز / يولية 1967 اعلن 
ليفي اشكول أن إسرائيل العطثى لا يمكنها أن تقف مكتوفة الأيدي وهي ترى أكثر من 500 
ملبون م” من مياه الليطاني تذهب هدرا إلى البحر . وأن القتوات باتت جاهزة في إسرائيل لاستقبال 
المياه القادمة من الليطاني . : 

ظلت إسرائيل تتحدث علنا عن أطماعها في الليطاني بأشكال مختلقة . حتى سنحت لها الفرصة 
لاستغلال مياهه بعد عام 1978 . وقد نجحت إسرائيل في تحويل نبع الوزاني قبل غزى 1982 , 
وكذلك حولت نبع الدردارة الذي يجري في منطقة مرجعيون لاستغلاله في ري ارض حدودية كانت 
موضع خلاف بين لبنان وإسرائيل في السابق . 

أما مياه الليطاني فقد بدات اسرائيل باستغلالها منذ عام 1978 ٠‏ حيث قامت بتركيب مضخات 
كبيرة قرب جسر الخردلي , ثم مدت انابيب ضخمة بطول 10 كم من مجرى الليطاني مجاورا لبلدة 
سريان وحتى خزانات مشروع الطيية . كما بنت شبكة أنابيب أخرى طولها 25 كم من خزانات 
الطيبة وحتى بلدة عيتا الشعب , حيث شيدت خزانات ضخمة قرب البلدقتستقبل مياه الليطاني 
وتوزعها على الجليل . إضافة إلى ذلك قامت إسرائيل بشق نفق طوله 17 كم من قرية كفر كلا حتى 
وادي ميماس في مرجعيون لسحب مياه الليطاني إلى شمالي فلسطين المحتلة . ومن المقرر أن تضخ 
إسرائيل 150 مليون م' من مياه الليطاني إلى الخزان الطبيعي في بحيرة طبرية" . 

يتبين لنا مما سبق أن الغزو الإسرائيلي لجنوب لبنان في عامي 1978 و 1982 . واحتفاظ إسرائيل 
بالشريط الحدودي يؤكدان لنا بأن المطامع الاسرائيلية في مياه الليطاني قد تحققت على أرض الواقع , 
وانعكست على الأوضاع السياسية والاستراتيجية في جنوبي لبنان . ولا شك أن حصول إسرائيل على 
مزيد من المياه العربية من شأنه أن يرسخ أقدام الاستعمار الاستيطاني الصهيوني في فلسطين 
المحتلة . 
ثانية ‏ السيطرة الإسرائلية على مياه المناطق العربية المحتلة 1967 
1 مياه الضفة الغربية : 

يقدر المتوسط السنوي لكمية مياه الأمطار التي تهطل على الضفة الغربية بحوالي 2800 
مليون م' ٠‏ يفقد منها حوالي 1900 مليون م” بفعل التبخر . ويتسرب منها حوالي 724 مليون م* 
لتغذية المياه الجوفية . ويجري منها في الجداول والانهار حوالي 114 مليون م' . بينما يتجه منها 
حوالي 62 مليون م في انسياب سطحي . غير أن كمية المياه القابلة للاستغلال تقدر بحوالي 800 
مليون م” سنويا . ويقدر معدل الاستهلاك الكلي للمواطنين العرب في الضفة الغربية بحوالي 120 


(13) عز الدين الخييو . الاطماع الصهيونية في مياه الاردن والليطاني . معهد البحوث والدراسات العربية , 
الدراسات الخاصة 3 . بقداد 1977 . ص 12 14 . 
(14) بشير البرغوثي . مصدر سابق . ص 223 228 . 
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مليون م* » يضاق إلى ذلك مليون م” من مياه الأمطار التي يجمعها المواطنون العرب في آبار الجمع 
التي يتراوح عددها بين 6000 و 10000 ييْر"" . 

وقد دآبت سلطات الاحتلال 509006 عام 1967 على تنفيذ سياسة تعطيش المواطنين العرب 
في الضفة الغربية وتجويعهم . وذلك كجزء من سياستها الرامية إلى الضغط عليهم لتفريغ الأرض 
العربية من جهة , وإلى تقنين استهلاك المياه بغرض توفيرها لتلبية حاجة المستعمرات الاستيطانية 
اليهودية في الضفة الغربية من جهة ثانية . إضافة إلى ذلك فإن الاستهلاك الزائد للمياه الجوفية في 
الضفة الغربية من شأنه أن يؤثر سلبيا على مخزون المياه الجوفية في إسرائيل , وهذا ما تخشاه 
إسرائيل في المستقبل ‏ 

إن تمسك إسرائيل بالضفة الغربية وغيرها من المناطق المحتلة عام 1967 لا يستند فحسب !2 
ادعائها الباطل بأن هذه المناطق تشكل جزءا من ارض إسرائيل , بل إنه يقوم أيضا على اساس أزْ 
هذه المناطق عامة . والضفة الغربية بخاصة , تشتمل على موارد مائية مرتبطة بالموارد المائيا 
الإسرائيلية . وان التخلي عن هذه المناطق لسيادة آخرين عليها . من شأنه أن يعرض المياه (( 
إسرائيل إلى اخطار النضوب والتملح ٠‏ وذلك في حالة ازدياد استهلاك المياه في تلك المناطق . ومن هذا 
المنطلق اتجهت السياسة الإسرائيلية نحو التمسك بالمناطق المحتلة . أو على الأقل منحها حكما ذاتيا 
يجعلها مرتيطة بالسيادة الإسرائيلية . ومن الغريب أن تفسير إسرائيل للحكم الذاتي يقوم على أساس 
تطبيقه على السكان دون الأرض ,٠‏ وبمعنى آخر فإن إسرائيل تتنازل عن السكان دون التتازل عن 
الأرض ٠‏ . 

نقلت مجلة حوتام الإسرائيلية الصادرة في 1979/4/20 عن موشيه دايان قوله : إن اسرائيل 
سوف تواصل السيطرة على الموارد المائية في الضفة الغربية لأنها تشكل مورد المياه الرئيسة للسهل 
الساحلي . وإن عرب الضفة الغربية لن يحصلوا على مياه اكثر مما يحصلون عليه الآن . وقد حذر 
خبراء المياه الإسرائيليين حكومتهم من أن يؤدي تطبيق الحكم الذاتي إلى فقدان إسرائيل سيطرتها 
على الموارد المائية في الضفة الغربية . وفي راي هؤلاء الخبراء أن على إسرائيل أن تدخل في خطة 
الحكم الذاتي بنودا تحول دون إيجاد وضع تتمكن فيه عناصر محلية ‏ من الضفة الغربية ‏ 
١‏ تمويل خارجي من ضخ المياه عن طريق حفر آبار عميقة مما يعرض ثلث مصادر المياه 

الإسرائيلية للخطر . 

قدرت الباحثة الأمريكية ليسلي شميدا كمية المياه التي تضخها إسرائيل من الخزانات الجوفية في 
الضفة الغربية بحوالي 600 مليون م؛ . وبعبارة أخرى فإن ثلث استهلاك إسرائيل من المياه يأتي من 
الضفة الغربية عن طريق الآبار الإسرائيلية الموجودة على جانبها من خط الهدنة قبل حرب 1967 . 
إضافة إلى ذلك فإن المستعمرات اليهودية في الضفة الغربية تستغل حوالي 50 مليون م' سنويا من 
مياه الضفة الغربية بشكل مباشر . وتتميز الآبار الارتوازية التي حفرها المستعمرون اليهود في 
الضفة الغربية بأنها محفورة على أعماق كبيرة تصل إلى الخزان الجوفي لتكوينات السينومانية. أي 
| على عمق يتراوح بين 500 و 750م ٠‏ بينما تصل الآبار التي حفرها المواطنون العرب إلى تكوينات 
البليوستوسين , أي على عمق يتراوح بين 60 و 100م . وقد نجم عن ذلك أن اصبحت الآبار 


| (15) المصدر نقسه . ص 60 . 


اليهودية ذات طاقة إنتاجية اعلى من الآبار العربية 5 الضخ الزائد للآبار اليهودية إلى انخفاض 
منسوب مياه الآبار والينابيع العربية كما حدث في منطقتي بردلة والعوجا"" - 

وتطبيقا للسياسة المائية المرسومة , اتخذت سلطات الاحتلال عدة تدابير وممارسات ضد مصلحة 
المواطنين العرب . وذلك بقرض الحد من استخدام هؤلاء المواطنين لمياههم . ويمكن أن نذكر من بين 
هذه الإجراءات منع المواطنين العرب من حفر آبار جديدة بقصد استخدام مياهها في الري ٠‏ وعدم 
السماح بحفر أبار ارتوازية جديدة لغايات الشرب إلا في حالات خاصة وللبلديات فقط . وإجبار 
المواطنين العرب على تركيب عدادات على آبارهم وتحديد الكمية المسموح يها. ومنعهم أيضا من 
استخدام مياه نهر الأردن في الريا" . 

وفي الوقت الذي تضع سلطات الاحتلال فيه قيود! على استغلال المواطنين العرب لمواردهم المائية 
في الضفة الغربية . نجد ان هذه السلطات تمضي قدما في تنفيذ سياستها الرامية إلى استنزاف , 
الموارد المائية العربية . ففي 1987/6/30 نشرت صحيفة ٠‏ كوريير دي لاسيرا » الايطالية خبرا 
يقول إن إسرائيل قررت ضخ كمية من المياه الجوفية من منطقة بيت لحم في الضفة الغربية مقدارها 
8 مليون م' سنويا . وذلك لتلبية احتياجات الإسرائيليين في مدينة القدس"" . ولم تمض ثلاثة أيام 
على نشر الخبر حتى أعلنت المصادر العسكرية الإسرائيلية موافقة وزير الدافع على حفر البئر التي 
يصل عمقها إلى 6500م باعتبارها مصدرا رئيسا جديدا للمياه في الضفة الغربية . ويخثى أن يسفر 
ضخ المياه من هذه البثر عن جفاف مصادر المياه في منطقتي بيت لحم والخليل , مع ما يحمله ذلك من 
نتائج سلبية على الحياة الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين العرب . ومما يؤكد حقيقة السياسة 
الإسرائيلية أن 27 بثرا إسرائيلية في الضفة الغربية تضخ من المياه نصف الكمية التي تضخها الآبار 
العربية وعددها 314 بثرا . 
2 مياه قطاع غزة : 

يعتمد قطاع غزة في مياهه على المياه الجوفية التي يستخرج منها حوالي 100 مليون م' سنويا . 
ويستخدم حوالي 85/ من هذه المياه الجوفية في ري ما يقرب من 150 الف دونم . وهناك علاقة 
وطيدة بين المياه الجوفية التي يضخها كل من المواطنين العرب في قطاع غزة والمستعمرين اليهود في 
السهل الساحلي الأوسط لفلسطين . ذلك لأن الافراط في الضخ يؤثر على ' كلا الجانبين سلبيا من حيث 
هبوط مستويات المياه في الخزانات المائية الجوفية وتملحها . 

هذا الترابط يجعل إسرائيل تتجه تلقائيا نحو الإبقاء على قطاع غزة تحت سيطرة احتلا 
لتتمكن من فرض القيود على ضخ المياه الجوفية في القطاع . وهذا ما تم لاسرائيل تن 
احتلالها للقطاع عام 1967 متمثلا في الممارسات التي نذكر منها ما يلي" : 

اه اتخذت إسرائيل خطوات لمصادرة 5 ألاف دونم من الأراضي المزروعة بكروم العنب ف 
القطاع . وبخاصة في المناطق التي يوجد فيها آبار يمكن أن يلجا المواطنون إلى مياهها . 
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ب - فرضت إسرائيل الأنماط الزراعية التي تريدها على مزراعي قطاع غزة » وذلك للحد من 
زداعة المحاصيل الأكثر استهلاكا للمياه . ويخاصة زراعة الحمضيات التى انكمشت مساحتها 
| بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة . والجدير بالذكر أن حوالي 25/ من اشجار الحمضيات بقطاع 
غزة قد تم اجتثاثها بسبب ارتفاع اسعار المواد الكيماوية . وانخفاض أسعار الحمضيات وسوء 
!| تسويقها . 

ج - أصدرت سلطات الاحتلال أمرا ينص على أن كل من يستهلك من المزارعين العرب مياها 
تزيد على الكمية المسموح بها بنسبة تتراوح ما بين 11 ى 25/ يغرم بدقع 30 أغورة لكل م” . وإذا 
ازداد الاستهلاك بنسبة تتراوح ما بين 26 و 50/ فإن الغرامة تصل إلى 80 اغورة عن كل م؛ . أما 
إذا ازداد الاستهلاك بنسبة 100/ فإن الغرامة تصبح 1.6 شيكل لكل م7 . 

د س قامت سلطات الاحتلال بإغلاق 25 بثرا ارتوازية في منطقة مواصي الزوايدة ٠‏ يحجة عدم 
حصول اصحابها على تصاريح خاصة لحفرها . وفي عام 1983 طلبت هذه السلطات من أصحاب 
2 بثرا في رفح إغلاقها تحت طائلة تقديمهم للمحكمة العسكرية . علما بأن الآبار المذكورة ينطبق 
عليها قرار دائرة الزراغة في القطاع لعام 1982 . والذي سمح بحفر هذه الآبار دون الحصول على 
ترخيص مسبق إذا كانت لا تبعد عن الشاطيْ اكثر من 500م . 

ه ‏ تعرقل إسرائيل تنفيذ المشروعات المائية التي لا تتمثى مع مصالح سلطة الاحتلال 
والشركات الإسرائيلية . وتصر إسرائيل على السيطرة على كل مشروع من مشروعات الشرب وتحويلها 
إلى شركاتها . 


3 مياه هضبة الجولان : 

تعد هضبة الجولان أحد المصادر الرئيسة للمياه في فلسطين ٠‏ إذ تأتي حوالي 30/ من كميات 
المياه المستهلكة في إسرائيل من هذه الهضبة . ويوجد في الهضبة حوالي 100 نبع تنتج كمية مياه 
تتراوح ما بين 50 و 60 مليون م” سنويا . وقد أعلنت اسرائيل عن ضمها للمنطقة المحتلة من 
الجولان . وذلك لاعتبارات استراتيجية ومائية . إذ انها تشرف على سهل الحولة ومنطقة بحيرة طبريا 
ووادي اليرموك . كما انها تشتمل على روافد لنهر اليرموك . وكذلك على جزء مهم من مواقع العمل في 
المشروع العربي لاستثمار نهر الاردن وروافده . لذا فإن سيطرة إسرائيل على الجولان يعني 
الاستفادة من مصادر المياه القريبة منها في منطقة جبل الشيخ حيث منابع نهر الاردن الرئيسة ‏ وفي 
يحيرة طيرية حيث يوجد خزان المياه الطبيعي لياه نهر الاردن ٠‏ وفي وادي اليرموك الأدنى . حيث 
توجد منشآت الري الإسرائيلية في مثلث اليرموك . 

ومنذ عام 1971 بدات السلطات الإسرائيلية باستغلال مياه الجولان من خلال شركة ميكوروت 
التي قامت بحفر مجموعة من الآبار الارتوازية لصالح المستعمرات اليهودية في الجولان . كما اقامت 
شركة ميكوروت محطة لضخ المياه من بركة رام التي تقع على اقدام جبل الشيخ إلى المستعمراث ٠‏ 
حيث تستقيل هذه البركة مياه السيول الناجمة عن ذوبان الثلوج فوق جيل الشيخ بطاقة سنوية تبلغ 
5 مليون م' . كذلك اقامت ميكوروت خزانات للمياه تجمع حوالي 3 ملايين م من المياه سنويا . 

وقد وضعت إسرائيل خطة تتيح لها يحلول عام 1985 أن تستغل أكثر من 31 مليون م' من المياه 
في المنطقة الجنوبية من الجولان ٠‏ و 6 ملايين م” من المنطقة الوسطى . و 8.7 مليون م” في المتطقة 
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| الشمالية . وتهدف من وراء استغلال مياه الجولان إلى توطين 50 ألف يهودي في الهضبة*© ‏ 2 
ثالثا ‏ نظرة مستقبلية للصراع على المياه 
تعد الموارد المائية من بين أهم المتغيرات التي توجه السياسات الاقتصادية والاجتماعية 
والعسكرية لإسرائيل والدول العربية المحيطة بها . ونظرا لمحدودية هذه الموارد في الشرق الأوسط 
عامة ٠‏ وفي إسرائيل خاصة ٠‏ فإن ذلك يؤدي إلى وجود قلق مستمر يساور المسؤولين والشعوب في 
المنطقة . وترتبط المياه بالارض في توجيه السياسة الاسرائيلية ٠‏ لما لهما من أهمية كبيرة بالنسبة 
للاستعمار الاستيطا في فلسطين المحتلة'© . 


إن الموارد المائية التي تتحكم بها إسرائيل , على تنوعها . ليست كافية لتأمين مستلزمات إسرائيل 
الحياتية في المستقبل . ويحدد تقدير الخبراء الإسرائليين كمية المياه اللازمة لإسرائيل مع نهاية القرن 
الحالي بحوالي 2500 مليون م؛ ٠‏ أي إن إسرائيل ستكون بحاجة إلى حوالي 700 مليون م؛ إضافي من 
المياه . ياعتبار أن ما تجمعه وتستغله حاليا من المياه هو في حدود 1800 مليون م” . ونتساعل الآن 
عن كيفية مواجهة إسرائيل لمشكلة النقص في ميزانها المائي . وللإجابة عن هذا التساؤل لا بد أن 
نكشف عن المخططات الإسرائيلية الرامية إلى الحصول على المياه بأي وسيلة . سواء اكانت الحرب 
أو غيرها . ويمكن أن نوجز هذه المخططات فيما يلي : 

1 مخطط الاستيلاء على مياه نهر اليرموك : 

بدأ تنفيذ هذا المخطط منذ اوائل العشرينات ٠‏ عندما تم تعيين حدود فلسطين الانتداب » بحيث 

أعطي له لفلسطين 8 كم من المجرى الأدنى لنهر اليرموك لتكون مبررا أمام الصهيونية في المستقبل 
للمطالبة بحقوقها في استغلال مياه نهر اليرموك . ولفهم الموقف الحقيقي لإسرائيل من مياه نهر 
اليرموك , ينبغي العودة إلى مشروع جون كوتون لتطوير واستثمار الموارد المائية في احواض نهري 
الاردن والليطاني ( شباط / فبراير 1954 ) . فقد أعطى كوتون . الخبير الأمريكي ٠‏ حسب 
مشروعه . 1290 مليون م” لإسرائيل . بواقع 890 مليون م* من مياه نهر الاردن وروافده . و 400 
مليون م” من مياه نهر الأردن وروافده . و 400 مليون م” من مياه نهر الأردن ٠‏ وبذلك فإنه يبقى لها 
في ذمة نهر اليرموك والروافد الاخرى . حسب مشروع كوتون , حوالي 290 مليون م . إن إقامة سد 
الوحدة الاردني ‏ السوري المشترك على نهر اليرموك وحجزه كميات كبيرة من مياه فيضانات النهر 
التي تستغلها إسرائيل حاليا ‏ من شأنهما ان يقلقا بال إسرائيل بحرمانها من هذه المياه , الأمر الذي 
سيؤدي إلى التفكير بالاستيلاء على مياه نهر اليرموك عن طريق الحرف . 
2 مخطط الاستيلاء على مياه نهر ١‏ ب التتحقاتي ع 

بدا هذا اللخطط منذ 1919 عندما تقدم الصهيونيون بمذكرة إلى مجلس الحلفاء الأعلى في قصر 
السلام بفرساي يطالبون فيها بضم ما يعرف حاليا يجنوبي لبنان إلى فلسطين الانتداب , ليتمكن 
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هؤلاء من استغلال مياه نهر الليطاني . وتجدر الإشارة إلى أن كوتون خص لإسرائيل في مشروعه 
0 مليون م؛ من مياه نهر الليطاني , وابقى للبنان صاحبة النهر 300 مليون م' فقط . وقد اخذت 
إسرائيل تستغل جزء! من هذه الكمية بالفعل منذ غزوها لجنوبي لبنان عام 1982 . ومن المتوقع أن 
يتزايد سحبها لياه نهر الليطاني في المستقبل , الأمر الذي يترتب عليه دخول المقاومة الوطنية 
اللبنانية في مواجهة حادة مع إسرائيل . قد تضطرها إلى غزى لينان الجنوبي من جديد وإحكام 


| السيطرة على مجرى نهر الليطاني . 


3 مخطط الاستفادة من مياه نهر النيل : 
تتطلع إسرائيل إلى تنفيذ هذا المخطط بالطرق السلمية . وقد طرح هذا المخطط قبل زيارة الرئيس 
السادات للقدس بأربع سنوات , وبالتحديد في عام 1973 . ويقضي هذا المخطط استغلال جزء يسير 
من مياه النيل دون أن يؤثر ذلك على حصة مصر في مياهه . وتأمل إسرائيل الحصول على بليون م” من 
مياه النيل البالغ تصريفها السنوي حوالي 84 بليون م” في المتوسط . وتهدف إلى ري سيناء والنقب 
عبر أنابيب تمر تحت قناة السويس مخترقة سيناء في قناة مكشوفة - 
4 مخطط الاستفادة من مياه نهري سيحان وجيحان : 
يدخل هذا المخطط ضمن مشروع امريكي ‏ تركي أعلنه رئيس تركيا تورغات أوزال في نهاية 
نيسان / أبريل 1987 . ويقوم المشروع على تحويل نهري سيحان وجيحان في أنابيب باتجاه 


. الجزيرة العربية . على أن تستفيد من المشروع كل الدول التي يمر عبرها الانبوبان . ولا شك أن 


1 | تمرير خطوط الانابيب داخل الضفة الغربية من شأنه أن يؤمن لإسرائيل المياه بنسية معينة . 


م١‎ 


| "القدس المحدكة ‏ رويتر - يبدو انه على 
أ اسرائيل التي ترقض الانسحاب من 
الاراضي الفلسطينية مقابل السلام ان 
| تعطي شيئا ثمينا اخر وهو الماء . 
ان تسوية سلمية تعطي الفلسطينيين 
حكما ذاتيا في الضفة الغربية سوف 
تنهي سلطة اسرائيل على منبع مائي 
يمد اسراشيل بمقدار 5١‏ بالمائة من 
احتياجاتها . 
ويقول خبراء اسرائيل انه يتحتم على 


ويقول الاستاذ الجامعي هليل شوفال 

«ان هذا الموضوع يثير حساسية في 
| اسرائيل لوجود تهديدات من جار عدو 
ٌ يسعى لقطع مواردنا». 

ويقول متطرفون في اسرائيل ان تسليم 


| الضفة الغربية والتي تم احتلالها في 
يونيو 17 يعني اعطاء مياه الشرب , 
الى ياسر عرفات ‏ رئيس منظمة 
| التحرير الفلسطينية . 


ويستبعد العلماء فكرة تخريب هذا 
! المنبع ويتفقون على ان فكرة المشاركة 
فيه يجب ان تكون المحور الاساسي في 
| محادثات السلام . 

' ويقول الاستاذ الجامعي جوزيف الفير 
' ان حرية الوصول الى المنبع من اهم 
الشروط التي يجب ان تمليها اسرائيل 


' وان اي تسوية لن يكتب لها النجاح 
بدون تنغليم حرية استخدام هذا المنبع 
اللطرفين» . 

' واضاف قوله ان اسرائيل تستخدم الان 
كميات مياه اكبر من الفلسطينيين 
«الذين سيقولون انهم ايضا يريدون 
٠‏ الثمو الاقتصادي» . 


ويقول الخبراء ان اسرائيل تستخدم كل 


' مياه الشرب المتاحة وقدرها 2ر١‏ مليار 


| متر مكعب . 
' واهم مصادر المياء هي العيون ومياء 
: الامطار ومياء الثلوج الذائية المنحدرة 


7 ان ومرتفعات الجولان» , 


. ويتم تخزين المياء في بحيرة طبرية - 
الجليل ‏ وتضخ الى صحراء النقب في 
الجنوب لتروي المحاصيل الزراعية . 


في رسم حدودها مع الدولة الفلسطينية | 


للنشر والخذعات الصحفية والمعلو عات 


ا الماء كالدم في الصراع العربي الاسرائيلي. 


ويقول شوفال ان هناك حساسية 
مفرطة تجاه اي تهديد لمصادر المياه . 
وقال شوفال «اننا نتعامل مع طموحات 
قومية ‏ الحلم الصهيوني لانشاء وطن 
قومي في فلسطين يسمح لليهود 
بالعمل كمزارعين مرة اخرى» . 
ويقول مهندس المياء اليشع كالي 
والذي قام بدراسة المشاريع التي تهدد 
السلام مع جيران اسرائيل العرب انه 
اليس غروريا احتلال الضفة الغربية 
حتى تحصل اسرائيل على حقوقها من 
المياه والتي يحددها القانون الدولي . 
وقد اشار الى وجود اتفاق بين الاردن 
واسرائيل على اقتسام المياه . 
واقترح كالي وبعض الخبراء على ان 
نقوم مصر بمد قطاع غزة بالمياه حيث 
يحتاج الى ٠٠١‏ مليون متر مكعب من 
المياه سنويا وتعتبر هذه الكمية واحدا 
على خمسة بالمائة من استهلاك مصر 
من المياه ولكنها «كمية لها معنى 
بعصبة مايل 


وكانت المياه احد مصادر الصراع بين 
اسرائيل وجيرانها العرب. فقد احتجح- 
دمشق في 1407 لدى الامم المتحدة 
عندما بدات اسرائيل في انشاء خط 
المياه في نهر الاردن. في المنطقسة .. 
منزوعة السلاح على حدود سوريا. وقد 
قامت اسرائيل بسحب الخط الى الداخل ' 
عند بحيرة طبرية . 

وبعد عقد من الزمن بدا العرب مشروع ر 
تحويل مجرى نهر الاردن وساعد هنا 
علسى نشوب حرب 1177 واحستلت”" 
اسرائيل مرتفعات الجولان . 8 
وقال شوفان ان اسرائيل في سعيها'“ 
لتحقيق تنمية تقوي وجودها في ' 
السنوات الاولى قامت بسحب كميات , 
كبيرة من المياه من المنبع ودفعته الى" 
ساحل البحر الابيض فساعد على تكائر ؟ 
الملوحة في الارض . 

وقد اشتدت الازمة في 1441 عندما'؟ 
حويه مكيل جلك الذيااري ليا 
مراجعة للسياسة المائية 
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اسرائيل ومصادر المياه العربية 
» غنائم الحرب » 


مقدمة: 

ان اهتمام اسرائيل بالمياه العربية جرّء من مفهوم متكامل لسياسة الموارد تشمل النفط 
وا معادن والسيطرة على التجارة والموارد الاقتصادية الأخرى اضافة الى المياه . ويجب ان لا 
تقتصر النظرة للاهداف المائية على الفكرة الصهيونية التاريخية بل يجب تناولها من منظور أوسع 
يتعلق بالأهداف الاقتصادية والجيوسياسية الراهنة والمستقبلية للدولة . 

تتميز حاجة اسرائيل للمياه بأنها سطحية وغير اقتصادية وبالتالي غير عقلانية فزراعتها 
ليست مجزية الى حد بعيد اذ تعتمد كثيرا على الدعم من الولايات المتحدة ومن اليهودية 
العالمية . ومعظم الماء يستهلك في الزراعة مع أن بالامكان تحو يله الى استعمالات أخرى وبصورة 
أكثر جدوى . والواقع أنه اذا تم الاستغناء عن ثلثي زراعة اسرائيل أو نحو ذلك فسوف يكون 
الاقتصاد في وضع أفضل بالفعل لأن أموال الدعم الضخمة يمكن توزيعها على مجالات أخرى . 

بيد أن انتاج الغذاء محلياً جزء من مفهوم « الدفاع الشامل » (لدى اسرائيل) لأن انتاج 
الغذاء حتى ولو كان أكثر تكلفة من استيراده . يعمل في الواقع على التخفيف من أثر اي حظر أو 
ضغوط تجارية محتملة , و بذلك فان المياه الموجودة سواء التي تم الاستيلاء عليها أو تأمينها منذ , 
سنة ١15144‏ تعتبرذات قيمة كبيرة حتى ولو استخدمت في الزراعة غير المربحة . 

ولهذا فان الموارد المائية تعتبر ثمينة لآن المياه العربية التي جرى الاستيلاء عليها بديل أقل 
كلفة من الخطط البديلة لاعادة استخدام الميام العادمة أو. على المدى البعيد و لبرامج تحلية 
المياه التي تعمل على الطاقة النووية أو النفطية . 

ومكذا فان تكاليف استبدال المياه العربية عالية بالنسبة للاقتصاد الاسرائيلي في وقت يظهر 
فيه أن هذا الاقتصاد بالغ الضعف ويعتمد بصورة متزايدة على الدعم الامريكي المتنامي . وسوف 
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تؤدي بدائل المياه العربية الى تحمل اسرائيلي لتكاليف اقتصادية مباشرة تقارب المليار دولار 
سنويا وعلى الأرجح أنها أكثرمن ذلك بكثير. وأن أية إعادة للأراضي شاملة إعادة المياه التي 
هي الآن تحت سيطرة اسرائيل , تعني ضمناً زيادة كبيرة جدأ في التكاليف تقع على اقتصاد 
اسرائيلي لايرغب من الناحية السياسية في اجراء أي تقليصات من أجل ان يعيش ضمن 
امكانيا: 

كذلك فان السيطرة على المياه تعني السيطرة على الضفة الغر بية ومرتفعات الجولان . وسوف 
المناطق الى مزيد من التكاليف الاقتصادية ذلك لأن المناطق المدارة والقدس 
اذات قيمة لاقتصاد اسرائيل الذي لولاها لكان اقتصاداً عليلا جدأ . 

واهتمام اسرائيل بالمياه العربية ليس الا أحد مظاهر اهتمام جيوسياسي أوسع بمجموعة من 
الموارد كالفوسفات والبوتاس والمواقع السياحية والعمالة الرخيصة والتحو يلات من العملة 
الأجنبية . وهذه الموارد كلها كبيرة الأهمية هذه الايام لآن اسرائيل عاجزة عن إعالة نفسها على 
المستوى الاستهلاكي المطلوب دون السيطرة على هذه الموارد . وهذا الضعف المزمن في اقتصاد 
اسرائيل يعزز رغبتها في الاحتفاظ بالأراضي التي استولت عليها و يشحذ اهتمامها بالاستيلاء على 
المزيد مثل حوض الليطاني وضفة الغور الشرقية . 


تؤدي إعادة 


ثمن السلام : غنائم الحرب 

منن أمد طويل واقتصاديات الصراع العربية ‏ الاسرائيلي خاضعة للمناقشات السياسية 
التقليدية, غير أن من المهم الاعتراف بأن تجاوز العقبات الاقتصادية أمام أية تسوية سلمية 
شاملة لاايقل صعوبة عن تجاوز العقبات السياسية . و يأتي البعد الاقتصادي هذا من أن 
الأراضي التي احتلتها اسرائيل سنة ١6717‏ ذات فائدة اقتصادية كبرى لها بحيث أن التخلي عن 
الضفة الغربية أو قطاع غزة أو القدس الشرقية يعني التضحية بغنائم الحرب . إذ أن هذه 
المناطق المحتلة تدر على أسرائيل مليار دولار سنو يأ اضافة الى أن السيطرة على مرتفعات الجولان 
والضفة الغربية تضمن لاسرائيل الاستيلاء على مياه أردنية تعادل حوالي ثلث مجموع مواردها 
المائية وستضطر اسرائيل لدفع ما يقارب ملياري دولار سنوي إذا أرادت تعويض هذه المياه. 

وهكذا فان ثمن السلام بالنسبة لاسرائيل يعني التنازل عن دخل سنوي من غنائم الحرب 
يتراوح بين مليارين وثلاثة مليارات من الدولارات . ولما كانت أية خطة مقبولة للسلام تشمل 
انسحاب اسرائيل من الأراضي المحتلة سنة ١4717‏ فان السلام يعني تلقائياً التنازل عن المكاسب 
الاقتصادية والمائية التي نتجت عن تلك الفتوحات . وبذلك تلوح أشباح الاعباء الاقتصادية 
الاضافية ضخمة في الأفق اذا ما أخذنا في الحسبان الوضع المهزوز للاقتصاد الاسرائيلي الحالي . 

وليست العقبات الاقتصادية أمام السلام حقيقية جدا وحسب , بل ان هناك حوافز أخرى 
واضحة لمزيد من التوسع الاقليمي الاسرائيلي . فقد استخدمت اسرائيل الآن بصورة كاملة آخر | 
كتلة مائية استولت عليها في الستينات . وأحدث أهداف اسرائيل الآن هو نهر الليطاني . الذي ' 
أبدت اسرائيل اهتماما متزايدا به في السنوات الأخيرة لأن عجزها الجديد للمياه أصبح وشيك 
الوقوع . 


» نشر في مجلة « الشؤون الامريكية العربية : ذانهااة طهعة - جمدم واشنطن العاصمة . 
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والليطاني هدف مغر حقا. وكان المخططون الصهاينة القدامى قد أدخلوا هذا النهر ضمن 
النطاق الجغرافي « لأرض اسرائيل الكبرى ». الا أن النقاش قد أزداد حدة في المدة الأخيرة ولا 
سيما في الاشهر التي سبقت غزو لبنان سنة 1617 . فالليطاني يوفر مياها أكثر بكثير من منابع 
الأردن التي استولت عليها اسرائيل سنة 15784 1576 . وبالمقارنة مع الخمسمائة مليون متر 
مكعب التي تم تحو يلها من حوض الأردن أنذاك:, فان بامكان الليطاني أن يوفر ثمانمائة 
مليون مترمكعب أو زيادة محتملة في استهلاك اسرائيل للماء تبلغ نسبتها .16٠‏ 

وهكذا فان الدافع المائي يعزز الدافع الاقتصادي وكلاهما معا يعززان الدوافع الدينية 
والتاريخية . لذلك فان العقبات نحو أي سلام عن طريق التفاوض تلوح كبيرة في الأفق في حال 
غياب أية ضغوط أو عقوبات تفرضها الولايات المتحدة على اسرائيل . 


غنائم الحرب: 

تغيرت اقتصاديات الحرب بالنسبة لاسرائيل خلال السنوات العشر الأخيرة , ولكن سنة 
1571 كانت مربحة لها دون شك . والغنائم الاقتصادية لتلك الحرب هي موضوع الجدل الآن . 
وكانت أبرز الغنائم الاقتصادية لحرب سنة 194717 شبه جزيرة سيناء نفسها , وكانت اسرائيل 
قادرة على استغلالها استغلالا مربحاً جدأ منذ سنة 15717 وحتى نهاية سنة 1610 عندما 
أجبرت تحت ضغط من ادارة الرئيس فورد على التخلي عن الشريط الغربي من سيناء الذي 
يحتوي على حقول النفط. وكان النفط والغاز الهدفين الرئيسيين في سيناء لأنها قفراء وزهيدة 
القيمة الاقتصادية لولاهما . وكان الاسرائيليون قد استولوا على حقول نفط بلاعيم وأبورديس 
المصرية ‏ « الايطالية » أثناء اندفاعهم نحو قناة السو يس . وكانت تلك الحقول رغم تواضع 
حجمها وارتفاع تكاليفها بمقاديس صناعة النفط في الشرق الا وسط. ذات أهمية اقتصادية 
وجيوسياسية بارزة لدى اسرائيل . 


وتم اكتشاف حقول نفط سيناء وتطو يرها على يد شركة متفرعة عن شركة ايني الايطالية 
الحكومية للنفط وذلك في اوائل الستينات وكانت تنتج 6١‏ ألف برميل يوميا عندما استولت عليها 
اسرائيل . وقيل ان اسرائيل كانت قد أعدت خططأ لاستعمال الزيت الخام الثقيل نوعأ قبل سنة 
من جرب سنة 15717 . وبحلول سنة 15176 كانت الحقؤل النفطية القديمة مضافأ اليها حقل 
علما البحري الذي جرى تطويره أثناء الاحتلال الاسرائيلي . تنتج حوالي ١7١‏ ألف برميل يوميا 
وتغطي بذلك جزءا كبيرا من مستوردات اسرائيل النفطية . وكان مجموع قيمة انتاج هذه الحقول 
. عند التخلي عنها حوالي 0٠٠‏ مليون دولار سنويا بينما تبلغ قيمته الآن حوالي 15٠٠‏ مليون دولار 
بموجب أسعار استخراج النفط الحالية . 
وقد حققت اسرائيل ايضا فوائد ومكاسب جيوسياسية هامة بالاضافة الى المكاسب المالية 
المباشرة من حقول النفط التي استولت عليها لأنها في ذات الوقت حرمت مصر أكبر عدو لها في , ' 
ذلك الوقت من هذه الموارد . فكانت مكاسب اسرائيل خسائر لمصر. كما كان هناك مكسب آخر 
مضاعف الحجم لاسرائيل وهو اغلاق قناة السو يس طيلة ثماني سنوات متوالية . فقد خسرت 
مصر عوائد القناة التي كانت تبلغ أنذاك 15١‏ مليون دولارا في السنة على الأقل وكان ذلك 
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مكسبأ جيوسياسيا لاسرائيل بينما أوجد الدخل المتأتي من ناقلات النفط بعد اغلاق القناة فرصة 
٠‏ اقتصادية أخرى لاسرائيل . ؤخلال الفترة التي ارتفعت فيها الرسوم كثيرا بعد اقفال قناة 
السو يس تمتعت أسرائيل برسوم اضافية بمعدل دولار واحد للبرميل جاءت بصورة غير متوقهة . 
وبالتعاون مع ايران انشأت اسرائيل خط أنابيب ايلات عسقلان عبر صحراء النقب متخطية 
بذلك قناة السويس . وبالاضافة الى تزو يد مصفاة اسرائيل استخدام ذلك الخط بصورة مربحة 
جدأ لشحن النفط لايطاليا ودول الكتئة الشرقية . 

وقد خسرت اسرائيل غنائم الحرب هذه في المرحلة الأولى للانسحاب من سيناء الذي فرضته 
ادارة الرئيس فورد عليها سنة 16170 كما أعيد فتح قناة السويس بمساعدة الولايات المتحدة 
وارغم الاسرائيليون على إعادة حقول النفط لكن هذه الغنائم الحربية السابقة لا تزال هامة في 
اطار الحرب الاقتصادية في الشرق الأوسط. 

وكان خروج اسرائيل من شبه جزيرة سيناء مكلفأ جد لها على الصعيد المالي والجيوسياسي ‏ 
فقد اضطرت اسرائيل للتحول من النفط العربي الذي استولت على منابعه الى شراء النفط. الأمر 
الذي عرضها للخطر بصورة مضاعفة . كما ازداد اعتمادها على المساعدة المالية الامريكية بمقدار 
حوالي ملياري دولار سنو يأ لان أسعار النفط تصاعدت بعد أن ارغمت اسرائيل على دخول السوق 
| لشراء النفط. 
إ كذلك فقد وجد الاسرائيليون أنفسهم اكثر اتكالا على الولايات المتحدة التي اضطرت لممارسة 
| ثقلها السياسي لتسهيل تزو يد الاسرائيلبين بالنفط وذلك عن طريق الضغط على المكسيك لاعطاء 
النفط لاسرائيل . وقد أصبحت هذه اللشكلة أكثردقة لاسرائيل والتي كانت أحد العناصر 
الاساسية في التحالف بين طهران وتل أبيب . وبرز تعرض اسرائيل للمتاعب عندما كشف النقاب 
عن البروتوكول السري الذي وعد الدكتور هنري كيسنجر بموجبه أن يحول النقط عن المستهلكين 
الامريكيين اذا عجزت اسرائيل عن تعو يض النفط الذي فقدته في سيناء من مصادر ملائمة . 

وغنائم الحرب أحد البدائل للاعتماد على مزيد من المعونة من الولايات المتحدة وعلى 
ا التساهل والتدليل المستمر من الكونغرس الامريكي تجاه اسرائيل . وازدادت حساسية اسرائيل 
ا ء هذا الاعتماد في السنوات الآخيرة عندما اتضح أكثر من ذي قبل ضعف اقتصادها . وفي 
الوقت نفسه يلاحظ الاسرائيليون أن بعض القوى المناصرة للعرب قد حققت مكاسب في 
الكونغرس كان أبرزها بيع طائرات ف / ١6‏ وبعدئذ طائرات الأواكس للسعودية . 


والتكاليف الاقتصادية « للصلح المنفرد » مع مصر حتى بالرغم من الزيادة الدراماتيكية في 
المساعدات الأمريكية لاسرائيل لبَغطية هذه التكاليف ‏ تجيء سابقة محذرة لاسرائيل من أية 
| تنازلات أوتضحيات أخرى بالغنائم المتبقية من حرب سنة 19517 . 


الفوائد المتبقية للحرب : 


بالنسبة لاسرائيل تبقى الموارد الماثية أهم مكسب اقتصادي من الأراضي التي تم احتلالها 
سنة 1117 ومن الاستيلاء الفعلي الذي تلا ذلك على جنوب لبنان والذي تم تدريجيا منذ سنة 
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56. وفي الوقت الراهن فباستثتاء امكانيات نهر الليطاني التي سنبحثها فيما بعد . فان ما 
يقارب نصف مجموع استهلاك اسرائيل للمياه يتألف من المياه التي حولت أو جرى الاستيلاء 
عليها من الموارد العربية الواقعة خارج حدود اسرائيل قبل سنة /1571. 

وكان أول المصادر المائية الرئيسية التي أخذها الاسرائيليون سنة 1471 المياه الآتية من 
حوض تجمع المياه الجوفية في الضفة الغربية ذاتها. فمعظم الأمطار التي تسقط على الضفة 
الغربية تخترق التربة وتنزل الى الأحواض الجوفية الموجودة في الضفة الغربية والممتدة تحت 
أراضي اسرائيل نفسها والتي تنطلق في النهاية الى البحر الأ بيض المتوسط. و يقدر حجم المياه 
التي تتدفق سنويأ من الضفة الغربية الى الخزانات الساحلية الجوفية بحوالي )٠١١(‏ مليون متر 
مكعب . وقد بدأ الاسرائيليون في استغلالها منذ أوائل الخمسينات . وهذه الخزانات الجوفية جزء, 
لايتجزأ من نظام معقد دقيق لاستخراج المياه ثم حقنها في الآبار مرة أخرى على طول الساحل 
بين عسقلان وحيفا. وأن إعادة ملء هذه الآبار الساحلية باستمرار من هذه المياه الآتية من 
الاراضي الأردنية السابقة. أمر ذو أهمية حيوية للتوازن المائي في اسرائيل لأنه يسمح لها 
بسحب نفس الكميات من المستودعات الجوفية الساحلية من أجل استهلاكها في اسرائيل . 

وهكذا فان الاستيلاء على الضفة الغربية كان الشرط المسبق اللازم لمضان استمرار تدفق 
المياه العر بية لتغطية الاستهلاك الاسرائيلي. والاستيلاء على هذا الحوض المائي الجوفي هو في 
٠‏ . الواقع أهم بكثير من التناحر والجدل الأكثر علانية والقائم بين المستوطنين الاسرائيلبين 
وانسكان العرب حول الآبار الموجودة في الضفة الغربية . فبالسيطرة على الضفة الغربية تستطيع 
الادارة العسكرية الاسرائيلية ضمان عدم قيام السكان العرب بتطو ير هذا المورد الماثي الاصلي 
وبذلك تحافظ على ما بين 17 و15 من مجموع الموارد المائية الاسرائيلية . 

أما العنصر الثاني في هذه القضية المائية الهامة فهو تحو يل مياه الأردن الى اسرائيل وقد تم 
الانتهاء من هذا النظام الخاص بنقل جميع مياه الأردن الى اسرائيل والمسمى بمشروع المياه 
القطري في سنة 1574 ١579‏ ويقع بكامله داخل الحدود الاسرائيلية قبل سنة 11717 . وتوجد 
منابع الأردن في سوريا ولبنان مع رافد صغير ينبع داخل اسرائيل نفسها . وتتطلب السيطرة على 
نهر الأردن سيطرة على منابع النهر التي تقع وراء الحدود القديمة لاسرائيل وذلك للحيلولة دون 
استردادها من قبل أية دولة عربية تجري منابع الأردن في أراضيها . و يحتاج هذا بدوره الى 
السيطرة على مرتفعات الجولان والمناطق اللبنانية جنوب مرجعيون وشرقها . 

وهكذا فان الضرورات المائية والاقليمية تندمج وتتداخل معأ لآن المكاسب الاقليمية تتناسب 
تماما مع سياسة اسرائيل المتعلقة بالموارد الاقتصادية . فالسيطرة على مرتفعات الجولان مع 
الاحتلال أو الاشراف على الزاو ية الشمالية مما يعرف « بأرض حداد » هي الشطر العسكري 
المباشر والمكمل لتحو يل الاسرائيليين لنهر الأردن . وفي سنة ١576‏ عندما لاحظ القادة العرب 
مسقا المشاريع الاسرائيلية لتحويل مياه الأردن من حوضه ونقلها الى النقب ظهر مشروع عربي 
مشترك لتحويل مجاري الروافد العليا الى مناطق أخرى بين الدول التي تنبع منها . ولكن 
المحاولة المشتركة لحماية مياه نهر الأردن من استيلاء اسرائيل عليها انهارت أمام القصف 
الاسرائيلي وجاء الاحتلال الاسرائيلي فيما بعد للحيلولة الفعالة دون أية مساع تبذلها الدول التي 
يجري نهر الأردن فيها من أجل استرداد مياهها. وفي الوقت الراهن تسحب اسرائيل سنو يا ما 
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معدله حوالي 4٠٠‏ مليون متر مكعب من المياه كل عام من أعالي نهر الأردن . وبذلك تأخذ كل 
المياه الحلوة والصالحة للري . ولا يسمح الا للمياه المالحة أو الينابيع المالحة المحولة بالخروج من 
بحيرة طبريا الى المجرى التاريخي لنهر الأردن . 

ويبلغ مجموع حجم المياه العربية التي ضمنت اسرائيل الحصول عليها أو استولت عليها 
فعلا ما بين سنة 1577 وسنة 191 ما يتراوح بين ٠١ 7٠١‏ مليون مترمكعب سنوياء 

وهي تمثل نحو *:٠‏ من مجموع استهلاك اسرائيل للمياه كما يمثل ما يكاد يبلغ كل الزيادة 

التي طرات على استهلاك اسرائيل للمياه منذ أواسط الستينات أي ان التوسع في الاستيطان 

والانتاج الزراعي الكلي قد تحقق بكامله تقريباً عن طريق المياه الآتية من أعالي الأردن والضفة 
الغربية والأمرالذي يحدد بوضوح الأهمية الاقتصادية البالغةللاراضي المحتلة بالنسبة 

لاسرائيل . 


وقيمة هذه المياه عقائدية نظرية في الدرجة الأولى لأن ثلثي استهلاك المياه في اسرائيل يذهب 
للزراعة المروية. ويقدر الخبراء الزراعيون في اسرائيل أن أقل من نصف تلك الزراعة مجز او - 
| مجد من ناحية اقتصادية . و يتمتع القطاع الزراعي في اسرائيل بدعم كبير يشمل بنية تحتية 
| رخيصة أو مجانية , وتخفيضات في الضرائب وتسهيلات ائتمانية خاصة ومساعدة في التصدير. 
ومع هذا كله فان قسمآ فقط من هذا المنتوج ذو جدوى اقتصادية والباقي لا يتطلب المياه 
وحسب ء بل و يحتاج أيضأ الى دعم مالي متواصل . وكان بامكان الاقتصاد الاسرائيلي أن يحصل 
! على فوائد أكبر بكثير لو انه تخلى عن الزراعة المكلفة ذات الدعم العالي بدلا من الاستيلاء على 
مزيد من المياه العربية ليوسع بها من نطاق انتاجه الزراعي المفتقر الى الكفاءة . وعلى هذا 
الأساس . واذا سلمنا بأن القيمة المضافة لكل وحدة مائية لحوالي نصف الانتاج الزراعي هي 
قيمة سلبية , فان « القيمة الاقتصادية » لهذه المياه هي صفر في أحسن الأحوال. 
بيد أن الدافع المائي ينبغ من دافع أكبر وهو الدافع العقائدي ‏ أو المفهوم القديم المتواصل 
القائل « بوجود اليهود على الأرض » والذي كان بالغ الأهمية في افكار الصهاينة القدامى . 
وللماء مكانة عالية ضمن الدوافع العقائدية لآن البديل البارز الوحيد للاستيلاء على مزيد من 
مصادر المياه هو برنامج تحلية على نطاق واسع يتطلب زيادات هائلة في المعونات الامريكية . 
وتبلغ تكاليف المتر المكعب الواحد من محطات التحلية الآن ما بين ١‏ 7,5 دولار. وهو أرخص 
ما يكون في المنشآت المزدوجة الأغراض وأغلى ما يكون في حالة المرافق المتفردة الهدف . والمجال 
أمام المنشآت المزدوجة الأغراض محدود ولذلك فالتكاليف البديلة لتوفير /٠ ٠‏ مليون متر مكعب 
+ من الماء سنويا ستتراوح بين 1.5 ١,8‏ مليار دولار سنو يا . ولهذا فان المياه التي تم الاستيلاء 
عليها تبدو في غاية الجاذبية فعلا. 


الدوافع المانية : 
تمثل المكاسب الاقتصادية لاسرائيل من الحرب عقبة رئيسية في سبيل أية تسوية سلمية 


أ جوهرية في الشرق الأوسط. والواقع أن الدوافع الاقتصادية ليست مجرد عقبات في سبيل السلام 
٠‏ | بل هي حوافز لحروب اخرى . وقد اكتتسب الدافع المائي بصفة خاصة بعدأ مستقبلياً جديدأ في 
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واخذت تتكشف الأهداف الاسرائيلية الكبرى من غزو لبنان سنة ١447‏ عندما 
وزعت اسرائيل قواتها بحيث تؤمن لها مياه الليطاني . والاهداف الاسرائيلية المعلنة عن حماية 
حدود اسرائيل الشمالية من الهجمات الفلسطينية ليست بالأهداف لمعظم المراقبين 
الغسكريين لأن الفلسطينيين لا يشكون تهديدأ خطيراً لاسرائيل اذا ما أخذنا في الاعتبار التفوق 
الساحق لآلة الحرب الاسرائيلية . والحقيقة أن الهجوم الاسرائيلي يستهدف السيطرة النهائية 
على مياه نهر الليطاني التي طالما كانت أحد أهداف صانعي الاستراتيجية الصهيونية . وقد ادخل 

حوض الليطاني ضمن نطاق التعريف الجغرافي «لأرض اسرائيل الكبرى » منذ الحرب العالمية 
الأولى على الأقل . وتعود المناقشات الوزارية الاسرائيلية للاستيلاء على مياه الليطاني الى أيام 
موشي شاريت على الأقل , ومما يلفت النظر أن المرء يجد على أغطية الموائد في فندق شيراتون في 
تل أبيب صوراً لخرائط تبين أن مواطن أسباط اسرائيل القديمة تمتد الى أراضي عبر الليطاني . ' 


والليطاني هدف مغر. فالاستيلاء عليه بصورة كاملة » وهو أمر ممكن بسبب انتشار المواقع 
الاسرائيلية الآن في لبنان » يضيف ما لا يقل عن ثمانمائة مليون متر مكعب من المياه لموارد 
اسرائيل كل سنة أو ما يعادل *0٠‏ من هذا المورد الهام . وتقع أقرب نقطة من منابع الليطاني 
على بعد يتراوح بين كيلومترين وثلاثة كيلومترات قرب المطلة على حدود اسرائيل الشمالية . 
والتوقيت للاستيلاء على الليطاني ملائم جداء اذ لم تكن الضربة الاسرائيلية التي طال انتظارها 
سابقة لأوانها لآن خبراء المياه في اسرائيل يقولون ان اسرائيل الآن استنفذت آخر الموارد المائية 
التي استولت عليها من العرب في الستينات . وقد ارتفع بصورة سريعة استهلاك المياه في اسرائيل 
ومعدل الاستهلاك الفردي الحالي للمياه في اسرائيل أعلى بكثير مما هو في الاقطار المجاورة . 
والطلب المتزايد على المياه في اسرائيل يواجه الآن موارد محدودة . فقد تم الاستغلال الكامل 
للمياه السطحية ضمن الحدود القديمة و ينطبق القول ذاته على مياه الأردن التي حولت من 
الدول العربية . ولم يعد ممكنا الحصول على مياه جوفية عالية النوعية ؛ ولا تكاد توجد أمام 
اسرائيل بدائل ذات قيمة للمياه غير نهر الليطاني . فهناك أولا مشاريع طو يلة الأمد لتكرير مياه 
المجاري والمياه العادمة وقد تؤدي اذا نجحت الى الحصول على ٠٠١ ١6١‏ مليون متر مكعب 
من المياه للزراعة . 
. وثانيا : اذا تم طرد سكان الضفة الغربية منها فان ذلك قد يوفر لاسرائيل حوالي ١6١‏ مليون 
مترمكعب آخر. 
والموردان المائيان الوحيدان اللذان يعتد بهما هما نهر الليطاني في جنوب لبنان ونهر اليرموك 
الأصغر منه حجما والذي يصب في المتبسط الأوسط من نهر الأردن قرب التقاء الحدود السابقة 
بين اسرائيل ولبنان وسوريا . غير أن الدافع المائي هنا يتضمن دافعا عسكريا رئيسيأ لآن.ادخال 
نهر الليطاني في اسرائيل تطلب منها توسعاأ اقليمياً واضحا ذلك لأن قرب الليطاني من اسرائيل 
أمر خادع والسيطرة على هذا النهر وتحو يله الى اسرائيل عملية صعبة بسبب الوضع الطو بوغراقي 
غير العادي لنهر الليطاني . فمع أنه يجري الى نقطة تقع على بعد لا يتجاوز كيلومترين عن قلعة 
بوفورت الا أنه لا بد لاسرائيل من الاستيلاء على معظم الجنوب اللبناني والاحتفاظ به قبل أن 
تتمكن من تحو يل مجرى الليطاني من الاتجاه نحو البحر المتوسط الى الاتجاه نحو الحدود 
الاسرائيلية . 
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وأخدود الليطاني حال انحداره من الوادي الأوسط في اتجاه الحدود الاسرائيلية عميق وشديد 
الانحدار وذلك قبل أن ينحرف الى الغرب وراء الخردلي. ومن الممكن نظريأ تحو يل النهر عن 
طريق نفق يتراوح طوله بين ١‏ ؛ كيلومترات يصل الليطاني بالجزء الأعلى من نهر الأردن ومن 
ثم ضخ المياه الى مشروع المياه القطري الاسرائيلي . وبما أن حركة المياه في الليطاني تتأثر 
بالقصول الى حد بعيد . فان النفق لا يستطيع أن يحول الا جزءا من مجموع تدفق المياه في النهر. 
وأفضل مكان الحصول على المياه من أعالي النهر هو موقع السد الحالي عند بحيرة القرعون حيث 
أقام الاسرائيليون خطوطهم هناك في حزيران سنة 15417 . وتعني السيطرة الفعالة على النهر 
الاستيلاء على كامل النصف الجنوبي لوادي البقاع وكثير من المنطقة الواقعة جنوب الزهراني . 


وهكذا فان الاستراتيجية الاسرائيلية تشمل عنصرين أساسبين أعلنهما الجنرال موشي دايان 
قبل زمن طويل: الأول . تفريغ مناطق جنوب لبنان من أكبر عدد ممكن من سكانها المؤلفين 
من المزارعين في الوقت الحاضر وهو المفهوم القائم على « أراضي دون عرب » والأساس الذي 
قامت عليها سياسة «الأرض المحروقة » التي اتبعتها اسرائيل خلال سنوات عديدة في الفترة 
الأخيرة واجبرت أعدادا ضخمة على النزوح من جنوب لبنان . أما العنصر الثاني فهو وجوب 

احتفاظ اسرائيل بالجزء الجنوبي الشرقي من لبنان لضمان القيام بعمليات التحويل الواسعة 
| النطاق بعد أن تم افراغ المنطقة من سكانها اللبنانيين لأقصى قدر ممكن . وقد تمت الخطة 
الهندسية الأساسية لتحو يل نهر الليطاني منذ سنوات عديدة وتشمل سلسلة من القنوات طولها 
٠‏ كيلومترء مع أقنية قصيرة لجر المياه « والسيفونات » والانفاق على طول الجدران الشرقية 
| والجنوبية لأخدود الليطاني وستعير هذه الانشاءات من مرجعيون في جنوب لبنان الى شمال 
اسرائيل قرب بين نطوفا . وهناك يمكن ربطها بنظام الري الاسرائيلي الحالي بقدر زهيد جدا من 
الضخ . وعلى هذا فان التضاريس الأرضية أو الطو بوغرافيا تتطلب احتلالا عسكريا على نطاق 
واسع , لأن الاحتغاظ بانحناء الليطاني قرب المطلة لا قيمة له بسبب العمق السحيق للاخدود 
كما أن اللبنانيين يستهلكون معظم المياه في أعالي النهر. و يقدر المهندسون اللبنانيون ان 
| باستطاعة الاسرائيلبين الحصول على حولي ٠٠١‏ مليون متر مكعب من مياه الليطاني اذا ما 
سيطروا على مياهه بعد ان تتحدر الى الخردلي . وبناء على ذلك فيجب ان تسيطر اسرائيل على 
جميع وادي البقاع جنوب طريق دمشق بيروت وتحتفظ به لكي تحصل على جميع المياه وتتحكم 
أ في كيفية استغلال اللبنانبين للنهر حاليأ وتسيطر على سد القرعون من أجل تسهيل الحصول على 
| المياه المنحدرة وحماية نظام التحويل من أي هجوم مضاد. 


ويتطلب هذا الهدف المائي مزيدا من الاجراءات العسكرية اذ لا بد للاسرائيليين من التحكم 
في منحدرات سلسلة جبال لبنان من الجهتين وذلك من شتورة الى جزين الى النبطية . والا 
فباستطاعة ملاحظي المدفعية الفلسطينيين على جبال الشوف توجيه نيران المدفعية الى الوادي 
لقصف عمليات التحويل. وهذا الهدف أيضا متفق مع توزيع القوات الاسرائيلية والحملة 
السابقة التي تستهدف التدمير المنظم للاقتصاد والبنية التحتية المحلية . و يعزز هذا الدافع 
.| عقيدة تقوم على حجج اقتصادية مشكوك فيها كما سبق ذكره: وهي أن مياه الليطاني يمكن 
استخدامها للقيام بعمليات الزراعة المفتقرة الى الكفاءة والجدوى الحقيقية في اسرائيل . لكن 
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هذا الدافع العقائدي حقيقي على كل حال . ومن وجهة النظر الاسرائيلية فان البديل للاستيلاء 
على مزيد من المياه العربية هو انشاء محطات باهظة التكاليف لتحلية المياه . مما يجعل قيمة 
نهر الليطاني بالنسبة لاسرائيل لا تقل عن ملياري دولار كل عام . 
والثمن الذي تدفعه لبنان في هذه اللعبة المأساوية القائمة على جعل ربح طرف يتوقف على 
خسارة الطرف الآخرء ثمن باهظ. فقد كانت الأراضي المروية في وادي البقاع الجنوبي أغنى 
أراضي لبنان. كما أن السد الذي تخطط اسرائيل لتحو يل مياهه ينتج ثلث الطاقة الكهر بائية 
اللبنائية . غير أن هذه العوامل لا قيمة لها في الحسابات الجيوسياسية الاسرائيلية للعثور على 
مزيد من الماء للمستوطنات . 
غنائم الحرب : 
تبدو« غنائم الحرب » عظيمة القيمة في السياسة الاسرائيلية لآن اقتصاد اسرائيل تمخض 
عن نتائج رديئة في السنوات الأخيرة , وأي تنازل تقوم به اسرائيل عن غنائمها الحربية لا بد 
وأن تكون له نتائج فورية تتجلى اما في فقدان خطير للدخل أو مزيد من الاعتماد على مساعدة 
الولايات المتحدة مع ما يرافق ذلك من ضعف يصيب مركز اسرائيل السياسي في امريكا . وأن 
فشل الاقتصاد المحلي الاسرائيلٍ يجعل الماء والموارد الاقتصادية الأخرى الموجودة في المناطق 
المحتلة أكثر جاذبية . وعندما أقيمت اسرائيل سنة ١544‏ توقع زعماؤها أن تعتمد كثيرأ على 
المعونات في سنواتها الأولى ولكنهم توقعوا أيضا أن تقوم فيها قاعدة اقتصادية مستقلة وذات 
جدوى بمرور الزمن . ولم تتحقق هذه التوقعات . وقد اوردت في أماكن أخرى أدلة عديدة على 
الهزال الاقتصادي الاسرائيلي . وهناك مؤشرات واضحة معينة توضح المازق الاقتصادي في 
اسرائيل مثل : 
- نسب التضخم التي تزيد عن ٠٠١‏ ولا يضاهيها الا تلك النسب في التضخم الموجودة في 
اقطار أمريكا اللاتينية . 
التخفيض المتواصل لقيمة العملة والتي هبطت الى واحد من خمسمائة )١/50-(‏ من قيمتها 
حتى بالمقارنة مع الدولار الامريكي الذي هبطت قوته الشرائية . 
عجز تجاري يتزايد بصورة ثابتة بحيث أن ما تحصل عليه اسرائيل من الصادرات لا يغطي 
نصف نفقات الاستيراد وبذلك تعكس اقتصادا يتجاوز كثيرا موارده الخاصة . 
هجرة الى خارج اسرائيل تزيد عن الهجرة اليها ولذلك يقال ان خمس سكان اسرائيل 
يعيشون في الخارج ومعظمهم مهاجرون الى الولايات المتحدة . 
وتزداد خطورة المصاعب الاقتصادية اذا مالاحظنا أن الضعف الاقتصادي الذي أوضحناه يظهر 
جليا رغم الاسهام الايجابي الصافي الذي تقدمه الضفة الغربية وقطاع غزة الى الاقتصاد 
الاسرائيلي . وهكذا فقد اخفقت اسرائيل في تحقيق هدف الاستقلال الاقتصادي و بدلا من ذلك 
اتضح العكس لأن اعتماد اسرائيل على الولايات المتحدة تزايد . هذا الاعتماد المتزايد على 
الولايات المتحدة بصورة خاصة يعني مجازفة سياسية متنامية ومزيدأ من التعرض لما قد يطرأ 
من تقلبات على ما تلقاه اسرائيل من دعم في الكونغرس . 
ان مجموع المعونات التي تحصل عليها اسرائيل من جميع المصادر يعادل حوالي ربع مجمل 
ناتجها القومي . واعتمادها الحقيقي على المعونات هو أكثر من ذلك اذا ما أخذنا في الحسبان 


الآثار المضاعفة وأنواع المساعدات التي تأتي خارج الميزانية . وجميع هذه المساعدة تأتي من 
الولايات المتحدة اما بصورة مباشرة كدعم مالي للموازنة أو بصورة غير مباشرة كمصاريف تأتي 
عن طريق اعفاء المنظمات اليهودية المتبرعة في الولايات المتحدة من الضرائب . لكن البيانات أو 
المعلومات الرسمية تقلل من حقيقة اعتماد اسرائيل على الولايات المتحدة لآن نطاق المساعدات 
الامريكية لاسرائيل أوسع بكثير مما يرد في أرقام الموازنة . وتتمتع اسرائيل باعفاءات خاصة من 
ا التعرفات الجمركية على صادراتها الى الولايات المتحدة , وتحظى بأولوية قصوى في الحصول على 
.أحدث الاسلحة من الترسانة الامريكية , وتستفيد من إبرام عقود فرعية ثمينة مع الصناعات 
العسكرية الأمريكية كما تتلقى منحا وتعهدات أكبركثيراً من حجمها وذلك من وكالات 
الأبحاث والبرامج التربوية الأمريكية وآخرما حدث هوان الولايات المتحدة قد تعرض أن 
تمول الزبائن من الدول الاخرى ممن بيشترون مصنوعات اسرائيل من الاسلحة . ونتيجة لذلك 
فان اعتماد اسرائيل على الولايات المتحدة واضح جدا رغم أن عناصر المعونة الامريكية يجري 
اخفاؤها في حسابات أخرى . واية خسارة في الفوائد الاقتصادية المتأتية من الأراضي المحتلة 
ستعني بالضرورة اعتماداً أكثر على كرم الولايات المتحدة و بالتالي يعرض اسرائيل لاحتمال فرض 
عقوبات عليها. و يصدق هذا بصورة خاصة في حالة التخلي عن المياه لأن تعو يض موارد المياه 
التي تم الاستيلاء عليها من العرب باستخدام تقنيات التحلية التي تحتاج الى قدر كبير من 
الطاقة . يعني مزيداً من النفقات كما يعني زيادة في استيراد النفط أو انشاء محطات تعمل 
بالطاقة النوو ية . وكلا الأمرين يعني ضمنا التعرض لمجازفات جيوسياسية تضاف الى النفقات 
الباهظة أساساً وان كانت هناك اخبار تقول ان اسرائيل تسعى وراء خيار بديل يقوم على استيراد 
الفحم من جنوب افريقيا . 

ا وفي معرض تأييد الفوائد الاقتصادية المائية من استيلاء اسرائيل على الأراضي العربية سنة 
417 ,. هناك من يجادل بالقول ان أية معاهدة صلح تشمل إعادة هذه الأراضي التي احتلت 
سنة 15717 أو التي احتلت بعد ذلك لن تخفض بقدر يذكر من النفقات العسكرية الاسرائيلية . 
أ ولا تزال معادلة الفوائد الاقتصادية الناتجة عن الاحتلال المستمر لتلك الأراضي تقع موقع الرضا 
| والقبول لآن الانسحاب الى داخل حدود ما قبل حرب سنة 15717 لن في تخفيض النفقات 
| العسكرية . والواقع أن هناك من يدعي بعكس ذلك لان الحدود القديمة كانت تشمل على 
نتوءات معرضة للخطرء ونظرا لأن أوقات ردود الفعل أخذة في التناقص بالضرورة , فانه لا بد 
من المحافظة على درجة من الاستعداد أعلى وهو أمر أكثر تكلفة . وهكذا تتشابك ثلاثة خيوط 
منفصلة : 
)١‏ يظل ما تبقى من غنائم حرب سنة 19717 ثميئا جدا . 

) يعتمد الاقتصاد الاسرائيلي اعتماداً كبيراً على المعونات المالية الامريكية . 

”) أظهر درس انسحاب سنة 1515 من شبه جزيرة سيناء التكاليف المترتبة على زيادة 
الاعتماد على الولايات المتحدة. 

وهذه العوامل الثلاثة تهدد بالخطر أية تسوية سلمية متفاوض عليها وعندما نضيف اليها 
:الخيط الرابع وهو نقص الماء في اسرائيل وما يتلوذلك من اغراء وجاذبية لنهر الليطاني . فاننا 
أسنشاهد جميع العناصر الأساسية للصراع المستمر. , 
ا 
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| تفجبر البفسود السوفيت . 
7 وفسرب المسساة | 


الن نقق اليهود السوفيت 


ولايمكنتا لن تقول ان اسرائيل 

| الصيحات الشجب والاعتراض فقط . انما هى 

تسعد بها أيما سعادة . فهذا المجتمع الذى 

| جمع من انحاء الارض , يختلف من حيث 
صفاته وخواصه ٠‏ ولايجمع بينهم سواء تلك 
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وقبل أن تلج ال موضوع الماء , نست 
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نصف عدد السكان فى الاراخى الممثلة يعد 
| 916717 . وهذا هو احد الاسباب التى دعت 
اسرائيل للجوه الى تهجير السوفيت  .‏ _ 

ولامراء ان الماء هو العنصر الاسلنى 
الذى يحدد قدرة فلسطين على استيعاب 
| يهود جدد ٠‏ ولامناص من السيطرة علي - 
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7 ويعد اقيلم اسرائيل تلا ذلك غدد من 
المشروعات مثل مشروع مين سنة 1465 
ومشروع كوتون ومشروع جونستون بعد 
ذلك . وهكذا نجد أن الحركة الصهيونية 
دائية العمل على حصر وتتمية مواره المياه » 
ووضع المشروعات التى تبتز مصادر المياه 
العربية بكل وسيلة . ومنذ نهلية اللقرن الماضى 


ولاتكون مبالفين ان نقول ان عدد ماصدر عن 
فلسطين من بحوث وكتب اكبر بكثير مما كتب 
عن دول شبه الجزيرة العربية مجتمعة . 

ويدهي أن الماء يلعب الدور الاسامى ل 
التوسع الاقتصادى والعمرانى , وقد ارتقعت 
معدلات استهلاك الماء من 4157 ملبون مثر 
مكعب سنة 1544 الى 77١7‏ ملايين مثر 


“مكعب سنة 114 ويعنى الرقم الآخير ان 


مناه عجزا مائيا يقد بحوالى 40 مليون متر 
مكعب سنويا . وسيتزايد هذا العجز ليصل 


| الى مليقرب من -: 2 مليون متر مكعب قابلة 
| للزيادة لل منتصف التسعينات وهذه الارقام 


مع افتراض عدم زيادة الاستهلاك الزراعى 
وهو فرض غير عمال وتفاقم آزمة المياه , 
وزيادة العجز الملثى ٠‏ وتعرضى بعض المناطق 


جديدة ومما يزيد الشكلة عملية التهجير , 
التى تقابلها زيادة ال الاستهلاك المائى اللنزل 
والصتاعى والزراعى ٠‏ وينبفى أن نطم لن 
اسرائيل تستغل من خارج حدود الارض' 
المحظة علم 1554 حوالى 5٠‏ /: من مياه نهر 
الاردن ورواقده والضفة الغربية . اضف الى 
ذلك متظبات اكثر لسكان اكثر ياتون عن 
علريق التهجير ٠‏ ولاحل لازمة المياه الا 


| باستغلال موارد جديدة ؛ وطرد عرب اخرين ' 


توفيرا للماء ٠‏ وعين اسرائيل على متابع نهر 


| العاصى ٠‏ وم مزيد مزم مياه اليرموك .| 


عر قسسة 


الثيل ل اثيوبيا .. 


إسرائيل التى تعانى من ازمة ملئية 
خائقة ترى أن حرية الوصول إلى المنبع 
هى أهم الشروط التى يجب ان تمليها لي 
رسم حدودها هذ! ما اكده برنامج حزب 
العمل إل انتخابات علم 1944 بينما اكد 
برنامج كثلة الليكود لن الماء حيلتنا 
ولا نستعليع ان نضع هذه الثروة أل 
اليدى اناس لدينا شلك كبير لى نواياهم 
انحونا .- 

ومع اتوقع لزدياد لزمة النياه خلال 
التسمينيات إل الشرق الاوسط لل جميع 
دول المتفقة فإن الخيراء يؤكدون ان 
اتحرب الققدمة فى الشرق الاوسط 
ستكون بسبب انيه .. ففي الاسبوع 
الاول من هذا اتشهر عقبت اللجنة 
الفرعية لشئون الشرق الاوسط 
بالكونجرس جلسة مناقشة احتمالات 
أ حرب اثياه بللنطقة واستمعت اللجنة 
| التى يراسها لى هامكتون إلى شهادلة 
البؤر السلخنة لل ثلاث مناطق الأو فى 
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سرقة إسرائيل للمياه العربية عادة تمارسها منذ بدء إنشائها 
حتى الآن .. ولم تكتف الآن بسرقة مياه الدول العربية المجاورة لها 
بل امتدت شمالا إلى منابع نهر القرات فل تركيا وجنوباً إلى منابع 


حوض النيل والثانية إل حوض القرات 
والثائثة فى مستجمع الامطار إل الاردن 
وسوريا ولبنان وإسرائيل .. واكدد 
توماس ناف الاستاذ بجامعة بتسلفانيا 
أن المعركة لل الشرق الاوسط حول الحياه 
قادمة لا محائة وحدد الاسباب التى 
استؤدى إلى الحرب وتناقصها المستمر . 
يفنا 

ويحذر توماس ناف إل تقريره من الن 
زيادة السكان إل الاردن ستواجهها زيادة 
إلى استهلاك المباه ذلك لن سكان الاردن 
سسيصلون عام 70٠١‏ إلى 2.7 مليون 
نسمة ولوضح أن استهلاك الفرد 
الإسرائيلى يزيد على استهلاك الفره 
الاردنى ب إضعاف وإذا استمر 
_ الاستهلاك فق الأردن وإسرائيل بنفس 
معدل قن الحرب بينهما قادمة 
لا محالة . 

> التوقر بين إسرائيل والاردن لن يكون 
يسبب التنافس على مياه نهر الاردن 


فقط . ؤلكن أيضاً ستكون بسبب عرقة 
إسرائيل للمشروعات الاردنية على نهر 
اليرموك فقد توقف العمل إل بناء سبد 
الوحدة والذى اتفقت الاردن وسوريا 
على بنائه داخل الاراضى الاردنية وعلى 
بعد عشرة كيلو مترات فقط من الحدود 
مع إسرائيل وبصبب عدم إمكانية 
التوصل إلى اتفاق حول توزيع مياه 
النهر بين الآردن وسوريا وإسرائيل فإن 
البنك الدولى قام بتجميد تصويل 
المشروع وحدد شرطه للإفراج عن 
الاموال التى وافق على المساهمة بها لل 
المشروع مع مجموعة من البنوك 
الأمريكية والأوروبية والتى تبلغ 5+١‏ 
ليون دولار بالاتفاق على اقتسام امام 
بيخ الدول الثلاث . 

> وترجع فكرة بناء السد إلى عام 1410/7 
حينما اتفقت سوريا والاردن اتفاقة من 
أجل بتاء سد على نهر الييموك ييلخ 
طاقته 7٠١‏ مليون متر مكعب إل السنة 
على أن تستقاد سوريا ب 1176 من 
الطاقة الكهربية المولدة عن السد 
بالإضاقة إلى زياد المسلحة المزروعة في 
الراضيها وكثن الاتقلق الاردنى السورى 


الخال الاعتبار توزيع اليه بينهنا 6 ؟ وأ (١‏ 


وبين إسرائيل على اساس خطة 
جونسون مبعوث الرئيس الامريكى 
أيزنهاور والتى وضعتها امريكا بين 
عامى 07 , 00 إل محاولة لفك الاشتباك 
بين الدول الثلاث والتى رفضت كل دولة 
متها التوقيع عليها . 

ولابد لإسرائيل ثن تحاول الحصول 
على مصادر أخرى للمياه خاصة بعد 
تدفق المهاجرين السوقييت عليها مما 
يزيد من احتياجاتها المائية والتى 
يقدرها الخبراء بل 600 مليون متر 
مكعب سنوياً عام 2٠٠١‏ ويرى الدكتور 
جودة عبد الخائق لن إسرائيل دائماً 
تنجا إلى الحرب لحل ازّمة المياه . فمن 
المعروف ان حرب 77 وفرت لإسرائيل 
0٠٠‏ مليون متر مكعب من مياه الضفة 
بينما وفر احتلال الجنوب اللبنانى لها 
أكثر من 4٠٠‏ مليون متر مكعب من خلال 
استبلاها على الانهار اللبنانية ويؤكد 
هذا الراى ماقاله منلحم بيجين عشية 
غزو لبنان عام 1447 من لن إسرائيل 
الحعطشى لا يمكن لن تقف مكتوفة الأيدى 
وهى ترى مياه نهر الليطانى تذهب 
هدراً إلى البحر وان القوات اصبحت 
جاهزة إلى إسرائيل لاستيعاب نهر 
العربية مستمرة منذ قيام إسرائيل حتى 
الآن فقد ارتفعت كميات الحياه التى 
سرقتها إسرائيل من مصادر الحياه 
العربية إلى نحو 1٠٠١‏ مليون متر 
مكعب سنوياً حسب الأرقام التى اعلنها 
داود خلف وزير اللياه والرى الأردنى 
بسبب استيلاء إسرائيل على الانهار 
اللبنانية والذى بدات إسرائيل عام 
4 باستيلائها على تهر الحصابانى 
ومنذ الغزو الإسرائيلى لجنوب لبنان 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلوعات 


تحقيق : أسامة سلامة 


عملم 1908 والذى سمى بعملية 
الليطاتى نسبة إلى نهر الليطلتى الذى 
ترغب إسرائيل إل الاستيلاء عليه حافياً 
والذى تصر على الاستيلاء على تهر 


الوارانى منذ علم 144 وال نفس العام " 


وضعت إسرائيل يدها على مصائر مياه 
جبل وسحبها إلى لرضها ثم قامت بربط 
شبكات مياه ١١‏ اقرية لبنانية محذلة 
بمحطة مياه مستعمرة مشتولا حيث 
الرغمت كل مشترك لبناتى على دقع مبلخج 
٠+‏ ليرة لبنانية شهرياً عن كل متر 
مكعب . 
ويذهب بعض الخبراء إلى ان إسرائيل 
تقوم بابحاث علمية لجر وصسحب 
السحب من مصر إلى إسرائيل للحصول 
على مياه الامطار ولكن كل هذه الحلول 
غم عجدية وغير عملية ولذلك تتكار 
راثيل دائماً إلى المياه الموجودة ل 
المجاورة غفى دراسة اعدها 
الجيولوجى الإسرائيلى لرى إيشرار اكد 
فيها على وجود خزان مياه جوفية إل 
صحراء يمتد إلى عمق كبير وتقدر كمية 
المياه فيه بحوالى ٠١‏ مليون متر مكعب 
واشارت الدراسة إلى ضرورة استغلال 
هذه المياه .. وترددت انباء صحفية لن 
شركة مكورت الإسرائيلية قامت بالقعل 
بالاشتراك مع مجموعة من الشركات 
الامريكية بحفر آبار تجريبية على 
الحدود المصرية الإسرائيلية ورصدت 
لها الجمعيات العلمية الامريكية ٠١‏ 
مليون دولار منحة لا ترد التتفيذ هذه 
الابحاث التى مازالت تجرى حتى 


الآن. وتضيف هذه الأنباء لن 
المشروعات” الإسرائيلية لم تتوقف على 
سحب المياه , بل قامت مؤخراً يعمل مد 
ال منطقة الكنتئة قرب ألحدود المصرية 
عند ملتقى وادى الجراق ووادى 
الحرابد لمنع تسرب المياه إلى الأراضي 
المصرية . 

بؤرة الصراع الثانية التى حددتها 
الجنة الكونجرس هى حوض نهر الفرات 
حيث ظهرت الازمة خلال الأعوام 
الآخيرة بعد ان بدات تركيا الى بناء 11 
سدا على تهر الفرات وفروعه وهو 
اللشروع الذى القت عليه اسم الفاب 
لرى الاناضول واشتدت الازمة إل العام 
الماضى قرب الانتهاء من لول هذه 
السدود وهو سد لتلتورك ففى يتاير 
الماضى اعلنت تركيا عن تحويل مياه نهر 
الفرات لء بحيرة اتاتورك الآمر الذى 
أدى إلى انقطاع جريان الحياه لمدة شهر 
كامل عن سوريا والعراق مما كان بمثابة 
إنذار لكل منهما إذ لن مشروع القاب 
التركى عند جنوب وشرق الأناضول 
سيخفض معدل تدفق المياه السنوى من 
٠‏ مليار مقر مكعب إلى ١١‏ مليارا فقط 
وهى كمية الااتكفى سوريا والعراق 
سواء للزراعة لو توليد الكهرياء 
ويتوقع الخبراء أن المشروع التركى 
سيحرم سوريا من 21٠‏ من احتياجاتها 
من المياه مما سيؤدى إلى إخراج 1856١‏ 
الف دونم من نطاق الاراضى الزراعية 
بالإضافة إلى العجر المتوقع إل إنتاج 
الطاقة حيث ستؤدى خفض الكميات 


للنشر والخدمات | الصحفية والمعلو مات 


المتدفقة من المياه إلى تققص إنتاج 
الكهرباء فى سد الثورة الذى اقيم على 
نهر القرات إلى 12١7‏ فقط من طاقته . 
وبرى المراقبون أن تعنت تركيا وراء 
فشل الاجتماع الوزارى الذى عقد إل 
! | اتقرة خلال الاسبوع الآخير من يونيو 


وتركيا ل الوصول إلى اتفاق إل شان مياه 
القرات . 

ويرى المراقبون السينسيون لن تركيا 
تستخدم المياء كوسيلة ضغط سياسية 
| | تهدف من ورائها إلى قامين حدودها مع 

الدولتين العربيتين لمتع. تسئل الاكراد 
إليها . هفى عام 19417 ولثناء زيكرة 
اتورجوت يوزال الذى كان رئيسا للوزراء 
لل تركيا ل ذلك الوقت حمل الاثقاق على 
: |أمقح سوريا 1 مليار متر مكعب سنوياً 
أمقابل وقف الدعم السورى للاكرادر 
ولق المراكز الكردية الموجودة إل لبنان . 
وبعد انحسار النفوذ السوفيتى من 
| المنطقة ورفض السوق الاوروبية 
المشتركة لعضوية تركيا فيها فإنها 
|تبحث عن دور استراتيجى لها إل 
|المتاقة خلال مشروع الغاب لرى 
الاناضول حيث سيصيح من خلاله 
| المورد الأول للخضروات بللنطقة 
بالإضافة إلى مشروع انابيب مياه 
السلام الذى تقترحه تركيا والذى يققى 
بعد القابيب المياه من نهر سيحان 
وجيحات فل اتجاهين الاول يمتد غربا 
نحو سوريا والاردن والسعودية مروراً 
بإسرائيل والتى تعد . الهدف الرئيس 
اللخط الغربى . اما الخط الثانى فيمتد 
)عبر السعودية والكويت والبحرين 
والآردن وعمان والمشروع يهدف ظاهرياً 
إلى تخفيف ازمة اللياه ولكنه يتضمن 
تهديداً استراتيجياً لامن دول المنطقة 
أولصالح تركيا وإسوائيل . 
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الماضى حيث فشلت سوريا والعراق- 


| اصابع إسرائيل التى تعيث بمياه 
المنطقة امتدت إلى الجنوب حيث متايع 
| انتيل فل الثيوبيا فى محاولة للحصول على 
| مياه النيل وإثارة الازمات بين اتيوبيا 
ومصر . وإذا كانت المفاوضات التركية 
السورية العراقية قد فشلت فإن 
المراقبين يرون أن انضمام اثيوبيا اخيراً 
إلى منظمة حوض النيل الاترجو بعد 
رفضها الاطماع لسنوات عديدة هى 
بداية طيبة للوصول إلى اتفاق شامل بين 
مصر وأثيوبيا حول المشروعات التى 
تمع اثيوبيا إقامتها على تهر النيل 
خاصة فق فقل التقترب المصرى الافريقى 


ألشسس 


نى الشرق الأوسل ! 


30-0 اسرائيل تعترف! 


اشارت 'مراكز الدارسات السياسيع 

والاستراتيجية فى العديد من العواصم العربي 
والغربية الى ان الشرق الاوسط يقف على حافة 
ازمة موارد طبيعية رئيسية . . ومنها على سبيل 
الخصوص اضمحلال الموارد المائية أو عدم 
كفابتها وذلك لعدة اسباب منها غلى سبيل المثال 
لا الحصر .. جفاف منطقة الشيرق .الاوسط 
وتعرضها لتغيرات مناخية حادة ف المنظور 
الزمنى القربب .. كذلك ارتفاع معدل النمو 
السكانى المطرد والذى يعتبر من اعلى المعدلات 
فى العالم ٠‏ 

هذه الاسباب بلا شك تثير المخلوف من ان المتحدث باسم شركة المياه الاسرائيلية إل 
| تتسبب المنازعات فى هذا الشان فى اضطرابات لم تصريح لراديو اسرائيل حيث اعترف بقيام 
يسدق لها مثيل ل منطقة الشرق الاوسط بل من السلطات الاسرائيلية بسرقة المياه من انهار 
الممكن ان تصبح هذه القضية مصدرا للنزاعت الاردن والليطانى والحصبانى وقال نحن 
على الصعيدين المحلى والدولى خاصة مع وجوه . نمهحب مايتراوح بين ٠١‏ و 76١‏ مليون مثر 
هذه العلاقات الهشة بين دول المنطقة . مكعب سنويا من نهر الاردن ومابين ٠١‏ . ©؟ 


الامطار وجفاف المياه وانخفاضها فى بحيرة 
طبرية . ولم يقف الامو عند هذا الحد .. يل ان 
اسرائيل عارضت المشروع الذى سوف تقوم به 
الاردن والخاص باقامة سد على نهر اليرموك 
وكانت الاردن قد اعلنت انها سوف تطلب من 
| دول عربية واسلامية تمويل اقامة السد .. وقال 
وزير الرى الاردنى إل هذا الصدد ان دول الغرب 
]| ومؤسسات تمويل دولية تمتنع عن الاشتراك إل 
١‏ تغويل اقامة السد بسبب معارضة اسرائيل لانها 
كما يقول وزير الرى الاردنى تقوم باستغلال 


© 3 ١ ١ 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو سات 


مليار وثلاثماثة مليون متر مكعب من مياه 
البرموك المخصصة للفسطينيين فل الاراظى 
العربية المحتلة .. والشىء الذى يجب الانتباء 
اليه هو ان اسرائيل اعلنت مؤخرا اصرارها على 
شق قناة البحرين التى تصل البحر المتوسط 

بالبحر الميت حيث تشير 
التقديرات الاسرائيلية الى .ان العجز الاسرائيق 


د من 000 المياه الى غزة 
والشلة الغربية .. وثانيا.. استغلال نهر 


الليطانى وغيره من موارد وار ارما ١‏ 


الذى مازاتت تحتله حتى لان 
البحرين الاسود 'والابيض ٠.‏ -- 
هذا إل الوقت الذى ذكرت فيه صحيفة صوت -- 
الشعب الاردنية ان تركيا واسرائيل وقعتا 
اتفاقية لبيع ١٠؛‏ مليون متر مكعب من مياه نهر 
( مابنفات ) التركى الى اسرائيل سنوي وقالت 
الصحيفة ان قيمة الصفقة تبلغ ٠٠١‏ مليون 
. دولار وان تركيا ستمد انبوبا طوله ؟١‏ كم 
بتكقيف *٠‏ مليون دولار وسيتم كذلك استثمارٍ 
*٠‏ مليونا اخرى النقل المياه . 
من ناحية اخرى_ذكرت عدة تقارير ان 
| اسرائيل قامت ببناء ناقظة مياه سعة 7٠١‏ مليون 
!| متر مكعب سنويا .. وهذه الناققة تقوم بنقل 
المياه من بحيرة طبرية الى منطقة تل ابيب ولها 
فرع آخر يقوم بنقل المياه من ( يدعون ) الى 
صحراء النقب - 
0[ واذا كانت مسالة المياه منذ قيلم الكيان 
الاسرائيلى تعتبر ركنا من اركان سياستها 
ا ١‏ الاسدائيك تهت و ا 
3 والمتغيرات الجديدة فانها الآن تعتبر قضية 
حياة او موت !! . 
وهكذا نرى بوضوح كيف تتحرك اسرائيل 
وتفكر لمواجهة هذا الخطر القادم مع المستقبل 
المجهول .. فماذا فعلنا نحن صا ازاء هذا 
الخطر القادم .. وماذا خططنا لتلال ازمة المياه 
التى بلاشك قادمة قادمة ؟؟!! 
كيف نحمى (الامن المائى) 
3٠‏ العربى ف المنطقة ؟؟!! 
ان مشكفة المياه التى اصبحت حديث 
المفكرين وعلماء البيئة والسياسة والاقتصاد ما 
لها من تداعيات خطيرة على اقطار منطقة الشرق 
الاوسط . له دق الفط من للم 
افضل الطرق من موا 
ردية للقيام بتحلية المياه وهذه 
السعودية للقيم يتحلب .. كذلك قامت السعودية 
بلستخدام مياهها غير النقية بطرق كيماوية 
.. وبالطبع فلن المملكة السعودية قد 


قامت بهذء اللرق الحديثة للتغلب على عملية 
انتشار سكانها وازديادهم .. 

كذلك قامت ليبيا بتشييد اضخم مشروع مياه 
ال الشرق الاوسط وذلك بالبدء إل اقامة اول تهر 
صناعى والذى هو عبارة عن شبكة من انابيب 
المياه التى سوف تقوم بذقل حوالى + مليون مثر 
ا ا 0 
الجنوبية للمناطق السكانية على الشاطىء 
الشمالى الليبى .. وهذا مشروع بالطبع لو تم 
تنفيذه فانه سيحل مشكلة المياه التى تعانى 
منها ليبيا . 

واذا كانت بعض الدول العربية قد تنبهت 
للخطر المحدق بها خلال الاعوام القادمة وقامت 
بالاستعداد لهذه الازمة .. فماذا عن الدول 
الاخرى ؟! 

لماذا لاينتبه العالم العربى الى هذه الازمة | 
وينظر بعين الاعتبار للمخططات الاسرائيلية | 
التى تستهدف تعطيش العرب ؟! لماذا لايبد! 
العرب فل وضع استراتيجية معينة يتم من 
خلالها دراسة ابعاد الازمة ووضع الحلول لها 
والوانا جل وصير تجاه اجبطر اللاي :900 | 

المستقبل العربى ؟! 

علينا كعرب ان نسعى اولا الى تجنب | 
الاستخدام السىء للموارد المائية المتلحة 
وثانيا .. زيادة مصادر المياه بمعدل يتساوى على | 
الاقل مع معدل الزيادة السكانية والتى تتعدى 


| .. إل دول كثيرة نسبة 7,0 / سنويا .. ثم ثالقا‎ ٠ 


يجب ان تتعلون الدول العربية وجاراتها | 
التخفيف حدة الازمةاق الموارد المائية 

لذلك علينا نؤمن ونعتقد ان الامن الملتى | 
العربى لايقل اهمية عن الامن القومى والامن 
العسكرى العربى .. ارتباطا بحياة الانسان | 
العربى ووجوده وعدمه . 

اذن على العرب ادراك خطورة الموقف | 
المستايلق والتحدى الذى يواجه الاجي. | 

سود مي اسن وواوية 
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نزاع٠".‏ واذا 

اللياه فهي الآن 

والذي يضاعف من 

سياسات الاسنيطان 3 الضفة الغربية والجولان 


97 ظ 

واذا كان بعض الظروف ١1لا‏ استدنائية: ارض 
فصطلين فإن معطيات الحاضر نؤكد أن : ريته. خصوصا انه يدرك 
' الذي يدفعه الى الحمل على اثالمة رم التحقيق خصو درا 
انه - في حشابات ميزان القو 

التي تعقد الغزم علي خوض 

سوف تلعب دورا 

المنطقة. 


لمعن .جؤ... 


وف هذا ما يظهر ان السيطرة على المياه العربية تاتي 
ناسما مشتركا في رسم الحدود الاسرائيلية بما يضمي 
توفير المقومات الاساسية لقيام دولة اسرائيل الكبرئ 


الفكر الصهيوني تصوره للاقليم والحدود 
بالصورة التي تتمثى مع تطلعاته لاحتلال مكلنة بارزة 
تتيح له توفير المقومات الاساسية لقيام الدولة. ومن ثم 
عملت اسرائيل على رسم الحدود بالشكل الذي يحقق لها 


تنفيذ خطتها في تحول 
3 الاعلى في اطار مخططاتها 
القامين مواردها الماثية حتى علم .51٠٠٠١‏ 
من كل ما أتقدم نجد أن الارتباط الوثيق بين مناطق 
الحدود التي ثراها اسرائيل مع سوريا والاردن خلال 
الفترة من 1147 الى 11717 وبين مصادر الموارد المائية 
التي تعتبر اهم دافع لاسرائيل في صراعها الجفراسي في 
المناقة العربية. يتضح كالاتي": 
- في مواجهة سوريا: يشمل منابع المياه ف «بانيفس», 
ومنطقة «جسر بنات يعقوب.. والشاطىء الجنوبي 
الشرقي لبحيرة «طبرية.. ونقع هذه المناطق كلها. في 
منطقة اسرائيل طبقا لخطة التقسيم 
نَ - في مواجهة الاردن يشمل وادي «ايالون.. و.جهل 
إل اطار الالتزام بالؤشي:8::- المكبر. ومنطقة «ارمون هلاتزيفه. غم الرنفمة: ونمت 
١‏ عنم التخلي عن هضبة الجولان والمناطق التي جع . 
تؤمن مصادز المياه. 
؟- التحول الى نظرية التوسع في المناطق العلزلة 
(المنزوعة السلاج). ‏ . 
أ * الاستمرار في بناء المستوطنات التي ترسم حدود 
, الوجود الاسرائيلي الدائم في المناطق المحذلة بما بحقق 
تقطيع التواصل السكاني العربي ويحول دون قيام كيان 
أسياسي موحدء وبما يخدم الاهداف المستقبلية للصراع. 
)| ؛-متع تحويل الضفة الغربية وقطاع 
ات 0 عسكري. 1 


عفها. ول لف ايحت حدود امرائيل مع وزيا 
مرتفعات الجولان عيارة عن منطقة ضيقة يتم م 
بدوريات تلبعة لقوات مراقبي الفصل بين القوات 

التابعة للامع المتحدة. وقد قسمت سيناء بعد الانسحاب 

الاسرائيل الي عدة مناطق يتحدد خلائها اعداد القوات 
والاسلحة المصرية ويقابلها منطقة ضيقة محدودة 
للقوات العسكرية على الجائب الاسرائيلي. ويتم تامين: 
هذه المناطق بواسطة القوات المتعددة الجنسية 
والحراقبين الدوليين والتي قامت بتشكيلها وتمويلها 
والاشتراك الجزئي بها الولايات المتحدة. 


اما في جنوب لبنان» فقد تم تغيير خط حدود ما قبل 
عام ١11717‏ الذي كان يتطابق والحدود الدولية الساب 
التي رسمت بين فرنسا وبريطانيا. وقد اجبرت ااتفاقية 
جامعة الدول العربية في القاهرة عام 1١179‏ الخكومة 
اللبنانية على السماح لمنظمة التحرير الفلسطينية 
لمباشرة نشاطها من داخل لبنان. وانتقل مركز النشاط 
الرئيسي للصراع العربي ‏ الاسرائيلي الى لبنان لوجود 
القاعدة البرية لمنظمة التحرير الفلسطيتية فيه, 
وانشئت مناطق عازلة ومناطق وقف للنيران غير رسمية 
|| محددة بوضوح في جنوب لبنان ولقد تفيرت جغرافية 
| ]| منطقة الحدود تماما خلال الغزو الاسرائيلي للبذان علم 
ا 7 ثم تغيرت مرة اخرى بالانسحاب الاسرائيلي علم 

مووت 


- 


© الصراع في اتجاه الشمال 
(مياه الفرات)'" 


| 
ا في اطار ما يواجه الامن المائي العربي تاتي مشكلة 
نهر الفرات وما تحويه من تهديد واذا كان ظاهر هذا 
رن ري المسلمة الا ان جوهره ياتي من 
خلال مخطط متكامل يشمل اطرافا دولية اخرى تتاتي 
اسرائيل على راسها وجميعها يراهن على سقوط تركيا في 
مؤامرة المياه التي تتعرض لها الامة العربية من الشمال 
والجنوب والتي تهدف في حصيلتها الى تحقيق المصالح 
المائية لاسرائيل من مياد نهر القرات والتي يمثل احد 
اتحاهاتها سعي اسرائيل من خلال تنقيذ مشروع السلام 


التركي الذي يعتبر جزءا من مشروع .الغاب, ولا شك 
في أن الرهض العربي لهذا المشروع نظرا لمخاطره 
الامنية. دفع تركيا لممارسة بعض الضغوط التي تهدف 
الى تمربر هذا المشروع الذي بتبح لاسرائيل الحصول 
على مياه الفرات بشكل ايسر وافضل من امدادها من 
طريق البحر المتوسط بشكل مكلف يمتل فصل تركيا عن 
المحيط العربي والاسلامي احد اهداف هذا المخطط. ولن 
بتحقق هذا الهدف الا من خلال صراعات عربية ‏ تركية 
علو المباه في اتجاد الشمال بشكل تستنرّف فيه الامكانات 
العربية في اتجاهات تانوية. كما كانت الحال ابان 
الحرب العراقية ‏ الايرانية وتحويل الجهود عن الاتجاه 
الرئيسي .اسرائيل.. الا ان الواقع الحالي والمستقبي 
يجعل تركيا تدرك أن مصالحها الاقتصادية هي بالتحديد 
في المنطقة العربية والدول المحيطة بها على وجه 
الخصوص. كما ان اي محاولة من جانب تركيا لامداد 
اسرائيل بالمياه بشكل او باخر سوف بثير الصراع بينها 
وبين الدول العربية ويفصلها عن المحيط العربي 


والاسلامي 
مياه لبنان.احد اهراف اسرائيل 


أن ما تقوم به اسرائيل من نهب للموارد المائية في 
جنوب لبنان بتجاوز حدود كونه اجراء موقتا وذلك 
برجع الى مرحلة مبكرة من تاريخ المشروع الصهيوني. 
يشار. في هذا الصدد. الى المذكرة التي تقدم بها 
زعماء الحركة الصهيونية الى مؤتمر السلام في فرساي ا 
مام 1414. والتي تضمنت مطاليب الحركة بششسان 
الحدود السياسية لدولة فلسطين في عهد الانتداب 
البريطاني فقد رسمت المذكرة هذه الحصدود على نحو 
يضمن ضم .القسم الاكبر من نهر الليطاني ومنطقة 
تجمع مياه نهر الاردن. باكملها حتى مصادره في اقصى 
الشمال بالقرب من بلدة راشيا (في جنوب لبنان) ومن 
هناك تتواصل الحدود الى قمة جبل الشيخ شرقا لتسير 
مع منطقة مجرى روافد اليرموك واكد داهيد بن 
غوريون. في ونيقة طرحها في عام 14141. بشسان حدود 
اسرائيل. ضرورة وجود نهر الليطاني ضمن هزه الحدود 
وكذلك اعاد .ليقي اشكول. الافصاح عن اطماع اسرائيل 
في ماه الليطاني. عندما اعلن ان .اسرائيل العطشى لا 
يمكنها ان تقف مكتوفة وهي ترى اكثر من 0.0١‏ مليون 
مثر مكعب من مياه الليطاني تذهب هدرا الى البجر. واكد 
ان القنوات اصبحت جاهزة في اسرائيل لاستقبال المياه 
الأتية من نهر الليطاني' '” 

كما استغلت اسرائيل بعد حرب لبنان خط انابيب 


البترول ٠التابلاين.‏ والذي كان يستخدم لنقل الب 
من السعودية عبر الاردن. والجولان ولبنان الى مصفاة 
الزهراني. . في سحب المياه من مدابع نهر الحاصباني الى 
| سفوح هضبة بادياس باتجاه وادي دان واستغلال 

فروق الارتفاعات في توليد الكهرباغ ويزيد الموقف خطرا 
| وتعقيدا ما قد افادت التقارير 


الواردة من جنوب لبنان 


م5١‎ 
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من ان 
حيث رفضت السماح لقوات الأمم المتحدة بدخول 
المنطقة. وقامت ببناء اسوار حول منطقة لبنانية قرب 
دامع نهر الوزاني طولها خمسة كيلومترات 
| وفي ضوء المواقف المبينة هزه. وعلى خلاف ما توحي 
به التصريحات التي يطلقها القادة السياسيون في 
أسرائيل. حول استعدادهم للانسحاب من جنوب لبنان 
/ ضمن شروط تتفير بين فترة واخرى. يبدو انه من 
المرجح ان اسرائيل تخطط لابقاء سيطرتها الدائمة على 
مصادر المياه اللبنانية بمعاونة القوى العميلة (جيش 
انطوان لحد) الموجودة في جنوب لبنان. وهو الآمر الذي 
لن تقتصر نتائجه على اطالة امد الازمة اللبنانية المزصنة. 
بل اضافة عقدة جديدة الى العقد الكثيرة والمسنعصية. 
الني لا تزال تعترض سبيل التسوية السياسية لازمة 
الشرق الاوسط"" 


الصراع حول مياه الجولان 


اسرائيل قامت بعمليات تحويل مياه نهر الوزائي: | 


ان السيطرة على مرتفعات الجولان تعني في الاساس 
السيطرة على قاعدة جبل حرمون ومنابع نهر الاردن التي 
| تحصل منها اسرائيل على حوائى 1٠٠‏ مليون متر مكعب 
من المباه اللازمة للاستخدام وعلى هذا الاساس ليس من 
المستغرب ان تسعى اسرائيل الى توطين 0١‏ الف يهودي 
في مرتفعات الجولان. وان الزمها ذلك تأمين حاجتهم من 
الماء الثي تقدر بحواق مليون متر مكعب سنويا. اي 
زيادة قدرها . ٠.‏ بالمئة على حجم الاستهلاك الذي كان 

لضعف هذا العدد قبل عام /1451". 


عع 

مليون م”. ولقد قامت اسرائيل بانشاء مركز لهذه المياء 
حيث وضعت مشروعا مائيا يهدف الى تسزويم 
!| المستوطنات الاسرائيلية بما مجموعه 7١‏ مليون م 

سنويا 

هذا. فضلا عن قيام شركة .مقوروت- بجعر مجموعة 
| من الآبار الارتوازية اللصلحة هذه المستوطنات ومد 
بقطر 1١1‏ بوصة وبطول ؟ كلم من جنوبٍ 

ثم من م -/ ساعة"" 


المياه. التي ١‏ 


ان مشروع اليرموك الأعلى السوري ‏ الذي يهدف الى 
تخزين المباه. التي تتدفق في نهر البرموك والذي يصب ل 
نهر الاردن. تنظر اليه اسرائيل بقلق بالغ. وعلى الرعع 
من ان هذا المشروع قد يستمر حقى علم .5٠٠١‏ فإنم 
ترى انه لدى الانتهاء منه سيؤثر. ليس على هضية 
الجولان فحسب. وانما على شبكة المياه في المتلث 
السوري ‏ الاردني - الاسرائيل وترى ان هذا المشرو م 
سيمس المصالح ال مباشرة لاسرائيل. لانه من الممكن ان 
يربك ميزان المباه الاقلدمي. وان كان تاثيره على قطاع 
المباه في اسرائيل بسيطا طبقا لتقديرات الخبراء (يمكن 
ان تتحمل اسرائيل خسارة تقدر بحوالى "١‏ - 75 من 
مياهها) 
كما ان هذا المشروع ليس 
العسكري المباشي. حيث يقيم السوريون مواقع جديدة 
على شكل قنوات وبحيرات. اضافة الى الموانع العديدة 
التي اقاموما في هضبة الجولان. اي ان نظام الدفاع 
السوري سيتم تكثيفه في احد جوانيه. غير ان القرى 
التي سئنشا الى جوار هذه القنوات والبحيرات. ستجعل 
السوريين يضهون ذلك في اعتبارهم في اي عمل عسكري 


له تاثير على المستوى 


مياه الضفة والقطاع لاسرائيل”" 


© اهمية 
مع وقوع الضفة الغرببة الفلسطينية وقطاع غزة 
والجولان تحت الاحتلال الاسرائيلي كان موضوع المياه' 
واحدا من اهم القضايا التي انصرفت الجهود 
الاسرائيلية الى التعامل معها سواء في سرقة الميام 
العربية باتباع اساليب القهر الاقتصادي وتضييق 
الخناق على المزارعين العرب او بمذع العرب من مملرسة 
السيادة على مواردهم الطبيعية وفي مقدمها المياهء 
متحدية قرارات الام المتحدة في هذا الشان والتي نصت 
على حق الشعب العربي الفلسطيني في السيادة على 
موارده الطبيعية وفي مقدمها المياه. 
ومن اصل (400 مليون م) هي مجموع واردات 
الضفة الغربية من الميام ‏ تبلغ الكمية القابلة 
للاستغلال في ظروف مثالية نحو 6٠١‏ مليون م٠‏ 
وتتضح الاستراتيجية لهذا المعطى اذا علمنا ان حجم 
الاستهلاك الحالي المتاح للعرب في الضفة الغربية لا 
يتجاوز .1 16١‏ مليون م". والباقي تعمل السلطات 
الاسرائيلية على سرقته بشكل مقرون مع مسعى محموم 
لخفض رقم الاستهلاك العربي 
وبقدر مجموع عد الآبار العربية المستثمرة ب 514 
بئرا. ومجموع كميات المياء ١‏ رجة منها في موسم 
4 بيحوالى +7 مليون م". وعلى الرغم من ضالة هذه 
الموارد وتواضعها بالنسبة للحاجة المتزايدة للمواطنين 
العرب. فقد جا. الاحتلال الاسرائيلي بعد عام 1951, 
لبفرض سيطرته على هذه الموارد المحدودة. اما عن 
طريق الحد من الاستنمار او عن طريق حفر الأبار 
|| العميقة لاستغلال المياء الجوفية وحرمان الآبار العربية 
من مصادر مياهها. ‏ وفي الازوار ٠البساتين.‏ على الضفة 
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٠‏ الغربية لدهر ٠درس‏ كان المزارعون العرب الفلسطينيون 


قد اقاموا حوالى ١40‏ مجموعة ضخ لاستخدامها في ري 
ألاف الدونمات من اخصب الاراضي الزراعبة. ولكن ما 
ان حلت بهم نكبة الاحتلال عام 1471 حتى فوجنوا 
بالاسرائيليين ينسقون تلك المضخات والمحركات 
ويمنعونهم من استثمار اراضيهم. لان سلطات الاحتلال 
تريد جعل المنطقة حزام امن لها. ومن جهة اخرى حول 
الاسرائيليون مياه ينابيعهم المالحة غربي بحيرة طبريا 
الى نهر الاردن فجعلوه مصرفا مالحا لا تصلح مياهه لري 
أي من اراضي الضفتين. 

و في مقابل القيود التي فرضتها سلطات الاحتلال على 
استخدام المزارعين من المواطنين العرب لموارد الميام 
العربية, سمحت للمستعمرات الصهيونية التي كانت 
تقام في الضفة بحفر 17 بثرا. ومع ان هذا العدد لا 
يشكل اكثر من 0/ من عدد الآبار العربية الا انها تسحب 
مليون متر مكعب من المياء. أي حوالى /4١‏ من كمية 
المياه التي يسمح للآبار العربية باستجرارها وارتقعت 


كمية المياه المتدفقة من تلك الآبار لتصبح 47 مليون م" 


في عام 1446. أي تزيد عما تستجره جميع الأبار 
العربية. وستستمر تنك الآبار في استجرار المزيد من 
المياه العربية لاغراض المستعمرات الاسرائيلية وسوف 
يستمر هذا الاستنزاف طاما لم يوضع حد للعدوان 
الاسرائيلي على موارد المياه في الضفة والقطاع. 

وقد عمدت سلطات الاحتلال الى اساليب تعسفية 
لسرقة المزيد من المياه العربية لمستعمراتها على حساب 
حقوق المواطنين العرب ومشاريعهم الزراعية. فهي تحقر 
الأبار العمدقة بالقرب من مصادر المياه العربية ينابيع 
وأبار فتجف تلك الينابيع والأبار وتيبس المزروعات 
والاشجار. كما حدث في نيع العوجاء وكارثة وادي 
الفصايل وفي منطقة بردلة عين البيضا ‏ وفي املكن 
عديدة اخرى. 

هذا. وتسيطر اسرائيل حاليا على /8٠‏ من مصادر 
المباه الجوفية في الضفة الغربية, ونترك /٠١‏ منها فقط 
للسكان العرب الفلسطينيين اصحاب البلاد الشرعيين 
غير مكترثة بالحقوق الشرعية للعرب 

ويشكل ها ينهبه الاسرائيليون من مياه الضفة 
الغربية نحو ثلث كمية المياه التي يستهلكونها ويعادل 
هذا الثلث حوانى /26٠‏ من احتباطي الضفة من المياه. 
اي حوالى 000 مليون م' وقبل عام 1470 كان العدو 
ينهب اكثر من +٠‏ من مياه الضفة الغربية حيث كان 
يستثمر المباه الجوفية - في المنطقة الغربية والشمالية 
داخل فلسطين المحتلة علم /1914. 

وتخطط سلطات الاحتلال الاسرائيلية. للاستمرار في 
حرمان مواطني الضفة الغربية من حق استثمار مياه 
الضفة الجوفية العميقة. ومن هنا طلعت اسرائيل 
ببدعة لم يسمع بها من قبل. وهي الفصل بين السكان 
والارض في مؤامرة الحكم الاداري الذاتي. واصبحت 
تجاهر بتصميمها على الاحتفاظ بالسيطرة على موارد 
المياه العربية في الضفة الغربية وقطاع غزة. متحدية 
قرارات الامم المتحدة التي نصت على حق الشعب 
الفلسطيني فى السيلدة الفاعلة على موارده الطبيعية بما 


: والمالح واصبح حوالي 


| في ذلك الموارد المائية وقرار مؤتمر الام المتحدة حول 


المباه الذي عقد في آذار (مارس) /1419 
هذا. ويشكل قطاع غزة الجزء الجنوبي القربي من 


الساحل الفلسطيني بطول 10 كلم وعرض لا يتجاوز 4 


أ كلم. وتعقبر الميام الجوفية المصدر الرئيسي للمياه في 


القطاع. اما امطار القطاع فهي شحيحة وقد ذكر 


| .جوزيف فاتيس. في دراسة اعدها عن قطاع غزة ان" 


المياه الجوفية في القطاع يقدر بحوالى 6١‏ مليون 
ع" سنويا. ونظرا لازدياد عدد المستوطنات التي اقامها 
العدو الصهيوني في قطاع غزة. والضخ الجائز , 
واستنزاف المباه الجوفية, فقد زادت ملوحة الميا 
سمشم ا 
واخذت تتسرب مياه المحر لتحل محل المياه الحوفية 
المستنزهة وحصل اختلال في التوازن بين الماء العذب 
©/ من ابار قطاع غمزة غير 
صالحة للري نظرا لاحتواء مياهها على نسبة عالبة من 
الاملاح التي تراوح بين 90٠0‏ و1000 جزء من الملبون 
كما ان تدهور نوعية المياد ادى الى تدهور الاحوال 
الزراعية في قطاع الى تراجع كمير في انتاج 
الحمضيات التي تعتبر المصدر الرئيسي للدخل في هده 
المنطقة. ومن اهم دعائم الصمود 
وفي تشرين الثاني (نوفمبر) من عام 11410 قام 
مزارعو الحمضيات في قطاع غزة المحتل. بتقديم مذكرة 
احتجاج الى الحاكم العسكري الصهيوني في القطاع. 
طالبوا فيها بوقف سرقة المباه الجوفية في المنطقة الى 
المستعمرات الصهيونية باعتبار ان ذلك ادى الى ارتفاع 
نسبة الملوحة في المياه. وبالتالي الى اتلاف مساحات 
واسعة من المزروعات 
وعلى الرغم من ان قطاع غزة بعاني مشكلة حادة الا 
ان السلطات الاسرائيلية عمدت الى استغلال المساه 
السطحية المحدودة هناك لاغراض الاستبطان في القطاع 
غير مكترثة بالاضرار الفادحة التي بلحقها هذا 
الاستعلال باقتصاديات القطاع وقد قامت شركة 
ميكوروت الاسرائيلية بتنفيذ مشروعين لترشيح المباد 
وتجميعها لاستخدامها في المستعمرات 
ولقد كان من السياسة المانية والاقتصادية التخريبية 
الني تنتيجها سلطات الاحتلال في القطاع. ان تساقص 
مساهمة الزراعة في الناتح القومي الاحمالي. وتزايد 
معدلات الهجرة الى خارج القطاع. ونزايد عدد العاطلين 
من العمل. وبذلك بكون الكبان الصهبوني قد حقق 


م 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات ش 


ا 


ا 
ا 
ا 


اهدافه الماثية والاستيطانية وترحيل السكان العرب 
© الصراع في الاتجاه الجنوبي” 


لم تتوقف اهداف اسرائيل في المياه العربية عند 
اسرقتها لمياه فلسطين المحتلة كاملة ومياه نهر الاردن 
ونهر اليرموك ونهر اللبطاني. لكن اطماعها امتدت الى 
مياه سيناء والسعي للوصول الى مياد نهر الثيل فمنذ 
الخمسينات واسرائيل تخطط وتضع الدراسات 
الجبولوجية من اجل التوصل الى حقيقة الخزان 
الحجري الهائل الذي بيقع في عمق جزيرة سيناء 
وصحراء النقب. وتشير الدراسات الى ان هذا الخزان 
ببلغ طوله مئات الكيلومترات وتقدر كمية المياه 
المتوافرة فيه حوالى ٠٠١‏ ملبون متر مكعب من المياه 
الصالحة للشرب تتجدد سنويا وتطمع اسرائيل في 
سرقة هذه .١‏ لتحويل صحراء النقب الى ارض صالحة 
للزراعة بحيث تستوعب الكم الهائل من المهاجرين 


| اليهود السوفيات 


ويرى البحاثة الاسرائيليون ان مياه عيون موسى 
التي تقع شمال شرق خليج السويس لا تذبع من مخزون 
الارض من الامطار التي تهطل سنويا في الصحراء. بل 
هم بشيرون الى وجود خزان طبيعي في ماطن الارض 
يغذي تلك العيون ويستندون في ذلك الى التوراة كما ان 
جزيرة سيناء وصحراء الدقب تشكلاز وحدة جغرافية 
وما يحتويه باطن الارض الصحراوية في سيناء والنقب 
متشابه. وهذا ما يؤكد ان البنابيع التي اكتشفت بجائب 
البحر الميت نتميز بنسبة ثادتة في تدفقها على مدار السنة 
حبث انها تتغذى من المياه الباطنية في سيناء بعكس 
مياه البتابيع في فلسطين المحتلة 
ذ الخمراء ١١‏ الصهابنة. الى ان صحراء النقب 
وشبه جزيرة سيناء تحتويان على مستودع ضخم من 
المباه تجمعت من اخر عصر جليدي مر على المنطقة. وان 
سبناء انفصلت عن أسيا قبل ملبوني عام وتقوم 
اسرائيل بحفر الآبار في صحراء الثقف وفي منطقة 
الحدود المصرية بهدف التوصل الى مياه هذا الخزان 
والى جانب ذلك. فانها اقامت سدا على الحدود مع مصر 
لتجميع مياه الامطار عند ملتقى وادي الجرالي ووادي 
الحدايد اللذين يقعان في الاراضي المصرية وتبلغ كمية 
المياه من السيول والامطار حوالى ٠١‏ ملايين متر مكعب 
سنويا تستخدمها في الزراعة في صحراء النقب 
ومطامع اسرائيل في المياه لم تتوقف عند مصر. بل هي 
تجلوزتها الى اثيوبيا والسودان وهذه المطامع ليست 
وليدة اليوم بل سبق للزعيم الصهيوفي «تيودور هرتزل: 
ان عبر عنها معام 0ع في رسالة الى الحكومة 
البريطانية في عهد الملكة فيكتوريا. واخرى الى الحكومة 
المصرية في عهد الخديوي عباس حلمي والمعتمد 
البريطاتي .اللورد كرومر. وخلاصة الرسالتين هي .مد 
فرع من النيل الى سيناء وتوطين عدد كبير من ا مهاجريز 
البهود فيها"". 


ولقد تجددت هذه الافكار مرة ثانية بمناسية عقد 
اتعاقية السلام مع مصر. وكانت هده المرة في صورة مد 
مرع اليل الى صحراء النقب وقد بنت اسرائيل 
فكرتها. التي عرضتها للحصول على مياه الذيل مباشرة في 
صحراء النقب. على اندراسة التي تقدم بها .اليشع كالي. 
عام +191 باستبدال مباه التيل بمياه نهر الليطاني. 
وندا يمكن حل مشكفة المياه في اسرائيل واستدعاد 


احتمالات الصراع حول دياه دهر البطاني وكانت فكرة 
٠كالي.‏ تقوم على عدم المساس بنظام استهلاك مصر مياه 
اأتيل لأنها سوى تحصل على قدر ص الياد التي تضيع 
عادة في البحر المتويط' 

وعرضت اسرائيل في مقايل حصولها على مياه النيل 
ان تساهم في مشروعات لتقليل البخر في مياه النيل 
الابيض وروافده وفي زيادة سعة بحيرة فكتوريا. كما 
عرضت ان تضمن مشروع نقل مياه النيل في انابيب 
تحت قناة السويس وان يتم تفريع فرع منه الى غزة 
وبذا تكون اسرائيل قد ربطت مصالحها بمصالح دول 
حوض النيل وبمصالح الفلسطينيين في غزة والضفة 
الغربية فتضمن استمرار تدفق مياه النيل اليها . هذا. 
وكان هناك مشروع شبيه وبديل يسمى مشروع 
٠ارلرزروف.‏ او مشرو ع «بيئورء يقوم على نقل المياه في 


|| ثلاث قنوات تحت قناة السويس. ويتضمن اقامة 


مشروع توليد كهرباء في العريش كما يتضمن اقامة 
خزان ارضي لت المباه في صحراء النقب ولا يخفى 
ان مثل هذه المقترحات تعد مخالفة من الناحية القانونية 
لمبادىء الانتفاع بالانهار الدولية فضلا عن انها سوف 
تعطي اسرائيل حقوقا مكتسبة بمرور الوقت في مياه 
النيل. هذا فضلا عن ان هذا يشجع ويدعم توجهات 
اسرائيل للتغلفل في حوض نهر النيل. علاوة على ما 
سوف يعود عليها من دعم لامنها القومي الذي بعد في 
الوقت نقسه تهديدا للامن المائي العربي بالضرورة " 


8*8 الهجرة الصهيونية والامن المائي العربي 


اهتمت اسرائيل منذ قيامها بجلب اليهود من مختلف 
ارجاء العالم وتوطينهم في ارض فلسطين محتدية في ذلك 
حذو الحركة الصهيونية التي سعت الى تهجير اليهود 
بشتى الطرق في العصر العثماني. وفي عهد الانتداب 
البريطاني لتحقيق حلم اسرائيل الدي تبغي تحقيقه 

ف توفير احد مقومات الدولة وايجاد حل للازمة 
البنيوية التي اعتمدت على الهجرة كاساس لقيامها 
والتي جعلت بن غوريون بقول ذات مرة أمام الكنيست 
.انه بالهجرة الجماعية امكن انشاء الدولة وبفضل 
الهجرة وحدها يمكن ان تصمد. وجدلت غولدا مائير 
تصرخ .كيف تكون لنا دولة من دون هجرة٠‏ 

الهجرة والاستيطان عنصران متلازمان بالنسمة 
اللدولة العبرية. وهما ليسا موضوع الساعة فحسب. 
ولكنهما حوهر الصراع العربي - الاسرائيلي منذ اواخر. 


القرن التاسع عشر حتى الآنى وطول مراحل الصراع 
شكل الاستيطان والهجرة الوسيلة والهدف. 3 وقت 
واحد وخاصية هذا الانتبطان المسدرّة انه لا يبقتصر على 
تعلية البناء فط بل متلازة مع عمليبة هدم المجتمع 
العربي القائم. الادر الدني جعل منه حطرا مستمرا 
وليس مرحليا 

ولقد تلخصت اهداف الاستبطان. في العقدين الاولين 
من تاريخ اسرائيل. القصير نسبيا في المنظور السياسي. 
باستيعاب الاف المهاجرين وغالبيتهم من يهود الدول 
العربية وتبع ذلك دعم هذا الاستيطان. وتعزيزه 
اقتصاديا واجتماعيا وعسكريا اما المناطق التي تركز 
عليها الاهتمام الاستيطاني. فهي صحراء النقب في 
الجنوب وجبال الجليل في الشمال. والممر ا عن يك 
الى القدس. (ي تلك المناطق التي بكثافة 
عربية قبل حرب عام 211434 و 
عمليات الطرد والترحيل على بد قوات .الها 
مراحل تلك الحرب وترافقت سياسة الاستيطان. التي 
نفذتها الحكومات العمالية بي تلك المرحلة بمحاولة 
الدمج المستمر ما بين معطبات الجغرافيا والديمغرافيا. 
من جهة. وحاجات الامن الداخلي. من جهة اخرى وادى 
الى نماذج استيطانية كالناحال الحدودية ‏ ذات الطامع 
العسكري ‏ ومدن الاعمار ف المناطق البعيدة من الكثافة 
البهودية المتمركزة في وسط البلاد. فضلا عن الاهتسام 
بالبنية التحتية. والخدمات العامة. وشبكة طرق واسعة 
الانتشار لتغطي محتلف المناطق. وتريطها بعضها 
ببعضها الآخر 

وقد تغير كل هذا متاثير النتائج التي نجمت عن حرب 
عام 191317 فمن حيث المساحة. تضاعف حجم اسرائيل 
اكثر من ثلاث مرات اذ احتلت اسرائيل ‏ ومساحتها 
انذاك حوالى ثمانية الاف ميل مربع ‏ ما يزيد على 55 
الف ميل مربع من الاراضي العربية. وتقلصت هذه 
المساحة بعد الانسحاب من سيناء الى حوالى ثلاثة آلاف 
ميل مربع. ومن ناحية السكان اصبحت حدود اسرائيل 
الجديدة تضم عددا من السكان العرب يقارب المليونين 
بعدما كان عددهم ضمن حدود الرابع من حزيران 
(يونيو) 145717 يقل عن النصف مليون. وللمرة الاولى 
اصبحت فلسطين. بعاصمتها القدس كاملة, تحت 
الاحتلال الا, "سرائيلي وقد انعكست التغيرات الجغرافية 

السياسية بالضرورة على السياسة الاستيطانية 
واهدافها. فقد تراجعت مناطق الجليل والنقب. مثلا. من 
حبث الاهمية كما تراجعت مستوطنات التاحال ومدن 


الاعمار. واعطبت الاولوبة لوادي الاردن والمرتفعات 
الحبلية في الضفة الفلسطينية. وفي هضبة الجولان 
وحظيت القدس باهمية خاصة بعدما اعلنت اسرائيل 
ضمها نهائيا. وذلك بسعيها الى تحقيق مشرو ع .القدس 
الكبرى. مستغلة في ذلك الموارد الطبيعية من ارض 
ومياه والتي لا تتواهر حالبا بمنطقة النقب والجليل 

ولترسيخ الطابع الدهودي لعاصمة فلسطين انصبت 
جهود الاستيطان والموارد المالبة والبشرية. على مدينة 
القدس وضواحيها. وتظهر الارقام. بوضوح. مدى 
حراجة الوضع الديعغرالي في القدس. نظرا الى تسارع 
الزيادة الطبيعية للسكان العرب. مقارنة بزيادة السكان 
البهود فقي حين كانت نسبة البهود عقب حرب عنام 
141 . تعادل *.؟7 بالمئة من مجموع السكان. مقابل 
57 بالمثة من العرب. اصبحت النسبة ف عام 1446, 
تعادل 71.7 بالمئة من البهود. مقابل 58.4 بالمئة من 
العرب تضاف الى هذا تركيبة اعمار السكان اليهود التي 
تميل الى الشبخوخة. في حين ان اكثرية السكان العرب 
تميل نحو السن المبكرة 


© المباه وتأثيراتها الاقتصادية بالنسبة 
لاسرائيل 


ان العقبات نحو 


نحو اي سلام عن طريق التفاوض تلوح 
الاعق في حال غياب اية ضغوط تفرض من جانبٍ 


- من الضرورة الاعتراف بان تجاوز العقبات 
الاقتصادية امام ابة تسوية سلمية شاملة لا بقل 
صعوبة عن تجاوز العقدات السياسية. وياتي البعد 
الاقتصادي هذا من ان الاراضي التي احتلتها اسرائيل 
عام 14517 ذات هائدة اقتصادية كبرى لاسران 
ان التخلي عنها يعني التضحية بمكاسب كبير: 
المناطق تدر على اسرائيل ما لايقل عن مليار دولار سنوي 
فضلا عن ان السيطرة على مرتفعات الجولان والضفة 
الغربية تضمن لاسرائيل الاستيلاء على مياه اردنية 
تغطي حوالى ثلث مجموع مواردها المائية وستضطر 
اسرائيل لدفع ما يقارب طياري دولار سنويا اذا ارادت 
تعويضش هذه اليا 

وهذا بالضرورة بعني ان التوصل الى خطة مقبولة 
للسلام تشمل انسحاب اسرائيل من الأراضي المحتلة 
سضة 1945717. . يعني تلقائيا التنازل عن المكاسب 
الاقتصادية والمائية التي حصلت عليها اسرائيل. وتلوح 
اشباح الاعباء الاقتصادية الاضافية ضخمة في الافق اذا 
ما اخذنا في الحسبان الوضع المهزوز للاقتصاد 
الاسرائيلي الحالي 

يبلغ مجموع حجم المياه العربية التي ضمنت 
اسرائيل الحصول عليها او استولت عليها فعلا ما بين 
اسنة 19519 وسنة 19478 ما يراوح بين 7.١56١‏ 
مليون متر مكعب سنويا. وهى تمثل نحو /1١‏ من 


هم؟م 


عات الصحفية والمعلو مات 


مجموع استهلاك اسرائيل للمباه كما يمثل ما يكار يبل 
كل الزيادة التي طرات على استهلاك اسرائيل للمياه من 
اواسط الستينات. اي ان التوسع في الاستيطان 
والانتاج الزراعي الكلى قد تحقق بكامله تقريبا عن طريق 
المياه الآتية من اعالي الاردن والضفة الفربية الأمر الذي 
يحدد بوضوح الاهمية الاقتصادية البالفة للاراضي 
المحتلة بالنسبة لاسرائيل 

هناك حوافز اخرى واضحة لمزيد من التوسع 
الاقليمي الاسرائيلي. فقد استخدمت اسرائيل بصورة 
كاملة آخر كتلة مائية استولت عليها في الستينات 
واحدث اهداف اسرائيل الآن هو نهر الليطاني. السذي 
ابدت اسرائيل اهتماما متزايدا به في السنوات الاخيرة 
لان عجزها الجديد للمياه اصبح وشيكا. والليطاني 
مصدر مهم وحبوي. وكان المخططون الصهاينة القدامى 
قد ادخلوا هذا النهر ضمن النطاق الجغرافي «لارض 
اسرائيل الكبرىء الا ان المناقشة قد ازدادت حدة في المدة 
الاخيرة ولا سيما في الاشهر التي سبقت غزو لبنان. 
فالليطاني يوفر مياها اكثر بكثير من منابع الاردن التي 
استولت عليها اسرائيل سنة 1914 - 1456 م وبالمقارنة 
مع الخمسمائة مليون متر مكعب التي تم تحويلها من 
حوض الاردن أنذاك. فإن بامكان الليطاني ان يوفر 


ثمانمانة ملبون متر مكعب او زيادة محتملة في استهلاك 
اسرائيل للماء تبلغ نسبتها . 

كما ان اهتمام اسرائيل بالمياه العربية ليس الا احد 
مظاهر الاهتمام الجغراسي نتيجة لما توفره المناطق 
المحتلة من الموارد كالفوسفات والبوتاس والمواقع 
السياحية والعمالة الرخبصة والتحويلات من العملة 
الاجنبية. وهذه الموارد كلها كبيرة الاهمية هذه الايام 
لان اسرائيل عاجزة عن اعالة نفسها على المستوى 
الاستهلاكي المطلوب من دون السيطرة على هذه الموارد. 
كما ان الضعف المزمن في اقتصاد اسرائيل يعزز رغبتها 
.في الاحتفاظ بالاراضي التي استولت عليها ويشحذ 
اهتمامها بالاستيلاء على المزيد مثل حوض الليطاني 
وضفة الفور الشرقية"" 

أن تكاليف استبدال المياه العربية عالية بالنسية 
للاقتصاد الاسرائيلي في وقت يظهر فيه ان هذا الاقتصاد 
بالغ الضعف ويعتمد بصورة: 
الاميركي المتنامي. وسوف تؤدي بدائل 
تحمل اسرائيل تكاليف اقتصادية باهفظة. 


امكائاته". 

ان البديل البارز الوحيد للاستيلاء على مزيد من 

مصادر المياه هو برنامج تحلية على نطاق واسع يتطلب 

زيادات هائلة في المعونات الاميركبة. وتبلغ تكاليف المتر 

المكعب الواحد من محطات التحلية الآن ما بين ١‏ - 7.8 

دولار وهو ارخص ما بكون في المنشات المزدوجة 
1 


الاغراض واغلى ما يكون في حالة المرافق المتفرد الودف _ 


دير 7٠٠‏ مليون مقر مكعب من الماء 
١,8-١‏ ملبار دولار سنويا 


نصف تلك الزراعة مجز لو مجد من ناحية اقتصادية 
خصوصا ان القطاع الزراعي في اسرائيل يتمتع بدعم 
كبير بشمل بنية تحتية رخيصة او مجانية, وتخفيضات 
في الضرائب وتسهيلات انتمائية خاصة ومساعدة في 


التصدير. ومع هذا كله. فإن قسما فقط من هذا المنتوج 


ذو جدوى اقتصادية والباقي لا يتطلب المياه وحسبء 
بل ويحتاج ايضا الى دعم مالي متواصل. وكان بامكان 


الاقتصاد الاسرائيلي ان يحصل على فوائد اكثر بكثير لو 


| 
ا 
ا 


انه تخلى عن الزراعة المكلفة ذات الدعم العالي بدلا من 
الاستيلاء على مزيد من الحياه العربية ليوسع بها في 


1 نطاق انتاجه الزراعي المفتقر الى الكفاية, اضافة الى ان 


انتاج الغذاء محليا جزء من مفهوم الدفاع الشامل لدى 
اسرائيل لان انتاج الغذاء حتى ولو كان اكثر تكلفة من 
استيراده يعمل في الواقع على التخفيف من اثر اي حظر 
او ضغوط تجارية محتملة. وبذلك فإن المياه الموجودة 
وسواء التي تم الاستيلاء عليها او تامينها منذ سنة 
تعتبر ذات قيمة كبيرة حتى ولو استخدمت في 
الزراعة غير المربحة" 
© نظرة مستقبلية 
لقد اكدت تجربة الصراع العربي - الاسرائيلي ان امن 


1م 


للنشى والخدمات الصحفية والمعلو مات 


اسرائيل لا بتحقق عبر امتلاك قدرة ٠الانقضاضء‏ 
وتوجبه الضربات العسكرية بل أن تحقيق الامن بمعنام 
الشامل. يتوقف على قدرة ١الامتصاص.‏ التي تتمتع بها 
الامة في مجرى الصراع الطويل الذي يعتمد اساسا على 
قدرة .الصمود. و,التحمل. لأجيال عدة وان محاولات 
اسرائيل وضع ركائز لميزان الردع في المنطقة هو مقياس 
خاطىء”. واذا كانت اسرائيل قد اتخذت من امنها 
' الحثمي ذريعة واصلت بها تبرير تصرفاتها فإن هذا 
الامن الحتمي سيتلاثى اذا ما امكن التوصل الى اتفاق 
سلمي للتعايش المشترك ببنها وبين العرب في الوقت 
الذي ستظل فيه القوة العسكرية المتسيدة في الاقليم مما 
يمكنها من تحطيم اي جهد عربي لتطوير مواردء 
الذاتية واذا كانت اسرائيل قد تحكمت في بعض الموارد 
العربية ببعض من التردد في الماضي. فإن الاحداث 
الاخيرة بالمنطقة وضعتها في موضع المعتدي ومكنتها من 
فرض سياساتها في مواجهة القليل. او في مواجهة اللاردع 
على الاطلاق. ولطانما فشل العرب في ابجاد صيفة 
استراتيجية حبة, وتعلون اكثر فاعلية بينهم وبين 
انفسهم من اجل حماية مواردهم ضد المزيد من التملك 
الاسرائيلي بوضع اليد. وسوف تظل السياسات 
الاسرائيلية عاملا رئيسيا في ديمومة الصراع العربي - 
الاسرانيي. 
وعلى ضوء ما تتبعه اسرائيل حاليا من سياسات. فانه 
يمكن الاشارة الى ما سوف تتعرض له الاقطار العربية في 
المستقبل المنظور فيما يتصل بالاطماع التوسعية 


© الضفة والقطاع 


ان النتائج المباشرة التي ب وستتمخض عن 
تدفق عشرات الآلاف من المهاجرين الى اسرائيل كل عام 
هي توسيع وتعزيز الوجود الديموغرالي اليهودي في 
الضفة والقطاع. والمحصلة الاخرى لهذا التوسع. هي 
زياد حجم القاعدة الاستبطانية وتطورها 
بحيث تنتشر لتغزو كل بقعة في الضفة والقطاع. وتبرز 
هنا بصفة خاصة العلاقات المتبادلة بين نمو القاعدة 
الديموغرافية ونمو القاعدة الاستيطانية وهذا اكبر 
اشارة الى مزيد من الاستنزاف للموارد العربية داخل 
الارض المحتلة وعلى الخصوص المياه والارض. وفي 
ضوء هذا الوضع فإن الكيان الاسرائيلي مدفوعا بدواعي 
اطماعه التوسعية واهدافه في السبطرة سيعلن عن 
ضمه للضفة والقطاع بشكل انهائي بعد ان يكون قد 
انجز كل الخطوات العملية وخصوصا نشر القاعدة 
الديموغرافية والاستيطانية في ارجاء الضفة والقطاع 
ومن المتوقع ان تعمل اسرائيل على ضم هذه المناطق 
حتى على الرغم مما يبدو للوهلة الاولى من استعداد 
اسرائيل للتفاوض واجراء الانتخابات وتظاهر قوى 


صهيونية تجيد اللعب على الحبال الدبلوماسية بانها 
تضغط من اجل تقديم التنازلات. ومن يتوقع عكس ذلك. 
فإن تطورات الاحداث خلال العقد المقبل ستحمل معها 
مفاجات غير سارة ما لم يتخذ موقف ايجابي مؤثر ضد 
هذا المخطط ووضع حد للعريدة الاسرائيلية 


© جنوب لبنان 


ان الهجرة اليهودية الجماعية ‏ ان لم تتحسب لها 
الدوائر العربية وتدرك مخاطرها وابعادها مبكرا - 
ستتشعب الى اكثر من اتجاه. ومن منظور الاهداف 
الاسرائيلية في جنوب لبنان والذي فتح شهية الدوائر 
العسكرية الاسرائيلية على غزوه. ثم الى خلق قاعدة 
ارتكاز ممثلة بالشريط الحدودي تمهيدا لبدء مشروع 
استيطاني في جنوب لبنان وهو الهدف الاول للاطماع 
الصهيونية. وقد ترددت في السنوات الاخيرة نغمة 
تتحدث عن أن جنوب لبنان هو جزء من ارض اسرائيل 
الجليل. وان بريطانيا انتزعته من 


نا“ م 
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الصحفية والمعلومات التا 


الموارد الملثية المستخدمة في الوطن العربي ف 46م 
::.. (مليون مقر مكعب) ‏ : 


الموارد التقليدية رن فرعي ب 
مياه تحلية | مياه تنقية | المجموع 


لفللفنا 


ا 


1 
ا 


ؤ 


(1) سياسة اسرائيل الماثية واثرها على مستقبل التسوية - عماد هرملاني - مجلة شؤىن 
فلسطينية ‏ العدد 7 كانون الاول (ديسمير) 1144 ص 37١‏ 


(1) لا انسحاب من الناطق المحتلة ولا ضمها لا هذا ولاذاك ‏ ماثير برالي ‏ جريدة داقار ١؟/ 941/٠١‏ القكر الاسرائيلي 
وحدود الدولة ‏ عادل محمود رياض معهد البحوث والدراسات العربية 1417 (الحدود والآمن الاسرائيش): 

(7) مواقف مختلفة من مسالة الحدود - ارنون سرفير ‏ واليثور ريقين ‏ سيكراه حدشوت - العدد ؟ 5١‏ بتاريخ 
1 

(4) المصدر تقسه. 

(0) اسرائيل والمياه العربية القضية وتطورها ‏ محمود رياض - مجلة الباحث العربي - العدد السادس - كاتون الثاني 
(ينايو) لديلطة 

.1146/1/٠١ )485( حروب المياه العربية المجلة  العدد‎ )١( 

فا المياه والحلول السلمية ‏ رؤمين تدهستور ‏ جريدة هارتس الاسرائيلية ١144/4/78‏ الملف ‏ المجلد الاول - العدد 
(6) - تموز (يوليو) 1144 

(4) «اسرائيل على عتبة القرن الحادي والعشرين» ‏ مؤسسة فان لير القدس (1141). «الصراع من اجل الدولة» هيلر. يو 
6 القدس - مجلة سيكراء حدشوث العدد 50 بتاريخ 1141/9/1١‏ عن الملف المجلد الثالث ‏ اب (اغسطس) 
1 العدد 54/0 ص 545 (وكالة المنار للصحافة والنشر ا محدود). 

(9) ازمة مباه نهر الفرات وقضية ا مياه في الشرق الاوسط ‏ السياسة الدولية/ الاهرام _ نيسان (ابريل) - 196 - محمد علي 
المداح ‏ القبس الكويتية العدد /757 بتاريخ 1141-4 ص 7١‏ اصابع تساوم على مياه الفرات - النهر يجف والارض 
تموت. القبس العدد 7777 بتاريخ 6 القبس 111١/5/11‏ العدد 7478 ردا على محاولة الانزال التركية 
خلف الخطوط العربية. . 

)٠١(‏ سياسة اسرائيل ا مائية «يوري ديفيسء» «الثقافة العالمية» الكويت ملحق العدد ١7‏ المجلد الثاني - ايلول (سبتمبر) 
4 ص 6ه - هارتس الاسرائيلية 1941/1/7 مزئيف شيف». 

(11) المصدر نقسه. 

(11) المياه واستراتيجية الاحتلال الاسرائيلية ‏ جريدة السفير 1145/4/17 - بييوت. 

(؟1) «حروب المياه بين العرب واسرائيل» حسن عبد القادر صالح - مجلة شؤين ية ‏ العدد 60 - ايلول (سبتمبر) 
يلدة 

(14) تقع هذه البركة اسفل جبل الشيخ. ترتفع عن البحر 4٠‏ مترا ومساحتها 5٠١‏ - ١٠م‏ وعمقها يصل الى ؟ أمتار. 
)١6(‏ مصدر سابق )1١(‏ ميوري ديفيسء (سياسة اسرائيل المانية) 

(13) مصادر المياه في فلسطين واطماع اسرائيل قبها وفي موا المياه في الدول العربية المجاورة - محمد زهدي النشاشيبي - 
ندوة الموارد المائية العربية - الاردن - كانون الثاني (يتاير) 111 

641/11/17 «القرصنة الصهيونية تطارد المياه العربيةن القبس قضية الساعة  العيد 1595 بتاريخ‎ )١7( 

(14) النظام السياسي في اسرائيل ‏ معهد البحوث والدراسات العربية ‏ سلسلة الدراسات الخارجية (4) 1141 


(14) الحياه والصراع في الشرق الاوسط د: جمال مظلوم ‏ مجلة الباحث العربي - اذار (مارس) +199 


)٠١(‏ الموارد الماثية في الشرق الاوسط - القضايا الاقتصادية والاستراتيجية ‏ د. ج الان ‏ الباحث العربي - اذار (مارس) 
لذن 

(11) اسرائيل ومصادر المياه العربية - د. توماس شتاوفر ‏ مجلة الباحث العربي - العدد الثاني والمشرون ‏ آذار (مارس) 
10ص 65 

إنفذا المياه واستراتيجية الاحتلال الاسرائيلية جو ستورك - جريدة السفير 1185/2/11 (بيوت): 

(؟1) مشكلة المياه في اسرائيل بين الادعاء الاعتداء ‏ محمد الصواف ‏ ال ملف - وكالة اللثاو للنشر المحدود ‏ المدد (14). 
إلنذا المستوطنات الاسرائيلية لي الارض الحربية ا محتلة - معهد البحوث والدراسات العربية الدراسات الخاصة ‏ (؟١)‏ - 
الهيثة المصرية العامة للكتاب 151/4. 

[نيذا مصدر سابق (اسرائيل ومصادر المياه العربية) (59). 

(11) الموارد الماثية العربية والسياسات امائية الاسرائيلية - د. يوري ديفنيس مجلة الباحث العربي ‏ العيد "؟ ‏ آذار 
(مارس) -114. 5 


العدد ٠١7‏ - إيلول -ات ١‏ (سبتمير - اكتوس) 1150 


020 


لا في لوف السلانية 


فرج بن لامه » 


«حدودك يا أسرائيل من الفرات الى النيل»: إن 
اللوحة التوراتبة المعلقة على مدخل الكنيست 
الصهيوني» تعكسس الأهمية البالغة التي تمحتلها قضية 
المياه في السوقية الصهبونية... هذه الأهمية ليست 
وليدة ظرف بعينه» كا انها ليست ضرورة تقتضيها 
مرحلة ما. لككنهاء بالدرجة الأولى أهمية تتعلق بقضية 
الوجود الصهيوني ذاته» وهي أهمية تعكسها الأفكار 
الصهيونية منذ القدم. . حيث يعتبر الماء نقطة ارتكاز 
أساسية في الايديولوجيا اليبودية كلهاء وهو يشكل 
بذلك عنصراً مركزياً في السوقية الصهيونية. . 

وليس تعسفاً ضد الحقيقة» أو جنوحاً عن 
الموضوعية القول : 

وان الدولة الببودية التي ينشدها زعماء الحركة 
الصهيونية واقطابباء منذ القدمء هي دولة مائية 
امتدادها من ماء النيل الى ماء الفرات».. حيث لم 
يستطع «تيودور هرتزل» مؤسس الحركة الصهيونية» 
اخفاء مشاعر الغبطة التي انتابته عقب انفضاض مؤتمر 
بازل في سويسرا من العام 1897م بقوله: 

«لوانتي أردت تلخيص نتائج هذا المؤتمر لقلت: 


 *‏ باحث من الجماهيرية البية. 


4 الوحدة 


اننا في هذا المؤتمر قد وضعنا أمسس الدولة اليهودية 

بحدودها الشمالية الي ستمتد حتى نهر الليطافي» وبعد 

خمسين عام سيرى كل انسان بالتأكيد هذه 

الدولة»©. 

والاشارة هنا الى الحدود الشمالية التي ستمتد حتى 
تهر الليطاني» تعكس الأهرية التي يوليها «هرتزل: للمياه 
كأساس في أسلى الدولة اليبودية المنشودةء والتي 
انتقلت مع مرور الزمن من دائرة الاحلام الى دنيا 
الواقع ٠‏ ومن 5 على الورق» الى مشاريع تشق 
قلب الحياة فوق الأرض العربية. 
وني السادس عشر من شهر اكتوير من العام 

3م. نشرت المحلة اليهودية «جويش اوبزرفره. 

رسالة كان قد بعث بها «حاييم وايزمان» الى رئيس 

الوزراء البريطاني «لويد جورج؛ في التاسع عشر من 
شهر ديسمير من العام 1919م. «وقد تضمنت رسالة 

وايزمان تمانية بنود هي: ا 

1- ليست فلسطين بلاداً ذات ثروة طبيعية كبيرة» 
غير انه من الممكن أن تصبح غنية ومأهولة» 
اذا ما استثمرت ثروتها الطبيعية بصورة جيدة 
وحكيمة. 

2- ان لدى فلطين نقصاً مهما ني امحروقات؛ اذ 


ينقصها الفحمء ولديها القليل من المشب» 
ولبست هناله امكانية للعثور على النفط. 
ان ثروة فلسطين في المستقبل سوف تحصل من 
أرضهاء ومن مناخها الملائمين لزراعة الفواكه» 
وغيرها من المنتجات الزراعية ذات القيمة» الا 
أن هذه المتتجات نحتاج مياهاً بها يفوق الكيات 
المتساقطة طبيعياء فالتقص الثاني في لسطين 
اذن هو المطر. 
من أجل التعويض عن هذين التقصين» وفرت 
الطبيعة في فلسطين ما يأني : 
مياه الأردن الصالحة للري 
شلالات الأردن التي يمكن توليد الطاقة 
الكهربائية منها. 
المياه الحوفية التي يمكن استعاها بصورة كاملة» 
والمذكورة في الفقرة «ب». 
مياه الليطاتي للري المباشرء أو تحويلها الى 
الأردن لإكيال ما هو مبين في الفقرتين «أ» 
ووب 
تسهيلات للتخزين في وادي الليطاني. 
ان الفقرات دأ ودبء ومجء هي ضرورية 
جدا من أجل الري والطاقة الآن. 
ينا الفقراث «ده وده» ليست ضرورية حتى 
الآنء واستعانها للري والطاقة اذا ما بات 
غروريا» فيصبح من الواجب تأمينها من أجل 
عدم النيل من مستقبل فلسطين الاقتصادي. 
ان الفقرات وجه ودده ووهوء هي من دون 
قيمة بالنسبة للأراضي التي هي على شمال 
الحدود المقترحة» ويمكن فقط استعإنها بصورة 
يحدية في المنطقة الواقعة في اقصى الجنوب 
حيث صحراء النقب. 
من أجل هذه الأسباب, نرى من الأسامي أن 
تضم الحدود الشمالية ‏ لفلسطين وادي الليطاني 
لمسافة 25 ميلاء فوق هضية ومنحدرات جبل 
الشيخ الغربية والجنوبية» من أجل تأمين 
السيطرة على «المياه العالية: للأردن» وللتمكن 
من اعادة تحريج هذه المنطقة»©. 

وجاء في مذكرة ممائلة بعث بها «حاييم وايزمان» 


تفسهء بتاريخ 1920/10/30م الى وزير الخارجية 
البريطاني آنذاك ما يلي: 1 

«اتتي متأكد من أن سيادتكم تدركون أهمية 
الليطاني الكبرى لفلسطينء فلو تأمنت لها جميع مياه 
الأردن واليرموك لن تتي بحاجاتهاء ان الليطاني هو 
المصدر الذي يمكنه أن يمن المباه لري الجليل الأعلى » 
ولتوليد الطاقة الكهربائية لاحياء الصناعة:©. ويرسم 
وايزمان هنا من خلال مراسلاته هذهء صورة مستقبلية 
للسيامة المائية التي يحب أن يتوخاها الكيان 
الصهيوني» باعتبار المياه عنصراً لازماً لأمنه وبقاته... 
وني مراسلاته السالفة تحديد واضح للمنابع والمصادر 
المائية التي يجب أن نكون تحت السيطرة الصهيونية.. 

وني العام 1955م» لخص ديفيد بن غوريون 
رئيس الوزراء الصهيوني آنذاك في خطاب لهء الأهمية 
المائية بالنسبة للكيان الصهيوني» وربط هذه الأهمية 
بقضية الوجود الصهيوني من عدمه بقوله : 

وان اليهود يخوضون اليوم مع العرب معركة المياه. 
وعللى مصير هذه المعركة يتوقف مصير «اسرائيل». واذا 
لم ننجح في هذه المعركةء فاننا لن نكون في 
فلطين:. وي معرض رده على سؤال وجهه إليه 
الرئيس الفرنسي «ديغول»» يتعلق بنية الكيان 
الصهيوي تجاه لينانء تلحظ التناغم القائم بين احلام 
هرتزل وتطلعات بن غوريون كامتداد طبيعي للاطاع 
الصهيونية. بقوله: «ان امنيتي في المستقبل جعل 
اللبطاني حدود اسرائيل الشهالية» :8 

وفي المذكرات الشخصية لأول وزير خارجية 
صهيوني «موشي شاريت»؛ والتي دونها في الفترة ما بين 
الأول من اكتوير 1953م ونوفير1957م. وفها يتعلق 
بالمباحثات التي دارت بينه وبين أريك جونستون 
المبعوث الأمريكي الخاص من قبل الرئيس ايزنجاور. 
نجد «شاريت» شديد الحرص على ضمان سيطرة الكيان 
الصهيوني على الماع المائية ومصادرهاء وتكبيف 
الحدود الجغرافية ونا لذلك 

في يوم الأربعاء 1953/10/28م اجتمعت الى 
المبعوث الأمريكي الخاص من قبل الرئيس ايزتهاورء 
السيد أريك جونستون الذي كانت مهمته تدور حول 
توضيح علاقة الدول المعنية بفكرة ترتيب مسألة مياه 
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في منطقة غور الأردن» وفق خطة وكلاب» الأمريكية 
القابلة للتغييرء التي ترى ان حوض نهر الأردن يحب 
اعتباره منطقة مائية واحدة» من دون الأخذ بعين 
الاعتبار حدود الدول المحاورة لهو 

ويضيف شاريت انه: ويحث خطة كلاب الي لم 
تتطرق الى مشكلتين أساسيتين؛ الأولى مصادر الميامء 
والثانية المساحات المفروض ارواؤها ‏ وذلك لضرورة 
ري منطقة الساحل والنقب؛ وكذلك الحاق الليطاني 
بالخطةو©. 

ويكل شاريت في ختام هذه المناقشة؛ فيقول في 
معرض رده على جونستون: «طاما لم يكن هنالك حل 
اقليمي » فاننا سنجد أنفسنا أحرارا للاستمرار في تنفيذ 
خططناء أي التوجه نحو الليطافي»©. 

وتعكس الفقرات السابقة من مذكرات شاريت 
الاصرار الصهيوني على احتلال منابع المياه والسيطرة 
على مصادرهاء وان المشار يع الدولية كافة بما تحمله من 
تنازلات ويحاملات للصهاينة على حساب العرب لن 
توقف الاطاع الصهيونية» ما لم .تتوافق ورغبات 
الصهاينة في إقامة' دولتهم المنشودة من الماء الى الماء. 

ويعكس مشروع غولدا ماثير الذي ألقته في شكل 
بيان أمام الكنيست الصهيوني في العام 1971م 
الاهّام الصهيوني بالمنافذ البحرية والمائية لتحقيق 
غايات عدة لعل أبرزها: 1 
© أن تصبح «اسرائيل» دولة غير مغلقة جغرافياء 

وهو آمر له بالغ التأثير من الناحية الاستراتيجية 

والجيوبوليتكية. 5 

ان السيطرة على المافذ والمضائق المائية أمر 

يكفل للدولة اليبودية امكانية القيام بمشاريعم 
تحلية المياو» وبقرار صهيوني وهو ما يوفر مصدرا 

مائياً دائما بالنسبة لها. 

«تبر الأردن هو الحد الآمن لاسرائيل» ولا يجوز 
لأية قوات عسكرية عبوره:©. 

0 تحت السيطرة الاسرائيلية لضمان 
حرية الملاحة في ايلات»: وسيتم الربط البري يبن شرم 
الشيخ واسرائيل» وفقاً لحاجائها الأمنية:ا99. 

وهذا الربط الواضح في فكر غولدا ماثير بين قضية 
المياه وبين الاعتبارات الأمنية يمثل صلب السوقية 
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الصهيونية. وهو أمر يعكه قول «ايغثال الون» منظر 
حزب العمل الصهيوتي: 

وان لحضبة الجولان ولنحدر جبل الشيخ أممية 
حيوية؛ لا من أجل الدفاع عن مستوطنات وادمر 
الحولة ضد الرمايات السورية فحسبء واتا أيضاً 
الحاجات اسرائيل الاستراتيجية الشاملة في الاشراف 
على الجولانء فهذا الأمر يتعلق بالدفاع عن الموارد 
الأساسية لياهناء و الدع عن الجليل الاعلى 
والأسفلء وبالدفاع عن «الأردن الأعلى والأوسط ء 
وادي ال حولة وبحيرة طبرية والوديان المحيطة بها ووادي 
بيسان وف 

وهكذا نلحظ داماً تداخل الخريطة المائية مع 
الخريطة الأمنية وتلازمهاء ضمن مشروع ومستقبلية 
الدولة اليبودية» ولا نكاد نمد أي شخصية صههيونية» 
قديماً وحديثاًء وعلى المستويات كافة: على استعداد 
للتغريط في هذا التوافق والتلازم » أو الخروج عن هذه 
القاعدة التي تمثل صلب السوقية الصهيونية منذ 
القدم.. 

«حيث اقترح هربرت صموئيل أحد الزعماء 
الصهيونيين» وأول مندوب سامي لبريطانية» بعد 
اعلان انتدابها على فلسطين حدودا أكثر ايغالا داخل 
لبنانء اذ جعل حدود فلسطين الشمالية تمتد من الضفةٍ 
الشمالية لليلطاني وتصل حتى أقصى ينابيع الأردن قربا 
راشياو2» 

ويقول آرثر روبين أحد دعاة الصهيونية البارزين ' 
في كتابه «بناء أرض اسرائيل: اهداف النشاط 
الاستيطاني اليبودي بفلسطين ووسائله» والصادر في 
العام 1919م: 

«وفيا يتعلق بالحدود الشمالية التاريخية فقد شملت 
هذه دون جدال أحد المنبعين الرئيسين لنهر الأردن» غير 
أن الأسباب الاقتصادية تتطلب بالضرورة أن تمتد 
فلسطين جنوب الشرق لتشمل المنبع الآخر عند 
حاصبيا والحاصباني 1316© 

واذا كان البعض يرى في ما يسمى بالنوايا الحسنة 
المتمثلة في بعض التنازلات الصهيونية المرحلية المتعلقة 
يجغرافيا المنطقة وحدودهاء أمرأ يدفع باتجاه السلام في 
المنطقة. فإن حقيقة ذلك ليست سوى أمور 
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تكتيكية.. اذ آن الفهوم الصهيوني للسلام في المنطقة 
إن يكتمل؛ الا من خلال تجويع العرب واعتقال 
مصادر مياههم.. 

ويفضح «ابا ايبان» بعض الأمور التعبوئة المتعلقة 
بقضية السيطرة على المياه ومنابعهاء وذلك في معرض 
تعلبقه على الخطة العسكرية الصهيونية التي وضعتها 
هيئة الأركانت العامة للقوات المسلحة الصهيونية عام 
6م. بقوله: * 

«لسنا من المهتمين الآن بالنيل والفراتء لكتنا 
نولي الاردن» وخاصة منابع نر الاردن كل اهتيام:©". 

وفي تعليق ابا إيبان هذا اشارة الى أن مسيرة الكيان 
الصهيوني في تحقيق شعاره «أرضك يا أسرائيل من 
الفرات الى النيل» لن مم الا بالسيطرة على المياه 
ومصادرها القريبة من فلسطين» وخاصة نهر الأردن. 

والنوايا الصهيونية تجاه المياه العربية في لبنان» 
وتحديدا نهرا الليطاني والحاصباني. يعكسها رئيس 
الوزراء الصهيوقي الأسبق «ليني اشكوله؟؛ وبكل 
صراحة وصفاقة أيضاء وفي أكثر من مناسبةء وني 
حديث أجري بين اشكول والفيلسوف الفرنسي 
«سارتره قال اشكول: 

وان اسرائيل قسمت ثلاث مرات» وكانت المرة 
الأول عندما وضع تمر الحاصباني وبائياس 
خارجهاو29. 

وفي تصريح آخر له لصحفية لوموند الفرنسية يقول 
اشكول: : 

«ان نصف مليار متر مكعب من مياه الليطاقي 
تذهب هدرا الى البحر كل عامء بدلاً من استغلانها 
لمنفعة سكان المنطقة»©0. 

وني تصريح اشكول هذا سخرية واضحة من 
٠‏ العرب. وان هدراً حقيقياً يحري للمياه من قبل العرب 

المتخلفين. وكأن اشكول يستدرك الموقف الخطير 
وذلك بالتدخل الصهيوني للحد من سوه الاستخدام 
للمياه» وهو ما يعكسه في أحد تصريحاته بقوله: 

«ان اسرائيل العطشى لا يمكنها أن تقف مكتوفة 
اليدين» وهي ترى مياه الليطاني تذهب هدراً الى 
البحره”'". ونبرة العطف من تصريحه الأخير هذا تبدو 
واضحة. وكأن اشكول بذلك يلتمس المبرر الشرعي 


المصدر :.. 


عي ليو 31و 
الذي يجعل من الزحف الصهيوني نحو مياه الليطاني أمراً 
مشروعا ومنطقيا. 

ومن أحلام «هرتزل» الى مطامح شمعون بيريز» 
تبى السياسة المائية هي مرتكر السوقية الصهيونية» 
ونقطة التقاء في سياسات وأفكار الزعامات 
والشخصيات الصههيونية. . 

«ان شمعون بيريزء وزير الخارجية الاسرائيلي؛ ل 
يعد مصرأ على مشروع مارشال اقتصادي بين العرب 
واسرائيل على غرار المشروع الشهير الذي يحمل اسم 
وزير خارجية دوايت ايزنهاور عام 1947م. والذي 
ع باعادة بناء أوربا بعد الحرب العالمية الثانية» بل 
أصبح يسوق مشروعا اخر هو مارشال ماني:9". 

«وبيريزء الذي تلقبه صحيفة «الاومانيته» الفرنسية 
«لسان الحزب الشيوعي: ‏ «بائع الوهمء الاسرائيلي 
ليتناغم مع «الاستراتيجية الصهيونية» الثابتة بالنسبة الى 
أولويات القرصنة للاستثار بالمياه العربية» منذ ديفيد 
بن غور يون الذي دعا الى الترسانة النووية في النقب» 
والترسانة المائية من خلال التخزين الاحتياطي الجوفي 
وبناء السدود والبحيرات الاصطناعية:و 29 

ومع تصاعد الناقشات التي دارت حول «وثيقة 
غليلي»: وهي الوثيقة التي صاغها الوزير بلا وزارة 
يسرائيل غليلي عن الحزب الحاكم «المعراخ» في الفترة 
التي سبقت حرب اكتوبر 1973م: يفصح غليلٍ 
نفسه عن أهمية المياه بالنسبة للكيان الصهيوني بقوله: 

«مرتكزنا الاستيطاني في مناطق الاستيطان الجديدة 
لا يزال ضعيفاً الى حد كبيرء وهو بحاجة الى تعزيز 
وتكثيف وتجذير» وأقصد قبل كل شيء موضوع 
الاسكان وهذا يتطلب: 
1 - استتنفاذ الامكانات الزراعية في الاطار الحالي» 

المحدود بالأرض والماء المتوفرين. 
2- الاستمرار في التنقيب عن مصادر جديدة 
للمياه عن طريق حفر آبار اضافية9©. 

وركز موشيه ديان في الجلسة الختامية لناقشة وثيقة 
غيل بتاريخ 1973/4/12م: على ما أمماه بالمخط 
الطبيعي الذي من شأنه تأمين الهاية للدولة اليبودية» 
والمتكون من عناصر ثلاثة مترابطة : «العنصر الأول . 
خطوط وقف اطلاق الثار؛ وهي الخط الطبيعي الذي 


التاريخ : .... 
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تصطدم القوات المعادية بصعوبات كبيرة اذا حاولت 


عبوره. وهذه الخطوط هي خط بارليف وقناة 
السويس ونهر الأردن والبرموك ومضائق تيرانء وهي 
خط عائق مالي - الأردن والسويس - مع تحصينات 
ومعاقل عسكرية بحاورة يتمركز فيها الحيش 6006 

وواضح ان ديان هنا يربط هو الآخر بين قضية 
المياه وبين الاعتبارات الأمنية التي من شأنها تأمين 
الحراية للدولة البهودية. 

ولم يشذ «حاييم تسادوك» رئيس لجنة الخارجية 
والأمن في الكنيست الصهيوني عن هذه القاعدة 
الأساسية التي تمثل صلب السوقية الصهيونية» فقد ركز 
أثناء المناقشات بصفة خاصة على ضرورة ربط المخطط 
الميكلي الاستيطاني بما يحتاجه من عوامل حياتية بخارطة 
الحدود الآمنة.. ويجب أن تكون خارطة الاستيطان 
مطابقة لخريطة الحدود الآمنقء ويحب أن تتبع 
القرارات العملية بشأن الاستيطان القرارات السياسية 
بشأن الحدود الآمنة» وليس العكس :62 

ويقترح «فايتس» وهو من كبار المهندسين الزراعيين 
في اسرائيل وعضو محلس امناء جامعة التخنيون» 
ورئيس قسم الاستيطان في الوكالة اليبودية منف 
3م يقترح في مشروعه الذي معي باسمه «مشروع 
رعنان فايتس» للتسو إية ما يلي: 

«تطو ير مناطق استيطان» وتكثيف الزراعة بواسطة 
تخصيص كمية من المياه بحجم 400 مليون متر مكعب 
من فائض الليطاني » وتوجد مخططات أولية لتقل المياه 
من محرى الليطاني عبر جبل الظهيرة الى وادي مرجعيون 
الذي يصرف مياهه الى غور الأردن3©,. 

وفايتسء هناء يشير الى أن امكانية التوسع 
الصهيوني الاستيطاني لن تتم الا بتكثيف الزراعة التي 
تشكل عامل استقرار بالنسبة للمستوطنينء وهو 
الشيء الذي لن يكون إلا بتوفير كميات هائلة من 
المياهء وقد حدد فايتس المحرى المالي الكفيل بتحقيق 
ذلك. 

وفي عام 1973م أوضح البعيرز شوستاك عضو 
الكنيست وممثل المركز الحر: 

.دان تنفيذ مشروع تحويل بحري نهر الأردن لم يكن 
مكنا في الماضي خوفا من أن يؤّدي الى بحابهة عسكرية 
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في منطقتناء لكن معظم روافد تبر الأردن عي اليوم 
تحت السيطرة الاسرائيلية» ويحب عدم تفويت 
القرصة الملائمةع4©, 

أما دوستروفسكي أحد كيار علماء المحهور 
الاسرائيلي العلمي العسكري واحد علماء معهد 
وايزمان» حيث يشغل رئيس دائرة النظائر بالمعهد, فإنه 
يتقل بنا إلى عحطة مائية أخرى تتمثل في امكانية 
استغلال منخفض القطارةء وهو يبدف بذلك الى 
العمل على اشتراك الكيان الصهيوني في مشروع 
منخفض القطارة شهال غربي مصرء والذي بدأ تنفيذه 
في عهد الرئيس جال عبد الناصر. وقد قدم اقتراحه 
هذا في أعقاب عقد معاهدة كامب ديفيدء وذلك في 
إطار التعاون الصهيوني ‏ المصري.. حيث يعتقد 
دوستروفسكي «أنه في الامكان استخراج كميات أ كبر 
كثبرا من الكهرباء: وتعمل البرك الشمسية بواسطة 
امتصاص أشعة الشمس في قاع البركة المطلي بالسوادء 
حيث تكون الطبقة السفللى منها مكونة من المياه المالحة» 
والطبقة العليا من المياه الحلوة»2©. 

ويعتقد دوستروفسكي «انه سيكون في الامكان 
استغلال منخفض القطارة لاستخراج حتى 10,000 
ميغاواط بواسطة حيرات شمسية كبيرة» وتستطيع 
هذه الكية توفير استهلاك مصر من الكهرياء؛ حتى انه 
سيبق فائض للتصديرو8©. 

وهكذا فإن المياهء وكيفية السيطرة على منابعها 
ومصادرهاء وكيفية استغلالها ويشتى الطرق. جميعها 
عوامل أساسية في صلب السوقية الصهيونية وعنصر 
أسامي في صنع القرار السياسي والعسكري في الكيان 
العنصري الصهيوني. اذ أن الخطوات السياسية 
والعسكرية الصهيونية في المنطقةء كافة. تقف 
الأسباب الماثية من ورائها. . 


© © © 
وبالتأكيد فإننا هنا لم نأت على كل الافكار المائية 
لكل الزعامات والشخصيات الصهيونية» لكننا بكل 
تأكيد قد لمسنا بعضهاء والتي يتضح من خلالها ما يلي : 
1- ان موضوع الياه وأهميتها بالنسبة للكيان 
الصهيوني يشكل نقطة إلتقاء فكرية مجمع بين 
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ساير ا شاه اي هاب © م 


- والشخصبات الصهيونية. قدا‎ ٠ الزعامات‎ ١ 
وحديثاء وعلى مختلف اجاهاتها السياسية‎ 
والايدلوجية.‎ 
ان الفكر العسهيوني يربط دائماً بين قضية المباء‎ 
والاعتبارات الأمنية» باعتبارها عوامل‎ 
متداخلة في صلب السوقية الصهيونية.‎ 
يبدو واضحاً ان نر الاردن» نهر الليطافي» ونمر‎ 


المصادر واغوامش 


- بملة القرسان العدد 493 ناريح 13 لع 1087م 
- المرحع السابق. 

بملة العرني العدد 318 ماب 1985م 

المرجع السايق. 

عحلة الفرسان المدد 493 بتاريخ 13 يوليو 1987م 

- المرحع السائق. 
المرجع السابق. 
المرجع السابق. 
آماق التسوية المحامي عبد الرحس ادي الخيال: الطبعة الأول. 
المرجع السابق. 

- بملة العرني العدد 318 مابو 1985م. 

- استراتيحية الصهبوية واسرائيل تماه المنطقة العرية والمزام المي 
بها اصدار مؤسسة الأرضي للدراسات الفلسطينة. بإشراف 
حبيب فهوحي دمشق 1982م 

- المرحع الساق. 

بحنة دييا العرب العدد 35 بوليو 1987م. 

- استرانيجية الصهيونية واسرائيل تجاه المنطقة العرية والمزام المي 
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مائية لا غنى عنها بالنسبة للكيان الصهيوفي» 
والاشارة الى ذلك تظهر جلا في 0 
الزعامات والشخصيات الصهونية.. وا 
شكلت قضية السيطرة على النابع 0 
المائية المذكورة آنفا أبرز الخطوات السياسية 
والعسكرية الصهيونية في المنطقة. 


با.. اصدار مؤسسة الأرض للدراسات الملسطينية بإشراف 
حديب قهوجي دمشق 1982م. 

المرجع السابق. 

- بملة الفرسان العدد 493 بغريخ 13 يولبر 1987م 

بملة الأسبوع العرني المدد 1448 بتاريخ 13 يوليو 1987م. 

الموجع السايق. 

- مشاريع السوية الاسرايلية 1978-1967م. دراسة توثيفية 
نقدية. مؤسسة الدراماث الفلسطينية د. الباس شوفاقي. 

المرجع السايق. 

الموجع السائق. 

الرحع السابق. 

- مخططات اسرائيل الاتتصادية ني ضوء مماهدة الصلح الممرد - 
اعداد جمير جور اصدار مؤسسة الدراسات الفلسطيية الطعة 
الأولى يروت 1980م. 


- المرجع السسايق. 
- المرجع السابق. 
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ارتبطت الحركة الصهيونية منذ نشأتها بالاستعمار 
الحديث. وبينا كان هدف الحركات الاستعارية في 
نهاية القرن التاسع عشر يتراوح بين الاستغلال 
الاقنصادي والبشري وبين الاستيطان والغم والالحاق 
ا للمستعمرات الصغيرة. كان هدف الحركة الاستعارية 
الصهيونية في فلسطين هو الاستيطان وسيامة الفم 
والالحاق التدر يجي منذ ثمانينات القرن التاسع عشر. 
وقد ارتبطت سياسة الاستيطان الصهيوني بالدعوة 
إلى الهجرة لارض فلسطين في سبيل تمحقيق الامافي 
أ القومية والاجتاعية لليبود. وكانت اول محاولة 
استيطانية عام 1878 بانشاء مستعمرة «يبتيح تكفه» ثم 
قام رواد حركة «احباء صهيونه ببدء الموجة الاول 
للهجرة عام 1882 وأخذ نطاق المنجرة والاستيطان في 
«الاتساع حتى جاء وعد بلفور عام 1917 لتحصل 
الحركة الصهيونية على حقوق لا تستحقها بفضل 
موجات الهجرة. وكان الحصول على المياه العربية في 
صلب اهتام الصهاينة الاوائل لاهميتها لاقامة 
المستوطنات. وأوضح رعنان «#صقهه ان الجناح 
الارثوذكسي المتدين داخل لى الحركة يتطلع إلى الحدود 


باحث من القطر المصري. 


من النيل إلى الفرات» 
بينا طالب الانيون او رتغي بة الأصغر من «دان 
إلى بثر السسبع» وم يكتفوا بذلك بل أضافوا إلى هذه 
الرقعة تلك المناطق تى التي تؤمن للبلاد مرتكزات اقتصاد 
عصري معاق ومقومات الدفاع العسكري فحاولوا ضم 
الحنوب والشرق باعتبارها 
منطلقا لغزوات البلاد في الماضي وحملتهم اعتبارات 
الامن على التطلع صوب وادتي البقاع غمالاً. لانه 
يشكل ل مدخلاً إلى فلسطين نين منخفرات جبال لبنان 
وجبال حرمون.. وحين تذكروا الملايين من اليبود الذين 
سوف يحري تبجيرهم إلى فلسطين وضعوا الخطط التي 
تؤمن لهم حدودا تشمل منايع تبر الاردن واللبطاي 
وثلوج حرمون واليرموك وروافده والجبول. وبدءوا 
يفكرون بتوليد الطاقة اليدروكهربائية عن طريق اقامة 
مساقط وشلالات لياه الليطاني والبرمولك:". 


مساحات صحراوية في 


وتنبع أهمية دراسة وضعية المياه في الاستراتيجي 
الاستيطانية الصهيونية بصفة عامة من قاعدة بالغة 


الأمبية لتفهم مسار السياسة التوسعية للكيان 
الصهيوني. . وهي ان ان تلك السياسة لا تعمل أو تنطلةّ 
من قراغ فخططو هذه السياسة يعملون عادة داخل 


إطار تاريخي يزودهم به دافع العقيدة وحلم اسرائيل 
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الكبرى زعام تزودهم به الخيرة الاريطية: كا ان 
السياسة التوسعية تمد لما جذورا في التقاليد التاريمية 
للمجتمع الصهيوتي . إنها امتداد للسياسة الماضية وأهم 

العناصر في السياق هي دور المياه الذي تم التعيير عنه 
من خلال 6 هامة مثل قناة البحرين وترعة 
السلام... 

والباء 3 الوضعية تطرح ذاما وتقدم نفسها في 
الاستراتيجية الصهيونية وتمثل مرتكزاً من مرتكزات 
المواقعل العدوانية تجاه العرب. وعند هذا الحد يفترض 
ان مراقبة العرب للخبرة المتراكمة مع الصهيونية نجام 
هذه القضايا. تقدم الدلاثر لى والمؤشرا 8 المسبقة حول 
ضرورة المواجهة ضد إسرائيل في أحد أهم أوجه 
الصراع العربي - الصهيوني. 

2 ن يتصدى الباحث لدراسة هذا لموضوع ٠‏ يلح 
عليه سوا ال : كيف نعدد موقع المياه في نظرية الامن 
١‏ 2 ال وخر اجر حرط أ القدعة او يت 
لتعرض فيها للاوضاع المائية لاسرائيل بم نقوم بدراسة 
55 الصهيونية في مياه النيل والاردت والليطاني 

والضفة والقطاع ومشروع قناة ال 


مقدمة عن العقيدة الصهيونية والاوضاع امائية في 
الكيان الصهيوي. 

أكد مؤسو العقيدة الصهيونية بان الاستيطان 
وتناميه يرسمان حدود الدولة. وتشكل كل نقطة 
استيطانية جديدة منطلقاً لمزيد من التوسع ٠‏ ومن شأن 
المستوطنات الناشئة تدعب ادعاء اسرائيل بالحاجة 
المستمرة لزيد من الارض لتأمين نفسها. 

واستنادا إلى هذه المبادىء تمت فلسفة التخطيط 
الاسرائيلي وتبلورت في المبادى» التالية: 
1 اعطاء اولوية عالية للامن واخضاع جميعْ 

الخطط له 
2 - تأمين العمق الاستراتيجي . 

احلال التخوم مكان الحدود الدولية المعترف بها 

وعلى عك 
أخرى فإن تعدية الحفود وساحة بض 

ن فيه 0 


ى ما هو معاد بلنسبة إلى أي دو 


الملازم للكيان الصهيوني والاراضي التي تضمها اسرئيل 
بالقوة. إن مساحة اسرائيل حسب احصائيات عام 
85 تبلغ 21,50 كل2 حيث يشمل ذلك التقدير 
القدس الشرقية ومرتفعات ا حولان بالاضافة إلى 445 
د ل مساحة الحيرات. على ان التخطيط 
الاسترا سرائيل لا يتعامل مع تلك المساحة وما 
يرتبط 4 سْ حدود سياسية أو دولية رسمية. ولكنه 
0 حدود أخرى ب بموجبها الأرض 
سرائيية لتشمل مناطق أخرى تدخل فها يسمى 
0 الآمنة. وي هذا الإطار فإن «العمق 
الابقايجي سكن ان يقاس بدما من حدود 
اسرائيل الرمية ولكن بدءاً من الخطوط الامامية. 
وبتعريف الجنرال يار يف22 فإن العمرّ تى الاستراتيجي 
هو ا منطقة الواقعة ما بين الخط الامامي المتقدم الذي 
تستطيع دولة ما أن فيه بقواث عسكرية للدفاع 
عن نفسها وبين مناطقها الحيوية دون مساس بسيادة 
دولة أخرى. والمنطقة الحيوية هي المنطقة التي يعني 
احتلانها من قبل العدو القضاء على سيادة تلك الدولة . 
وف حالة اسرئيل القضاء على الوجود المادي للدولة ٠‏ 
أي القدس .وتل أبببه وحيفا. 
وتأكيداً لهذا المنطق وتبر يرا أ للتوسع يفرق كيمرلنغ 
بين التخوم الواقعة والشخوم الحتملة. ويرى في الأخيرة 
المساحة من الارض التي لم تستغل بلد وتقع من 
احتالات الاستغلال في المستقبل . وتشمل هذه 
المساحة الاراضي البعيدة عن متناول اليد لاسباب 
اجتّاعية واقتصادية وسياسية. أما التحوم فهي الخط 
الفاصل بين المناطق اللأهولة والمناطق غير المأهولة ويرى 
في هذا الخط البديل للحدود الفاصلة بين دولة وآخرى 
وهو مايشجع قي رأبه ‏ المجتمعات الاستيطانية على 
ا حركة نمو الافق (المتحرك) باستمرار بتحرك اينات 
00 وبناء على ذلك فإن حورة التخطيط 
سرائيلي حول فكرتي العمق الاستراتيجي والتخو 
تفضي منطقيا إلى التوسع . وتغلص الخخطط الصهيرق 
لخدف تأمين نقاء الدولة من الأغيا إلى التضبيق على 
الشعب الفلسطيني لدفعه خارج اسرائيل واحلال يود 
العالم مكانه. فوجود اسرائيل وسط عبط عرني معار 
جعل أمنها يعني اي أحد جوانبه ضمان وجودها في 
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مواجهة التحدي العربي وجعل هذا التناقض المصيري 
من تفوق الكيان الصهيوني ضرورة لوجوده وحمة 
لصيقة به ككيان استيطاني. والهجرة اليبودية هي من 

بين الوسائل التي تساعده على ذلك وتسمح له 
بالاستمرار في تنقيف سياسته. 3 بن جوريون في 


ية الامن الاسرائيلي. فالهجرة إلى ارض 

فلسطين : في المشروع الصهيوني. بغرض جمع شتات 
الييود ني العالم. صارت تعني التوسع في الارض 
العربية وأصبحت فلسطين رمزا للوحدة اليبودية وقبلة 
لييود الشتات . واسرائيل تجسيداً للفكرة الصهيونية. 
وببذا تحول الاستيطان في فلسطين إلى سياسة كاملة 
للتوسع والضم الزاحف باستمرار. ومنذ عام 1948 
اتبعت اسرائيل سياسة وضع العرب أمام الامر الواقع » 
أي توسع جديد تحبه القوة المسلحة . ومن ثم تعمد 
دوماً إلى تغيير الواقع السياسي والجغرافي والديموجراقي 
عن طريق الاستيطان . واستهدف النشاط الاستيطاني 
حتى 1967 تكريس وجود الدولة وتثبيت اقدامها في 
اطار الحدود التي تمخضت عنها اتفاقات الهدنة. وانتقل 
التنشاط بعد الاحتلال إلى الضفة والقطاع والجولان 
وسيناء. وارتبط توزيع المستوطنات بهدف الوصول إلى 
الحدود الآمنة مع ما تغنيه من تغليب الاعتبارات 
السياسية والعسكرية والامنية في عمليات الاستيطان. 
على ان هذا الأمر بدأ بالتغير منذ اواخر السبعينات ومع 
الانسحاب من سيناء. وظهرت الدعوة إلى ضرورة 
اعادة الاهتام بالاستيطان الييودي داخل حدود 
سرائيل ما قبل عام 1967 أي داخل ما يسمى 

ا ا الأ نا بسي لك يلار 
الاقتصادية والزراعية على الاعتبارات السياسية 
والأمنية التي نشأت بعد 1967. ولكن هذه الدعوة 
إلى اعادة الاهّام بالاستيطان داخل الخط الأخضرلم 
تعن على الاطلاق الدعوة الى اهمال الاستيطان ايودي 
في الاراضي العربية احتلة بقدر ما عنت أولاً: الا 


الخنط الاخضر وثانياً: ان يكون الاستيطان في الاراضي 
احتلة أكثر كفاءة في تحقيق الاهداف الاسرائيلية©», 
وبذلك تكون المياه من المصادر الحيوية لاتماح الخطط 
الاستيطانية في تلك المرحلة: خاصة اذا علمناكميات 
المياه التي تمتاجها اسرائيل فعليا ومصادر امدادائها. 
وتشتمل بلاد الشام عامة وفلسطين خخاصة على بيئات 
متنوعة صحراوية وشبه صحراوية وهامشية وشبه 
رطبة. ويكن الشعور بالحفاف قويا في البيئات 
الصحراوية وشبه الصحراوية ونقل شدته في البيئات 
الجبلية والساحلية شبه الرطبة. وللجفاف علاقة 
بكية الامطار وبقيم التبخر والتتح التي تحدد مدى 
هذه الامطار. فإذا انخفضت كميات الامطار في الوقت 
الذي ترتفع فيه قم التبخر والنتح فإن فاعلية الامطار 
تصبح ضعيفة و عدث الجفاف وتتميز الامطار التي 
عبطلل على بلاد الشام عامة بعدم الانتظام. 0 
قم معامل التغي ركلا اتعهنا نمو الاجزاء الشمالية والغر 
با تتزايد كلا اتجهنا نحو الجنوب الشرقي"7. 

وتشير دراسة التوازن الماني في بلاد الشام إلى ان 
مساحات كبيرة منها تعاني من عجز في التوازن الملمي 
معظم أيام السنة ويحدث الفائض خلال فصلل الشتاء 
في مناطق المرتفعات الجبلية والمناطق الساحلية وبعض 
الاجزاء الشمالية الغربية. و يشتد العجز في التوازن الماللي 
في بقية ‏ فصول السنة خاصة الصيف. وتعد المناطق 
الصحراوية وشبه الصحراوية من أكثر المناطق التي 
تعاني من عجز في التوازن المالي في المناطق الجنوبية 
والشرقية من يلاد الشام أي انه يتركز في بداية الشام 
وصحراء النقب والاجزاء الجنوبية من وادي الاردن. 
وينعكس هذا الوضع على جريان المياه ل الاودية 
حيث نجد أن المباه تجري معظم أيام العام أو كلها في 
الاودية التي توجد في مناطق الفائض في التوازن المائي 
ينا تكون الاودية جافة في مناطق العجز في التوازن 
المائي وتشغل المناطق الجافة وشبه الحافة معظم مساحة 
الضفة الشرقية للاردن. بِينَا تشغل هذه المناطق غالبية 
مساحة فلسطين المحتلة. لذا فإن كلا من الاردن 
وفلسطين يعاني من عجز في التوازن المالي معظم أيام 
السنة. وتزداد المشكلة خلال سنوات الجفاف 

وتشير التقديرات العلمية إلى ان حجم 
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الوارد المائية الخزونة في باطن الارض في مناطق الضفة 
الغربية يقدر بحوالي 600 مليون متر مكعب قابلة 
للتجدد المستمر عن طريق التساقط من الأمطار 
المتذبذبة. وتشير الاحصائيات والدراسات إلى وجود 
0 ينبوع تتصرف من خلالها كميات المياه انخزونة الا 
أن غالبية هذه الينابيع ذات طبيعة مومية وتصريف 
محدود كا تتوزع بشكل غير منتظم في وسط الضفة 
وعلى السفوح الغربية لجبالها. ولكن البنابيع الواقعة في 
السفوح الشرقية لجبال الضفة همي الاغزر انتاجاً )193 

من المجموع السنوي للينابيع)0©. 

ويقدر المتوسط السنوي لكية المياه القابلة 
للاستغلال في الضفة من الامطار بحوالمي 800 مليون 
متر مكعب سنويا ويقدر معدل الاستهلاك الكلي 
للمواطنين العرب بمواللي 120 مليون يضاف إلى ذلك 
مليون متر مكعب من مياه الامطار التي جمعها العرب 
في ابار الجمع التي يتراوح عددها بين 6000 و1000 
0 

وقد قدر الخبراء كمية المياه التي يستبلكها القطاع 
الزراعي في ا 0 
والاستبلاك المزلي الصناعي ب 14 مليون. ويكون 
مجموع استهلاك الضقة الغربية حوالمي 107 مليون م 
ويقدر الكيان الصهيوفي 000 المياه التي نتوفر 
سنويا في الضفة ب 400 مليون متر مكعب وتكون 
الكية المائية التى تخطط للاستيلاء عليها حوالمي 193 
مليون متر مكعب:011, 

ويأني ثلث استبلاك اسرائيل من المياه من الضفة 
عن طريق الآبار الاسرائيلية الموجودة على جانبها من 
خط الحدنة قبل حرب 1967 إلى ذلك فإن 
المستعمرات الصهيونية في الضفة تستغل حوائي 50 
مليون متر مكعب سنويا من مياه الضفة بشكل 
مباشرة". وتتميز 'الآبار الارتوازية التي حفرها 
المستوطنون في الضفة الغربية بانها محفورة على أعاق 
كبيرة تصل إلى الخزان الجوني لتكوينات السينومانية . 
أي على عمق يتراوح بين 60 و3100 مقر ونجم عن 
ذلك ان اصبحت الاآبار الصهيونية ذات طاقة إنتا 
أعلى 3 الآبار العربية وأدى 0 الزائد للاء 


العربية مثل ما حدث في منطفتي العوجا وبردلة 

أما قطاع غزة فيعتمد على المياه الحوفية التي 
يستخرج منها حوالمي 100 مليون متر مكعب سنويا 
ويستخدم حوالي 85/ من هذه الياه في ري ما يقرب 
من 150 الف دوتم. وهناك علاقة قوية بين المياه 
الجوفية التي يضخها كل من المواطنين العرب في قطاع 
غزة والمستوطنين الصهاينة في السهل الساحلي الاوسط 
لفلسطين لان الافراط في الضخ يؤثر على كلا الجانيين 
سابياً من حيث هبوط مستويات الياه في الخزانات 
المائية الحوفية وتملحها*". 

وتعد هضية الجولان أحد المصادر الرئيسية للحياة 
في فلسطين. إذ تأي حوالي 30/ من المياه الاسرائيلية 
82 . ويد في المضبة حوالي 100 ليع تنتج كمية مياه 
تتراوح ما بين 50 و60 ملزون مير مكعث: سنوي 
واعلنت اسرائيل عن ضمها للمنطقة امحتلة من الجولان 
لاعتبارات مائية واستراتيجية. فهي تشرف على سهل 
ا حولة ومنطقة بحيرة طيريا ووادي اليرموك. كيا أنها 
تشتمل على روافد نهر اليرموك وعلى جزء مهم من 
مواقع العمل في المشروع العربي لاستثار نهر الاردن 
وروافدة, لذا فإن سيطرة إسرائيل على الجولان يعني 
الاستفادة من مصادر المياه القريبة منبا في مطقة جبا 
الشيخ حيث المنابع الرئيسية لبر الاردن وفي 2 
طبريا حيث يوجد خزان المياه الطبيعي لياه نير الاردث 
وني وادي اليرموك الأدنى حيث توجد منشات الري 
الإسرائيلية في مثلث اليرموك. ومنذ عام 1971 بدأت 
السلطات الاسرائيلية باستغلال مياه الجولان من خلال 
شركة ميكوروت التي قامت حفر مجموعة من الآبار 
الارتوازية لصالح المستعمرات ال لصهيونية في الحولان. 
كا أقامت الشركة محطة لضخ لياه من بركة رام ١‏ لني 
تقع قع على أقدام جبل الشية يخ إلى المستعمرات حيث 
تستقيل هذه البركة مياه السيول الناجمة عن ذوبان 
الثلوج فوق الجبل به بطاقة سنوية تلغ 75 مليون متر 
مكعب 09 

ويعود اهام اسرائيل مياه الضفة والقطاع إلى 
سياسة الاستيطان الاسرائيلية اي 
والامراء وفقاً للزعم _الصهيوني. فال 
الخارج يتجهون اساسا إلى حي الارض 


تنجه . الى« يبودا 


ليبود القادمون من 
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حقاً تاريجيا ضائعا. وهذا التوجه الاستبطاني يحتاج إل 

أ كميات مياه لا يوفرها سوى الماء العربي. ومن هنا 

' تكتسب تلك المياه أهمية متزايدة في الاستراتيجية 

الاسرائيلية التي اتخذت عدة اجراءات تطبيعية : 

1 - ثم وضع الموارد المائية للضفة والقطاع منذ عدوان 
7 نحت مسؤولية ادارة تخصيص اليا 
والتصديق على استخدامها والتابعة لمفوضية المياه 
الامرائيلية وهي التي نظمها قانون المباه 
الاسرائيلي الصادر عنام 9 والقاضي 
بالاستنزاف الكامل لياه الاراضي امحتلة. 
استولى المستوطنون الصهاينة على 40/ من 
الاراضي الزراعية في وادي الاردن وساهم 
استيلاء سلطات الاحتلال على الموارد المائية 
ووضع تقييدات صارمة على استخداماتها في 
التفاض مساحة الاراضي المروية 1 
الاضرار بالانتاج اج الزراعي الفلسطيي. واتخففت 
نسبة مساههمة القطاع اك لزراعي في في الانتاج انحلي 
الاجالي إلى 32-28/ كا انخفضت نسبة 
العاملين في هذا القطاع إلى تحو 090/30 
حرصت الادارة الصهيونية في الاراضي المحتلة 
بعد 1967 علرٍِ تنظيم عملياتٍ الحفر بالنسبة 
للعرب الفلسطينيين فوضعت قيوداً على استخراج 
تصاريح حفر الآبار واستخدام اليتابيع وجعلها 
في أضيق حدود ممكنة بل وقصرتها على التزود منهأ 
بلمياه الصالحة للشرب والاستخدام المنزلي فقط 
وذلك للحيلولة دون التأثير على الضخ في 
إسرائيل. ولقد ترتب على هذا القيد مشكلة هامة 
بالنسبة لمنتجي الحمضيات وزراعي الخضروات 
من الفلسطينيين الذين تتوقف محاصيلهم على 
الري 071 

| 4 - حظر توسيع الاستخدام الفلسطيتي ويخاصة من 

آباد عرق الضفة رغم وجود فائض كبير وذلك 
أثيره على المياه المتاحة لإ سرائيل ذاتها. وتفرض 
سرائيل رقابة صارمة على حفر الآبار فلم يمح 

0 ى الزراعة على الاطلاة 

بينا سمح ني عام 1978 لكان الفلسطينين 


بتشغيل 
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للشرب فقطء كا قامت اسرائ 1 
عدادات مياه على الآبار الموخودة عفيد 
الاستخدام. فعد تحليل مسجلات سة كمنة. 
قيد استخدا. ام كل بثر بحيث يقتصر على كمية 
تعادل قري ذلك 1 البين في ال 


هذا إلى 0 ان إسرائيل تفرض ضرية على 
كل ماعة ري. كا ان هنالك قيودا أخرى تشمل 
منع الفلسطينيين من الري بعد الساعة الرابعة 
وصع مع زرَاعة بعض المحاصيل المسستبلكة للمبه مثل 
اموز ويرجع هذا التشدد الاسرائيلي إل حقيقة 
ان بعض الأبار في الضفة الغربية تعد مصدر' 
مشتركا لآبار تفع ضمن حدود اسرائيل ما قر 
عام 1967. إضافة إلى ان اغلب ي 
كمية المياه التي تستخدمها إسرائيل حاب عن 
مستوى منتصف الستينات كان نتيحة احتلاها 
للضفة والقطاع. ونظراً للخوف الاسرائيلل من 
فقدان هذه الياه في أي مشروع للنسوية نهد 
اسرائيل عملت بدأب على ادماج النظاء اماني 
للضفة في نطاق الظام ا 
قامت شركة المياه الاسرائيلية ميكوروت خفر 17 
بثرً في وادي الاردن لتلبية احتياجات 
المستوطنين. وهذه الآبار مزودة بمضخات فوية 
: يبلغ عدة مئات الامتار 
أغليا بارت من الآبار ومصادر المياه ب 
وقد أدى ذلك إلى تضوب الياه العربية أي 
ا السنوات التي تلت حفر تلك الآبار. لقد جهزت 
الآبار من قبل ميكوروت 16 ألف مستوطن 
يودي على الاقل بأكثر من 14 مليون 
مكعب في عام 1978 علا بان اتات 
الصهيونية في الضفة تمتلك تحو ثلائين بثرا تم 
حفرها منذ 1967. ويمكن ان يتجاوز استبلاك 
مستوطتها 50 مليون متر مكعب. وكانت 
سلطات الاحتلال قد سحبت قبل حرب 1967 
حوالي 450 مليون متر مكعب من المياه في السنة 


من الشريط الواسع الممتد تمت مرتفعات 


00م 
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الضفة. وقد تمت تلك العملية من خلال نظام 
الآبار الارتوازية الواقعة داخل حدود فلسطين 
امحتلة في عام 1948. وتمثل نلك الككيات المروية 
ك5 من احتياجات المياه تحت الارض وقرابة ثلث 
الاستهلاك السنوي لاسرائيل:019. 

وتستخدم السلطات الاسرا 
التعقيد بهدف ضخ المياه تعجز ازاءها الأجهزة 
والاساليب البدائية التي قدر للعرب الفلسطينيين 
أن يستخدموها لاستخراج المياهء فالمعدات 


أجهزة بالغة 


١551 يناي‎ 


تحتله مدن الاعار بائتركيز على الصناعة المتطورة 
إلى جانب الاستيطان الزراعي التقليدي. ويحتل 

١‏ في إطار مشروع 
ا خارطة السكانية في اسرائ الذي أقرته اللجنة 
الاسرائيلية للتخطيط والبناء ويستبدف هذا 
المشروع ايصال عدد السكان اليبود في 
والقطاع خلال عام 2010 إلى حوالي 125 ألف 
نسمة أي نسبة 1.8 بالمائة من عدد سكان 

اسرائيل خلال التار يخ نفسه"0. 


الاسرائيلية تصل إلى عمق 500 متر ومضخاتها 
قوية للغاية» الأمر الذي أدى إلى جفاف ما 
يقارب 50 بثرأ عربية خلال الفترة 
1980-7 بالاضافة إلى تزايد الملوحة في 
آبار أخرى خاصة في الجزء الثمالي لوادي 

الاردن: وهو الأمر الذي دفع 2000 فلسطيتي 
يعيشون في إقرية العوجةء لبي تقع على مسافة 
2 كليو مترأ شمال من أربها في ليزه القاحل من 
وادي الاردن إلى الاحتجاج لدى السلطات على 
ما يجري من تخريب لاقتصادهم الزراعي لان 
الآبار الامرائيلية وشبكة المياه الي تمد 
المستوطنات الصهيوبية المجاورة قد استترفت 
بشدة موارد مياه القرية. ويقول سكان العو 

انهم لم يستطيعوا الحصول على أي قدر من الماء 
للري ولذلك فقدوا أكثر من 1300 دوم من 
الارض المزروعة بالموز و15 دوتما من الاراضي 
المزروعة بالحمضيات. وحدئت حالات مشابية 


وبالاضافة إلى عامل ل التوسع في في الاستيطان فان 
هناك عوامل أخخرى تزيد من أهمية وجود المياه لعل 
أهمها ان اسرائيل أصبحت تيعاجة إلى احتياطي مقداره 
5-4 مليارات متر مكعب أي ثلائة أضعاف 
الاستبلاك السنوي نتيجة زيادة ملوحة مياه المجمعات 
بتأثير استخراج المياه العذبة وازدياد نسبة الملوحة في 
يحرى نهر الأردن جنوب طبريا. وآخر تلك ع 
عام 1986 حين وصل منسوب المياه في بحيرة طبريا إلى 
مستوى متدن وتعرضت مصادر الياه الاخرى الوضع 


الامطاركا ازداد خطرز 
الضخ الزائد وتعرضت منطقة الحولان امحتلة لنقص 
شديد ني مياه الشرب بعد التوسع في اقامة المجمعات 
الاستيطانية مثل مدينة «تشرين» في وسط الحضبة الي ' 
انشأت لتكون حلقة ربط بين مستوطنات شمال الهضبة 
والمستوطنات الواقعة في جنوبها. 

وقد أعلنت الحكومة الاسرائيلية ان عام 1986 هو 
عام الجدب. وني أعقاب ذلك بادرت الجهات 
المسؤولة الى اتعاذ بعض 0 لمواجهة بقص 
المياه. ولا يستبعد بعض الباحثين العرب ان تكون هاك 
0 كمسوغ لاطاع 
عدوانية للاستيلاء على مزيد من المياه العربية. فقد 


قرى عربية مثل «برد اللهه. «عين البيضاو”* 
وتساعد القوة العسكرية لمجمع الشكة الصهيوني 
النخبة الحاكمة ورؤوس الاموال الضخمة من 
الولايات المتحدة والخطة الدعائية المكثفة على 
التأكيد ع3 أهمية الحصول على المياه العرا 
لإتجاح مخططاتها الاستيطانية. فتركز إسرائيل على 
اقامة تصمهات مدنية في الاماكن ذات الاهمية 
الاقتصادية والاستراتيجية مثل ايلات وأشدود أو 
في وسط الناطق الزراعية حيث تلعب مدينة 
الاعار دور عاصمة تلك المنطقة الريفية وهو ما 
برتبط بالقدرة على تطو ير الاستيطان المديي الذي 


التمثلة في محاولات استيلانها على مياه البرمولة وب بل 
مياه الليطاتني في اعقاب غزو لبنان عام 1982 وتعويل 
جزء من مياه نهر اليل مرورا يصحراء سيناء إضافة إلى 

بة الابقاء على اقتصاد المناطق 


63  ةدحولا‎ 
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امحتلة متخلفاً للاقلال من استبلاك المياه إلى أقصى حد 
ممكن وتنفيذ مشروع قناة البحرين. 
أولاً: الاطاع الصهيونية في مياه النيل 

يعد مشروع الاستفادة من مياه النيل قديم قدم 
التفكير الاستيطاني في الوطن العربي. وظهرت الفكرة 
في مطلع القرن الحالمي عندما تقدم هرتزل عام 1903 
بالمشروع إلى الحكومة البريطانية في عهد الملكة 
فيكتوريا واللورد سالبوري و إلى الحكومة المصرية فو 
عهد الخديو عباس الثاني. وقد بذل هرتزل جهودا 
لتحقيق المشروع وأظهر دهاء لتوطين اليبود في شبه 
جزيرة سيناء كنقطة للوثوب على فلسطين. فني اليوم 
التامي للمقابلة التي نمت بين هرترل ورئيس الوزراء 
البريطاني جوزيف تشمبرلين وبناء على اقتراح من 
الوزير استقبل اللورد لاندون وزير الخارجية هرتزل 
وابدى له تأييده لفكرة اقامة جاليات ومستعمرات 
يجودية في وادي العريش وشبه جزيرة سيناء بشرط 
موافقة اللورد كرومر الحاكم الفعلي لمصر على المشروع . 
وف 30 يناير / كانون الثاني 1903 سجل هرتزل 
الخواطر التي راودته عن كيفية ري الصحراء بواسطة 
مياه النيل. كذلك حاول في الوقت نفسه الحصول على 
المال اللازم تمويل المشروع من اللورد روتشيلد 
والجمعيات اليبودية الممولة للمستعمرات اليهودية©. 
فقد وعى الموْسسون الاوائل للوطن القومي اليبودي في 
فلسطين قضية نقص اليا في موقع التوطن. ولم يكن 
هذا هو المنطلق الوحيد لنقل مياه النيل إلى سيناء في 
ذلك الوقت. لان سيناء تدخل في اللاهوت اليبودي 
ضمن اسرائيل الكبرى. 
ومع ان اللورد كرومر والمسؤولين البريطانيين كانوا 

يعطفون على المشاريع الصهيونية» فقد واجه هرتزال 
يعض المصاعب نتيجة رفض الخديوي منح الصهاينة 
الميثاق الاستعاري المطلوب ونتيجة نحفظ كرومر في 
مسألة طلب جر مياه النيل إلى صحراء سيناء بانتظار 
تقار ير الخبراء. وكان كرومر قد ابدى هذا التحفظ اثناء 
المقابلة التي تمت بين الاثنين في القاهرة في 25 مارس / 
آذار 1903. وقد رفض سير وليام جلوستين وكبل 

| وزارة الاشغال المصرية (! !) المشروع لانه سيؤثر دون 
شك على ري الاراضي داخل مصر وبناء على رفض 
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الاخصائيين الفنيين للمشروع على اساس اضراره 
امحنملة للري المصري رفضت بريطانيا مشروع الاتفاق 
الذي وقعه بطرس باشا غالي”©. وفي 30 مايو / ايار 
كتب هرتزل رسالة إلى اللورد روتشيلد أعلن فيها انيار 
خطة استعار سيناء والعريش بسبب عجز مصر عن 
الاستغتاء عن كمية كبيرة من الياه الضرورية 
للمشروع 2# 

وني عام 1974 طرح مهندس اسرائيلي يدعى 
اليشيع كالمي يعمل بشركة كاحال تخطيطا لمشروع يقضي 
بنقل مياه النيل لاسرائيل ونشر المشروع نحت عنوان 
«مياه السلام». والذي يتلخص في ”2 توسيع ترعة 
الاسماعيلية لزيادة معدل تدفق المياه منها (حوالي 30 
متراً مكعباً في الثانية) وتنقل هذه المياه عن طريق 
سحارة اسفل بحرى ‏ ة السويس وتصب في بحرى 
ذي فرعين يتجه شهالا لساحل شبه جزيرة سيناء و يسير 
بمحاذاة الساحل في خطين متجاور ين حتى٠خان‏ يونس 
حيث يتفرع في اتجاهين أحدهما محاذاة الساحل الشمالي 
لفلسطين باتجاه تل أبيب والآخر يتجه جنوبا للنقب 
العربي . ويقدر كالي بأن ما تحتاجه اسرائيل من مياه 
النيل لا تريد عن 8 مليار متر مكعب سنويا وهو يصور 
هذا القدر ككية هزيلة جدا بالقياس إلى موارد مصر 
من مياه النيل حيث يقدر الموارد المائية المصرية ب 80 
مليار متر مكعب ويدلل صاحب المشروع على أهميته 
لصيانة ما يسمى بالسلام الذي بدأ منذ اتفاقية فك 
الاشتباك بين مصر و إسرائيل. 

ومنذ نوقير / تشرين الثاني 1977 طالب شاؤول 
ارلوزدروف مدير هيئة تخطيط المياه الاقليمية بتنفيذ 
مشروع (يور) المعروف بالنيل الازرق الابيض29. 
ويرى ان ثمة ثلاثة بدائل تتناول دفع مياه النيل فقطاء 
كلها قائمة على نفس العملية الحندسية؛ وف هذا النطاق 
يتم حفر ثلاثة انفاق نحت قناة السويس يكون مصدرها 
قناة المياه العذبة وتلك القنوات تدفع المياه إلى ارتفاع 
يبلغ عشرات الامتار ويتم دفعها بقوة الثقل على طول 
ساحل ميناء وفي قناة مفتوحة وحفرها غير مرتبط 
بالتغلب على عوائق طبوغرافية. ومن تلك القناة تتفرع 
قنوات فرعية الى شبكات الري التي تغذي المستوطنات 
وطرف القناة يعير الحدود. وينقل المياه إلى شبكة الري 
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الموجودة 5 غربي النقب. 
وطبقاً هذا المشروع ب يتم تحويل 0 مليون متر 
مكعب لشروعات الري في التقب ويحول 150 مليون 
2 للري بقطاع غزة. وونقاً للدراسات المبدئية 
الاسرا ثيلية تبلغ تكلفة المثر المكعب من مياه النيل 
ال اسرائيل نحو 12 سنت أمريكيا تشمل اربعة 
سنتات المصر. ويرى الخبراء الا. سرائيليون ان هذا 
الشرع بمثل أفضل المشروعات لتأمين احتياجات 
اسرائيل من المياه بالمقارنة بتكلفته. كا انه أفضل من 
حيث غمان التدفق وحل مشكلات التخزين الي 
تعترض المشروعات الاخرى المقترحة للتعاون مع 
الاردن بشأن مياه اليرموك أو مع لبنان بخصوص مياه 
الليطاني”*» وهذا هو المشروع الذي بدىء في تنفيذه 
منذ اكتوبر / تشرين الاول 9 نحت اسم «ترعة 
السلام: وهذا المشروع آثار سلبية عديدة على الجانب 
المصري يمكن اججافا فيا يلي©: 
1+ لسن صحيحاً ان هناك فائض مياه متوافراً في 
مصر. وقد أغفلت معظم الدراسات الي وضعت 
لتقدير الموارد المائية المصرية معدلات الفقد 
العالية التي تحدث نتيجة مرور المياه في قنوات 
وترع حقلية كثيرة جدا فضلا عن تسرب المياه من 
خلف اهوسة التخزين وأدت كل هذه العوامل 
الى تقدير عجز حقيتي في المقننات المائية المصرية 
عن الاحتياجاات الحالية ويقدره الباحث / محمد 
نعان بحوالمي 1,499 مليار متر مكعب تقريبا. 
ويتمثل هذا العجز في عدم وصول المياه بككيات 
مناسبة لنهايات الفرع والمساتي في الريف. وهذا 
العجز وراء تدهور التربة في اطراف الدلتا 
وأطراف الوادي في 8 الصعيد حيث 
تنخفض انتاجية هذه الاراضي عن مثيتها في 
المواقع القريبة نسبيا من مصادر مياه الري. 
ويرتفع العجز إلى حوالي 2,9 مليا مكعب قي 
حالة رد اللفة المائية الأخوذة من السودان 
حسب اتفاق عام 1959. وسوف يبلغ العجزر 
«الاضاي؛ المحتمل لمواردنا المائية نتيجة لتنفيذ 
المشروع حوالي 1,4 مليار متر مكعب. ويعني هذا 
المقدار سحب كميات من المياه تكني لري 200 


الف فدان من الممكن اضاقتبا إلى الاراضي 
الزراعية المصرية. 

2 - يحقق التصميم الهندسي الترعة السلام مستوى 
تدفق مائي أكبر بكثير مما يزمع زراعته (400 الف 
فدان في شبه جزيرة سيناء على مياه الترعة) علماً 
بأن ترعة الاسماعيلية (333,5 الف فدان من مياه 
الترعة المنقولة اسفل قناة السويس) نمت فيها 
توسيعات كبيرة: في نفس الوقت الذي لا تتوافر 
فيه دراسات جادة لمشروعات استصلاح 
ال 733,5 الف فنذان. وما تم تقديره للمساحات 
القابلة للاستصلاح يعني انه من الصعوبة تصور 
الوفاء بالمساحات المقترح استصلاحها وبالتالي 
فان كل تلك اميا برت جب ل إسرائيل رغم 
حاجة مصر إليها. فني بلد مثل مصر تتوافر فيها 
الارض الطينية والاراضي الرملية القابلة للزراعة 
ولا تصبح الاراضي 4 محدداً كبيراً لاختيار 
امحاصيل الزراعية ٠‏ ينبض توفر المياه كعامل له 
درجة عالية من الاهمية. وأول ما يمكن أن 
يصاب بضرر من مشروع تزويد اسرائيل بالمياء 
هو محصول الارز لانه من اكثر المحاصيل الزراعية 
احتياجا للمياه بعد قصب السكر (حيث يحتاج 
الارز إلى 8000 متر مكعب من الياه في الدلتاء 
3 متراً مكعباً في مصر الوسطى . 10920 مترا 
مكعبا في مصر العلياء أما القصب فيحتاج 
0 متر مكعبء 14800 م3. 16800 
مترمكعب على التوالي). وهذا الأمرمن شأنه ان 
يدفم الزراعة المصرية مع الزمن نحو زراعة 
محاصيل بعينها غير افا احتياجاتها الماثية 
مثل البقول والقطن. وسوف ينجم عن ذلك 
مستقبلاً ارتفاع في في اسعار السلع الغذائية وزيادة 
الاتكشاف الغذائي الملصري للخارج وخاصة تجاه 

الولايات المتحدة. 
بقدر كمية المياه المقرر اعطائها لاسرائيل 
للشروع وترعة السلام» بنحو 7/47 من اجإالي 
مواردها المائية وهذا معناه زيادة مقدرة اسرائيل 
على زراعة 2.16 مليون دوتم إضافية مما يمسمح 
باعطاء دفعة جديدة لاستيعاب مهاجرين جدد 
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وبناة الستوطنات الزراعية في الضفة والقتطاع 
بالاضافة إلى تدعيم القوة العسكرية الاسرائيلية 
وزيادة الخطر على الامن القومي العربي الذي 
تعد مصر جزءا منه سواء بعد توقيعها معاهدة 
السلام عام 1979 أو قبلها. 
وقد أعلن الرئيس السابق أنور السادات اثناء 
زيارته الحيفا انه يعتزم توصيل مياه التيل و تروي 
سيناء إلى صحراء النقب في اطار التعاون مع اسرائيل 
وان هناك في الواقع امكانات أخرى كثيرة اوأوضح ان 
ذلك قد يحدث بعد عام 1980 عندما يم الانتباء من 
انشاء السحارة نحت قناة السويس. ولقد اثار هذا 
التعهد «الرئاسي: ضجة كبيرة بين دول حوض النيل 
وبخاصة في اثيوبيا والسودان. وبينا بذلت الخارجية 
المصرية جهودا هائلة لطمأنة هذه الدول بادر السادات 
بتعهد جديد بنقل مياه النيل الى القدس فها مي 
بمشروع زمزم الجديدة لتكون في ممتناول المؤمنين 
المترددين على المسجد الاقصى ومسجد الصخرة 
وحائط المبكى وكمساهمة من الشعب المصري لتأيد 
مبادرة السلام.(! ( ومع تصاعد رد فعل المعارضة 
المصرية للمشروع أعرب رئيس الوزراء د / مصطق 
خليل عن عدم وجود مشروع بهذا الخصوص وفسر 
أحاديث السادات على التحو التالمي (عندما يكلم 
«السادات» الرأي العام 0 أنا مستعد اعمل كذاء 
فهو يمني اظهار نية اخسنة ولا يي ان هنالة مشروا 
قد وضع وأخذ طريقه للتنفيذ)”© والواقع ان المشروع 
0 يكن حديئاً متفردا من ن السادات 1-4 نوقش على 
مستويات متعددة في الحكومة المصرية وخاصة اثناء 
مفاوضات الحكم الفائي بين مصر وإسرائيل وبين 
بيجن والسادات في مراسلات عديدة. ورغم توقف 
الشروع عند هذا الحد الا أن أزمة الماه القائمة في 
اسرائيل قد تدفعها إلى اعادة طرحه يحدداً على مصر في 
0 رغبتها توطين اليهود السوفييت القادمين الها من 
الانحاد السوفيتي في الضقة والقطاع. 


ثانياً: المطامع الاسرائيلية في الليطاني واليرموك 
تعود أطاع الصهاينة في تبر الليطاني إلى مطلع 
القرن العشرين عندما قام المهندس ويلبوش عام 
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' 1905 بدراسة وادي الاردن وخرج بنتيجة ملخصها 


أن مياه نهر الاردن لن تكني حاجات فلسطين من الماء 
على المدى البعيد واقترح أن تحول مياه تمر الليطاني إلى 
تبر الحاصباني» أحد منابع نهر الاردن لمضاعفة كمية 
المياه في تبر الاردن وطوال عامي 1917 و1918 
كانت الحركة الصهيونية والانجليز المناصرون لها يدافعون 
عن فكرة الوحدة الدائمة لفلسطين الشرقية والغربية. 
وقد اقترحت اللجنة الاستشارية لفلسطين بعبارات 
أكثر تحديداً أن تتضمن حدودها لأسباب تاريخية 
واقتصادية وجغرافية في الشمال نهر الليطاني وبانياس 
بالقرب من منابع نهر الاردن وشمالها. ونصت المذكرة 
الرسمية التي قدمتها الحركة الصهيونية إلى مؤتمر الصلح 
الذي عقد بفرساي في 3 فبرابر / شباط 1919. على 
حدود نطاق الوطن القومي المزعوم وظلت مسألة المياه 
في صلب الاهتام وان حدود فلسطين سوف تتبع 
الخطوط العامة الموضوعة كما يلي : تبدأ من الشمال عند 
نقطة على البحر المتوسط بالقرب من صيدا ويسير 
خطها بمحاذاة مساقط المياه عند سفوح جبال لبنان إلى 
جسر القرعون» ومن هناك إلى البيرة يتبع الخط الفاصل 
بين النحدر الشرتي والمتحدر الغرني من جبل الشيخ إلى 
مقربة من غرب بيت جن ٠‏ ومن هناك يتجه شرقا تبعا 
لمساقط المياه الثمالية لنهر مغنية على مقرية من الخط 
الحديدي الحجازي وإلى الغرب منه ويتبي لخليج 
العقبة. أما الحدود الجنوبية فلم يتم رسمها وكان من 
المفترض ان يتم تحديدها عن طريق المفاوضات مع 
المصريين»©*) أي ان هذه الحدود تشمل جنوب لبنان 
كله با فيا نهر الليطاني وهضبة الجولان والضفتين 
الغربية والشرقية لنهر الأردن. 
وتوصل الموتمر الصهيوني الثاني عشر 1920 إلى 
اتخاذ قرا خاص حول مسألة الحدود حيث اعلن انه 
باسم الشعب الببودي «يطالب المؤّمر اللجنة التتفيذية 
بالا تترك في المستقيل أية خطوة دون أن تطرقها 
وتتخذها للحيلولة دون التخلي عن الوحدة الادارية 
والاقتصادية لفلسطين لصالح سياسة مناطق النفوذ. 


٠.‏ ولكي لا يودي ذلك إلى تقليص امكانات الاستيطان 


والاستعار يوجه الجاهير اليبودية الباحئة عن عمل 
ويأمل المؤتمر ان تستجيب الجمهورية الفرنسية لمصالح 
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الشعب الببودي :1001 وهكذا ركز الها جهودهم 
على حدود مفيدة لدوتهم تشمل مناطق غنية لموارد 
المياه في المنطقة الشمالية والثمالية الشرقية التي نحوي 
مصادر مياه أعالي نهر الاردن والليطاني وثلوج جبال 
الشيخ ونبر اليرموك. 
بيد ان وجهات نظر الدول العظمى كانت تفرض 
ية أقل سخاء لاسرائيل من ذلك الوقت 
وأذعنت بريطانيا لالحاح فرنسا بأن تظل مياه الاردن 
الاعلى (الحاصباني وبانياس) والبرموك والليطافي ضمن 
حدود لبنان وسوريا الواقعتين نحت السيطرة الفرنسية. 
وتم توقبع اتفاقية انجليزية ‏ فرنسية يشأن الحدود في 
3 وضعت حدا مؤقتا لاطاع الحركة 
الصهيونية في زيادة رقعتها المأمولة على حساب لينانء 
لكنبا لم تحبط مساعيبا للحصول على نصيب من مياه 
الليطاني وظهر ذلك بوضوح في تقرير أعدته لجنة من 
مهندسين يبود من شركة مياه فلسطين (وهي شركة 
| صهيونية حصلت عام 1926 من حكومة الانتداب 
على امتياز مطلق مدته 70 عاما لاستخدام مياه نري 
الاردن واليرموك لتوليد القوى الكهرمائية) وبعض 
مهندسي شركة لبنانبة برئاسة ألبرت نكائي. حيث 
خلصت الدراسة المشتركة إلى استحالة استخدام اكثر 
من سبع كمية مياه الليطاني استخداما فعالا في لبنان 
ويمكن تحويل الكية الباقية للانتفاع في وادي 
| الارون22, 7 
وني 17 أكتوبر / تشرين الاول 1941 طرح بن 
جوريون وثيقة أكد فيها على ضرورة وجود الليطاقي 
ضمن حدود اسرائيل. وأوصت الجنة التوفيق الدولية 
التي كانت تعالج قضية فلسطين بعد 1948 لتأجير 
سبعة امان مياه الليطاني إلى إسرائيل. وفي يوليو / محوز 
7 أعلن أيني أشكول ان اسرائيل العطشى لا 
| يمكنها أن تقف مكتوفة الابدي وهي ترى أكثر من 
0 مليون متر مكعب من مياه الليطاني تذهب هدرا 
إلى البحر وان القنوات باتت جاهزة في إسرائيل 
لاستقبال المياه القادمة من الليطاني في إشارة واضحة 
إلى مشروع «فايء الذي يبدف إلى نقل 400 مليوث 
متر مكعب بواسطة الانابيب وديحها بمشروع المياه 
| الاسرائيلي وتشير بعض المصادر انه اعتبارا من عام 


- يظقد اج ا م سي سه 
8. وعمب استيلاء اسرائيل على الشريط 
الحدودي لجنوب لبنان (الحزام الامني) شرعت في 
تنفيذ تطلعاتها تجاه نهر الليطاني حيث قامت بتركيب 
مضخات كبيرة قرب جسر الخردلي ثم مدت أنابيب 
ضخمة بطول 10 كم من يحرى الليطاني حاورا لبلدة 
سريان وحتى خزانات مشروع الطيبة. كيا بنت شبكة 
أنابيب أخرى طولها 25 كم من خزانات الطيبة وحتى 
بلدة عينا الشعب» حيث شيدت خزانات ضخمة 
قرب البلدة لتستقبل مياه الليطافي وتوزعها على الجليل. 
وقامت اسرائيل أيضا بشق نفق طوله 17 كم من قرية 
كف ركلا حتى وادي مياس في مرجعيون لسحب مياء 
الليطاني إلى ثمالي فلسطين الحتلة. ومن المقرر أن تضخ 
إسرائيل 150 مليون متر مكعب من مياه الليطاني إلى 
الخزان الطبيعي في بحيرة طبريا«©. وقد استغلت 
إسرائيل غزو لبنان عام 1982 لتحقيق حلمها القديم 
المتمثل في الاستيلاء على مياه اللبطاني وذلك لتأمين 
كمية مياه عذبة إضافية لاتقل عن 150 مليون متر 
مكعب سنويا لتنفيذ برنامج العشر سنوات الذي 
وضعته لري 25 ألف هكتار إضافي وايواء نحو مليون 
مهاجر جدد. ويحقق الليطاني تلك الاهداف. إذ يؤمن 
كمية مياه تصل إلى 700 مليون متر مكعب سنويا 
يستقل لبنان حاليا منها 400 مليون مثر مكعب لانتاج 
الطاقة الكهربائية ولري بعض السهول الواقعة في 
منطقتي البقاع والساحل الجنوبي. وإذا استغلت 
اسرائيل مياه الليطاني في منطقة الحزام الأمني فإن ذلك 
يؤْمن 150 مليون متر مكعب من المياه العذبة منويا 
وضخها إلى اسرائيل وهو يؤّمن لها ري 25 ألف هكتار 
إضاني واستيعاب مليون مهاجر*. وباختصار فإن 
الليطاتي يوفر لاسرائيل مياها أكير مما توفره منابع 
الاردن التي استولت عليها إسرائيل عام 1964 وهو ما 
يزيد العدو الصهيوني اصرارا على الاحتفاظ بالشريط 
الحدودي جنوب لبنان. 

وبالاشارة إلى الامتياز الذي حصلت عليه شركة 
مياه فلسطين باستخدام مياه الليطاني فإن نفس الشركة 
حصلت في 1926/3/5 على امتياز لمدة سبعين عاما - 
لاستغلال مياه بر الاردن واليرموك وانارة فلسطين 
بالكهرياء من مساقط هذه المياه. وعرف هذا المششروع 
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الفائضة. كا أجاز المشروع امكانية شق 


| الدراسات الم 


بامم مهندس يهودي روسي الاصل أسس الشركة عام 
3 براس مال مليون جنه (روننبرح). وطبقاً هذا 
المشروع فان مياه الاردن تعتبر على المشروع ولا 
يحق للاردن الافادة منها الا بموافقة اليبود كا شمل 
امتياز المشروع لواء ععجلون الاردني الذي لا يجوز لهء 
حسب الاتفاقية. ان يستتير إلا من نفس ,١‏ 3 وعفة, 

وي عام 1927 ظهرت مقترحات و. س. لودر 
ميلك ويقضي مشروعه بانشاء «وكالة كبرى لوادي 
الاردن» لري الاراضي القاحلة لوادي الاردن على 
جاني النهر وانتاج الطاقة الكهربائية عند المنحدر 
العميق للنهر وجلب المياه من البحر المتوسط لانتاج 
الكهرباء وتعويض النتقص في مياه البحر الميت نتيجة 
تحويل مياه نهر الاردن العذبة ولنقل فائض المياه الناجم 
عن التحويل إلى صحراء النقب وذلك من أجل زيادة 
قدرة اسرائيل على استيعاب المهاجرين اليبود بحوالي 4 
ملايين مهاجر إضافة الى عدد سكانها القائم انذاك00. 

وكانت الخطة التي عرضت فبا بعد هي التي أسعيت 


| بخطة ابو نيدس (مدير الاتماء والتطور في الحكومة 
| الاردنية) ونشرت بعان عام 1939. وقام ابو نيدس ٠‏ 


وبايعاز من الحكومة البريطانيةء بأول دراسة 


أ هيدوغرافية لوادي الاردن وتضمنت مشروعاً وي 
]| بموجبه ري ما يقرب من 300 ألف دونم من اراضي 
الضفة الشرقية تبر الاردن تمتد من بحيرة طبريا حتى 


البحر الميت ولتنفيذ المشروع يجب تحويل مياه نهر 
اليرموك الى الجنوب عند قناة تش في اراضي الغور 
الشرقي بالاضافة إلى قناة تحويل تتصل بالقسم الجنوني 
من بحيرة طيريا على ان تستعمل البحيرة لتخزين المياء 
في الغوز 
الغربي لنهرالاردن يستفاد منها في اراضي الضفة الغربية 
خارج حدود امارة شرق الاردن. ول يتم تنفيذ عن 
المشروع”©. وقد نجسندت رؤية لودرميلك يو 
أعدها مستشارون أتخرون للوكالة 
اليبودية وعلى رأسهم هيز والدكتور سافيدج وقد بسط 
مشروع هيز تماني مراحل لتحقيق إنشاء وكالة وادي 
الاردن امخطط لتنفيذ ري ثلث إجإاللي مساحة الاراضي 
المقترحة دون تعاون مع البلدان العربية المجاورة. وقدم 


]| سافيدج مشروعا آخر خاصا لا يختلف عن المشروع 
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السابق لزميله الا من اقتراحه السعى لدى الحكومة”” 
بق من 


اللبنانية لكي تسمح بتحويل قسم من مياه أنهارها 
الجنوبية (الليطاني) إلى فلسطين وضمن اقتراحه 
مشروعا لتحويل هذه الماه ونقلها في قناة نجري أي 
مستوى عال إلى النقب:**. وقد استمر التخطيط للري 
واستخدام القوى الكهربائية بعد حرب 1948 
وانخرطت إسرائيل في منازعات مع سوريا عام 1951 
ازاء محاولة تنفيذ أحد المشروعات من مخطط هيز وهو 
تجفيف مستنقعات الحولة» الي كانت انذاك في المنطقة 
السورية ‏ الاسرائيلية المتزوعة السلاح في سبتمبر | 
أيلول 1953 عندما حاولت اسرائيل نحويل الاردن 
الاعلى عند جسر بنات يعقوب. وني عام 1954 قدم 
الخبير الامر بكي جون كوتون مشروعا لتطوير واستهار 
الموارد المائبة في احواض تهري الاردن والليطاني. 
وأعطى حسب المشروع . 1290 مليون مثر مكعب 
لاسرائيل بواقع 890 مليون متر مكعب من مياه نهر 
الاردن وروافده وبذلك فانه يبتى لها في ذمة نهر اليرموك 
والروافد الأخرى حوالي 400 مليون متر مكعب. غير 
ان ذلك المشروع باء بالفشل مثل مشروع أريك 
جونستون مبعوث الرئيس ايزنهاور نحت اسم خطة مين. 
واقتضت تلك الخطة*©: 1 انشاء سد على نبر 
الحاصباني لتوليد الطاقة وري اراضي الجليل. 2 
انشاء سدين على نري بانياس وتل القاضي (الدان) 
وكذلك استخدام مياه الحاصباتي الخارجة من ا محطة 
الكهربائية عبر شبكة طويلة من الاقنية لري مناطق 
الحولة وتلال الجليل الاعلى ووادي مرج بن عامر ني 
الارض الحتلة. 3 انشاء سد على نهر اليرموك عند 
المقارن بطاقة تخزينية تبلغ 175 مليون متر مكعب 
لتوليد الطاقة 4 انشاء سد تحويلي في موقع العدسية 
على :.. البرموك لتحويل مياه فيضانات النهر إلى بحيرة 
طبريا ولنطقة شرق الاغوار. 5 انشاء قناتين رئيسيتين 
غربي وشرقي نهر الاردن لري اراضي ضفتي الذبر في 
الاغوار بين تبر اليرموك والبحر الميت. 6 انشاء 
السدود والاقنية اللازمة لتخزين مياه الفيضانات 
ومسابيل الوديان على جانبي حوض الاردن واستئمارها 
مع ما يثيت صلاحيته من المياه الجوفية في ري أراضي 
الحوض. 7 تدعبم شواطىء بحيرة طبريا بما يلزم من 
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إنشاءات لتأمين رفع منسوبها مترين اضافيين لزيادة 
طاقتها التخز ينية. وقد قدر مشروع جونستون ان مجموع 
كميات مياه حوض الاردن تبلغ 1213 مليون متر 
مكعب واقترح توزيعها بحيث يكون نصيب الاردن 
4 مليون متر مكعب و45 مليون كحصة لسوريا 
و394 مليون لاسرائيل ولا شيء للبنان. 

ولكن المفاوضات فشلت نتيجة لاعتراض اسرائيل 
! والعرب. ولم ير النور أي مشروع للتنمية الموحدة لموارد 
مياه منطقة وادي الاردن. واذا كان العرب قد تقدموا 
بمشروع مضاد فقد استمر الصهايئة في وضع 
المشروعات بل والبدء فعلا بمشروع السيع سئوات 
الاصلي لتحويل مياه نهر الاردن وأديحوه بمشروع 
أسخل هو مشروع العشر سنوات الذي تبنوه عام 
6-. فاعتبارا من فبراير / شباط 1956 تبنت هيئة 
التخطيط الوطني الاسرائيلي مشروعا يقوم على عدة 
نقاط©»: 1 تصريف مياه بحيرة الحولة بقناة وبذلك 
تضمن العصابات الصهيونية 100 مليون متر مكعب 
من الماء وتم انجاز هذا المشروع عام 1956. 2 تحويل 
نهر الاردن عند كوبري جسر بنات يعقوب وهذا يعطي 
لاسرائيل 500 مليون متر مكعب من الماء. 3 تحويل 
المياه من بميرة طبريا بواسطة قناة بيسان وهذا بعطي 
0 مليون متر مكعب و يبي حطة ضخ عند رأس بحيرة 
طبريا الجنوبي الغربي لضخ الماء في قناة لري الارافي 
التي يحتلها الكيان الصهيوني في وادي الاردن إلى 
الجتوب الغربي من البحيرة. 4 تحويل مياه اليناييع 
المالحة من بحيرة طبريا لتجري في النبر. وهذا يعطي 30 
مليون متر مكعب من الماء. وبذلك تحصل اسرائيل على 
0 مليون متر مكعب (56,/ من مياه نهر الاردن) 
وتثرك 44/ فقط لاستعال الدول العربية الثلاث 
المعنية. ويدف هذا المشروع الى مضاعفة موارد المياه 
الاسرائيلية خلال عشر سنوات لزيادة مساحة أراضيها 
التي يمكن زراعتها إلى ثلائة أضعاف المساحة القائمة 
وزيادة قدرتها على استيعاب السكان المقدر وصوهم 
الى 3 ملابين نسمة عام 1966 وتم ذلك بنقل المياه من 
الاردن الاعلى ونقلها بواسطة خزان بيت نوفاتم يواسطة 
أنبوب رئيسي إلى التقب الشمالي. ورغم المشروعات 
| العربية لاعاقة المشروع الاسرائيلٍ منذ عام 1964 


عابر احةح 


بالبدء في اعمال سد الحيبة (سد خالد بن الوليد) الا أن 
اسرائيل استمرت في مشروعها الذي وصل إلى الحد 
الاقصى امخصص له وهو 320 مليون متر مكعب عام 
نييله ونقف الخلافات السياسية العريية عقبة أمام 
امام بناء سد الوحدة (المقارن سابقاً) على نهر اليرموك. 
ولان الولايات المتحدة ستقوم بتمويل هذا المشروع 
فان اسرائيل طلبت منها اواخر 1987 التدخل لايقافه 
بدعوى انه سيحول دون وصول ملايين من الامتار 
المكعبة من المياه التي تحصل عليها اسرائيل سنويا من نهر 
اليرموك4. 
ثالاً: مشروع قناة البحرين 

تجح الكيان الصهيوني في تمقيق أهدافه من 
استغلال المياه العربية باتباع سياسة الخطوة ‏ خطوة 
مستندا إلى وضوح في الرؤية واستيعاب كامل للهدف 
ووسائل تعقيقه. وهو ما ينطبق على مشروع قناة 
البحرين المتوسط والميت. وترجع فكرة اقامة هذا 
المشروع إلى منتصف القرن 19 عندما الجهت انظار 
الاستعار الامجليزي لتسهيل الاتصال بالهند. وشكلت 
الحكومة البريطانية بعثة خاصة برئاسة الجترال وليام 
ألن الى فلسطين عام 1850 لدراسة الموضوع وقد 
خرجت البعئة الاستطلاعية بتوصيات دعت إلى شق 
قناة تربط البحر المتوسط بالبحر الاحمر انطلاقاً من 
خليج العقبة ومروراً بمرج ابن عابر وغور الاردن والبحر 
الميت ووادي عربة. ولم يكتبالهذه التوصية الخروج 
إلى النور لانها ترامنت مع حفر قناة السويس بعصر. 

ولم تكن هذه الفكرة مستمدة من الفكر 
الاستعاري فقط وائما ايضا من خيال مهندس 
سو يسري اعتنق البودية واطلق على نفسه اسم ابراهام 
بن ابراهام وبعث الفكرة البريطانية من جديد قبل 
ثلاث سنوات من رؤيا هرتزل الذي استمدها بدوره 
من المهندس السويسري وطرحها على شكل رؤيا 
تمتد أمام أبصارهم زرقة البحر الميت ضوضاء تصم 
الاذان تنطلق من هنا. أنها اصوات مياه البحر المتوسط 
1 واشار بن 


جوريون في وثيقة خاصة إلى نهر الاردن والليطاني 
باعتبارهما أبرز الدعائم في استمرار وجود الكيان 
الصهيوني قائلاً “إن ربط البحر الابيض بالبحر اميت 
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والبحر الاحمر بالمحيط المندي حلم صهيوني كييروا3», 
ولم يتم شيء حم حتى اواخر الثلائينات عندما احتدم 
الصراع بين الفلسطينير نين والصهاينة الذين توسعوا في 
الاستيطان وشيدوا 55 مستوطنة في اماكن معينة من 
فلسطين للابقاء على التقسيم بوقائع جديدة تستهدف 
توسيع رقعة الدولة. وكان من بين ما تم التفكير فيه ربط 
البحر الميت بالمتوسط لزيادة فرص ضم مناطق عربية 
واسعة إلى خريطة الدولة الصهيونية المنشودة. غير ان 
هذه احاولة فشلت في مهدها لغياب حكم صهبوني في 
فلسطين وبسبب التكلفة المالية الباهظة لهذا المشروع. 

وقد أعادت سلطات الاحتلال في النصف الثاني 

من السبعينات دراسة عدد من المشاريم حول هذا 
الوضوع إلى ان قررت الحكومة حفر القناة. بتاريخ 24 
أغسطس | آب 1980 ووضع بيجن حجر الاساس 
في مشروع القناة التي توصل البحرين المتوسط والميت 
في 28 مايو / أبار 1981. 

ويتضمن المشروع حفر قناة تمتد 45 ميلا من البحر 
الابيض المتوسط عبر قطاع غزة إلى البحر لبت والقناة 
مفتوحة لمسافة 20 ميلا ابتداء من ساحل المتوسط 5 
تسير مسافة ال 25 ميلا التالية في نفق نحت الارض » 
البحر الابيض عبر القناة إلى البحر 
| المت ستهبط الياه بانحدار قدره 400 متر وهذا 
الإتحدار هو الفرق بين مستوى البحرين الابيض 
| والميت. والفكرة الاساسية للمشروع هو استغلال هذا 
الاتحدار الحائل لاقامة توربينات لتوليد الكهرباء على 
الطرف الجنوبي للقناة عند التقائها بالبحر الميت. 
والطول الاجالي للقناة 45 ميلا وعمقها ما بين 
50-40 مترا. ويجانب اقامة التوربينات عند مصب 
القناة في البحر الميت. ويتضمن المشروع كذلك 
استغلال المياه من الجزء المفتوح ل 20 ميل ابتداء من 
مخرج القناة من البحر الابيض ليزيد واحد من اكثر 
| المفاعلات النووية ني النقب الشمالي. كيا يتضمن 
المشروع انشاء 30 لاستغلال الطاقة الشمسية. 
وطبقا للمصادر الاسرائيلية تبلغ الطاقة الكهربائية الي 
سينتجها المشروع 0 ميجاوات من المحطة 
الهيدروكهربائية و1800 ميجاوات. من محطتين للقوى 
النووية و1500 ميجاوات من محطات الطافة 


وعند وصول مياه ال 
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الشمسية التي لانزال في مراحلها التجريبية» لذلك 


تركز الهيئة الشرفة على المشروع جهودها على اقامة 

المحطات الهيدروكهربائية عند مصب القناة في البحر 

الميت ومحطتين للقوى النووية في النقب». 

وتنركز الفوائد التي ستجنها إسرائيل من هذا 

المشروع فيا بلي: 

١‏ - أن أقامة أي حاجز أو مسطح مالي بين ا اسرائيل 
والدول العربية يعتبر حدا أمنيا استراتيجيا 
وعسكريا يمنع تقدم الجيوش العربية والعمليات 
العسكرية ضد الكيان الصهيوني. وتسهل هذه 
القناة حركة القطع البحرية الاسرائيلية من البحر 
المتوسط ونقلها إلى البحر الميت مما يشكل تصورا 
عسكريا جديدا في أرض لم يستخدم فيها أي 
سلاح بحري من قبل. وتستخدم البحر المت مقرا 
للسفن الحربية الاسرائيلية. حيث تنفذ هذه 
السفن من امكانية مهاجمتها من قبل الاساطيل 
البحرية العربية في البحر المتوسط. فالبحر الميت 
يشكل خط دفاعياً بحرياً يمد الخط الدفاعي 
الاول وهو المتوسط . 
وتهدف اسرائيل من انشاء القناة الى خلق واقع 
قائم لا يسهل تغبيره وبالتالي اكتسابها ورقة 


الصهيوني كَُ إلقب ليستوعب مليون مستوطن 
بعد ثلاثين ن عاماكة, 
سوف يؤدي المشروع إلى اغتصاب مزيد من 
الا.رض والمياه العربية. فالمشروع سيبدأ من البحر 
الاقليمي لقطاع غزة وبر بالاراضي النحتلة التابعة 
هذا القطاع ويصب في البحر الميت. وكلها 
أراضي ومياه عربية لا بد أن أن تلجأ اسرائيل الى 
اغتصابها ونزع ملكيتها لتحقيق مشروعها. وتعتبر 
المساحات الواسعة التي سيبتلعها المشروع من 
أخصب الاراضي الزراعية ني المنطقة. مما يوفر 
فرصا مناسبة لاقامة ستوطات زراعبة 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


محطة القرة الكهربائية . في «عين بقيق» على 
شاطىء البحر الميت بانتاج 6000 ميجاوات من 
الكهرباء خلال العشرين سنة الأولى من بداية 
تشغيل القناة و450 ميجاوات أخرى سنويا 
خلال العقود الثلاثة التالية. وفي حالة تشغيل 
هذه القناة فإن قيمة الانتاج المتوقع منها سيكون 
تحدود 200 مليون دولار سنويا. كبا يتوقع أن 
توفر هذه المحطة على مدى خمسين عاما من 
تشغيلها 1.3 مليار دولار سنو 
الفائدة الاقتصادية خلال هذه 
دولار بعد تغطية الاستهار. كبا سيتم إنتا 
كهربائية إضافية من القناة المفتوحة ب 
8 حيث يمكن استخدام مياهها لمشروعات 
حكومية أخرى تستبدف نحويل أشعة الشمس 
إلى طاقة تقدر ب 1500 ميجاوات. كذلك سيم 
بناء بركة صناعية في «عين بقيق» لاستغلال 
الطاقة الشمسية من أجل إنتاج 5-3 ميجاوات 
من الكهرباء وسيكون بامكان المحطة النووية 
المزمع إنشاؤها في النقب إنتاج نحو 900 
ميجاوات أخرى من الكهرباء:”». 
ستقوم إسرائيل بإقامة مراكز الصناعات الخقيفة 
والثقيلة على امتداد القناة. مما تجعل منطقة النقب 
منطقة صناعية من الدرجة الأولى حيث توفر 
فرص عمل للمهاجرين وتصبح المنطقة مأهولة 
بالسكان. وعلى صعيد الصناعات القائمة على 
استغلال ثروات البحر الميت فإن اسرائيل تسعى 
إلى مضاعفة وتطوير صناعة البوتاس والبروم 
بالاعتهاد على مياه البحر المت ويصبح انتاجها 
هذين المعدنين اكثر من أربعة اطنان وبذلك 
تسيطر على السوق العالمية لها. كيا يشكل الزيت 
| الحجري أحد البدائل التي تحاول إسرائيل 
استغلالها لانتاج وقود بديل النفط. فهناك في 
منطقة الجبال المطلة على البحر الميت كميات 
كبيرة من الزيت الحجري تقدر بنحو 2 مليار طن 
وهذا يحتاج إلى مياه للتبريد والني ستضخ عبرقناة 
متفرعة من قناة البحرين باتجاه مكان العمل:*. 
| أما على الجانب العرني فإن الخسارة تتمثل في : 


الوح ركم 


طابر اكه. 


- تشير التقديرات إلى ان المساحة الزراعية التي 


ستغمر بمياه البحر هي حوالي 330 هكتار جنوي 
البحر اميت في مناطق غور الصائي وقرب المزرعة 
في جنوب شرتي البحر الميت. أما في المنطقة 
الشمالية للبحر الميت فان مساحة 100 كم” سوف 
تغمرها مياه البحر. وسوف تغمر المياه المنطقة 
الشمالية الشرقية من شاطىء البحر الميت التي تمر 
على قناة الغور الشرقية. وهكذا فإن الرقعة 
الزراعية في الاردن ستأثر وسينخفض الانتاج 
الزراعي ليؤثر بالسلب على الدخل القومي 9. 
سوف يؤدي المشروع الى تعرضص خزانات المياه 
الجوفية في قطاع غزة للخطر نتيجة لمرور القناة 
بمنطقة القطيفة. قن المتوقع ان تتسرب مياه البحر 
المالحة إلى هذه الخزانات فتفسدها ونحرم السكان 
العرب والمزروعات من فوائدها خاصة وان هناك 
عمليات تبويد للمياه بالمقابل تحدث على الحانب 
الآخر. أي ان هذه الخزانات والآبار سوف تكون 
بين شتي رحى. فن ناحية الآبار الاسرائيلية. 
وقناة البحرين من ناحية أخرى. 

سوف يؤدي المشروع إلى ضرب الاهداف 
والمشروعات الاردنية على اختلافها. فارتفاع 
منسوب البحر الميت وتغير نسبة الملوحة فيه 
سيقضيان على المشروعات التعدينية 
الاردنية. كما سيؤدي المشروع إلى احداث أضرار 
ناجمة عن خلط مياه البحرين حيث ستحوك 
0 إلى خليط من 
الجبس الأبييض. ذلك سوف تتأثر الخطط 
الاردنية ا املد لح الصخري والبوتاس 
الصناعي على مقربة من لسان البحر اميت. 
بالاضافة إلى تأثر مشروع استخراج النحاس 
نتيجة لتدمير الطرق الؤدية/ اليه. وني شهال البحر 
المبت سيتأثر مشروع (الترايرتين) الذي يدخل في 
صناعة البناء كعازل للحرارة والرطوبة . كيا ستتأثر 
امكانية استخدام خامات الكبريت المتوفرة في 
منطقة المغطس على تبر الاردن©", ومن المتوقع 
ان يلحق مشروع القناة اضرارا بامكانات الطاقة 
التفطية المحتملة في منطقة اليحر اميت حيث 


1 


3 


منسوب البحر اميت من 400.5 متر إلى 390,5 
متر نحت سطح البحر فان حواجز وبرك التبخر 
ومنشات البوناس العربية سوف تغرق تحت ميا 
البحر وسوف يضطر الاردن في حال تنفب 
المشروع الى رفع الاسوار حول البحر المت على 
امتداد 30 كم ونقل مشاريع البوتاس وسيكلفه 
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ردي الاؤضاع العرببية 


| في تنشد مشاريع سرفتة 
سياه الليطابي واليرموك 


11م 3 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


.. على توفر اللياه والقوى المائية. ومن هنا 

كاتت الحدود الشمالية حيوية للفاية.. 
«هريرت صموئيل . سياسي صهيوني» 
قد لا يحتاج قول «صموئيل» الى 


٠‏ الما في فلسطينء » وطرح المخططات 
0 
معظم مصانع ومصادر المياه العريية 

0 .كما يفنسر أيضا خطورة 
الستقبل على ضوء مشاريع الاستيطان 
:. والتدفق اللامحدود من اليهود 


القادمين من الاتحاد السوفيات 
اورويا الشرقية واثيوبيا الى 


الصهيوني. 

وبل ذلك كله لننظر الى الوثيقة التي 
تقدمت بها الصهيوتية الى مؤتمر السلام 
الذي عقد في بارس عام 1115 والتي جاء 


2 


ءلن الحقيقة الاساسيةفي ما يتعلق 
بحدود فلسطين هي انه لا بد من ادخال 
المياه الضرورية للري والقدرة الكهربائية 
ضمن هذه الحدودء وذلك يشمل مجرى نهر 
الانيطاتي ومنابع تهسر الاردن وتلوج جل 
الث 

كل ذلك يشيرء والواقع يشير اكثر لي 
ان مسالة المياه لاسرائيل ليست مسكة 
تكتيكية. ولا خلاف حدود. بقدر ما هي 
الحدود بذاتها بشكل مرحلي, ثم التوسع 
نحو مصادر مياه عربية اخرى ترسم حدودا 
جديدة حتى تحقق اسرائيل حلمها الكبير. 

واذا كان العرب غارقين في بحر من 


مياه الفوضى والانانية 
الحقد ووصلت الى أن تكون الأولويات على 
حساب المستقبل العربي الذي تخطط 
اسرائيل جيدا لابنلاغه. فسهنا الكارثة 
الكبرى. 

الطبيعة والمنا 


تي وصلت الى 


ممطر وصيف جاف. ويبدا الهطول الطري 
من شهر اكتوير (تشرين الاول) حتى أبريل 


لارتفاع الحرارة صيفا ترتفع قيمة التبخر 
من السطوح المائية في الفور والمناطق 
الشمالية حتى تصل في وادي الاردن الى 
٠‏ ملمتر سنويا. 


ِ 6) انيط 
بشركة (تاهال) تنصبة الموارد الماثية, وقد 


| تركز الهدف في المرحلة الاولى على رفع 


كمية لياه الستثمرة من 8٠١‏ ملايين متو 
مكعب سنويا الى 177٠‏ مليون متر مكعب 
عام (1570). ويعد ان صير قانون تامين: 
المياه انقسمت اعمال الاستثمار الى ثلاث 
مراحل الاولى تبدا منذ الاحتلال حتى حرب . 


.] يونيو (حزيران) 1577 والثانية بين 1511 ٠‏ 


حتى عام 1517 والشالثة منذ عام 15175 , , 
حتى أليوم. 1 
لقد زادت الساحة الروية بين عام. 
4 حتى 1908 من (... -؟) هكتار 
الى (. :116 مكشار) وزادت الساحة 
المزروعة في الفترة ذاتها من ...87 
هكتار الى 586٠٠٠‏ هكتار. 

وقسمت الاراخ ع إلى لاد مني 
حسب الاممتثمار. ان 


عفى با 
على مساحتها ويعتبر نهر الاردن هو ' 
المساهم 0 الموارد المائية للمنطقة | 


0 تبلغ أه الداخلة في الحساب 7 
0٠ -‏ مليون مر مكعب سنوياا 


مراحل استثمار المياه 
في فلسطين 
المرحلة الاولى: 
اعتمد الخطط الاساسي لاسُتثمار 
المصادر المانية في تلك المرحلة على فكرة 
نقل اللياه من المنطقة الشمالية في البلاد الى 
المنطقة الجنوبية, وقد درت سلطات 
الانتداب البريطانية انذاك اث كمية المبياة 
القابلة للاستثمار في فلسطين تقدر بحوالي 
- مليون متر مكعبء اما الموسوعة 
اليهودية فقدرته عام 1917 بحوالي 176٠‏ 
مليون مقر مكعب منها ٠١‏ مليون من 
المنطقة الشمالية لنهر الاردن. 
وحتى عام 1444 اقتصرت الكمبة 
المستعملة من اللياه على حوالي -5؟ مليون 
مكعب. وكانت اهم المشار 35 
يلك ارح لمم اريع التي نقذ 
مشروع المقطع (كيشون) الجليل 
الغربي بطافة سنوية 14 مون مر مكلب. 
مشروع العوجا لبإيكدن النقب نطاقة 
سنوية 7" مليون متر 
0 طلبريا وألينا. 
لب سيل بيسان بطاقة 14١‏ مكيون م 5 


ع ٠‏ مليون متر مكعب من 
المصادر الجوفية والسطحية. 
تحويل 05٠‏ مليون متر مكعب من مياه 
الاردن وروافده من نقطة جسر بنات يعقوب 
الى صحراء النقب. وقد قسم هذا المشروم 
:الى مرحلتين تؤمن الاولى ١4١‏ مليون متو 


مكعب انجزت عام 19714 


وقد ادى تنفيذ اعمال التحويل الى قيام 
الدول العربية بمهاولة القيام بمشروع 
معاكى من الجهة السورية والاردنية بسحب 
"٠٠‏ مليون مقر مكعب من نهري الاردن 


: واليرموكء وكانت النتائج قيام حرب يونيو 


(حزيران) 1677 واحتلال مواقع تحويل نهر 
الارديٌ في الجولان والسيطرة على جزء من 
نهر اليرموك وياقي روافد نهر الاردن. 

المرحلتان الثانية والثالثة لاستثمار المياه 

فلسطين والاراضي الحتلة 

بدات المرحلة الثانية بعد احتلال 
الجولان والضفة الغربية وسيناء وقطاع غزة 
عام 1577 وكان اهم الشاريع: 

انجاز المرحلة الثانية من تحويل مياه 
الاردن الى النقب. اذ تم تحويل كمية 
اجمالية للمياه مقدراها 54٠‏ مليون متر 
مك فيا 


! 


تم وضع اليد على الينابيع والأبار 
والمياه الجوقية وكامل مصادر المياه في 
الضفة الفريية والجولان ويدا انشساء 
المستعمرات. الا لق تأسيس السترطاع في 
الجولان والضظة الفربية وتسليم 
مستوطنة -40 هكتار معظمها بشكل مروي, 
بدا يشكل عبئا على الصادر اماثية يك 
العجز بالظهور. ؛ 

0 


والاحواض من شمال الجولان الى جنويه 
بواسطة مشروعي ماغار وحوض ارام. 

الا ان نظرة على استعمالات المياه 
للاغراض اللمخظفة تشير الى الحقائق 

« نصيب القرد الواحد سنويا من 
استعمال الا 0٠‏ متر مكعب سنويا وهذا 
الرقم سينقص كثيرا بعد الهجرات المتتالية 
من اليهود القادمين الى فلسطين المحقلة, 

اما نشهده حاليا. 

* يستهلك الانتاج الزراعي /4١‏ من 
مجموع المياه القابلة للاستعمال ويستهلك 
6 للاستعمالات ١‏ إلية و ©/ للصناعة. 

* يلاحظ أن جميع 
بذلت بعد الاحشلال لم تصل بكمية اليا 
المستثمرة الى اكثر من ١7/7١‏ مليون متر 
مكحن مله مليون متر مكعب من المياه 


4 أن الخطط التي تضعها اسرائيل 
جا القرن العشرين تدل على حاجة 
٠٠‏ مليون مقر مكعب لا يمكن 

تلسينه من السائر له التوفرة في 


تتعلق بده 


اللسكوق 1لا وسط اللشيير. 


0 


العين الاسرائيلية على جنوبي سورية 


1 امام الحاجة الاسرائ بة للمياه وخاصة 
؛ بعد أن توفر لها مناغ الهجرة اليهودية من 
الاتحاد السوفياتي 1 
كسان لا بد ان يكون الجنوب اللبناني 
الهدف الاول. 0 5 

فالجنوب اللبناني الذي تبلغ مسا. 
لجنو للبنكن قذي لع سات 
مياه جيدة تشكلها الانهار والينابيع. اضافة 
ا ٠‏ ملمتر 


في جنوب البقاع وا 
ذلك بعد انشاء سد القرعون الذي بدا عام 


ثم انشاء سد د الخزنل لري مستاحة 
١‏ مكتار. وقد انجز جزه من سسدم 
القرعون ومحطة التوليد ونفق الاولي ومحطة' 
توليد الاولي ومحطة توليد جون وكلها 


ليد الطاقة الكهريائية, الا ان اعمال 


الاستفادة من المياه تلاقي صعوبات بالغة 


كما ان انشاء سد الخردلي متوقف لاسباب 


اما الموارد لثاثية جنوب سورية فانها | 
1 النتشرة في 


سنوياء غير 
على ان "الول ال اخلية قد استنفدت ماما 
باستثنا. ٠‏ تحلية مياه البحر واستعمال مياء 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


يه ثالثا مياء الذيل:' ‏ 
الجدوى الاقتصادية 
أ الشرومين غير رايحة, صم ويد ا 


الغربي 

لقد اتبعت اسرائيل منذ احتلال الضفة 
عام 1477 الى وضع اليد على المصادر 
الماثية التي تناكف من نهسر الاردن ومن 


المحتلة لا تتجا, 2 ا 
نتجاوز */ من الأبار العربية الا العالمية 0 ا 
ان السحب منها يتجاوز /4٠‏ من المياه ا 
تهر 


. الجاهزة. وتعتمد الخطة على حفر ابار تزيد 
|| ' اعماقها على اعماق الأبار العربية مما يؤدي 


الى تضويها. 
3 | مشروع جوستون لاستغلل ميا ار 
أ طالبت فيه السلطة المحتلة بكمية ١‏ . 


وقد اثارت خطة اقامة سد على ن 
اليرموك في الاردن الى احتجاج سلما ١‏ 
الخصم لمعك بسي بلع وقت وينظر الشروط الناسبة. 
الملخصصة ث اليرموك من 2 وكل المؤشرات تدل على اتجاه 
:؟ مليون متر مكعب الاسرائيلية دوضع اليد على مياه الليطاني ' 
وتخنصيص -14 فقيو ملتر مكب مسية بحي وخامبة بعد الهجرات الاخيرة من اليهو 
| ةنو نار الاين الذي تعتاج اعت | ]أي اقلق الفعالة. 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 
© قسم خاص : الزمة المياه إق الشرق الاوسط وافريقيا © 


المنظور المائى للصراع 
العربى الاسرائيى 


د. حسن بكر 


إذا كان عقد السبعينات هو عقد البترول وعقد 
الثمانينات هو عقد الحرب بالتفويض او الانابة لإا عه/() 
( بواه26 فإن عقد التسعينات سوف يكون عقد الصراع 
على موارد المياه المحدودة فى منطقة الشرق الاوسط . 

إن بوادر الصراع التى تناقشها هذه الدراسة 
واضحة المعالم من الفرات الى النيل . فقى شهر ابريل 
5 . أقر خبراء المياه من احدى عشرة دولة عربية فى 
عمان بأن « آمن المياه فى العالم العربى لا يقل أهمية عن 
الامن القومى ! ! او العسكرى ! ! » . ومن خلال نتائج 
الابحاث التى اجرتها معاهد المياه الامريكية - لاسباب 
أيديولوجية وغير أيديولوجية ‏ فى كل من فيلادلفيا 
وواشنطون يتضح أنه مع تزايد معدل نمو السكان فى 
الشرق الاوسط ( بنسبة 4 / ) ومع انخفاض معدل تدفق 
المياه الى دول المنطقة فإن ذلك يجعل من المستحيل فى عقد 
التسعينات توفير الماء اللازم للجيل القادم . وقد كان من 
نتيجة ذلك الاستشراف المستقيلى أن عمقت اسرائيل 
اتصالاتها بدول الجوار العربى ( أو ما يسمى بالضلع 
الاستراتيجى الثالث فى الصراع العربى ‏ الاسرائيلى ) 
بل وشاركت فى نهب ما أمكنها من الأنهار والمياه الجوفية 


المصدر : السياسج الدملية. م 


التاريخ : ..... !ترييل 19591 


لضصرب العمق الاستراتيجى العربى ف مقتل الآمن أ 
المانى . ومع ادراك أن الحرب القادمة بين الطرفين 
ستكون حريا حضارية ( حيث عجز الصراع المسلح عن 
إعطاء مزية التفوق لايهما ) يصبح الصراع على موارد 
المياه فى الشرق الأوسط صراعا مصيريا تستخدم فيه 
الاسلحة المشروعة وغير المشروعة على السواء . 

وكما هو واضح فإن هذه الورقة تحاول الاجابة على 
الاسئلة الثلاثة التالية : 
١‏ هل هناك مخاطر حقيقية على موارد المياه العربية ؟ 
7" - واذا كان الامر كذلك ؟ فما هى مؤشرات التنافس 
على موارد المياه فى الشرق الأوسط ؟ 
" - وكيف ادارة اسرائيل حرب المياه مع العرب خلال 
العقد الماضى ؟ 

ذلك فين هذه الورقة تحاول ايضاح ثلاث 
بايجاز : 


المشكلة العربية - الاسرائيلية حول موارد 
المياه فى الغرب وضلوع أطراف الصراع فى المنطقة فى 
ذلك - 
ب معرفة الوضع القائم على خريطة موارد المياه العربية 
واهمية البعد الثالث ( غير العربى ‏ الاسرائيلى ) ودوره 
فى هذه اللعية . 
ج - حرب المياه الاسرائيلية من القرات الى النيل قبل 
وبعد انشاء إسرائيل . 


اولا : إثارة المشكلة : 

والمقصود هنا بروز الصراع والحاحة الآنى الذى 
يفرض نفسه على الشعوب والمحافل الاكاديمية . 
والاكاديميا فى اى مجتمع من المجتمعات هى مخزون 
معلومات الامة ومساير لحركتها ومستشرف لآفاق 
مستقبلها وهو ما عجزت عنه حتى الان الاكاديميا العربية 
فى مجال حرب المياه وادارتها ٠‏ أو أريد لها أن تكون 
عاجزة فى الوقت الذى تموج فيه مراكز الابحاث الفربية 
بالعديد من الدراسات التاريخية والحالية والمستقبلية عن 
موارد المياه فى الشرق الاوسط . 

وخلال العقد الماضى أاصبح الأمن المائى هو هاجى 
المنطقة الجديد على مستوى الحكومات والشعوب على 
السواء إذ يشعر الجميع الان أن هناك اخطارا تهدد 
وصول مباه ثلاثة انهار حيوية ولا غنى عنها وهى النيل 
والفرات والاردن وتأتى هذه الاخطار من اقطار غير عربية 
تشكل دول المنبع عموما وهى المعروفة بالضلع الثالث ل 
الصراع العربى ‏ الاسرائيلى : 
- فقد قطعت تركيا تدفق تهر الفرات فى شهر يناير ١195‏ 
لملء خزان سد اتاتورك الجديد رافضة بذلك طلب كل من 
دمشق وبغداد بتقليص فترة قطع المياه ( الى اسبوعين 
بدلا من شهر ) وسد أتاتورك هو أكبر سد ل مشروع 
يتضمن إنشاء 77 سدا وسيبدا فى انتاج الطاقة عام 
0. وقد أدى انقطاع المياه الى اعادة جرد العلاقات 


التركية ‏ العربية والى احتكاك مباشرة بين يغداد 
ودمشق . 0 
وى حوض النيل ظهرت أسباب جديدة للقلق حين تردد 
أن ثمة خبراء من اسرائيل يجرون ابحاثا فى اثيوبيا 
واوغندا لاقامة مشروعات للرى على النيل مما قد يؤثر فى 
كمية المياه التى تصل الى مصر . ولما كان اعتماد مصر 
الكلى فى الزراعة على مياه النيل فإن أى تغبير للاوضاع 
القائمة يصبح مثيرا للقلق . وعلى سبيل المثال عندما 
إشتد الجفاف فى السودان واثيوبيا عامى 2١141‏ 
17 وإنخفضت مستويات مياه النيل فى السنين 
العجاف , اشتد القلق فى مصر ولكن هذا القلق زال 
بهطول الامطار عام 1144 . ومما يضاعف من حدة القلق 
الان شبكة العلاقات الحيوية التى اقامتها اسرائيل مع 
اثيوبيا وثوار الجنوب السودانى بقيادة العقيد جون قرنئق 
الذى تحول من اقصى اليسار الى اقصى اليمين ولم يعد 
يخفي اتصالاته المثيرة سواء مع اسرائيل او مع اتحاد 
الكناثس العاللى . 

اما حوض نهر الأردن ٠‏ فقد أصبح مضرب الامثلة فى 
حرب المياه العربية الاسرائيلية وليس من المبالغة الآن 
القول بآن قضصية مياه الاردن واليرموك وبانياس 
والحاصبانى , ومحاولات الدول العربية الاستفادة من 
هذه الأنهار . ثم قرار القمة العربية الأولى تحويل مياه 
نهر الاردن واليرموك والحاصبانى وبانياس كانت سببا 
مباشرا للعمليات العدوانية الاسرائيلية على الحدود 
السورية ‏ الاردنية عامى 19374 ١43760‏ ومن ثم 
احتلال اسرائيل لمنابع هذه الانهار عام 1171 . وتشير 
كل الدلائل الى أنه ما لم تبد! كل من سوريا والاردن ف 
بناء سد ٠‏ الوحدة » على نهر اليرموك فلن يكن بوسع 
الاردن تغطية احتياجاتها الاساسية من المياه حتى عام 
6 . ومما يزيد من مؤشر الخطر أن هذا المشروع 
يحتاج موافقة اسرائيل . وهناك مباحثات غير مباشرة 
بين الاطراف الثلاثة احيطت بجد من الكتمان والسرية 
التامة للوصول الى اتفاق ولا تزال قائمة 


هذا على ارض الواقع , اما على المستوى الاكاديمى ٠‏ 
فمنذ منتصف العقد الماضى ومراكز الأبحاث الغربية 


الابحاث . 


من هذا المتطلق يدأت مراكز الابحاث القربية فى 
دراسة احواض الانهار العربية . فقى الولايات المتحد 
عكفت مراكز بحوث الحياه والمراكز الاستراتيجية 
والسياسات على دراسة حوض النيل والقرات والاردن 
بشكل يجعل مشكلة المياه احد الاخطار الاساسية التى 
تهدد مستقيل بلدان الشرق الأوسط وجعلت من الحل 
النهائى لها جلوس اطراف الصراع العريى ‏ الاسرائيقى 
معا لتقرير مصير المنطقة ومن خلال هذا المنظور شاركت 
شخصيات عربية رسمية مع شخصيات اسرائيلية 
رسمية فى تقرير مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية 
ق واشيطون عام 1147 على سبيل المثال . والتقرير 
بعنوان السياسة الخارجية الامريكية حول مصادر المياه 
فى الشرق الأوسط ٠‏ . ومن هذا البرنامج خرجت عدة 
برامج فرعية وزعت على مراكز البحوث الامريكية 
لدراستها واستجلبت هذه المراكز عناصر بحثية من بلدان 
الأحواض محل الدراسة ٠‏ لاستكمال دراسات طويلة | 
المدى حول الاستخدام السياسى والهيدروليكى لمنابع 
المياه فى الشرق الأوسط . يل أن هذه المراكز لم تقف عن 
استخدام عناصر من خارج المنطقة معروفة بعدائها لدول 
الجوار العربية واستمرت فى ذلك حتى كتابة هذه الورقة . 

بدا تقرير مركز الدراسات الاسراتيجية والدولية | 
بالقول بأن العقد القادم ( التسعينات ) سوف يكون عقد 
الصراع على المياه فى الشرق الاوسط مما قد يؤدى الى 
تمزق الروابط الهشة القائمة فعليا بين دول المنطقة وان 
يؤدى ذلك الى عدم استقرار لم يسبق له مثيل ف 
المنطقة 

وقبل هطول رخات الامطار عام 1544 التى اجلت الى 
حد ما أزمة المياه الطاحنة فى النيل بدا للمراقبين ان 
مشمكلة المياه فى المنطقة اذا لم يتم السيطرة عليها فى مدى 
زمنى قصير فإنها قادرة على تفجير خلافات كثيرة فى ' 
افريقيا وخارجها . وتبدو فى هذا المجال اهمية التقرير 
الشهير المعروض باسم تقرير ٠‏ ماكدونالد » الذى صدر 
عام 1517 والذى كان يؤكد أن موجة الجفاف التى بدات 
تضرب بعض البلدان الموجودة فى افريقيا والشرق 
الاوسط سوف تستمر . ويذكر التقرير ان الجفاف سوف 
يستمر بضراوة وبدون فترات توقف تذكر أو فترات هدنة 
يعتد بها . ويعلل ذلك بأنه يعود الى تغير مناخى كونى لا 
يمكن السيطرة عليه او ضبط أسبابه . وينتهى الى القول 
بأن هناك اجماعا عاما بين كبار علماء المناخ بآن الجفاف 
سوف يستمر على الارجح ولو بصورة متقلبة . 

ويناء على ما نقدم اعطت بعض الصحف العالمية نبرة 
ماساوية وهى تتحدث عن دول حوض الانهار فى الشرق 
الأوسط. فعلى سبيل المثال كتبت صحيفة التايمز 
رز مرا رادها ) مقالا بعنوان « مهد الحضارة العظيم ٠‏ 
يتعرض للجفاف ٠»‏ جاء فيه أن نهر النيل يجف فقد 
استنزفت ثمانى سنوات متعاقبة من الجفاف فى الهضبة 


كقفن 


الاثيوبية مخزون بحيرة ناصر الكائتة خلف سد اسوان 
العالى الى أدتى منسوب بلغته منذ عام 15114 . واذا 
استمرت مصر فى استخدام المياه بالمعدل الراهن فإن 
المخزون سنيفد تماما فى يوليو 1184 . » أما واشنطون 
بوست ( 1187/11/17 ) فقد تحدثت عن ٠‏ أزمة المياه 
التى تطحن ملايين البشر فى الشرق الأدنى والتى تعتمد 
حياتهم وحيويتهم على تدفقها وتقود الى خلق اوضاع 
جديدة هناك : فنهر الاردن أصبح تدفقه بطيئا جدا 
ويهدد بوقوع أزمة اسرائيلية ‏ اردنية ‏ سورية . اما فى 
دجلة والفرات فإن سد اتاتورك سوف يقلل كثيرا من 
تدفقهما الى كل من العراق وسوريا وبالذات نحو 
العراق ٠‏ .. وهكذا ٠‏ تبرز الأزمة من النيل الى الأردن الى 
الفرات وهى مصادر المياه الكبرى فى العالم العربي . 

وفى عام ١١44‏ ظهر تقرير ٠‏ مركز الدراسات 
الاستراتيجية » فى لندن ليؤكد هن جديد أن حربا 
للسيطرة على المياه سوف تظهر فى الشرق الأوسط الى 
جانب الصراع العربى ‏ الاسرائيلى والصراع على 
النفط ‏ او بسببهما ‏ نظرا لتصارع الاعداد المتزايدة من 
البشر لامتلاك اكبر حصص ممكنة من تدفق المياه 
الضئيل » واكد التقرير أن الازمة سوف توشك على 
الظهور قبل نهاية القرن الحالى ٠‏ الأمر الذى يؤدى الى 
وصول الوضع الى نقطة إنفجار لم يسبق لها مثيل . 

ومهما كانت درجة الحقيقة فى هذا القول ٠‏ فإن الأمر 
الجوهرى الذى لا خلاف عليه هو الوجود الفعلى لازمة 
مياه اخذة فى التزايد سوف تكون سمة العقد القادم 
وبأمكانها ترك أثار مدمرة على المجتمع العربى بأسره . 
فالشرق الاوسط كما هو معلوم يعانى من موجات متتالية 
من الجفاف والتصحر والارتفاع المستمر فى اعداد 
السكان الأمر الذى يشكل اعباء جديدة على الموارد المائية 
التى تعانى من النضوب اصلا . واذا كان القرن الحادى 
والعشرون سوف يشهد تعرض اكثر من ١7٠١‏ مليون 
انسان للعطش بسبب نقص المياه ٠‏ وينحصر معظم هؤلاء 
فى قارتى اسيا وافريقيا فإن الشرق الاوسط ‏ بلا ادنى 
شك - سوف يكون فى قلب هذه الازمة . 

ومع تعاظم دور المياه الى الحد الذى أصيحت فيه 
تشكل رهان المستقبل فى الصراع الحضارى للامة 
العربية مع اعدائها إلا انه لا يزال يسود سوه استغلال 
الموجود متها . اضافة الى المياه الجوفية والسطحية رغم 
اهميتها القصوى , ولم يتم حتى الآن تقاسم مياه الأنهار 
الكبرى ٠‏ وقد ساعد على اثارة المشكلة ووصولها الى وضع 
الازمة حرب المياه المستمرة التى تشنها اسرائيل 
وحلقاؤها على العالم العربى . 

ولعل هذا يفسر سر التنسيق الشديد اكاديميا 
وسياسيا بين اسرائيل واميركا فى مجال السياسة المانية 
او الهيدروبوليتكس الذى هو استمرار للتنسيق العسكرى 
والاقتصادى بينهما . ومن اللافت للنظر ان اسرائيل - 
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وهى من الدول التى ستعانى من الجفاف ‏ ترى فى 
مصادر الأنهار العربية والمياه الجوفية والسطحية العربية 
خلاصا لمشاكلها فى هذا الصدد ومن هنا فهى تولى عناية 
خاصة يدول الجوار العريى ودول منابع الانهار العظمى 
فى المنطقة . بل أنها ولاسباب تكنولوجية عالية ترى انها 
تمتلكها دون غيرها . فإن اسرائيل ترى انها صاحبة دور 
اساسى فى مجال الأمن المائى فى منطقة الشرق الاوسط 
وما لم تستطع تحقيقه من خلال ميادين القتال رفإنها | 
تحققه فى ميدان التفاوض حول مصادر المياه وهذا 
يفسرصر الحرب التى تشنها اسرائيل على المياه العربية 
من القرات الى النيل . 
ثانيا : الوضع القائم على خريطة المياه العربية : 

تتجه منطقة الشرق الاوسط الى حافة ازمة واقعة لا 
محالة حول موارد المياه . ففى منطقة تهج بالصراعات 
الاجتماعية الممتدة لعشرات السنين ‏ حيث يمكن القيام 
بعمل عدوانى مباغت على مجارى الأنهار - تعتبر نقطة 
المياه غالية . وهذا يشكل عامل جذب قويا ومغريا لتلك 
القوى التى تتربص بالامة العربية فيمكنها تآليب دولة 
على أخرى باستشارة أى من هذه الصراعات الاجتماعية 
الممتدة . وتؤكد معظم الدراسات المستقبلية أنه مع حلول 
العام ٠٠٠١‏ سوف تصبح نقطة الماء فى الشرق الاوسط 
أغلى من نقطة النقط نظرا لندرة وجود الاأنهار فى هذه 
المنطقة من العالم التى تغلب على جفرافيتها المناطق 
الصحراوية الشاسعة حيث تعتمد البلاد الرعوبة فيها 
على تساقط الامطار وتحلية مياه البحر وتخزينها . 

هذا عن العتامر الخارجية أما العناصر الداخلية 
المحدودة لوقوع الازمة فهى كثيرة : 

اولها : الاسراف الظاهر فى استهلاك المياه بمناسبة 
وبدون مناسية وذلك نايع من التعامل مع المياه على أنها 
مورد غير قابل للنفاذ ومجانى هذا من ناحية ومن ناحية 
ثانية ثمة تزايد ملحوظ فى عدد السكان ولا يتلاعم مع 
ثبوت موارد المياه . ومن ناحية ثالثة ازدياد التوسعات ١‏ 
العمرانية فى مجانية الزراعة والصناعة والتى تستوجب 
الاستخدام الكبير للمياه . ثانيها عدم وجود استخدام 
امثل لما هو موجود وبالتالى عدم الاهتمام بالصيانة 
والتوسعات الجديدة . وثالثها انعدام التعاون بين الدول 
النهرية المشاركة فى احواض الانهار . 

ويوضح الجدول التالى النمى السكانى المتزايد ىق 
منطقة الشرق الاوسط 


وبالقاء نظرة على الوضع القائم فى احواض الانهار 


المركزية الثلاثة فى العالم العربى يتضح اننا ازاء 
مؤشرات حقيقية للتنافس الذى سيقود الى حافة الازمة 


: عاجلا آم أجلا‎ ٠. 
: فى حوض فهر الاردن‎ -1١ . 


اينبع نهر الاردن من مرتفعات سوريا ولبتان ويحتوى 
على 1.717 مليون متر مكعب من الماء ويعتبر نهر اليرموك 
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1986 


سس ب بح 


الرافد الرئيسى للأردن وهو الفاصل الطبيعى بين سوريا 
والاردن ويفصل اسرائيل أيضا عن الأردن . اذن فنحن 
امام ثلاث دول تستفيد من الحوض وهى اسرائيل 
والاردن وسوريا . 

وتشير الدلائل التى رصدتها مراكز ابحاث الدول 


الغربية الى أن حوض نهر الأردن سيواجه أزمة حقيقية 


من الآن وحتى عام 7٠٠١‏ . فحاجة اسرائيل من المياه ٠‏ 


سوف تزيد على ٠١‏ / مما هو موجود حاليا بينما تعاني 
الاردن من نقص يصل الى 7١‏ / هذا ف الوقت الذى 
تم منه استغلال الجزء العلوى من نهر الأردن بأقصى 
درجة معكنة ٠‏ فإذا تم بناء سد الوحدة بين سوريا 
والاردن على نهر اليرموك فسوف يكون هذا الآخير آيضا 
فى اقصى درجات استغلاله . ويتفق معظم خبراء السياسة 
المائية ( الهيدروبولتيكا ) على أن الاردن واسرائيل سوف 
يكونان قد استنفدا كل مصادر المياه الجديدة بحلول 
العام 1155 وانهما سيصلان الى وضع الازمة ما لم 
يصل الطرفان الى مقاييس ومعايير جديدة لموارد المياه 
القائمة بينهما . ولسوف تزداد 'زمة مع استمرار 
سوريا فى تنفيذ مشاريع التنمية فى اعالى اليرموك . ان 
ذلك سوف يؤدى الى ازدياد نسبة الملوحة فى ادنى نهر 
الاردن واليرموك والبحر الميت كما سيؤدى الى خفض 
مياه الرى فى مشروع تنمية غور الأردن . وسوف يؤدى 
ذلك بالقطع الى تخصيص مستوى ما تحصل عليه الأردن 
من مياه اليرموك لرى وادى الاردن كما يقلل من مجرى 
الماء الواصل الى اسرائيل . وكمحصلة ومن وجهة نظر 
استراتيجية سيزيد ذلك من معدل التوتر القائم بين 
هاتين الدولتين العربيتين واسرائيل . 
-١‏ الوضع الاسرائيل : 

تقوم اسرائيل ومنذ عدوان 11717 بتحويل مياه حوض 


نهر الأردن عبر الحامل المائى الوطنى ( الناقل المانى 
القطرى ) الى المناطق الغربية منها. وقد ادى هذا 
الاستخدام المنهك من اسرائيل لنهر الاردن وبحر الجليل 
الى تلوث المياه الباقية فى جنوب النهر الى حد لا يمكن 
للاردن من استخدامه بالأضافة الى ذلك تحصل 
اسرائيل على نحو ٠٠١‏ مليون متر مكعب من الماء سنويا 
هن نهر اليرموك واذا استمر ذلك كما يقول الخبراء 
الاردن لن يكون قادرا على استعمال الوحدة بكفاءة 
عالية". وتستهلك اسرائيل الآن 55 / ( أى ما يعادل 
065 مليون متر مكعب من المياه سنويا ) من المياه 
المتجددة وهو ما يوازى خمسة أضعاف ما يستهلكه . 
جيرانها ( مقارنا بما يحصل عليه الفرد الواحد سنويا ) 
حسب تقدير ماثير بن ماثير » المدير العام لوزارة الزراعة 
الاسرائيلية ويذكر تقرير مركز الدراسات الاستراتيجية 
بواشنطون ان اسرائيل سوف تواجه نقصا فى مصادر | 
مياهها عام ٠٠٠١‏ بما يعادل ٠١‏ مليون متر مكعب وهو ' 
ما يعادل نصف استهلاكها الحالى والتى يمكن تفاديها » 
اذا ارادت ٠‏ بتقليل المشروعات الزراعية العملاقة التى 
تتبناها لبناء الحلم الصهيونى فى الصحراء . وما كان هذا 
الأمر هو جوهر القصيدة الصهيونية وعاملا اساسيا 
ومركزيا فى سياسة اسرائيل التوسعية فإن هذا الاختيار 
يصبح من المستحيل اتباعه . 
7 - الوضع السورى : 

تتبنى سوريا سياسة بناء السدود الصغيرة 
والمتوسطة لتحويل نحو +٠‏ / من مياه اليرموك اليها . 
وقد تم التوصل الى اتفاقية مع الأردن لبناء سد الوحدة 
لحسن استخدام النهر . وتقدم الاردن باستغلال النهر 
كما سيق ذكره لرى المشاريع الزراعية فى وادى الاردن 
كما تستخدمها من خلال خطوط الأنابيب العملاقة الممتدة 


00 


للنشر والخدمات الصدحفية والمعلومات 


للمناطق الحضرية فى البلاد كاربد وعمان لاغراض 
صناعية وعمرانية وهو ما يعنى استهلاك ١7١‏ مليون متر 
مكعب سنويا . 
- 'الوضع الاردنى : 

فى منتصف عام 1145 كان استهلاك الأردن من المياه 
قد وصل الى 47٠١‏ مليون متر مكعب ويتوقع « توماس 
ناف » الخبير بجامعة بنسلفانيا انه يصل طلب الاردن 
على المياه عام ٠٠٠١‏ الى آلف مليون متر مكعب وهو ما 
يعنى عجزا مائيا سنويا ما بين 7١٠ ١7١‏ مليون متر 
مكعب .وقد توصل الأردن وسوريا الى الأتفاق المذكور 
سلفا لبناء سدا موحد لتنظيم استغلال نهر اليرموك . 
ويعنى ذلك ان هذا السد ‏ الذى يصل الى ارتفاع ٠٠١‏ 
متر- سوف يحتوى على قدرة تخزين للمياه تصل الى 
٠‏ مليون متر مكعب سنويا . وقد نظمت الأتفاقية بين 
البلدين حجم المشاريع السورية التنموية ىق حوض 
اليرموك . 
ب - الوضع فى دجلة والفرات : 

يتميز الوضع الاستراتيجى لحوض دجلة وحوض 
الفرات بموقع متأزم وخطير لوجود طرف غير عربى عضو 
فى حلف الاطلسى ( الناتو ) وان كان يرتبط بكل من 
العراق وسوريا بكونه دولة اسلامية ولا شك ان ارتباط 
تركيا السياسى والعسكرى يتفوق كثيرا على الدور الدينى 
لقيادتها السياسية . ينبع نهر دجلة وألفرات من الجبال 
الواقعة شمال تركيا . ويمر نهر الفرات فى سوريا والعراق 
متجها الى الخليج بينما يمر نهر دجلة فقط عبر العراق . 
وعند التقاء نهرى دجلة والفرات جنوب شرق العراق يمر 
مجرى مانى صغير هو شط العرب الذى كان وسيظل احد 
عناصر تفجير الازمة بين العراق وايران ‏ متجها نحو 
الخليج فى رحلة تصل الى حوالى ١١١‏ ميلا . وتبلغ رحلة 
النهرين الى الخليج إجمالا 7٠٠٠١‏ ميل مربع ويحوى 
نهر الفرات سنويا 5١.87١‏ مليون متر مكعب بينما 
يحوى نهر دجلة 41,757١‏ مليون متر مكعب 


. وقد تفجرت الخلافات فى المثلث التركي - 
السورى عقب ملء سد اتاتورك بالماء فى تركيا 
مما أدى الى حدوث انخفاض أثر بشكل ملحوظ فى كم 
وكيف الماء المتدفق ! ! العراق وسوريا فى شهر فيراير 
. وقد لعب القرار التركى دوره فى لفت الانظار بآن 
هناك ازمة مرشحة للتفجير فى العلاقات بين الدول العربية 
ودول الجوار الاستراتيجى أو الضلع الثالث فى الصراع 
العربى - الاسرائيل ٠‏ 


21 الوضع التركى : 

ثمة مشروعات تركية تنموية طموحة خاصة فى جنوب 
شرق الاناضول يجرى التوسع فيها على قدم وساق مما 
يؤدى الى انخفاض تدفق نهر الفرات الذى يؤثر بشكل 
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مباشر على كل من سوريا والعراق . وف الحقيقة فإن 
مشروعات التنمية فى الأقطار الثلاثة تؤثر بشكل مخيف فى 
نية القائمة بينهم وزاد من ذلك الخوف الاقتراح 

التركى بتدفق المياه منها الى دول الشرق الاوسط عير 
« انابيب السلام ٠‏ وهو مشروع طموح يعتبر فى الحقيقة 
محل شك لدى كثير من الخبراء ان تكون له آثار 
اقتصادية وسياسية فعالة ‏ . 

وقد قامت تركيا بانشاء سد اتاتورك وقام' الرئيس 
التركى تورجوت اوزال بتدشين العمل فى السد ف يناير 
١16‏ فى منطقة شرق الأناضول واستوجب الامر تحويل 
نهر الفرات لتخزين مياهه وراء السد المذكور لمدة شهر 
كامل الأمر الذى شكل مصاعب اقتصادية جمة للجارتين 
المشاركتين فيه وهما سوريا والعراق وبالذات فى الآخيرة 
حيث يشكل النهر 'اهم مصدر للشرب وانتاج الطاقة 
الكهربائية ورى الإراضى الزراعية . 

وردا على الطلب'العراقى والسورى يعدم قلع المياه 
عنهما لانه سيكون كارثة صرح مسئولون فى وزارة 
الأشغال العامة التركية أن المياه فى بحيرة السد زادت من 
٠١ *‏ مليون متر مكعب الى ثلاثة بلايين متر مكعب وهى 
تغطى مساحة مقدارها 817 كيلو مترا مربعا . و, 
اتاتورك هو اكبر سد تركى فى مشروع يتضمن انشاء ”5 
سدا وسيبدا ف انتاج الطاقة عام 21١451١‏ وقد كادت 
تقع ازمة عندما صمم الاتراك أذانهم عن الطلبات” 
السورية العراقية بتقصير مدة القطع . 


؟ - الوضع السورى : 

تواجه سوريا ازمة مائية مع حلول العام ٠٠٠١‏ 
مقداره بليون متر مكعب اذا استمر نمط الاستهلاك على 
ما هو عليه . وتتراكم مقدمات الازمة مع استمرار 
انخفاض منسوب المياه فى نهر الفرات وازدياد تلوث النهر ؛ 
بالمواد الصناعية والكيماوية وازدياد نسبة الملوحة وتعانى 
بعض المدن العربية السورية كدمشق وحلب من اتقطاع 
المياه والكهرباء وبالذات فى فصل الصيف . وسيزيد من 
ذلك بلا شك اتساع رقعة المشاريع التنموية . 

ولواجهة هذه المشاكل اتجهت الحكومة السورية ومنذ 
عام 1584 الى انشاء مشاريع هيدروليكية جبارة وسدود 
وشكل ذلك نسبة 47 / من الاستثمارات الحكومية فى 
الميزانية مقارنة مع 2٠١‏ فى الميزانيات السابقة 
عليها ‏ . 
وهناك ثلاثة مشاريع كبرى تسعى الحكومة السورية 
لتنفيذها او نفذتها بالفعل لمواجهة الحاجات المائية 
للبلاد . 
- مشروع سد الفرات : تم تدشين المشروع فى © يوليى 
*167 واستكملت المرحلة التالية فى العام 1510 . 
والهدف الاساسى من بناء سد الفرات كان رى مساحات 
شاسعة من الاراضى تبلغ 54٠‏ الف هيكتار وتوليد طاقة 
كهربائية تبلغ ٠١‏ ميجاوات ودرء الفيضانات وتنظيم , 
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مجرى النهر . ويصل حجم جسم السد ١غ‏ مليون متر 


مكعب ويحجز خلفه بحيرة الاسد البالغ طولها ١‏ 4 كيلى 


متر وقد انتهى العمل بالسد عام .١14-‏ 

سد البعث : يبعد.غن سد الفرات 77 كيلو مترا مربعا 
ويسعى المشروع لتوليد 770 مليون كيلو وات ساعة 
سنويا وطوله 7١55‏ مترا ومنسويه عند القمة 1:01 
ترا , 
سد تشرين : يجرى حاليا العمل على الدراسات 
الخاصة به قرب منطقة يوسف باشا ويهدف الى زيادة 
الطاقة الكهربائية فى حدود مليار و ٠١ ٠‏ مليون كيلو وات 
ساعة وقدرة المحطة فى مجملها فى حدود 0٠٠‏ ميجاوات . 
© - الوضع العراقى : 

قلت الاهتمامات التنموية العراقية على نهرى دجلة 
والفرات بسبب حربه مع ايران . ولكن اهتمام العراق 
ازداد بسبب مشروع الاناضول القومى الذى تزمع تركيا 
انشاؤه والمكون من ١7‏ مشروعا آخر للرى والكهرباء على 
اعالى الفرات ودجلة . وسيؤدى ذلك بالقطع الى خفض 
الماء المتجه للعراق بمقدار ١1‏ يليون متر مكعب اذا ما 
استكمل المشروع ويحدد العراق احتياجه من نهر الفرات 
على الاقل بحوالى ١7‏ بليون متر مكعب 0 . 

ول عام ١415‏ وبسبب انخفاض متسوب المياه اق 
القرات بسبب ملء الخزان السورى فيما وراء سد الثورة 
تأثر " ملايين مزارع عراقى تأثيرا سلبيا مما ادى الى 


ازدياد التوتر بين البلدين العربيين الشقيقين . كذلك - 


ولان العراق هى محطة المصب تقريبا لنهر القرات فإنها 
غالبا ما تصاب باضرار التلوث القادم من أعلى النهر مما 
حدا به أحيانا الى استيراد المياه العذبة . 

الخطير فى الأمر انه بالنسبة للفرات فإن سد اتاتورك 
ومشاريع الاناضول العملاقة بتركيا ستكون ذات أثر بالغ 


على كل من العراق وسوريا ف المستقبل . ذلك ان تأثير 
الحجز الذى وقع فى شهرى يناير وفبراير * ١15‏ سيستمر 
مدة تترواح بين + © سنوات اذا كان معدل الأمطار 


فوق المتوسط أما إذا كان المعدل دون ذلك فقد تصل فترة 
الملء الى عشر سنوات وخلال هذه الفترة ستنخفض كمية 
المياه التى يطلقها الجانب التركى كثيرا وتنخفض تبعا 
لذلك كمية المياه إلداخلة الى أرض العراق وسوريا 2 » 
ج - الوضع فى حوض الثيل : 


عمت فترة من الجفاف فى آفريقيا استمرت قرابة 


السنوات التسيع تعرضت فيها البلاد التى تعتمد على 


الزراعة المطرية لقحط وجوع كذا تعرضت فيها البلاد 


النهرية بقرب كارثة السنين العجاف وشهد نهر التيل 


اكبر أنهار افريقيا والعالم فترة صعية فى تاريخه لم تنته 
الا بهبوط الأمطار بغزارة عام ١144‏ على الهضبة 


الاثيوبية . وكان من محصلة الستوات العجاف ان 


استشعرت دول النهر وبالذات مصر والسودان باهمية 
هذا المتغير الحاسم فى اطار الامن القومى . 


يمتد نهر التيل حوالى - ٠١‏ كم من الخرطوم الى الدلتا 
فى مسر وتتجمع مياهه من ثلاثة احواض رئيسية هى 
الهضبة الاثيوبية » وهضبة البحيرات الاستوائية وحوض 
بحر الغزال وتشكل الهضبة الاثيوبية اهم منابع النيل 
واخطرها على الاطلاق إذ تمد النيل الرئيسى عند 
أسوان بنحو 80 / من متوسط الايراد السنوى ( اى 
مليار متر مكعب تقريبا ) . وتتكون الدول المشاركة فى 
حوض النهر من تسع دول هى بوروندى ومصر واثيوبيا 
وكينيا ورواندا والسودان وتنزانيا واوغندا وزائير ويغطى 
النهر عشر مساحة القارة الافريقية تقرييا . ا 

وقد ادى وقوع الجفاف وعدم هطول الامطار فى اوائل 
الثمانيتات الى لقت انتباه العالم الى حوض النيل وبالذات 
ف اتْيُوبيا والسودان . ورغم ان هطول الامطار قد عاد 
بصورته المعتادة واكثر لا تزال دول الحوض تواجه 


التجارب صعوية اتفاق دول الحوض 

بخصوص خطط التنمية الطموح وادارة منابع المياه . الا 
أنه مع عام 1187 تكونت مجموعة الاندوجو لاتاحة مزيد 
من التعاون البناء بين دول حوض النيل . وتتكون هذه 
المجموعة من مصير والسودان واوغندا وزائير ورواندا 
وافريقيا الوسطى ويحضرها كمراقب كل من بورندى 
وتنزانيا بينما رفضت كل من كينيا واثيوبيا المشاركة 
فيها . وقد عقدت خمسة اجتماعات كان آخرها فى القاهرة 
فى اكتوبر 1444 . ومع حلول العام 7٠٠١‏ سوف تصل 
نسبة العجز فى مخزون المياه فى كل من مصير والسودان 
مقدار ( 0 ) بلايين متر مكعب ويرتبط بذلك المياه المطلوية 
اللرى ف البلاد المشاركة على النهر فى بحيرة فكتوريا وهى 
اوغندا وكينيا وتنزانيا لمواجهة المتطلبات الغذائية للنمو 
السكانى مما يجعل العجز يصل الى ( ٠١‏ ) بلاين متر 


1 الوضع فى مص : : | 
كان للجفاف الذى وقع ف المنابع الاثيوبية للنهر آثارة 
الواضحة لمدة ثمانى سنوات متصلة على انخفاض 
كمية المياه التى تصل لاسوان من العام ١14:/14‏ 
وحتى العام المالىم1541/47 وتعتمد مصر على نهر النيل ٠‏ 
اعتمادا مركزيا بل أن بعض كتاب الجغرافية السياسية 
يربطون كثيرا بين شكل نظم الحكم فى مصر وطبيعتها 
كدولة نهرية تحتاج دائما الى سلطة مركزية قوية ومن 
هؤلاء الكتاب الالمان ٠‏ كارل وود فوجل ». وتؤدى 
المشاكل الواقعة فى متبع النهر باستمرار الى مشاكل 
مناظرة لها فى مصبه مما يؤثر على الحاجات الداخلية 
المتزايدة فى مصر من الماء اللازم لتوليد الكهرباء عند 
خزان اسوان . وقد قدر جون ووثر مرى - الكاتب 
الامريكى المتخصص' فى الشئون المصرية ‏ الحاجة 
المصرية الى الماء بمقدار ”7 مليون متر مكعب فى عام 


ام 
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ولا كان متوسط ايراد مصر من المياه سنويا 
هو 18/4 بليون متر مكعب فإن مصر سوف تواجه 
بأزمة مياه مع نهاية القرن الحالى مع تزايد معدلات 
التلوث والاستخدام الاستهلاكى المفرط وغير الرشيد 
للمياه المتوافرة . 8 
ب الوضع فل السودان : 

يحتاج السودان الى كمية من المياه تصل الى 78 مليار 
متر مكعب فى التسعينات وتبلغ جملة مايستهلكه الان 
١7‏ مليار متر مكعب سنويا . وتضيف صعوبات 
الحرب فى جنوب السودان اعباء جديدة لنقص قدرة 
السمودان 
زيادة رقعة الارض الزراعية . ولاشك ان مشروعات تنمية 
موارد المياه فى السودان تصب بشكل مباشر فى شبكة 
المياه المصرية . فالسودان من وجهة نظر الامن القومى 
المصرى المائى هى الظهير الجنويى ذو المصير الواحد 
سلما أو حربا مع مصر . وهذا يدفعنا منذ الان الى توجيه 
الانظار الى وضع استراتجية متكاملة بين البلدين : 
يتبادل فيها البلدان المصالح المصيرية المائية بينهما من 
ناحية ومن ناخية اخرى تتكامل مشاريعهما معا على ارض 
مشتركة من المنفعة المتبادلة . ان المطلوب وبصورة كاملة 
وضع خريطة النهر بدءا بالسودان ‏ خارج المعارك الانية 
واستخدام القوة ان لزم لذا حدث تلاعب فى اعالى النهر 
يخرج بها من مضمون الاتفاقيات المنظمة لاستخدام 
المياه فى حوض التهر . 
ثالثا : حرب اسرائيل من الفرات الى النيل : 


تجد نقطة الماء بؤرة الحلم الصهيونى فى انشاء 
اسرائيل فى قلب الصحراء . فالايديولوجية الصهيونية 
ومنذ البداية فى التفكير فى انشاء وطن قومى لليهود فى 
فلسطين طرحت فكرة البحث عن موارد المياه اللازمة 
لتحويل الحلم الى حقيقة . وقد تنامى الحلم الصهيونى 
مع الواقع الاسرائيلى . ومنذ انشاء الدولة اليهودية جنبا 
الى جنب فى السعى لتوفير المياه اللازمة لبناء ٠‏ واحة 
الرفاهية والديمقراطية وسط الصحراء » . وما كانت 
موارد المياه محدودة والهجرة الى اسرائيل مفتوحة على 
اتساعها وبالذات السوفيتية منها فقد نشأت فكرة سرقة 
المياه العربية ونفذت جنبا الى جنب مع ازدياد التوسع 
الاسرائيلى على حساب الاراضى العربية . بل لايغالى 
الباحث فى القول يان احد اهداف اسرائيل التوسعية 
الرئيسية هو الوصول الى احواض الانهار العربية . ولم 
تكتف اسرائيل بذلك بل شاركت بشكل سياسى وفنى فل 
تحريض دول الجوار غير العربية للعب على هاجس الامن 
المائى بمناسبة وبدون مناسبة فى مواجهة الدول العربية 
المشاركة فى احواض الانهار ‏ واذا علمنا أن أكثر من 
من موارد المياه العربية تأتى من اراض غير عربية 
لادركنا اهمية وصية بنى اسرائيل المسلح ٠‏ بن 
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جوريون » ف الاهتمام بالبعد الثالث فى الصراع العربى ‏ | 
الاسرائيلى وهى دول الجوار الاستراتيجى ووضعها فى ! 
اعلى سلم الاولويات الاسرائيلية ( ايران - تركيا#- 
اثيوبيا ‏ كينيا - والقائمة طويلة ) فى مواجهة العرب . 
وتفيد التقارير الصحفية الاسرائيلية الصادرة خلال | 
الاعوام القليلة الماضية ‏ وبالتحديد عام ١944‏ - ان | 
حجم الواردات المائية الاسرائيلية هو على النحو 
التالى : 1 
- مياه جوفية : ١74٠‏ مليون متر مكعب منها 
5 ملايين متر مكعب صالحة للشرب و ١5‏ مليونا 
صالحة للرى وعشرة ملايين متر مكعب مياه مالحة . 
7 - حوض نهر الاردن : 77١‏ مليون متر مكعب . 
 '"‏ مياه السيول : 4٠‏ مليون متر مكعب منها ١١‏ 
مليون متر مكعب صالحة للشرب و ١‏ مليون متر مكعب 
صالحة للرى و ٠١‏ ملايين متر مكعب مياه مالحة . 
غ - مياه الرى المالحة : وتبلغ ٠١١‏ ملايين متر 
مكعب . 
وبهذا الشكل يصل حجم الاستخدام الاسرائيلى 
>٠٠‏ ملايين متر مكعب . وهذا الحجم يعكس تطور 
الاستهلاك الاسرائيلى مع الازدياد الدائم فى التوسع , 
واستقبال المهاجرين من 50٠‏ مليون متر مكعب عام 
حتى 3١١١‏ ملايين متر مكعب عام ١145‏ وهذا 
التقدير يخالف ما أقر به مائير بن مائير فى مؤتمر مركز 
الدراسات الاستراتيجية والدولية فى واشتطون عام | 
4 أيضا وهذا الامر ليس بغريب اذ تخفى اسرائيل 
باستمرار ارقام احتياجاتها المائية . 


إن محدودية الواردات الماثية الاسرائيلية مع سعى 
اسرائيل لاستقدام اكبر عدد ممكن من المهاجرين اليهود 
وتوطيتهم بغض النظر عن الامكانات الاقتصادية 
والواردات المائية المتوافرة لديها يدفع اسرائيل وانصارها 
0 الغرب الى تضخيم الحديث عن الازمة المائية لدرجة 

تدقع بعض كتاب اسرائيل وحتى المسئولين فيها الى 
المطالبة بتأمين العرب المجاورين لها المياه اللازمة لسكان 
الضفة الغربية والقطاع فيما تستأثر اسرائيل باستغلال 
الموارد المائية فى الضفة الغربية بشكل دائم ومنظم والتى | 
تصل الى ٠٠0‏ مليون مترمكعب مياه جوفية ‏ علما بان | 
اسرائيل تفرض القيود على استهلاك العرب للمياه 
ولاتسمح لهم باكثر من ١١١‏ ملايين متر مكعب مع أن 
القيود على استهلاك العرب للمياه ولاتسمح لهم باكثر من | 
٠‏ ملايين متر مكعب مع ان حاجة الزراعة فى الضفة 
الغربية تصل الى ٠٠١‏ مليون متر مكعب سنويا وهكذا 
تقوم اسرائيل بسرقة ما بين 7٠‏ الى 59 هليون متر 
مكعب استويا ٠‏ 

ويؤكد زئيف شيف المحلل العسكرى الاسرائيلى فى | 
واشنطون اطار الاعتماد المتبابل بين سلطات الاحتلال " 
الاسرانيلى والفلسطينيين فى الداخل فيذكر ان اية اتفاقية 
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مستقبلية بين الطرقين لابد ان تتطرق المشاركة الى موارد 
المياه طبقا لحاجة كلا الطرفين . ان عدم التطرق لهذا 
البعد معناه ترك موضوع مهم وحساس من.الممكن ان 
يؤدى الى قيام الحرب مستقبلا . ذلك ان اسرائيل مع 
حلول العام 7٠٠١‏ سوف تقل نسبة مواردها المائية 
بمقدار 7١‏ / اذا لم توجد بدائل اخرى ‏ طبقا لخبير 
المياه فى فيلا دلفيا « توماس ناف » الذى يذكر ان 
اسرائيل تسرق 4٠‏ / من مواردها المائية من الاراضى 
العربية المحتلة . وقد أدت حاجة اسرائيل الملحة لموارد 
المياه اللازمة للتنمية الداخلية واستيعاب المهاجرين 
الجدد الى السعى الذاتى والاقليمى لتوفير هاتحتاجه 
وتهديد الامن المائى العربى . 


: توفير الاحتياجات المائية لاسرائيل‎ - ١ 
ولآن الحلم الصهيونى فى اسرائيل بنى على حقائق مائية‎ 
فان وقائع التاريخ تؤكد سعى الاباء الاوائل للوطن‎ 
القومى اليهودى فى فلسطين هرتزل ووايزمان وبن‎ 
جوريون لتأمين هذا الجانب حتى قبل انشاء دولة‎ 
اسرائيل وقد شملت طموحاتهم ليس فقط ماهو موجود‎ 
داخل فلسطين المحتلة بل معظم مصادر المياه الموجودة فى‎ 
الوطن العربى ويتعبير أدق فى آسيا العربية ووادى‎ 
. النيل‎ 

5- حاييم وايزمان فى رسالته المؤرخة فق 6؟”/ *'/ 


والمرسلة الى لويد جورج رئيس وزراء بريطانيا - 


انذاك طالب بتحسين ٠‏ حدود الوطن القومى اليهودى » 
وكانت الذريعة الكبرى التى استند اليها هى المياه . 
ولهذا رأى وايزامان انه من الضرورى ان يضم المشروع 
الصهيونى فى ثناياه حوض الليطانى وجيل الشيخ . 
حرمون ٠‏ الذى يحتوى على منابع الاردن وبانياس 
واليرموك .. الخ . بحجة ان هذه المياه ضرورية للدولة 
اليهودية . 

ول عام ١470‏ كرر ديفيد بن جوريون باسم اتحاد 
العمال الصهيونى ماقاله حاييم وايزمان عام ١1315‏ . فقد 
وجه بن جوريون مذكرة الى حزب العمال البريطانى يطالب 
فيها بضرورة ضم حوض الليطانى وجبل الشيخ وحوران 
حتى اللجاه الى الدولة اليهودية . 

فى عام ١1١‏ تقدم تيودور هرتزل الى الحكومة 
البريطانية فى عهد الملكة فيكتوريا واللورد سالسبورى 
و تشمبرلن وارثر بلفور , والى الحكومة المصرية ق 
عهد الخديو عباس الثانى ومصطفى باشا قهمى وبطرس 
باشا غالى والمعتمد البريطانى اللورد كرومر بهدف تحويل 
مياه النيل إلى سيناء . وقد بذل هرتزل نشاطا كبيرا 
لتحقيق المشروع الهادف الى توطين اليهود فى شبه جزيرة 
سيناء بقصد الوثوب على فلسطين وقد احيط المشروع 
بسرية كاملة من المنظمة الصهيونية والحكومة البريطانية 
والمعتمد البريطانى فى مصر . وقواعد هرتزل مشروعا 
للامتياز لعرضه على الحكومة المصرية والمعتمد البريطانيى 
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فق مصر اللورد كرومر عام 110 بعد نجاح مساعيه 
الاولية بقبول المشروع مبدئيا فى لندن . كان المشروع 
يستهدف قوطين اليهود فى العريش وبالتالى امتياز التوطن 
وانشاء الفنارات الشرقية لقناة السويس وخليج السويس 
حتى حدود مصر وفلسطين وقد كون هرتزل بعثة فنية 
ارسلتها الحكومة البريطانية خلال شهرى فبراير ومارس , 
107 وزارات سيناء . وقد شارك ف البعثة التى اجرت ' 
ابحاثها فى سيناء بموافقة الحكومتين المصرية , 
واليريطانية زعماء الحركة الصهيونية فى قينا وجنوب 
افريقيا ولندن والارجنتين ولم تكن مجرد بعثة فنية من 
مهندسين وعسكريين للبحث فى توطين الاوروبيين فق 
سيناء . وقد لقى مشروع هرتزل عام 11١7‏ موافقة 
مبدئية وقد فشل بسبب الظروف الدولية التى فرضت على 
انجلترا سياسة الوقاق الودى على فرنسا عام ١504‏ 
تأهيا لمواجهة المانيا واستعدادا للصدام مع تركيا والمانيا 
سكة حديد الحجاز 
تمر الصلح فى 


باريس .1414 كانت تنص على أن ٠‏ تيدا حدود فلسطين 
عتد نقطة على البحر الابيض بالقرب من صيدا وتتبع 
متابع اللياه التابعة من سلسلة جبل لبثان حتى جسم ! 
الفرعون ثم الى البير . ثم تتبع الخط الفاصل بين حوض ' 
وادى القرن ووادى التيم وتتجه جنويا لتتبع الخط 
الفاصل بين المنحدرات الشرقية والغربية لجبل الشيخ ٠‏ 
وف عام 154١‏ قدم اقتراح للرئيس اللبنانى الفريد نقاشى 
لاستثمار المصادر المائية فى لبنان على يد المؤسسات 
الصهيونية وقد انكشفت ابعاد هذا المشروع ومراميه 
فأوقفته الاصوات الوطنية فى حينه 


: مصادر المياه فى اسرائيل‎ ١ 

مع انشاء اسرائيل عام ١544‏ سعت اسرائيل يبشكل 
مباشر وغير مباشر لاستقلال الموارد المائية بدرجة قصوى 
وتشمل مصادر المياه الاسرائيلية مايلى : 

- الأنهار : وتشمل نهر الاردن والعوجا ونهر المقطع 
ونهر النعامين ونهر الكابرى ونهر روبين ٠‏ 

- المياه الجوفية : وتضم عددا من الأحواض الرئيسية 
من اهمها : حوض طبرية والاردن الاعلى ومخزونه 51/0 
مليون متر مكعب . الحوض الساحلى ومخزونه 747 
مليون متر مكعب , حوض العوجا ‏ الزرقا ومخزونه 57١‏ 
مليون متر مكعب ٠‏ واحواض اخرى صغيرة ومخزوتها 
يصل الى 077 مليون متر مكعب . 

الامطار : تقع اسرائيل على اطراف المنطقة المطيرة 

فى الشعال وتمتد حتى تصل الى المناطق الجافة فى الجنوب 
وتتراوح كميات الامطار من ٠٠٠١ 1٠١‏ ملم سنويا ى 
متطقة صفر . وحتى 74 ملم سنويا فى منطقة ايلات - 
العقبة . وللاستفادة من مياه الامطار اقامت السلطات 
الاسرائيلية عددا من مشاريع جمع مياه الامطار واكبرها 
مشاريع وادى منشى وهو اكبر المشاريع وانشىء عام 
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1914-51 ويقع فى منطقة برديس - حنا بالقرب من 
طريق تل آبيب - حيفا وتيلغ طاقته التخزينية ١4‏ مليون 
متر مكعب ومشروع شكماء بالقرب من شاطىء البحر فى 
متطقة يد مردخاى اقيم مابين 1404 ١1190‏ وقد 
اقيمت فى هذا الخزان محطات مقبرة ١٠٠١‏ متر مكعب 
وتدفع المياه فى انبوب قطره -7 بوصة . كما أن هناك 
مشاريع اخرى لجمع مياه الامطار . 


ب مشاريع استقلال المياه فق اسرائيل : 

هناك مجموعة من المشاريع لاستغلال موارد المياه فى 
فلسطين المحتلة قبل وبعد انشاء اسرائيل مثل مشاريع 
روتنبرج ١977‏ ومشروع أيونيدس 1977 لاستغلال 
مياه اليرموك والاردن ومشروع لاودر ‏ ميلك ١554‏ 
لاستثمار مياه نهر الاردن ومشروع جيمس هيس 1511417 
وهو تكملة لمشروع لاودر ‏ ميلك . وبعد انشاء اسرائيل 
متل ظهرت عدة مشاريع الى حيز الوجود وجرى تتفيذها 
على نطاق واسع : 

١ (‏ ) مشروع كوتون عام 1504 : وقد وضعه الخبير 
الامريكى جون كوتون لاستغلال مياه نهر الاردن بناء على 
طلب الحكومة الاسرائيلية وطالب المشروع بضرورة 
ادخال مياه الليطانى فى حساب تقسيم المياه بين اسرائيل 
والدول العربية . وقد رفض المشروع القبول باشراف 
لجنة دولية على توزيع المياه واستثمارها واعاد الحياة الى 
مشروع تحويل نهر الاردن ٠‏ 

(7) مشروع الحامل القومى للمياه ( الناقل 
القطرى ) وهو خلاصة مشاريع جون كوتون وقد نفذ 
المشروع على ثلاث مراحل : 51 11017 لتجفيف بحيرة 
الحولة والثانية من 55 ١1090‏ وتم خلالها انجاز 
القنوات الثلاث الشرقية والغربية والشمالية والثالثة 
هه ١١61‏ بهدف نقل المياه السطحية الى قنوات 
الاردن وحمل ١17‏ مليون متر مكعب من مياه بحيرة الحولة 
الى الاردن . 

(؟) مشروع اريك جونستون لتحويل مياه نهر 
الاردن عام 1507 : بدات الولايات المتحدة فى تقديم 
مشروع لاستغلال هياه نهر الاردن تلبية للمطامع 
الاسرائيلية القديمة . وقام وايزمان بارسال خطاب الى 
اللورد كيرزون وزير الخارجية البريطانى فى ذلك الوقت 
عام 117١‏ اوضح فيه ان ٠‏ الصهيونية لاتريد فلسطين 
فحسب بل تريد ايضا حد حدودها لتشمل جنوب لبنان 
ولايكفى ايضا أن يكون اليرموك والليطانى داخل الحدود 
بل من الضرورى ضم الاراضى التى يسير فيها أيضا 
وقد رفض العرب مشروع جوتستون ( ومن الملحوظ ان 
سد الوحدة من المشاريع التى بنيت على اساسه لاحقا ) 
وف مؤتمر القمة العربى الاول الذى عقد ف القاهرة عام 
ناقش الملوك والرؤساء العرب الفكرة الاسرائيلية 
لتحويل مياه تهر الاردن الى النقب بحسياتها عدواتا على 
المصالح العربية وواققوا على القيام باستثمار المياه فى 
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الحصبانى والليطاتى واليرموك وتمويل مشروع استغلال 
نهن الاردن وتدخلت اسرائيل صراحة لايقاف هذه 
المشروعات المعتمدة وبعد عدوان 1477 آلفى العرب 
مشروعاتهم فى الوقت الذى اعلنتها فيه اسرائيل 
مشروعاتها التى اعلنتها من قبل . 

( ؛ ) مشروع قناة البحار : وهو يستهدف الربط بين 
البحر الابيض المتوسط والبحر الميت أى « مشروع 
هرتزل » وقد طرح فكرة المشروع الكاتب البريطانى 
« ويليام الن ٠‏ فى كتابه «٠‏ البحر الميت : طريقا جديدا 
للهند ٠‏ ويتلخص مشروعه بانشاء قناة من خليج حيفا الى 
وادى الاردن بالقرب من بيسان وبالتالى عدم حرمان 
البريطانيين من طريق قناة السويس اذا حدث تمرد 
عسكرى فى مصر وكان ذلك عام 1444 . وقد أيد كل من 
لاودر ميلك وجيمس هيس قكرة قناة البحار بل وشجعاها 
بهدف توليد الطاقة من خلال استغلال فوارق الارتفاع . 
وعند وصول حكومة الليكود الى السلطة عام /ا157 قام | 
البروفيسور يوفال نيئمان بدراسة المشروع فايده وقدر | 
تكلفته بحوالى 145 مليون دولار . ولكن مع تشكيل 
حكومة الوحدة الوطنية فى اسرائيل عام ١144‏ بزعامة 
شمعون بيريز تم تجميد مشروع قتاة البحار لعدم جدواه , 
الاقتصادية والاضرار التى يمكنها ان تلحق بمعامل 
البوتاس على البحر الميت . ولكن يظل المشروع حلما على 
ارض الواقع ه يساور اذهان الصهاينة فقد وصفه ديفيد 
ليفى بانه مشروع طلائعى فى الدرجة الاولى » 


ج- نهب مياه الاراضى المحتلة عام 1١9451‏ : 
تحصل اسرائيل على مايعادل ١‏ / من احتياجاتها 
الماثية من موارد المياه الواقعة فى الاراضى العربية المحتلة 
فى الضفة الغربية وقطاع غزة وقد أكد خبير المياه 
الاميركى « توماس ناف ٠»‏ للواشتطون بوست ذللا 
وتقدم السلطات الاسرائيلية بوضع قواعد صارمة 
لاستفلال المياه عن طريق العرب . ففى ١9477/48/ ١6‏ 
اصدرت سلطات الاحتلال الامر العسكرى رقم (؟ة) | 
بشأن صلاحيات المياه خولت بموجبه للحاكم العسكرى ' 
السلطة المطلقة فى تحديد كميات المياه التى يحق للعرب ١‏ 
استغلالها . وخولته بالمقابل فرض العقوبات والفرامات 
التى يراها مناسبة بحق المخالفين وفى عام ١947‏ تم دمج 
مصادر المياه فى الضفة الفربية بصورة ذهائية ضمن 
شركة كلوروت الاسرائيلية وقد ادى ذلك الى تأخر خطط 
التنمية فى الاراضى العربية المحتلة بدرجة كبيرة . 
وبموجب هذه الاوامر خطر على العرب حفر ابار جديدة 
بدون الحصول على تراخيص من الحاكم العسكرى 
وخلال 77 عاما لم تسمح سلطات الاحتلال الا بحفر عدد 
قليل جدا من الابار . ويخطر على العرب عموما حفر ايار 
يزيد عمقها عن 1١‏ - * 14 مترا بينما يصل عمق الابار 
الارتوازية الاسرائيلية فى الضفة الغربية الى اكثر من 
٠٠‏ متر. 
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ونتج عن ذلك جقاف عدد من الابار العربية او زيادة 
الملوحة فيها . وفى كثير من الاحيان تقوم شركة كلوروت 
الاسرائيلية بحفر الآبار لارواء المستوطنين بينما يقوم 
السكان العرب بشراء المياه من الصهاريج من هؤلاء 
المستوطنين الذين يحصلون على المياه التى تسرق من 
القرى والمدن' العربية . ويتعرض: العرب لشكل قاس من 
التمييز فى مجال المياه فى الأراضى المحتلة فالمستوطن 
اليهودى يستهلك اكثر من خمسة اضعاف مايستهلكه 
العربى هذا بيتما يقوم العربى بدقع ضمعف رسوم المياه 
التى يدفعها المستوطن الاسرائيلى لقاء نفس الكمية ‏ 
ويؤكد الباحث الفلسطينى ٠‏ عورتانى » ان الرسوم التى 
يدفعها العرب تصل الى خمسة اضعاف مايدقعه 
المستوطنون . 
د - الاطماع الاسرائيلية فى الدول المجاورة : 


تتبع اسرائيل سياسة ٠‏ العصا والجزرة » مع الدول 
المجاورة فيما يتعلق بمصادر المياه الحيوية لها . فهى من 
ناحية تستهدف اجبار الدول العربية المحيطة يها الى 
الجلوس معها على مائدة المفاوضات بدرجة المستوى 
الثاني غير السياسى بقصد الوصول الى الهدف الاصلى 
وهو التفاوض الثنائى المباشر ومن ناحية اخرى تقدم 
المشروع تلو الآخر اما لدول حوض النهر العرب المحيطين 
بها أو لدول الجوار الاستراتيجى بقصد التلويح يضرب 
الامن المائى العربى فى مقتل : ونظرا لضعف الميزانيات 
الاسرائيلية الملخصصة لدراسة مشاريع الأنهار العملاقة 
فا مراكز الابحاث الغربية والأمريكية بالذات غالبا 

تقوم عنها بالنيابة فى هذا الدور . والامثلة على ذلك 

2 منها مشروع أريك جونستون السالف ذكره 
وابحاث مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية 
بواشنطون ( ١944‏ ) . وابان الحرب الباردة بين مصصر ‏ 
عبد الناصر والولايات المتحدة عام 58 ١574‏ أنجزت 
الولايات المتحدة دراسة حول مياه النيل قدمت الى النظام 
الاثيوبى بهدف استصلاح ٠٠٠‏ آلف هكتار من الأراضى 
القائمة على الحدود السودانية ‏ الاثيوبية وانتاج كمية 
ضخمة من الكهرباء لتحقيق مستلزمات هذا اللشروع 
الذى ان تحقق يحرم مصير والسودان على الأقل من 
خمسة بلايين متر مكعب ماء . وكانت الولايات المتحدة 
تلوح لعبد الناصر انئذ باستخدام سلاح جديد وخطير 
لان منابع النيل الاساسية تأتى من مرتفعات اثيوبيا 
وبامكان التظام الأثيوبى لعب دور ضده 
اسرائيل والنيل : 

لاسرائيل مطامع فى مياه النيل تعود الى بداية هذا 
القرن . كما اسلفنا ٠‏ ومع ازدياد احساسها بوجود ازمة 
مائية مع انعطافة الزمن نحو القرن القادم اسرعت 
بالتعاون والتنسيق الشديد مع امريكا فى مجال 
التكنولوجيا المائية والابحاث وهو استمرار للتنسيق 
العسكرى والسياسى بينهما . ولاسباب غير معلومة حتى 


الآن ٠‏ ترى دوائر البحث الاسرائيلية فى نهر النيل المصدر 
الذى سيحل مشكلتها المائية فى المستقيل الأمر الذى 
يجعلها تولى عناية خاصة بكل من مصر واثيوبيا فى هذا 
المضمار , بل أنها ترى فى نفسها انها صاحبة دور اساسى 
بسبب امتلاكها تقنيات عالية فى مجال تكنولوجيا المياه 
لا يملكها الآخرون . 

وقد ظهرت مقالات عدة فى الصحف الاسرائيلية منذ 
منتصف السبعينات تدعو الى ه مشروع شراء مياه النيل 
وتحويلها الى النقب ٠‏ بعد ذلك طرح الرئيس السادات 
فكرة لم تصل الى حيز التنفيذ بايصال مياه النيل 
لاسرائيل فى حالة استباب السلام الشامل وقد كان هدفه 
تخفيف التطرف الاسرائيلى بشآن الضفة الغربية وقطاع 
غزة ولم يكرر الرئيس السادات الفكرة مرة اخرى نتيجة 
الحملات الداخلية المعارضة والتى تزعمها فى حينه وزير 
الرى المصرى المهندس عبد العظيم ابو العطا وغيره ل 
النقابات والاحزاب . 

وعادت صحيفة معاريف الاسرائيلية فى /؟رثرا/!1؟١‏ 
لتكرار نفس الفكرة : ٠‏ كتبت الصسحف الامريكية منذ 
بضعة شهور بأن هناك اقتراحا اسرائيليا بأن تقوم مصر 
ببيع المياه من نهر النيل الى اسرائيل وبالفعل فان الفكرة 
كلها فكرة اسرائيلية . وهى فكرة المهندس اليشع كلى 
الذى يعمل فى شركة تاحال » ويرى أليشع كلى ان 
اسرائيل ستضطر لمواجهة مشكلة المياه لبضعة سنوات 
قادمة وهو يرى أن حل المشكلة موجود فى جلب مياه من 
دول مجاورة اى « احضار مياه النيل الى النقب الشمالى » 
وقد نشرت صحيفة ٠‏ معاريف » مشروع اليشع كلى : 
« ان الهدف نقل الماء بواسطة انابيب تحت قناة السو, 
بجانب الاسماعيلية وفى الجانب الآخر تصب المياه فى 
مبطنة بالخرسانة ٠‏ تقع فى الشمال الغربى بالقرب من 
طريق العريش - القنطرة ومن هناك تسير بمحاذاة طريق 
غزة - العريش حتى خان يونس وهناك فى خان يونس 
يتشعب مجرى المياه الى جزمين واحد لقطاع غزة ومجرى 
اخر يتجه نحو أوفاكيم وبير سبع . وبهذا تكون القناة من 
الاسماعيلية الى خان يونس بكل تفرعاتها حوالى 755١‏ 
كيلو مترا .. انهم يدرسون فى شركته تاحال كيفية 
استيعاب هذا الموضوع المعقد وتخصيص جهود كب 

المشروع واحتمالات اخراج المشروع الى حيز 
95 احتماقات” كبيرة الآن . . 

والمعروف ان شركة تاحال التى ظهر مشروعها عام 
74 وبرز الى السطح عام 14175 هى مؤسسة هامة 
جدا فى اسرائيل فهى منوطة بتخطيط المياه ودراسة 
المشاريع منذ عام ,١4448‏ وهى مملوكة للحكومة 
الاسرائيلية والوكالة اليهودية والصندوق القومى 
اليهودى 
وقد عادت الفكرة مرة اخرى الى الصحف الاسرائيلية 
عام ١1487‏ يمناسبة مؤتمر ١‏ آرماند هامر» للتعاون 
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الاقتصادى فى الشرق الأوسط والذى افتتح فى جامعة تل 
ابيب . وقد عرض ف المؤتمر ورقة جديدة تقوم على 
مشروع نقل مياه النيل من مصر عير صحراء سيناء الى 
قطاع غزة والنقب 
اسرائيل ونهر الاردن : 

كتبت صحيفة لوس اتجلوس تايمز عام ١144‏ تقول 
بأنه قبل نهاية القرن ستواجه اسرائيل وجيرانها العرب 
نقصا حادا ف المياه سيضطرون امامه أما للتعاون من 
اجل حل مشترك للأزمة او الى اشعال حرب حول طرق 
تقسيم المياه ولقد اعتمدت الصحيفة ف قولها هذا على 
تقرير مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية فى 
واشنطون السالف الذكر والذى حث واشنطون على القيام 
بعمل ادارى مائى بجمع خبراء الدول العربية واسرائيل 
والولايات المتحدة تقوم أمريكا بتمويله وتوجيهه وهكذا 
يمكن حل الصراع العربى الاسرائيلى لا عن طريق 
الحرب بل عن طريق محارية الجفاف وكان المرشح الاكبر 
لهذا 'التجمع الجديد هو الأردن . هذا وقد ظهرت 
ورقة اخرى فى مؤتمر ١‏ ارماند هامر للتعاون 
الاقتصادى فى الشرق الأوسط بجامعة تل ابيب فى يونيو 
تطرح مشروعا اخر يشترك فيه الاردن واسرائيل 


لتمويل فيضان نهر اليرموك فى الاراضى الاردنية الىر 


بحيرة طبرية التى آخذ منسويها فى الانخفاض . 
وفى شهر يوليو ١15-‏ ذكرت صحيفة ٠‏ تيموانياج 
كرانيان » الفرنسية ان اسرائيل تستولى كل عام على 
مليار وثلاثمانة هليون متر مكعب من الماء من الخصة 
الطبيعية لعدد من الدول العربية واضافت الصحيفة ان 
عمليات سحب الاسرائيلين لمياه نهر الأردن والتى تتم عن 
طريق بحيرة طبرية تصل الى 77-0 مليون متر مكعب مما 
يزيد من نسبة الملوحة فى مياه نهر الأردن ويكون من 
امها. فى الرى . وقالت الصحيفة ان 
٠٠ ١‏ مليون متر مكعب من مياه 


اسرائيل فى لبنان : 

ان من أهم الاهداف الكبرى لعملية اسرائيل فى غزى 
لينان عام ١447‏ الوصول الى الليطانى اللبتانى 
واستقلال؟ تصالح الدولة اليهودية . وق شهر مارس 
قال الوفد اللبناتى فى مؤتمر وزراء الخارجية 
العرب بان اسرائيل تستفل مياه نهرى الحصباتى 
والوزانى استغلالا كاملا وتاما بمعدل ١1١‏ مليون متر 
مكعب سنويا . وقد احاطت اسرائيل نبع العين وتبع 
الوزانى بسياج ومدت منهما اقنية وانابيب عبر الاراضى 
الاسرائيلية اما نهر الليطانى فتسيطر اسرائيل على 
منطقة طولها 7١‏ كيلو مترا من مجرى النهر ولا أحد 
يعرف تماما ‏ حسب تقرير الوفد ‏ ماذا تفعل هناك . أما 
شبكة مياه الحدود اللبنانية فقد جرى ريطها بشبكة 
الجليل فى فلسطين المحتلة 
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فى دجلة والفرات : 

من المعروف ان خبراء فنيين على مستوى عال 
يشاركون ف المشاريع المائية فى تركيا وفد كافأت تركيا 
اسرائيل بمدها بكميات وخبرة من الماء . وفى مؤتمر مركز 
الدراسات الاستراتيجية والدولية عرض الممثل التركى ذو 
المستوى الرفيع ( لم يذكر اسمه ) مشروع رئيس الوزراء | 
التركى « تورجوت اوزال » (اصبح الآن رئيسا 
للجمهورية ) باسم ٠‏ انابيب السلام » . والمشروع كما 
عرضه الممثل التركى على الحاضرين عبارة عن فرعين 
كبيرين من انابيب المياه المندفعة من الأراضى التركية 
احدهما يتجه نحو الكويت والمنطقة الشرقية فى المملكة 
العربية السعودية والبحرين وقطر والامارات العربية 
المتحدة ويسمى هذا الفرع بالابنوب الشرقى . اما 
الابنوب الغربى فسوف يخدم مدنا اخرى فى تركيا 
وسوريا والاردن والضفة الغربية ( اراضى تحتلها. 


٠‏ اسرائيل ) والجزء الغربى من المملكة العربية السعودية 


وتقدر قيمة تكلفة المشروع بحوالى "١‏ بليون دولار مما 
.يستدعى معه طلب السلطات التركية مساعدة البنوك 
والمنظمات الدولية وكما ذكر تقرير المركز فان العقبة 
الاساسية امام المشروع هى فى الدول المستفيدة 
والمشاركة فيه وان على هذه الدول الاقتناع بأن الفوائد 
الاقتصادية للمشروع اكير من التنازلات السياسية من 
اجله وان الهدف النهائى منه تقليل حجم الصراعات بين 
العرب واليهود وفى الشرق الأوسط وانعاش خطط التنمية 
فى المنطقة . 


؟ -تهديد الامن المائى العربى او المواجهة بالتفويض 
مع العرب : 

أثارت اسرائيل ومازالت بين الحين والاخر هاجس 
الأمن المائى العربى الذى هو جزء لا يتجزا من الامن 
القومى العربى . ففى منطقة مليئة بالصراعات 
الاجتماعية الممتدة والمتنوعة يمكن لآية مغامرة غير 
محمودة العواقب تهديد الاف بل ملابين الناس فى اهم 
مصدر لازم لاستمرار حياتهم وهو الماء . ومن الملاحظ ان 
اسرائيل تحرص كل الحرص على عدم المجاهرة باثارة 
هذا الهاجس لدى العرب يل واحيانا التظاهر بعظهر 
المتعاون الداعى للاستقرار ف المنطقة وذلك لعدة اسباب 
تخص اسرائيل : 

(1) ان اسرائيل تشارك فى بعض احواض الأنهار 
العربية بشكل مباشر او غير مباشر مغ اطراف عربية 
لاتزال حتى الان فى حالة حرب زسمية مع اسرائيل . 

( ب ) ان القدرة العربية على الردع لاتزال فعالة فى 
مجال الأمن المائى ومن ثم يصعب استخدام هذه الورقة 
لتهديد العرب بشكل مباشر وف اية مواجهة قادمة . 

( ج ) ان دول الجوار الاستراتيجى وان كانت ال 
بعض مراميها الاستراتيجية تختلف مع الدول العربية 
اللشاركة فى احواض الأنهار الا أن مايربطها بهذه الدول 
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اقوى مما يربطها باسرائيل من علاقات جوار ومصالح 
حيوية وامن متبادل لاغنى عنه . 

على ذلك ابتعدت اسرائيل من خط المواجهة المباشرة 
الى الخط الثانى وهو شن حرب باردة طويلة الأمد ضد 
العرب لم تظهر خطورتها الا فى نهاية العقد الماضى حين 
ظهر انها تستخدم الدول الأخرى المشاركة فى حوض 
الانهار العربية كخط هجوم متقدم ضد الدول العربية أو 
مايطلق عليه الحرب بالانابة او التفويض حين تقوم دولة 
الجوار الاستراتيجى باتباع استرات 
ماتطالب به اسرائيل متذرعة بمصالحها 
#لتنموية فى الوقت الذى تكون اسرائيل قد نفذت فيه الى 
هذه الدول تحت ستار المساعدات الفنية , او العسكرية , 
وغيرها ومن الملاحظ ان محاور حرب اسرائيل الباردة 
ضد العرب فى أحواض الانهار الكبرى الثلاثة هى كما 
بت 


)١(‏ التحريض الدائم والمستمر لدول الجوار 
الاستراتيجى المشاركة فى أحواض الأنهار لاشعارها 
بالظلم الناتج عن الاستخدام العربى المسرف للموارد 
المائية . وفى ذلك تستخدم اسرائيل مساعداتها المباشرة 
او المساعدات الامريكية لبعض دول احواض الأنهار مثل 


تأمين سيطرتها على بلدان افريقية تقع فى حوض النيل 
مثل زائير وكينيا ورواندا ولعل هذا يفسر سبب سيطرة 


الشركات الاميركية والقربية على جملة مشاريع الرى فى 
هذه البلدان وسبب العناية الخاصة التى توليها اسرائيل 
للابحاث العلمية الخاصة بموارد المياه . وقد افادت 
الانباء عن تحالقات جديدة يقيمها النظام الاثيوبى وحركة 
تحرير جنوب السودان مع اسرائيل وبدء الانتقال 
التدريجى لايديولوجية هذه القيادات من اليسار الى 
اليمين فلايخفى ان هناك خبراء اسرائيليين وتعاون 
هباشر بين جون' قرنق واسرائيل ومجلس الكنائن 
العالمى . وفد وافق النظام الاثيوبى رسميا على هجرة 
يهود الفلاشا الى اسرائيل ردا على تصعيد حركة الثورة 
الامريكية واستيلائها على ميناء مصوع الاستراتيجى وى 
مطلع هذا العام تقدمت اسرائيل بدراسات تفصيلية حول 
الاتربة الاثيوبية وماكينات ومشاريع لبناء ثلاثة سدود 
كجزء من برنامج أشمل . ووفقا لهذه المعلومات قان 
مهندسين اسرائيليين قد قاموا فعلا باختبار الترية اق 
منطقتى أباى وبحيرة تانا على مقرية من النيل ازرق وقد 
قامت اسرائيل بمعاون اثيوبيا لبناء سد على نهر فنشا 
أحد فروع النيل الازرق الذى يمد النيل بحوالى © : من 
المياه لحجز تصف مليار من الامتار المكعية سنويا 

ويعتقد البعض ان المقابل ليس فقط هجرة اليهود الفلاشا 
بل ان من المحتمل « ان يكون النظام الاثيوبى قد قدم 
تسهيلات لاسرائيل فى جزيرتى « دهلك » وه فاتيما » فى 
البحر الأحمر ع وهو مايعنى عودة اسراتيل للتغلفل 
ف افريقيا واعادة بناء قواعدها العسكرية التى كانت 
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بالقرب من باب المندب قبل اندلاع حرب اكتوير عام ' 
ف 

(؟ ) المحاولة الدؤوبة والمستمرة لاستخدام ورقة 
الهاجس المائى لدى دول الأحواض العربية لاجبار دول 
عربية ‏ لاتزال فى حالة حرب مع اسرائيل ‏ طوعا ام 
كراهية للجلوس على مائدة المفاوضات المباشرة معها . 
وقد تمكنت اسرائيل من ذلك ف المؤتمر المصغر الذى عقد 
عام 1544 فى واشنطون ‏ كما اسلفنا ‏ بمركز الدراسات 
الاستراتيجية والدولية . ويستطيع الياحث ان يدعى ان ! 
جزءا كبيرا من هذا الهدف قد انجز وقد اكدت على ذلك 
صحيفتا الواشنطون بوست ولوس انجلوس تايمز وتقرير 
مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية ىق جلسته 
المنعقدة فى 71 نوفمبر ١147‏ ومؤتمر فبراير ١4417‏ فقد 
شارك فيه عبد الرسول علواش من سفارة العراق جنبا 
الى جنب مع مائير بين مائير المدير العام لوزارة الزراعة 
الاسرائيلية ومنذر حدادين رئيس هيئة حوض نهر الأردن 
وفولكان فيرال نائب المدير العام للعلاقات الاقتصادية ' 
الثنائية بوزارة الخارجية التركية ٠‏ وكثيرا ماهللت وسائل 
الاعلام الامريكية لهذا الانجاز « العظيم » واعتبرته 
الادارة الامريكية. عامل انجاز وفعالية للمركز 
المذكور 

(7) استخدام المساعدات الفنية والخبرة 
الاسرائيلية التقنية فى تكنولوجيا توفير والحفاظ على المياه 
لتقليلها عن دول حوض المياه العربية المجاورة ٠‏ كما 
اسلفنا . كما يوجد بعض الخبراء الاسرائيليين لدى 
شركات وافراد من احواض الأنهار بهدف تقديم خبرتهم 
فى مشروعات الامن الغذائى مثل تطهير التربة واصلاخح 
الاراضى وزراعة الموالح وتربية المواشى والدواجن وانتاج 
البيض والرى بالتقطير وخلافه . 


إن الوضع القائم حاليا لابد وان يفرض على الباحث 
السعى لايجاد وسائل ادارة هذا الصراع ورغم ان هذا 
محله دراسة اخرى الا ان انجازها مسألة ذات اهمية 
قصوى . ومن وجهة نظزى ٠‏ هناك طريقان لاثالث لهما : 

اولهما : صراعى ويقوم على ان مفهوم الأمن القومى 
لايتجزا اى انه مفهوم يشمل استخدام الدول العربية 
قواتها العسكرية لوقف استغلال الدول الاخرى المشاركة 
فى احواض الانهار العربية وبالتالى خرق اتفاقيات 
المشاركة الموقعة بين دولها . وهذا البديل اقل احتمالا فى 
التنفيذ وغير مرغوب فيه ويصعب تطبيقه الا فى اطار 
التوازنات الدولية القائمة فى العالم . 

ثانيهما : تعاونى ويقوم على مبدا المنفعة المتبادلة مع 
دول الجوار الاستراتيجى او بين دول الحوض الواحد من 
منطلق الايمان بوجود مصالح مشتركة او متبادلة دون 
مغالاة او تجاوز مع معرفة حقيقية لحاجات دول الحوض 
من الماء واستخدام أمثل لها . وهذا البديل اكثر احتمالا 
للتنقيذ لما فيه من تبادل للمنافع وفهم لتصريف الأمور . 


والخدمات الصحفية والمعلومات 


ومن هذا المنطلق يكون التنبيه على عتصرين هامين : 
)١(‏ ضرورة تطوير استراتيجية عربية مشتركة 
المصلحة العربية العليا موضع التنفيذ فاذا لم يكن 
هناك اتحاد كامل للرؤية فعلى الأقل وجود وحدة حركية فى 
العمل لتنفيذ الحد الادنى من الاتفاق تمنع الاخرين من 
سرقة المياه وانتهاك المواثيق والاعرا اف الدولية بشأان 
احواض الانهار . 
( ؟ ) وجود هيئة عربية علياً من المستوى الثانى فى 
المسئولية ملحقة بأمانة جامعة الدول العربية يكون دورها 
ليبس فقط تتفيذ الاستراتيجية السابقة بل وضع خطط 
طويلة الامد لتنظيم واستغلال احواض الأنهار العربية 


والإشراف الدائم لمنع تحول اية اثار جانبية الى عقبات 
تحول دون استغلال هذه الاحواض . يضاف الى ذلك 
مرونتها وحيويتها فى استخدام عوامل الاحلال والطرد 
للقوى الاجتماعية والاقتصادية فى تلك المناطق مع 
الادراك الكامل لحاجات دولها وحتمية التعاون بينها . 

إن تأجيل التعاون العربى الناجح - رغم كل الازمات - 
الى وقت اخر معناه فقط استشرار الحرب العربية - 
الاسرائيلية الباردة حول المياه والتى تقودها اسرائيل على 
قدم وساق دون مواجهة علنية ومعناه اعضا ان كل عام 
جديد يأتى بفيضان من الاعباء المستجدة وضياع ' 
الحقوق العربية .8 
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مسألة المياه 
على طاولة المحادثات؟ 


دقت ساعة... حربالمياه! 


منذ ان ابتليت المنطقة العربية بالاحتلال الاستيطاني الصهيوني في 
بواكير هذا القرن وضعت الحركات الصهيونية أنذاك اسرائيل بعد قيام 
كيانها كذلك التوسع كاستراتيجية ثابتة بهدف اقامة (اسرائيل الكبرى) 
من الفرات الى النيل» وترجمة هذا الشعار تعني احتلال مساحات 
شاسعة من الارض العربية وجلب كافة اليهود من مختلف اصقاع 
الارض للاستيطان فيها مع ما يستتبع من الهيمنة على مصادر الميآه 
. للري والزراعة وارواء افواه الملايين من المهاجرين اليهود الذين جلبتهم 
اسرائيل وستجلب المزيد منهم عبر السنوات القادمة. 


الاستراتيجية المانية احتلت حيزاً كبيرأ من 
تفكير الاسرائيليين منذ بداية هذا القرن وحتى 
يومنا هذا. اذ أضحت الياه إما سيبأ مباشرأ في 
بعض الاحيان او غير مباشر في احايين كثيرة 
للاحتلال الاسرائيلي للارض العربية أو نتيجة 
مباشرة للعدوان والتوسع والهيمنة على حساب 
الارض والثروات والمياه العربية. وتبرز أهمية 
مياه والاستراتيجية المائية في نظر الخططين 


1 


الصهاينة من خلال الشعار الذي اتخذوه وهو 
(حدود اسرائيل من الفرات الى النيل) اي انهم 
اختاروا مياه الفرات والنهر ذاته والهيمنة عليه 
كحد يرتكزون اليه والنيل ومياهه لتشكل الحد 
الاخر. 

وما من شك بان المياه كانت الدافع الذي يواجه 
قرارات اسرائيل وما يزال. ففي عام 1505 قال 
ديفيد بن غوريون رئيس وزراء اسرائيل الاسبق: 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


ءان اليهود يخوضون معركة المياه ضد العرب 


وان محصير اسرائيل يتوقف على نتيجة هذه 
المعركة». وقبل التاريغ المذكور للستة وثلاثين 
عاماً اي في العام (1114) بعثت الحركة 
الصهيونية بمذكرة الى مؤتمر الصلح بفرساي 


ضمنتها رغبة الحركة في السيطرة على القرعون , 


وعلى اكبر نسبة من مياه الليطاني. تلك الرغبة 
التي احتوتها رسالة بعث بها في الخمسينات 
ديفيد بن غوريون الى شارل ديغول يقول فيها: 
«أن امنيتي في المستقبل ان اجعل نهر الليطاني 
حدود اسرائيل الشمالية»! 

وقد كانت الحروب والاعتداءات التي شنتها 
اسرائيل ضد الدول العربية (بمعدل اعتداء كل 
عشر سنوات) بمثابة حلقات متصلة ضمن 
سلسلة من الاستراتيجية العدوانية للسيطرة على 


الارض والثروات والمياه العربية تمهيدأ لاقامة : 


اسرائيل الكبرى. 
الاستراتيجية الصهيونية المانية 


ركزت الوكالة اليهودية والحركات الصهيونية 
على اهمية الماء كسلاح استراتيجي قبل قيام 
الكيان الاسرائيلي بسنوات عديدة؛ فقد ظهرت 
بعض المشروعات التي استندت في الاساس الى 
اقتراحات الحركات الصهيونية والوكالة اليهودية. 
ومن تلك المشروعات مشروع (ميلك) وهو خبير 
اميركي قام بزيارة فلسطين عام 1574 بدعوة من 
الوكالة اليهودية وتم ايفاده من قبل وزارة التجارة 
الاميركية لوضع مشروع حول تنظيم «قضية 
المياه». 

وقد اصدر ميلك في العام 164 دراسة اقرب 


الى الكتاب منها الى الدراسة بعنوان (فلسطين 
أرض الميعاد) وكانت تلك الدراسة بمثابة نسغة 
محسنة عن توصيات الوكالة اليهودية وتتلخص 
بنود تلك التوصية التي اصدرتها الدراسة بما 
يلي 

أ ضرورة السيطرة على منابع نهر الاردن 
حتى مصبه وعلى رواقد النهر المذكور (اليرموك 
والحاصباني ويانياس ودان). 

ب تجفيف بحيرة الحولة والمستنقعات 
المجاورة لها وانشاء قنوات الميياه لنهر الاردن 
لاغراض ري الاراضي الواقعة في منطقة بيسان 
ثم ضخها لري أراضي النقب. : 

ج - تحويل مياه نهر الليطاني الى فلسطين ١‏ 
وتخزينها في بحيرة اصطناعية تمهيداً لنقلها الى 
صحراء التقب. 

د - انشاء سدود لاستغلال مياه الامطار في 
الري وتوليد الطاقة الكهربائية. 

وقد اكد ميلك من خلال الدراسة التي وضعها 
بان الهدف الرئيسي لتوصياته هو العمل على 
تشجيع هجرة اليهود من مختلف انحاء العالم 
الى فلسطين مشيراً الى ان توفير المياه هو | 
العامل الرئيسي لتوطين المهاجرين اليهود. ومن 
سخريات القدر ان مشروع ميلك شكل الاساس 
لقرار التقسيم عام (/1540)!! 

كما استقدمت المنظمة الصهيونية عام كود 
الجنة لتنقصي الحقائق في فلسطين برئاسة 
المهندس الاميركي هايز وقدم تقريراً عام 1647 
وكان اشبه بترجمة تفصيلية لتقرير سلفه 
مع يعض الاضضافات من بينها ضرورة 0 
تربط بين البحر الابيض المتوسط والبحر الميت 
والتي عرفت قيما بعد ب (قناة البحرين) (وهو ما 
أشرنا اليه في اعداد سايقة من «الفرسسان٠‏ 


ِل 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


للاستفابةمنها في اغراض عسكرية 
واستراتيجية وتوليد الطاقة الكهريائية. لكن 
التقرير وضع في حينه على الرف نظراً للتطورات 
السياسية في اوائل الاريعينات أي إبان الانتداب 
البريطاني على فلسطين: ‏ _ 

وينبغي القول بان حكومة الانتداب البريطاني 
كانت تقدم كافة التسهيلات للحركات الصهيونية 
واليهودية بدءاً بتسهيل عمليات شزاء الاراضي 

لتي تحيط بمصادر المياه في فلسطين ومنح تلك 
الحركات الامتيازات لتوليد الطاقة الكهربائية وما 
الى ذلك. وكذلك فعلت حكومة الاتتداب الفرنسي 
في لبنان في ما يتعلق بتسهيل الحصول على 
مصادر المياه هناك. ولعلنا لا نجانب الصواب اذا 
قلنا بان الافكار والمقترحات التي تبنتها الحركات 
الصهيونية في 
شكّلت الاساس لمشاريع التسوية المانية بعد قيام 


الكيان الاسرائيلي في مراحل لاحقة. وقد برز من ' 


تلك المقترحات ثلاثة مشاريع هي مشاريع (مين 
وجونستون وكوتون) والتي تدور حول مدف واحد 
مع تباين في دبلجة صيغ تلك المشاريع 


رن 


فالمشروع الاول وضعه «شارلز مين. وتضمن | 


عدة بنود نصت على ما يلي: 


-١‏ تنظيم مصادر مياه بحيرة الحولة ونهر 


الحاصباني وذلك لارواء وادي الاردن. 

حفظ المياه الفانضة من نهري الاردن 
واليرموك في بحيرة طبريا ومن ثم ري الاراضي 
الواقعة على جانبي نهر الاردن من الشرق 
والغرب. 

؟د بناء قناة لاستغلال مياه نهر الاردن لري 
متطقة بيسان. 

غ ‏ انشاء سد على نهر الحاصباني لتوليد 
الطاقة 

٠‏ تجفيف بحيرة الحولة وشق قناتين على نهر 
الاردن. 

وقد رفضت الاقطار العربية هذا المشروع لانه 
اعطى لاسرائيل وحدها الهيمنة التامة على مياه 
بحيرة طبريا بالاضافة الى ان مشروع (مين) ركز 
على الاردن كوطن بديل للفلسطيتيين بدل فلسطين 
ارض ابائهم واجدادهم!! 


الثلاثينات وبداية الاربعينات | 


مشروع جونستون 


جاء آريك جونستون الى المنطقة عام 1557 في 
اعقاب التوتر العسكري الذي ساد بين سوريا 
واسرانيل حول بحيرة طبريا واعلان اسرائيل من 
جانب واحد عن خطتها السباعية المائية القاضية 
باستقلال مياه نهر الاردن. فقد اوفد الرنيس 
الاميركي دوايت ايزنهاور مبعوثه جونستون 
الوضمع مشروع للتسوية المائية بشكل خاص وحل 
مشكلة اللاجنين الفلسطينيين بشكل عام. وقد 
اظهرت مهمة جونستون بشكل واضح الربط بين ' 
قضية المياه والاستقرار في المنطقة كما ورد على | 
لسان ايزنهاور في تصريح له قبل مفادرة ١‏ 


الى منطقة جبال الجليل بعد اقامة خزان بطاقة ٠‏ 
)17١(‏ مليون متر مكعب عند نقطة التقاء نهري 
الاردن والحاصباني. : 

"'- اقامة سد وشق 


لتحويل الحاصباني ' 


المقارن بهدف زيادة المياه في بحيرة طبريا . / 

7 . زيادة ارتفاع السد القائم على نهر الاردن | 
عند خروجه من بحيرة طبريا ليستوعب )45٠(‏ 
م" وانشاء سد وخزانات على الاودية الجانبية 
التخزين مياه الفيضانات. 

٠‏ توزيع المياه بين الدول المعنية بالنزاع على 
النحؤ التالي: تحصل سوريا على (15) مليون م" , 
والاردن على (74/) مليون م ” فيما يحصل 
لبنان على (59) مليون م " وتكون حصة فلسطين 
المحتلة (514) مليون م ”. وقد رفضت الدول 
العربية المشروع المذكور لانه يعني الاعتراف : 
باسرائيل ومنحها مكافأة لقاء احتلالها للارض 
العربية واغتصابها للثروات العربية. ويمكن القول | 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات 


بان مشروع جوتستون قد انتهى الى القشل لانه 
لم يضع في الحسبان الحدود السياسية 
والقانونية المتعلقة بالمياه والحقوق العربية 
المشروعة الامر الذي حدا بالعرب الى طرح : 
مشروع بديل فيما قام الطرف الآخر (اسرائيل) 
بطرح مشروع بديل ايضاً 


المشروع العربي للتسوية المانية 


في العام .157 كلفت الجامعة العربية لجنة 
فنية لوضع مشروع عربي ماثي تضمن البنود 
التالية: 
اقامة سد في منطقة المقارن او في وادي 
خالد بطاقة تخزينية تقدر بحوالى (515) مليون م 
17 
ب اتمام قناة الغور الشرقية من خلال تحويل ' 
الياه اليها عند نقطة العدسية بالاضافة الى 
تحويل مياه الحمة الى القناة المذكورة. 0 
ج ‏ انشاء اربع محطات بين المقارن والعدسية 
بهدف توليد الطاقة الكهربائية وتوزيعها بين 
الاردن وسوريا. ٠‏ 
د . السماح بتحويل المياه الزائدة عن حاجة ! 


التخزين في سد للقارن الى بحيرة طبريا ليصار 
الى سحبها فيما بعد الى قناة الغور الشرقية. 
ه ‏ توزيع لياه على النمو التتالي: سوريا 
(41) مليون م؟ لبنان (0؟) مليون م؟ الاردن 
(-47) مليون م" واسرانيل (47) مليون م5. الما 
مياه الاودية والآبار والتي تقدر بحوالي (-58) 
مليون م؟ فتوزع على الاراضي المجصاورة. 
والخلاصة ان الشروع العربي لو تم تطبيقه فانه , 
سيحفظ مياه العربية للاقطار العربية ويحرم | 
اسرائيل من نهب حوالى (٠*؟)‏ مليون م؟. ولعل 
من اهم اهداف المشروع العريي منع اسرائيل من 
استغلال مياه بحيرة طبريا لري منطقة النقب | 
وذلك عن طريق منع وصول المياه الواردة من ' 
نهري الماصباني ويانياس لزيادة منسوب 
البحيرة المذكورة. 
وقد تعشر المشروع العربي لاسباب مالية حيث 
الن معظم الاقطار العربية لم تسدد الالتزامات 
اثالية الترتبة عليها بالاضافة الى لنعدام القوة | 
العسكرية الفاطة لاستمرار مراحل الشروع : 


-- ا 
وقامت لسرائيل من ناحيتها بتقديم مقترحات ' 
تستند في الاساس ألى مشروع تقدم به مهنس | 
اصيركي يدعى (كوتون) عام 1101 واعلنت | 
اسرائيل فيما بعد عن تنفيذ بعض المشاريع !| 
المائية لعل من اهمها مشروع (ناقل المياه | 
القطري) (مشروع تحويل روافد نهئر الاردن) ! 
والذي يهدف الى جر مياه نهر الاردن وروافده 
الى صمراء النقب. ويعتبر هذا المشروع اي 
مشروع (الناقل القّطري) من الشاريع 
الاسراتيلية الاستراتيجية فيما يتعلق بالهجرة 
والاستيطان. ويهدف الشروع الاسرائيلي (والذي 
يستتد الى مشروع جونستون) الى ما يلي: 
تجفيف بعيرة الحولة و«شفط )٠١٠١(‏ مليون 
م 7 من مياه البحيرة الى اسرائيل. 
تحويل نهر الاردن عند منطقة جسر بنات 
يعقوب للحصول على )5١(‏ مليون م؟. | 
تحويل المياه المالمة في بحيرة طبريا 
للحصول على (١؟)‏ مليون م ؟. 

ويلغة الارقام فان اسرائيل ستحصل طبقاً 
للمشروع اللذكور على نصف مياه نهر الاردن 
وتحويلها الى صحراء النقب لاغراض الاستيطان , 
والهجرة وما الى ذلك. اما عن الاهداف الفعلية 
وغير المعلنة لمشروع (ناقل المياه القُطري) ٠‏ 
الاسراثيلي فانه يمكن اجمالها فيما يلي: 

١ الحاق اضرار بالغة بالزراعة والاقتصاد‎ ١ 
في الاردن وتدمير البنية الاقتصادية والتنموية‎ 
وخاصة في مناطق الاغوار الاردنية.‎ 

؟ ‏ أحياء صحراء النقب على حساب مياه نهر .' 


يفصل آسيا عن افريقيا ناهيك عن انها تشكل : 
لداة ريط بين اسرائيل والبحر الاحمر ويالتالي 
التحكم بالدول العربية المطلة عليه. 


” . كسر طوق الحصار الذي فرضته الاقطار 
العربية على اسرائيل. 


قمة عربية لمواجهة السياسة امائية 
الاسرانيلية 


ونظراً لخطورة المشروع الاسرائيلي فقد دعا 


اهم 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو عات 


التاريق : ...سه ل اكير لع الكل 


الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في الثالث 
والعشرين من كانون الاول/ ديسمبر عام 1577 
الى قمة عربية لتدارس الموقف ومواجهة الخطر 
الصهيوني. وتمخضت اعمال القمة المربية 
الاولى عن وضع خطة تضمنت اقامة عدة 
مشروعات هندسية شملت اقامة سد المخيبة في 
الارسن وتحويل مياه نهر بانياس الى سوريا 
واقامة سد تحويلي على مجرى الحاصباني في 
البنان كما تضمنت قرارات القمة العربية انذاك 
توفير الحماية العسكرية لتنفيذ هذه المشروعات 
بواسطة قيادة عربية مشتركة. الا ان اللشروع 
العربي لم يفلم في تحويل رواقد نهر الاردن 
(الحاصباني ويانياس والوزاني). وكان هذا 
الفشل بمثابة المؤشر الذي حدا باسرائيل للقيام 
بعدوان عام 15717 واحشلال المزيد من الارض 
العربية ويالتالي المزيد من المياه العربية والتحكم 
بمصادرها. 

تلخصت المواجهة العربية لسياسة اسرائيل 
المائية في اقامة مشاريع عربية لتحويل نهر 
الاردن وروافده وخاصة نهر الحاصباني. فقد 
قامت سوريا في بداية السكينات بمساعدة بعض 
الدول العربية بانشاء مشروع عربي هو (سد 
خالد بن الوليد) بهدف الحيلولة دون نهب 
اسرائيل لمياه الحاصباني وتحويل مجرى النهر 
عبر اراضي سورياء لكن هذا المشروع لم يكتب 
له النجاح بسبب احتلال اسرانيل للارض العربية 
عام /15717, فقد اخذت تل ابيب تعرقل أي مسعى 
لاستفلال مياه نهر اليرموك. ورغم التحديات 
الاسرائيلية المتكررة فقد شرع الاردن وسوريا 
باحياء مشروع سد اليرموك. 


سد الوحدة 


في ايلول/ سبتمبر من العام 1941 تم التوقيع 


بين الاردن وسوريا على اتفاق لانشاء (إسد | 


الوحدة) وقد اطلق عليه هذا الاسم تيمناً بالوحدة 
الهدف الغالي والمنشود لكافة ابناء الامة العربية. 
وتقرر بناء السد الذي تبلغ طاقته التخزينية 
حوالى (750) مليون م " في السنة في بلدة 
المقارن الواقعة عند الحدود الاردنية السورية على 
بعد يضعة كيلومترات الى الشرق من خط 
المواجهة مع اسرانيل ونهر اليرموك الذي يبلغ 
طوله حوالي 4١‏ كيلومتراً ويتبع من الاراضي 
السورية ماراً في اراضي الاردن وفلسطين 
المحتلة ليصب في نهر الاردن جنوب بحيرة 


1 

طبريا. واعترضت سبيل (سد الوحدة) في الآونة | 
الآخيرة عقبة تتلخص في رفض اسراتيل للحصة | 
اللقررة لها بموجب (مشروع جونستون). وقد | | | 
ادى هذا الرفض الى اشعار البنك الدولي / : 
اللاطراف المعنية بتجميد تمويل المشروع حتى 
يُصار الى اتفاق الاطراف الثلاثة واقتسام المياه 
وفق خطة يتم الاتفاق عليها. ومع نلك فقد تم | 
الانتهاء من المرحلة الاولى من (سد الوحدة) في 
كانون الثاني من العام وفرغت الجهات َ 
الفنية من اتمام قناة طولها (977) مترأ أعدت ' 
السورية ‏ الاردنية. 

اما المرحلة التالية والاخيرة من سد الوحدة 
والتي تتضمن بناء جدار ارتفاعه يبلغ )٠٠١(‏ م 
ومحطة لتوليد الكهرياء فانها قيد الانتظار ريثما 
يتم الاتفاق على تقاسم الحصص من مياه السد. 
وجدير بالذكر ان الاردسن وسوريا اتفقا في | 
الخمسينات على انشاء سد في منطقة (المقارن) ! 
أي موقع سد الوحدة لكن الاعمال في ذلك 
الشروع توقفت بسبب احتجاج اسرائيل , 
وتاثيرها على الولايات المتحدة مما ادى الى ' 
توقف التمويل الاميركي للمشروع المذكور. أ 
ويهدف سد الوحدة الى توفير مياه الشرب وتوليد ! 
الكهرباء. وقد اثار هذا المشروع عند الاعلان عن | 
ردود فعل اسرائيلية غاضبة. وزعم اسحق ‏ 
شامير بان سد الوحدة سيحرم اسرائيل من | 
(15) مليون م ؟ من المياه! وقال ان اسرائيل ' 
ستبذل قصارى جهدها للحيلولة دون اتمام 
المشروع مشيراً الى أن اسرائيل قامت بجهود 
مكثفة ومساع حثيثة بهذا الخصوص. وقال مدير 
مصلحة المياه في اسرائيل: «ان سوريا تسيطر 
على المصدر الاول للمياه في حدين يسيطر الاردن 
على المصدر الثاني اما اسرائيل فانها تأتي في 
المرتبة الثالثة!! وزعم بان السد العربي والذي 
اقيم لاستثمار مياه عربية في أراض عربية يجلب 
اضراراً جسيمة لاسرانيل!! 

والخلاصة ان اطماع اسرائيل في الارض 
والمياه والثروات العربية لا حدود لها وقد شرعت 
بتنفيذ تلك الاطماع وفق تسلسل زمني عبر 
العقود التلاحقة ووفقاً للظروف السياسية 
واستثمارها بشكل حانق من قيل اللخططين | 
الصهاينة ومناصريهم في دول العالم المختلفة. 
وليس بخاف على احد ان اسرائيل نقّذت الكثير 
من مخططاتها الواردة قي استراتيجية (اسرانيل ا 
الكبرى). وهي ماضية في تطبيق شعار الصهاينة ' 
(أرض اسرائيل من الفرات الى النيل) اي من , 
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للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


التاريخ : له وري الجية:.. 


الماء العربي الى الماء العريي ما لم تواجه برد 1 
عربي حازم يوقفها عند حدها وموقف دولي يضمع | 
حداً للباطل الاسرائيلي في مواجهة الحق العربي 

في الارض العربية التي احتلتها اسرائيل 
والثروات والمياه التي صادرتها على مسمع من 
العالم كله وفي وضمح النهار!! 


عمان ‏ «الفرسان» 


در اسة تعدر من محاولات سر انيل 
إقتمام مياه الانهار مع المدول العر بية 


كتب ‏ مجدى حلمى ٠ ٠:‏ ل ممم ممه ممه 
حذرت براسة علمية امن محاولات ]| 


اسرائيل ادخال قضية المياه ضمن تسوية | 
مشاكل الشرق الأوسط . اكدت الدراسة 
سعى اسرائيل للاستيلاء على الأنهار 
واقتسامها مع الدول العربية 

كما حذرت الدراسة التى اعدها الدكتور 
مغاورى دياب عميد علوم المنوفية ٠‏ من 
خطورة اعلان تركيا لاستعدادها لتزويد 
اسرائيل بالهياه . واشارت الدراسة الى 
تعرض العالم العربى لمجاعة مخيفة خلال 
الاعوام القليلة القلامة , بسبب النقص 
المتزايد فى الحياه بلغا حجم التقص فق 
العلم الحالى ١67‏ مار مثر مكعب ا 
واوضحت الدراسة . أن العالم العربى 
يستورد  1/7١‏ من حذائه. وطالبت 
بتخصيص نسبة نصفإ إل المائة من عائد || 
البترول سنويا «الستصلاح الاراضى 
وزراعتها لمواجهة المجاعة - كما اشارت 
الدراسة الى وجود متقبع الانهار ال غير 
الدول العربية . مما يشكل خطرا كبيرا 
عل الوطن العربى 


م 
2 
© ال نبا امستردام .. 
الرئيس التر: 
مشاكل ١‏ 


در إيسائيل هرفس : ا[ 


وه 
ان 
جديدة وفعالة من اجل تسوية 
الشرق الاوسط وتصفية كل على 
القضليا المعلقة ليتحقق 


لاا اء 


التعليش حدود تلك الدو| 


إل . الامر الذى يهدد 


بكى «اوزالء اجتمع مع ١‏ وذا 


1 


يختلف .2١‏ 
لمعظم الدول 


الموقف بالنسبة لكل 
العربية التى تعتمد 


و 


انهار تتوا. 


2 سامير ناا 9 رت 


(1 


فت 


1 
أ 


عن امله فى ان 
التعلون لت 
لائق 


1 ن تتسع دائرة 


لتحصل تركيا على قدر 
٠9‏ 
بالزات 


«لائق» من فائض الطاقة من دول .«المائى» المرتقب !!. . 


وذلك وفقا لطبيعة 
ا 


كولس اررض قابلالس لصم 


المنطقة مقابل ماتشترك به تركيا ل 
انشاءات المرافق الخاصة بنقل 


كانت تركيا قدا ناقشت مع العراق 
وسوريا منذ سنوات بعض مقترحات 
«التعلون. الاستراتيجى بالنسبة 
للقطاعات الاقتصادية والاعلامية 
والخدمات العامة كمقدمة للتوسع اللاحق 
إلى ماقى المجالات المتممة للتكامل الامنى 
الاستراتيجى ولكن كانت هناك خلافات 
معقدة حول حدود التعاون الاستراتيجى 
على اساس انتماء تركيا الى منظمة حلف 
شمال الاطلمى .. وكان هدف تركيا لن 
تحقق توسعا ما من التعاون الاققيمي 
يدعم موقفها الاستراتيجى امام اليونان 
التى انضمت الى المجموعة الاوروبية 
بينما لاتزال تركيا إل انتظار انضمامها بعد 
عام 1991 

وكانت تركيا تريد ايضا لن تخظهر كطرف 
اقوى يرتبط بالمنطقة بكل اطرافها من 
العرب وباسرائيل وليران لتكون ايضا 
قوية بعلاقاتها امام الاتحاد السوفييتى 
وال شرق البحر المتوسط بل وايضا إل 
منطقة الخليج او عرضت مقترحاتها على 
بعض دول الخليج العربية بالنسبة لد 
خطوط انابيب المياه الى تلك الدول مقابل 
حصة بترولية منوازنة القيعة وتوقفت 
المباحثات بسبب ازمة / 

ونبا آخر من اسرائيل .. 

وال مارس الماضى كان اسحق شامير 
اعلن مبادرة جديدة للاتفاق او الوفاق مع 
العرب باته 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


يقبل التطديش من جانب ياي اسراف عل 
الترسانة والمواقع الاسرائيلية . وكل ذلك 
مقابل اشتراكه إل اتفاقية لاعادة توزيع 
مياه المنطقة 

© والملاحظ .. انه لم يتعرض لتدمير 
أو لتصفية تلك الاسلحة اذ كان العرض 
الذى تقدم به ربما كبداية للمسلومة .. هو 
«حظر الاستخدام للاسلحة. وهذا يعنى .. 
امكان الاحتفاظ بها وتخزينها وها 
الايضمن طهارة المنطقة من مصادر الخطر 
المدمر او التلوث القاتل ولعله ابقى 
.عمداء موضوع التخلص من تلك 
الاسلحة لكى يطالب بمطائب كبيرة في 
اثناء المفاوضات ليحقق لشعبه اكبر قدر 
من ٠ارباح.‏ الوفاق 

تحليل المبادرة الاسرائيلية ؟ 
ونوجز فيما يلى بعض ملاحظاتنا عن 
دوافع ومضمون تلك المبادرة لنصل إل 
النهاية الى تقطة اللقاء بينها وبين العرض 
الذى قدمه الرئيس التركى للمناقشة مع 


- بالنسبة 


شيمون بيريز باعتبار تكامل المضمون بين 


العرضين حول جيرانها العرب على اساس ٠‏ 
التوزيع الجديد للمياه العذبة الت 
ممتكون هى محور الصراع الاستراتيجى 
بالمستقبل ليس فقط إل منطقة الشرق 
الاوسط .. بل ول كل انحاء العالم حتى 
للدول العظمى التى تملك اعظم 
موارد الماء كالولايات المتحدة والصين 
والهند وحيث توجد بها مناطق تتعرض 
دوربا وبانتظام الى كوارث الفيضانات 
والسيول ببذما تعاني مناطق كديرة اخرى 


© ان المبادرة الاسرائيلية جاعت عقب 
انتهاء حرب الخليج وانكسار العراق 
وبدء التحرك الامريكى والدوتى لدفعع 
القضية الفلسطينية على طريق التسوية 
بعد ان تعهد بوش ورؤساء دول كثيرة ( 
العالم بضرورة العمل الايجابى لانهاء 
وتصفية القضايا المعلقة وكلن شامير 
يرفض دائما قبول شعار «الارض مقابل 
السلام. ولهذا نرى . انه اراد رفع شعار 
جديد لقبدا دورة الوفاق من جديد حول 
مضمون الشعلر الجديد لتعظول المجادلات 


على مزيد من الحباه العذبة لتضاعف قدرتها 


الانمائية المواجهة متطلبات المهاجرين 
الجدد من الدهود السوفييت لان اسرائيل * 
لاتعانى حاليا اى مشتلة بالنسبة 
«للارض. فهى تبسط سيطرتها على كل 
فلسطين وعلى هضبة الجولان والجنوب 


وما هود رركي 1 
فعض ارفاك 


يعني 
قريد ان تضمن مزيدا من ٠الامن‏ 

المائى. قبل ان تتوالى افواج 
المهاجرين الجددوهى بما تسيطر | + ” 
عليه من الارض ترفض مبدا 
الانسحاب منها ولهذا ربطت 
التسوية للقضية على اساس قيام 

اتحاد ما مين الفلسطينيين 

والاردنيين ولبكون .شرق الاردن»٠‏ 

هو الوطن البديل 
والغريب أن الملك حسين 1 

'اعلن منذ ايام عن استعدادم 

للاندماج ‏ الاردن مع 

الشعب الفلسطينى إل اتحاد كوتقدراق 
ومعتو على هذا ان عله جوودا 0 
تكريس فكرة الوطن البديل لقكون اساسا 
فلاستقرار الفقسيني شرق نهر الاردن 

0 


هى ظهور العلاقة ,الموضوعية. بين عل 
من 
(1) اقتراح الخلك حسين المعلن قبل زيلرة 
(ب) والاقتراحات القديمة المتكرر اعلانها 


اسرائيل من اراض عربية وهذا عو 
شامير التحلل منه بما يحقق له اسقاط 
شعار «الارض مقابل السلام. ولهذا رقع 
شعاره المتضمن لمعنى «الماء مقابل 
السلام. ؟ 
2 وملاحظة .. قبل الاخيرة 
اوهى ان اصرائيل عرضت مبادرتها .. 
وكررت اعلانها عن رفض شسعار «الارض 
مقابل السلامء وانها مستعدة للتفاوض 


والملاحظة الاخيرة 

أن كل هذه الانجازات المرحلية 
والمتوقعة تهدف على الحدى البعيد الى قيام 
اسرائيل الكبرى .. وحول هذا الامل الذى 
عاد الحديث الى تجديد الحوار. فيه ورفع 
شعاراته تبقى مسئولية المستقبل مرتبطة 
بالسلوك العربى فل سباقه الاستراتيجى 
مع السلوك الاسراشيلى. على اساس ملحدده 
مشروع هيرترّل سنة ١404‏ عن حدود 
اسرائيل الكبرى لتكون من الفرات شيرقا .. 
الى الفيل غربا ؟ 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات التاريخ : .... 


إسرائيل سرقت المياه فهل تدفع تعويضات ؟ / 


الميساه مفتاح الحسرب ١‏ 
. والسلام أبضساً . | 


عودة الى قضية المياه تناولنا فى تحليلات سابقة ابعاد المبادرة التركية أ 
التى أعلن عنها تورجوت لوزال والتى اشار فيها الى امداد اسرائيل بمياه 
الفرات القادمة من تركيا , مقابل تخفيف حدة التوتر . بين اسرائيل والعرب 
( ؟! ) والحقيقة ان هذه المبادرة التى أثارت الاستياء والحذر . هى احدى 
حلقات التحايل الاسرائيلى لتقذين نهبها للمياه العربية . والذى بدا كما 
سبق وان اشرنا - قبل عام 1944 .. فمحاولات تقنين الاستيلاء على المياه 
العربية بدات منذ الانتداب البريطانى على فلسطين .. اما مساكة الربط بين 
التسوية وقضية المياه . فقد ظهرت للمرة الأولى عام 1197 ( مشروعم 
جونسون للمياه ) الذى اشار لاقتسام مياه نهر الاردن بين العرب واسرائيل | 
ال مقابل السماح بتوطين الفلسطينيين لى المنطقة . ويتضح هنا التشابه بين 
مشروع جونسون ومشروع اوزال . فكلاهما يربط الحل بالتنازل العربى عن 
المياه .. ورغم ان مشروع اوزال سقط وسط زحام الاحداث . والاتشفال | 
بمبادرات وجولات بيكر ٠‏ الا انه يعبر عن ترجمة تركية لموقف اسرائيق 
اصيل سيفرض نفسه على أى مائدة مفاوضات عربية اسرائيلية لي ظل أى 
اطار اقليمى او دولى ‏ فاسرائيل تضع قضية المباه على قائمة الاولويات فل 
اى خطوة تجاه السلام او الحرب ويكفى أن نشير هنا الى أن حرب /19717 


حت ليميلك(235. 


ُ 
ا 


ظ 


كان من لبرز اسبابها معركة روافد الاردن . والتى انتهت بالفعل الى تحقيق | 


سيطرة اسرائيى كاملة على بحيرة طبريا , وعلى منطقة الجولان التى تساهم 
امطارها وللوجها بنسية كبيرة إل المياه الواردة الى نهر الاردن , فضلاً عن 
استيلائها على الضفة الخربية للنهر .. ويذكر ان التدخل الاسرائي لل لبذان 
ل مارس 11/8 ثم الاحتلال الاسرائيلى للجنوب اللبنانى فى يونيو 1447 
استهدف بالدرجة الاولى السيطرة على مياه الجنوب اللبنائى . وبخاصة 
حوض نهر الوزانى ‏ الرافد الرئيسى لنهر الحصبانى كما أن اسرائيل قامت 
بضخ كميات هائلة من المياه الجوفية من الجنوب اللبنانى الى بحيرة 
طبريا .. ومن هنا يمكننا ان نؤكد ان اسرائيل وتلفت كاقة حروبها العسكرية 
لسلب اكبر قدر من المياه العربية والاستيلاء عليها .. الا لن المدهش حقاً 
انها تسعى الى توظيف اى تسوية سلمية لتحقيق مزيد من النهب للثروة 
الماشية العربية . بل وتقنين هذا النهب . واعتباره شرطأً نساسياً لاقامة 
السلام ( '! ) فمع ضجيحج عملية التسوية السلمية ‏ والذى لم ترى منه 
طحينا حتى الان ‏ كنا نتصور أن نسمع اصواتاً تنادى بان تدفع اسرائيل 
تعويضات عن المياه التى سرقتها منذ 1144 , لو على الاقل منذ احتلائها 
الاراضى العربية علم 14717 والأراضى اللبنانية عام 1447 .. واعتبار هذه 
التعويضات شرطاً اساسياً لاى تسوية سلمية . الا أننا ‏ للاسف لم نسمع 
آلا عن مبادرات وافكار نقدم مكافات لاسرائيل على عدوانها وسرقاتها غير 
المشروعة بتقنين هذه السرقة واصباغها بالشرعية التى تسمح 
ماستمرارها !! ان أى قتسوية لاتقوم على حماية الثروات المائية العربية - 
والتى بدات تنضب - هى تسموية هشة . وغير عادلة . وتحمل إل طياتها 
اسباب فشلها .. فالمياه ستكون عاملا مفجراً لصراعات وحروب جديدة ٠‏ على 
نحو ماظهر عليه النفط فى الحقبة السابقة .. وهذا مليدفعنا لدعوة كافة 
اطراف معادلة الحل ‏ والذى مازال لي مرحلة المخاض - الى التوصل الى 
صيغة عادلة . وعدم قبول اى تسوية على فاتورة المياه مهما كانت 


الضفوط .. 
أيمن نسور 


للنشر والخدسات الصحفية والمعلومات التاريخ مع يديل ك3 


مقايضة الأرض بالياه ..! 
خيانة للمستقبل العربى 


لكى نفهم بصورة افضل . خطورة الوضع الناتج عن تزايد نغمة 
«مقايضة الارض باللياه. بين العرب واسرائيل . والتى يروج لها الآن داخل 
دهاليز عملية التسوية ينبغى علينا القاء نظرة على الموازنة الملئية بين 
العرب واسرائيل , لمعرفة ابعاد ومخاطر الخلل الذى يمكن ان يصيب هذه 
الموازنة . سواء كان على صعيد ما يحدثه هذا الخلل من اضرار بائفة على 
الجانب العربى . وليضا على صعيد ما . سيؤدى اليه من تزايد عناصر القوة 
لدى اسرائيل ‏ وزيادة الاختلال إل التوازن الاستراتيجى والبشرى بينها 
وبين جيرانها العرب . وعموما فمنطقة الشرق الاوسط ككل . والتى يتزايد 
تعداد سكانها بسنبة 4/: سنويا تواجه نقصا متزايدا إلى مصادر المياه . مما 
يهدد المنطقة بالوصول الى حافة المجاعة المائية .. أما منطقة الوطن العربى 
التى تعانى بالفعل من مظاهر الجفاف والتصحر فهى تتصدر مناطق الصراع 
المائى . فتقارير اليونسكو لعام /114 تؤكد ان موارد الحياه ل الوطن العربى 
تبلغ 171114 مليون مثر مكعب منها 174467 مليون متر مكعب من الموارد 
السطحية (انهار وخلافه) .. وكذلك 51007 مليون متر مكعب من المياه 
الجوفية .. بينما تكشف نفس التقارير ان اجمالى حجم الطلب على المياه ل . 
الوطن العربى يتجاوز حجم هذه الواردات .. فيصل الى ٠١4477‏ مليون متر 
مكعب منها ١17‏ مليونا لمياه الشرب و1744 مليونا للصناعة و957501؟ 
مليون للزراعة .. اى أن العجز إل الموازنة 151877 مليون متر مكعب .. وال 
هذا الصدد تشير دراسة موجزة للدكتور مغاورى دياب استاذ المياه الجوفية 
الن العجز يصل لحوانى 44/ كما انه من المتوقع إل السنوات القادمة إل ظل ' 
زيادة معدلات النمو السكانى أن برتفع هذا العجز بصورة ضخمة . خاصة '!! 
' اذا ما افترضنا زيادة المساحات المروية إل الوطن العربى بتسبة نصف إل ' 
المائة سنويا - وهو الحد الادنى الذى يمكن تصوره ال ظل الزيادة أ 
السكانية ‏ فهذا يعنى ان الرى وحده سيحتاج من “)اق 16١‏ طفيثرمتر | 
مكعب سنويا حتى مع الوضع لل الاعتبار ان الاراضى العربية المنزرعة وفقا 
لاحصائيات اليونسكو . تبلغ ٠١8‏ ملايين فدان . مساحة الاراضى المروية 
منها لا تتجاوز 4 مليون فدآن فقط لا غير . وهذا ما بنعكس بالضرورة على ! 
امكانيات توفير الغذاء لل الوطن العربى الذى يستورد حتى الآن اكثر من 
/7١ ٠‏ من احتياجاته من الحبوب ٠‏ 
آما فل اسرائيل فللوقف يختلف ففى عام 1١144‏ كان حجم الاستهلاك 
الاسرائيلى للمياه لا يتجاوز 700 مليون متر مكعب بينما وصل هذا 
الاستهلاك عام 198 الى 7١١١‏ ملابين متر مكعب وهذه الزيادة المرتفعة |. 
التى لا تنناسب مع الزيادة إل عدد السكان , تؤكد عدة حقائق اهمها : ان 
اسرائيل تستخدم اكثر من 44/ من احتياجاتها من المياه العربية المسروقة 
من الاراضى التى احتلتها بعد 19717 , كما أن الزيادة لل الاستهلاك لم تكن 
بغرضص الزراعة . بقدر ما استخدمت فى مجالات الصناعة وبناء المدن 
الجديدة ففى المجال الصناعى زاد الاستهلاك من علم 1404 حتى 1١44*‏ 
بنسمة 50/ وكذلك وصلت نسبة الزيادة إل لياه الخاصة بالمدن الجديدة 
من 1١‏ مليونا عام 1414 الى 6٠١‏ مليون (:) . 
وال النهاية ان الرغبة الاسرائيلية إل تقذين سرقتها للمياه على مائدة 
المفاوضات بل وزيادة الكميات المسروقة تستهدف توطين اعداد اخرى من 
اليهود » وتحقيق مزيد من التفوق الصناعى والتكنولوجى والحضارى على 
زف > 


لمم سر سد بس مالي ]يا يلطلا 
ريس جم وص سكم 


وب بمسسم موسو 
ممم ممم دودر 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


وه لد قلعتي العر دج عاد نايدا تيقد 
عسي ١‏ لوبي الج عر ركم أن جا اكب 
مسي © بير شكس جك لج لكيس بيو 
تمسيم ء سجيي م ا 1 


ومتجهم مخجب عسع وكممر 


المصدر: 
التاريخ 


لساك : يتجتجم بجر 
الليتس فيا 5 8 1 
لبر باريد يدان اد ار رطس رطا واإسصم 6 لكر البو 0و لب 7 ووم و 1 ميم 
لراك تند نف )نينا داق اد فور ا/حفف اوسني تقل مي لزي ان 
جيب جيب ٠١‏ ركس معو د ام ا 3 
وعم بجعت لمجم جا ك5 ٠»‏ مهدا الدعياا الى 


4ه ؟ التتمادىه.... 


٠١‏ جسم م وس اج سس بكرم عرسم تب مس لب ل مر لبج نمكي 6و 0 وعرععيسم مجيسيم بذ عأ عبد بهذ رجفم © كوج 7 خا 
ع كسمم ومسي مجح بوتي ليم لشي الاش او اواك يليان بيع ني العصر فيك نون نر لاضع ]يطاس ونا 
المووريان ستياين الطرده و ويد هو سين م)سبم عمسم مسد وعدم جع ووه وجج بجوت اكت جا الي 
ا بكرب مس و مج بو وب ا و ووب ومس وي ل او وك 
واكخمم دهج 6 خوك موا ورم : ا ١‏ ل 
حامس بسي طبس لورصسر ومصتسم ا رتسب ادي ىع | مم متج جب 
وس سين م يبوره ل سروس بجتروم لكرج رتوكس ل 6 وي و ا جوم تجار و متسر 9 
جرجم» ١‏ ون ١‏ جركسر ص مسب مسب مني كم مس مجو ٠١‏ بسكي الجر حزم ورك ل جفسيي 
مسو جمس ويسم جه بكس 0 ريع ككس منت ج00 نيجوي بسب بكس لجسب جك لت 6ك 217 
جسم م واج مي منج ج ربنم مم موي ومسي كم لوس فوا يدود عو اد يديع فزي وين الاين صم جنم كج كن لوحتيس 
١‏ سمه جنم مك يعس جنيو جر لوطم جك جام ع يسبوس ربس م مي مه بج وو م و سبو جره جسم مستي بس رحس لدجم وب مسي 
قوم انيم لكيس لني تفريم م كر جر و برع كوس برقم عجوي موسر سم ممم ملل ميسج روجهم ب منج ٠.‏ مبعد صحيم 0 رحن 
اجيس بسح مس6 ج بوسر ل مسي م بر كسس م بسي ومسي و روك وير ميج حبري مج موسي ووب جصوة لجار 
تيع يجنم كه كيج جص عرب ( يم صقرم ل لد الاين عرب صان الس ليا سمي لسجتكراشس و انرا 90 ليسم من مجقيم 
رق لسفووس) وعربد ا اوعس ل تي ايوس اهدده اميه ارعيية لياميه 


للنشر والخدمات 


الصحفية والمعلوما 


ت 


دين 
لجيه مام ما 2 مسي عسو جو أسجر ويس ميو يبيل انيم 


رصي رصم يقرو مم سكير تبون ملقصمر متي يسم ته فكي لجس ال ني األيدانيسد 

معدم “حر مسجمة ملستي 7م أموكس عير جم أ سسب جك جنك جيبو مص ولس ا 

وم صر روصرص وجاس العم 6 با_سجو خري لاوج 
: 


المصدر : 


؛ً“ث جومم مام - وميم - لوجم لبج 7 
ا صب 1 
م مجوجيم كوي جمير خجر تك كوج بكو 7 © و ايف ارا كد ايا بدجا ييف ةاسطدددن] 
رسي دين صب لس جرعي حبري مر اكيت بسع 07 
ممييم ونب مت و6 تي جم 7و د ابت مهد مين مرك ص مضج؟ كو جب مسر 
لس عرصي جم جوع ب مرجم د ١‏ ا م عمسم بممسم مكنا و ريم حبتيد متسر 0 
من ابر كزين وج جم جر 290 
لرظوس اسع ادو لو نينس اعون اليس كسددد ريز ابيددا لو ديرا" 207 ٠‏ ججم جج عرصم 
جوسسم ب ممسيم بج كحبة تج جكب د وام 1 5 اسيل 
جمدوىر بمج كي و نجهم اجام لوب تي لجر 
ب لسع يو ميدن د يباهو أكون نرت مسر متت 
نج مو "١‏ حمستس معي عمج د 0 وا قر صمو ميو م 
مورت م ين لد ل بيسن لبي ل صردري ا نيك لوتيد يس ا بنغدد كد تاليا دلي اتاد 
ممست صو ع خكس ممم عد جركر ؟ كص جوج توكس وح م تبركس مب فج وم ا 
3131 اننا بيت تعد اشر رياف د لان أييشفصددد: لك 


م الل ندمب 


اسهد 


0# 
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واستثمارات أخرى فى تركيا , ولانها ايضا تريد تقسوية 
مركزها الاقتصادى والاستراتيجى لتقف قوية أماماليونان 
التى ظفرت بعضوية دول اتحاد اورويا بينما لاتزال تركيا 
على قائمة الانتظار . 
ولقد رات تركيا من خلال ازمة الخليمج ونتائجها - 
فرصة المتشاركة فى مرحلة مابعد الازمة وان تلعسب دورا 
ايجابيا التسوية القصية العربية/ الاسرائيلية وبتجيع 
'حرى كثيره تباركها موسكو وبعض دول 
- بى العلاقات التركية العربية وليكون 
هناك فرصة جديدة لدعم العلاقات النركية مع الدول 
السوفيتية الاسلامية وايران ومع العرب ايضا ولتكون 
تركيا بمثابة الواحهة البحرية على حوض البحر المتوسط 
لكل دول اسيا الوسطى بما فى ذلك ايران ايضا والتى كانت 
فل يوم مسا ٠‏ حليفة لتركيا فى حلف بغداد والحلف 
المركزى كل هذا يضيف تركية للاتراك امام المجت 
الاوروبى الذى لابزال ينظر الى تركيا كدولة اسيوية 
مامية 
فرص النجاح المنتظرة . للوطن البديل 
ونرى من خلال التطورات الظاهرة ل المنطقة ان 
أسرائيل تخطط وتعمل للسيطرة المطلقة على كل الاراضى 
العربية المحتلة .. واصرار الرفض لقيام دولة عربية معها 
على ارض فلسطين وصحيح لم تعد هناك مبررات للاصرار 
على الارتكاز على ٠‏ حدود أمنة ٠‏ بعد أن تعمرصت فعملا 
للصواريخ العراقية وخاصة وهى تملك تفوقا ظاهرا فى القوة 
الصاروخية ولهذا اهملت الحديث عن هذه النقطة 
ولكن اسرائيل ترى أن تفريغ الضفة ٠‏ بالذات ٠‏ من 
أهلها ليلجاوا الى الاردس سيعطى اسرائيل حقا فى مزيد من 
مياه نهر الاردن . بعد ان تمتد سيادتها عمليا وقانونيا بعد 
الوفاق على كل النهر ليعاد توزيع ايراده المانى على 


١‏ اساس أتساع مساحة اسرانيل بما تزيد على مساحة 
الوطن الجديد الاتحادى بين الفلسطينى والاردنين ا 
ب - وعلى اساس الكثافة البشرية التسى ستتفوق بها 
اسرائيل بعد استكمال الهجرة السوفيتية 
© والمعلوم ان اسرائيل تحصل على حوالى 50 / مسن 
ايراد نهر الاردن وتستثمرها بالكامل بدون ان تفقد منها 
شيذا بينما لايفيد الاردن من مياه النهر الا منسبة ٠١‏ / 
© وان تدد اسرائيل فى الاحتفاظ بجنوب لبنان والجولان 
هو يسبب حاجتها الى الماء وأن هذا التشدد سيتراخى بعد 
أن تضمن ٠‏ الامن ٠‏ المانى السلازم لها ( فى المرحلة 
القادمة من نهر الاردن 
© ولهدا مان قيام الوطن البديل يعتبرق نظر اسرائيل خير 
ضعان للاستقرار الفلسطينى بعيدا عنها ووسيلة للمطالبة 
بمزيد من مياه الاردن وفرصة اللتعايش الاسمانى مع الاردن 
والفلسطيديين ولولفترة تستمر حتى مهاية هذا القرن الى ان 
تبدأظروف جديدة تحرك الطموح الاسرائيلى . للتتوسع 


' الاستيطائى سعياوراء المريد من الماء وشرقا الى نهر 


الفرات مثلا وخاصة بعد ان معنت زوال الخطر 
٠‏ العراقى » واستمرار عجزه لعدة سنوات قادمة وهذا 
يعمى .. أن قيام الوطن البديل سيكو. مقدمة لمرحلة قادمة 
للتحرك على طريق اسراشل الكبرى ٠١‏ 


والخيال .. أحيانا أقرب من الحقيقة ! 

ونعنى بذلك وجود احتمالات كتيرة غير معلسه حسول 
تعييرات منتظره فى المنطقة قد تفاحئنا كضرورة للنسويات 
المتشابكة والمعقدة ٠‏ 


© هقد ظهرت أزمة الخليج بعض ما سبق تخطيطه ق 
صبق 0 
الازمة حول 


ست 
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| احتلال العراق للمنطقة الشرقية بالسعودية لوفرة 
بترولها '؟ 


ب - ومنح الملك حسين . مكافاة ٠‏ بعودته الى عسرش 
الححاز وبد ' التمهيد باطلاق لقب ٠‏ الشريف «بدلامن لقب 
. الملك .مع اطلاق اللحية * 


ج -ومفح الاقامة المطلقة للفلسطينيين فى الكويت وف 
كل ارض يحتلها العراق 


د _ومنع اليمن ..مناطق نجران وجيزان فى الجتوب 
وضاعت كل تلك المشروعات والاحلام مع هزيمة العراق 


وتمزقه 


وبقيت فكرة عرش العراق امام الملك حسين 

ولكن بقيت فكرة مودة الملكية للعراق وتنصيب الملك 
حسين عليه ويتسرك الارون لشقيقه الحمسن بسع 
0 ينون وعلى اساس ان الملك حسين اقرب 
المرتبطين البيت الهاشمى ف العراق ويرى الداعون 
والساعون الى هذا الحل ان افضل الحلول لاستقرار العراق 
.عدم وحدة الصف المعارض هناك وقوفا من اتساع 
التمزق ولضرورة العمل لاعادة البناء ليقف كما يرجو 
البعض - قويا امام ايران بما يتوازن مع ظروف التعايش 
المرجوة للمنطقة » 


مابى.1550 


© هكذا تختلط قضايا التعايش السلمى مع تصفية 
الاسلحة الاستراتيجية الاسرائيلية ومع قيام الوطن البديل 
يتواهر لاسرائيل الاستقرار السياسى والامن المانى وتدخل 
.ركيا طرها مساعدا لتيسير توزيع المياه التى اصبحت هى 
الشعار الذى تقبله اسرائيل مقابلا للسلام ولكن خارج 
اراضيها وليبق الوطن البديل مستقرا قريبا 
اللفلسطينيين ان تحين فرصة التحرك من جديد لقيام 
اسرائيل الكبرى وسيكون التحرك اللاحق صوب القرات الى 
ان يهيىء الله أمرا فى القرن القادم 


ومن بين كل تلك ٠‏ التخيلات »تبقى حقيقة واحدة وهى 
٠‏ حتمية تقدير المواقف . . والاستعداد لكل 
الاحتمالات »وان سبيل الامان الوحيد هو . التوعية ٠‏ 
الاستراتيجية ليس فقط بين المسئولين بل وعلى صعيد 
المواطن العربى ليكون سلوكه فى الحياة قائما على مضاعفة 
العطاء والاستعداد للمستقبل بكل اسباب القوة ليستطيع 
موازنة حياته بالامن وبمتطلبات التنمية وفى مقدمتها حسن 
استثثنار الوقت وانضباط السلوك ٠‏ واعدوا لهم ما 
استطعتم من قوة ٠‏ 
صدق الله العظيم 


5 


- فى آية مباحثات تدور حول 
0 وزير الخارجية الأمريكى 


” رن اله 9 فد الغراق ١‏ 
! سفارتنا فى اسرائيل تحذر: ‏ | 
أزمة المياه ستفجر حربا جديدة فى 


يتواكب ذلك مع النبأ القادم من 1 
فلسطين المحتلة على لسسان اسحاق 
! شامير رئيس وزراء الكيان الصهيوني 
بعلن استعداده للتوقيع على معاهدة 
٠‏ التصفية أسلحة الدمار الشامل مقابل 
اشتراكه فى توزيع مياه أتهار المنطقة.. 
النيل.. مناطق الثلوج 


المياه في الأعوام القادمة.. 


الوضية تشفل بال السياسة ا 


الصهيونية منذ أمد بعيد با : 
نه ن ان تكون 


فقدتنبأمركزالدراسات ٠‏ 
الاستراتيجية والدولية بواشنطن في 
تقريره الصادر في عام 19147.. تحت 
عنوان «السياسة الخارجية الأمريكية 
حول مصادر المياه في الشرق الأوسط» 

بقوله 


ان العقد القادم (التسعينات) ٠‏ 


سوف يكون عقد الصراع على المياه في 
الشرق الأوسط مما قد يؤدي إلي تمزيق 
الروابط الهشة القائمة فعليا بين دول 
المنطقة.. وان ذلك سوف يؤدى إلى عدم 
استقرار لم يسيق له مثيل فى المنطقة... 
ويعضد هذا الكلام تقرير رسمى 
أعدته السفارة المصرية فى تل ابيب فى 
شهر يوليو ..198٠‏ أكد ان مشكلة المياه 
قعد من أخطر مشاكل التسعينيات التى 


ستواجه دول الشرق الاوسط بشكل عام 
واسرائيل بشكل خاص وذلك يعد أن 
أصبحت مشكلة المياه تأتى فى المرتبة 
الثانية بعد أمنها. 


من 
حدة هذه المشكلة إذا لم يتم فورا تقليل 
سوام 3 


العام لوزار: 

المأزق الصهيونى من المياه فيؤكد ان 
“اسرائيل تستهلك اليا 1,700 مليون 
متر مكعب من المياه سنويا أى 460/ من 


المياه المتجددة وهو مايوازى خمسة . 


سرائيل ستواجه نقصا فى مصادر 

مياهها عام 2٠٠١‏ بما يعادل 4٠١‏ مليون 

متر مكعبوهومايعادلتصف 

استهلاكها الحالى. 

محاولات اسراثيل عبر التاريخ 
ولكن هل استسلم الصهاينة للخطر 

القادم؟.. الحقيقة انهم لم يستسلموا 


. ولكتهم استدركوا هذا الخطر منذ زمن ٠‏ 


طويل.. فوقائع التاريخ تؤكد اهتمام 
الصهاينة الاوائل بالموضوع ‏ حتى قبل , 


اسرقة فلسطين لاقامة وطنهم. وقد امتدت "| 


' طموحاتهم ليس فقط لما هو موجود 
داخل فلسطين المحتلة بل تعداه إلى 
مصادر المياه الموجودة فى المنطقة من 


شعبان عبد الرحمن 


النيل إلى القرات. 

ورسالة حاييم وايزمان فى | 
4 إلى لويد جورج رئيس / 
وزراء بريطانيا ومذكرة ديفيد بن ,! 
جوريون لحزب العمال البريطاتنى فى | 
نفس العام وكذلك المذكرة الصهيونية 1 
المقدمة إلى مؤتمر الصلح فى باريس |. 
والاقتراح الذى تم تقديمه للرئيس 
اللبنانى الفريد نقاش عام 11141 
ومشروع تيودر هرتزل الذى قدمه 
للحكومة البريطانية في عهد الملكة | 
فيكتوريا وإلى الحكومة 0 | 
الخديوى عباس الثانى.. تتركز 
حول تل واحدة شم السهاينة في 


المحيطة. . مصر وسوريا 
والعراق وزاد على ذلك تركيا قيما بعد. 
ترعة السلام 1 

| فلم يكن ما اثير فى أواخر 
غهيد ءات كن شل لامراد أسرائيل 
يمياه «ذهر القيل» وتوصيلوا اعيبر صحراء 
النقب حينه مترعة 
لصم لومش المسايلةالاسرائييية 
لاولى وأن مكون الأخيرة بالطبع فالفكرة 
اسرائيلية وتم التخطيط لها منذ سنوات أ 
على يد المهندس»اليشع كلى» الذي 
يعمل فى شركة «تاحال» وهى مؤسسة 
بهودية تختص بدراسات وخطط المياه 


للنشر والخدمات الصحفية 


الصهاينة بالتعاون مع الام يوي 
الطريد ممارسة ضغوطها لسرقة مياه 


النيل بالاكراه من خلال التخطيط لاقامة ' 


العديد من المشروعات المائية فى اثيوييا 
تير على حصة مصر والسودان من 


حرب اميا عند الفرات 

ولكن ان كانت كل هذه المحاولات 
والمخططات لم تؤت ثمارها بعد فإن 
المخططات الصهيونية لتحقيق اطماعها 
فى مياه نهر الفرات قد تحققت وذلك من 
خلال النظام الاتاتوركى القائم فى 
تركيا.. فقد بدأت تركيا فى انشاء 7١‏ 
سدا لصالح المشروع المسمى ب «مشروع 
شرق الاناضولء وأنجزت منها بالفعل 4 
سينود عام 
أتاتورك الذى سيخلف وراعه بحيرة كبيرة 
يبلغ مخزونها 44 مليار متر مكعب من 
المياه والتى قد يتسبب عنها بعد امتلائها 


كلية جفاف المجرى الطبيعى المتدفق , 


لنهرى دجلة والفرات ورواقدهما فى 
سور والعراق مما يعد ورقة ضغط 
كبيرة ضد هاتين الدولتين! 


وحن دصحيفة معاريف 


واتفق مع الشركة التركية صاحبة 
الامتياز على تفاصيل عقدا توريد المياه 
لاسرائيل.. وقال تسيمح بشاى رئيس 
مصلحة المداه قم, اسرائيل ان الجانب 


لصالح مشروع بحيرة ١!‏ : 


الاسرائيلى مستعد للتوقيع على العقد 
دون تآغير شريطة ان تصائق الحكومة 
التركية على الصفقة فى اطار قانون 


ثمانية أعوام سدا. 
تجمعت فيه مياه تقدر ب 21:6 


حكومة تركيا مبلة وك م 
اقامة محطة نقل لياه في تركيا وميلع 
6 ا 


ولميتوقف التعاون التركى 
الصهيونى ضد العرب «سوريا والعراق» 
عند هذا الحد.. ففى الوقت الذى 
تواصل فيه بناء باقى السدود على نهر 
الفرات بكل حرية دون اعتراض ‏ خاصة 
العراق ‏ تعلن على الملا عن 

السلام» وهو خط يتكون من 

انبويين لنقل المياه.. الانيوب الشرقى 

مثر. 


ويخدم مدنا أخرى فى تركيا | 
والاردن والجزء الغريى من السعودية 
واسرائيل.. 


١ 


| تحول تركيا مياه نهرى دجلة 


ال ا كما 
يسمونه قد بدأ التخطيط له واعداد 
دراساته الاولية سنة 1941 
" شركةه«يراون اندروت» الامريكية ال 
اقادت ان دراسة جدوى هذا المشروع 
سوف تستكمل هذا العام وتقدر تكاليفق 
اللشروع ب 1١‏ مليار دولار. 

وقد ترددت فى نهاية | 50 
انباء عن اهتمام اسرائيل 
عندما اجتمع وذير الخارجية التركى 
مسعود يلماز بنظيره الصهيونى شيمون 
بيريز واطلعه ‏ حسب أحد التقارير 
لا ة الهامة ‏ على التواحي 

للمشروع.. مما يؤكد التخطيط 

المشترك بين امريكا وتركيا واسرائيل فى 
هذا السبيل. 

وان كان العديد من الدول العربية قد 
عارضت هذا المشروع والبعض الآخر 
تحفظ عليه لاسباب سياسية ولتكاليف 
المشرو. الباهظة فإن تركيا قد بدأت 

تنفيذ المراحل الأولى منه بالتعاون مع 

اسرائيل وذلك بمد خط انابيب على 
مسافة ؟١‏ كم لنقل المياه من نهر 
«منتجات» فى تركيا حتى قبالة البحر 
المتوسط امام فلسطين المحتلة لنقل ؟,” 
مليون متر مكعب من المياه إلى إسرائيل 
سنويا فى الحاويات. 

وهكذا يبلغ التعاون الإسرائيلى 
التركى مداه لعل مشكلة المياء فج 
اسرائيل على حساب العرب 

الوقت الذى تحاك فيه ال 
الاسرائيلية الامريكية مع اثيوييا وكينيا 
لسرقة مياه الثيل«على حساب مصر 
والسودان 

فالغرب يسعى أن يبيعنا الماء مقابل 
النفط. 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


مخسطط إسرائيلى طصويل المحدى 

لسرقة بيلاه أبهار السيسل| 
والأر دن واللبسطاضى ١‏ 

تفارير دولية تحذر من خطور 
ار العربية بالمنطقة | 


فت اسرائيل وال سرية نامة كعادنها دائما . مخططها طويل الحدى لسرقة ما تبهى من 
مياه الانهار العربية . وتطبيقا لسباسة الامر الواقع التى تقدم عليها اسرائيل . تقدمت 
اااي مقط 'صهيوني جديد لسرقة المباه العربية للمجموعة الاوروبية إل محاولة 


ابيدها والقاثير على الدول العربية 


وكشف تقرير استراتيجي - 


بريطانى - فرضى مشترك عن ابعاد هذا المخطط . والذى يتضمن سرقة مياه نهر اليل 
وسحب ما تبقى من نهرى الاردن والليطاني . الى جانب حرمان الشعوب الواقعة عل 
ضفتى فهر دجلة والغرات من شريان الحياة حذر التقرير الدولى من وقوع حرب 


مصيرية بمنطقة الشرق الأوسط بسيب 1 
اللمياه العربية سيحدث كارن 


لم تقتصر اسرائيل على سرقة الحباه 
العربية . بل امتدت لتسرق المياه الجوفية 
عن طريق ضخ مواسير ضخمة لسحب 
الحياه الجوفية من داخل سيناء والاردن 
ولبنان . وساورها الخيال إل سرقة السحب 


الأمريكية ال تحقيق هذا الخيال . وجذبت 
طبقات السحب المحملة بالامطار الى مناطق 
داخل اسرائيل . وعالجتها كيميائيا 
فامطرت إل الصبحراء 
اجاعت النتائج العلمية التى قدمتها 
مراكز الابحاث الامريكية الى الحكومة 
الاسرائيلية بشان موارد المياه بمنطقة 
الشرق الاوسط لتركز على خطين اساسيين 
حول ازمة المياه لولهما ‏ قفة ابل ندرة 
وجفاف الموارد المائية ل منطقة الشرق 
الأوسط على عدار الاعوام القادمة اما 
الخط الثاني فهو مر 


ومع هذه التتلزج 
استشضرفت السرائيل النصيحة الامريكية 


بيئية وطبيعية إل المنطقة بسبب 
على الاراضى العربية والمنطقة التى تحذلها اسرائيل : 


جاء بالتقرير ايضا . ان سحب اسرائيل 
باين نسب المياه الموزعة 


بضرورة تعميق علاقتها بدول الجوار 
العربى . ومحاولة ربطها بثالثوث 
استرانيجى ذى ابعاد متساوية 


© مياه العرب جنة الأحلام 
اليضا . وبالفعل ساعدتها التكنولوجيا | 


عنذ قيام اسرائيل علم ١948‏ وهى 


بسرقة المياه العرب 


الاهتمام للخروج بطرق سريعة لاستغلال 
موارد المياه للدول المجاورة لها 7 

ومع قلة موارد المياه وتزايد هجرة 
قامت اسرائيل 
5 1 وحولت اهدافها 
الاستراتيجية الى هدف واحد هو الوصول 
الى الانهار العربية للاستيلاء عليها . بل 
الوصول الى منابعة لضمان السيطرة على 
الامن العربى 
© ابعاد المخطط 

كشفت اسرائيل مخططها الاستراتيجى 
امام اعين العالم فى الوقت المناسب , بعد 
تنفيذه وبقائه كامر واقع للعهرب 
ويتضمن هذا المخطط تحويل نسية /١‏ 
من مياه نهر النيل الى صحراء النقب عن 
طريق ‏ مقفيضة الياه بالسلام . نما 
بالتراضى بين الاطراف واما بالاجبار عن 
طريق التعلون مع الدول المتحكمة لل 
منابع النيل مثل اثيوبيا وكينيا . وترى 
اسرائيل ان نهر النيل هو الحل الوحيد “ 


ان قامت بتهجير اليهود الفلاشا الشهر 
الماضى من أثيوبيا الى الاراضى العربية 
المحتلة مقابل شراء مياه النيل من المنيع 
واعادة ضخها لاه الى جانب 
الحصول على امتيازات فى جزيرتي «دهلك» 
و.قاتيماء على البحر الاحمر : وهذا بدلية 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


هل ستشهد هذه المنطقة حربا قادمة بسبب المياه ؟! 


اقسيم الشئون الخارجية 
اللوجود العسكرى الاسرائيلى بالقارة 
السمراء وبدء التحكم في منقذ رئيسى على 
البحر الاحمر . وتلوح اسرائيل بمثل هذا 
الوضع المميز لتهديد مصر والضغط عليها 
للموافقة على شراء مياه النيل 
© لا لسد الوحدة 

حلولت اسرائيل عرقلة انشاء سد 
الوحدة على نهر اليرموك حتى لا إثر ذلك 
على تدفق المباه لاسرائيل . وجاء ضمن 


المخطط الصهيونى لسرقة مياه تهر 
اليرموك . ضرورة عرقلة هذا المشروع عن 
طريق تفريق المصائح المتبادلة بين سوريا 
والاردن المشاركين فى انشاء هذا السد 


. ويعتبر نهر اليرموك الشريان الحيوى 


المتجدد لاسرائيل عبر سوريا بعد قرب 


+ نفاد مصدر المياه ال نهر الاردن وتستفيد 


(سرائيل ما يقرب من ٠١١‏ مليون متر 

مكعب من مياه نهر اليرموك وتخزن 
الكثير من هذه المباه 

فرصة حرب 


الاردن وسوربا. وتعرقل بل تجهض 


مشروع سد الوحدة وهذا هو الهدف 


الاكبر لاسرائيل . بعد ان قامت بسرقة 
مياه نهر الاردن عبر مواسير ضخمة الى 
الجانب الغربى للنهر. واستمرت 
اسرائيل إل سرقة مياه النهر منذ عام 
7 حقى وصلت الى مرحلة القرب من 
نضوب روافده إل كثير من المناطق وزيادة 
نسبة الملوحة فل مصبه. لسوء طرق 
سحب المياه واستهلاكها . 
© مياه لبنان .. الخزان الاكبر 
لم تبعد اسرائيل فكرة كون مياه لبنان 
ملكا خاصا لها واعتبارها الخزان الاكبر 
للمياه , فهى تستولى على 14١‏ مليون مثر 
مكعب ستويا من نهرى الحصبان 
والوزاني اللبنانيين وتسيطر بالفعل على 
٠‏ كيلومترا بطول مجرى نهر الليطانى 
اكبر الانهار اللبنانية منذ الغزو الاسرائيلى 
لجنوب لنبان عام 147 ولم نترك 
اسرائيل اى متبع للمياه إل لبنان الا 
واستغلته لصالحها ٠‏ فقامت بتثبيت 


الوزا' لتوصل المياه الى داخل 
وقامت بربط التفريعات 


الاسرائيلية بشبكة المياه بمنطقة الجليل 
بالارافى المحتلة كوضع يد على الحياه بون 


والجديد فى المخطط الذى نفذته به 
اسرائيل . هو تثبيت مضخات اسفل النهر 
الليطانى وإ منتصفه لزيادة تدفق المياه 
لاسرائيل ولم يقتصر المخطط على ذلك بل 
سيمتد ليشمل استخدام هذه المياه إلى جزء 
من عمليات تبريد المفاعل النووى 
الاسرائيلى فى بعض مراحله الاولية 
© مياه للبيع 

لم تنس اسرائيل ما تمتلكه إلى يدها من 
اراض عربية محتلة . لتحاول الاستيلاء 
على موارد المباه فيها . وكشف التقرير عن 
وضع السلطات الاسرائيلية يدها على 


المياه الجوفية ومنابع ا مياه داخل الضفة 

بية وقطاع غزة المحتلين . وخصصت 
مليون متر مكعب من هزه المياه 
الفلسطينية للاستهلاك داخل اسرائيل ٠‏ 


مقابل بيع ٠١‏ ملابين متر مكعب من'المياه 


من احقياج : 
العربية المحتلة . ولضمان ثبات 


بة. دمجت مصادر المياه 


أن يستهلك © 


وتشترى 
مسبقة 


© مشروع أنابيب السلام 
إذا كانت مياه فرعى دجلة والفرات 
بعيدي المدى عن اسرائيل فلن السيفسة 


حرب الخليج وا 
اسرائيلى وتركيا تتضمن بنود مشروع 
اسرائيل جديد لتوصل مياه نهرى دجلة 
والعرات من منابعهما فى شسمال تركيا الى 
اسرائيل عبر 3 السلام ٠‏ واضفت 
اسرائيل على هذا المشروع صفة السلام 
اليسهل على العرب تصديقه والرضوخ له 
ولتاكيد شكوك هذا الاتفلق ٠‏ تقدم بهذا 
المشرو ع الرئيس التركى «تورجوت لوزال٠‏ 
يعطى له صفة الشرعية ويشمل 
توصيل المياه عبر خطى انابيب احدهما 
: احتياجات السعودية وسوريا 


اصبح منطق / 
الواقع لو ال تلويح باتدلاع حرب 
مصيرية من اجل البقاء فى منطقة الشرق 


ايه بهذا 
بسرقتها علنا وسرا بل اصبحت هذه 
الموارد الماثية مصدر تهديد مستمر للدول 
العربية . وقد حذر كل عن مركز الدراسات 
البريطانى ومركز الدراسات 
والدولية ان حربا للسيطرة 


والاردن واخر يغطى لبنان واسرائيل 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


أطما 


دده ل 


و أسسرا 


م 


هاو ستى..1201[ 


نيل فس الميان العريبة 


اذا كان عقدا السبعينات والثمانينات هما عقدا الصراع على البترول فإن عقد التسعينات سوف يكون عقد الصرا 

مورد قا امعو ل منقة فشر لأوسذوتي شرك أسسا في أموش اهار ريسي ؛ مل وفرات الي 
و يزيد من حدة هذه الصراعات . الزيادة المطردة فى النمو السكانى فى المنطقة والتى تزيد سنويا يمقدار 14 8 

زيادة اتاج وسرطرة ثمائية دول مجاورةللدول اعربية على أكثر من 200 من منايع الموارد كمانية وهى لديا لوخت 
وكينيا وزائير وتركيا وإيران والسنغال وغينيا بجانب سيطرة اسرائيل على جزء كبير من الموارد المائية للوطن العربى كما 
تطمع مستقبلا فى سلب المزيد من المياه حتى تتمكن من زيادة مواردها التنموية لاعاثة هذه الأعداد الهائلة من المهجرين 
السوفيت النازحين إليها وقد يؤدى تفاقم هذه الصراعات إلى نشوب الحروب كما اسيتضح.من تحليل موقف المياه فى 


هه أولا: خوض النيل : 
تتميز العلاقات الدولية فى حوض النيل 
بالثيات والاستقرار النسبى إذ تقوم مصر 
بالحصول على حصتها المانية حسب 
الاتفاقات المائية المبرمة مع السودان عام 
1104 علاوة على الاتفاقات 
الدولية بين: المملكة المتحدة وايطاليا عام 
وبين المملكة المتحدة والحبشة عام 
٠‏ والتى تلزم دول النيل بعدم إقامة أى 
إنشاءات على نهر عطبرة أو النيل الاندق 
أوبحيرة تانا وتأكد هذا الاستقرار بعد 
الاجتماع الذنى حضره ممثلو وادى النيل 
عدا أثيوبيا تحت إشراف برنامج التنمية 
التابع للأمم المتحدة 8005 ألا سنة ١545‏ 
|التى تمت فيه المصادقة على عدة إتفاقات 
أهمها التعاون بين دول المنعلفة فى تنمية 
الموارد المائية لمصلحة الجميع . كما أنه 
لاتوجد أى احتمالات لأى تصادم فى 
المصالح بين مصر ودول أعالى النيل مثل 
أثيوبيا وأوغندا وزائير لاستبعاد تنفيذ أى 
مشروعات تنمية لأثيوبيا حاليا بسبيب 
اضائقتها المالية من ناحية ولعدم تعضيد 
الاتحاد السوفيتى لأطماعها لتضاؤل دوره 
العالمى فى ظل المتغيرات الدولية الحالية 


كما أن هناك احتمالات نقيام كينيا وتنزانيا. . 


ببعض المشروعات على بحيرة فيكتوريا 
مماسيضر بمصالح مصر والسودان بقدر 
محدود للغاية أما دول شرق أفريقيا وهى 
أثيوبيا ورواندا وبورندى وزائير فإن 
اخططها العستقبلية على النيل مازالت غير 
معروفة وإن كان من المحقق ان إمكانياتها 
من المياه الجوفية والأمطار تفوق 
إحتياجاتها المانية من نهر النيل 

كما كانت هناك عدة محاولات اسرائيلية 
فى منتصف السبعينات تلحصول على * 
مليارات متر مكعب من مياه النيل حتى 
توافق على إحلال السلام مع مصر - وهى 
الكمية التى تحل مشكلة المياه فى اسرائيل 
- والتى قوبلت بالرفض القاطع من الشعب 
المصرى بجميع فناته وأحزايه ٠‏ 

كما تعرقل الجرب القائمة فى جنوب 
السودان جميع المشروعات الزراعية التى 


مقلم اللوا. متقاعد 

رشاد ابراهيم محجوب 
الحاكم السابق لقطاع غزة 
المخزن الرئيسى لانتاج الحبوب فى العالم 
خاصة بعد تحقيق التكامل الاقتصادى 
العربي ٠‏ 

©ه ثانيا: حوض الفرات: 
تتصاعد الصراعات والخلافات بين 
؛ الدول المشتركة فى حوض الفرات تركيا 
.وسوريا والعراق - نتيجة لقيام كل من هذه 
الدول بمشروعات تنموية ضغمة زراعية 


كانت فولتوليد الطاقة الكهربية ممادعا ؛ 


هذه الدول إلى بناء السدود على مجرى 
النهر الذى يمر بأراضيها والتى ينجم عنها 
إنخفاض متسوب المياه فى المجرى 
التهرى فى كل من الدولتين الأغريين 


علاوة على عدم وجود إتفاقات دولية تنظم , 


حصص المياه لهذه الدول كذا فشل اللجنة 
الثلاثية المشكلة من هذه الدول سنة ؟58١‏ 
فى تقدير وتحديد هذه الخصص . 


اوقد أثبتت الحقابق أن المشاكل القائمة 5 


بين الدول الثلاث ليسبت مشاكل نقص المياه 
بل هى مشاكل ادارية وتنظيمية وتخطيطية 
والاقتصادية والقانونية إذ تتمتع الدول 
الثلاث بقدر كاف من الاكتفاء الداتى من 
المياه التى تكقل لها القيام بجميع 
مشروعاتها كماتزيد تركيا عن سوريا 
والعراق بالوفرة الشديدة من المياه نتيجة 
لاقامة سد كييان عام ؟7 ثم سد أراتورك 
٠‏ الذى يعمل على زيادة الطاقة الكهربية 1:٠‏ 
عما تنتجه البلاد كما أن المياه المخزونة 
خلف هذه السدود تكفى قري 7/7٠١‏ ميل 
مريع من الأرض 
كما تعيد تركيا حاليا طرح مشروع خط 
مياه السلام ومؤداه الاستفادة من نهرى 
سيجون وجيجون فى جنوب الأناضول لنقل 
فانض من المياه يصل إلى أكثر من ١‏ 
1 سم 


المياه المتوفرة لها لسد حاجة الزراعة 
٠‏ هذا انكم الهائل من اليهود السوفيت إليها 


مليون متر مكعب يوميا من المياه إلى دول 


وإمداد المدن والمصانع خاصة بعد نزوجح 


بجاتب تخوفها من المشروعات التسى 
أقامتها سوريا لتحويل لجراء هامة من 
منايع نهر الأردن علاوة على تلوث مياهه 
بالمخلفات الزراعية والصناعية في 
الأجراء الواقمة فى الأراصى السورية 
والأرسية بجانب إقامة مشروع الوهدة 
الأرننى على نهر اليرموه وإحتمال 
هزمانها من 18٠‏ من مستودعات مهاه 
الأمطار الجبنية الموجودة فى الضفة 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


الغربية فى حالة حصول الفلسطيبيين على 
الحكم الذاتى أوالاستقلال كماتعترض 
الأرس على المشروع الدى تزمع اسرقيل 
إقامته لتونيد الطاقة الكهربية يمد قناة بسن 
البحر الأبيض والبحر الميت. وهدا مادعا 
إسرائيل إلى الاصرار على إدخال موضوع ‏ 
المياه كموضوع رديمى فى منناقشات 


عسر نع # كسمم خم 
ب ماسم بم م 


ودود 
رورجسن (سسوم غلك 


مات الصحفية والمعلو مات 


التاريخ : 


له كه هو 3< 


0 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


التاريع : ...فكي لو ...33ل 


١‏ عير اين امع > سوال ”فى ساء دول السك 


من البياه من موارد الومفن العرينى ٠‏ 


. أي دور للامم المتحدة في حل هذا 


هل تكق . 
المقبلة في منطقة الشرق الاوسط؟ 
هذه النبوءة يجمع عليها كافة المحللين 


:المياه في منطقة الشرق الاوسط. وقال: 
«ان تناقص المياه في المنطقة سيكون 
محور النزاغ المقبل في المنطقة وهو بمثابة 
. قنبلة موقوته تهدد بالانفجار في أي وقت. 
واشار الدكتور غالي في حديثه الذي 
. نشر يوم:7 ابريلالماضي الىان 
«اسرائيل» تتحكم منذعام11107 وعن 
طريق نهر الاردن في حوالي 'ار؟ مليار مثر 
مكعب من موارد الوطن العربي٠‏ 
كما حذر خبير امريكي في شئون الموارد 
المائية في الشرق الاوسط هو توماس فان 
من نشوب حرب بين «اسرائيل» من جهة , 
والاردن وسوريا من جهة ثانية بسبب 
المطامع الصهيونية في المياه العربية. 
وقال الخبير الامريكي الذي يدير مؤسسة 
ابحاث الشرق الاوسط في جامعة 
. بنسلفانياف ولاية فيبلادلقفياان 
«اسرائيل» تطالب الاردن بمائة مليون.. 
متر مكعب من مياه نهر اليرموك وترفض 


الخلاف». 
واذا كانت «اسرائيل» قد بدات حروبها 
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المجايرة ست ىألى حرب مع سوريا والاردن 
آذ 0ك 


” اسرائيل ” تتح فى حوالى "ر؟ مليار متر مكعسسسسسبٍ 


عام 194 من اجل قيام الدولة وفي عام . 


15717 من اجل الارض والتوسع فيهاء فقد ١‏ 


اصبح التوسع في جلبٍ المهساجرين 
: السوفييت. يضاعف الحاجة للماء. وهو 
أ ما يجعل خبراء «اسرائيل» يتحدثون الآن 
' بصوت مسموع عن ان الماء سيكون سبب 
: الحرب القادمة. واذا كانت اطماع 


«اسرائيل ف ليه نعربية هدفا ثابتا ف 


الاستراتيجية الصهيونية. وقد ظهرت 
!| للعيان قبل قيام الدولة اليهودية في 
| فلسطينء فكيف تطوازت هذه الحّدلة بعد 


تاسيس هذه الدولة؟ وما هي الخطوات 
التي اتبعتها سعياً ؤراء تحقيق اهدافها 
في توطيد الكيان الصهيونيء ولي تهجير 
ملايين اليهود اليه وفي توفير مايستلزمه 
كل ذلك من موارد مائية؟ وماهي 


المشاريع التي خططت لتنفيذهاء والحلق , 
ل التي فكرت في اللجوء اليها لحل مشكلة | 
نقص المياه في فلسطين عن تامين حاجات 

مجتمعها المتنامي باستمرار؟ وما علاقة | 


هذه المشاريع واليحكول بالمصائح 


والحقوق العربية. وكيف سيكون | 


| اتعكاسهاعلى الصراع العسربي- 


| 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


الاسرائيل في القادم من الايام؟ هذاما ! 
سنحاول الاجابة عليه من خلال هذه ! 


الدراسة. 7 


. المياه فى الايدلوجية بة الصهيونية 


في البدآية؛ نرى من الضروري اليدء ٠‏ 
باعطاء لمجة موجزة عن الاطماع ' 
الصهيونية ألتاريخية ف المياد العربية, | 


حيث شغل الاهتمام بالمياه في المشروع 
الصهيوتي حيزا لا يقل عن حجم الاهتمام 
بالارض وببناء الكيانء فإن أولت 
الحركة الصهيونية في المراجل الاولى 
عناية خاصة للاستيطان, فان ذلك لا 
يعنى عزلاً للارض عن الشروط اللازمة 
لنجاعة توظيفها فيْ خدمة مخططات 
الصهيونية لانشاء «دولة» للصهاينة في 
فلسطين. ٠‏ بل يعني ضمنا ان المياد تشكل 
مسع الارض الركيسزة الاساسية 
للاستيطان. 
على هذاء كانت اهمية المياه بالتسبة 
للصهاينة تؤطر معظم توجهاتهم على 
الصعيدين الفكري والتنفيذي. ونجد 
ذلك بشكل مميز فيما ذهب اليه زعماء 
الصهيونية الاوائل من ضرورة توسيع 
الرقعة الجغرافية التي سيقام عليها 
الكيان الصهيوني لتشمل كل المناطق 
المحيطة بفلسطين والتي تضم من 
مصادر المياه ما يمكن ان يضمن قيام 
«اكتقاء ذاتي» منهاء . يكون بدوره شرطا 
لازماً لاستمرارية هذا لكيان.. 
وبتقديرناء لم تكن عبارة من الفرات 
الى النيل حدودك يا اسرائيل «مجرد 
عبارة تشير الى التتوسع وحسب. وانما 
تدل ايضاً على مكانة المياه في الذهنية 
الصهدونية هذه المكانة التي يشير اليها 
الزعيم الصهيوني هرتزل بقوله: «ان 
المؤسسين الحقيقيين للارض الجديدة.. 


المصدر : عي الأ عاد الصلباءنة. 


التاريخ : .لقعو سلى. اك 


القديمة. هم مهندسو الماء. فعليهم يعتمد 
كل شيء من تجفيف المستنقعات الى ري 
المساحات المجدبة, وانشاء معامل توليد 
الطاقة الكهربائية من الماء». ومنذأمد 
بعيد انصبت جهود الصهاينة على 
محاولة السيظرة على المياه ف فلسطين 
وال مخغاطق المجاورة لها. وابتدات 
بالتنسيق مع الدوائر الاستعمارية لخلق 
واقع يتفق والمرامي الصهيونية, 
ووصلت الى مرحلة الاضطلاع بمسئولية 
(المبادرة الذاتية) المعتمدة على رصيد 
التحالف الصهيوني الامبريالي, لاكمال 
الخطواتٍ اللاحقة في المشروع 
الصهيوني. 
وهكذالم يكن عبثاً حرص الحركة 

الصهيونية على اختيار مواقع الاستيطان 
الاولى في المناطق الشمالية والشرقية من . 
فلسطينء : ادن هذه المواقع تتمتع بمعدل "7 
عال من المياه من جهة, وتتيح للصهاينة 
امكانية التفكير ومن ثم التحرك 
بالاستيلاء على منابع المياه القريبة من 
فلسطين من جهة ثانية. 

وجاءت سنوات الحرب العالمية الاولى 
وما بعدها لتكشف بشكل ساقر عن تلك 
الاطماع, فقد سعى الصهاينة الى اقناع 
فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة 
اعتبار فلسطين وحدة مستقلة وضرورة 
ضم قسم من المناطق اللبنائية 
والسوريةالى حدودها التمالية 

أ والشرقية. 

ولي مذكراته الصادرة عام 1414 ص 

للد . ذكر الزعيم الصهيوني حاييم 
وايزمان انه اجتمع خلال فترد انعقاد 
مؤتمر الصلح في باريس في الشهر الاول 

| من عام 19414 بالجنرال الفرنسي 


ا 


0 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو عات 


«غوروء وبا «دي مونزيء وركز على ) 
اهمية نهر الليطاني. في ان يكون ضمن | 
حدود الاراضي الممنوحة لليهود بموجب 
وعد يلقور عام/1511. 

وعشية اتعقاد مؤتمر سان ريمو عام 
الذي كان سيبحث موضوع 
انقسام الشرق العربي بين الدول 
الاستعمارية وجه الزعيم الصهيوني 
وايزمان الى رئيس وزراء بريطانيا لويد 
جورج. رسالة جاء فيها: «في اللحظة ' 
التي توشك فيها ان تشترك مع زملائك في , 
المفاوضات النهائية التي سيتوقف عليها ‏ 
مصير فلسطين تود المنظمة الصهيونية 
ان تتوجه اليك في موضوع يسبب لها 
اعمق القلق. وهو مساألة الحدود 
الشمالية. 

لقد وضعت المنظمة الصهيونية منذ 
البدء الحد الادنى من المطالب الاساسية 
لتحقيق الوطن القومي اليهودي. ولا 
داعي للقول ان الصهيونيين لن يقبلوا 
تحت اية ظروف خطة سايكس ‏ بيكو 
حتى كاساس للتفاوض, لآن هذا الخط لا 


يقسم فلسطين التاريخية ويقطع منها 
منابع المياه التي تزود الاردن واللبطاني 


فحسن. بل يفعل اكثر من ذلك كثيراً.. انه , 


يحرم الوطن القومى البيودي بعض 
اجود حقول الاستيطان في الجولان ولي 
حوران التي يعتمد عليها الى حد كبير 
تجاح المشروع باسره. . على كل حال لا 
يمكن اليوم تعدين الحدود على أاساس 
أ«الحدود التاريخية» فقط ولكن يزيد من 
'ضرورة 8 عدم تقليص مانطالب يه في 
الشمال. 

ان ما نطالب به شرقاً يقق قبل الحد 
التاريخي تقديراً للشعور الاسلامي 
المرتيط بسكة حديد الخجاز. . ونرى من 
الضروري ان يضم حد فلسطين الشمالي , 


المصدر: 2211 الذقاء الطي اده 3 


التاريخ : 


وادي الليظاني الى مسافة 1٠‏ ميلا فوق 


المتحنى ومنحدرات جبل حرمون جيل 
الشيخ ‏ الجنوبية لضمان السيطرة على أ 


منابع نهر الاردن». 


وفي ايريل. من عام 117١‏ وجه بن 
جوريون مذكرة باسم «اتحاد العمل 
البصهيونيء الى حزب العمال البريطاني» 
ورد فيها: «من الضروري الا تكقون 
مصادر المياه التي يعتمد عليها مستقبل 
البلاد خارج حدود الوطن القومي 
اليهودي في المستقبلء فسهول حوران التي 
هي بحق )٠٠٠١(‏ جزء من الببلاد يجب الا 
تسلخ عنهاء ولهذا السببٍ ايضاً طالبنا 
دائما ان تشمل «ارض اسرائيل» الضفاف 
الجنوبية لنهر الليطاني, واقليم حوران» 
وجميع الانهار التي تجري في المنطقة من 
الشرق الى الغفربء أو من الشمال الى 
الجنوب. وهذا يفسر اهمية الجليل الاعلى 
وحوران للبلاد بمجموعها. وأن اهم انهار 
«أرض اسرائيل» هي الاردن والليطاني 
واليرموك والبلاد بحاجة الى هذه المياه: 
هذا بالاضافة الى ان الصناعة سوف 
تعتمد على توليد الكهرباء من هذه القوى 
المائية .. 

وبعد ذلك بحوالي سنتين او ثلاث 
سنوات من عام 11177-1١171‏ تجح 
الصهاينة ف اقناع فرنسا ويريطانيا 
بتعديل حدود فلسطين الشمالية - 
الشرقية. فتم ادخال بعض الاراضي 
اللبنائية والسورية ضمن حدود 
فلسطين. وهي الاراضي القريبة من انهر 
الليطاني والحاصبائي وبانياس. 


ولم تنقطع جهود الصهاينة ومساعيهم 


للاستيلاء على مصادر المياه. سواء 
الواقعة ضهن الاراضي الفلسطينية. او 
الاراضي المجاورة لها. 
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--.فعه نشى ...اح 8 


أ 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


امتياز لمدة 7٠١‏ عاما 
وف عام 1477 استطاع الصهاينة 
الحصول على امتياز من المستعمرات , 
البريطانية باستفلال مياه نهري الاردن 
واليرموك لمدة سبعين عاماء وانشاء 
مشروع لانارة فلسطين بالكهرباء عرف 
ماسم «مشروع روتنيرغ» كما استطاعوا 
الحصول على امتياز اخر لاستغلال نهر 
«لعوجاالقريب منيافا. 0 
وفيعام؛15"4 تنجحت شركة 
صهيونية تدعى «شركة انماء الاراضي 
الفلسطينية» بشراء اراضي اثسريساء 
لبنائيين في منطقة الحولة تقدر بستين 
الف كيلو متر مربع ووضعت تلك الشركة 
. دراسات لاستغلال هذه الاراضي واوكلت 
مهمة ذلك الى لحدى شركات الري 
الامريكية. وف خريف عام ١44١‏ كشف 
رئيس وزراء بريطانيا ونستون تشرشل 
ان الصهاينة طلبوا من الحكومة 
البريطانية ان تطلق ايديهم في فلسطين 
تعاملية: وإن تش اا وت 
اللبناني التي يجري فيها نهر الليطاني 
مقابل وعد يوضع امكائيات اليهود و 
خدمة بريطانيا والحلفاء خلال الحزب 
العالمية الثانية. ‏ , 00 
ويجىء هذا الامر في سياق سعي 
الحركة الصهيونية لترجمة وجودها 
وبرامجها على ارض الواقع عبر توفير 
الاسس التي سيق وم عليها الكيان 
الصهيوني في فلسطين.. وفي وثيقة اعدها 
بن جوريون عام 1141 ونشرتها 
صحيفة «معاريف» الصهيونية عام 
7 ورد فيها ما يؤكد ذلك. , 
: يقول بن جوريون: علينا ان نتذكر انه 
من اجل قدرة الدولة اليهودية على البقاء. 
الابد ان تكون اراضي النقب القاحلة وكذلك 


المصدر : ...لأا الظيلييه. 


التاريخ : 52558 شعو عق- 91ل 


| ! مياه نهر الاردن والليطاني مشمولة داخل / 


حدودنا». 
: ولم تكن وثيقة بن جوريون هذه هي 


الوثيقة الوحيدة التي تؤكد الاطماع ' 


الصهيونية في المياه العربية, والسيطرة 
عليها... بل ان هناك عشرات الوشائق 
السرية. حسبما تؤكد مصادر عديدة, 
كلها تتعلق بالتنفيذ الع ب 
لمشاريع صهيونية لتامين المياهاو 


السيطرة عليها. وقد دللت المشروعات / 


الصهيونية التي نفذت بعد عام 1451 


على ان الوثائق السرية التي وضعت في ا 
وقت سابق.. هي وثائق وضعت من اجل 


التنفيذ. وليست مجرد دراسسات 
واجتهادات خاصة.. وانما هي دراسات 
مقررة وموافق عليها كسياسة عمليات 
من اجل المستقبل. 
نفذها العدو الصهيوني 
وضع الصهاينة منذ الثلائينات ١‏ 

وبالتنسيق مع الامبريالية عسدداً من 
المشاريع لاستغلال المياه هدقت في البداية 
الى القيام بدراسات ميدانية للمياه في 


فلسطين والاقتصار في المراحل الاولى على ؛ 
استغلال الحد الادنى منهاء ومن شم : 


اتاحة الفرصة للاستمرار المستقبل 
والتوسع في هذا الاستغلال بعد قيام 
الكيان الصهيوني واهم هذه المشاريع 
مشروع لودر ميلك 

منذ عام 1178 قام الصهاينة باجراء 
دراسات شاملة للمياه في فلسطين تتعلق 
بامكانية استفلالها. فانشئت لجان 
صهيونية اهتمت بمسالة ري اراضي 


الجنوب واحياء النقب ورفعت مذكراتها 
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بهذا الخصوص الى الوكالة اليهودية. 

وفي هذه الاثناء شكلت الوكالة 
البهودية لجنة فنية ضمت عددا من 
الخبراء وعلى راسهم الامريكان والتركلاي 
لودر ميلك وهيثرء وكانا خبيرين في 
شئون المياه والريء وتم تكليفهما بكذلك 
من خلال التنسيق بين الحركة 
الصهيونية والادارة وقتذاك. 

ويعد براسة مفصلة للمياه فو 
فلسطينء قدم لورد ميلك وهيز نقريرا 
للوكالة اليهودية مرفقاً بمشروع عام 
اللري. وف عام 1444 اصدر ميلك كتاب: 
«فلسطين.. ارض الميعادء ضمته اراء 


١‏ ليزه على مياه ومصادر نهر 
الاردن. 

٠‏ -تجفيف بحيرة الحولة وفتح اقنية 
واسعة تجري فيها مياه الاردن لري 
بعض الاراضي الواقعة في منطقة بيسان, 
ثم نقل الفائض الى النقب لري اراضيه. 

-الاستيلاء على الانهار العربية 
(اللبنانية والسورية) وتحويل مياهها 
اى بحيرة اصطناعية تنشأ فيْ سهل قرية 

'عرابة البطوف في شمال الناصرة» ثم نقل 
تلك المياه الى الجنوب لري الذقب. 

وقد اريد لهذا المشروع ان يحقق هدفاً 
سياسيا خطيراً. تظهر ملامحه من قول 
لودرميلك في الصفحة 17 من كتابة: 
«واذا وجد ان يعض العرب لا يرغبون 
العيش في بلاد صناعية: فيمكن نقلهم 
بسهولة الى سهول وادي الفرات ودجلة 
حيث توجد اراض واسعة لاستيعاب 
اعداد هائلة من المهاجرين». 


لقد كان _- 0 
ن للدرسات احودن طيله ١‏ ترابطاً اقتصادياً وسياسياً بين الكيان 


وتصوراته بالغ الآثر ف الاوساط العلمية 


المصدن : 


التاريخ : 


والاقتصادية الصهيونية, وتولى هيز بعد 
ذلك استكمال هذه الدراسات,. وتائفت 


جمعية خاصة ف الولايات المتحدة كانت |! 


مهمتها الدعاية للمشروع وتعبئة القوى 
لتنفيذه. غير ان المشروع اصل دم 
بمعارضة شديدة؛ يسبب صعوباته 


الفنية ونفقاته الهائلة بالمقارثة مع ا 


مردوده العام. ٠‏ غير انه كان اساسا 
لدراسات كثيرة جرت لاحقناً. لعل اهمها 


مشروع «أريك جونستون». ومشروع 1 


الناقل القطري الذي تم تنفيذه. 
مشروع جونستون 
بعد الاحتلال الصهيوني لفلسطينَ عام 
وبالتحديد في اواخر عام 1487 


خططت وكالة اغاثة اللاجئين لتنفيذ : 


مشروع يتم من خلاله استغلال مياه 
نهري الاردن واليرموك بهدف ري اراضي 
وادي الاردن وتوطين اللاجئين فيها. 
وتم تكليف «ادارة وادي التنسي» 
الامريكية بدراسة هذا المشروع (دون 


اعتبارات للحدود السياسية) وبشكل , | 


.لقع نى لحكل 


يقتصر على الشواحي الفنية والتقثية , 


و ان قامت تلك الادارة بمهمتهاء' 


قدمت تقريرها الى وكالة اغاثة اللاجئين 
في اغسطس 146 وعهدالىاريك] 
جونستون بان يقدمه الى الدول العربية.. 
وجونستون هذاء كان من كبار المؤيدين 


ا 


للصهيونية. وقد قام بتبني المشروع | 


بتكليف رسمي من الرئيس الامسريكي 
ايزنهاور, الذي ارسله كمبعوث شخصي 


له يجوب المنطقة لاظهار هذا المشروع الى 


حيز التنفيذ. 
وقد هدقت الادارة الامرد إيكية حينذاك 
من جملة ما هدفت اليه ان يحقق المشروع ‏ 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات التاريخ :.....ه كيح ىلك 


الصهيوني والدول العربية المجاورة“ | ويقوى مكانتها لي للنطقة العربية. 
يعون مقدمة لتسوية سياسية تعطي | .. وبرقم ماق حو ا ع 
«اسرائيل» بطاقة دخول الى وضع جديد ومكاسب سياسية واقتصادية لاسراثيل. 
في المنطقة. . ومن ثم الانطلاق لتجسيهد اذ اعتبرها كواقع وجتهى 
سياسة الاحلاف الاستعمارد.. لذي | قدرتها الاقتصادية. الا ان «اسرائيل» 
شهدها الشرق العريي في لخمسينات” | رفضت هذا المشروع ايضاً وكانت تريد 
ويتلخص هذا اددع .. ,لا |0 من خلال ذلك التهيئة لشاريع «اقليمية 
5 سين ف لد شي خاصةء تعود عليها بفائدة اكبر. 
ين فائض الايراد الشتى: 
0 1 مشروع المياه القتظري 
أثانياً: أ: تحويل مياه نهر بانياس والدان . 
والحاصباني بسهولة في ترعة تنشا الاقليمية الاسرائيلية التي ظهرتء لاسيماً 7 
لحمل مياه هذه الانهار لغرض ري في الخمسينات, وقد استشرف ففهتد 
الازاضي ف حوض الحوالة الاعلى ومع دن الامريكي جون كوتون الذي عمل 
المناطق الواقعة في الجليل. مستشارا لدى حكومة اسراثيل في الفترة 
شالش تحويل مياه نهر البرموكلى بين 1100-1601 على تطوير مشروع 
ترعة الغور الشرقية والى بحيرة طبريا 8 


حيث يستفاد من مياه المتجمعة في هذه م 
البحيرة من نهر اليرموك ونهر الاردن في وفيْ سنة 140١‏ بدات «اسرائيل» العمل 
ري الاراضي الزراعية في منطقة الغؤد على تجفيق بحيرة الحولة. كمرحلة 
الممتدة من بحيرة طبريا الى البحر الميت. تمهيدية؛ اما المرحلة الرئيسية الاولى تبدأ 


رائعاً : انشاء قترعة رئيسية شرقي تتفين اف سنة 1107 والتي هدفت الى 
الاردن وترعة رئيسية ال الغسرب من 8 ع ايم 
تحويل مياه الاآردن من نقطسة ثُ 


خامساً: تجفيف مستنقعات الحولة, بحيرة طبريا عند جسر بنات 
ا 0 لكن «اسرائيل» » اجيرت على تغييره سنا 
بهدف استصلاحها وزراعتها. ده ا 
عاد سيا و الطابغة على الشواطيء الغربية لبحمة أ 
بالوديان الموجودة جنوبي بحيرة طيريا. ‏ طرياحيث تضخ للياه في محطة ت 
سابعا: انشاء خزانات لحفظ مياه «محطة سابير» وتاخذ وحدات لضع .- 
فيضانات الوديان. الآن ٠‏ مليون متر مكعب ستوياً مز 

ثامنً: استثمار مياه الآبار لاغراض ما البحيرة تسحب من عمق ١١‏ متراً | 
الري. تحت سطح البحر الى لرتفاع 44 مترة ا 

ولقد رفض العرب مشروع جونستون 2 فوق سطح البحرء أي بارتفاع يقدر مس ١‏ 
هذاء لكونه يسعى الى دمج اسرائيل ‏ 501 متراأ. 
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ولقد باشرت دولة العدو يعمليات 
ا 
و1 كانت «اسر اثيل» فد اوشكت 
تنفيذ مشروعها بالكاملء وتضمن 
المشروع بشكل مجمل الخطوات الآتية: 

٠٠١ تجفيف بحيرة الحولة وجر‎ ١ 
مليون متر مكعب من هياهها الى داخل‎ 

فلسطين المحنلة. 


/ -تحويل ذه الاردن للحصول على‎ ١. 


٠‏ مليون متر مكعب. 

7- تحويل مياه بحيرة طبريا وضخنها 
في أقنية عير بيسان الى النقب للحصول 
على ٠١‏ مليون متر مكعب. 

؛ ‏ تحويل لياه الربيعية المالحة 
'بحيرة طيريا للحصول على ٠١‏ مليون 
متر مكعب. 

وقد تم في المرحلة الاولى من مشروع 
الاردن ‏ النقب. تحويل ١18١‏ مليون متر 
مكعب الى الذقب. واما المرحلة الثانية 
وهي اتمام نقل 5١‏ مليون متر مكعب 
سنوياً. فقد ادرجت في الخطة ١‏ 
وضعتها شر كة الميآه الاسرائيلية «تاهل» 
والتي استمرت الى العام 1517/١‏ 

هذا وزعتبر مشروع المياه القطري 
العمود الفقري لعدد من المشاريع المائية 
في الكيان الصهيوؤني, وقد نقذت كافة 
أقسامه شركة «مكوروت» تحت اشراف 
«تاهل». 


مشروع ري وادي بيسا 
يتضمن ري السهول واراضي 


المستوطنات الصهيونية الواقعة في غور ا 
بيسان. باستخدام مضخات تسحب ' 


المياه من بحيرة ظبريبا. 
المشروع ٠٠‏ مليون متر مكعب سنويا. 
وقد جرت فِيْ ابريل من حتى عام 11714 
التجربة الاولى لعملية السحب المشسار 


. ويعطي هذا 


المصدر : 


التاريخ : ..........4؟ع.لوسى..30. 


اي ونيو الو 0 


وو مياه الجليل الاعلى 

يعتمد على سحب المياه من الينبابيع 
الواقعة في منطقة الحولة, الى المناطق 
الزراعية في شمال فلسطين المحتلة. 

مشروع مياه الجليل الغربي 

يعتمد على سحب مياه الينابيع في 
وادي القرن» بخط من الاقنية يبدا من 
عكا شمالا الى الجنوب الشرقي» حيث 
يلتقي بالخط المركزي لمشروع تحويل 
مياه الاردن جنوب مدينة الناصرة 
ويتجاوز ذلك الى الشرق حتى يلتقي 
0 

مشروع نهر العوجا 

لعو د ابدام 1 
المنطقة الواقعة شمال شرقي يافا- راس 
العين والتي تؤلف بمجموعها نهر 
العوجاء ومن ثم تحويلها في خطاك من 
الاثابيب الى السهول الواقعة شمال 
النقب2» ..بحيث يعطي هذان الخطان 07 
مليون متر مكعب سنوياء ويخطط 8 
الاسرائيليون لوضع انابيب مشروع | 
اللياه القطري في اللرحلة الآولى من 
اللشروع مع الخطين السابقين. 

٠‏ شركتا مياه في الكيان الصهيوني 

نشوكة تخطيظ ليام «تاهل»: 

انشئت عام 1508. وارتيطت 

بالسلطات الصهيونية الحكومية, 
وتمتلك الحكومة 07 بالماثة من اسهمهاء 
وتمتلك الوكالة اليهودية 14 بالمائة, 
بينما يمتلك الصندوق القومي اليهسودي 
«الكيرين كايمت» 14 با ماثة. 


العا للظبيلك 0 


المصير : ........... الل تا الظليا. 


مرا 
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سشركةمكوروة: 0 في هذه الانهار ضئيل بوجه عام. لا يفيض | 
تشكلت عام 1478 بالتعاون بين .. عن الحاجة المحلية لمناطق القسم | 
«الكيرين كايمت» و «الهستدروت» الاوسط من فلسطين. 
والوكالة اليهودية وتختص ببناء الاقنية واما نهر الاردنء وطوله 207 كيلو | 
وعن طريق هاتين الشركتين تحتكر | متراء منها4١‏ كيلو مترأضمن حدود | 
الحكومة الاسرائيلية استغلال وتوزيع فلسطين المحتلة. كما ان نبع الدان يقع 
المياه في الكيان الصهيوني. داخل حدود فلسطين المحتلة, على بعد ١‏ 
والسؤال الآن: ماهي مصادر المياه في عدة امتار من الاراخ اللبنانية, ايان | 
فلسطين للحتلة؟ م ع اا 2 
مصادر المياه فى فلسطين" د لون مثر مكعي 
تشتمل مصادر اماه في فلسطين على ١‏ وعلى الرغم من غزارة مياه الاردن | 
الامطار والمياه السطحية مثل: الانهار | ووقرتهاء فان القسم الاكير منها يرتبط / 
والبحيرات والينابيع, ثم المياه الباطنية. | محقوق لبنان وسوريا والاردن حيث |أ 
1 0 1 توجد مصادر المياه التي ترقد النهر. ا 
١‏ -الامطار: تتوفر في الشمال وتقل في  '‏ البحيرات: وهي بحيرة طبريا التي 
الجنوب. اي انها تتفاوت ما بين 10٠‏ ملم تبلغ مساحتها 117 كيلو متر مربع 
١‏ في الجليل الاعلى وصفر في اقصى الجنوب 2 يصب فيها نهر الاردن ويعدل من نسبة 
من صحراء النقب. وبتعبير اخر فان | الملوحة في مياهها فيجعلها صالحة للري. 
مجموع ما ترسله السماء من امطار على | وبحيرة الحولة قبل تجفيفها حيث جففت 
0 ن التي تزيد مساحتها عن ضعفي | «اسرائيل» هذه البحيرة التي كانت 
ونصف مساحة لبنانء لا تساوي كمية | مساحتها حوالي ثمانية الاف هكتار. 
الامطار التي تنزل على لبنان فهي تقرب | وحولت هذه المساحة الى اراض زراعية 
من 8 مليارات متر مكعب في السنة | واحواض لتربية الأسماء ثم جرت الميساه 
العادية. وتعادل 6١‏ بالمائة من نسبة | التي كانت تتجمع فيها الى قناة تحويل 
: الامطار في لبنان. وما ينزل من امطار على .. فهر الاردن. ونقع هذه البحيرة في الجزء 
الجزء المحتل من فلسطين يقدر بحوالي 7 الشمالي من فلسطين» وكانت تتجمع فيها 
مليارات متر مكعب. وعليه فان نصيب , 
لبنان الجنوبي من مياه الامطار يقدر 
بنحو ١١‏ بالمائة من الكمية التي تنزل 
على فلسطين كلها. وبنحو "١‏ بالمائة من 
الكمية التي تنزل على الجزء المحتل. 5 
" -الانهار: وهي باستثناء نهر الاردن 
انهارٌ صغيرة. يجف اكثرها صيفاء 
وأهمها انهار النعامين. كيسون, 
الحضيرة: الاسكندرء يرثون وهو اكبرها 
واطولها (17 كيلو مترا) ومنسوب المياه 


اك 
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مياه الامطار المتدفقة من للناطق المحيطة. 


بهاء داخل الاراضي اللبنانية والسورية. 
والتصريف. وموزعة في كل انحاء 
فلسطين. 


»- اليا الجوفية: لم تكن معروفية 
الصهرون ٠‏ وقد اعطى انوا 

ل أي ع 
تقريراً جامعاً عن اللياه فقدر حجمها 
بمعدل #در4ة متر مكعب في الساعة., 
بالاضافة الى الينابيع والعيون وعددها 
000 ينبوعاء بالاضافة الى مجموع 
تصريقها 6١‏ ر77/ متر مكعب في الساعة. 


المصدر: 


التاريغ : ...8 عى دى. 06 


كما قدر الينابيع المالحة برذ قتر: ٠“‏ 

وعليه يكون مجموع كمية الديياء التي ١‏ 
جرى حصرها وتحديدها في فلسطين قبل ' 
عام 1144 بما فيها المياه المالحة, تقدر 
على النحو التالي: 

مياه عذبة: درم 7/ ساعة - 
4م" / في السنة 

كرام رساعة ب 1614م 
* / في السنة 

مياه مالحة: ا“اردام؟ / ساعة »- 
م م / في السنة” 

اللجموع: لالمو١٠٠م”‏ / ساعة - 
ممم" /نن السنة 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


اسائيل وسرقة انام 0 ش 


سرائيل تنظر الى الضفة الغربية نظزة خاسصمة 

وي ا سرائيل | 
الكلقليرى 

0 يه ن هدقه الاساسى الاستيلا» | 


قن نا تير 


لليطا تت تى ٠‏ 


مشروع صهيونى لاستغلال ا السمة مستي | 


تدابير خارجية. 
ان التدابير الخارجية الني 
تعتبرها تل ابيب مازالت مفتوحة 
امامها لحل مشاكلها المائية, هى 


التسلط مرة اخرى على المياه 


العربية فهي .مافتئت تردد اصرارها 
على التحكم بمياه الضفة الفربية, 
وهى ما انفكت تكرر ترديد اطماعها 
بمياه اليرموك وبمياه الليطانى 
واخيرا بمياه النيل. 

ولذلك قلابد لاستكمال ايعاد 


دراستنا من ان نسعى لتسليط 1 


بعض الضوء على ماتخططه الدولة 
العبرية حول كل من هذه المصادر 
المائية العريدة. 


تنظر اسرائيل الى منطقة الضفة 
الغربية باهمية خاصة لتحقيق 
امنها القومى سواء في مجال عمق 
استراتيجي عن الدولة العبرية 
خاصة من الوجهة العسكرية 


وكمساحة اضافية للدلالة من اجل ' 


مزيد من السكان والهجرة الى الكيان | 
الصهيوني والبعد الاخر وهو 
اقتصادى خاصة توقير المياه 
اللازمة لاسرائيل الكبرى وهو 
مايوضح لنا اسباب تمسك اسرائيل 


و0ع 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات التاريخ: موب نفب 


بالارض ال محتلة والبعذ التام عن ' 
| الجليل والضفة القربية وعلى 


الانسحاب الكامل من هذه الإراضي في 
كافة خطط التسوية المقترحة من 
جانبها ومن اجل ايضاح الاهمية 
المائية للضفة الغربية بالنسبة 
لاسرائيل؛ ونجد انه خلال الحملة 
الانتخابية الاخيرة في الدولة العبرية 
عام 1984 قام تكتل «ليكود» بنشر 
معلومات عن الضفة الغربية «التى 
يسميها المتطرفون في اسرائيل - 
يهودا والسامرة» وضرورة بقائها في 
ايدي الاحتلال بالنظر الى اهميتها 
الاقتصادية فضلا عن معناها 
السياسى والدينى في نظر هؤلاء 
وجاء في المعلومات ان 4٠‏ بالمائة من 
موارد الكيان الصهيوني من المياه 
تأتى من الضفة الغربية, واضاف 
٠:‏ بيان ليكود: الماء هو حياتنا ولهذا لا 

نستطيع ان نضع هذه الثروة في 
ايدى اناس لدينا شك كبير في نوياهم 
نحونا. . 

وتشير التقارير الصحفية 


الغربية في مجال الحديث عن اهمية | 


المياه بالنسبة الى الاقتصاد 
الصهيوني ان هذا الاقتصاد قائم في 
الجانب الكبير منه على الرّراعة وان 
الدولة العبرية تضطر لذلك الى 


/ 
0 


المصير : ......... إلك كا المطليا شة... 


استنفاد جَرْءْ كبير من مخزونها في 
خزاناتها الرئيسية القائمة في 


الشاطىء بين حيفا وقطاع غزة 
ويقول المدير العام السابق لوزارة 
الزراعة الاسرائيلية مائير بن مائير 

بحث بعنوان: نقص المياه في 
الشرق الاوسط.. نشر في واشنطن ان 
ازمة المياه في منطقة الشرق الاوسط 
قنبلة موقوتة واذالم يكن 
المسئولون في هذه المشكلة قادرين 
على مناقشة مخرج معقول لهذه 
المشكلة فان الحرب بين دول هذه 


المنطقة تصبح مسالة اكيدة. وقد اكد ا 


هذا الاستنتاج بحث ماثل لوزارة 
الخارجية الاسرائيلية جاء فيه.. ان 
قضية المياه ستكون اكثر خطورة في 
السنوات القليلة المقبلة عما كانت 
عليه في نصف القرن الماضي والسبب 
من وجهة النظر الاسرائيلية. ان 
حاجات المنطقة ستزيد كثيرا عن 
كميات المياه المتوفرة في نهاية هذا 
القرنء وهذا ناتج عن الزيادة 
الطبيعية في عدد السكان بالاضافة 
الى الجقاف الذي يصيب مصادر 
المباه. وكان الاتفاق الذي توصل اليه 
الاردن وسوريا بشأن قيام سد على 
نهر اليرموك سفى «اسد الوحدة» قد 
اثار انتقادات من جانب اسرائيل 


٠ 


الصير: - الأجاء المليا يك 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات التاريخ:...... .هعد سيى لكظ... 


التي تقوم بتحويل قسم كبير من 
مياه نهر الاردن» بالرغم من الحاجة 
الشديدة ؤ, الضفة الغربية الى هذه ' 
المياه. ود .جزء كبير من المساه .. | 
المتوافرة داخل الضفة الغربية الى 
المستوطنات اليهودية بينما تعانى 
المدن والقرى الفلسطينية من حاجة 0 
-- 1 03 
شديدة الى الماء سواء للاستهلاك | 5 1 كن اناه املف 
المنزلى او فْ المجالات الزراعية.اما ٠‏ تعاملت سلطات الاحتلال 
بالنسبة الى «سد اليرموك» فمن | : الصهيونى مع الضفة الغربية ارضاٍ 
المفترض ان يزود سوريا بالطاقة | واقتصادا وامكاثات على كلا 
الكهربائية, والاردن بالماء, بشكل ٠!‏ المستويات كارض صهيونية, 
يعوض النقص الحادث في مجالات , تتصرف ازاءها بما يخدم مصلحتها, 
يي وبين ٠,‏ الاثية والبعيدة بح | 
الرى والزراعة وخصوصا في امدق | لقد تصرفت فيما يتعلق بمياد, 
الاردنية الصحراوية التى لا تصلها الضقة الغربية التى تشير التقديرات, 
المباه بكميات كافية ويتوقع ان تصك ١‏ إلعلميةالى ان حجمها يقدز بحوالىا 
تكاليف هذا المشروع الى +٠١‏ مليون ٠‏ مليونمترمكعب قابلة | 
دولار. '| للتجديد المستمر عن طريق تساقط, 
والواقع ان النظرية الاسرائيلية ا الامطار وكان المخزون العربي للحيادا 
2 0 الامطار وكان المخزون العربي الم - | 
التي تقول باهمية السيطرة على ف هذه المنطقئة امتداد للمخزون/ 
مصادر المياه تاتى في الاساس ا الماثى للاراضى العربية الاخرى 
تطبيقا للدراسات التى اعد 0 التى احتلت قبل عام 1951. ' | 


الحيوي الذي لأبد منه لدعم البنية | 
الاقتصادية للدولة اليهودية. وهكذا ١‏ 
كانت النظرة الصهيونية منذ البداية || 
نظرة خاصة لى انهار الاردن | 
والليطاني والحاصبانى واليرموك , 
والنيل باعتبارها تدخل في اطار | ' 


الحري 1 . ا ل ١‏ واتخذت كافة الاجراءات التى| 
للد عر قق اطترت هنك 1 تمكنها من الاستحواذ والسيعارة علي 

0 الموارد الماثية في الضفة الفربية 
الدراسات ان المداه ستكون العامل مي يد 00 
الاحتلال هذه الموارد تحت المسئولية | 
المباشرة لدائرة المياه الاسرائيلية | 


1و 
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التى ينظم صلاحيتها الى قانون' 
المياه الاسرائدلي لعام 64. وقامت 


سلطات الاحتلال الصهيونى بتدمير ١‏ 
المضخات المقامة على نهر الاردن | 


وعددها مضخة وذلك للحيلولة 
دون اصلاحها وامكانية الاستفلال 
المباشر مياه نهر الاردن» يعيدا عن 
الرقابة وا الاشراف الاسرائيي اضافة 
الى قيامها بمصادرة ست ابار عربية 
في مناطق الزندات ومرج نعجة 
وتحويل ملكنتها الى المستعمرات 
الاسرائيلية. 

وحددت السلطات الصهيونية 
كمية المياه ألتى يسمح لاهالى الضفة 
باستخراجها بحيث لا يتعدى 70 
مليون متر مكعب / سنة 

اسرائيل ونهر الليطانى 

منن اعلان اسرائيل قيامها كدولة 
على الاراضي الفلسطينية المحتلة 
كانت التطلعات التوسعية 


لمسئوليها تستهدف بالدرجة الاوق !| 


لبنان بشكل عام ومياه نهر الليطانى 


دشكل خاص ومن المفيدان نعيد | 


التذكر هنا ان غزو لبنان عام 14417 
لم يكن وراءه سوى هدف واحد هو 


الاستيلاء على مياه الليطانى التى ! 


يمكن ان توفر للدولة العبرية 010 
ملدون متر مكعب. . 


التاريخ : هه وى دمو الب 


مشروع كوتون 

وزاد وضوح مطامع العدو 
الصهيوني في مياه الليطانى في | 
المشروع السذي قدمتهعام 
والمسمى بمشروع «كوتون» | 
والذي تطالبٍ فيه بتحويل 1٠١‏ 
مليون متر مكعب من ايراد الذهر عبر ا 
نفق يبدأ من نقطة انعطافه نحو |, 
الغرب وهى لا تبعد اكثر هن سبعة 
اميال عن حدود اسرائيل. ويعنى | 
هذا ان اسرائيل تطمع بالاستيلاء , 
على نحوهده بالمائة من مياه 
الليطانى ولا تترك للبنان صاحب 
الثهر من منبعه الى مصبه الا حواق. 


5 بالمائة منها فقط. ا 
وقد اخذت المشاريع الصهيونية 
للسيطرة على مياه الليطانى والمياد , 
الجنوبية طريقها الى ا التنفيذء اثر | 
الاجتياح الصهيوني لجنوب لبان , 
في مارس 1617/8 «عملية الليطاني» | 
ان اقدمت اسرائيل خلال عام 118٠‏ | 
على شق شبكة طرق متطورة تربط ' 
مزرعة الوزانى واليسات بالاراضي ٍ 
الفلسطينية المحتلة عام 1114/4 عند 1 
5 ة المطلة. وفي عام ١51485‏ 
شق العدو الصهيوني طريقا على 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


الضفة الجنوبية لنهر الوزاني ' 
بطول ١١‏ كم واقتطع المنحلقة | 
المحيطة بنبع الوزانى والبالغ | 
مساحتها حولى / الاف دونم| 


وسيجها بالاسلاك الشائكة وبدأ 
بمدء أقنية من نبع الوزانى باتجاه 
اسرائيل ووضعت التجهييزات 
اللازمة لمشاريع الرى الحديثة عند 
مزرعة الوزائى اللبنانية وقرية 
الفجر السورية المحتلة المجاورة 
لهاء حيث يتم سحب الميساه 


ومن المفيد ذكره هناء ما تحدثت 
به بعض المصادر عن قيام اسرائيل 
خلال عام 1186 بشق نفق كبير 
قرب بلدة مرج عيون «منطقة 
الخردلي» لجر مياه الليطاتى علما 
بان الدراسات الاسرائيلية 
الجيولوجية والطوبوغرافية 


. لتحديد مسار هذا النفق بيدأت بشكل ' 


فعلى خلال عام ١1547‏ 

ويؤكد الخبراء بان الدولة العبرية 
هي بانتظار فرصة سانحة من 
التغييرات الدولية والاقليمية في 
الشرق الاوسط لتضع مشروعها في 
حيز التنفيذ بسرقة مياه جنوب 
لبنان كله. 

«اسرائيلءونهر اليرموك 

ينبع هذا النهر من جبال حوران 


المصدر: د عام الشيلضف _ 


التاريخ : .هع و شي 85ب 


0 


مشكلا جزءا من الحدود السورية 
الاردنية ويقدر طوله بنحو /١‏ كلم 
ويصب يعدها في نهر الاردن الى 
الجذ ب من بحيرة طبريا. اما 
منسوبة السنوى فيبلغ (41/0) 
مليون مترٍ مكعب سنوياء والاطماع 
الصهيونية في نهر اليرموك قديمة, 
وقد ظهرت مع نشوء قكرة انشاء 
«دولة اسرائيل» وتمثل ذلك في 
الطلب الرسمى الذي تقدمت به 
الحركة الصهيونية الى الدول 
المشاركة في «مؤتمر السلام» بضم 
نهر اليرموك وروافده الى الدولة 
العبرية المقترح انشاؤهاء ولكن 
الصراع على النفوذ بين فرنسا 
وبريطانيا حال دون ذلك. وي 
مذكر: قرفعهابن جوريون 
وشلوموكبنسكى الى حزب العمل 
البريطاني في توفمير 111 ذاكرا 
دان انهار البلد الرئيسية هى 
الاردن» والليطانى, واليرموك». 

وف عام 1115 حصلت شركة 
الكهرباء الفلسطينية ‏ اليهودية 
على امتياز سمح لها باستخدام 
المياه لتوليد الكهرباء من نهرى 
الإردن واليرموك؛ ومعروف ان هذه 
الشركة اصبحت حكومية فيما بعد. 
وفي مشاريع التسوية المائية بين 


451 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


الدول العربية والكيان الصهيوبى 
كان لنهر اليرموك نصيب وافر. فقى 
مشروع «ايونيدس» (بريطانيا 
97) اشارة الى ضترورة تخزين 


الفائض من مياه اليرموك فْ بحيرة 5 


طبريا لخدمة الدولة المتوقع 
تاسيسها عما قريب. وهذا ما اشار 
اليه هيس ايضا عام 
رم ماكدونالد عام 21506١‏ 
وملرنيقر عنام وبيكر هيزرا 
عام 19868,. . واما اهم المشاريع فكان 
مشروع بونجر عام ١10507‏ وقد 
اوصى ببناء سد المقارن بطول 
0 ) متر وارتفاع (1/8) مترامما 
يمكنه من حصر كمية من المداه تزيد 


على نصف مليار متر مكعب تسثفيد 


منها سوريا والاردن. عن طريق اقامة 
المحطات الكهربائية والرى. ولكن 


الضغط الاسرائيلي على الولايات | 


المتحدة ادى الى الفاء وعودها 
بالمساعدة الاقتصادية والفنية. 


ولثن كانت المطامع الاسرائيلية , 


شاملة. ولا تتركز حول جانب واحدء 
فهى تشمل الارض ومن عليها. فان 
احد المطامع الخطيرة يتعثل في 
المشروع المتعلق بشق قناة تصل بين 
البحر المتوسط والبحر الميت ومن 
شانها الاضرار بالتوازن الطبيعي 
للبيشة وصتاعات البوتاس 


1 المفاعلات النووية | 


المصدر : 


التاريخ : ...هشكن سو ١‏ 


والفوسقات في الاردن. بل وتهدد ثهر 
الاردن الذي يعد شريان الحياة في 
المنطقة برفع درجة ملوحته وهو ما 
يمثل احد المشروعات التى سيكون 
لها اضراز مائية مستقبلية ايضاء. 
وعلى الرغم من الادعاءات الاسرائيلية 
بان اضرار هذه القناة محسوبة 
ومحدودة الا ان الرأى الخبير قي هذا 
المشروع يؤكد ان هناك العشرات من 
الاضرار التى لا يمكن التكهن بها قبل 
وقو ع الكارثة. 

وتهدف «اسرائيل مسن وراء 
المشروع الى تحقيق الآتى: 

أولا: تعويض نقص امدادات التقط 
بالطاقة الكهربائية المتوقعة والتى 
يمكن ان تغطى (18) باهائة من 
احتياجات الكيان الصهيونى من 
الطاقة وبذلك يوفرالعدو( سه 
مليون دولار هى فرق اسعار الحلاقة 
البديلة. 

ثانيا: انشاء بحيرات صناعية على 
ممر القناد المفتوحة لتربية الاسماك 
وَاقامة سلسلة منشآت صناعية على 
طول القناة ومنتجات سياحية. 

ثالثا: استخدام المبياد ف بريد 
التى دتعنذر. نقل 
المياه لليها ف المنطقة القاحلة التى 


تقع فيها. 


091 


المصدر . سنا الدحاد. اللملهه.._ 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات التاريخ :...:.. معوود تو 3550 


رابعا: تقدر الدولة اليهودية انها 
تستطيع ان تربح من هذه الطاقة 
47 مليون دولار خلال فترة خمس 


سئوات فقطء كما تتطلع لاقامة / 
محطات تحلية المياه لرى:ضحراء ؛ 
النقب, كما تخطط لتصنيع 1 


البتروكيماوت والفوسفات والمنجنيز 
ف المنطقة. واما الخسائر على الجانب 
العبربي فكثيرة ومتعددة. ان كل 
تحليل عميق ومتان لمشروع القناة 


يثبت لنا ان المشروع لا يرمى فقط الى 
تحقيق اغراض اقتصادية. بل | 


ينطوى كذلك على ابعاد استراتيجية 
وسياسية. وما يعنينا هنا من امر 
شق القناة هو التغييرات الى 
ستحدثها في البيئة الطبيعية 
والاضرار التى ستلحقها بالفيرء 
والانتهاكات التى سترتكبها بحق 
مبادىء القانون الدولى العام, المتعلق 
بحسن الجوار وتنظيم العلاقات بين 


الدول والمجموعات البشرية. ويمكننا 
' تلخيص هذه بالامور المهمة التالية: 

١‏ -الاضرار الناجمة عن خلط المياه 
«فمن شق قناة البحرين ‏ كما اكد 
البرفسور الاسرائيلي اميتاى كاتس | 
تحويل البحر الميت الازرق الى خليط 
من الجبس الابييضء» ٠‏ يغير مناح, 
المنطقة وبئيتها ويضر بمشاريع ' 
البوتاس, وبمنع استخدام البرك ؛ 
الشمسية الكبيرة داخل حوضه في 1 
المستقبل. 


" -الاضرار الناجمة عن زيادة | / 
منسوب البحر الميت. فارتفاع هذا..| 
المنسوب نتيجة لتدفق مياه البحر ١‏ 
المتوسط على البحر الميت سيلحق , 
اضرارا بالغة بمشاريع البوتاس | 
والمشاريع الزراعية والاقتصادية 
والمعالم الاثرية والسياحية الاردنية 
والفلسطينية, » وقد اكد شلومو غورء )ا 
المعارض الرئيسي للمشروع. في ١‏ 
خطة الجنوبي بان الاردن 
سيضطرء “قن حال تتفي المشر وع» 


الى رفع الاسوار حول البحر الميت | 
على امتداد ٠١‏ كلم ونقل مشاريع / 
البوتاس. والا فان المنطقة التابعة 
للاردن ستغرق باسرها نتيجة / 
التفييرات ف الجانب الاسرائيلي. 2 ' 

7 - تعرض خزانات المياه 
الجوفية للخطرء فهذه الخزانات في ١‏ 
قطاع غزة ستتعرض للاخطار 
نتيجة مرور القناة بمنطقة 
القطيفة, فمن المتوقع ان تتسرب 
مياه البحرالمالحة الى هذه 
الخزانات فتفسدها وتحرم السكان 
العرب والمزروعات من فوائدها. 

1 -اغتصاب ب الارض والميساه 
العربية. فالمشروع سيبدا من البحر 
الاقليمي لقطاع غزة ويمر بالاراضى 
المحئلة التابعة لهذا القضاع. 
ويصب في البجر المنت. وكلها اراض 
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ومياه عزبية. وستضطر اسراثيل 
الى اغتصابها ونزع ملكيتها لتحقيق 
مشروعها. وتعتير المساحات 
الواسعة من الاراذ ضي العربية التي , 
سييتلعها المشر وع من اخصب 
الاراضي الزراعية. 

6-انزل الاضرار بالمشاريع 
الاردنية, فارتفاع منسوب البحر 
المبت وتغيير منسوب نسبة الملوحة 
فيه سيقضيان على جميع المشاريع 
التعدينية الاردنية في منطقة هذا 
البحر: وتن اهم المختاريع المعرضة 
للهلاك مشروع البوتاس العربي 


5 تغيير الوضع الجقسر افي أ 


والتركيب ب السكاتى للمنطقة. 
فالمشروع الامرائيلي سيغير المعالم 
الجغرافية في قطاع غرّة. وسيجير 


فئة من السكان على هجر املاكهم | 
والانتقال الى اماكن اخرى وسيسفر ' 


عن اقامة منشات دائمة فوق 


الاراضي العربية المحتة 0 5 


دولة الاحتلال. 

هزا وقد توقفت «اسرائيل» عن 
الاستمرار في المشروع منشذ ذلك 
الوقت نتيجة للضغوط الدولية 1 
ولضخامة التكلفة, واجلت تنفيذه. 
الاانه تردد منذ فترة بسيطة, . عن ا 


احياء هذا المثروع مرة اخرى 'أ 


وربما ياتى ذلك استمرارا لايضاح 
النوايا الاسرائيلية نحو التعنت في ١١‏ 
الفلسطينية. 


المصدر : :اماد الضيا.د 


هع نو لسو 31 السب 
أسرائيل ونهر النيل. ١‏ 


كانت المحاولة الصهدونية الاولى 
للوصول الى مياه النيل ف عام / 
07 حين نقدم تيودور هرتزل الى 
الحكومة البريطانية بمشروع 
لتوطين يهود اوروبا في صحراء | 
سيناء وسحب مياه نهر النيل الى / 
المستوطنات اليهودية التى ستقام 
هناك. وتم بحث هذا المشروع وسط ' 
سرية كاملة بين الحركة 
الصهيونية بقيادةتيودور هرتزل» ١‏ 
وبين وزارة الخارجية البريطائية |, 
والادارة المصرية واللورد كرومر في 
مطلع عام ١16407‏ 

والثبابت الان والمؤكدان | 
الاتصالات الاولية بدات في نهاية ' 
عام ٠7‏ . وان البعثة الفنية التى 
زارت سيناء لبحث جدوى المشروع |, 
من النواحى المائية والطبيعية | 
والبشرية والصحية قد بدات في 1 
فبراير 1107 وانتهت في ٠؟'‏ مارس 
0 . وان تيودور هرتزل نفسه ' 
زار القاهرة في 717 مارس .1997‏ | 

وبناء على تقرير البعثة الفنية» 
تقدم هرتزل بمشروع الاتفاقية , 
للحصول على امتياز الاستيطان في 
شبه جزيرة سيناءء على ان يمنح 
هرتزل او الشركة التى يؤسسها ‏ 
الحق ف احتلال الارض الكائنة 
شرقى قناة السويسن البحرية وحق 
استعمارها. ومن الثابت ان مشروع 
تحويل مياه النيل الى سيناء وعقد 
اتفاقية لمدة (14) عاما لتوطين يهود 
اوروبافي سيناء. على الرغم من 


التاريخ : .. 
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نجاحه في لندن وفي المباحثات , 
الاولية بالقاهرة اصطدم بتقرير ؛ 


السير ويليام جارستنء وكيل وزارة 
الاشغال العمومية في © مايو 15107. 


وقد استند هذا التقرير الفنى المضاد.ء | 


على اسباب فنية بحتة. وعلى تقارير 

المفتش العام للرى في مصر السفلى. 
وبحساب الكميات المطلوية من مياه 
النيل وكميات التسرب» رجح التقرير 
فشل المشروع. 1 

وهكذا فشل تحقيق مشروع نقل 
مياه النيل عام ٠٠"‏ 156 لاسباب فنية 
تتصل بكمية المياه المتوفرة وطؤى 
نهائيا تيودور هرتزل.المشروع عام 
4 وان بدا الان ان جذور 
المشروع لازالت ياقية في الفكر 
الصهيوني ومشاريعه المائية. 

وعندما قرر الرئيس الراحل جمال 
عبدالناصر بناء «السد العالى» على 
نهر النيل» كان يدرك اهمية المياه في 
بناء وتطوير قدرة مصر الاقتصاديد 
والمطامع الاسرائيلية ف مياه النيل 
لم تعد سرا لاسيما وان تل ابيب 
جددت محاولاتها للحصول على مياد 
نهر النيل خلال الفترة التى تلت 
حرب1517. 


ا 


المصدر: 


التاريخ : 


على انه لابد من الاشارة هنا الى ان 
مشروع نقل المياه من التيل الى النقب 
ليس جديدا قي الكيان الصهيوني كدا 
سبق واشرنا وكانت البداية عام 
4 حين وضع المهندس الاسرائيلي 
ابتسع كالى مشروعا على الساس 
سحب واحد بالمائة من مياد نهر 
النيل الى «اسرائيل» او ما يساوى 
)6٠0(‏ مليون متر مكعب سثويا. 
وف اعقاب ذلك بدأ المخططون 
الصهاينة بوضع مشاريع تتعلق 
بمياه النيل تقوم على «المياه المصرية 
والخيرة الاسرائبليية». وتحدث 
الصهاينة عن تحويل سيناء والنقب 
إلى «ارض خضراء شبيهة بأوروياء. 
وكل ذلك ف وقت كانت فيه جراح 
الحرب مازالت تنزف بين البلدين. 
وعلى ضوء هذا الرفض المصرى 
توجهت انظار الدولة العبرية الى 
منابع النيل في قلي افريقيا حيث 
يقوم اليوم بعض الخيراء 
والمهندسين الاسرائليين بالعمل في 
اثيوبيا على اقامة ثلاثة سدود على 
روافد نهر النيل. والمشروع موجه 
حسب مصادرهم الى تطوير الرى 
والزراعة في اثيوبياء ولكن هذا 
المشروع حسب تاكيد الخيراء 
محاولة للسيطرة على مجرى مياه 
الثيل باتجاه النسودان ومصر. 
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خلاصة: 

وبعد. لعل هذا الاستعراض 
لختلف وجوه المشكلة المائية قي 
اسرائيل» ولشتى الخطوات الى 
اتخذتها لمجابهتهاء يلقى بعض 
الضوء على ايعفاد المشكلة 
وتعقيداتهاء وعلى الانعكاسات 
الخطيرة التئ يمكن ان تترتب على 
استمرارها وتفاقمها. ولنا ان نخرج 
من استقراء ما جاء ف هذه الدراسة 
من عروض ومن تحليل مختلف 
جوانب المراحل التى مرت بهاء 
بالنتائج الاتية: 

النتيجة الاولى: ان اسرائيل 
استنفدت خلال الاعوام الماضية التى 
انقضت منذ قيامهاء استثمار كل 
ماهو متوفر تحت سلطتها من موارد 
مائية. سطحية وجوفية. يما فيها 
ماسحبته من مياه حوض نهر 
الار: دن لتحويله الى النقب. 


النتيجة الثانية: ان وضوح. 


المصدر 3 ....... الوحاد 


التاريخ : -..وعيوه و ححا 


الاهداف عند الصهاينة. وادراكهم 
لابعاد ازمة المياه المتوقهة لدولتهم 
منذ مطلع القرنء وتخطيطهم 
العلمى الدقيق والبعيد المدى 
والخطواتالتى قدرواوجوب 
اتباعهالمجابهة تلك الازمة, 
والمساعدات السخية وغير المحدودة. 
المالية منها والفنية؛ التي قدمها 
الغرب لتجاوز مشاكلهم» كل هذه 
العوامل كان لها أعمق الاثر في الكثير 
مما نجحت «اسرائيل» ف فى تحقيقه من 


اهداف وما تحاشته من متاعبء لقد | 


اتبعوا في خططهم المائية سياسة 
الخطوة خطوة, فكانوا لا يخططون 
لتنفيذ مرحلة جديدة من مشاريعهم» 
الاابعدان يكونوا قد استوعبوا 
واحسنوا هضم سابقتها وهياوا 
للخطوة الجديدة كل مايتوجب 
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ا 


المصير : ....... ال عاد الملن اه كبيج 
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النتيجة الخّالثة: تشير كل الدلائل 


الى ان الخطر يتجه من جديد نحو 
المياه العربية,. والى ان اللقعة 
الجديدة التى يطمحون بابتلاعها 
تستهدف احد المصسادر المائيسة 
العربية كما سبق واشرثا في 
دراستنا. 

انهم بواصلون التصرف كما لو 
كانوا يتعاملون مع فراغ» غير آبهين 
.يما للعرب من مصالح وحقوق» 
وغير مكترثين لما قدبينتج عن 
استمرار عدوانهم على تلك الحقوق 
من عواقب فهل يستيقظ العرب ؟ 


جريد ة الاتحاد الطبيائية| 


داك راسات العربي 2 
٠‏ والدولية 
1/15١١‏ / 110 
١‏ اعداد : 
معين أحمد محمود 


السنوات القلبلة القادمة اغلى واثمن من 
البترول فى الشرق الأوسط ولذلك فان ندرة 
المياه تنذر بان. تتحول الى قضية قابلة 
للاشتفال ف المنطقة . ومن نلحية اخرى اكد 
مخيبر ان المنظمة تبحث عن كل أمريكى من 
إصل عربى قامت سلطات الاحتلال بمصادرةٍ 
لراضيه بالاراضى المحذئة . وذلك قمهيد! 
لاثارة القضية داخل الولايات المتحدة طبقاً 
لاحد اقوانينها الداعية بقطع لو وقف 
مساعدتها الى البلد الذى يصادر ممتلكات 


لجد رعابا اليلد الاول -ذكرمخيبرانه اجري 
عدة جولات من المجادنات مع المسئولين فل 
كل من سوريا ولبنان والأردن . وقد تبين 
رغبتهم لل المقرر ال عمدبة السلام والريحبة ال 


5 


إبحث سرقة اسرائيل للمياه العربية ' 


دخول المفاوضات للتوصل لنسوية سلميةال . ) 


الشرق الأوسط . واعرب مخيبر عن اسفه من 
أوجود شكوك حول قدرة واشنطون على ان 
تحصل من اسرائيل على موقف ممائل يتسم 


بالاخلاص والنية الصادقة لل السعى الى 
السلام . 


واصل الخبراء الاسرائيليون تحذيراتهم من 
ن الموارد المائية الاساسية لاسرائيل اخذة فى 


كما ياتى ذلك إل الوقت 


بين 1١‏ و ١6‏ مليار دولار . 


الذى تواصل فيه اسرائيل 
الضفة الغربية وجئوب 


تحصل على جزء آخر من مياه نهر 
لبنان حيث تقوم بسرقة المياه . 
]| كما 


1 
11 


واستيطائها بهؤلاء 


مواصلة احتلالها للاراضى العريد 


ربية المحتلة 


نخظمة ستقوم إل نطاق حملتها ب 
الشرق الاوسط إل الخرب 


بها إن واشن 


وقال إل تصريحات ادلى 


: ل الوقت الذى تواصل فيه , 
مثات الآلاف من المهاجرين اليهود تزد 
موارد المياه بصورة عاجلة تجعلها 


أب داقن 


اكثر حرصا على 


اسرائيل استقدام 9 
اد حاجتها الى ل عمل منظم لمقلومة ' ان 


بدا لى نآن 


في 


030 
منظمات الامربكيين العرب ان المنظمة ستبدا قريبا 


الفا ون لاله 


! 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


الصراع على المياه.. والحرب الة 
فى ندوة مغلقة بنقابة مهندسن ويا 


تقيم نقابة المهندسين عن فقعية كتوفي نموة تفدقة ول . «الصراع 

والحرب القلدمة. , يشارك ال الندوة عدد من الخبراء والباحذين ووزراء الى السلبقين  .‏ 
وعدد من الصحفيين وعلى راس المشاركين المهندس عبدالخائق الشناوى نائب رئيس 
حزب الوفد والدكتور ابراهيم الدسوقى الصحفى بجريدة الجمهورية ولواء 
اباظة السكرتير العام المساعد للحزب فوزى طايل والدكتور مفلورى ديب عشي 
والدكور محمد عبدالهادى مدير معهد كلية المنوفية و١‏ 

بحوث وتوزيع المياه والمهنيس حلد علوم المنوفية والدكتور محمد حبيب 
القداح عضو اللجنة التنفيزية للاتىبر استلذ الجيولوجيا بعلوم اسيوط 
العالمى للمهندسين وكامل زهيرى والمهندس صلاح عبدالكريم 
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أكثر .. 
من ملاحظة .. 


0 الحقاتق تقول إن الجسد الغريب الى فرضه الغرب على الأمة العربية .. أو الشركة 
القائلة التى زرعت فى جسم الأمة العربية - فى اسرائيل - حاريت الأردن .. وحاريت 
لبنان .. وأقتطعت أجزاء غالية من أرض البلدين العرييين ؛ لماذ! ؟! لأن اسرائيل أرادت 
أن تؤن لنفسها مصادر مياه إذن .. فالحرب القادمة , ستكون - جتا - المرب من 
أجل الماء 1 

هذا هو الاتذار النى يوجهه الدكتور حدى الطاهرى للأمة العربية فى كتابه الجديد جدا 
« مستقبل المياه فى العام العربى » مشيرا لضرورة وحتمية اليقظة من جانب الأمة العريية 
فى مواجهة أخطر قضية قادمة فى المستقبل القربب .. قضية المياه .. عصب الحياة .. وأصل 
الحياة .. فمن الماء خلق الله سبحانه وتعالى كل شىء حى . 
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عا اح ع 
مليار متر مكعب سنويا وهو ما 
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أنقابسة المعندسسين بالمنوفيسة تطائسب | | 
بالاسسستعداد لفتسسل جهسود المسسلام | 


كتب طه خطاب : 

| آكدت الندوة التى |إعقدت بنقابة 
المهندسين بالمنوفية فى الاسبوع الماضى 
ان الاوضاع الراهنة فى اسرائيل سوف 
إتؤدى بالضرورة الى حرب مياه . 
كما طالبت بيضرورة الاستعداد لجولة 
جديدة مع اسرائيل فى حالة فشل جهود 
السلام الحالية وتعبتة الشعب المصرى 
والشعوب العربية وبعث روح الجهاد 


والتضحية لوقف مضطلطات العدو 
الصهيونى . 


كما دعت الندوة الى تقوية الروابط 
الثقافية والحضارية مع دول حوض 
النيل والدول المجاورة لها وتنشيط الدعوة 
الاسلامية بها كما طالبت بضرورة العمل 
على اعادة العلاقات العربية وازالة 


الإخلاقات بين الدول. عزوي : 
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ل] تقرير بوكانى خطير يحار من حرب قادمة, 


اسراثيل تسرق 1٠٠١١‏ مليون متر 
من الياه العربية سنويا! 


كتب عبد الفتاح فايد : 


في واحد من أهم وأخطر التقارير البرلمانية, أكدت لجنة !| 
أسرائيل للمياه الجوفية المصرية بشمال سيناء. كما أكدت 


وحذرت 
حربا قريبة للاستيلاء على مصادر المياه 
العربية فى الأردن ولبنان وغيرها لحل 
أزمة المياه التى تتفاقم لديها بتزايد 
عملية الهجرة اليهودية الى فلسطين 
المحتلة. 


جاء التقرير الذى يعد دراسة أمنية 
لازمة المياه فى المنطقة 
العربية, تأكيدا لكل الأسرار والمعلومات 
التى كشفتها «الشعب» طوال الاعوام 
السابقة والتحذيرات التى وجهتها 
للحكومة فى هذا الشأن. كما يأتى رداً 
قاطعا على مزاعم يوسف والى واللواء 
منير شاش محافظ شمال سيناء. 
أكد التقرير الذى يقع فى 1؟ 
صفحة- أن مصر على اعتاب مرحلة 
جديدة تواجه فيها نقصاً فى مواردها 
المائية لأول مرة فى تاريخها. سواء كان 
ذلك عن طريق التهديدات الاسرائيلية 


النيل أو سرقة المياه الجوفية 


عن التهديدات الصهيونية المباشرة 
للامن القومى المصرى من خلال منابع 
النيل قال التقرير «ان أصابع اسرائيل 
تحاول أن تخترق دفاعات مصر 
الجنوبية وتحاول ان تحاصر منابع 
حياتنا وكل هذا باستراتيجية واضحة 
المعالم» ثم يتساعل : هل لنا فى المقابل 
استراتيجية افريقية مائية تدافع عن 
حياة مصر عند منابع النيل» 

وعدد التقرير المشروعات التى 
اقامتها اسرائيل لهذا الغرض 
والمساندات السياسية التى قدمتها 
لبعض الانظمة الافريقية للوصول الى 
هدفها. وأكد انها كانت وراء جون قرنق 
فى السودان وعيدى أمين فى أوغندا من 
أجل التحكم فى منابع النيل وخذق 
مصصر عن طريقها. وانتهى التقرير فى 
هذه الجزئية الى أن اسرائيل أصيحت 


١ 
الشئون العربية بمجلس الشعب برئاسة صبرى القاضى سرقة‎ 
, أن اسرائيل تنفذ الآن لاثيوبيا ستة مشروعات سدود على منابع النيل‎ 


الها اليد الطولى فى افريقيا. 

وعن سرقة المياه الجوفية من سيناء 
قال التقرير ان عملية السرقة 
الاسرائيلية للمياه المصرية لم تتوقف. 
والمشروعات العملاقة لسحب مياه سيناء 
مستمرة. بل قامت اسرائيل يعمل سد 
فى منطقة الكنتلة قرب الحدود المصرية 
لمنع تسرب المياه الى الاراضى المصرية. 

وأكد التقرير ان اسرائيل تقوم 
حاليا بسحب "٠١‏ مليون متر مكعب من 
مياه سيناء الجوفية الموجودة فى خزان 
وادى الجرافى قرب الحدود فى سيناء 
الشمالية. 0 

كما أشار التقرير مفصلاً الى عملية 
السرقة الاسرائيلية للمياه العربية عموما 
سواء كانت بة أوانهاراً مؤكداً أ 
انها مستمرة منذ قيام اسرائيل حيث 
ارتفعت كميات المياه المسروقة الى 
77٠٠٠‏ مليون متر مكعب سنوياً. 

وسوف نقدم عرضاً مفصلاً لما ذكره 


التقرير عن البؤر الساخنة التى يتوقع 
أن تقوم بها حرب مياه قريبة وهى 

١‏ - منطقة حوض النيل 

منطقة حوض الفرات 

7- مجمع الامطار فى الاردن 
وسوريا ولبنان 


للنش, والخدمات الصحفية والمعلومات التاريخ:.....؟! كلعسطلنى 1951 


النار (( تشتعل ) فىمياء فلسطين 0 . ا 


اسرائيل استولتعلى .صادر المياء فى فلسطين عبر ” مراحل , 
تشرشل : اليهود طلبوا رسيا من بريطانيا مساعع ته م | 
لضم جنسوب لبستان 


عل / له /١لكور‏ ا 


بهم لمم ريرم سكم حرج مجضصرر رج تم مزج تسر و صجج جر بفجرر حورم 2 جم وسمر ٠‏ 


6 تبر بجوم كسس عر جتبم مسيم بجوم كسس حر ب كسم جتبسيير لس عم و كسب لكين ججرا مرا 
جسم سم مررسم “لبي عسو جوم بير خههمم بوكر جوم ري بفير عومم ممم جوز عي مزج كدر 
0 بن جيم مو رتسم تب مسيم مج رت لسسكسيرم ب كم سوك ور لسسية ل بجر 


لسعم م كم بسوتبيسم | لبسو سمس منج متعوم رسيم حت هن رمم و جيه تديسيم يح مر كبس كي ترد 0 


ببسم 0 م تير حمسيس حر ممست م | كس ا سس ير كسس جر لس عشم ميت ( وجنس) مح 6 
جم رونم عر جمس عر تبس مجح عر جم جم رو و كسم جتب دحيم اقلي عم كتمهم لعب | 


يت ل متهم كدي ل محبم | مسيم جسم م مسبم جوسيم كير بت محم اج لوجم لسع 


حسم مستبم جص و جسم جسبوع .و تم أكم يت مر ججفضن © وج 9 حمر جمتخب بر موه إجنه 
5 ومو جك 7 وه تعر رب تمسر تمصي رفت لبور رجت رصم زا ١‏ 00 


خميه ممعي ورد وسايتوا مساو 7 كدان وم ارو ري 1 


التاريخ : 


ع عسطس 361 


عمجي : المصدر : ..... 
للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


..... الذعاء المسامد. 


ع عسطاس لكل 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


شكلت المياد اول تحد حقيقي لاسرائيل ' 


منذ ما قبل نشوء كيان صهيوني ف 
فلسطين المحتلة. ذلك ان فلسطين بلد لا 


يتمتع باحتياطى مياد كبير اليس فيها ١‏ 
انهار جارية كبيرة سوى نير الاردن ' 
المشترك مع دول الجوار العربية الاخرى. ' 


وعليه راينا بعتات الاستكشاف 


الصهيونية تجوب الارض الفلسطينية , 


وسيناء وحتى شرق الاردن منذ ما قبل 


نهاية القرن الماضي وذلك لتحديد كميات ' 


المباد المخزونة ومااذا كانت تستطيع 
مواجية احتياجات ومتطلبات الحياد ف 
(الدولة القسادمة). ولذلك اتجيت 
اشتمامات زعماء الصهيونية ودعاد 
الاستيطان ومبرمجيه الى الاستحواذ على 
المواقع القريبة من مصادر المياد إن لم 
يكن قٍِ المستطلاع الاستبلاء على المصادر 
نفسها وباية طريقة كانت. وارسلت 


المنظمة الصودونية بعثات استكشاف الى | 
سيناء بعدان قام جولد سميث بسرقة | 


خرائط منطقة سيناء وقدمها للييود 
هدية وهي الخرائط التي كانت تحتذند 
بها مريدلانيا وكانت نتيجة عمل عدة 
بعثات استكشاف جابت المنحلقة 
خصوصا بعيد استدلائها على شركة قناة 
السويس عام 141/3 
وقد قامت بعثات الاستكشاف هذه 
بعدليا باذن من السلحلات المحصرية 
“انذاك. حيث جابت الاقليم كله وقررت 


اند صالح للاستعدار والاستغلال 
شريطة ان يسمح لهم بجلب المياد من 
نير النيل. وكان رد بريحلانيا الرفض على 
لسان اللورد كرومر. وهذا يعني انه لم 
يتم اغفال محر من مخطط السيدلرة 
الصهيونية منذ الايام الاولى للدعرة 
الصهدونية والاحلام المبكرة في مسساعي 
السيطرة على اقليم مصر يما فيه نور 
النيل بالح_طبع. 

«ففي عام 141 قامت الجمعيسة 
العالمية البريطانية اليهودية بدراسة 
مسألة اراضي فلسطين ومياهها حيث 
بعثت بوف ود الخيراء والعلماء الى 
فلسطين ومنها صحرء النقب ثم الى 
سيناء وكانت استنتاجات ابحاثهم انه 
يمكن استثمار اراضي الجنوب اذا امكن 
توفير المياد الموجودد قي الشمال (شهر 
الاردن والليطاتني). 

وقد نشر الجنرال تشارلز وارن وكان 
احد اعضاء اللجنة المذكورة كتاباً ف عام 
عن فلسطين قال فيه انه يكن 
اسكان (10) مليون نسمّة في اراضي 
فلسحلين والنقب الى جانب ما كان فيها من 
عرب ويهود انذاك. ومنذ ذلك الوقت 
والييود يحلمون بجلب الملايين 
للاستيطان بناء على نصيحة ذلك 
الجنرال التي تم تدعيمها فيما يعد 
بدراسات ونصائح الخبير الامريكي في 
المباد لورد ملك الذي قال فيما قاله بانه 


1 للنشر والخدمات | لصحفية والمعلو مات 


يمكن جلب واسكان اربعة ملايين يهودي 
فْ منعلقة الاغوار وحدها. اي اراضي 
فلسطين التي تقع فْ الاغوار المحاذية 
لنير الاردن» 


هزد الدراسات المبكرة لم تكن عبثية : 


ولا هي غير جدية بل كانت تسير طبقا 
لذكرة محددة وان لم تبرمج نهانيا في 
مذخلة واضح حتى قامت اسرائيل في 
عام1444. من يتابع النشساط 
الصهييوني د عملية الاستيلاء على 
مصادر المياد في فلسطين وما يجاورها 
بلحذل ثلاث مراحل ف هذا النشاط. 

المرحلة الاولى: مرحلة الدراسة 
والتخطيط: وقد امتدت منذ بدء التفكير 
بفلسطين كمكان محتمل لقيام دولة 
اسرائيلية فيه. وقد بدأ هذا النشاط منذ 
عام 1840 وحتى مرحلة النشاط 
الاستيطانى المكثف الذي واكب نهاية 
الحرب العالمية الاولى. وبدأت عملية 
الاستيطان المكثف بواسطلة المنظمات 
الصهيونية ف اوروبا بشكل اساني. 
وبلاحند ان معذلم الذين قاموا بالبعثات 
والاستكشافات وتولوا عدليات المسح 
ووضع الخرائنطة كاثوا من سسلاح 
اليندسة الملكية البريطانية. 

المرحلة الثانية: وهي مرحلة السيطلرة 
والتنفيذ. وقد كانت من اخطر مراحل 
الاستيلاء على الارض العربية ومصادر 
المياد بكل الطر ق . وشي تعتد متذ ما يعد 
الحرب العالمية الاولى وحتى قيام دولة 
اسرائيل. 

وف هذه المرحلة تم للدهود السيطرة 
عى بحيرة الحولة ووادى. الحوارث وعلى 
مشروع خيعربة فلسطين ومشروع 


المصير : ........ الل اد الظبيات 


التاريخ : عل عسطس ةا 


استغلال البحر الميت واستغلال نهر ] 


الجريشة وغيرها من مصادر الميسساد ا 


العربية. وكل ذلك بمساعدة بريطائيا | 
وتحت حمايتها العسكرية والبوليسية. | 
المرحلة الثالثة: وهي مرحلة الاستفادة | 
من كل ما استحلاعت اسرائيل الوصول | 
اليه. وهي تمتد منذ قيام اسرائيل ١91/‏ ا 
وحتى اليوم. لان اليوم هفوامتداد | 
للادمس. واخحطر ما كان فْ هذد المرحلة ' 


هو: 


١‏ تحويل مجرى نهر الاردن الى 
الذقب الفلسطيني موفراً لها مابين 5٠٠‏ 
٠٠١ /‏ مليون متر مكعب مياد سئويا. 

؟-غرب مشاريع التحويل العربية 
ف سد المخيبة وغيرد. 

٠‏ سيطلرة اسرائيل بالاحتشلال على 
كامل التراب الفلسحليني حيث سيطلرت 
على كل مصادر المياد وسيناء والجولان. 


ثم بعد ذلك السيطرة على جنوب لبان ) 
والاستفادة من مياد نهر الليطاني | 


وعيرد. 5 
0 سيطرة اسرائيل على هذه المناطق 
اقتاح لها استكدال الدراسسات 
الجبولوجية والذنية وبدء استغلال 
مخزون هذه المناطق من المياه السطحية | 
والجوفية. 

ه _توسيع رقعة الزراعة المروية من 
1 الآف هكتار الى /١‏ الف هكتار ثم 
رفعياالى ٠١4‏ الآف هكتار. وفاق 


استهلاكها اليوم من المياد اكثر من * 4 
مليون متر مكعب سنويا. ا 

تابع اليهود نشاطهم فيْ مجال المياد 
والارض وف عام 16174 بدأوا في دراسة 
شاملة لوضع مشروع وابسع النعلاق | 


للنشر والخدسات الصحفية والمعلومات 


للمياه واستغلالها واخذوا يبذلون 
جهودهم للاستيلاء على النعب وقرروا 
ان يشتمل هذا المشروع على طرق مبنكرة 
لري الاراضي الجنوبية. وقامت عدة 


لجان يهودية بدراسة مموضوع المياد 


وكيغيلة ري اراضي الجتوب والنقب. 
ورفعت هذد اللجان تقاريرها الى الوكالة 
اليهودية في القدس. وف الوقت ذاته 
شكلت الوكالة اليهودية لجنة فنيية من 


الخبراء كان من بين اعضائها الخبير || 


الامسريكتي اولتر خاي الخبر العالمي ك 


شئون المياد والري وخبير اخر يدعى ت. || 


ن هين. 
مخطط الاستيلاء 
وف عام 1444 اصدر لورد ملك الذي | 
زار فلسطين عدة مرات لدراسة مسالة | 
المياد كتابا بعنوان (ارض الميعار) | 
ضعنه عدة مشاريع عن المياد وكيغية 


استغلاليا منها: 
١-استقلال‏ مياد نهر الاردن بعد 
الاستبلاء عليها وعلى المنطقة الواقعة , 


جولها. / 


" - تحجفيف بحيرة الحولة وفتح 
اتنية واسعة تجرتي فيها مياد نهر 


1 الاردن وري بعض الاراضي في منطتته // 


ونقل الباقي منها الى النقب والجنوب. 

٠“‏ - الاستيلاء على الانهار اللبنانية 
والسورية وتحويل ميامها الى بحيرة 
اصطناعية تنشاء في سهل قرية عرابة | 
في شمال الناصرة ثم تنقل الى الجنوب 
والتقب. هذه المشاريع اصبحت مدفا 
واضحا لليهرد ف الحرب العالمية الثانية 


حيث زاد من حماس الوكالة اليمودية / 


لها ان اللورد ملك نفسه اخنتم مشروعه 


التاريخ : 


بقولة: على كل حال فمعن الواضح ان | 
هناك ادلة كثيرة تؤيد ما اكدناد في 
النصل الخاص بمشروع وادي نهر | 
الاردن واستغلال كامل اراضشيسه 
وسيجعل من المستطاع مع السوقت 
استيعاب اريعة ملايين لاجىء من | 
اوروبا في اقل تقدير: 
وكان ونستسون تشرتشل رئيس 
الوزراء البريطاني في الحرب العالمية 
الثانية قد اعلن ف مجلس العصوم في 
سان اليهود طلبوا رسديا من | 
الحكومة البريطانية ان تللق ايديهم في | 
فلسطين كلها وان يضم اليها جنربٍ 
لبنان الذي يجري فيه نهر الليطاني 
وذلك مقايل وضع الصهيونية العالمية 
جميع طاقاتها فْ خدمة بريطانيا 
وحلفائها خلال الحرب العالمية 
الحاضرة». . 
وظلت اسرائيل تنشط في مجال 
استخدام المياد لانها الشريان الحتّيقي 
لبعث الحياد ف الاستيعلان الصهيوني. 
فالجميع يحتاج الى المباد ولذلك قامت 
بتحويل مجرى نير الاردن وسرقة , 
مياهه عبر انيوب ضخم بلغ نطرة اربعة ٠‏ 
, 'امتار يمتد من بحيرة اصطناعية في سهل | 
عرابة البطوة. الى النقب. ثم جففت 
بحيرة الحولة والمستنقعات المجاورة 
التى كانت تخدم كخزان طبيعي 
لاحتياط دياد كبير تخدم مشاريع الري 
وتحافظ على التوازن الحلبيعي في منحلقة 
الاغوار. وبذلك سيطرت على مياد كثيرة. 
ولم تكتف يذلك بل قامت بعدوان كبير 
على منشآت تحويل الانهار العربية فيما 
عرف بسد المخيبة الذي قررد الرؤسباء 
العرب ودمرته. وكان من اهداف حرب 
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المصدر : ححص عاد الطبراسر 
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يونيو 11717 تحقيق اهداف اسرائيل ف | 
السيطرة على مصادر المياد العربية 
وناكيد وضعها فيها ولو بقوة السلاح. 

وبغض النظر عن التنليرات والآمال 
التي يعقدها البعض على انسحاب |, 
اسراتيل من المناطق المحتلة عام 1451 |أ 
فان العديد من الكتاب والمننلرين )أ 
والمراقبين الذين يحسنون الحكم على 
الامور بشكل عام وعلى ما يجرتي من ' 
احداث في منطتتنا بشكل خاص يبدون 
شكوكا في انسحصاب اسرانياي تتخلى 
اسرائيل بموجيه عن مواقع ذات اهمية 
وفي اعتقاد دؤلاء ان اسرائيل لن تنسحب 
الا يبمعجزد تقف وراءهاالولايات 
المتحدة الامريكية التى تمنح اسرائيل , 
اسباب حياتها واربعة مليارات دولار 
واسلحة دمار حائلة. 

هذا جانب من القصة والجائب الاخر 
يكمن ف موارد المياد التي تستغلها من 
هذد المناطق والتي تتصل بحياة كل فرد 
صييوني يعيش في اسرائيل. فالمياد | 
تشكل تحديا استراتيجيا ذا مفزى في 

' الصراع العربي الصهيونيء لان المياد ٠‏ 

هي وسيلة الحياة للمجتمعات كلهنا. 
والحقيقة ليست بهد البساطة كما نحن 
توصلنا الى نتيجتها. ذلك ان الوضع 
الجغرافي لفلسعلين يجعل منها اقليدا 
متميزاً في الامحلار وفي الجيولوجيا الى حد 
ماوفي الاستراتيجية بشكل خاص من 
وجية نظر اسرائيلية بحتة. وطيقا لما 
اوردد شاليف ضابط الاستخبارات ' 
الصييوني وقائد منلقة في الضشفة 
الغربية / فان الحلبيعة الجغرافية 
والطويوغرافية للضفة الغربية وكذلك 


نسب القوى بين الجيش الاسرائيني |/ 
والجيوش العربية على الجبهة الاردنية ا 
مشتل مدمعة التهيديد الاستراتيجي ا 
الجغراقٍ المحتمل الذي تواجهه اسرائيل / 
على همذد الجبهة.. ويتابع ساليف.. || 
ومهكذافان الدناع عن هذد المنطقة | 
الحسوبه لاسراتيل من داخل الخط ‏ 
الانضر هو دناع استراتيجي اذا اخذنا | 
العوادل كافة بعين الاعتبار. هذد 
الاعتبارات الاستراتيجية الهامة في 
حمابة اسرائيل تمنح قيمسة كبيرة من 
الاحمية للموقع الجخرائي الذي تتمتع بد 
جبال الضفة الخربية في مجال حماية 
التيان السهيوني القائم في السهول 
الساحلية.. من اي هجوم عربي قادم من 
الشرق تم هي بعد ذلك خسزان مياد لا 
ينضب. يمد الاستيطان الصهيسوني 
سنويا مما يجعل من عملية الانسحاب 
انتحارا اقتصساديا اساسد الماء والزراعة. 
وبعد ذلك تاتى المرتكزات الدينية 
والروحية التي تعتير كلا من القسدس 
والثليل ونابلس ومواقع اخسرى اماكن 
دمثبة اساسية. 
مليارات متر مكنب 
تحتير فلسحلين فغيرة في بوارهد الماء 
حيث يبلغ حجم مواردها المائية كما يلي: 
4 مليارات متر مكعب من المياد السطحية 


يما يبلغ حجم التغزية السنوية للمياد 


الجوفية 10٠‏ مليون متر مكعب ويصيح 


مجموع المياد (٠45ر؛‏ مليار متر مكهب. | 
والخقر الذى اثرنا اليه سابقا يكون 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


بسبب توزيع كميات المطر غير المتساوية 
التي تسقط على الارض الفلسعلينية فخي 
الوقت الذي تتلقى فيه الجبال مابين /.٠١‏ 
1٠٠١ -‏ ملم سنوياً تقل هذه الكمية ل 
جنوب البلاد وف منحلقة الاغوار عن 0٠‏ 
ملم سئوياً. لذلك تركزت المياد ف مواقع 
دون اخرى. مما استوجب تيام مشاريع / 
ري ضخمة تعنى بنقل المياد من مناطق 
توفرها واعادة توزيعها! على المناطق :| 
المحرومة منها. ولذلك فهي تعتمد على 
نلاث زراعات ستويا. الزراعة الشتوية || 
والزراعة الصيفية والزراعة المرويسة. 
وبسبب تكاليف الري فتد اعتمد الستان 
على الزراعة التى لا تحتاج الى تكاليف 
عالية. وتتوزع للساحات حسب كمية 
هطول الامطاركما يلي: 
الاراضي التي تتلقى اقل من ٠٠١‏ 
ملمتر تبلغ ميساحنها ١٠46را‏ كم 7 5 
الاراضي التي تنلقى من 5٠00-1١‏ / 
ملمتر تبلغ مساحتها 6٠١‏ ره كم ؟ 
الاراضي التي تتلقى اخثر من 5٠٠١‏ 
ملمتر تبلغ مساحتها 4٠١‏ ر3١‏ ا 
وبذلك تبلغ المساحة ١٠٠رلا؟‏ كم ؟ ا 
وهي مساحة فلسطين باضافة 77 كم ؟ ' 
اخرى وتبلغ كدية الانلار الهاطلة ' 
سنويا حولي م مليارات متر مكعهب 
تصرف الانهار الدائمة الجريان حوالي 4 
مليارات منها. تتوزع كما يلي حسب كمية 
الهحلول... اكثر من 7٠٠٠١‏ ملم حوالي هلار1 
مليار متر مكعب ومن 5٠0-1٠١‏ ملمتر 
5ر١‏ مليار متر مكعب والباقي من 
نصيب الهطول الاقل من ٠٠١‏ ملمتر 
سنوياً وبذلك تساوي الكدية / مليارات أ 
متر مكعب كمية اليطول المحلسرتي | 
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السنوي. ١‏ 
وهي تحتل المركز الحادي عشثر بين 
الدول العربية من حيث حجم الاحتياط 
قِ المياد. 
وتعتمد فلسطين في معظم زراعاتها 
على مياد امحلار الشتاء. وهذا يعني ان 
العروة الشتوية هي اهم عسرواتها 
الزراعية.. ولكن ذلك لا يعني عدم توافر 
انهار ونهيرات وعيون قوية واراض || , 
زراعية مروية بمياهها.. فهناك نهر 
الاردن وهو النير الدائم الجريان الذي | ' 
كان يستفيد مث هالفلاحون 
الفلسطينيون.. وهناك انهار اخرى اقل | 
اهمية مثل نهر النعام ونهر الجريشة 
(روبين) وبعض الوديان الجاريسة 
الاخرى متل واد القلطوراس النبع وغيره 
من الوديان الجارية التي غاليا ما تجف 
ايام الصيف او يقل جريانها الى درجسة 
كبيرة.. ولكن بسبب التكوين الجيولوجي ' 
والطوبوغرافي للارض الفلسلينية , 
تكونت احواض مائية تحت سطح 
الارض وان كانت غير واسعة واهمها (' 
الحوض المشترك بينها وبين سينساء.. 
ففلسطين اذا ماتم تشريح بنيتها | 
و ذل تتدع بنية شمال ١‏ 
الجبولوجية فهي سا0 د داى/. 2 | 
افر يشا الددولوجية وفصليا عن البنية ! 
الجيولوجية العربية الفالق السوري ١‏ | 
الاخريقي الذي تكون بنتيجته الاغوار ثم 
يحيرد دلبريا والحولة والبحر الميث وهو | 
فالق جعل ارض الاغوار والبحيرات الحي ا 
تحت ديا تحت سحلح البحر بحوالٍ ١‏ 
تحتوب بحر ب ١‏ 
4م ف اعمق نقاطها وهو سطلح البحر | 
المبنت.. 1 
ولذلك كانت وضعية الاغوار 
الجيولوجية اهم ظاهرة جيولوجية على | 
سطح الارض وهي حالة فريدة في بابها 
قٍِ حين ترتفع حواف الجبال المحيطلة 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


كه بس توم بل رع 


الغرب بشكل عمودي ليصل ارتفاعها الى 
حوالي ١٠١٠م‏ عن سطح البحر الابيض| | 
المتوسط وحوالي 111١م‏ عن سلح 
البحصر الميت يهبط سطلح البحر الميت | 
حوالي 4٠١‏ متر عن سطلح البحر.. وق 
وسحد البلاد يقوم عدود فهري متون من | 
جبال الخليل في الجنوب مارا بجبالً 
التدس ونابلس حتى يلتقي بجبال| 
الجليل فْ الشمال؛ مما يجعل منيا اهم | 
مستقبل للامطار والثلوج ايام ده 
فتسقحط الامحلار غزيرة وتصل الى حوالي 
٠‏ ملم.. وتتلاشى هذد الجبال في |' 
الجنوب في النشب في حين تتصل في ١‏ 
الشمال بجبال حرمون التي شرتئع اعلى | | 
قممها قمة جبل الشيخ الى حوالي كلام 
عن سطح البحر.. مما جعل منها اهم ١‏ 
خزانات المياد التي ترفد نهر الاردن 
بمياد الوزاني والدان.. وتقوم على كعب , ٠‏ 
هزد الجبال في الغرب التلال الكلسية , 
وهي من اهم مناطق السزراعة وفيها 
احواض المياد.. وتحتضن هذد التلال ' 
اهم الغابات الحلبيعية كما يتواثر فيها 
حيوانات فلسطين المختلفة.. ولذلك 
كانت هزه التلال اهم مراكز الزراعة ' 
فضلا عن الموارد المائية الحيوية.. : 
ويلي هذه التلال: السهول الساحلية , 
الذلسطينية التي لتقي فْ الشمال سهل | 
لبنان الساحلي وتمتد جنوبا حتى 
. تصائح رمال سيناء. وتلتقي بالنقب 
الثلسحليني شبه الجاف الذي يِوّلف ف 
حوالي ثلث المساحة الفلسطينية الكلية.. 
وقد حمت جبال فلسطلين من زحف 
الرمال وتمدد الصحراء بشموخها الذي 
يقف من الشمال الى الجنوب معترضة 
الرياح الحاملة للامطار فارغمت 
امدثارها الصحراء على التوقف وعدم 
الزحف شمالا وقام فيها اقدام الاسنيطان 


التاريخ : سكا 5 عطس اكثام 


البشري.. المعروف حتى الآن.. وهذا 
النقب هو عيارة عن تلال كلسية جافة 
ورمال شبه سائبة وفي بعضها رمال | 
سائية تثيرها العواصف وتسبب حالة ! 
من الغبار وقليل الامحلار جدا وهو على 
شكل مثلث تقع قاعدته العريضة بين 
البحر الميت شرقا والبحر الابيض 
المتوسط غربا فيما يرتكز رأسه على | 
امواج خليج العقبة.. 

ويحتضن هذا الموقع اماكن ذات اهمية 
تاريخية كبيرة مثل مدينة بشر السبع 
وكذلك مواقع التعدين التاريخية في 
وادي عرية ومدينة غزد ذات الشهرة 
وغيرها من المواقع الهامة.. كما بنت 
اسرائيل فيه اهم مخازن النفط لديها 
وكنلك الفرن الذري الذي تملكه في 
ديمونة جنوب شرق بثر سبع.. وفيه 
مناجم الفوسفات والنحاس واهم قواعد 
اسرائيل العسكرية.. 

ومن مميزات الجغرافيا الاتليمية 
لفلسحلين انها تستولى على مسافة حوالي 
(14) كيلومترا على شواطيء البحر 
الابيض المتوسط الشرقية بدءا من 
الجنوب حتى نقطة رأس الناقورة مما 
يجعل هذا الشباطىء مفتوحا على مؤثرات 
البحر الابيض المتوسط السياسية 
والاجتماعية والطبيعية بنفس الدرجة 
تقريبا.. وبذلك جعلت النتطة هذه 
فلسططين من اهم بلدان حوض البحر 
المتوسط ومركز التقاء الحضارات 
والثقاقات.. 

ون هذا الساحل نقوم اهم المدن 


حيفا. يافا. عسقلان. غزة. رفح وكذلك 

اسدود الميناء الحربي الصهدوني الآن.. 
وهذه الواجية المفتوحة على البحر 

الواسع جعلت منها عرضة للعواصف 


المصدر : التعاد اليا 
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للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


الماطرة ومنقذا لاستقبال الامطارأ 
ومؤثرات المحيط الاطلسي وشمال اوروبا ' 


خصوصا العواصف الماطرة والتلجية.. 
وبذلك كانت هذه الشواطىء من مواقع 
الامطار واكثرها خصبا.. وق وسط 
فلسطين اي ف السهل الساحلي الخصيب 
تمع مدن هامة متل اللد والرملة 
وطولكرم. . واما التلال فهي شبه فقيرد 
بلمدن الهامة عدا مدينتين هما جنين 
وتلقيلية.. واما الجبال التي تشكل 
العمود الفتري لفلسطين التي تطل على 


مناطق واسعة في الشرق والجنوب / 


والغفرب فهي تحتضن اهم المدن 
الخلسطينية ادللاقا وفييا اعخلم 
المقدسات الاسلامية والمسيحيه وحتى 
اليهودية.. (وتعمتد من الجنوب الى 
الشمال كما يلي: الخليل. بيت لحم, 
القدس. رام اللد. تابلسء الناصيرة. 

وبسبب ارتفاع شذد الجبال كان لها 
اهمية استراتيجية فريدد من وجهة نخلر 
تادد اسرائيل يسبب تأثير ذلك مياشرة 
على وجودها.. واذا علمنا بانها تشكل 
السفة الغربية اساسا ادركثا مدى 
اهدية ذلك لوجود اسرائيل من ناحية 
الاستراتيجية العليا والدفاع والهجوم 
والمصالح العامة والوجود نفسه وناحية 
تأمين المياد باعتيارها اعخلم خرَان للماء 
في فلسطين.. وهي تقع على مساحة ١6١(‏ 
كيلومترا دلولا وعرض يتراوح مابين -1١‏ 
٠‏ كيلومترا.. ولذلك لا نستفرب اذا 
اكدنا انها كانت من اهم مواقع الصراع في 
التاريخ البشرى العام وتاريخ المنحلقة 
بشكل خاص.. 

وتجري عمليات استيلاء نشطة من 
قبل اسرائيل على البقية الباقية من 
مخزون المياد ف الضفة والقطاع لحرمان 


الشعب الفلسطيني من اخر الامكانيات 
الحلبيعية المتوافرة في ارضه. . ولاتزال 
اسرائيل تحاول نفس المحاولات التي ! 
سيطرت بها على كثير من مصادر المياد 
اواتل هذا القرن.. 

فحينما اشتد الصراع حول فلسطين في 
اخريات الحرب العالمية الاولى ساومت أ 
بريطانيا بدلريقة شد الحبل المتواصل 
لكي تكون حدود فلسطين متضمنة | 
منابع المياه ِْ كل من لبنان وسوريا 
مؤيدة وجية نظر المنلمة الصهيونية 
التي كانت قد رسمت خارطة فلسطين 
متضدئة جنوب لبنان من نقحلة تبدآ من 
قرب صيدا جنوبا وقالت ف مذكرتها: ان 
هذد الحدود نعتبرها ضرورية للاساس 
الاقتصادي لهذا القطر (فلسطين) ذلك 
انه يجب ان يكون لفلسعلين موانثها عن , 
البحر المتوسط وان يكون ليا السيطلرة ' 
على انهارها وروافد هذد الانهار.. 

وكانت خارطة المنخلمة الصهيونية 
اساسا مع بعض التعديلات لخرائط 
اخرى نوالى ظهورها تباعا نؤكد جميعيا 
على ضرورة تامين الموارد المائيسة 
والاقتصادية لفلسطين المقترحة. ٠‏ ففي 
مذكرة كتبها بلنور رئيس الو زراء 
البريحلاني ال مؤتمر السلم ف باريس 
8 موجيةالى لويد جورج في 751 
يونيو 15114 قال: «ان الامر الرئيسي ف 
تقرير الحدود وهو ما يجب ان بخلل ماثلا 
في الذهن هو ان تجعل السياسة 
الصهيونية مدكنة وذلك يتوفير المدى 
الاكدل للتحلور الاقتصادي في فلسطين.. 
وهكذا فان الحدود الشمالية يجب ان 
تمشح فلسحلين السيطرة الكاملة على ! 
القوة المائيئة التي تخص فلسطين من 
ناحية جغرآنية ولس سوريا.. بينما 
سحب ان ترأسم الحدود الشرقية بحيث 


للنشر والخدمات الصدغية والمعلو مات 


تعطى اوسع مدى للتطور الزّراعي على | 
ضفة الاردن اليسرى مع تآكيد ابقاء 
ضمن ملكية العرب».. 

وحينما يسم الك ول وئيل 
ماينرتسهاجن خريئلته (في المذكرة الذي 
وجهها الى وزارة الخارجية البريطانية في | | 
نوفمير 1114) كان يركز على الادمية 
الاقتصادية لنير الليطاني ومنابع نهر ' 
الاردن بالاضانة الى الجانب الشرقي لهذا , 
الذهر انما كان ينطلق من نفس الاصداف| | 
التي تدعو الى ضرورة ان تضم حدود' 
فلسطين مصادر المباد الاساسية قٍِ 
المنطقة حيث رفض هذا الضابط الخط , 
الذي رسمته اتفاقية سايكس بيكو.. 

وضمن هذا التصور كتب هيربرت , 
صموئيل في ه يونيو 1١111‏ يصفته ‏ 
رئيسا للجنة الاستشارية للتطوير 
الاقتصادي لفلسطين والذي اصبح فيما 
بعد اول مندوب سامي على فلسطين في 
مذكرة الى الخارجية البريدلانية يقول: ان 
نجاح جديع الخطة لمستقبل فلسطين 
يعتمد على ما يمكن ان يستوعبه البلد من 
مهاجرين يهود.. ويعتمد هذا التطوير 
الصناعة والزراعة.. 

الدور البريطاني 

وقد يتعجب الباحث حينداً يدرك بان 
حرص بريطلانيا كان لا يقل عن حرص | 
اي يهودي صهيوني في ضرورة تامين ! 
حاجة اسرائيل (المسنقبلية) من الماء قبل 
ان توجد هذه الدولة.. مما يؤكد بان 
صراع بريطانيا لم يكن صراعا محدود 
الهدف واندا كانت اهدافها عديقة متسعة 
ومتشعبة.. ولما كافحت بكل هذد 
الضفوط لكي تؤمن حاجة اسرائيل 
القادمة من المباه وقبل ان توجد اسرائيل 
بزمن طويل.. ولكى تقترب الصهيونية 


المصدر: 055 الما ء كلياش 
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من هدفها عملت على الاستحواذ على 
مجموعة من الامتيازات الهامة في مجال 
السيطرة على مصادر المياد العربية من 
وراء تسهيلات الدولة المنتدبة بريطانيا 
وبذلك وضعت يدها يموجبها على اهم 
مصادر الثروات الطبيعية واولها المياه | 


دلي: 

كح حصل الديفود على امتيان ١‏ 
بحيرة الحولة من احدى العائلات 
اللبنانية ثم اشترتها منها.. 

حصل الديود على امتياز من الحكومة , 
البريطانية لاستغلال نهر العوجا يالقرب 
من يافا.. مما دعاهم الى انشاء المزارع 
الضخمة والمصانع التي دار بالقوة 
المائية.. 
25 حصلوا على امتياز من 
الحكومة البريطانية لمدة )7١(‏ عاما 
لاستغلال نهري الاردن والبرموك لانارة 
فلسطين بالكهرباء.. وقد عرف المشروع 
باسم مشروع روتنبيرج.. ويقع المذروع 
قرب جسر الشيخ حسين وهو من اضخم 
المشاريع الانشائية للكهيرباء فْ الشرق 
الاوسط بأسرد انذاك.. 

:: حصل البيود على امتياز من 
الحكومة البريطانية لاستغلال ثروات 
البحر الميت.. ويعتبر هذا المشروع من 
اضخم المتساريع لاستفلال الثروات 
الحلبيعية ف العالم العربى انسذاك.. 
وكانت مدة الامتياز (19) عاما.. مما هيا 
لهم فرصة كبيرة لصنع السذخائر 
والمتفجرات محليا بسبب توافر المواد 
ألاولية في مياه البحر الميت بشكل كبير 
جدا واولها البرومين والبوتاس.. 


وحينما اشتدت هجمة الاستيطان 


والهجرة زاد قادة الصهيونية من جهود 
قامين السيطسرة على مصادر الماء او 
الارض القشريبة منها او ان تكسون 
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للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات التاريخ:.......1 4 عسشسيمان اككل.. 


مسنوطناتهم قريبة منها على الاقل.. 
ولذلك نشطت البعثات الاستكشافية 
التي مسحت فلسطين وسيناء وجنوب 
سوريا ولبنان والاردن لمعرفة مدى 
غزارة المياه وكمياتها الى يمكن توافرها 
للاعتماد عليها فْ عمليات الاستيطان.. 

وكانت معظم تقارير هذه البعثات 
تخلو من الاشارة الى توفر كميات مياد 
كافية للاستيطان والزراعة,. الا اذا تمت 
السيطرة على منابع العيون والوديسان.. 
ثم مياه انهار الاردن والليطاني ومصادر 
المياد العربية.. ولكن بعض البعثات لم 
تستبعد توافر مياه جوفية في شمال 
سيناء.. وهى ما شكل رؤية جديدة امام 
ناظري قادة الصهيونية.. وفعلا حيتما 
اتيحت الغفرصة لاسرائيل ان تستكمل تلك 
الابحاث.. حينما سيطرت على سيناء تم 
لها استكشاف مياد جوفية فيها قال 
خبراؤها عنها: انها تكفي لزراعة نصف 
مليون فدان لمدد قرن كامل بدون زيادة 
نقطة واحدة عليها خلال هذه المدة.. 
وجاء مذا بعد حرب اكتوبر 1910/7 
وخلال مفاوضات فض الاشتباك.. 

ان الحوض الذي تكلمت عنه اسرائيل 


هو حوض سيناء ‏ الثقب الجيولوجي. | 
اي اه حصوض جيولوجي مشارك بين | 
مصير وفلسخلين لانه يمتد عبر الحدود 


بين البلدين.. 

: 'ولذلك حينما انسحبت اسرائيل من 
سيناء بموجب اتفاقية كامب ديفيد كانت 
تندرك بانها تستطيع استثمار هذا 


.الحوض من داخل ارض فلسططلين * 
المحتلة.. وفعلا هذا ما تم حيث مارست ! 


اسرائيل ذلك وممي تستغله الآن.. وقد 
' حفرت الآبار العميقة قريبا من حدود 
مصر الدولية مع فلسعلين ووصلت الى 


مياد ذلك الخزان الجيولوجي الذي غدرت 
بعض المصادر العلمية قدرتد بحرالي 
ملياري متر مكعب مياد.. 

وبالرغم من الصراعات والمعارك 
الشديدة التي حصلت ف هذه المواقع منذ 
الحرب العالمية الاولى حتى 131017. 
تليلون هم العسكريون الذين كائوا 
يدركون انهم يتقائلون على سحلح حوضص 
ماء يحتوي على اكثر من ماتني مليار مثر 
مكمب من المباد النقية.. 

وباللبع كان اتلهم ادراخا لذلك هو 
الجترال اللنبي الذي قام بجر مياد نهر 
النيل عبر انبوب الى شرق قناة السريس 
بمسافة (ه15١)‏ ميلا حينا عجر الجيش 
البريطاني عن تحقيق انتصار على 
الجيش التركي الذي كان يِدافع عن 
مدينة غزد.. وبسبب طول الخحلوط 
البريطانية خلف قناد السويس غربا 
عجز ذلك الجيش عن متابعة اليجوم 


' وبدل الانتخلار حقق فشلا امام غغزد في 
٠‏ عام 14117 وتم طرد القائد البريطاني 


وضباط آخرين كتيرين وتم استبدالهم 
بآخرين وجاء على رأسهم الجنرال اللنبي 
متزودا بارشادات الجنرال تشارلس 
وارن السابق ذكرد وكذلك باراء الجمعية 
العالمية البريطانية اليهودية وفعلا اول 
عمل قام به بعد تسلمه القيادة هو مد 
خط انابيب لجر مياد الثيل الى سيناء.. 
وحينما كان الهجرم الانجليزي يشتد 
على جبية غزة في الحرب العالمية الاولى 
كان الاتراك يتزودون بالمياد من برك 
سليمان ف جوار مدينة بيت لحم ومن 
واد العروبقي شمال الخليل على مسافة 
كيلومترا من المعركة بواسنلة 
الدواب والبيشر.. وأكد لنا المعاصرون 
لتلك الايام بانهم كانوا يحملو ن الماء 
بالقرب والتنك الى غرْة للجيش التركي.. 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


واضافة لانبوب المياد قام اللنبي بتمديد 
سكة حديدالى دير البلح والى مواقع 
التتال في الشلالة. 

وصحيفة الوفد المصرية طلعت يوم 
84 تؤكد وجود اكثر من 
مائتي مليار متر مكعب في هذا الحوضش 
الهائل وان اسرائيل قد استغلت فعلا منه 
حوالي ٠٠١‏ مليون متر مكعب بواقع 
استثماري قدره خمسون مليون دولار 
خصصتها لهذا المثروع.. ولذلك كان 


للدياد موضع اعتبار كبير ف الدراسات - 
التي سبقت الاستيطان الذي بدا يزداد 
بعد الحرب العالمية الاول وخصوصا ف 
سنوات 19477 - 1978 ونشعلت كل 
المنظمات الصهيونية فْ هذا المجال لكي 
يتم تأمين حاجة المستوطين من المياد.. 

ولذلك قفزوا بمخططاتيم بتشجيع 
بريطاني لكي يستولوا على الارض 
الاميرية ثم اراضي الدولة قم على الكثير 
من اراضي الاوقاف (مسلمين ومسيحيين) 
شم على الاراضي التي لا يستحليع 
اصحابها اتبات ملكيتها وشي مساحات 
كبيرة لان ملكية الارض كانت بحسب 
القوانين التركية مشاعة بين اقراد 
العشيرة الواحدة.. وكان تخطيطهم ان 
يقفزوا الى الارض القريبة من الماء اينما 
تقع تلك الارض وان فضل سوا اراضي 
الاغوار.. 


واذا كانت اسرائيل قد انصاعت لبنود : 


اتفاقية كامب ديفيد فهي تنخلر خلفها 
وعينها تحت رمال وصخور سيناء 
الغنية بالمياد والبترول والمنفنيز 
والحديد وغيرها من المعادن الثمينة.. 
والاكيف تخلت عن انشاءات 


ومستوطنات كلذتها حوالي هر؟ مليار 


دولار.. 


المصير : ...........الل. كاد تم 


التاريخ : ل سمل 551 


واسرائيل تدرك كم هو حجم مخرون 
المياد الآن ليس في النقب ا 
وحسب ولكن في سيناء ايضسا. ذات 
الخزان الجيولوجي الذي يعتقد كثير من 
خبراء المياه انه يتصل بالخزان العربي 
المركزي الهائل ف شمال وادي النيل 
بافريقيا الذي يقع تحت دلتا النيل 
ويتمركز في نقطلة مديئة دمنهور فْ وسط 
الدلتا بدثلث مقلوب الرأس جناحاه : 
يمتدان شرقا ليتصل بخزان سيناء 
والثاني يمتد غربا وجنوبا ليتصل 
بخزان الصحراء الغربية ومن ثم 
بصحراء ليبيا وشمال السودان وشمال 
شرق تشاد.. وتقدر احتياطيات هذا 
الخزان الهائل باكثر من )3٠00(‏ مليار 
متر مكعب من المياد.. 


دراسة بقلم: 
محمد مصباح حمدان 
جريد ة الاتحاد الظبيانية 
١‏ / م/م 0م 
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ْ المسراعات الاقليمية فل ' 
الجديد' : وهو امر تزداد خطورته فق 


.:..ضوء التوقعات المتزايدة جول حالة 
الجفاف امنتشرة فى. مناطق عديدة 
هن الشيرق الأوسط والمنطقة العربية 
تحديدا وما برافقها من تزايد 
معدلات. العجز في توفير مصادر مائية 


1ه" '؛ 


القد بدات قطرات الماء بالفعل تاخذ ابعاداً استراتيجية عندما يثلر الحديث عن ايجاد 
تسوية سلمية شاملة إلى المنطقة . وكما هو معلوم فإن البلدان العربية تتمتع بمجموعة 


من الاتهار الهامة الم 


التى تعتبر مصدرا حيويا لتوفير ميله | 


والرى والطاقة 


الكهربائية . هبالاضافة الى الانهار الكبرى كالنيل ف مصر . ودجلة فى العراق والفرات فى 
سوريا والعراق . هنك نهر بانياس فل سوريا ونهر الليطاني والحاصباتى فق الاراضي 
اللبنائية ونهرا الاردن والزرقاء ف الاردن ونهر اليرموك الذى يقع عند نقطة الفصل بِينّ 
الحدود السورية اللبنانية وفلسطين المحتلة 


والمطامع الصهيونية والاسرائيلية في 
هذه الانهار معروفة منذ زمن طويل خاصة 
ايام تيودور هيرتزل ان لم نقل الى 
النشاطات التى قام بهاء صندوق اكتشاف 
فلسطين ٠‏ وجاء الصهيونيون لاقتباسها 


انشاء معامل توليد الطاقة الكهربائية من 
الام . 


ومكانتها الثقافية وتنظيمها الاجتماعى 

يجب ان تعتمد الى حد بعيد على درجات 
التصنيع التى يمكنها تحقيقها والتصنيع 
يعتمد على الطاقة . وق فلسطين خلال 
المرحلة الحاضرة من السيطرة التقنية على 
الطاقة لا يمكن لهذا الطاقة الااان تنحصرٌ 
بالطاقة المانية هالطاقة المانية هى مسالة 
حدود . والحدود الشمالية بنوع خاص 

ان مستقبل هلسطين باكمله هو بابدى 
الدولة التى تبسط سيطرتها على اللبطانى 


.. واليرموك ومتايع الاردن ٠‏ 


زعماء الصهيونية يخططون للدولة التى 
يزعمون اقامتها بالاعتماد على ما اعتبروه 
بمثابة ٠‏ الاصول التاريخية . لحدود 
الدولة الموعودة . كما لجاوا الى مراعاة 
شتى المتطلبات القتصادية 
والاستيراتيجية والحبوية . 
فريش فاسر دعنان فى كتامه ٠‏ حدود امة ٠‏ 
وسسوات جعناوم1 :110 المخططات 
التوسعية الصهيونية على صعيد الموارد 
المائية المتواهرة فى الحناطق المتاخمة 
لفلسطين على الشكل التالى 

٠‏ لما كانت المنظمة الصهيونية تهدف الى 
جمع اكبر عدد من الناس إل ارفس محدودة 
المسلحة اصبح من الواجب وضع 
مخططات للرى واسعة النطلق ؛ ولا كانت 
الموارد المائية محدودة فى فلسطين . فقد 
جرى توسيع تلك المخططات حتى تشمل 
الاراضى الواقعة الى الشمل والشمال 


واليرموك 7 

اما الخطوة الاولى فى هذا السبيل فقد 
تمثلت فى المشروع الذى اعده المهندس 
الصهيونى الروسى الاصس بيتحاس 
روتنمرغ الاستغلال مياه الايدن وتوليد 


المحلولات والمشاريع 
الصهيونية للسيطرة على المياه 
العربية 

استمر اليهود فى بذل الجهود وعمل 
المحلولات المستميتة للسيطرة على الحياه 
العربية في هلسطين ومصادرها في الاراضي 
السورية واللبنائية وقد استطابوا تحقيق 


صفيلى.. - 
-1١‏ حصل اليهود فى عام 1947517 
الحكومة البريطانية على إبقياز لحدة 
سبعين عاما لاستغلال مياه نهرى الاردن 
واليرموك وانارة فلسطين بالكهرباء وهذا 
المشروع هو المعروف ١بمتسروع‏ 
روتفبرغ ٠‏ 
" - حصل اليهود من الحكومة البريطانية 
ايضا على امتياز لاستعلال دير العوجة 
بالقرب من يافا 
" - استطاع البهود شراء امتباز الحولة 
قبيل الحرب العالمية الثانية رخلال تلك 
الحرب بذل اليهود جهودا مضاعفة لشراء 
اراضى المنطقة الشمالية الثريبة من 
الحدود السورية | الفلسطينية 
وركزوا جهودهم بصورة خاصة على شراء 
اراضى البطيحة ولكنهم فشلوا فى زلهب 
ومن الناحية السياسية شند اليهود 
ضغطهم على الحلقاء للاسراع فى اف 
الدولة اليهودية وتوسيع حدود فلسطين 
الشمائية حتى تشمل نهر الليطاني . فقي 
عام 1117 الح صهيونيو بريطانيا على 
الحكومة البريطانية لجعل الليطانى 
ابتداء من موقع تعرجه من الشرق نحو 


جب ) عساو جومت 


الغرّب حدودا شمالية لفلسطق كى يتا" 


للدولة اليهودية الاستفادة من مياهه كما 
طالبت احدى المسودات التى قدمها 
الصهبونيون الى مؤتمر السلام في فرساى 
بادخال ضفتى نهر الليطاني ضمن جدود 
الوطن القومى اليهودى 

وال خريف عام 144١‏ اعلن وبستون 
تشرشل رئيس الوزراء البريطاني حيننذ 
رسميا في مجلس العموم .ان البهود 
طالبوا الحكومة البريطانية رسميا بان 
تطلق ايديهم في فلسطين كلها وان يصم 


ب سلسلسسم 
اليها جدوب لبنان الذى يجرى فيه نهر 
الليطانى وذلك مقابل وضع اليهودية 
العلئية جميع طاقاتها وامكانياتها فى خدمة 
بريطانيا وحلفائها خلال الحرب العالمية 
الثانية واعلن تشرشل ان ظروف الحرب 
الم تشجع الحكومة على ان تنظر الى هذا 
الطلب اليهودى بعين الاعتبار 
هذا . ويلاحظ ان هنك مجموعة من 
المشاريع لاستغلال موارد المباء ف فلسطين 
المحثلة والمناطق المتاخمة لها قبل وبعد 
انشاء الكيان الصهيونى من ابرزها مايق 
مشروع لودر ميلك 
بدا اليهود منذ عام ١5174‏ بدراسات 
شاملة لوضع مشروع واسع المطاق 
للمياه واستغلالها واخذوا يبذلون جهودا 
كبيرة للاستيلاء على اراضى الذقب وقرروا 
ان بشتمل هذا المشروع على طرق مبتكرة 
لرى الاراضي الجنوبية 
وقامت عدة لجان 
موضوع المياه وكيهية رى اراضى الجنوب 
والنقب . ورفعت هذه اللجان تقاريرها 
اللوكالة البهودية فى هلسطين التى قامت 
بدورها فى نهس العام 1174 بتشكيل لجنة 
هنية من الخبراء على راسها المستر والتر 
لاودر ميلك . وهو امريكى متخصص فق 
صيانة الموارد | ية ‏ بدراسة 
اد ٠‏ وقد زار لاودر 
1 جة رسم 
بعنوان ٠‏ فلسطين 
أرض المبعاد . خطة استقدام اربعة 
ملايين مهاجر يهودى جديد الى ملسطين 
الى عدد سسكان البلاد البالغ 
4 نسمة لل عام 19611 
واقترح لاودر ميلك سحب الحياه من الاردن 
العلوى واليرموك والزرقاء لرى القور على 
جانبى وادى الاردن ونقل المياه العانضة 


| 
/ 


2 


ايدة لي 


الطاقة الكهربانية لفلسطين . ودعا 


مشبروع لاودر ميلك الى رى الاراضي 
الفلسطينية فى الشمال والوسط 
والمساحات الشاسعة في النقب والي صبانة 
المصادر الكيميافية فى البحر المبت 
وللمشروع الذى وضعه لاودر ميلك هرف 
سيامى خطير لم ينكره إذ قال في صفحة 
لينذا من كتابه ٠‏ فنسطين ارض الميفاق . 
وإذا وجد بعض العرب انهم لا يحبون 
العيشس فى بلاد صناعية فبالاستطاعة 
انقلهم بسهولة: الى سهول وادى الفرات 
ودجلة حيث هناك اراضى واسعة لاعداد 
هائلة من المهاجرين واكثر من هذا ما قاله 
إل صفحة 578 ن كتابه .ان مشروعا 
اكهذا الذي يتيحه الوضع الفريد لوادى 
الاردن ومتحدرات أ سواحل فهلسطين 
سيكون وسيلة المعانجة عملية النزاع 
السياسى الذى يثفل الارض ويوفر اسبابا 
لجميع اليهود اللاجنين من اوروبا والذين 
يرعبون في العودة الى فلسطين . 


مشروع هايز 
على اثر ظظهور مشضروع لاودر ميلك قامت 
ٍ دنا ل 


المستشار للجنة تقريرا عن 
المشروع لوزارة الخارجية الامريكية عرف 
باسم مشروع هايز ويعتبر كتاب لاودر 
ميلك الذى ظهر إلى عام 1444 بمثابة 
الاسفس الذى بنى عليه مشروع هليز 
المنشور إلى عام 1444 ويشتمل المشروع 
المكون من ثمانى مراحل على تطوير ينابيع 
المياه الباطتية واستخدام مباه الارين 
العلوى الصيفية فى رى الاراضى المجاورة 
وتحويل وتخزين مياه اليرموك مشروع 
المتوسط - البحر الميت للطاقة ٠‏ تخزين 
مياه الفيضان الشتوية العلوية في خران 


014 دو 
وبان يؤمن 


مليون كيلووات ساعة 
من الطاقة الكهربائية سنويا 

وال حين ان المقتراحات السابقة تناولت 
اراضى فل هلسطين والاردن فان مشروع 


هايز تضمن بناء سد على هر الحاصباني 
ل لبمان. وتحويل المياه عبر سوريا ولبدان 
لرى اراض واقعة فى داخل فلسطين مع 
عدم اشراك هذين البلدين إن ثمار 
المشروع . وكما هو الحال في مشروع لاودر 
ميلك قضى مشروع هايز بان تتقاسم 
اسرائيل والاردن مياه اليرموك علما بان 
اسرائيل ليس لها جدود مع هذا اللنهر الا 
على مسافة ستة اميال وذهب الى ابعد من 
هذا بان اقترح عدم اعطاء نصف مياه 
الفهر الى الاردن الا فى مرحلة متاخرة 
ويقول هايز ا هذا الصدد ٠‏ مهما يكن من 
امر فان استرداد مياه الاردن الباقية يجب 
ان ينتظر اتمام اعمال الرى السابقة 
الذكر . وهذا يساعد على تحديد باقى هيام 
الاردن بصورة اكثر دقة ٠‏ من هذا يبدو 
جليا ان الصهيونيين كانوا ينون تحويل 
المياه الى خارج وادى الاردن لرى صحراء 
النقب في اقصى الجنوب حيثما كان 
يروجون لاراء لاودر ميلك وهايز بشان 
استخدام مياه الاردن على نطاق واسع 
خارج حوض النهر 

ان المشروع هليز لاودر ميلك اهمية 
بالغة من حيث كونه حجر الزاوية إق 
المشاريع الاسرائيلية اللاحقة . بل وضع 
الصهبونيون هذا المشروع نصب اعينهم 
حينما اعربوا عن أرائهم فى مشروع 
التقسيم يدليل انهم اصروا على ان تناق 
اسرائيل مساحات واقعة إل مناطق لوردها 


امشروع' وعلى ذلك )ضبّحت الفرصة 
موائية لتنقيذ فحوى مشرو ع هليز - لاود 
. وهوانقل مباه الشمال عبر شبكة من 

بت والاقنبة الى السهول الخصبة لل 

الجزه الجتوبى بن 70 يتبع غدا 


مشار يخ السنسوات السبسع 
والعتسر الاسرانيليسة 


مشروع مياه قطرى 


هل تنجح اسرائيل فى تحقيق اطماعها ل الاستيلاء على جزء من المياه العربية ؟ 


و 
الاسرائيلى وهو يرتكز 
مفترحات هايز - لاودر 1 
ثم ادمج فى مشروع السنوا 
علم 1461 استهدف المشروع الاول تامين 
0 مليون متر مكعب من مياه نهر الاردن 

المصادر التالية 

غيف وادى منطقة الحولة 11١ ١‏ 
مليون متر مكعب ٠‏ 
تحويل من نهر الاردن عند جسر بنات 
يعقوب . لرى الاراضى باتجاه الجنوب الى 
النقب , 14١‏ مليون مثر مكعب ٠‏ 
تحويل من بحيرة طبريا ٠‏ باتجاه 
الجنوب الى مقاطعة بيسان 4١ ٠‏ مليون 
امثر مكعب ٠‏ 

وال المقابل فان مشروع السنوات 
العشر تطلع الى تامين ال١٠/‏ مليون متر 
7 من مصدرين رئيسيين على النحو 
- تموين من نهر الاردن عند بحيرة طبردم 
وما فوق ٠٠١‏ مليون م 
الكمية اللازمة من مياه اليرموك لتنفيذ 
المشروع ٠٠١‏ مليون م" 

كان ابرز ما تميز به مشروع السنوات 
السبع هو اقتراح تحويل نهر الاردن الى 
خارج حوض النهر باتجاه النقب فل 
الجنوب وقد اجريت على هذه الناحية 


تغبيرات رئيسية فى مشروع السنوات 
العشر المعدل بالنسبة للابشاءات ونظام 
اخذ المياه وحجمها 

ارتاى مشروع السنوات العشر تحويل 
مياه الاردن وطبريا عند ايشدكتروت , 


مشروع مين 

الامم المتحدة 
لاغائة وتشغيل 1١‏ 
اخفقت فى تحقيق (ى تقدم نحو اعادة 
توطين اللاجئين . فقد دعت شركة ٠‏ شارلز 
مين ٠‏ الامريكية بان تتونى . تحت رقابة 
٠‏ هينة وادى تانسى ٠‏ اعداد دراسة عن كل 
التقارير المسبتندة الى التحقيقات الهسدسية 
والخرائط الطوبوغرافية التى قدمت الى 
الجهات الصهيونية من جانب جايمز 
هايز . ووالقر لاودر ميلك ٠‏ والى المملكة 
الاردنية الهاشمية من جاتب مس 
ايونايدز . ماربوخ ماكدونائد وميدز 


جمعت نتائع الدراسة إل تقرير ‏ 
الاستغلال الموحد للموارد 
بة لاقليم وادى الاردن ٠‏ وقدم التقرير 
الى كل من الدول العربية ولسرائيل فل عام 
146 من قبل السبد اريك جونستون 
مبعوث الرئيس الامريكى ايزنهلور 
الخاص الى الشرق الاوسط 


اراضى الحولة إل الزراعة ومن 

المباه المستردة من الترشيح والتب 
اللذين يصيبان الميام بشكل حاد اثناء 
جريانها . حائيا الي بحيرة طبريا. 


و0 من القوة المائية على نهر 
- تحويل مياه اليرموك 

ولي الطاقة في الهيسية 3 ام 

الشرقية وبحيرة طيريا . 

-٠‏ شق قناقين رئيسيتين على الجانبين 

الشرقى يي الشهر ا ٠‏ وتركيب 


2 مياه بقوة جدبي الرى الاراضى 


. بعيداً اف الشرق الى وادى راما وإ 
الى وادى القلط ٠‏ تبعاً لازدياد رشاع عل 
البحيرة بمعدل مترين حتى لاتزدادر 


مياه !| 


4 - تركيب اجهزة رقابة واقئية لتحقيق 
استخدام افضل للمياه الجارية على مدار 
السنة فى الجداول جنوب بحيرة طبرية . 
4 استخدام الابار اللرى الاضايق كما هو 
الحال إل الغور وف وادى باقنيل 

رفض العرب مشروع «مين لاعتبارات 
فنية بالاضافة الى الاسباب السياسية , 
اعترضت الدول العربية بصفة رئيسية 
على حصة اسرائيل من المياه وانتقدت 


الاردن معتمدا كليا على ١‏ وصا 
بالئسبة لجريان ل راثيل خصوصا 
انقطاع او عائق , لل اقنية الغور الشرقية 
والغربية والى جانب اعتراضاتها الفنية 
على المشروع فان الدول العربية لم تقيل 
به على الصعيد السياسى لانها رات فل 
تقرير «مين. محاولة لتصفية قضية 
فلسطين من خلال الوصفات الاقتصادية 


ترج أن خوط الهدنة انحور اي 

على الخرائط المرفقة بدراسة المشروع وإ 

نظرته الى الكيانات السياسية في المنطقة 

<لى اساس انها مجرد اقاليم فى حوض وان 
إفها الاقتصادية 


اتحسين غلروا 

استغلال مياه الحوض بصرف النظر عن 
الحالة السيلسية القائمة . 

اما اسرائيل فقد رفضت هذا المشروع 
ايضا لانه دعا الى استغلال الموارد المائية 
النهر الارسن فى وادى الاردن وعدم ادخال 
نهر اللبطانى وهو نهر لبذان الوطنى فيه ٠‏ 
واصرت اسرائيل على انه اذا كان لابد من 
اعتماد مشروع اقليمى فانه ان 
يشمل كل الموارد المانية للمنطقة بدلا من 
حصر المشروع فلل نظام ذهرى واحد . 

مشروع المياه القطرى 

يعتبر هذا المشروع بمنابة خلاصة 
العدد من المشاريع الاقليمية الاسرائيلية 
التى ظهرت لاسيما فى الخمسينات وقد بدا 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو عات 
ا 00 


العمل إل المراحل الاولى من المشروع بعد 
عام 19717 معام واحد ويتضمن المشروع 
الخطوات التالية . 

تجفيف بحيرة الحولة وسحب ٠٠١‏ 
مليون متر مكعب من مياهها الى داخل 
اسرائيل ٠.‏ 
- تحويل نهر الاردن العصول عل 


نيا اقنية عبر بيسان الى النقب للحصول على 
٠‏ مليون متر مكعب . 7 - 
إيل المباه الربيعية المالحة في بحيرة 
للحصول على ١‏ هليون متر 
هذا ويعتبر مشروع المياه القطرى 
العمود الفقرى لعدد من المشاريع ا مائية 
إلى الكيان الصهيونى ٠‏ وقد نفذت كافة 
اقسامه شركة «مكوروت» . 


مشروع رى وادى بيسان 
وهو يتضمن رى السهول واراضى 


من بحيرة طبريا وبمار هذا المشروع ٠0‏ 
ليون متر مكعب سبنويا. وقد بدا 
التجربة الاولى فى ابريل 1114 وقد انتهت 
آلى الان المرحلة الثانية من المشروع 


مشروع مياه الجليل الأعلى 

هذا المشروع على سحب مياه 

الواقعة فى منطقة الحولة الى 
المناطق الزراعية فى شمال اسرائيل . 
مشروع مياه 
الجليل الغربى 


يعتمد على سحب المياه من الينابيع فل 
وادى القرية بخط من الاقنية يبدا من عكا 
شمالا الى الجنوب الشرقى حيث يلتقى 
بالخط المركزى لمشروع تحويل مياه نهر 
الاردن جنوب مدينة الناصرة ويتجاوز 
ذلك الى الشرق حتى يلتقى بسهول 


ومسي ا 


مشروع نهر العوجا 

يستند الى استغلال مياه بنابيع المنطقة 
الواقعة شمال شرقى يلها راس العين 
والتى تؤلف بمجموعها نهر العوجا ومن 
ثم تحويلها فى خطين من الانابيب الى 
السهول الواقعة شمال النقب بحيث 
يصنى هذان الخطا ١‏ مليون متر مكب 


سوال آلا ماهى المشاريع العربية 
إلى المقابل لاستغلال والاستهادة من المياه 
العربية ؟ وماهى حقيقة الاحتياجات 
الصهيونية للمياه ' وهل هنك بعس 
تهديد خطير للامن الملئى للعربى فى 
المرحلة القادمة ؟ 


للنسر والخدمات الدعية والمعلو سات 


يتن 
2 فى ندوة نقابة 


المهغندسين بالمنوفية 


حوب المياه مع اليفود خلال “' سنوات 


أكد خبرا ٠المياهوالإستراتيجية"‏ 
العسكرية والسياسية أن السنوات القليلة 
القادمة ستشهد صراعاً عنيفاً بين 
العرب واليهود حول المياه. أشاروا إلى 
أن إسرائيل بتاييد مطلق من الولايات 
المتحدة الأمريكية ومجلس الكنائس 


العالمى اعالي تقوم بمحاولات خبيثة للسيطرة 
ار النيل ودجلة والفرات 
سيداب ب اليهود والمهاجرين إليها. 


كانت نقابة المهندسسين الفرعية 
بالمنوفية قد عقدت يوم الاثنين الماضى 
ندوة مغلقة حول الصراع على المياه فى 
الشرق الاوسط والحرب القادمة تحدث 
فيها نخبة من المفكرين الإستراتيجيين 
والسياسيين. 

طالبت الندوة بتعبئة الشعب المصرى 
والعربى لجولة قادمة مع اليهود. 

0-0 

فى البداية أككام. .. ولاء عطية إمام عضو 
مجلس نقابة المهندسين ومدير الندوة أن 
منطقة الشرق الأوسط ستشهد حريا شرسة 
حول المياه خلال السنوات القادمة وقال: إن 
النقابة قد عقدت الندوة باعتبارها الجهة 
الاستشارية للدولة ومن واجبها تقديم النصح 

وتنلول د. مفاورى دياب عميد 
كلية العلوم بجامعة المنوفية ملام أزمة المياه 
مؤكداً أ أن مصر ستعانى عجزاً مائياً فى عام 

هوالى1وه مليار متر مكمبكما 
سيعانى العرب عجزاً يقدر ب 4؟1 مليار متر 
مكمب وقال: إن الكارثة هى عدم تحكم العالم 
العريى فى منابع أنهاره فضلاً عن تدهور 
معدلات التنمية وتزايد معدلات السكان 
بصورة كبيرة وهو مأينذر بكارثة محققة. 


تحد اسرائيلى 


5 المائى الاسرائيلى مشيراً إلى أنها تعاني من 


مياه من خارجها أمر لا مناص منه لتوطين 
ملايين اليهود والمهاجرين الجدد وتتأصينٍ 
معسكراتها ومنشاتها المسكرية والاقتصادية 
فى صحراء الثقب وقال: إن اسرائيل لن 


وتحدثد. مفاوري دياب عن الوضع . 


حصار مائى شديد وأصيح المصول على ' 


تتخلى عن الضفة الغربية لأنها تحصل” " 


على. 6/ من احتياجاتها المائية من مخزنها 
الجوفى. 
وأوضح أن هناك علاقات مشبوهة بين 
اثيل نتيجة حصول اسرائيل على 
0 
0 


“ويا 
تركيا مقابل تزويد اسرائيل بمياه دجلة 
والفرات؟! 

واكد م. حامد القداح عضو 
الاتحاد الدولى للمهندسين وقال القداح:على 
أننا الآن أمام كارثة مخيفة ستظهر بوضوح 
بعد سنوات قليلة تؤدى فيها إسرائيل الدور 
الأكبر بسرقا. -4/ من مياه الأرض ا محتلة 


ف: أن اليهود كانوا وراء تدمير 
مشروع قناة جونجلي الذى كان سيوفر 
؛مليارات متر. مكعبلمصر والسودان 
سنوياً!! وطالب نقابة المهندسين بتحهرك 
شعبى واسع؛ مكثف وضاغط. 
وقال المهندس عبد الخالق الشناوى 
وزير الرى السابق: فى خطورة شديدة 
جداً ومجلس شعبنا الباطل يصفق ويهرج !! 
وأضاف أن الشيلان الأمريكى يضطط لصمر 
مؤامرات خطيرة وقذر: 
وأشار الهتدس الشناوى إلى 
التواجد الصهيونى المكثف فى أعالى النيل 
وخاصة فى أثيوبيا وقال: إن اليهود يقومون 
ببناء سدود بأثيوييا حتى يمنعوا المياه عن 
محر والسودان وقال إن سدود أثيوييا 
هدفها تخزين ١١‏ مليار متر مكعب ليس ,٠‏ 


مليار كما يقولون ليقتلنا اليهود عطشاً!! 


----وآوضنع الشناوى أن لدي مطومات مر 


أن الشيطان الأمريكى واليهودى قاما 
بتخريب قناة جونجلى وإفساد العلاقة بين 
مصر والسودان وقال: إن القيادة المصرية 
لاتدرك أن السودان عمقها الاستراتيجي 
ولاتريد مساعدته فى إخماد ثورة جارنج 
العميلة حتى لايغضب علينا الامريكان وقال: 
إن حالتنا سيئة وتتدهور باستمرار ولابد من 
تغبير جذرى لنظامنا السياسى. 

عداء سافر 

وتناول الخبير العسكرى اللواء فوزى 

طايل الجانب الاستراتيجى من أزمة المياء 
مؤكداً أن المدا ء للإسلام يأخذ بعداً سافراً 


من التحالف الصهيونى الأمريكى وقال إن 
هناك نية واضحة لاذابة السودان والعراق 

٠‏ وتدمير الوطن العربى. 
وأوضح اللواء طايل إن الأعوام 
الثلاثة القادمة ستشهد حريا شرسة مع 


الكنائس العالى والصهيونية الالية. 
تكامل مع السودان 

واختتم ماد اس على 
ضرورة إستعادة العمل فى قناة جونجلى 
وحتمية التكامل المصرى السوداني وأن تظل 
أرتيريا اسلامية وعربية وتكوين قوة عربية 
حقيقية رادعة لتئمين بحارنا وأنهارنا. كما 
طالب اللواء طايل بعدم السماح لاسرائيل 
بالتواجد نهائياً فى البمر الأحمر وضرورة 
تنشيط العلاقات الثقافية والدعوة الاسلامية 
مع شعوب حوض نهر الني ل وفضح 
المؤامرات الصهيونية. 

وأكد الخبير الاستراتيجى اللواء طلعت 
امسلم وقال: إن فرصة الدول العريية 
أصبحت ضعيفة فى المواجهة القادمة 2 
اسرائيل بعد أن وضعت الدول الكبرى قيودا 
شديدة على تسليح العرب وتدمير القوة 
العراقية العربية والتواجد الأجنبى القوى فى 
المنطقة الذى سيساعد اسرائيل بدرجة فعالة 
ومؤثرة. 

وأوضح اللواءطلعت: أن التحدى 
الاسرائيلى هو أخطر وأكبر التحديات التى 
تواجهنا الآن خاصة فى ظل التدفق اليهودى 
المتواصل عليها وقال إن اسرائيل تسعي 
الإنشاء دولتها الكبرى بخطى ثابتة خاصة 
اضت أمريكا عن ترساناتها 
العسكريةوالنوويةالضخمة. 

وأضاف إن حرب المياه ستنشب بين 
عامى 44/417 وإن لم نستطع تدارك الموقف 
فسيتم تدميرنا ونحن مازلنا نتفرج!! وقال 
إن الخطر داهم وللآن لم تتحرك 
تركنا الساحة لاسرائيل تفعل بها ماتشاء. . 

ويداً د. حسن بكر أستاذ العلىم 
السياسية بجامعة أسيوط حديثه مشيرا إلى 


بعد أن 
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الدور الخطير الذى تلعبه المراكز البحثية 
الأمريكية والصهيونية فى التجسس على 
مصر مشيراً إلى أن جميع مطومات المياه 
فى الوطن العريى تحت أيدى المخابرات 
الأمريكية وقال أن هناك تنسيقاً أكاديمياً 
أمريكا صهيونياً لتخريب مصر والعرب!! 
وقال: إن اسرائيل تسرق سنوياً مائة 
مليون متر مكعب من مياه نهر اليرموك وأنها 
ستواجه نقصاً حاداً فى عام "٠٠١‏ بما 
يعادل 4٠١‏ مليون متر مكعب لمشروعاتها 
الزراعية العملاقة التى تتبناها لتحقيق الحلم 


بمركز الدراسات السياسية والاسترا 
بالأهرام أن مصر ستواجه أزمة ميا 
ولابد من جهود مصرية عربية مكثفة وتعاون 
مع دول الجوار حتى لاتفاجا بكوارث وأكد 
أن الاستقرار السياسى شرط ضرورى 
مطلوب لمسن استغلال المياه والحصوا 
عليها كما أنه مطلوب فى حالة الدخول قى 
حرب قادمة حولها. 
الحرب بدات 

وتحدث الزميل شعبان عبد الرحمن 
فى الندوة فتكد أن مرب المياه بدأت بالفعل 
وآن اسرائيل كسبت جولتها الاولى بعد أن 
لسشطا كه أن قوق : عالديو! من شح ما 
المياه حتى عام "٠٠١‏ بعد عقدها لاتفاقية 
مع تركيا بهذا الفعومن 

وقال إن اسرائيل تطالب ب /١‏ من مياه 
النيل بل ومصرة على ذلك!! 

وقال: إن هناك تنسيقاً بين جارنج ' 
برع وه عع م 


مؤتمر مشبوه 
وأشار المهندس فتمى شهاب الدين 
مقرر اللجنة الثقافية بنقابة المهندسين 
بالمنوفية إلى أن الحرب العالمية القادمة 
اليمست نبوءة متشائمة بل حقيقة واقعة 


القادم مؤتمرا عن المياه وبور الخابرات 
الأمريكية يحوم حوله وقال أنه مؤتمر خطير 
للغاية. 

فستكون توصياته لصالح الكيان 


٠‏ الصهيونى كما أن أية مشروعات ستقترح 


لتطوير الأنهار أو توليد الكهرياء ستسيطر 
عليها الخبرة التكتولوجية الأمريكية واليهودية 
وسيكون الغاسر الوحيد هو الوطن العربى. 
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للنشر والخدما 


تّ 


الصحفية والمعلوما 


ات 


ويرى المراقبون ان «الحل العسكرى 
يسيطر على فكر القادة الاسرائيئيين 
من اجل ضمان السيطرة على موارد 


المياه» ويربطون بين ضربة عسكرية . . 


متوقعة وبين الحاجة إلى الارض أى 
الاراضى العربية للمحتلة عام 1151 
التى توفر مصدرا «للمياه» لايمكن 
الاستغناء عنه !! من هذا المنطلق 
لايتصور المراقبون «امكانية تفريط 
اسرائيل فى الاراضى المحتلة خاصة 
الضفة الغربية وقطاع غزة» لانهما 
يمثلان المجال الحيوى مائيا وجغرافيا 
امام الخطط التوسعية الاسرائيلية 
ويشترط المراقبون ننزع فتيل احتمال 
الحرب «ايقاف زحف المهاجرين على 
اسرائيل» لانه بدون هذه الخطوة 
لايمكن تصور سيناريو اخر فى 
المنطقة غير «سيناريو الحرب» 
وقد تحدث مؤخرا زعيم المعارضة 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


الموقف من موضوع الحكم الذاتى 
وقتها كتبت اللجنة فى تقريرها «اما 


فيما يتعلق بموضوع موارد المياه فقد 


مخيلة بعض الناس لم يعد له أى وجود 
واقعى . فقد اختفى ومضى إلى غير. ‏ 


وترامن ذلك مع تصريح _ «ممكنة ويتكر فد خزيعة. 1119 ا 


الارييل شارون - وزير الاستيطان حاليا 


شيمون بيريز : ضخ مياة تركية ‏ ' 


قال فيه «ان الحكومة تمنح العرب 
جميع الحقوق داخل ارض اسراليل ٠‏ | 
ولكنها نن تمنحهم حقا واحدا في 
ارض اسرابيل . هذه الارض نحتفظ 
بها لشعب اسعرائيل» 

ويشير المراقبون الفرنسيون إلى 
ماذكره احد الخبراء الاسرائيليين من 
ان «تزايد عدد سكان المدن وارتفاع 
مستوى المعيشة يتطلبان الحصول 
على +٠١‏ مليون متر مكعب اضافية 
من الماء عام 116١‏ (تقديرات عام 
4) لمواجهة حاجات الاستعمال 
المنزلى واذا فشلنا فى تأمين تلك 
الاحتياجات سيصبح من الضروري 
اتحويلها من للمياه المخصصة 
للميادين الانتاجية مما يعنى تردى | 
الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية» . 


معدلات السطو 

ويتوقف المراقبون الفرنسيون عند 
تعبير صادر من الولايات المتحدة ' 
يصف ازمة المياء فى الشرق الاوسط- | 
بانها «يتيم استراتيجى لايجد من 
يتبناه» . مما يؤكد ان «أى سلام 0 
حقيقى غير ممكن دون احل هذه ! 
المشكلة» وان استمرار هذا الوضع 
سيؤدى إلى اندلاع مليسمى ب دخروب 
المياه» وقد سعت اسرائيل مبكرا 

استغلال. ورقة . المياه لالقصى 
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المصدر : . 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات التاريخ: 


منحتها نصف منيار متر مكعب من 
مياه الضفة و١٠٠8‏ مليون متر مكعب 
من الجنوب اللبنانى . وتقوم تل ابيب 
بسرقة 1.7 مليار متر مكعب سنويا 
وفقا لاخر معدلات السطوا الذى 
اعتادت عليه العقلية الاسرائيلية . 
وتمكنت كذلك من تحويل مياه اليرموك 
اللسماح بتدفق اكتر إلى بحيرة 
طبرية . وتقدر عمان ماتحصل عليه 
كما لفت انظار المراقبين فى باريس 
,اعتراض اسرافيل على تمويل البنك 
الدولى لمشروع سد الوحدة الاردني 
على نهر اليرموك مما يشكل تهديدا 
واضحا لاحتياجات التنمية الزراعية 
والاقتصادية نسوريا والاردن . كما 
اقامت اسرانيل ابارا عميقة فى | 
الاراضى المحتلة لتزويد المستوطنات 
بالمياه . وتسبب ذلك فى جفاف العديد 
من الابار الضحلة وخفض مستوى 
المياه فى الابار الاخرى التى يستفيد 
منها القلسطينيون ولم يكتف , 
الاسرائيليون بذلك بل بدأت تظهر 
بعض الاصوات المطانبة بابرام اتفاق 
مدته_خمس سنوات مع لبنان يقضى 
باقامة مشروع لتزوبد اسرائيل 
والضفة للغربية بمياء شمر الليطانى 
ويعزز. المراقبون توقعاتهم بلجوء 
الاسرائيليين إلى #خيار العسكرئن 
سواء عن طريق الاخلال المتزايد 
بميزان القوى و'بالقيام بضربة خاطفة 
استنادا إلى «الوضع العربى المتردى 
وضعف العمل الجماعى منذ اندلاع 
ازمة الخليج» كما اشاروا إلى «تدفق 
السلاح على اسرانيل فضلا عن 
احتمالات فتح لبواب جديدة مثل 
السلاح السوفيتى لينضم إلى نظيره 
الامريكى» بذلك يؤكد هؤلاء 
للمراقيون ان استقرارا حقيقيا في 
الشرق الاوسط لن يتم الا بحل مشكلة 
للمياه وان حلا لمشكلة المياه لن يتم 
الا فى ظل العامل العسكرى» ذلك 
للعامل الذى يرجح كفة اسرلئيل . 
يذكر ان ازمة المياة فى المنطقة تشمل 
ايضا قضية مياه الفرات بين سوريا 
والعراق من جهة وبيز تركيا من جهة 
لخرى . بينما تبقى' بعض- العقبات 
الثانوية فى قضية مياه النيل بين مصر 
والسودان ودول الحوض عامة غير 
مؤثرة بشكل جوهرى فى توزيع 
الحصص مع ضرؤرة . الاهتمام 
- بمحاولات اسرانيل التجريضية .داخل 
. انيوبيا -عن لجل تزعاج_“القاهرة 


نمه مه 


أي من 
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خطة المياه في الشرق الاوسط في 
ظل السلام 


| 


يهتم هذا البحث بدراسة قضية 
مصادر المياه في منطقة الاوسط | 
ومدي امكانية ربطها بمسيرة السلام 7 ' 
ونعدقد أن الربط بين المياه والسلام يعد | 
| بمثابة احد الوسائل التي من اللمكن أ 
الاعتماد عليها لإرساء اسس مسيرة السلام 
. ومن المعروف أن قضية استخدام مصادر 
المياه بالمنطقه قد طرحت اكثر من مره في 
تاريخ الصراع العربي الاسرائيلي . وبالرقم 
من أن الخلاف حول مصادر المياه كان يعد 
دائما من احد مظاهر النزاع فانه لم يكن 
من اهد الاسباب الرئيسيه له . 
ونعتقد ان التوص ‏ 'ي اي نوع من 
الاتفاق حول التعاون في استخدام المياه - 
او في اي مجال آشر - سيساهم الي حد 
كبير في ارساء اسس مسيرة السلام . ولا 
شك في ان التوصل الي صيغه تسمح باقامه 
مشاريع متعددة الجنسيه بين دول المنطقه 
لاستخدام المياه ستهرز من هذه المسيره إ 
ونتصور ان الفشل في التوصل الي اتفاق | 


بخصوص هذا الموضوع سيزيد من هدة 
العداء بين الدرل , وسيظلق المزيد من 
النزاعات حول المياه . وقد يعرض هذا | 
الفشل ايضا مسيرة السلام الي الخطر | 
ويضعفها . ومن الممكن ان يتم البدء في ' 


افاق جديدة للتعاون 
الاسرائيلي 
بقلم / البيشاكالي 
افراهام طال 


التعاون في مجال امداد قطاع غزه' 0 
الغرييه بالمياه . 

وبالاضافه الي مثل هذه المشاريع 
السياسيه الحيويه فان المشاريع الاخري 
تهدف الي التحسين من الوضع الاقتصادي 
للدول المعنيه بالسلام . وفي اطار هذه 
المشاريع فانه سيتم التعاون بين كافه 
الاطراف التي كانت تسود روح الخصومه 
والعداء فيما بينها في الماضي ,2 وستكون 
لهذه المشاريع دلالات سياسيه هامه . 

ومن المعروف ان المياه تضطف في 
طبيعتها عن اي ثروه طبيعيه اخري 2 ولذلك 
فانه من الضروري ان يتم تقسيمها بين 
بلدان عديده , ولا شك في ان حصول كل بلد 
على حصه محدوده من المياه يثير حاله لا 
مثيل لها من التوتر ٠‏ ويرجئن في بعض | 
الاحيان الضلافات بين البلدان التي تعيش 
حاله من السلام . وكما هو معروف فان 
الخلاف حول المياه يزيد من حدة وضراوة | 
النزاعات المعلنه . 1 

وفي الماضى السحيق فان التخلف التكنولوجي , 
لم يسمح بامكانيه نقل المياه لسافات بعيده » وقد أجبر 


هذا الوصع الشعوب التي لم تتوافر لها كميات ضخمه | 
من المياه علي النرحال الي مصادر المياه » ولجأت في 
أحيان كثيره الي غرو واحتلال مصادر المياه . وعندما ا 
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نجح الانسان في اختراع وسائل تكنولوجيه حديثه فاته 
أصبح من الممكن نقل المياه عبر مسافات طويله من | 
مصادرها الي المناطق التي في حاجه ماسه اليها ويتيح ! 
هذا الوضع فرصه قيام الدول بالتعاون فيما بينها في 
اسنغلال هذا الصدر الثمين , ولكن فاذا أصرت كل يلد ' 
علي الانفراد بمصادرها المائيه فان مثل هذا الوضع 
سيخلق حاله لا مثيل لها من التوتز وسيسمح بنشوب 
الخلافات . 
وفي ظل السلام فانه سيص بح من الممكن 
التعاون او التنسيق علي الاقل مي مجال المياه . وفي 
القابل فانه في ظل الفترات التي نسود فيها الخلافات 
والحروب فان مكله اقنسام المياه نضيف بعدا جديدا 


الى حاله العداء السائده . واذا كان السلام لا يقضي 
بالقسرورة علي نغألة التوتر النابعه من ظاهره اقتسام 
المياه » فان الفترات التي تسود فيها الحروب تقضي 
علي كافه امكانيات التعون والتنسيق . 

ومن الملاحظ انه عاده مسا يسود النوتر في 
الفنرات التي يضطر فيها الجمبع الي اقتسام احد 
المصادر الطبيعيه . ولنا ١ن‏ نتصور ايضا انه عندما ان 


تتخذ القيادات السياسيه للبلدان المتنازعه فيما بينها 
قرارا بالبدء في السلام فانه تتزايد قوة الملسيره 
السلميه عبد تعاون الدلدين في مجال استخدام المياه » 
وفي محال انشاء البنيه النحتيه حيث ان النعاون في 
هذه المجالات يقوي من اواصر العلاقات بين البلدان . 
وعند اسنعراض تاريخ الصراع العربي الاسرائيلي ١‏ 
فاننا نجد ان المياه كانت نشكل في بعض الاحيان احد 
اسباب النزاع بين اسرائيل والاردن وسوريا ولدنان . 
وفي الوقت الذي نخوفت فيه الدول العريبه من الجهود 
التي تسذلها اسرائيل في مجال المياه ورأت انها جزء ١‏ | 
من رغبتها في النوسع فان اسرائيل رأت ايضا في ا 


!اسه 


ممصي 1941 
منتصف الستينيات علي سبيل المثال ان الجهود التي 
بذلتها سوريا لتحويل مصادر مياه نهر الاردن تعد 
بمثابه محاوله تهدد امن اسرائيل . وقد كانت هذه 
المخاوف المتسادله من من الاسسباب التي أدت في ا 
مجملها الي نشوب حرب 1577 . وي الواقع مان 
بعض ضرورات الحياه الزمت اسرائيل والاردن العمل 
علي التنسيق فيما بينهما بخصوص توزيع مياه نهر 
اليرموك . وقد تم التنسيق فيما بينهما في اطار خطه | 

وبالرغم من ان موضضصوع المياه لم يكن احد 
مواضيع الخلاف بين اسرائيل ومصر التي لا تعاني من ) 
ايه ازمه في هذا المجال فان هذا الموضوع قد طرج 
للنقاش في اطار مسيره السلام بين البلدين . ومن 
المعروف انه عندما التقي الرئيس المصري السابق أنور 
السادات برئيس الوزراء الاسرائيلي الاسدق مناحيم 
بيجين في العريش في عام 1615 فان السادات طرح 
فكره تزويد اسرائيل بمياه النيل ورأي ان هذه الخطوه 
ستساعد علي تطبيع العلاقات بين اللدين » ولكن هذه 
الفكره لقت معارضه شديدة » من قبل أحزاب اللعارضه 
تنقيذ هذه الخطوه .2المصريه مما أد لي الحيلوله دون 
وعلي ايه حال فانه بمقتدور مصر الاسسهام في حل 
مشكله المياه التي تواجه قطاع غزه والاردن والضفه 
الغرييه » ولذلك فانه من الممكن ان تلعب مصر دورا هاما 
في دفع مسيره السلام . وفي نفس الوقت فان مثل هذا 
الاسهام يعتمد علي قيام مصر بالتعاون مع اسرائيل 


. في هذا المجال . ومن هنا فانه من الواضح ان مصر 


واسرائيل هما الدولتان الوحيدتان بالمسطقه اللذان 
بمقدورهما التعاون في هذا المجال . 
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ونعتقد انه بمقدور البلدين التعاون فيما بينهما 
بشأن امداد المياه الى الضفه الغرييه وغزه . ومن 


الاهميه بمكان التعاون بخصوص مستقبل هذه الاراضي 


المحتله . وفي الوقت الذي يتضائل فيه حجم مصادر | 


المياه التي تعتمد عليها هذه الاراضي فان السلام 
سيؤدي بلا شك الي تزايد مخؤون الاراضي من المياه 
الني سنصل اليها من الخارج . ومن اللنصور انه عند 
بدء مرحله التفاوض بخصوص المستقبل السياسي 
للضقه الغرييه فانه سيتم بحث سبل استغلال هذه 
الطبقه من الماء الواقعه تحت مرتفعات الضفه الغربيه 
الني نغذي السهول الساحليه ماسرائيل » ومنابع وادي 


ولا شك هي انه من الضروري إقامه عده مشاريع 
اقتصاديه في هذه المنطقه الممنده من النيل جنوبا الي 
المرنفعات اللسانيه بالشمال . ونهدف هذه المشاريع الي 


جلب المياه من منانعها الي المناطق الني في أمس : 
الحاجه اليها . وفي بعض المناطق مان الحاجه الي | 


المياه تنبع من بعص الاحتياجات الرراعيه والصناعيه 
والريفيه والمدنيه . ومن جهه اخري فان اقامه مشاريع 
لتوصيل المياه تهدف الى خفض التكلفه الاقتصاديه . 
وتتطلب اقامه مثل هذه المشاريع قيام القيادات 
السياسيه في الملدان المعنيه بالشعاون بانخاذ قرارت 
حاسمه هادفه الي اقرار السلام . واذا ما تم البدء هي 
تنفيذ هذه المشاريع فانه من الضروري ان ننضمن 
اتفاقيات السلام بذورا بشأن النعاون في مجال المياه ‏ 


وقد تواجه مثل هذه المشاريع في بدايتها بعض | 


الصعوبات الداجمه عن تضارب مصالح كل طرف وعن 
تناقص رؤيه كل طرف للسيرة السلام . ولذلك فانه يتعين 
علي البلدان المعنيه بالامر ادراك اهميه التعاون في هذا 


المجال والتفكير في مزاياه الاقتصاديه ومعرفه ان هذا 


التاريخ : .. 


التعاون سيساهم في ارساء اسس السلام . واذا ما تم 
التغلب علي حاله العداء التي سادت لسنوات طوال بين 
العرب واسرائيل واذا ما تم التوصل الي صيغه للتعاون 
بين الاطراف المتنازمه فان مثل هذه الشاريع ' 
الاقتصاديه ستساهم في تدعيم السلام . وستخلق هذه 
المشاريع علاقه وثيقه بين العرب وإسرائيل . وسيصيح 
من الصعوبه بمكان الخروج عنها . واذا ما سرت احد 
الاطراف علي عدم الالتزام بهذه المشاريع فان النكلفه | 
السياسيه والاقتصاديه لمثل هذا الموقف ستصحح باهظه ا 
للغايه . ومن المتصور انه اذا اعريت دول المنطقه عن 
استعدادها لتضمين اتفاقيات السلام بنودا بخصوص | 
الاسهام في مثل هذه اللشاريع فان هذا الموقف سيد| 
علي صدق رغدتها في اقرار السلام . ولا شك في ان 
مثل هذه الاتفاقيات ستؤدي الي تدعيم مسيرة السلام 
وستمهد الطريق الي مزيد من التعاون . 
وفيما يتعلق بمصطلح منطقه الستخدم هنا 
فانه نوبعد سياسي », ويعد مسائي » ويشمل هذا : 
المصطلح البلدان والمناطق التي تحد اسرائيل والتي لها 
نفس المصالح المائيه ونعني بهذه البلدان الضفه الغربيه ' 
وقطاع غزه والاردن ولبنان . ويالرغم من ان سوريا تحد 
ايضا اسرائيل فانه لا توجد لها في ظل الظروف 
السياسيه الحاليه ايه مصالح مشتركة مع اسرائيل » 
ولذلك فانه لا يوجد اي مبرر لسحث مصالحها في هذا 
السياق ونعتقد ان الجدول الموضع ادناه يوضح كافه 


المعطيات الديمغرافيه والاقتصاديه التي لها علاقه 


بالحاجه الي الماء . 
ويخصوص الجزء الغريي من الشرق الاوسط 1 


والواقع بين مصر ولبنان فانه من الملاحظ ان نسبسه 


الترسيب بها عاليه للغايه » راوح نسبه الترسيب بين 
الف ويين الف وحمسمائه مر مكعب ولذلك من الممكن ١‏ 
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تصنيف هذا الجزء في اطار الاراضي التي لا تهطل 
عليها الامطار والتي نذكر منها جنوبي اسرائيل ومعظم 
الاراضي الاردنيه والمصريه , وكما هو معروف فان الجو 
في الصيف بالمنطقه يكون جاها . 
وفيما يتعلق بميزان الرطويه والتي يتم اعداده 
عن طريق خصم نسه الترسيب من التبخير , فان اقليم | 
الشرق الاوسط ينقسم الي عدة مناطق تنخفض في 
بعضها نسبه الرطوبه في الصيف فقط ء ( ونذكر من 
هذه المناطق شمالي اسرائيل ( فلسطين ) وبعض 
المناطق الاردنيه وكل لبنان ) . وتنخفض نيه الرطويه 
ايضا في بعض المناطق الني يسود بها الجفاف صيفا 
وشتاء ونذكر منها جنوبي اسرائيل ومعظم الاراضي 
الاردنيه والمصريه . وفيما يتعلق بمنطقه وادي النيل 
والدلتا فان الجفاف يحيط بها من كافه الانجاهات . 
ونتيجه لان هذه المنطقه غنيه بالمياه فانها لا تعتمد علي 
المياه الجوفيه . 
وفي الواقع فان نهر النيل يعد من اهم مصادر 
المياه في المنطقه » ويزود هذا النهر العظيم مصر 
بخمسه وخمسين مليون متر مكعب من المياه سنوياأي 
خمسه عشر اضعاف كميه المياه التي تحصل عليها 


اسرائيل والضفه الغربيه وغزه والاردن ولدنان . 


وتحدد كميه المياه بالطبع والي حد كبير , 


السمات الرئيسيه لسياسه الري . ومن الملاحظ في 1١‏ 
النطقه ان معظم المحاصيل تروي في الصيف واكزاً 
ففي المناطق الجنوبيه من الشرق الاوسط فان معظ 
المحاصيل تتطلب ان تروي طوال العام - وفي الاج 

الممطرة من المنطقه والني تتبع فيها وسائل الري 
الحدنته فانه ينم اسبهلاك حمسجائه منر مكعب من المياه | 
. وفي المقابل مان البلدان التى نتبع طرقا بدائيه فى 
الري تسنهلك الف متر مكعب . وفى المناطق الجافه 


فانه من الضروري ان يدم اسنهلاك الفي مثر مكعب .... 
ومن هدا فان متطلدات الري تبراوح بين نصف المليون ١‏ 
ومليون مبر مكعب . 

وننيجه للتقلدات الموسميه الثي نطرأ على ننه 
العجز , ونتبجه للتفاوت الضحم الملحوظ في كمبه المياه | 
التي توجد بوفره هى الشمال والدادر وجودها بالجنوب 
فانه من الواجب نقل فائص المياه الموسميه من الشمال 
الي الجنوب . ويبسنثني من هذا الوضع بالطبع دلتا 
النيل الني لها وضع محتلف من وضع سائر الدول . 
ولكننا نعنقد انه اذا اسنمرت مصر في استهلاك كل 
هذه الكميات الضخمه من المياه فانها سنضطر مع 
حلولمها به هذا القرن الي استخدام كافه مصادرها 
المائيه . 

وبالاضافه الي عامل نزايد تعداد السكان والذي 
يحدد الي حد كبير مدي الحاجه الي المياه في المنطقه 
فانه توجد بعص العوامل الاقتصاديه التي نتحكم الي 
حد كبير في مدي الحاحه الى المياه . وكما هو معروف ٌ 
فان كميات المياه هي المسطقه هي الني تحدد حجم || 
الانتاح الزراعي . 

ويدكون المصادر الرئيسبه للمباه بالمتطفه من ! 
المياه المسطحه ( كما هو الحال مع اسرائيل وفلسطين 
المحتله والاردن ولسان ) . ونتيحه ان هذه المصادر نقع 
علي مسافه بعيده من مناطق العمران مان تكلقه | 
استخدامها باهطه للغايه . وفيما يتعلق بالمياه الجوفيه ا 
والتى من الممكن استخدامها عن طريق حفر بعض 
الآبار فانها ليست علي قدر كدير من الاهمبه . ومن هنا 
ان استغلال مصادر المياه بالمنطقه بنطلب اموالا هائله ١‏ 
» وبسنغفرق فترة طوبله ولا شك في ان الهسئات 
الحكوميه هي الوحيده النى بمقدورها القدام بهذه لهام 
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وتجدر الاشاره الي ان قضيه استحدام المياه 

وسبل امدادها الي كافه دول المنطقه ليست ذات طابع 
فني واقتصادي فقط حيث انها ذات طابع ايدي و لوجي 
ايضا وعلي سبيل المشال عددما اقترح السادات 
تصدير مياه النيل الي اسرائيل فان احزاب المعارضه 


المصريه انتقدت بشدة هذه الفكره وحالت دون تنفيذها . 


ومن ضمن الامثله الاخري التي من الممكن 


الاعتماد عليها لتوضيح البعد الايديولوجي للمياه فاننا | 


لن نجد ما هو افضل من المحاولات التي قامت بها 
سوريا في بدايه عقد الستينيات والني كانت تهدف الي 
الحيلوله دون قيام تتفيذ مشروع اقامه قناه لنقل المياه 
. وقد رأت الجامعه العربيه انذاك ان قيام اسرائيل بنقل 
مباه نهر الاردن يعد بمثابه محاوله لاستغلال المياه 
العرببه , ولذلك فانها اتخذت قرارا بشأن منع وصول 
مياه الاردن الى اسرائيل ويناء على هذا القرار فان 
سوريا قد بدأت فى عام 19176 في تنفيذ بعض الاعمال 
الهادقه الى نحوبل مجري الخحصياني الذي يصب هي 
نهر الاردن . وعددما استمرت سوريا في ممارسة هذه 
الانشطه فقد أعلن ليفي اشكول ان هذا الموقفف 
السوري لا يهدد مصالح اسرائيل الاقتصاديه محسب 
وائما يهدد ايضا اهدافها الايديولوجيه والمتمثله في 
الاستيطان. 
وتجدر الاشاره الي ان عقد الستينيات قد شهد 
تحولات هامه في مجال المياه وقد حدثت هذه النحولات 


في مصر واسرائيل والاردن ولسان . وفي مصر علي ' 
سبيل المثال مان مشروع السد العالي اتاح لها فرصه | 
استغلال كل مياه النبل , وفي اسرائيل ( فلسطين ) هان 
مشروع قناه نقل المباه الذي اقيم في عام 15715 مكنها 
من نقل مياه نهر الاردن الي كانت تصب في بحر 
الجليل من شمالي اسرائيل ( فلسطين ) الي صحراء | 


معروف فان فائدة 


النقب وفي الاردن فان مشروع قناه غور الاردن الذي تم 
الانتهاء منه في عام ١575‏ سمح له باستخدام مياه 
اليرموك . وقد شهد نفس العام قيام لبنان بالانتهاء من 
ننفيذ اولي مراحل استغلالها مياه الليطاني . 

ويالرغم من ان النزاع العربي الاسرائيلي قد 
حال لفتره طويله دون حدوث أي تعاون في مسجال 
استغلالها للمياه فانه كان يوجد دائما نوع من التنسيق 
ويرجع الى الولايات المتحده الامريكيه فضل النجاح 


في توزيع المياه, حيث انها قد طرحت في عام ١1898‏ | 


خطه عرفت باسم خطه جونستون . ووفقا لهذه الخطه 
فانه قد منحت اسرائيل حق استغلالها معظم مياه 
الاردن » ومنح الاردن حق استخدام مياه اليرموك . 
مشكلات فنيه واقتصاديه : - 
ومن المعروف ان كل دوله من دول 


المنطقه تواجه مشكلات عديدة 2 معلقه 


باستخدام مصادرها المائثيه 2 وفي الواقع 
فان بعض هذه المشكلات ناجمه هن عدم 
وجود اي تعاون اقليمي في مجال المياه . 
وفيما يتعلق يمصر فان السد العالي 
مكنها من الاستفادة من كل مياه النيل التي 
تغذي بحيرة ناصر . وفي الوقت الذي تتدفق 
فيه علي البحيره خمسه .ثمانين بليون متر 


مكعب من المياه سنويا فانه يتبقى لحصر 


خمسه وخمسين بليون متر مكعب 
السد العالي لا تتمثل 


فقط في تخزين المياه وانما تتمثل ايضا في 


تدظيم تدفق النهر بما يتناسب مع متطلبات | 
الري » وتتمثل فائدته ايضا في تزويد مصر / 


بالكهرياء . 


. وكما هو ! 


1 
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وبالرغم من ان مصر تحصل علي كميات ضخمه 

من المياه فان هذه الوفره من المياه لم تقلل من حده أ 
اعتماد مصر علي استيراد المحاصيل من الخارح . ولا 
شك في ان حل هذه الازمه يتمثل في انه من الضروري 
ان تتبع مصر الوسائل التكنولوجيه في الزراعه وان 
تتدني وسائل الري الحديثه . وفي ظل الوضع الزراعي 
السائد حاليا في مصر فان الدوله لا تهدر فقط كميات 
مهموله من المياه وانما - لحق الضرر بالتريه الزراعيه . 


واذاما تم اتباع سبل الري الحديثه فانها 
سمتيح لمصر نوفير المزيد من المياه وسيمكنها هذا 
الوصع من استصلاح الاراضي الواقعه خارج الدلنا 
ولا شك هي ان ري الاراضي الجديدة ليس بمسأله سهله 
اذ انه يتطلب اسنخدام وسائل .كنولوجيه حديثه غير 
معروفه للمزارعين النقليديين او اسننمار آلاف الدولارات 
لرراعه كل فكبار . وبنصور انه عندما يبدأ السودان في 
انشاء قناه جونجلي التي سنديح للصر الحصول علي 
عشر بلبون مدر مكعب من المباه سنويا فائه سينضح 
الحجم الحقبقي لمشكله اسسحدام الاراضي الجديده . 

واذا كانت مشكله مصر تتمثل في وفرة نصيبها 
من المياه فان مساكل الاردن وسائر بلدان المنطقه اكثر 
حطوره من مشاكل مصر اذ انها تعاني من ندرة المياه . 
وفي الوفت الذي يستهلك فيه الاردن حمسمائه مليون 
متر مكعب من المباه لاغراض الري فانه يسنخدم مائه 
مليون منر مكعب من المياه فقط لاغراض غير زراعيه . 
ونسع مساكل الاردن المائيه من ندرة مصادره المائيه 
وعدم ايفائها باحنياجانها وتضاؤل حجم هذه المصادر . 


ويبحصل الاردن على المياه من نهر اليرموك الذي 
يمده سنوبا بخمسمائه مليون منر مكعب ستويا . وفي 
الوقب الذى يحصل فيه الاردن وفقا لخطه جونستون 


سمو 1911 
علي //٠‏ من مياه النهر فان النسبه المتبقيه تصل الي 
سوريا واسرائيل . ولكن فانه ليس بمقدور الاردن حاليا 
استغلال معظم نصيده من المياه لان مياه النهر التي أ 
تأني له عن طريق الفيضان من الضروري تخزينها حتي 
يصبح من الممكن استخلالها . ولا يستطيع الاردن 
تخزين المياه الشتويه لنهر اليرموك نتيجه لبعض 
الصعوبات السياسيه والاقتصاديه . وتتمثل الصعوبات 
السياسيه المحيطه بمشروع اقامه سد علي نهر اليرموك 
في ان الضفه الشماليه لنهر اليرموك تقع في داخل 
مرتفعات الجولان الواقعه تحت الاحتلال الاسرائيلي . 
وننيجه لطبيعه الواقع السياسي السائد بالمنطقه فان 
الاردن لم تبحث مع اسرائيل سبل اقامه هذا السد. 
وفيما يتعلق بالمفاوضات التي تم احرارها مع سوريا 
بخصوص 'قامه سد مقارين فانها لم تسفر عن اي 

وبالاضافه الى هذه الصعوبات السياسيه مانه 
ليس من الممكن ان تغفل الصعوبات الاقنصاديه حيث 
ان تكلفه اقامه سد مقارين تقدر ببليون دولار . واذا ما 


تمت اقامه سد مهيبه بالجولان فان نكلقده ستقدر 
بحمسمائه ملبون دولار . وبتمثل وجه الصعوبه فى ان 


حجم الناتج الرراعي لن يفضي تكالبف اقامه هذه 


المشاريع . وندمثل بدائل هذه المشاريع في بحرين جرء 


من مياه نهر البرموك الشقويه فى بحيره جليلي . 
وبالرغم مر ان اسرائيل قد طرحت هذه البدائل هي 
الماضي فان حاله الحرب والعداء بين الاردن واسرائيل ١‏ 
لم تسمح بوضع هذه البدائل محل التنفيذ ٠‏ 

وفي الوقت الحالي فان الاردن يسعي الي زبادة 
الكميات الني يحصل عليها من المياه عن طريق استغلال 


المصادر الثانويه مثل الانهر الواقعه حنوبي اليرموك » 
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/ والطسقات الحامله للمياه والدي تغذي بعص منابع | 
اليرموك . ولكن فانه ليس بمقدور كل هذه اللصادر | 
الايفاء باحنياجات الاردن . ونتيجه لهذا الوضع فان | 
الاردن قد فكر بشكل جاد في استيراد المياه من 


العراق وقد أعد الاردن دراسه بالفعل حول امكابيه ' 


اقامه انابيب يقدر قطرها بمائه وخمسه وسسعون 
سننيمتر لنقل ١١١‏ مليون متر مكعب من العراق للاردن . 
وتجدر الاشاره الي ان مساوئ هذا المشروع عديدة 
نذكر منها النكلفه الناهظه لاقامته والناجمه عن ضرورة 
استثمار اموال ضخمه لانششائه . ومن ضمن مساوئه ان 
هذا المشروع سيخضع بقائه لرحمه سائر الدول . 

وفبما يمعلق بلدنان فانه الدوله الوحيده بالمنطقه 
الذي لا تتمثل مشكلته في ندره المياه بقدر ماتتمثل في 
تزايد نسبه البخر . وبالرغم من ان لسان قد عمل في 
عقد الستينيات ويدايه السسعبنيات علي حل هذه المشكله 
فان نشوب الحرب الاهليه قد حال دون مواجهه هذه 
المشكله . ويسنحدم لبدان حالبا ما يقرب من بليون متر 
مكعب من المياه لنوليد الطاقه الكهربائيه . ويسنخدم 
ايضا نفس الكميه للايفاء بالاحنياجات العمرانيه 
والزراعيه . 

ويخصوص اسرائيل فانها الدوله الوحيده 
بالمنطفه البى ستغخل ما يقرب من معظم مصادرها 
المائبيه وتستخدم اسرائبل ما يقدر ب "ارا بليون متر | 
مكعب من المداه لاعراض الري . ولكن فان هذه الكميه | 
تعي فقط باحدياجات نصف الاراضي المرويه النى تقدر | 
مساحتهاب ...ر -5؛ هكبار . ومن المشوقع ان 
تنضاعف الاحدباجات المائيه للفطاع عبر الزراعي في 


حلال ثلاثين عاما . وفي ظل عدم وحود ايه مصادر , 


احري من المياه فانه سيتم الايفاء بهذه الاحبياحات عن 


طرينى اسسخلال كميات المياه اللخصصه للري . وفيى ' 


التا 
اللقابل فان قطاع الزراعه سيعنمد علي مياه الصرف 
وهذا بعد ان تتم معالجتها كميائيا . وتنمثل مشاكل 
اسرائيل المائيه في ان مصادرها المائيه لا تفي 
باحنياجاتها بما يشكل عدئا خطيرا علي نطور الزراعه ٠‏ 
» ولا تك في انه من ضمن نتائح هذا الوضع انه 
ينزايد اسنخدام المياه الي تتم معالجتها . وبالاضافا 
الي هذه الممتساكل فانه ليس من الممكن الاعتماد علي 
مخزون المياه ببحر الجليل . وعلي ضوء هذا الوضع 
فانه ينزايد حجم اعتماد اسرائيل على مياه الامطان | 
الني يسسب نقصانها الي النقليل من كميه المياه اللارمه 
لقطاع الري . 
وتحدر الاشاره الي ان الوضع المائي بالضفه 
الفرييه وقطاع غزه حطير للفايه حيث ابه هي الوقت 1 
الذي تستهلك فيه الضفه سنويا مائه وعشرين مليون 
منر مكعب من المياه لاعراض الري فان المصادر المائيه 
بالضفه ليس بمقدورها ان تفي بالاحتياجات المنزايده 
للمياه . وبالرغم من ان كميات ضخمه من الامطار تهطل 
علي الضفه الغربيه فائه يتم توظيف مياه الضفه خارح 
أراضيها . واذا كانت مصادر الضفه الرئيسبه من المياه 
تعمثل في طبقات المياه الصخريه الواقعه تحت جبال 
يهوداء والسامر مان الآبار التي تم حفرها في داخل 
الاراضي الاسرائيلية نستمد مياهها من هذه الطبقات 
5 وفي الماضي فقد كان من ضمن مصادر الضفه المائيه 
نهر الاردن الواقع جدوبي بحر الجليل , ولكن فان هذا" 
المصدر اصبح يسنغل حاليا من قبل اسرائيل والاردن . 
وميما يتعلق بالوضع المائي بالضفه فانه من 
المللحوظ انه لا يوجد اي تناسب بين حجم اللصادر 
المائيه وبين حجم الاحتياجات » ونتصور انه لا توجد اي 


علاقة بين الوصع السياسي الراهن للضفه وبين قضيه 


المياه . ولذلك فاننا نتصور ان حل هذه المشكله قد يتمثل 
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! في استيراد المياه من الخارج . 1 

وميما يتعلق بطبيعة الوضع في غزه فاننا نجد 

ان مشكله المياه بالقطاع اكثر حده . وفي الواقع فان 


1 
١‏ 
ا قضية المياه بالقطاع شديدة الشبه بقضية المياه في 


آ اسرائيل حيث ان القطاع يستهلك بالكامل كل مصادره 
من الياه وبشكل خطير .ويعتمد القطاع على طبقات 
المياه الرمليه التي تضصحخ سنويا . 


ما يقرب من ستين مليون متر مكعب من المياه» . 


ولكن فان معدل الاستهلاك السنوي يقدر ب ١١١‏ مليون 
متر مكعب » ولذلك فان القطاع يعتمد ايضا علي مصادر 
٠ '‏ معدل استهلاك 
المياه يؤدي الي تسرب مياه السحر الي طبقات المياه 
العذبه » وتزايد نسبه الملوحه . 


المياه الجوفيه ‏ ولا شك في ان 


ويتضح مما تقدم ان كل دول المنطقه بواجه 
مشكلات حاره في مجال المياه » ولذلك فانه من الممكن 
حل هذه المشاكل في اطار اقرار السلام وسبل التعاون 
المشترك بين كافه البلدان . ونعتقد ان السلام هو الاطار 
الوحيد الذي من الممكن ان نوزع من خلاله حصه كامله 
رمن اليباة .رفي المقتابل تبان الفتشل في جل هده 
: المشاكل في اطار سلمي قد يهدد استقرار النطقه . 
ا مشاريع المياه في ظل السلام : - 
وفيما يتعلق بالمشاريع التي ستطرحها في هذا 
أ المجال فانه في الوقت الذي نري فيه انه من الضروري 
تحقيق بعضها فان البعض الآخر منها نوصي فقط 
اباتباعه . وفي الوقت الذي ستستلزم فيه بعض المشاريع 
أقيام دولتين فقط بتنفيذ بعض الشاريع؛ فان بعص 
المشاريع الاخري تستلزم قيام عدة دول بتفيذها » 


ويمكنتا حصر هذه االشاريع في : - 
- نقل مياه النيل الي الشمال ٠‏ 
- اقامه مشروع اردني اسراشئلي لاستخدام مباه 


اليرموك. 
! - قيام الاردن واسرائيل بالتعاون في مجال نطوير 


مصادرهما المائيه . والاهدمام بالجوانب البيئيه من 
المشاريع . 
- قيام لسنان واسرائيل بالنعاون في مجال المياه . 
- توفير بدائل آخري لتزويد الضفه الغربيه وقطاع غزه 
بالمياه . 

وسقدم في هذا المجال وصفا دقيقا لكل 
مشروع علي حده » وسنري ان تنفيذ هذه المشاريع 
يعتمد على كثير من القضايا الفنيه والسياسيه 
والاقتصاديه , ومن المؤكد ان السلام هو الذي سيحدد 
مدي امكانيه تنفيذ كل هذه المشاريع . 

مشروع نقل مياه النيل : - 

وتعتمد امكانيات هذا المشروع علي عدة معطيات 
قد يكون من اهمها ان مصر تمتلك فائضا ضخما من 
المياه يقدر حجمه بنصف كميه المياه التي تستهلكها . 
ولا شك في ان هذه الكميه بمقدورها حل مشكلات سائر 
البلدان . ومن الممكن ان يتم نقل هذه الكميه ويتكلفه 
اقتصاديه معقوله الي قطاع غزه وصحراء النقب والي 
الضفه الغرييه والاردن . ومن المؤكد انه توجد لثل هذا 
المشروع تدعات سياسيه واضحه حيث انه اذا تعاونت 
مصر واسرائيل في مجال نقل المياه الي طرف ثالث 
فان هذا التعاون سيساهم في رفع مسيره السلام ٠‏ 
وفي حاله اقامه هذا اللشروع فان اسرائيل ستصبح 
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0 رئيسيا في مشاريع نقل المياه بين بلدان المنطقه 


. وتعتمد امكانيات اقامه هذا المشروع على العديد من 
الحفائق لحي تويتلعها ما بئنا: - 
ا وكما أشرنا من قبل فانه من المتوقع ان تحصل 
مصر لفتره طويله علي فائض ضخم من المياه . وفي 
٠‏ | الوقت الحالي فان هذا الفائض يأتي عدر بحيره ناصر 


|التى تزود مصر ببضعة بلايين من الامتار اللكعبه من 


المياه ويبشكل بعوق احتباحابها ومن المتصور ان 


احتياجات مصر الرراعيه والصناعيه والعمرانيه هي | 


المسنقبل لن بنطلب كل هذا القائص . 
ومن المنصور ان الخطط الني نعدها مصر 
لاتباع سبل ري حديثه والهادمه الي رقع معدل الانناج 


الزراعي ستؤدي الي تومير عشره بليون متر مكعب من 0 


موسم الشتاء بضعه ملايين من الامتار المكعبه من المياه أ 


في اللحر المتوسط . وفي الواقع فان كميات المياه 
التي تستهلكها مصر لاغراض توليد الطاقه والملاحه 
النيليه تفوق كميات المياه اللازمه للري . وحقيقه الامر 
هي ان كميات المياه الفائضه التي تبددها مصر تمثل 
الحجم الكلي لكميات المياه الني تسنهلكها باقي دول 
النطقه . 


المياه ويشكل سدوي . وحتي اذا تصورنا قيام مصر , 
بنوسيع رقعتها من الاراضي الزراعيه فان هذا التوسع 
لن بستهلك كل مواردها الاضافيه من المياه - ومن 
المعروف ان نصيب مصر من قناه جونجلي التي ستقام 
بالسودان سيقدر بعشره بليون متر مكعب من المياه . 
وعلاره علي هذا المصدر فان مصر تبدد في 


وتعمل مصر حاليا علي دراسه امكائيات تقل 
مياه النيل الي سيناء واقامه منتساريع للري هناك . 
ويعتمد هذا المشروع علي اقامه قناه بطول ساحل 
السحر الابيض اللتوسط » ومن الممكن ان يستفيد هذا 
المشروع من اقتصاديات المشاريع المستقبليه الهادفه 
الي توصيل مياه النبل الي اسرائيل والاردن . 

وفبما ينعلق باسرائيل فانها سنستفي 


: 555 


ان القطاع يعد من اقرب المواقع الي المشروعم 
الذي قد يتم تنفيفه في سيناء /» وتقع غزه على 
ارتقاع 00٠‏ متر من سطح البحر ٠‏ ومن السهولة 
بمكان توصيل المشروع الي غزه وقد يستوهب 
القطاع ايضاً فائض مياه الشتاء لا شباع طبقه 
المهاه الواقعه تمت سطح الارض . 


تقع صحراء النقب علي مسافة ابعد من قطاع 
هزه 2 ولذلك فانه من الصعويه بمكان توصيل 


المشروع الي النقب ومن الصعويه ايضاً توفير 
فائض مهاه الشتاء خاصة وانه لا توجد بالنقب 
طبقة مهاه تمت سطح الارض . 


يعني المشروع في هذه الصاله تبادل المهاه مع 
تستوافيل ١‏ 


ينطبق وضع الضفة الفربية علي وضع الاردن , 
ولكن فان التكلفة الاقتصادية لنقل المهاه من 
بحيره الجليل الي قناة الفور اقل من نقل المياه 


الي الضفة الفربيية 


العوامل والاعتبارات السياسية الايديولوجية 
ان مصر تشمر بانها تتهمل مسنولية القطاع 
ولاسيما انها تولت مسنولية خلال الفترة الواقعه 
بين اعوام 15146 ور 5317( . 


من المتصور ان مصر لن ترحب بتوصيل مياه النيل 
الي اسرائهل , وتجدر الاشارة الي ان السسادات لم 
يتمكن من التغلب علي احزاب المعارضه المصرية 
التي عارضت بشدة توصيل المياه الي اسرائهل . 


ان الترام مصر - وضع الضفة ومصير اقل قوه 
من التزامها بمصير قطاع غزه . 


جو لق ل لاد بحر ع1 07 


وال اتلد كرود كر دم جك ججه ررد لتومره» 19 د00 25د 


بخسجهم | جاجع رج كج 6 اه جم و 


حيث انه في الوقتث الذي نفدر عيه > عا تكلقه بقل مش 
مكمب من المياه بما ببراوح ببن اث .ابه كبلو وات من 
الكهرياء مان كله يفل المياه "ل بن ستقدر نكلقنها 
بما يفل عن كيلو وات واحد -. مبر مكفب . وادا 
حصلت اسرائيل على مياه الديل ثانه سييم توصيل مياه 
النقب الي الضفه الغريبه والاردى . ولكن فلبس من 
الممكن ان نتجاهل انه م: 'عصروره ان يشعلب هذا 
المشروع على بعض الصحوبات السياسيه . ونتصور انه 
بالاضافه الي الموانف السلبيه التي سينساها البعص 
لاسساب ابدبولوجيه تجاه هذا الموصوع فان هذا 


الشروع سيعرض موردي المياه ومستخدميها الي 


مجموعه من المكاسب والمخاطر وفي الوقت الذي ستقدر 
فيه مكاسب ال مياه السنويه بعشره مليون دولار فان وضع 
مسنهلكي المياه سيصحح بالغ ١‏ خطوره ان انه سيرتبط 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 
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افسصاديا من امكانبات نفل ميداو ا لنهام لير لجتوب الحيل , بالاسعار التابته لعام ١944‏ : - 


التي من الممكن جنيها . ويدين الجدول الموضح 
أعلاه طبيعة الدوافع التي من الممكن ان تشجع مصر 
| علي قبول أو رفض هذا المشروع . 
أ وسيعتمد هذا الشروع علي توسيع قناه السلام 


.| التي يغذيها فرع دمياط وتوصيلها حتي قناه السويس ( 


الاستثمار بالدولار الامريكي 
الكل م" في السنه 


اجمالي التكلفة » بملايين الدولارات 
الامريكيه 


انظر الخريطه رقم 7: أ.) . ويتطلب امداد قطاع غزه 


. فقط بالمياه توصيل مائه مليون متر مكعب من المياه 


سنويا الي هناك . واذا ما تم توصيل المشروع الي 
مناطق اخري فانه سيصمح من الضروره ان يتم توصيل 
خمسمائه مليون متر مكعب سنويا الي هذه المناطق . 
ويعني توصيل هذه الكميه انه من الضروري ضخ ما 


يتراوح بين سبعه وخمسه وثلاثين متر مكعب من المياه . 
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كل ثانيه . وسبسلغ طول الانائيب التي سيتم انشاؤها 
لتوصيل المياه "٠٠١‏ كيلو منر . واذا ما تم توصيل 
| المشروع الي النقب فانه من الضروري ان تصل القناه 


الي منطقه نير يتسحاك ؛ وان يصل فرعها الشمالي 
الي قطاع غزه وان يصل فرعها الشمالي الشرقي الي 
كيريات جات لتزويد النقب . وسنكون هذه الفروع مزوده 


التكلفة المقدرة للمياه / بالسنتات الامريكية لكل متر مكعب , بالاسعار الثابتة لعام ١484‏ 


التكاليف الراسماليه » عند ه 17 

في السئة 

الصيانه والتشفيل والمعالجة 

تكاليف الطاقة الخاصة بالفتح » عند 
/ا سنتات لكل كيلوورات ساعة 
تكلفة المياه عند المصدر 


التغير المقدر في تكلفة المياه في مشروع التبادل ( بالسنت الامريكي لكل متر مكعب ) : 


الضفة الغربية 


( المناطق المنخفضة من السامرة ) 


مدخرات الطاقة بالقارنة مع فتع 
المياه من بهيرة الخليل الي النقب 
تكلفة الضخ الي المسافة 

التكلفة الراسمالية لنظم التهويل 


|| 
ابخزانات مياه سيتم من خلالها توزيع المياه علي 


: المتتيلكين . واذا كانت هذه المياه ستفي باحتياجات 
الري فاتها غير صالحه للشرب 
المشروع الاردني الاسرائيلي لاستغلال 


ويعد نهر اليرموك من اكبر المصادر المائيه في 
اللنطقه » ويقدر حجم فيضانه الشتوي من المياه 
بخمسمائه متر مكعب . ونتيجه لوجود اتفاق ضمني بين 
سوريا والاردن واسرائيل فان الاردن يحصل علي 
معطم مياه النهر . ويسنخل الاردن موسم فيضان النهر 


الصحفية والمعلو عات 


في الصيف لتحويل قناه الفيضان الي قناه الغور التي 


تروي وادي الغور الواقع شرقي نهر الاردن . ويالرغم 


من مياه النهر تجري في منطقه قليله المياه فان مياه 
النهر غير مستغله ويتمثل سيب هذا الامر في ان معظم 
مياه تتكون من مياه الفيضان الشتوي » ولكن فمن 
| الممكن استغلالها في حاله توفير المياه الموسميه . 


تكاليف تحويل مياه الليطاني 
الي حوض بحر الجليل » مع احتساب سنتات 
الكل متر مكعب 


تكلفة المياه في المصدر 
تكلفة التحويل 


قيمة الطلقة الكهربية المحولة لظ الطده ع0 معد عاد 0< ااتالجيزم د عيرم رو جولكم محا الات صحير 
تحويل البرموك إلي بحيرة جاليلي 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


ومن الممكن تخزين مياه اليرموك التي تأتي في 
فتره الفيضانات الشتويه اما عن طريق اقامه السدود 
علي منابع النهر اوعن طريق تحويلها الي خزانها 
1 الطبيعي والمتمثل في بحر الخليل . ولكن فان هذين 
: الخياراين يواجهان صحوبات سياسيه عديده . ولا شك 
في ان اقامه السدود علي منبع النهر ستثير مشكلات 
سياسيه عديده ان كل مساحه النهر تشكل جزء من 
الحدود الدوليه . وفي الوقت الذي تقع فيه ضفته 
الجنوبيه الغربيه في الاردن فان ضفته الشماليه الغربيه 
تقع في سوريا وفي الجولان ٠‏ 

وعلاوه علي هذه الصعويات السياسيه فانه ليس 
من الممكن ان نقول حقيقه ان التكلفه الاقتصاديه لثل 
هذا السد باهظه للغايه . وكما هو معروف فنان تكلفه 
اقامه السد عند مصب النهر تقدر بخمسمائه مليون 
دولار - ويعني هذا الامر ان التكلفه السنويه لضخ كل 
متر مكعب من المياه بحوالي ثلاثه دولارات . 

وفيما يتعلق بفكره تحويل مياه اليرموك الشتويه 
الي بحر الجليل فان حاله الحرب المعلنه بين الاردن 


واسرائيل نحول دون نتقيذها . ولكن فان تكلفتها 
الاقتصاديه اقل بكثير من سائر الحلول » ويمقدور هذه 
الفكره حل مشاكل الاردن المائيه في اللستقبل القريب . 

واذا ما تم تخزين مياه اليرموك في بحر الجليل 
فانه سيصحح الضروري حفر قناه تحت مجري النهر 
واتشاء محطه ضخ لاعاده المياه في الصيف الي المجري 
.وتقدر تكاليف مثل هذا المشروع باحدي وعشرين مليون 
دولار . وفي حاله تخزين المياه ببحر الجليل فانه 
سيصبح من الممكن الحصول علي 1١‏ مليون متر مكعب 
من فيضان النهر . 

وفيما بتعلق ببحر الجليل الذي يعد بمثابه 
المخزن الرئيسي للمياه فان قدرته علي التخزين محدوده 
اذ انها تقدر بخمسمائه مليون متر مكعب , ولكن فان 
بعض المشاريع تهدف الي رفع قدرته علي التخزين 
الي 16١‏ مليون متر مكعب وتعني هذه المعطيات ان ما 
يقرب من نصف المياه التي ستحول من اليرموك الي 
بحر الجليل لن تستخدم ... ولكن فان كميات المياه التي 
سنحصل عليها من الاردن ستفي باحتياجاتنا ٠‏ 

ولا شك في ان تخزين المياه ببحيره الجليل 
سيقلل من كميه المياه التي سيحصل عليها الاردن ولكنه 


"نا ؟ . 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


| سيخدم اسرائيل حيث انه من الممكن ان تستخدم كميات 
| المياه التي لا يحتاجها الاردن عن طريق ضخها في 
1 الطبقات المائيه الواقعه تحت الارض في وسط اسرائيل 
. ومن ضضمن مزايا مشروع تخزين مياه اليرموك في بحر 
الجليل ان مثل هذا المشروع سيقلل ملوحه مياه البحر 
| بنسده 25١‏ , وسيتكون هذا المشروع من سد لتحويل 
| الياه وقناه يلغ طولها خمسه كيلو مترات . وسيتم حفر 
هذه القناه علي امتداد التضاريس الموجوده بالمنطقه 
وسيصمح بمقدور هذه القناه نقل بضهعه مئات من امتار 
المياه المكعنه في الثانيه ( راجع خريطه " ) ومن الممكن 


علي نقل المياه ستصبح محدوده , ولذلك فان فكره انشاء 
| القناه تعد افضل من النفق . وسيحتاج هذا المشروع 
اقامه محطه لضح المياه تستطيع صخ / متر مكعب من 
المياه في الثانيه واقامه خط انابيب يلغ قطره 'ر؟ متر 
| ويدلغ طوله خمسه كيلو وستهدف هذه المنشآت الي نقل 
المياه التي تم تخزينها في مجري النهر . وستغذي هذه 
الياه قناه الغور . وسيزود هذا المشروع نهر الاردن 
بمائه مليون متر مكعب من المياه في السيه . 

خيارات اخري للتعاون الاردتي 
ا الاسرائيلي في مجال استخدام المياه ونجدر 
الاشارة الي ان منطقه الحدود الواقعه بين اسرائيل 
والاردن ليست بمنطقه ملينُه بالمياه . ويظل البلدان علي 
خليج العقبه - ابلات الواقع على البحر الاحمر. 
وبالاضافه الي هذا القاسم المشترك فانه توجد طبقات 
ارضيه غنيه بالمياه خاصه في منطقه حوض اليرموك 
وفي منطقه عرافاه . ويدعو وجود هذا القاسم المشترك 
الي قيام البلدين بالتعاون في مجال تطوير واستخدام 
واداره الصادر المائيه المشتركه . 


ان يتم انشاء نفق لتحقيق نفس الغرض ولكن فان قدرته . 


ومن المعروف انه نتيجه لان احتياجات الادرن من 
| الياه تفوق حجم ما هو متوفر لها من المياه مانها ايدت 
| في الماصي اهتماما كبيرا باستيراد المياه من البلدان 
| الآخري . ولذلك فانها قد شاركت في مشروع الجامعه 
| العربيه الذي كان يهدف في حينه الي تحويل منابع نهر ' 
الاردن الي اليرموك . وقد فكرت مؤخرا في فكره 
استيراد المياه من العراق . ونعتقد ان مصر ولبنان هما 
البلدان الوحيدان المؤهلان لتزويد الاردن بالمياه ويتكلفه 
ضئيله . ولكن فلن يتأتي للاردن الحصول علي المياه الا 
بعد موافقه اسرائيل التي ستنقل عبر اراضيها المياه . 
١‏ ومن الممكن ايضا ان يتعاون الاردن مع 
اسرائيل في المشاريع الهادفه الي تكثيف السحب في 
المنطقه بشكل يساعد علي الحصول علي الامطار . 
التعاون في اداره طبقات الماء 
المشتركه : - 
وفي الوقت الذي يتعاون فيه الاردن مع اسرائيل 
بشكل ضمني في مجال استخدام المسطحات المائيه 
فانه لا يوجد اي نوع من التنسيق بينهما في مجال 
استخدام طبقات الماء الكامنه تحت الارض . ونعتقد ان 
عدم التنسيق قد يؤدي الي تهديد نوعيه المياه كنتيجه 
للافراط في استخدام هذه الياه . ونعنقد انه من الممكن ' 
البدء في التعاون قبل البدء في مسيره السلام ٠‏ 
مصادر خارجيه من اللمياه للاردن : - 
ومن الممكن ان يتم نقل مياه النيل او المياه من 
لدنان الي الاردن عن طريق نقل مياه من بحيره الجليل 
الي قناه غور الآردن . واذا ما تم الحصول علي المياه 
من لبدان فانه سيتم نقل مياه الليطاني الي منطقه نهر 
الاردن وستصل المياه من هناك الي بحيره الجليل .“واذا 


57 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 
عنام المعو ل لي مياه الل فاته نيمرين 
الضروري ضخها من بحيره الجليل الي النقب . 

مشروع استمطار السحهب : - 

ومن المعروف ان اسرائيل قد بدأت منذ عقد 
الستينيات في تنفيذ التجارب الهادفه الي استمطان 
السحب عن طريق تغذيه السحب بماده اليودور » وتجدر 
]| الاشاره الي ان الطائرات او المداخن كانت تقوم بهذه 
المهمه . واظهرت التجارب انه من الممكن رفع كميه 
' الامطار التي تهطل في الشمال بنسبه تتراوح بين ١١‏ 
و70 . ومن جه اخري فان نتائج التجارب التي اجريت 
في الجنوب كانت مخيبه للآمال نتيجه لارتفاع درجه 


الحراره في هذه المنطقه . 

وتدل نتائج هذه التجارب الي ان تغذيه السحب 
بعض المواد الكيميائيه قد تزيد من نسبه هطول الامطار 
' عل الاردن » ولكن فان التجارب العمليه هي التي من 
شأنها فقط تحديد النتائج . ومن الممكن اجراء هده 
التجارب اما في منطقه وادي الغور التي تعد من اهم 
المناطق الزراعيه في الاردن او في منطقه نهر اليرموك 
وحتي يتم اجراء هذه التجارب فانه من الضروري 
اجراؤها في اسرائيل علي مسافه تبعد عشرات الكيلو 
مقرات من الاماكن التي ستهطل عليها الامطار فى 
الاردن . وعلي ضوء التجارب التي اجرتها اسرائيل في 
منطقه بحيره الجليل فانه من المتوقع ان تنجح هذه 
التجارب في منطقه حوض اليرموك ٠‏ 
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تحويل مياه الليطاني إلى حوض نهر الاردن 


للنشر والخدعات الصحفية والمعلو مات 


استخدام قناه الفور : - 
وقد انشئت قناه الغور في البدايه لتزويد الضفه 
الغرييه بالمياه . ومن الممكن ان يتم استخدامها لتزويد 
سكان الضفه بالمياه . وفيما يتعلق بالمستوطنات المقامه 
' في الجزء الاسرائيلي من وادي ١‏ _ ن وفي بيت شيتان 
أ فانها تحصل علي المياه من نهر اليرموك ومن نهر 
1 الاردن . ونعتقد انه اذا نمت اقامه انابيب لنقل المياه من 
قناه الغور الي الستوطنات فان هذه الشروع سيقلل 
من حجم التكلفه الحاليه للمياه . 
التعاون بين لبنان واسرائيل في مجال 
المياه : سس 
ومن الممكن ان يشمل التعساون بين لبنان 
٠‏ واسرائيل مجال توليد الطاقه نقل المياه اللبنانيه الي 
| اسرائيل والي الاردن والضفه الغربيه . 
وفيما يتعلق بغرض توليد الطاقه فانه من الممكن 
الاعتماد في هذا المجال علي نهري الحصباني والايون 
. ومن الممكن ان تعمل هذه المحطات بشكل اكثر كفاءعه 
في حاله اذا ما تمت اقامتها علي الحدود بين البلدين . 
ونعتقد ان حجم الطاقه الكهريائيه التي من الممكن 
توليدها من نهر الحصباني بقدر بأريعين مليون كيلو 
وات في العام . ولكن من الممكن ان تتعاون اسرائيل 


ولبنان بشكل «اضخم في مجال فائض المياه اللبنانيه 
عبر اسرائيل الي الاردن والضفه الغرييه واسرائيل . 
ومن الممكن ان يتم نقل المياه عن طريق اقامه قناه علي 
الجزء الذي تتدفق فيه مياه الليطاني في نهر الحصباني 
اوفي نهر الايون ( انظر خريطه ٠١‏ ) وجدير بالذكر ان 
خزان قارون الذي يقع علي ارتفاع 86٠‏ متر فوق سطح 
البحر يستوعب فيضان نهر الليطاني . وتتدفق المياه من 
هذه الخزان علي قناه ممتده بطول ساحل البحر 
الابيض المتوسط » وتولد هذه المياه احتياجات لبنان من 
الطاقه . 

ان تحويل مياه الليطاني الادني الي بحر 
الخليل سوف يولد طاقه كهرييه اضافيه » الا انه سوفه 
يقلل في المقابل من موارد المياه اللوجوده لدي لبنان . 
ففي الوقت الراهن توجد مياه فائضه في الليطاني 
الادني » غير ان هذا الوضع يمكن ان يتغير في 
المستقبل , كما ان الطلب علي المياه يتزايد في لبنان . 

ويتطلب مثل هذا الوضع ان بتم تقيد عمليه 
تحويل مياه الليطاني - التي نناقشها هنا - بحيث لا 
تزيد عن ٠٠١‏ متر مكعب في السنه . كما يمكن ان 
ينطلب الامر تنميه وتطوير مصادر مياه اضافيه الي 
جانب الليطاني للتعويض عن المياه التي تم تحويلها . 
وسوف يكون من الصعب الي حد كبير استغلال موارد 
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المياه هذه2, فضلا انه يجب تطويرها جنبا الي جنب 
' مع دفع مقابل مادي علي مياه الليطاني المحوله . 

وسوف يستفيد مشروع مياه الحاصباني من 
حوالي عشره ملايين متر مكعب من المياه ( اي حوالي 
١ | '‏ في المائه من تدفق النهر ) , وسوف يعتمد علي 
احتياطي موجود في الاراضي اللبنانيه » وعلي ارتفاع 
٠‏ متر فوق سطح البحر , ومنها سوف تصل المياه 
بواسطه خط الضغط الي محطه طاقه في اسرائيل » 
علي مقربه من حوض النهر » علي ارتفاع ١١‏ متر . 
وقد تصل الاستثمارات المطلويه الي حوالي 0" مليون 
دولار» وسوف تولد حوالي ١‏ مليون كيلو وات / ساعه 
في السنه . وربما يتداخل المشروع مع تحويل مياه 
الليطائي , عبر تحويل مياه هذا النهر الي الحاصباني 
ضد مجري التيار من المخزون . وبدلا من ذلك » يمكن 
تحويل الحاصباني الي الليطاني او الي نهر مرجعيون 
ضد مجري التيار من موقع الانتفاع بها . ويتبخي ان 
يكون مثل هذا المشروع بديلا عن الاحتياجات . 

وسوف يحتاج تحويل مشروع مياه الليطاني الي 
بحر الخليل الي حفر قناه يتراوح طولها ما بين 8-1١‏ 
كيلو متر ء بحيث يغذي تيار النهر خلال بمياه 
الحصباني او مرجعيون . ومن الممكن ان يتم حفر هذه 
القناه في عدة مواقع بديله . وسوف تشمل انشاءات 
التحويل علي قناه ومخزون من المياه ويوابه لحجز المياه 
( هاويس ) ومحطه طاقه كهرييه . وتقدر الاستثمارات 
الضروريه بحوالي +٠‏ مليون دولار » وسوف يوفر هذا 
النظام حوالي 7" مليون كيلو وات ساعه سنويا في 


اخري اضافيه في السنه يتم توليدها في محطه المأجرو 
الاسرائيليه . وسوف تصل قيمه الطاقه الكهربيه المولده 
في كلا الملحطتين حوالي 7" مليون دولار في السنه » 


| ولذلك فان الطاقه الكهرييه المولده لوحدها سوف تسعد 


المشروع علي ان يمول نفسه بنفسه . ويوضح الجدول 7 
لكلفه تحويل مياه الليطاني الي بحر الخليل 

1 - غ : تزويد الضفة الغربية وقطاع 
غزة بالمهاه : 
أ كما ذكرنا في مواضيع سابقه » فان الضفه 
| الغربيه وقطاع غزه تعتبرا فريدتين في المشكلات المائيه 
في المنطقه , ولذلك تعتمد علي المصادر الضارجيه 
بالكامل » وتعتبر هذه االشكله قائمه حتي بالنسبه 
للحفاظ علي مستوي الاستهلاك الحالي في الضفه 
| الغربيه وقطاع غزه . ويعطي هذا الوضع اهميه سياسيه 
خاصه لحل مشكلات الياه في هاتين النطقتين . 

ومن الواضح » ان حل مشكله نقص المياه في 
الضفه الغربيه وقطاع غزه » في الوقت الحاضر وفي 
الستقبل » يعتبر ممكنا فقط في اطار اتفاقيه سلام 
| تتم علي مسستوي المنطقه وفي اطار حكم ذاتي لههذه 
المناطق . ومن المحتمل ان يؤدي الحكم الذاتي - ايا 
كان شكله - الي وقف الهجره الي الخارج , بل وزياده 
جره الي الداخل » وخاصه في الضفه الغربيه » وريما 
يؤدي ايضا الي زياده سكانيه طبيعيه اكبر , وكذلك 


عوده بعض السكان السابقين وهجره فلسطينين آخرين 


اللحطه العليا ء مع حوالي مليون كيلو وات ساعه ١‏ 


ولن يستطيع السكان الاضافيون كسب عيشهم في 
الزراعه , ولكن اساسا في الصناعه والخدمات , بما 
فيها السياحه . وعلاوه علي ذلك » فان الانتاج الزراعي 
المتزايد ريما تسمح بتحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال 
توفير الفواكه والخضروات » ومن الممكن ايضا تصدير 
هذه النتجات 

وتقع المناطق الزراعيه في الضفه الغرييه علي 
ارتفاع يتراوح بين 7٠ ٠ - ٠٠‏ متر فوق مستوي البحر | 
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ٌ . وتثير المياه المحوله للري في الارتفاعات العليا التساؤل 
| عن جدواها الاقتصاديه من حيث الاختلاف الكبير في 


الارتفاعات بين هذه المناطق ومصادر التزويد بالمياه 
المحتمله . وسوف يكون هناك اختلاف بين الاعتبارات 
الاقتصاديه و الاعتبارات السياسيه , فمصادر المياه 
البديله والاعتبارات الاقتصاديه الدافعهه الي تقييد 

توفير مياه الري الي المناطق المنخفضه سوف تنقل او 
تعمل ضد الاعتبارات السياسيه التي يمكن ان تعمل 
علي توفير المياه للمناطق العليا . 
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معد حمعجدعمع روعت 


سس 391 
| اليرموك والليطاني خيارات اكثر وضوحا .ويمقتضي 
هذين البديلين الاخيرين » سوف تضطر ال مياه الستورده 
الي المرور عبر بحر الخليل . 
ويتوقع ان يتراوح الطلب علي مياه الري في 
| هايه القرن في الضفه الغربيه وقطاع غزه نين 
ا 7/0" مليون متر مكعب في السه , وتتوقف هذه 
الكميه علي ما اذا كانت هذه الياه ستوجه ابضا الي 
المناطق النخفضه القابله للري في الضفه الغربيه ام 
انها ستوجه فقط الي الارتفاعات العليا . ففي حاله 
اضافه المناطق النخفضه ايضا » سوف تصل مساحه 
المنطقه المرويه الي 7 الف هكتارءامافي عسدم 
اضافتها تقف المساحه عند 54 الف هكنار فقط . اما 
الطلب المتوقع علي المياه للاغراض غير الزراعيه فهو 
يقدر بحوالي ١76‏ مليون مشر مكعب حسب القاييس 


الاسرائيليه. 


وتقدر موارد المياه المحليه في الضفه الغرييه 
وقطاع غزه بحوالي 187 مليون مدر مكعب في السنه . 
وسوف يكون ربع هذه الكميه من المياه المكرره » استنادا 
الي افتراض ان نقص المياه وارنفاع اسعار المياه 
اللستورده سوف تؤدي الي درجه اكبر من الاعتماد علي 
نظم تكرير المياه . 

اما الموارداواله -ر البديله » والتي يمكن من 
خلال تحقيق الدمج بين مصادر المياه المحليه المحدوده 


255 علن؟ ج«مع وعناممناى اعكمللا تداجمع 7ع عاهتككمم ‏ مارر عمار 
ميهد مده منهم عدمة 
(«سممءالة "مماصووع” الدع 


إمدادات المياه الخارجية للضفة الخربية وقطاع عزة 


هي الضفه والقطاع بحيث يمكن تحقيق التوازن مع 
الطالب المتوقعه . وهناك بديلان اساسيان في هذا 
الصدد : : انق فق 2 
000 : 1 ا 0 .د : اولهما : نقديم مياه الري فقط الي الاراضي 
النيل مصدرا مفضلا ير المي 
ا ويعتبر نهر النيل مصدرا الدوفيز مياه الرزاهية النشقعبه فى الضف العربيه > وثانيهما ؛ 
لقطاع غزه » لاسباب جغراقبه ضصيعيه وسياسيه 37 
1 تقدبمها ايضا الي الارتفاعات العليا . وني احد مادج 
والوضع بالنسبه لهذا المصدر اقل وضوحا عن الوضع 1 
, الحل ( ويسمي البديل المصري ) ويه تقدم امدادات 
في ١‏ الضفه الغربيه 2 ففي هذه الاخيره ريما يبدو 
20 4 المياه من نهر النيل بكميات كبيره » في حين ان النموذج 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


اللبناني يعتمد علي المياه الوارده من الليطاني بصفه 

أ اساسيه , مع كميات اصغر من تهر الثيل . 

ويقدر اجمالي امدادات المياه الخضارجيه 
المذكوره هنا بحوالي 7١؟‏ مليون متر مكعب » الا ان هذا 
اللقدار ينبغي ان يرتفع الي 71١‏ مليون متر مكعب اذا 
قدمت مياه الري ايضا الي الاراضي الزراعيه الواقعه 
علي ارتفاع اعلي من "٠٠‏ متر فوق مستوي البحر . 
ويظهر هذا البديل في الخريطه ؛ - ( ويندرج ذلك 
بالكامل في اطار الحل المصري ). 

ان تقديم امدادات المياه الى الضفه الغريبيه» 
سواء كانت قادمه من اليرموك او الليطاني » عبر 
ترتيبات معينه للتبادل مع اسرائيل تتضمن اسنخدام 
مياه النيل في منطقه النقب » سوف تجعل هناك ضروره 
ملحه لدمعها من خلال نظام الناقل القطري للمياه في 
اسرائيل » والذي ينبغي توسيع نظام العمل فيه لهذا 
الخرض . 

وريما يكون من الممكن ايضا تقديم المياه الي 
| المناطق الغربيه من الضفه الغربيه من خلال نظامين 
متكاملين , اولهما : من خلال نظام مكون من خطوط 
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انابيب ومحطات ضخ المياه لنحويل المياه من الناقل امدادات المياه الاضافية المتوقعة بالنسبة للضفة 
القطري للمياه في اسرائيل » والذي يتم تشغيله غرب الفربية وقطاع غزة : ( بلمليون م" سنوياء الارقام بين 
الضفه الغربيه ليغذي المناطق الرقيه منها .اما ثانيهما 
فهو من خلال ادخال المياه في طبقات حامله لها في 
جوف الارض في مداطق يغطيها النظام الاسرائيلي . اجمالي 
وفي المقابل » يتم ضح المياه من خلال آبار غائره في الامدادات 
حوف الارض في الضفه الغربيه . الخارجية 

اما المساطق الشرقيه للضفه2 فسوف بتم 
تزويدها بالمياه من نظام منفصل يمتد من جنوب بحر 


القوسين 
تندرج في المل اللبداني ) 0 


الخليل » وسوف يغذي هذا المشروع وادي الاردن » 
ويتشعب خارج المناطق الغربيه لامداد اللنحدرات 
الشرقيه لنطقه الجبل المركزي بالضفه الغربيه . وهناك 
بديل اخر سبقت مناقشنه بالفعل , يتمثل في 
الاستفاده من سعه النقل الماثي عدر قناه غور الاردن » 
عن طريق خط انابيب يعبر الجوائب الغربيه من حوض 


نهر الاردن ٠‏ 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلوعات 


١ 
ْ 
| 
| 


الاستتمار والتكلفة في البديل المصري لامداد المياه الي الضفة الغربية وقطاع غزة ( )١584‏ : 


تلاع هزة 


الاستثمار بملايين 


الدولارات الامريكية ‏ سنتات امريكية لكل متر مكعبأ 


الحدود الدنيا للبديل  ١7‏ 
الحدود الكاملة للبديل ‏ 117 


وسوف تكون هناك حاجه الي اسدثمارات تغخطي 
مكونات متعددة لهذا المشروع تتألف من : رأس مال 
لنقل المياه من مصادرها الاساسيه ( النيل / الليطاني 
/ اليرموك ) » ورأس مال لنظم توزيع الياه . وسوف 
يختلف اجمالي الاستثمارات المطلوبه حسب تنوع 
الصادر المختاره . 

بالنسبة البديل المصري » سواء في حدوده 
الدنيا اوفي حدوده القصوي . ولا تعتبر الاستثمارات 
الطلويه في حاله الحدود الدنيا قليله فقط بصوره 


تكلفة المياه 


الضفة الفربية 
الاستثمار ملايين تكلقة المياء 


الدولارات الامريكية سنتات امريكية لكل م؟أ 


مطلقه , ولكنها سوف تحقق اقل .كلفه ممكنه لكل منر 
مكعب من المياه . وتشمل الدكلفه المقدره للمياه علي تكلفه 
رأس المال وتكلفه الطاقه ( باحنساب سبعه سنتات لكل 
كيلو وات ساعه ) » وتكلفه النشغيل والصيانه . ومن 
الفترض ان سعر الفائده الخاص بهذه الاستثمارات 
في هذا المشروع سوف بكون عند 76 في السنه . 
ويالنسه للتكلفه الحاليه لرأس المال , مان النكلفه 
احتسبت باعتبارها دعما للمشروع . ومع ذلك » فان من 
المألوف ان يقدم دعما لاعمال السديه الاساسيه في مثل 


لحل 0 
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هذا النذ ع من المشروعات » ومن ثم يصبح الاعنماد على 
مثل هذا الدعم افتراضا معقولا . 

ان النكلفه الناتجه للمياه تعشر عاليه بالنسبه الي 
قيمه الانناح الزراعي لكل متر مكعب , ولكنها لا نتجاوز 
قيم الانتاج الحاليه في اسرائيل والاردن . وقد جري 
احتساب التكلقه اللنخفضه نسبيا في الضفه الغربيه 
بالنظر الي الدكلفه السخفضه لضخ المياه من بحر الخليل 
الي وادي الاردن . اما التكلفه الاعلي للسديل الاوسع » 
أ فهي نانجه عن التكلفه الحالبه لضخ المياه الي 
الارتفاعات العليا في الضفه الغربيه . 

وعند هذه النقطه , يصدح من المفيد التأكد مره 
ثانيه علي ان حل المشكله الفلسطينيه » التي تمثل نواه 
ومركز الصراع العربي - الاسرائيلي » سوف يرفع 
قضايا امدادات المياه في الضفه والقطاع الي درجات 
ا الاهتمام الرئيسيه . وذلك ان مثل هذه الموارد الاضافيه 


من المياه لا يمكن استجلابها من مصادرها المحتمله 
سوي عدر اسرائيل ويرضاها وبعاونها . وعلاوه علي ذلك 
» فانه يصبح من المحتم في دوا 
اتفاقيه علي مستوي المنطقه لتطوير وتور. امدادات 
المياه . وليس هناك سوي قرار سياسي من جانب جميع 
الدول المعنيه يصنع السلام , يمكنه ان يجعل النعا 

في تطوير مصادر المياه ممكنا » ولكن بمجرد حلول مثل 
هذا السلام » فان التعاون في مجال المياه سوف يدعمه 


يف ابرام 


وكما ذكرنا من قبل » فان الاعتماد المتبادل الذي سوف 
ينشأ بفعل المشروعات المذكوره من هذا الفصل لن يكون 
متمائلا بين الموردين الخالصين للمياه . وبينما قد بكون 
التكلفه الاقتصاديه منخفض» بالنسبه لصر ء وكذلك 
بالنسسه لاسرائيل والاردن في بعض السيناريوهات 
البديله المحتمله » فان النكلفه سوف تكون عاليه جدا بين 


الستقدلين في الضفه الغربيه وقطاع غزه .وسوف 
يؤدي اعنماد الضفه والقطاع على مشروع متكامل 
للتزود بالمياه من النيل والليطاني بما هي ذلك تبادل 


ر المياه مع اسرائيل » الي جمعل نلك المناطق معتمده 


إقتصاديا علي هذه المصادر والوسائل بنقل المياه . 
همن الناحيه التظريه , ريما نكر _. مصر - وايضا 
مه فى تخليص 
انفسهم من هذا الشروع يدون دى كلفه اقنصادنه 


اسرائيل بدرجه اقل - في وضع 


غير مرغوب فيها . ومع ذلك » .. لدي مصر التزام 


| عميق نجاه القضيه الفلسطبنيه . وس عير المحنمل ان 
| نحرم سكان قطاع غزه والضفه الغربيه من امدادات 


المباه الحيويه طالما كان 
حاولت اسراشل سحب نفسها من مثل هذا المتسروع , 
فان ذلك سوف بنطر اليه باعتباره عملا عدائيا من 


' مناها . وبالمئل , اذا 


جانب الاطراف الاحري المعنيه . وعلاوه علي ذلك » فان 
التكلقه السياسيه للانسحاب من هذا اللشروع بالئيسنه 
لاسرائبل عاليه جدا , ويمكن ان يخفض المخاطر 


! القائمه هي الضفه الغربيه وقطاع عزه . 


وينطبق الكثلير من نفس هذه 
الاعتبارات علي الاردن . وبالرغم من ان 


اعتماد الاردن علي مشروع مشترك مع 
اسرائيل لاستغلال مياه نهر اليرموك يعتبر 
اقل من اعتماد الضفه الغربيه , الا ان 
التشابه في ضرورة مرور اي مشروع عبر 
اسرائيل يظل واهدا . وعلي ايه حال »2 فانه 
بالنظر الي التكلفه الاقتصاديه للانسهاب 
من المشروع مع التكلفه السياسيه في ان 
واحد ,2 يصبح من المعقول افتراض ان حاله 
من التوازن الاجمالي الدقريبي للمصالح 
| ربما تظهر الي الوجود 
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أهل 


ستنشب الحرب بسبب 


العياه ؟ 


يؤكد خبراء المساه هي اسرائيل ان كميه المياه الني 
نسنهلكها اية عائله اسرائيلية علي مدي اريع وعشرين 
ساعة نكفي في واقع الامر احتياجات العائلة الصرية 
على مدي اسبوع اواسبوعين » ومن الواضح ان 
الاسرائيليين يعدون من اكشر شهعوب الشسرق الاوسط 
استهلاكاً للمياه . وتوضح بعض التقارير ان اسرائيل 
سنشهد خلال هذا العقد عجزاً ضخماً في كميات المياه 
التي نحتاجها , وان هذا العجز سيقدر بثماني مائه 
مليون متر مكعب . 

وفيما يتعلق بالوضع المائي في الدول المجاوره لنا فان 
هذه الدول تواجه عجزا يقدر بمليار مشر مكحب » 
وسيواجه الاردنيون عجزاً سيقدر بمائتي مليون مدر 
مكعب » وميما يتعلق بمصر فانه من المحثمل ان ننعرص 
الي وضع بالغ الخطورة في حالة قيامالاثيوبيين 
بنحرين مياه النيل الازرق الذي يفبص من اراضيهم ٠‏ 
وتجدر الاشارة الي ان نركيا تفوم حالياً بتخرين مياه 
الفسرات هي سد اتانورك » ويثر هذا الامرغضب 
السوريين الذدن اقاموا عده سدود علي نهر المرات » 
ونعتقد ان مثل هذا الاجراء سيعلل من حجم كمناه المياه 
التي يحصل عليها العراق . وفيما ينعلق بسكان فطاع 
غزه والضفة الغرييه فانهم سيواجهون في الستقبل 
القريب وضعاً بالغ الصعوبة ولاسيما ان ابار المياه 
بالضفة والقطاع ستنصب بالكامل فى عام 2٠٠١‏ . ولنا 
ان نتساءل هر هدا المجال هل الحرب القادمه 
في منطفة الشرى الاوسط يسبب البراع حول ابار المياه 


؟ 


| ويري بعص الحمراء انه اذا تم نقسيم المياه بمنطقة 
| الشرق الاوسط بشكل حكدم على كافه دول النطقة فان 


٠‏ كميات المياه المدوهره حالباً سيفي باحتياجات جميع 
ا 


1 الاطراف .... ومن جهة احري فان بعض الخبراء 


يعسفدون اى هدا التقسدم لن بصدح مجدياً ولا سيما ان 
بعداد السكان بالمنطقة احذذافي الترايد بشكل سريع . 
| ومن المؤكد ان هذه الزياده ستصاحيها زيادة ملحوطة 
هي معدل اسنهلاك المياه . ونعتقد ان ابار المياه سنكون 
ذريعة الحرب القادمه بين اسرائيل وحيرانها . 

وقد ورد بتقرير معهد واشنطن للدراسات الاستراتيجية ' 
ان الصراع حول ابار المياه بمنطقة الشرق الاوسط 


سيحلق حالة لا مثيل لها من الاضطراب وستدوم هذه 
الحالة حتي نهاية القرن الحالي " 

وعيدما تحدث الماهل الاردني الملك حسين عن مشكلة 
الباه فانه قد ذكر اثناء حديثه مع مدذوب احد المجلات 
الامريكبه ' شأشن الحرب صد اسرائيل في حالة نشوب 
خلاف بين الطرهين حول موصوع المياه ' ولكن فقد 
اوصح الملك حسين ان المسئولين الاسرائيلين والاردنيين 
يعقدون دائماً لقاءات مشتركة للنوصل الى تسويات 
محددة بتأن بوزيع المياه » وان البلدبن قد توصلا مدذ 
عام 1568 الى اتفاهية بسأن توريع مياه الاردن . 
والجدير بالذكر ان نهر البرموك يعد بمثابه مصدر المباه 
| الرئيسي الذي تعتمد عليه الاردن , ووققاً لانقافيه بوريع 
المياه بين الاردن واسرائيل مان الاردن يحصل على /١‏ 
/ من مياه هذا النهر . وبالرعم من '. قدهاا.قافيه 
كانت تفي باحتياجات الجميع جين نم التوقبه علبها 
مانها اصمحت ئثير حالياً مشكلات كثيره . ويحطط 
السوريون جالياً علي سثيل المبال لبن سد صحم 
التحرين مداه البرموك » وتعتقد انهم لو كانوا يمنلكون 
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الاموال الكافيه لانساء هذا السد لكابوا قد اسشهو. من 
بناءه 

ويمكر الاردنيون بشكل جاد في سبل مواجهة هدا 
الاحتمال وكان من ضمن الاقتراحات التي طرحها 
النعض اقامه قداه ضخمة لنقل المياه من العراق للاردن 
» ولكن فانه من المرجح ان مثل هذا الاقتراح لن يدخل 
حيز التفيذ حيث ان تكاليف تنفيذه باهظه اضف الي 
هذا انه سيضع الاردنيون تحت رحمة العراق » وليس 
من الممكن ان يغفل المسئولون الاردنبون ايضاً ان مثل 
هذه القناة ستكون من اولي الاهداف التي سننعرض 
للقصف في حالة نشوب الحرب . 

ونجدر الاشارة الي ان الاردنيين يفكرون في اقامة سد 
خاص بهم لتخزين مياه اليرموك التي يقدر حجمها 
بخمسمائة مليوم متر مكعب ء ولكن فاذا اقدم الاردنيون 
علي مثل هذه الخطوة فانه ستؤدي الي نشوب الحرب 
مع اسرائيل اذ ان تخزين كل مياه اليرموك سيحرمنا 
من المياه ومن المعروف ان اسرائيل قد شنت في 
الماصي بعص الحروب بسب تعرض مصادر المياه التي 
تعتمد عليها الي التهديد من قدل جيرانها . 

وحير مثال علي هذا الامر هو ان حرب الاستنزاف بين 


سوريا واسرائيل كانت بسعب ان السوريين حاولوا 


تحويل مجري نهر الحصباني . 

وفيما يتعلق بمصر فان فانها يعلنون دائماً انهم 
سيشنون الحرب في حالة قيام اي طرف بوقف وصول 
نهرالنيل الي اراضيهم . وقد شعر السئولون المصريون 
بقلق بالغ ازاء الشائعات التي تردت عن ان اسرائيل 
ستساعد اثيوييا علي انشاء سد علي النيل الاررق 8 
وقد اوضح المسئولون المصريون انه اذا مأ تم بداء مثل 
هذا السد فان مصر ستشن الحرب للدفاع من ابار 


المياه .... ولكن فان الاثيوبيين يعتقدون ان بناء مثل هذا 


السد سينفذ ملايين الاثيوييين من الموت . 

وعند بحث طبيعة الوضع المائي في الضفة الغريية 
وقطاع غزه فاما ان سكان الضفة والقطاع يعتمدون 
علي الابار . وفي الوقت الذي تستغل فيه اسرائيل 4٠‏ 
/ من مياه الضفة فان ابر القطاع تنصب بسرعة هذا 
بالاضافة الي ان مياه الصرف الصحي اصبحت تخلط 
بالمياه الحوفية , ويري الخبراء ان الوضع في غزه 
اصبح بالغ السوء . ويغص النطر عن مشاريع التسوية 
التي ستحدد مسبقبل الضفة والقطاع فانه من المؤكد 
ان مشكلة المياه تعد عقدة كديرة علي درب حصول هذه 


| الاراضي علي اسنقلالها . 


ويزعم خبراء المياه ان دول اللمنطقة لن تستطيع حل 
مشاكل المياه دون قيامها بانشاء مشروع مشترك لتوزيع 
المياه بالنطقه الي تفاهم بشأن موضوع المياه للحيلوله 
دون نشوب الحرب بسبب هذا الموضوع 

وتجدر الاشارح الي ان الرئيس المصري السسابق انور 
السادات كان اول من اقنرح في عام ١9415‏ فكرة 
تحويل مجري نهر الديل لري صحراء النقب » ولكن نقد 
احهضت المعارضح المصرية هذه الفكرة واعلنت انه ليس 
من الممكن ان شيع مياه هذا النهر اللقدسه للكفار . 
ونعمقد انه اذا تم تنفيذ هذه العكرة فابها ستساهم الي 


حد كدير في الحيلولة دون شوب الحرب بين اسرائيل 
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ويين الاردن او سوريا حول مناه البرموك ... ومن المؤكد 
ان تحويل مباه السل سبساعد علي تحسين وضع 
الفلسطينين في غزه . ونتصو انه اذا توصل 
المصريون الي الفاقيات مع الأيوبيا بشأن توزيع مياه 
| النيل فانه سيصبح بمقدورهم بيع مياه النيل الي 
: اسرائيل والفلسطيدبين . 
أ ونعتقد انه من الممكن ان نتوصل مع الاردن الي اتفاق 
بشان مياه اليرموك » وان نتوصل مع سوريا ولبنان الي 
اتفاق بشان توزيع مياه الليطاني . واخيراً فاننا نور 
الاشارة الي انه اذا كانت الحروب تتشب بين الدول 
المنجاورة بسدب ازمة المياه فان منطقة الشرق الاوسط 
الملتهبة ليست في حاجة الي مزيد من الاسد ب لنشوب 


| الحرب.ل] 


/ 


والصهاينة قبسل عام ١95‏ 


كما وعدنا فى عدد محرم نتنلول فى هذا العدد ازمة المياه ق 
المنطقة وحروبها المتوقعة خلال السنوات القادهة ومن خلال مساحة نرجو 
أن تفى ببيان اهمية القضية وابعادها وذلك من خلال الندوة التى عقدتها 
نقابة المهندسين فى المنوفية التى تستحق ان نسجل لها تقديرنا لارتفاعها الى 
مستوى الاهتمام بقضايا الامة ومشاكلها مع نهوضها بمختلف مهامها 


وادائها لرسالتها . 


المياه هى معركة بكل ما تحمله الكلمة من 
معان وهى ليست معركة تقليدية وانما هى اشد 
خطورة فالخاسر فيها ليس امامه الا الموت 
عطشا وسط الطبيعة الصحراوية ولقد بدات 
هذه الحرب منذ عشرينات هذا القرن تدور على 
محاور متعددة يجمع بينها خيط واحد يحاول 
العدو اليهودى الامساك به لحسم المعركة 
لصالحه وتحقيق شعاره المرفوع على الكنيست 
« من النيل الى الفرات ٠‏ يساعده فى ذلك امريكا 
التى تدعمه وتوفر له الحماية وتلتقى مصالحها 
مع مصالحة .. 
تاريخ الاطماع الصهيودية فى المياه 

العر بية 
اهتم الصهاينة الاوائل بالمياه العربية حتى 


اللااللس سح 
تقرير كتبه / السيد ابو داود 
اسس|النااااس سس 


قبل قيام كيان لهم ولم ينحصر اهتمامهم فيما هو 
موجود داخل فلسطين المحتلة بل شمل معظم 
المياه الموجودة فى المنطقة يسجلها د . حسن بكر 
استاذ العلوم والسياسة بجامعة اسيوط على 
النحو التالى . 

© فى عام 1114 ارسل حاييم وايزمان 
رسالة لدويد جورج رئيس وزراء بريطانيا انذاك 
مطالبا فيها بتحسين حدود الوطن اليهودى 
القومى وكانت الذريعة التى استند اليها هى 
٠‏ المياه » ولهذا راى وايزمان انه من الضرورى 
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ع ل سس سس 
ان يضم المشروع الصهيونى ا 
الليطانى وجبل الشيخ حرمون الذى يحتوى على 
منابع نهر الاردن وباتياس واليرموك . 

© وف عام 11١‏ كرر ديفيد بن جوريون 
ما قاله حاييم وايزمان عام 1115 فقد وجه بن 
جوريون مذكرة الى حزب العمال البريطانى 
بضرورة م حوض الليطاني وجبل حرمون الى 
الدولة اليهودية . 

© فى عام 114١‏ قدم اقتراح الرئيس 
اللبنانى الفريد نقاش لاستثمار المصادر المائية 
فى لبنان على يد المؤسسات الصهيونية ولكن 
وانكشفت ابعاد هذا المشروع واوقعته الاصوات 
الوطنية . 

© قدم تيودور هرتزل الى الحكومة البريطانية 
فى عهد الملكة فيكتوريا واللورد بلفور والى 
الحكومة المصرية فى عهد الخديوى عباس الثاني 
واللورد كرومر مشروعا يهدف الى تحويل مياه 
النيل الى سيناء وبذلت جهود كبيرة لتنفيذ 
الشروم الهادف الى ت توطيد الببيد إل اسيناة 

وتمت الموافقة المبدئية عليه 


فى منتصف السبعينات ظهر فى الصحف 
الاسرائيلية العديد من المقالات تدعو الى شراء 
مياة النيل وتحويلها الى النقب ويعد ذالك طرح 
ئيس السادات فكرة ايصال مياة النيل الى 
سيناء ثم الكيان اليهودى عن طريق ترعة 
السلام لتيغير اتجاهها الذى خططه لها 
المهندسون المصريون وإكن كانت المعارضة 
الوطنية قوية صد السادات فوادت فكرته وتم 
تعديل مسار ترعة السلام لتاخذ مسارها 
الطبيعى . 
العرب ومذكلة نقص المياه 
يحدد د . مغاورى دياب استاذ الحيولوجيا 
عميد كلية العلوم بجامعة المنوفية طبيعة الشكلة 
حسب احصائيات اليونسكو فى أن العالم العربى 
به الملايين من الافدنة الصالحة للزراعة يمكن 
من خلالها ان يضيق الفجوة الغذائية المتمثلة ل 
استيراد 7١‏ من غذائه .. وطبعا هذه 


الاراضى تحتاج ألى مياه واذا كان سكان العالم 
العربى سييلفون سنة 0٠‏ نحو 286 مليون 

بزيارة سكانية 7 / وبمقارنه المتاح من 
المياه العربية فعلا والمطلوب منها نجد ان ازمة 
المياه فى العالم العربى عبارة عن عجز قدره 


غ الصحفية والمعلو مات 


ممعم ا ل ملعنننيضنتك 
1 مليون م" . ومشكلة المياه فى الوطن 
العريى يعانى متها على جد سواء المشرق 
العربى والمقرب العربى . 

ويضيف الاستاذ حسن ابو طالب الباحث 


بالاهرام ابعادا اخرى الى الموضوع فيقسم 
الخريطة المائية للوطن العربى الى قسمين ؛ 
٠‏ الاول ويشمل المغرب والجزائر وليبيا واليمن 


والسعودية ودول الخليج وهذة الدول تكفيها 

مصادرها الحالية رغم ان تكلفتها الاقتصادية 

مرتفعة جدا والقسم الثاني ويشمل مصر 
والعراق وسوريا ومشكلة هذا القسم 
مرتبطة بارادة دول آخرى . 


الوضع فإننا نفتقر الى اتفاقيات قانونية واضحة 
تحدد الالتزامات بين دول المنبع ودول المصب .. 
فمثلا اتفاقية 1404 بشأن حوض النيل ملتزمة 
بها دولتان فقط هما مصر والسودان اما اثيوبيا 
فترقض الاتفاقية ولا تعترف بها وكذلك الحال 
مع تركيا والعراق وسوريا التى تفتقد تماما اى 
نوع من هذه الاتفاقيات مما يخلق مجموعة 
كبيرة من المشكلات ويضيف الاستاذ حسن ابو 
طالب ان مسالة المياه بدات تدخل فى مجمل 
التشابكات السياسية مع دو المنبع كما تعللت 
تركيا ببعض الجوانب الفنية علنا ولكن حينما 
ذهب وفد سورى عراقى لبحث هذا الجانب 
الفنى فرضت تركيا بعض الجوانب السياسية 
التى يجب بحثها ٠‏ 

كما أن مسالة توازن القوى بين الدول| 
العربية والدول المشتركة معها فى مصادر المياه 
أمر على جانب كبير من الاهمية فمثلا السعودية 
رفضت المشروع التركى بتوصيل المياه اليها 
4 وقررت الاستمرار فى تحلية مياه البحر 
رغم تكلفتها العالية وكان الرد السعودى انهم لا 
يضمنون حسن العلاقات مع تركيا فالرفض 
السعودى جاء فى اطار توازن للقوى وعدم وجود 
ضغط امريكى ولكن الوضع الان مختلف 
والضغط الامريكى فى المنطقة عنيف فهل 
سيستمر الرفض . " 


أزمة المياه داخل الكيان الصهيونى 

ان نقطة المياه بالنسبة للصهيونية هى كقطرة 
الدم فى قلب هذه الكيان الغاصب المزروع فى 
الصحراء ولهذا كان الاهتمام بها من جانب 
اليهود شديدا ومعظم حروبهم التى يخوضونها 
مقصود بها فى الدرجة الاولى تأمين مصادر المياه 
فالكيان الصهيونى يعانى من حصار مائى شامل 
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أمريكا تسعى إلى 
السيطرة على المياه 
العربية وتوصيلها 
إلى الكيان الصهيسونى 


واصبح الحصول على موارد مائية من خارج 
الكيان يسعون اليه بأى اسلوب 

يقول اللواء اركان حرب طلعت مسلم ان 
الموارد المائية لدى اليهود لا تكفى وهناك عجز 
قائم فاذا اضفنا الى ذلك هجرة يهودية مكثقة من 
شتى بقاع العالم وحسب تخطيط الصهيونية 
لاستيعاب 5,// مليون يهودى فى فلسطين المحتلة 
فإن الكيان اليهودى الغاصب سيعمل للحصول 
على مليارات م" من المياه فى المستقبل وهذا 
غير ممكن عن طريق تركيا ولا يتحقق الا بتحقيق 
حلم ٠‏ اسرائيل الكبرى ٠‏ والوصول الى دجلة 
وللفرات ومياه النيل وقادة اليهود لا يخفون 
نيتهم لذلك وصرح بهذا علنا كل من شامير 
وايضا نائب قائد جيش الاحتلال . 

هرب قادمة 

وتنبأ بهذه الحرب اللواء اركان حرب فوزى 
طايل الذى قال ان صراعا مسلحا حتميا سوف 
يقع بين اسرائيل والعرب وقد لا تستطيع مصصير 
الا ان تشارك فيه ولا اتجاوز التوقعات المبنية 
على حقائق واقعية وعلمية اذا قلت ان الصراع 
وشيك الوقوع وانه اذا تم تأجيله لسبب او لاخر 
3 فهو لابد واقع وربما قبل عام 1650 . 


ويبرر اللواء فوزى طايل توقعاته هذه بقوله 
أن الايدولوجية الصهيونية تملى عليهم تحقيق 
٠‏ ارض الميماد » وطرد سكان الاراضى 
وعدم التوقف عن القتال ( سفر الخروج 
17/15 - سفر العدد 00/11 51 ) وهذا 
ما جعل مناحم بيجن الذى وقع على اتفاقية 
السلام مع مصر يقول : ان قوة التقدم فى 
التاريخ ليست للسلام وانما للسيف واسحق 
شامير ما فتىء يصرح بأنه لن يتنازل عن شبر 
واحد :من الارض وإن اتفاقية السلام مع مصر 
مجرد نصوص وانه لا سلام يدوم الى الابد وان 
قواعد اللعبة الدولية تملى علينا انتهاج سياسة 
تقوم على الرد المستمر .. وكذلك صرح نائب 
رئيس اركان الجيش اليهردى فى يوليو 1540 
بان جوله حتمية ستقع وإن تقف القوات 
الاسرائيلية ساعتها شرق قناة السويس كما انه 
يستحيل عملا وعقلا ان يستقبل اليهود قرابة 
6 مليون حتى عام ٠1116‏ وأن يتنامى 
عددهم الحاليين والقادمين دون طلب المزيد من 
المياه . 

كما انه من يؤْمن بالل وكتبه يعلم ان ما جاء 
فى اوائل سورة الاسراء حق وان ما حققه 
يهو من علو كبير سوف يعجل بالصراع 
المسلع . 


الصراع فى حوض الشيل 
وينقسم الحديث فى هذه النقطة الى محاور 
ثلاثة : 
© اثيوبيا ٠‏ العلاقات بين الاحباش والعرب 
عامة علاقات شد وجذب على مر التاريخ وكان 
امبراطور الجبشة كثيرا ما يهدد مصر بتوقف 
جريان مياه النيل فمثلا ورد فى ٠‏ صبح 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


المشروع الصهيونى الجديد ١‏ ترعة الاسماعيلية » 


الاعثى ٠‏ للقلقشندى ان ملك الحبشة ارسل فى 
عام 77 ه رسالة الى سلطان المماليك بمصر 
جاء فيها : ان نيل مصر الذى به قوام امرها 
مجراه فى بلادى وانا اسده اذا لم يحسن 
السلطان معاملة النصارى فضحك السلطان من 
ذلك التهديد والقى الرسالة واستخف بعقولهم . 


وتولدت عند الاحباش قناعة بقدرة اباطرة 
الحبشة على تحويل مجرى مياه النيل وكثرت 
الاساطير حول هذا الموضوع وكان الاباطرة 
الاثيوبيون يستغلون فترات الجفاف لينسبوها 
الى قدرتهم على معاقبة مصر. واستفل 
الصليبيون منذ القرن الخامس عشر هذه 
المعتقدات فكانت حرب الممالك الاسلامية 
المجاورة للحبشة ضدهم واثر ذلك كثيرا على 
العلاقات المصرية والاحباش حتى استقر الأمر 
للدولة العثمانية وهذه الامور رواها المقريزى 
والسعودى وغيرهما .. 

واستغلت بريطانيا هذه الاوضاع منذ عهد 
الخديوى اسماعيل .. الامر الذى تمخض عنه 
اتفاقيات مياه. النيل . 


وتتحدث اثيوبيا منذ مطلع الخمسينات عن 


| مشروعاتها على النيل الازرق وروافده وعلى 


عطبرة ونهر السوباط والانهار الداخلية .. ومنذ 
عام 1904 واثيوبيا توقع الاتفاقيات مع 


.. الولايات المتحدة ودول المجموعة الاوروبية 


لاجراء الدراسات الطيبوغرافية وتم منذ عام 
4 تحديد 77 عرضا صالحا لاقامة 
مشروعات رى وتوليد كهرباء تؤدى اذا ما نفدت 
الى انقاص حصة مصر بمقدار 7,9 طبار م" 
فضلا عن ١‏ مليار م" تنقص اذا تم تنفيذ 
مشروعات المصبة الاثيوبية . 


© جنوب السودان . الصراع فى الجنوب 
كما يذكر اللواء فوزى طايل صراع عقائدى 
يحمل فى طياته اهدافا اقتصادية واجتماعية 
وسياسية بذرت بريطانيا بذور هذا الصراع 
ونمته ثم دخلت معها جهات اخرى هى بالتحديد 
امريكا وفرنسا ومُجلس الكتائس العالمى واليهود 
وكل هؤلاء يحركون الدول المجاورة ( اثيوبيا - 
كينيا - اوغنذا ) . 


وهذا الصراع الذى يهدف على المدى 
المتوسط والطويل إلى تغبير الهوية الاسلامية لكل 
السودان بل والتحرك على البحر المتوسط على 
حد تعبير جون جارانج نفسه . 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


وهذا الصراع يهدد حصة مصر من مياه 
النيل اكبر تهديد وكان من اثاره المباشرة 
العمل فى قناة جونجلى والاضرار بالانشاءات 
التى ت تمت ( حوالى 175 من حجم العمل ) 
الذى كان متوقعا ان يوفر لمصر 7 مليارات م " 
اضافية .. كما أنه ادى الى سوء الاحوال 
الاجتماعية والاقتصادية فى السودان وعرقلة اى 

كما ان حساسية الموقف المصرى من مشكلة 
جنوب السودان وعدم اتخاذ مصر لموقف حاسم 
ادى الى خلاقفات بين مصر وبين كل الحكومات 
السودانية المتعاقبة . 

© الكيان اليهودى الغاصب : تنفيذا 


احاطة حزام الاعداء بحزام من الاصداقاء ثم 
الضغط على الاطراف ا القلب . 

بدا الكيان اليهودى منذ مطلع الخمسينات 
علاقات مصالح متبادلة مع اثيوبيا وكينيا 
وجيبوتى بل والسودان فى عهد نميرى فى الوقت 
الذى كانت فيه الاصابع اليهودية تلعب فى 
الخفاء لتأييد المتمردين جنوبا وى اثيوبيا لنقل 
يهود الفلاشا ولليهود الثلاثة اهداف فى دول 
منابع نهر النيل والقرن الافريقى . هدف 
اقتصادى وهو كسر حلقة المقاطعة العربية 
والتفوق التجارى فى الاسواق الافريقية وبيع 
السلاح وتأمين المواد الخام وهدف استراتيجى 
وهو تأمين البحر الاحمر ومنع تحوله الى بحيرة 
اسلامية كما كان على مر التاريخ وهدف 
الحصول على مياه التيل بمساعدة دول المنبع 
وقد اشرنا الى اطماع اليهود فى مياه النيل 
اليهود والسيطرة على مياه الآردن 
ولبنان وفلسطين الممتلة 

استولى الكيان اليهودى الفاصب على مياه 
الضفة الغربية التى تمثل 4١‏ / من مواردهم 
الماثية كما فرض اليهود بعد حرب 11717 العديد 
من السياسات الصارمة على العرب الفلسطينيين 
فيما يخص حفر الابار واصبحت حصة العربي 
,لا حصة المستوطن اليهودى بينما يدفع العربى 


رسوما مضاعفة ولا يسمح للعرب بحفر آبار 
تتعدى ٠٠١‏ متر بينما يسمح لليهود بحفر ابار 
تصل الى 2٠١‏ متر . 

اما مياه لبنان فقد سيطر اليهود على نهر 
الليطانى بعد احتلال جنوب لبنان 117 وقاموا 
بتحويل مجرى روافد الانهار التى تنبع من جبل 
الشيخ حرمون الى شمال الارض المحتلة ونفس 
الشىء فعلته اليهود فى مياه الاردن 


مشروع مياه السلام التركى المشبوه 

بتخطيط وتأييد من امريكا عرضت تركيا مد 
خطوط انابيب للمياه تصل الى السعودية ودول 
الخليج وفلسطين المحتلة .. وطبعا ستاتى هذه 
المياه على حساب حصة سوريا والعراق وسيختل 
التوازن المائى فى المنطقة بشكل مخيف مما يهدد 
باحتمال انفجار الوضع. فى دجلة والفرات 
وسوف تتبادل تركيا المياه بالبترول مع الدول 
الخليجية ولكن الغريب فى الامر ماذا سيدفع 
اليهود فى المقايل ؟.. 

ان تركيا تقوم الان ببناء ١7‏ سسدا على نهرى 
دجلة والفرات من بينها سد اتاتورك وقد قامت 
بقطع مياه الفرات فى 1140/1/1 عن 
سوريا والعراق لمدة شهر ولا توجد ضسمانات 
لعدم تكرار هذا الامر مستقبلا خاصة بعد تدخل 
الصهاينة والامريكان كاطراف فى المشكلة .. 
العامة 

بعد ان انتهت حرب الخليج بفرض السيطرة 
الامريكية وخروج العرب باكبر الخسائر بدات 
امريكا تسعى إلى السيطرة على المياه العربية 
وتوصيلها الى الكيان اليهودى والدور الامريكى 
ليس وليد الوقت الحاضر واذا تتبعنا هذا 
الموضوع فلن تكفينا كتب لذكر تفاصيل 
المؤامرات الامريكية التى كان آخرها واهمها 
المؤتمر الصحفى الذى عقده « ريتشارد 
اميتاج » مبعوث الرئيس الامريكى بوش واعلن 
فيه عق اجتماع خاص حول المياه فى استانبول 
فى الفترة من  "‏ ؟ نوفمبر 195١‏ تحضره 
الاطراف ذات الصلة بالموضوع بما فيها الكيان 
اليهودى الفاصب الجدير بالذكر ان هذا المؤتمر 
دعت اليه وتشرف على .تنظيمه ٠‏ هيئة مبادرة 
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نفتقر إلى اتفاقيات 
قانونية واضحة 
تحدى الالتزامات 


بين دول المنيع 


ودول المصب 


القمة العالمية » حول المياه وهى جمعية ذات 
صلة وثيقة بالمخايرات الامريكية . ان امريكا 
وهى تنفر. بالقوة والنفوذ على الساحة العالمية 
ستفرض بالقوة بحث عنصر المياه ضمن مؤتمر 
السلام المزعوم وكما هو متوقع ستفرض حلولا 
لصالح اليهود على حساب العرب . 

ونحسب انه ينبغى ان يجلس العرب سويا 
لمناقشة امورهم واتخاذ رأى موحد ومنسق يعبر 
عن مصالحهم وحدهم يواجه متطلبات حاضرهم 
ومتطلبات مستقبلهم .. قبل ان يفرض عليهم 
موقف ستدقع ثمنه غاليا وبلا ذنب .. اجيال 
قادمة . 
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القدس ‏ من خميس ابو العافية : 
موضوع نقصان المياه فى اسرائيل اصبح مشكلة مستعصية إذا 
ما اخذنا بالحسبان بان إل الاعوام المنصرمة هطلت امطار بكميات 
ضئيلة جدا الامر الذى ادى برقائيل ايتان وزير الزراعة فى حكومة 
شامير ان يقول وقبل ثلاثة اسابيع ونيف 
٠‏ الحرب القادمة ف الشرق الاوسط 
سيكون أسييها المياه ٠‏ 
وحيال هذا الوضع المتازم 
اتخذت اسرائيل ومازالت تتخذ 
عدة خطوات بغية التغلب على 
نقصان المياه التى تعانى منه 
الدولة . فعلى الصعيد الداخلى : 
قررت سلطة المياه معاقبة كل 
مواطن يقوم بغسل سيارته بصفة 
شخصية بل عليه ان يفعل ذلك فق 
محال مرخصه ومخولة بهذا الامر 
ثانيا : يعاقب كل مواطن يسرف فى استهلاك المياه فى بيته . 
ثالثا : التقليل من رى الحدائق العامة وغيرها. اما على الصعيد 
الخارجى فتحاول جهة اسرائيلية مسئولة البحث عن مصادر للمياه من 
دول توافق بان تبيع ملايين 
الاكواب من المياه لاسرائيل . 
«اقرأ سه ؟» 


خسرت المبسساة على الانسسواب 


بقية ص ١‏ 
وقد سافر رئيس حزب 
المعارضة السيد شمعون بيرس 


ال؟تركيا قبل هر سترا وَقيْل انها < 


زيارة شخصية ولكن بعض 
المعلقين يقولون بان الهدف هو 
اقناع الاتراك ببيع المياء 
لاسرائيل . ولكن العالم 


الالمانى البروفيسور كلاوس 


مسلمان ر للماشاكمد) 
استنتج بعد دراسات علمية 
دقيقة . ان اسرائيل ستتغلب على 
النقص فى المياه خلال عشر 
سنوات وذلك بفضل الامطار 
الغزيرة التى من المتوقع ان 
تهطل فى السنين المقبلة . 

ولكن ما الذى تفعله اسرائيل 
الآن من نقص متواصل في المياه 
مما جعل بعض الاوساط 
العربية . فلسطينية - اردنية 
تعلن ان اسرائيل تقوم بسرقة 
اكثر من " ملايين متر مكعبا من 
مياه نهر الاردن . 

والحقيقة ان منسوب بحيرة 
( كينيرت ) المحاذية المدينة 
طبريار قد هبط الى ما تحت ١١‏ 
مترا تحت سطح البحر . 


ومن اجل منع استمرار 
التدهور فى نقص المياه قررت 
سلطة المياه فى اسرائيل تشكيل 
٠‏ وحدة زرقاء , لمعالجة ومكافحة 
ظاهرة الأسراف فى استخدام 
المباه أى بمعنى آخر كل مواطن 
يسرف ويبالغ باستعمال المياه 
يعرض نفسه للمساعلة 

تعانى منطقة الشرق الاوسط 
فى الاونة الاخيرة من ازمة كبيرة 
فى كمية المياه التى يختلجها 
مواطنو المنطقة لمعيشتهم وعلى 
الاخص بعد فترات الجفاف 
المتواصلة التى شهدتها المنطقة 
فى السنوات الاخيرة . هذا 
بالاضافة الى زياد الكثافة 
السكانية بشكل كبير مما يعنى 


زيادة فى استهلاك الماء الذى ' 
يشكل عاملا هاما فى الحياة 
اليومية لكل انسان. ولكن 
الاستهلاك يزيد فى حين ان 
مصادر المياه تتناقص فى بعض 
الاماكن . مثل بعض المناطق 
الجليدية فى تركيا والميا» 
الجوفية في اراضى دول المنطقة 
ورغم ان القانون الدولى 
يسمح لكل دولة ان تستفل 
الثروات الطبيعية الموجودة 
عندها إلا ان هذا لا يعنى انه لا 
توجد احتمالات لنشوب خلافات 
فيما بين الدول حول مصلدر 
المياه . فعلى سبيل المثال اذكر 
التحذير السورى ‏ العراقى 
المشترك الذى وجه فى الفترة 
الاخيرة الى تركيا وذلك اثر قيام 
تركيا ببناء سد على أحد المصادر 
الهامة لمياه نهرى دجلة والفرات 


اللذين ينبعان من اراضيها. 


حيث ان السد يقلل من كمية 


الميام المتدفقة الى سوريا 


والعراق مما يؤدى الى زيادة 
احتمال نشوب ازمة إق الماء ف 
هاتين الدولتين . مثال آخر : 
التحذير الاسرائيلى الذى وجه 
مؤخرا الى كل من الاردن وسوريا 
اللتين بداتا فى تشييد سد ضمن 


٠‏ مشروع اليرموك . الذى قد 


للنشر والخدمات الصحغية والمعلوصات . التاريخ:.. 


2000 
لل اعدهماق استغلال غيدة نهر 7 
بل وصولها الى نهر الاردن ‏ * 
(وبالتالى الى بد 


وصول كميات كبيرة من المياه الى 
اسرائيل . ومن هنا فاننا 
نستطيع فهم الدافع الذى جعل 
اه حسين يقول انه مستعد 
إبة اسرائيل فقط من . 
مصادر المام .. #6 
وبعض الخبراء يقولون ان 
سبي 
عدم التذ ن الاراض 
المحتلة 0 تفل 
من المياه .الجوفية فيها 
وذلك من اصل 470 مليون متو 
مكعب فل السنة. فق حين 
يستهلك الفلسطينيون نحو ٠١‏ 
مليون متر مكعب فى العام . من 
كل هذا نستنتج ان كل تسوية إق 


هى التى توإفق على اعطاءم 
تنازلات دون ان تكون لديها 
اتفاقية لتسوية آمر المياه لامد 


السبلام العادل الشسرق 
الأوسط . 1 


من السذى سيشرب من البسخسر 1 
فى الشرق الاوسط عرفنا الحرب من اجل الأرض والحرب من 
أجل البترول . ومازال أمامنا ما هو اقدى واشد ووبن يست 
وهو الصراع على ٠‏ الماء » عصب الحياة ذاتها ! 


وهذه هى المرة الأولى التى أعرض 
فيها لهذا الموضوع رغم أن التحذير 
منه ليس جديدا بالمعنى المفهوم ولكن 
اجدنى تحت وقع شعور داخلى ملح فى 
اختيار هذا التوقيت لادق ناقوس 
الخطر فان ما يلوح من صراع بدا 
يرمى بظله على حاضرنا وبما لآ يمكن 
تجاهله بعد الآن 
1 حول الماء بدا 


العربية ومن عنده الل ون عنده له 
ومن لديه الماء وينقصه المال .. 
لا يخفي على البعض وان خفى 4 


الكثيرين ان رفض اسرائيل ف شري عن 


الأنهار وهو أنه 
قديم قدم التاريخ .. بل كلمة (8100 
أ مناقي أو مزاحم 
تعنى 
يشاركك فى المنهل أو ال النهر أى شربة 
الماء .. 
© ومصادر المياه الجوفية خصوصا 
هى اصعب ما ف المشاركة لان تحديد 
مواقعها على الخرائط شبه مستحيل .. 
وفى اسرائيل 724٠‏ او ربما اكثر من 
مصادر المياه ناتى من جوف الارض فى 
الضفة الغربية 
©© ومن المياه الشحيحة إلى 
المهاجرين الجدد فى اسرائيل لاكثر من 


0-2 عن ( مليون ) يهودى 


خلال السنوات الثلاث القادمة .. غير 
"5٠‏ ألفا وصلوا فعلا .. كان الحياء 
يمنعهم من قبل أن يصرحوا بالرقم 
الرهيب ويتحاشوا التعرض للمجمل . 
©© واما الجديد حقا قهو ما سمعناه 


يسمى بالاتحاد السوفيتى وعلى ذلك 
فالانسانية تحتم حمايتهم من الآن 
والعمل إلى اسرائيل :> 
1 وكيف وما الداعى فكل 
هذا غير وارد .. وانما الشىء الوحيد 
الوارد هو احتمال تعرضهم لذابح اى 
( البوجرومز ) وبالتالى يجب ان يعد 
لهجرتهم جميعا ولهذه الاسباب 
الانسانية 
©© الصحفيان الشهيران ايفائز 
ونوفاك طرحا هذا التساؤل البرىء فى 
ظاهره على احد المقيمين حبا فل 
اسرائيل وهو النائب سولارز الذى 
ما يظهر الا وتدرك حالا أن الحديث 
أسيكين . عن اسرائيل .. سألا هذا 
النائب المتخصص ( ديموقراطى من 
نيويورك ) ماذا لو قرر الثلاثة 
او الاربعة ملايين ان يهاجروا جميعا 
الى اسرائيل ... فل سنكون نحن دافعو 
الضراث فى امريكا مسئولين ايضا عن 
ية توطينهم فى اسرائيل 1 ان 
مسئوليتنا الانسانية تقف عند أرقم 
المليون مهاجر ؟! 
©© يا نهار أسود .. آين سيذهب 
هذا المليون مهاجر .. اين الارض التى 
سوف تتسع لهؤلاء والماء الذى 
سيرويهم .. هل سيشربون من البحر 
آم على الفلسطينيين ان يشربوا هم من 
البحر *' هل حق الهجرة وحرية التنقل 
أهم من التفكير السليم فى العواقب ؟ 
الامريكيون يعرفون جيدا أن 
هجرة تلك الأعداد المهولة لاهى 
الاسباب انسانية ولا يحزتون وائما على 
حد تعبير ( ستيقنى روزتقلد ) محرد _ 


الشئون الخارجية لصميفة واشنطن 
بيست مسآلة ( استراتيجية 
محسوية ) عند حكومة اسرائيل ! 
٠ه‏ 

©© فى شهر ديسمبر الماضى عندما 
كانت أزمة الخليج ىق اوجهاٍ ولم حاتي 
الحرب بعد .. والعالم ما بين 

وقي مصدق أن الرئيس العراقي 
سيركب رأسه ويجر بلاده الى الخراب 
هدرا ... كانت اسرائيل وحتى ذلك 
الحين تتوجس وترتجف وبلا اى 
مبالغة وكانت على استعداد ان تجلس 
فى كل أنواع المؤتمرات المقترحة .. 
وف تلك القترة ( ديسمير )1١45١‏ 
اقترح اسحق شامير بعد عودته الى 
اسرائيل من زيارة لواشنطن أن يعقد 
مؤتمرا حول مشاركة المياه والحد من 


5 اله الجقاف 2 
تهدد احتياطيات المياه فى الشبق 
الاوسط وعندما سئل شا اذا كانت 
حكومته على استعداد لنزع 

٠‏ غير التقليدية » والمعنى واضح أى 
( النووية ) قال شامير بالحرف 
الواحد ٠‏ قلت اسرائيل على استعداد 
للمشاركة فى مثل هذا الجهد للحد من : 


أما السبب فقد قد ذكره بوش بصراحة 
منقطعة النظير ؟ 


استعمار الميآم 0 

َ 0 العدو الصهيونى الذى يواجه 
ضغوطا دولية للقبول بمؤتمر 
السلام لن يقبل بذلك إلا إذا تحققت 
شخروطه واهما توطين الفلسطينيين 
ف بعسض البسلاد المربيسة لانهاء 
المطاليبة بالعودة. وثانيها تقاسم 
لمياه مع العرب حييث ان هذه ليام 
- كما يدعي الصهاينة . ٠تذهب‏ 
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للنشر والخدمات ال الصدحفية ا 


مراع لسريس الأسرا نيلي 


الامن المائى أحد المرتكزات الاساسية للآمن القومى 7 


الاسرائيلى والمصادر المائية الفلسطينية المحدودة تحد من 
الطموحات الاسرائيلية فى استقبال ملايين اليهود الجدد - 
ولواجهة هذه المشكلة تسعى اسرائيل لتحقيق اطماعها 
بالسطو على مصادر المياه العربية خارج فلسطين المحتلة 

واسعة من لبنان مظهرا 


ويتفق الخبراء على ان الصراع العربى الاسرائيلى لن 
يقف ف المرحلة القادمة عند الاحتلال المحدود للارض 


تقول التقارير ان العجز المائى المتراكم فى اسسرائيل بلغ 
تر مكعب ٠‏ وان 1 من الآبار فى فلسطين - 


71 اسرائيل من المياه 
دفعها الى تقنين المياه منذ . 
بن جوريون وحرب المياه 
رغم ان النزاع حول المياه بدات 
اعلاماته منذ مؤتمر القمة العربى 
الأول عام 1914 لكن بن جوريون كان 
اول من أعلن عام 1100 أن اليهود 
يخوضون ( اليوم ) حرب المياه مع 
العرب لان الامن المائى من دعائم , 


ل منهمك بحفر 

الأرض بعمق ثلاثة أمتار لريط نهر 
الوزانى بمنطقة الجليل الأعلى بشمال 
فلسط ٠‏ وان الخبراء الاسرائيليين 
للا ) داخل النفق 
. وكانت القوات 
الاسرائيلية أحاطتٌ متبع_الوزانى 
بالاسلاك عام 1548. وحرمت 
اللبناتيين من استخدام مياهه . كما 
قامت عام 1144 بمد أنابيب من نيع 

العين المتفرع من نهر الجوز ( احد 
المعلومات 


انه ثروة مائية فانه يشكل حاجزا 
أمنيا ٠‏ وخطا دفاعيا اي 
اسرائيل سضي انا 4 
ساعات يوميا ا لست قلا مكوكيا 
الناقلات ضخمة تقوم برحلات يومية 
بين مجرئ الليطانى وسفوح 
العيشية . مما اثر كثيرا على كميات 

المياه التى تفذى سهول القاسمية 
شمال مدينة صور ا 
كوتون أي 

10 للحكومة 
اطماع اسرائيل فى 
حيث طالبت بتحويل 


الأمريكية حقيقة 


ومطامع ف الأرسن واليرموك 
شكلت هينة استثمار مياه الاردن 
عام 19134 ردا علي المشروع 
الاسعراء يل رواهد الأردن ٠‏ 
2 150 أرقف عمل الهيثة 


شهر يوليو من العام الماضى اعترفت 
صحيفة يديغوت احرونوت الاسرائيلية 
أن مهندسى مؤسسة المياه الاسرائيلية 
أمهوا مرحلة آخرى فى تخطيط مشروع 
( عوكيف كيزت ) لسحب مليون مثر 
مكعب من مياه الاردن سنويا علما 
بأن اسرائيل عطلت تنفيذ ( سد 
الوحدة ) الذى اتفقت سوريا والأردن 
على اقامته على اليرموك منذ عام 
/م4١ا١‏ . 
السيطرة على موارد المياه 
تعتمد الحكومات الاسرائيلية 
المتعاقبة سياسة تسيطر بموجبها على 
مصادل المياه فى المنطقة . لذا مهي 
تمنع اهالى غزة من حفر ابار جوفية 
' دبا 
سرقة المياه' ثابتة 
لم يعد بمقدور الساسة 
الاسرائيليين الانكار '! فمنذ عام مصى 
.اعترف موردخاى أجوفوتش المتحدث 


مكعب سنويا من الاردن . وبهن ١ق‏ 


3 8 مليون متر مكعب من الأيطانى ٠‏ 


توماس ناف بجامعة بتسلفانيا ان 


اسرا مياه الليطانى وتنقلها 
3 اشبكة المياه فى 


/4٠‏ من حاجتها من المياء من 
واكد ان الاسراديليين 
لن يتخلوا عن هذه الاراضى دون وجود 
( خطة فعالة ومضمونة ) تؤمن 
لاسرائيل كميات كافية من مياه 
الاراضى المحتلة . أو من موارد_أخرى 
ف المنطقة . واكد الخبير الأمريكى ان 
احتمال حدوث ازمة مياه فى المنطقة 
تزداد خطورة مع الايام ٠‏ وان المياه 
ستقرر النهاية ‏ مستقيل الاراضي 
المحتلة , وانها ستقرر بالتالى قضية 
الحرب والسلام 


لاو 
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تركبا تزود اسرائيل بالمياه 
فى لوائل العام الماضى تكشفت اخبار 
اتصالات مكثقة تجريها تركيا مع 
اسرائيل لتزويدها بما يتراوح بين 
“0س ٠»‏ مليون مثر مكعب من مياه 
فقي , واعترفت صحيفة ( أى١٠‏ 
الاسرائيلية المختصة بالشئون 
مع الحكومة التركية الى 


اسنتات . 
أنابيب 
النهر الى البحر الأبيض 
البروفيسور” جون كولايذ 
ودراسات الشيق 
ب جان ان مشاريع 
المياه التركية ستؤدى الى خفقض تدفق 
الى سوريا والعراق بنسبة تتجاوز 
٠‏ وهو ما ستكون له مخاطره 


أزمة ميا 

الداع على المياه م 

.ورغبته فى الاستيلاء على مصادر المياء 
ار بالنصيب الأوق متها . قهل 


'القادم مو 
أزمة بدأت تلوح فى الافق ؟! 


مازن محمود الشوا 
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وضعت الحكومة الاسرائيلية خطة 
استيطانية واسعة النطاق تشرف على 
تنفينها وزارة المالية الاسرائيلية. 

واذاعة اسرائيل التي اعلنت عن 


هذه الخطة التي اطلق عليها اسم خطة 
تطوير شمال النقب ترمي الى توطين 
اربعمائة الف يهودي في المناطق الواقعة 
جنوبي مدينة بثر السسبع المصتلة منذ 
العام 154. 

لم تكشف المصادر الاسرائيلية بعد 
عن التكلفة الاجمالية لهذا االشروع 
الاستيطاني الجديد» غير انه من المتوقع 
ان يكلف مليارات الدولارات. سيما وان 
. المنطقة الاستيطانية المقترحة ستضم في 

تضم من مدن استيطانية مؤسسسات 

نولوجية وعلمية ومؤسسات ابحاث في 
شسؤون استزراع الاراضي بعد 
استضلاحها. 

ومعاروف أن المنطقة المذكورة تذ 
ايضا بأهض النشسات الاسسرائيلية 
الاستراتيجية والمربية مثل مفاعل 
ديمونه الذري وبعض محسائع السلاح 
ومصانع الطائرات. 

والخطة الاستيطانية الجديدة كشفت 
جملة من الدلالات الخطيرة التي تحكم 
نهج السياسة الاسرائيلية في المنطقة 
العربية اولها ان المؤوسسة الماكمة في 
الكيان الاسرانيلي. سواء تفيرت بين 
اليمين او اليسار او تشكلت من الاث 
معاء لا تتخلى عن الثوابت الصهيونية 


وترى اسرائيل في منطقة النقب 
مجالا حيويا واستراتيجيا ضاولت 
اهتماما خاصا بالمنطقة منذ العام 1461 
مما ترتب على ذلك تفريغ النقب من 
سكانه المسرب عن طريق وضمسع 
الاجراءات الجائرة التي تتيع للسلطة 
استملاك الاراضي ومصادرتها تحت 
مسميات عدة. فيما انشات لذلك جهارا 
خاصا تابعا لوزارة الزراعة اطلق عليه 
جهاز الدوريات الخضراء وهي التي 
تولت مصادرة ٠١‏ بالمائة من اراضي 
عرب النقب. خصوصا في حقبة 
. السبعينات عندما تولى ارييل شارون 
وزارة الزراعة. 
عرب النقب للاستيلاء على اراضيهم 
اصطلاح اعادة توطين البدو. فاقامت 
لهم تجمعات سكنية مثل تل ملح ورحط 
“لا نتناسب مع حياة البدوي علاوة على 
انها اشبه بمعسكرات الاعتقال منها الى 
التجمعات السكنية. 5 
وقد نادى دافيد بن جوريون اول 
رئيس وزراء لاسسرائيل منذ اوائل 
الخمسينات بالاهتمام بالنقب وتطويره 
استيطانيا وزراعيا وعلميا لاستيعاب 
ملايين اليهود فيه. وكان اول مسؤول 
اسسرائيلي يساشر في بناء مستوطنة 


وجرها الى المنطقة ضارية بذلك عرض 
الحائط باهتجاجات الدول العربية 
المجاورة والتي اصبحت تعاني من 
نقص حاد في المياه. ما كانت تعاني منه 
اساسا على الاقل في هذه الحقبة لولا 
ان اسرائيل مسرقت في وضع النهار 
المياه العربية لارواء مسستوطناتها في 
النقب. 
وهذا الامسر يفتح ملف الاطمساع 
الامسرائيلية في المياه العربية على 
اقصى مداه لان المياه المسروقة لا تكاد 
الاستيطانية الجديدة هناك, فكيف تكون 
عليه حاجة اسرائيل للمياه في حمالة 
البدء بتنفيذ الخطة فصلا عن الانتهاء 
من تنفيذها؟.. بالتاكيد فان اسرائيل 
ستسعى منذ اليوم الحصول على المياه 
بأي طريقة لاستخدامها في مشروعها 
الاستيطاني الواسع. عام 110١‏ قال بن 
كلها من اجل الحصول على المياه | . 
وثانيها.. ان تدفق الهجرة اليهودية 
الى فلسطين المحتلة دفع قادة المؤسسة 
الصهيونية الماكمة الى اخراج ملف 
«النقب من درج الخطط الصهيونية 
المؤجلة.. ودفعه فجأة الى قائمة الاهتمام 
المباشسرة.. ذلك ان التركيبة العلمية 
والثقافية للمهاجرين اليهود السوفيات 
تركيبة مميزة قياسا الى موجات 
الهجرة السابقة لاسرائيل. 
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| قطبقا لما تسر من احصادات حول - 
| تصنيف المهاجرين اليهود فان اغلبيتهم 

على أن اعدادا كثيرة منهم وصلوا في 
بلدهم الاصلي. الاتحاد السوفياتي. الى 
محساف كبار العلماء والبحاثه في 
المجالات العلمية والطبية والصناعية 
الامر, الذي من للؤقسسة 
الصهيونية الماكمة العمل على 
استيمابهم في اعصال ومشروعات 
ومجالات تضسمن لاسرائيل التفوق 
النوعي في المنطقة في كافة المجالات ' 
قياسا الى الدول العربية ويما يسهل 
والزراعية الى جانب تفوقها العسكري 

المنطقة. 

وثالث هذه الدلالإت: ان توقسيت 
الاعلان عن هذه الخطة الاستيطانية.. 
جاء «مدروساء على مستوى القرار 
السياسي في اسراتيل.. حيث جاء في 
وقت علا فيه الصراخ من جانب 
أسرائيل احتجاجا على الولايات المتحدة 
الامريكية التي رفنت منع ضمانات 
قروض لها خوفا من استخدامها في 
بناء الممستوطنات في الاراضي العربية 
المصتلة مما يعوق الجهود المبذولة 
لاحلال السلام في الشرق الاوسط. 

فاسرائيل تدرك ان اسستيطان النقب 
بحاجة ريما الى ضسحف المبلغ المطلوب 
وهو عسئسرة مليارات وتدرك كذلك ان 
دافع الخسرائب الامريكي سي تحمل 
العبء الاكبر لتنفيذ المشروم , 


المصدر : - الشرى الاومظ ( اللندنية)... 


التاريخ : . 


الاسجّيطاني. الا ان قرار الرئيس بوش 
يعدم منح أي فسمانات لاسرائيل في 
الوقت الراهن ويخاصة في اقناع الراي 
المام الامريكي بصواب قراره.. امور 
ادت الى تكبيل هركة جماعات الضغط 
الصهبونية في الولايات المتمدة وضيقت 
أمامهم سبل استخدام الوسائل المعهودة 
التي كانوا يستخدمونها في العادة ضد 
اي قرار امريكي من شلنه ان يمس 
بشكل مباشر او غير مباشر الدعم 
الامريكي المتواصصل لاسرائيل. 

وترصي اسسرائيل من الاعلان عن 
البدء بتنفيز مشروعها الاستيطاني في 
النقب الى اقناع الراي العام اليكي 


' من خلال «اللوبي» الصهيوني ان 


الرئيس بوش اسساء الظن في تعسهدات 
اسرائيل بعدم استخدام ضمانات 
القروض فى الاستيطان في الضفة 


والقطاع والجولان وان الاموال المطلوية 
ستوظف إداخليا. بما يساعد على 
استيهاب المهاجرين اليهود الى 
اسرائيل. 
كما ترمي الى توفسير مساحة 
اللمناورة السياسية والتكتيكية امام 
«اللوبي. المسهسيوني في امريكا 
المعاودةالضلغط على الرئيس الامريكي 
ليس فقطياتجاه انتزاع وعد منه 
بالقراء 6 سم القتروض في 
أ اسرع وقتِ بل لتصهيد الضغط ضصد 
الرئيس بوش في مرحلة لاحقة سيما 
وان الرئيس الامسريكي اصسبح الان 
ويشهادة تصريمات السسؤولين 
الاسرانيليين.. معاد لاسرانيل وصديقا 
للعرب ويصاول ان يضحي بمصالح 
اسرائيل وامنها لحساب اصدقانه 
العرب.  ١‏ 
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5 ممه 0 
ْ لسباسة ١4‏ برسادة 

آزمة المياه .. والقنبلة الموقوتة 
احدى اللجان المقترحة فيما لو انعقد مؤتمر السلام . لجنة تناقش 
المشاكل والقضايا التى تواجه المنطقة ككل . مثل البيئة والمياه » وف 
هذه الحالة سوف تتسع عضوية اللجنة لتشمل كل دول المنطقة ف 
الشرق الاوسط , على خلاف اللجان الثنائية الأخرى التى ستتولى 
مفاوضات السلام بين الاطراف المعنية واسرائيل . 

وصحيح ان هذه اللجنة الموسعة لن تنعقد أو تتناول ايا من هذه 
الموضوعات مالم يستتب أو يتم الاتفاق على السلام . 

والواقع ان قضية المياه بالذات اخذت تبرز فى الفترة السابقة 
كقضية اساسية اقتصادياً وسياسياً . نظراً لأن مصادر المياه متعددة 
المصدر وتتحكم فيها دول قد ياتى وقت من الاوقات لاتكون فيها على 
علاقة طيبة بالدول التى تسيل إليها هذه المياه . 

وهنا تبرز مشكلة الوجود الاسرائيلى ومحاولاته الدائبة والدائمة 
للوصول إلى مصادر مياه يمكنها أن تسيطر عليها كما تحاول الآن 
السيطرة على مياه نهر الاردن ومياه الليطانى جنوب لبنان هذا 
بالاضافة إلى انها تستنقن /4٠‏ من موارد المياه الواقعة فى الضفة 
الغربية وهى بالتالى لاتسمح لاهالى الضفة بحفر اية ابار إلا بإذن 
مشدد “من السلطات الاسرائيلية . 

والواضح ان مشكلة المياه فى المنطقة سوف تزداد حدة بسبب 
الهجرة اليهودية السوفيتية وازدياد حاجة اسرائيل للمياه من اجل 
زراعة الارض التى تعتمد عليها بشكل واسع . 

ويعتير بحث بوزارة الخارجية الاسرائيلية ان قضية المياه 
ستكون اكثر خطورة فى السنوات القادمة عما كانت عليه ل النصف 
قرن الماضى بسبب تزايد حاجات سكان المنطقة لمزيد من الحياه تزيد ' 
كثيراً عن كميات المياه المتوافرة فى نهاية هذا القرن وهذا ناتج عن 
زيادة قدر السكان بالاضافة الى الجقاف الطبيعى الذى يصيب مصادر 
المياه . 

ومن هنا كانت المياه عاملا حيوياً لابد منه لدعم البنية الاقتصادية 
للدولة اليهودية ومن هنا ظهرت مطامح ومطامع اسرائيل فل مياه نهر 
الاردن والليطانى والحصبانى . وقبل كل شىء اهمية الضفة الغربية 
ومواردها من المياه الجوفية . 1 


أده 


مم 3 
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ومن هنا بدات التعليقات من المسئولين حول التوتر الذى يمكن ان 
تخلقه مشكلة المياه فى منطقة الشرق الأوسط حتى بعد أن يستتب 
السلام إق المتطقة لدرجة جعلت سياسى محنك مثل الدكتور بطرس 
غالى نائب رئيس الوزراء ووزير الهجرة يعلن ان الحرب المقبلة 
ستكون حول المياه لاحول السياسة . 
والواقع ان النظرية الاسرائيلية التى تقول باهمية السيطرة علي 
مصادر المباه تاتى في الاساس تطبيقاً للدراسات التى اعدتها الحركة 
الصهيونية فى مطلع القرن 14 لدعم مشروعاتها الاستيطانية لل 
| المنطقة العربية . 
وهنا ولاسباب عديدة بدات تركيا تتحرك فل هذا المجال .. الأمر 
8 الذى ادى فى فترة سابقة الى توتر شديد بينها وبين العراق وسهريا 
خاصة بعد أن اقامت سد اتاتورك على نهر الفرات الذى يغذى كل من 
هذين البلدين ‏ العراق وسوريا بالمياه ٠‏ 
ومن اجل هذا دعت إلى عقد مؤتمر ف نوفمبر القادم لبحث قذبية 
' المياه وحتى الآن من الواضح ان اسرائيل لن تشارك فيه ٠‏ 


أي ب تهت ممم - 
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وت مهم :جم | 


دير جيم | قم ركم 


م 
ب ربمسمع مر م بتميبسية روه << | 


التاريخ : 


مسمس و 


القادمة 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو عات 


يجمع الخبراء على ان مياه الشرق الاوسط قن تكون سبب الحرب 
نادمة في المنطقة, وان السلام الذي يسعى الى تحقيقه 


يجب ان بتضمن بين بنوده طريقة عادلة لتوزيع الميا .عن هذا 
الموضوع كتب توني ووكر لصحيفة «فاينانشال تايمنء قائلاً: 


قام رئيس لجنة العلاقات 
الخارجية والدفاع في اليرلمان 
الاسرائيلي الياهو بن اليسار بوضع 
الشكلة في وضعها الصحيح حين 

قال هدم المنطقة اما ان انك تملك 
الماء اولاتملك الماء. اما ان تحيا اى 


وفي وسط الجهود الرامية الى 
عقد مؤتمر السلام في الشرق 
الاوسط تبرز مشكلة مثيرة للجدل 
العنيف بشان مشاركة دول المنطقة 
مياهها القليلة. وهي مشكلة لا تبزها 
الا مشكلة الصبراع على الارض في 
النطقة. وببساطة نقول ان لياه لأ 
السكان المنطقة الذين يتزايد 
عددكم باستمرار والذين يسكنون 
قلب منطقة الصراع العربي - 
الاسرائيا 
وقد حثر استاذ العلوم البيثية في 
الجامعة العبرية هيليل شوفال أخيرا 
من ان ترك مشكلة المياه بلا حل 
سيؤدي الى زيادة التوتر السياء 
والقلق مما يؤدي الى وضع العراق 
في طريق السلام. . ويتوقع شوفال أن 
ن المياه قيام الحرب 
القادمة ف النطقة اذ لم تمل أو تم 


الهيدرولوجية 
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أعيش بدون القدس ائة سنة ولكنني 
لا استطيع ان اعيش دون ماء ليوم 
واحد». 

ضمن القرارات الاولى التي 
اتخذتها اسرائيل بعد انتصار: 
عام 1477 قرارها بتحويل مياه 
الضفة الغربية وقطاع عزة الى 


الأخيرة منذ ذعام. 77 لم يتمكن 
العرب المقيمون تحت الاحتلا 
الاسرائيلي من حفر أبار للمياه 
بينما قامت اسرائيل ب 

العشرات من الآبار العميقة اصلاً 
لصالح المهاجرين الى اسرائيل 
ومعسكرات الجيش. ويقول تميمي 


الضفة الغربية ‏ تم مدها بالمياه 
الجارية. وعلى الجانب الاخر فان 
١‏ في المئة من القرى العربية 
محرومة من هذه الخدمة وهكذا 
اتتتار هزه لتر كن الأجنياا لت 


مياه الشرب- لد يمك ال يقيل 
ان يكون محروماً من مياه الشرب 


الغربية. فقد انحدرت نسبةٌ الارض 


المنزرعة من 17 في المئة قبل عام 
1517 الى 7,1 في المئة هذه الأيام. 
ومن جانب اخر فان اللستوطنين 
اليهود ‏ وفقاً لتقديرات تميمي - 
يستليعون في للنامن 
يشير 

ان الأبأر الاسرائيلية العميقة قد ادت 
الى جفاف الطبقات الصخرية المائية 
لدرجة ان الينابيع جفت مياهها,. 
وهكذا ماتث التجمعات القروية 

ويشير البعض الى حالة احدى 
القرى في وادي الاردن لا 


الاسرائيليين بسيب موجات هجرة 
اليهود السوفيات؛ مشكلة لا بد وان 
تواجهها اسرائيل في خمس 
السنوات الخمس القادمة يمي 


الظروف ستتعرض اسرا: 
اذا ما تنازلت عن المناطق 
التي تستولي عليها الآن خاصة 
الضفة الغربية ونهر الاردن. 
الى هذه الدرجة تبرز حاجة 
اسرائيل الى ما يسمى بالصخور 
المائية تحت اراضي الضفة الغربية 
لدرجة ان اي خطر على مياه الشرب 
النقية من هذا المصدر سيؤدي الى 
تهديد حياة ؟ ملايين مواطن 
اسرائيلي. وهذا كما يقول 


بروفيسور شوفال ‏ يعد امراً 


مرفوضاً. 

ويتمتع الاسرائيليون حاليا 
باستخدام 85 في المئة من مياه هذه 
«الصخور المائية» سواء من اسرائيل 


ل 
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ما قبل 15337 أو ف في المناطق الحتلة. 
معد كنا تار ومثللهذا 
الاستخدام غير المتوازن لمصادر 
الدياه لا يسكن ان يكون عاملاً 
مساعداً على تحقيق الحل الشامل 
لمشكلة الشرق الاوسط. 

الآ أن مشكلة المياه في قطاع غزة 
اقل حدة منها في الضفة الفربية, 
فقد ادى الضخ المتزايد للمياه ف 
المنطقة على ايدي السكان العرب أو 
المستوطنين الاسرائيليين الى تجفيف 


غير 

استخدام المياه في قطاع غزة يظهر 
عدم توازن بين العرب والاسرائيليين 
ايضاً 


وبينما يعرض السياسيون من 
الجانبين المتصار: بعين (العريبي 
والا: بعض المقترحات 
البناءة بشان التعامل مع ازمة المياه, 
تجد ان الخبراء العسرب 
والاسرائيليين يقولون ان التعاون 
الاقليمي هو وحده القادر على حل 
المشكلة. 


ويضيف تميمي قائلا ان تحقيق 
السلام في المنطقة يجب ان يكون 
بمفلوضات بين العرب 
والاسرائيليين من اجل توزيع عادل 
لمصادر الثروة. وة. بيدا يوافق شوفال على 
هذا الرأي مشيرأ الى ضرورة وجود 
خطة شاملة لتوزيع لياه في الشرق 
الاوسط ويدمق ال الى 
استخدام المياه الزائدة في بلدان 
مثل تركيا ولبنان ومصر في تعويض 
المياه في دول المنطقة الاخرى 
مثل اسرائيل والمناطق الممتلة 
وسورية والاردن وذلك من خلال بناء 
«خط انابيب سلام» والقنوات المائية 
اللازمة. 
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جك ىمتني عم جو متي مسر 


1 وراب زوتيد ا يا وطن روي 


صب ورتم يبتر ع و6 جروا 
يسم عمسم موسي متي كر ) كر 
مض جونسيم جووكمر جاسم و 
عدا اندي اتضددرياينا 
عب يس ساد ساني ةيد ادن 


رمضم )بجي ل ببسم 6 

جخببسبسمز مسجم م حبيوم ابم 165 
ا سس مسي ع م وتو 
جسم سجن نبج مق مر توا 
متسيس يسبب ع ممم م مجنم عجوم 


٠‏ مسرن عتم مب جحت لسر ص مبخب وجيت مجر 
وت عمجي التنديله : ينها اليكصوس المكفديية لعة سند 


6 مسيم يتبج مس م 0 13 
ا سير لي يننا 
م سم بوكيت جم ارج يي 
مم موي جين لمميسيم خممسييين 676 
قيددن يديسل يدقدز يدن لون 
بطرز ١:‏ جنجوركي أي موقم عكر 
جنجصم م جمس جهو و جاكيم ووم 
جم كبري كج كر صو 0 ١‏ تمر 
لد د لين يدانياد هر يان :اتفالي| 
انمسر يدك بناهن دده 
ببسل يمسي مس ١‏ وي 
مسنم > لبجم بعص أ الاج 
بصت ١‏ جووسجمر ) روصم ركم 
مم ججصمر مركم كرك 0م لكي 
م جع ويس وخه طم مخ كذ 


لياق نكي مدر ادددينات نينا 
:| سس ربس عرص بوت ام 
جسم بسبيم مب احص م 
ندر تدس دريف باناباييراشيفيلنا 
مسجم اسجوع صرب عجر جب كب كم ) جامسجو جار جر 


ججحب نوجسم 609 ممتي مسج ا 


ابدريدان انريريابف اتريديرك اعدلهدا 
) جب جر مبجب قجم جا صجر 
كوتس كلسم رجو قر وتم 66 
خخخ أي جحب جبو) حب جومم 


١ب‏ )بسكي بكب مب جيب 60م 


وسيم بن ليسم ومسي يي ١‏ 


مسيم ببسم مي لبجب و | ابرق 


لعا سير اين اع بير بيده | 


حضاف اتسين هد :اد داورلا 


الببممسيي ومسهم ورم ممص ريني ١ ١‏ 


مسبم و سب مر عو وعيس امس 
جسم و مس جسم ) ونيم جسم 
مسجم | ) مب كس 6 مجخسجيم م 


اج ككس مجضس جتجر جر ج مم ١‏ 


بدببمام كسب ببسبو بحي مر 
بجوم ام و رجا بي لم6 


متجهيم مسجو وجخسم ؟اكلجووم ع6 للرسيم ل جم بر بوجي جام 


سس مسرم ٠‏ 
م مسن حرسم مكبو 


7 ا يديا لعن ددافنيائن ادا‎ ١ 
جر كب كم جو 6ج و سبي وجو © مجم ركوو‎ 60+ ١ 
دعم جوم ] كم رصم جم بوسر مم0 و‎ 
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وبسس جم جنتوزيسهر 
ور مضو دمجم 


هأ 


جيم السب هس 0ر6 جرت جار 


السي 6 جبرسبب كي مججير مر 2056 


ببس بسي خاي وتج جم ل 


ل لعماي بأ بهلي ا يي 
0م مبسي فيرو مجم 


متي كعمتجم مجو متيب رمرم 

ددن عرست 
و مسممر مس تر ركس 0 كرسي 
المكر ده ديرا قي ناذا ديل ليها 


ذخ[ ربس عمسي م بم ممم مار 


يات اننا . ج؟ م وس م 
امرؤباة بزالائهة عفد كنا 


١:جو‏ بم ا 
وووسم, بجتبمر © بو لتبتر وي | 
وب تيس مس مسيم جم ووم 


وس بين مر رجتم مجم وكيم 
نيس يقد بدي انيز بقصير ريدن 
مرحت اخوجسيع وعم امسوم جايو 


واد ا 0 سرد ليقن 


جتنيس جب تبج 0 سكام 60 


واج وس نك ووم 1 


ب عاوصر مي ج عمسم مين د21 


جسم كوي لوسك كن وهم مجم 

الماع عاديار يري ا دح 00 

فصو بججرسم كس بجر مر 

ممم كير عر جتجصم جم أ جيم 

جمسبب 6 وبسر كر كيم جور 
: 


ححى ) ورتجم بيو 
اند ددر بيني 


افيس ريته ن 


وبسم جر او جوج جاجبجر مم 
مدن اينات ندر ددا 
اسيم كلسي 6 جيب مسبوم اكامرر جك 
مس وميس سجر و جر جتجص 
مسيم ارسق ليسم روتبم لم06 
لبس لير نات عند لقسلينا 
مخضم لصي جب منرم ملم نمم 
وجو ربس ونين م بي جنم تمر 


جني مر جعي ومبسن جم رورجم و00 ١‏ 


لسسع نيدي سا دري اير دذيتنا 


لولبم وي خمو 0117 
مس جوروسا ‏ ار و جر | 


مجبب اسم جم جوج مع جرت كسار 
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في دراسة أصدرتها السدّ السفارة السورية في القاهرة 


إسرائيل تخطط لتوطين +؛ 


ألف مهاجريهودي في الجولان 


القاهرة: ٠الشرق‏ الاوسط 


أصدرت السفارة السورية في 
القامرة دراسة خاصة حول مضبة 
الجولان وامميتها الجغرافية 
والاقتصادية والسياسية. 
وعرفت الدراسة تاريخ الاطماع 
الاسرانيلية في الهضبة باعتبار انها 
مفتاح لسورية في الجنوب ولفلسطين 
الشمال. 
وقالت الدراسة ان منطقة الجولان 
كانت عبر التاريخ بقعة استراتيجية ذات 
اهمية وخطورة في المنطقة العربية الا أن 
المؤرخين لم يصنفوها في فصل مستقل 
عن سورية الطبيعية وتحت عنوان خاص 
بارز الا نادرا 
وتستعرض الدراسة تاريخ الجولان 
منذ الالف الثالثة قبل الميلاد وحتى الآنء 
فتشير الى أن الجولان تعد المعبر الذي 
7 سورية بفلسطين ومنه انطلقت 
الحضارات والاقوام التي تعاقبت غازية 
أو معتدية ذابت فيه أو فنت. 
وتوضح الدراسة أن الاقوام التي 
وجدت في الجولان قبل الجلار” 
كالكنعانيين والعموريين العمالقة 
والآراميين والاشوريين والكلدانيين . 
كلها أقوام وقبائل عربية أنطلقت من 
الجزيرة العربية بشكل موجات استقرت 


فى ما بين النهرين وسورية ويادية الشا 
بين النهرين وسورية وباديا ام 
والسبطلن وضريت جدمرها فى الأرضل 


واختلطت بالقبائل العربي بية التالية التي 
5-7 نقرت في بلا الشام ومنها الجولان 
قبل الميلاد. وفي ايام 
0 في الألف قبل الميلاد والوجود 
الاموي في منطقة شرق الأردن كان 
سابقآ بي وجود سياسي في القرن 
الثالث عشر قبل الميلاد. ولم يكن اليهود 
الا قبائل الاسباط القليلة العدد. 
ازدفرت منطقة الجولان كمسرح 
للاحداث السياسية والعسكرية حيث 
كانت ميدانا لصمد هجمات المعتدين على 
سورية وفلسطين ٠أرض‏ كنعان» أيام 
الآراميين الذين وطدوا اقدامهم ذ 
سورية الوسطى الشمالية واقاموا في 
القرن الثاني عشر قبل الميلاد عدة 
ممالك اعظمها دمشق وحماة. وحلوا 
محل العموريين والحوريين والحيثيين 
في وادي نهر العاصيء وينتسب 
الأراميون الى ارام بن سام بن نوح 
الذي يرجع الى الأصل العربي فهم 
والعرب البائدة او العرب العارية من 
أصل واحد. بالاضافة الى المكانة 
التاريخية السامية للاراميين فقد صدوا 
هجوم الاسرائيليين حيث تمكن حزائيل 
الآرامي من صد هجوم شلمنصر في 
سنوات 417 4758 قبل الميلاد ودحره 
نهائيا. كما هاجم اورشليم وفرض 
سيطرته على طرق المواصلات الممتدة 
بين الجولان والبحر الاحمر والجزيرة 
العربية: 


والتحمت بها وأنشات دولا ومسالك 
سميت باسمها وظلت عالقة بها. 


وهاجم الملك الارامي كوشان بن 
رشتايمء في عام ٠١25‏ قم بني 


سي لمم مدر كا 
وشارك قي هذه المعارك سكان الحرمون 
والفلسطينيون وجميع الكنعانيين معهم 
والصيدونيين والحونيين 

توضح الدراسة ان اسرائيل لم تدم 
أية مكانة بل انقسمت بعد موت سليمان» 
ولم يدم عمرها أكثر من سبعين سنة, 
تمكن الاراميون من استعادة الأقطار 
التي سيطر عليها الموسويون ذ 
داود وسليمان وامتدت مملكتهم القوية 
في سورية وفلسطين وكإن مركزهما 
الرئيسي مدينة دمشق أقبم مدينة ذ 
التاريخ.. كما امتدت الى العراق وكان 
مركزهم فيها بابل وكان اخر سلالاتهم 
السلالة البابلية الحادية عشرة واشتهر 
منهم «نبوخذ نصر الثاني الذي سبى 
بني يهوذا وطردهم الى بابل وقضى 
نهائيا على مملكتهم المؤقتة وسقطت 
القدس اورشليم. وحاول اليهود الاعتماد 
على الفرس للعودة من السبي البالي 
لكنهم فشلوا وبقوا مبعشرين وشكلوا 
جاليات قليلة حاولت الاحتفاظ بثقامتها 
ودينها: وحين وقعت سورية تحت 
الاحتلال الروماني عام 14 ق.م. سيطر 
نفوذ الانباط على سورية من سيناء الى 
دمشق. وسيطر نفوذ التدمريين على 
سورية الوسطى والشمالية. وقامت 
مملكة عربية ٠الأثيوريين ‏ نسبة الى 
يطور من ابناء اسماعيل ‏ في البقاع , 
وشمال فلسطين والحرمون وبعض 
مناطق الجولان. 
وفني العهد البيزتطي كان في 
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الجولان ٠الحارث‏ الاعرج» من ملوك | 
الفساسذة الذين قطنوا شرق الأردن 
والجولان. وتمكن العرب عام751 ! 
ميلادية من اعادة الطابع العربي , 
للجولان. ا 
ويسبب الأممية الاستراتيجية 


خية ٠‏ اليرموك وحطين وعين 
وفي ايام العثمانيين شهدت الجولان 
صراعات حكام جبل لبنان والتدخل 


العثماني المسلح وجعلها الوزير لالاباشا 
في القرن العاشر جري من ممتلكاته 


وكان فيها 16 بلدة انذاك وبعد توقيع 
معاهدة .سايكس ‏ بيكوء عام 1411 
ويريطانياء تمكن اليهود من شراء 
الاراضي العربية في فلسطين وبعض 
قرى سحم الجولان وشيخ سعد وقرب 
خان الشيخ. 

تعن 4 احتلت القوات 
السورية سحم وسيطرت على اليرموك 
من جهة جسر بنات يعقوب باتجاه 
طبريا. حتى حدوث الاحتلال الاسرائيلي 
لهضبة الجولان بعد نكسة ٠‏ يونيو 
(حزيران) /1951 

جغرافية الجولان 


تشير الدراسة الى ان الجولان في 
اللغة العربية الفصحى تعني.الطواف 
والدوران مما يعني انها الارض التي 
تطوف فيها الرياح» وتقع الجولان في 
| الجنوب الغربي من سورية. وتمتد طولا 
مسافة كم وعسرضا الأكم 
ومساحتها تعادل 18.١‏ كم. كان عدد 
سكانها عند وقوع جزء كبير منها تحت 
الاحتلال الاسرائيلي اكثر من ٠0١‏ الف ! 
مواطن. 


١ 
| القنيطرة‎ ٠ أشهر المدن في الجولان:‎ 


بانياس ‏ سوسية ‏ طبريا ‏ الحمة. 
بالاضافة الى /١‏ قرية ول/ا4١‏ مزرعة. 
تبلغ مساحة الجزء الباقى تحت 


| السيادة العربية السورية حتى الآن ..* 


كم فقط بالاضافة الى ت ع 
ا اسانة الى تحويير ١‏ 
مياه الجولان 
وتعد الجولان مستودعا مائيا كبيرا 
وتبلغ كمية المياه في الجولان ١84٠‏ 


الأردن ورافده اليرموك ومياه الآبار 
والمصارف والعيون 0١(‏ عينا) ومصب 
حرمون الكلي الضخم الواقع في 
الشمال الغربي منها ويعتبر الخزان 
الماني الرئيسي لذي يغذي أنهار الاردن 
والحاصباني ويانياس. وتعتبر الثروة 
0 الجولان أبرز أسباب الاطماع | 
الإسرائيلية فيها. 
اهمية الجولان اقتصاديا 

أرض الجولان ترية غنية معطاءة 
فيها نوع أحمر داكن بازلتي تزرع فيه 
الحبوب والقمح بوجه خاص اضافة الى 
القطن. ونوع أحمر وردي تزرع فيه 
الخضار والاشجار المثمرة. وتحتوي 
الجولان على ثروة حيوانية ذات حجم 
كبير يضم قطعان البقر والماعز 
والجاموس والخيول والدواجن والتحل ٠.‏ 
والاسماك وتوجد بالجولان ثروة معدنية 
هائلة كالرصاص والنحاس ورمل 
الكوارتز. 

الجولان تحت الاحتلال 

تمسكت اسرائيل بالجولان بعد 
حرب 1177 وانشات فيها 7١‏ مستوطنة 
دفاعية لترسيغ احتلالها للهضبة 
وتهويدها بتوطين الاف الصهاينة بها. 
ولم تبق من القرى والمدن الجولانية الآن 
سوى ٠مجدل‏ وشمس ويقعاتا ومسعدة 
وعين قنية الفجرء. والق 0 
تحررت بعد حرب اكتوير (تشرين الاول! 
قا 

ونتيجة العنف الشديد الذي تمارسه 
سلطات الاحتلال ضد عرب الجولان 
هاجر معظمهم ولم يتبق من بين ١٠١‏ 
آلف عربي الا 1١‏ ألفا فقط. 

وتسسعى اسرائيل حاليا لتوطين 414 
الف يهودي لتوسيع المستوطنات في 
| الجولان دون مراعاة لأي اعتبار قانوني 
ا أو شرعي ومتحدية ارادة الجتمع 

الدولي. 


| مليون متر مكهب موزعة بين مياه نهر ظ 
0 
ا 


ورغم استمرار وتصاعد اجراءات 
| القمع الاسرائيلية فإن عرب الجولان 
| رفضوا حمل الهوية الاسرائيلية بموجب 
| قانون الجنسية الاسرانيلي عام 154١‏ 
ورفعوا مذكرة للامم المتحدة اعلنوا فيها 
تمسكهم الشديد بهويتهم السورية 
وطالبوا المجتمع الدولي باتخاذ موقتف 
رادع تجاه الحكومة الأسرائيلية. كما 
احتجت الحكومة السورية لدى الامم 
المتحدة على الانتهاكات الاسرائيلية 
لحقوق مواطنيها بالجولان وقدرت مدد 
احكام السجن على عرب الجولان بما 


يعادل 27٠١١‏ سنة. 


ضم الجولان 
لم يكن قرار خم الجولان مصادفة 
أو وليد اللحظة الحاضرة. فالقرار 
الاسرائيلي بضم الجولان الصادر ذ 
١4‏ ديسمبر (كانون الأول) عام 0 
صاغته النائبة المتطرفة «جيئولا كوهينه: 
ودافع عنه المتطرف ارييا 
الاسكان بقوله: «ان الضفة الغربية هي 
الاساس الأول لبقاء اسرائيلٌ 
واستمرارها وان الجولان هي الجدار 
الواقي من همجية اهل الشمال ‏ يقصد 
السوريين». 
الجولان عربية 
ا يستحيل على سورية ان تقبل 
| استمرار احتلال اكثر من ثلثي الجولان 
| السورية التي وصفها الرئيس حافظ 
الاسد ٠بأن‏ الجولان هو قلب سورية». 


في مقدمتها 
أن يقوم السلام على انسحاب اسرائيل 
من جميع الأراضي العربية المحتلة 
«وليس من الجولان فقطع». 


بينما 
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ل الارض كما يدعى شامير وخواريو, لرض 


ا 


0 


افاذكل متضوف وعارء بعد أن ثم كسر جزء من اقمة جبل 
بنان .. واسرائيل . بحكم ما تملكه من قدرة بحذية 


العرب يتلهفون . ولكل من الطرفين حجته واسبابه التى صارت معروقة , إذ لم تعد 


على 57 / من الجولان السورية ‏ و ٠١‏ 1 


و 2 
3 1 و 6 
د 21 
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الجليد ! 


ّ 


من الثابت حتى الآن , ان إسرائيل تتلكا ل إتملم عملية السلام التى بدات إل مدريد ...| 


0 
الى إعادة ترتيب 
إلة بينما 


بي 


5 
1 


ا 


اللبنانية الذ: 


- اسرائيل 


ا ا 


ا 


اي الآخيرة 
اتوسيع ملتسسميه 
اراي 


فيها وشن 
- الشريط. 


للنشر والخدمات | 


غبة والمعلو سات 


التاريخ 0 


للنشر والخدغات الصحفية والمعلومات ‏ التا 


'القوى السياسية المختلفة 


فيه 


الضوء على اطماع اسرائيل في المياه 
العربية الى جانب الاراضىي 
العربية , وضرورة التحرك السريع 
الدرء مخاطر هذه المواجهة الواردة 

© ]| حول المياه فى المنطقة العربية . 
شارك ف الندوةألمهندس ابراهيمزكى 
قنلوى وزبر الرى الاسبق . والكاتب 


المحامين ٠‏ آلى أن مياه العرب لن تسكون 
للعرب الا اذا أعددنالها العدة .خاصة أن 

خيرة أكدت على أطماع 
اسرائيل الواردة ف مياهنا . ونفى وجود 
أية صلة بين أعمال هذه الندوة ومؤتمر 
السلام فيمدريد . 


ومحاولاتهالسرقة مياءنهر النيل على ذلك . ! 


0 مؤامرات مدروسة 

ويعود كامل زهيرى بذاكرته 
سنوات مضت يوم أن طرحت فكرة تحويل 
مياه النيل الى صحراء النقب في سيتمبر 
,عندما ظهر الكتاب الهام ٠‏ النيل 
اليخطر .عام 194٠‏ . 


ةهى مواجهة اسرائيل ٠‏ 
ومواجهة العقيدة الصهيونية ٠‏ التى بدأت 
فكرة ثم وعدا .ثمدولة .ثم عدوانا .الامر 
الذى يفرض علينا مواجهة الثالوث 
الاسرائيلى ‏ غير المقدس وهو تحالف 

الارشابى والحاخام والجترال فى أطماعهم فى 
المياه العربية . : 

وليس صبدفة أن يعود كامل زهيرى 
إلى مذكرات ٠‏ هرتزل ت عام 
117 بأكملها بالانجليزية وزيارته للقاهرة 
عام 15١7‏ , وحضوره لسماع محاضرة 
عن الرى فى مص للباحث ٠‏ وليام كارتز ٠‏ 
مقتش الرى الانجليزى فى ذلك الوقت . 
ويعد سماع ٠‏ هرتزل ٠‏ لهذه المحاضرة 
دعا زعماء الحركة الصهيونية لارسال 
بعثة الى سيناء لاستكشاف ارضها 
والمياه الموجودة فيها ورصد امكانيات 
الزراعة بها وتذكربعض المصادر الهامة 
أنه هرتزل ٠‏ ذكر فى يومياته أنه حاول 
اقناع اللورد ٠‏ كرومر ٠‏ المندوب السامى 
البريطانى فى مسر باستنجارسيناء لمدة 


“55 عاما » على طريقة الاتفاقات 


تعلن فى نقابة المحامين : 


الاستعمارية التى تقوم بها الشركات 


الكبرى ٠‏ ولكن هذا المشروع فشل بسبب 
اطماع بريطانيا نفسها فى مصر التى ارادت 
تحوينها الى مزرعة لمصانع لانكشاير ؛ وتم 
تأجيل هذا المشروع الصهيوني الى أجل 
غير مسمى , على الرغم من حصول 
٠‏ هرتزل ٠‏ على خطاب وساطة من وزير 
خارجية بريطانيا وأحد رعاة الحركة 
الصهيونية 

ويصل . كامل زهيرى . الى فكرة نقل 
مياه النيل الى سيناء تحت قناة السويس 
عبر أنابيب ضخمة , وقد اثار ٠‏ هرتزل ٠‏ 
هذه الفكرة واعيد طرحها عام ١11/4‏ وظن 
مناحبها انه بذلك يطرح البدائل وايجاد 
حلول للصراع العربى الاسرائيلق فسعى 
لانشاء مجمع الديانات الثلاث فى سيناء ٠‏ 
وأن يكون هذا المجمع بديلا عن القدس , 
وأن يسعى الامريكيون لبناء مطار دولى ل 
هذه المنطقة بدلا مسن مطار ياميت 
الحربى وظن صاحب هذا المشروع انه 
يستطيع بذلك تقليل استيطان اليهود 
للاراضى المحتئة ٠‏ ولكن جاء رد منساحم 
بيجين مخيبا للأمال إذ أكد على أن القدس 
عنده أهم الان من المياه وأن قضية المياه 
مؤجلة . 

ودقول كامل زهيرى : ان القانون 
الدولى يؤكد على الصفة البدولية لنهر 
النيل ٠‏ فهو ينبع من بلاد ويصب فى بسلاد 
أخرى' ٠‏ وطبقا لاتفاقية 1105 المستندة 
الى اتفاقية 1174 . بتخصيص © مليار 
متر مكعب من مياه,النهر لمصر . وانه 
يتعين علينا اقامة المشاريع الهندسية 
لاستغلال هذا الحق على أكمل وجه .. 
وأوضح أن نصيب الفرد فى مصر تت اقص 
من 17٠+‏ مترمكعب سنويا عام 11785 الى 
.نحو الف متر مكعب فقط فى 
التسعينيات . ويتوقع الخبراء استمرار 
الاتخفاض على ضوء هذه المجاعة المائية 
التى تهددنا الى 74 مترمكعب عام 
.كما ستزداد احتياجات مصر 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


المآنية عام ٠١+ ٠‏ الى مآئة مليارمترمكعب ” 
من المياهسنويا .مع العلم ان المعدل 1[ 
الحالى لايزيد على © 6 مليار متسر مكعب 
اسنويا 

ونصيب الفرد من المياه لى مصر 
بمثل الحد الادنى او حد الكفاف عنه في 1 
أى قطر ف العالم . 

ويصل . كامل زهيرى . الى دعوة ' 
٠‏ اليشع كيلى ٠‏ رئيس دائرة المياه فى 
اسرائيل عام 1515 , الىشراء ١‏ / مسن 
طراح نهر النيل الذى يهدر فى البحر .مما 
يعود بنا الى خطر الدعوة التى ارتفعت عام 
للتفريط ف مياه النيل ٠‏ وهوما يهدد 
امنا القومي 

واذا تم الارتباط مع اسرائيل بتحويل 
قطرة واحدة من مياه الذيل واصبح ارتباطا 
مستمرا ٠‏ فان هذا سوف يشكل 

ابعطيها 


الدفاع عن ١‏ 
ذه الاتفاقات ..الامر الذى يؤكد انه لابد 


المياه ترجع الى عام 1915 , وأخر 
الاحصاءات تؤكد ان اسرائيل تحصل على , 


اوالنت 

المتكامل فى مواحهة هذا الخطر حتى 
لاتنتهى الى ما انتهى اليه الجيل الماضى ٠‏ 
فنكون قد كسبنا المؤتمر وخسربا 
القضية ,. 


المجاعة المائية 


السودان على ١5‏ مليارمترمكعب منها ٠‏ 

وتوفر منها مصر" مليارات متر مكعب 
وعلى الرغم من لجوء اسرائيل الى اقامة 
المشروعات الهندسية مع الجبهة بمعاونة 
الولايات المتحدة لاقامة /ا!ا سدا على 
. الا أن هذه السدود 


مكعب . وعلى الرغم من 
مشروع قناة جونجلى . نظرا للطروف 
للسياسية التى يمربها السودان ٠الاان‏ 
اقترح مشروعا اخر ٠‏ 
مليارات مثر مكعب بدلا من ذهابها هباء ل 
المستنقعات الشرقية بالسودان وتستطيع 
سياسات وزارة الرى المصرية المسوجودة 
الان الاتجاه لتنفيذ هذا المشروع الهام 
المصلحة البلدين مصير والسود ان 
ويشير المهندس قنلوى الى ان مصر 
لديهامن الامكانات ما يكفى لتوليد اكثر من 
٠٠‏ ملياركيلووات /ساعة من الكهرباء 
باستغلال مياه النيل فى المواقع المختلعة 0 
خاصة ان وزير الكهرياء الحالى المهندس 
ماهر اباظة منتبه الى هذا الموضوع اشد 
الانتباه . الااان عدم وجسود الامسكانات 


. تعوق حركته هذا الاتجاه‎ ٠ 


ويمكن لهذه المحطات ان تسهل ربط 
الدطوط #كهربائية بين مصر والسود ان" ٠‏ 
والاستغناء عن المحطات التى نستعمل 
فيها البترول . 

ويقول ان حقوقما فى مياه الانهار العربية 
ثابتة لاينازعنااميها احد .ولايشاركنافيها 


أحد ولابد ان يعنى المسئولون العرب بهذه 


للنشر التات الصحفية وا 


لمعلو مات 


الحقوق حتى لايهدروها ادرا اج الوياح . 

من جانب اذ اخسر لومش ف - علي 
النويجى اننا لسنا فى مامنَ نظرا 
للتهديدات المستمرة التى تتريص 
بمواردنا المائية على ايدى اسرائيل . ولو 
استهر النهج الحالى فى التعامل مع الواقع 
المصرى والعربى فلن يقوم لنا مقام فى عالم 
الغد . ولذلك لابد ان تعى الحركة الوطنية 
المصرية بخطورة هذا الامر وان تدرج 
قضية حماية المياه العربية فى اولى 
مهامها . 


واشارد . محمد نعمان البلحث 
بمعهد التخطيط القومى الى ان مشروع 
٠‏ اليشع كيل ٠ف‏ الاساس يعتمد على مد 
مياه النيل من قترعة الاسماعيلية الى 
محراء تقر .وكان ذلك عام 15174 , 
واطلق على هذا المشروع انذاك . مشروع 
مياه السلام او 
المشروع واطلق عليه مياه الشرق الاوسط 
واعتمدت فكرة المشروع الذى اشرفت عليه 
جامعة تل ابيب ٠‏ بأن أى اتفاقات سلام 
الابد ان تتضمن الاتفاق على المياه وان 
تتقاطع مياه الانهار العربية فى ارض 
اسرائيل . انهار الاردن واليرموك 
والليطانى والنيل . هذا فى الوقت السذى 
انتهت فيه اسرائيل عام 114 من تحديث 
شبكة الرى لديها وتم تحويل مياه الليطاني 
اليها .بطاقة تخزين تصل لاستيعاب #, 4 


المياهلديها لايتجاوز 4 . ١‏ مليار مر مكعب 
,طبقا لمشروع اليشع كيلى . والذى يتوقع 
د . نعمان أن يكون ورقة اسرائيل فى 
المفاوضات ٠‏ فهى على الاقل تريد من نهر 


النيل 4 , مليارمتر مكعب ٠‏ ومن الليطاني ٠‏ 


8 مليار متر مكعب ومن اليرموك نصف 


مليون مت مكعب من نهر الاردن . .وهذا 
بعلن يبقى للاردن آية موارد منتظمة 
واجمالى ما تريده اسرائيل يبلغ ٠‏ . ؛ مليار 


المنيع . ويذاك 
تستطيع اسرائيل ان تبعث فى حوض النيل 
بالكامل فوضى شديدة ٠‏ 

وكل هذا يدفع ٠‏ كامل زهيرى ٠‏ الى 
التاكيد على ان حرب المياهقلامة ٠‏ 


11س 1991 


لزمة اللياه من اهم الارّمات التى تواجه العالم لل هذا الوقت وال 

السمنوات القليلة المقبلة سيكون هناك صراعات بين اطراف عديدة من 
أجل الحصول على الميام . 
ونظرا لخطورة هذه الازمة بات من المسلم به أن الحرب القادمة 
ستكون حريا من اجل الحصول على المياه فقد اكدت التقارير والتوصيات 
إلى المؤتمرات والندوات التى عقدت ف الاونة الاخيرة فل هذا الشان 
وخاصة ندوة نقابة المهندسين بللذوفية أن الحرب لا محاله قادمة خاصة 


وأن الولايات المتمدة الامريكية تسعى 
بكل مالديها من طاقات للاستيلاء على 
المياه المربية سواء مياه نهر النيل أو نهر 
دجله والفرات أو نهر الاردن بالاضافقة 


الى سعى اسرائيل أيضا للسيطرة على , 


المياه العربية لتكوين دولة اسرائيل 
الكبرى من النيل الى الفرات وهذه الرغبة 
لدى الولايات المتحدة الامريكية 
واسرائيل ليست وليدة الوقت الحاضر , 
بل تسعى امريكا لها منذ سنوات عديدة 
وبالتحديد فى سنة 1907 فل عهد الرئيس 

| اينتهاير الذى عرض لتذاك 


الدبلوماسية الامريكية عن التحرك ازاء 
هذه المشكلة فمنذ علم ١546‏ كلف 


ال ذلك عل تركيا ففى فبراير سنة لذن 


قامت تركيا بمنع المياه لمدة شهر عن نهر 
دجله والفرات بإعتبارها دولة منبع ومن 


الف 


1 


قا 


| - مياه جوفيه 


من المياه التى تمتمد عليه مصرتاتى م -- 
الثيوبيا التي قامت بمساعدة الشبراء 


الاستراتيجية والدولية الصادر فى 
وأشنطن عام 1481 والذى بدأ بقوله 


سوف يؤدى الى عدم استقرار لم يسبق 
له مثيل فى المنطقة 


وقد أفادت التقارير الصحفية 
الاسرائيلية الصادره فل السنوات 
ا لحي ماك الاسرائيلية 
على النحمو التا| 


114٠‏ مليون م" منها 
٠١ 0‏ ملابين م " صالمة للشرب و 6( 
مليون م" صالحة للرى و ٠١‏ ملايين م" 
مياه مالحه 


- ححموضى نهر الارسن 77١‏ مليون م5 
- مياه السيول * 4 مليون م" منها 16 
مليون م" صالحة للشرب و 16 مليون م 
9 اللرى و ٠١‏ ملابين م" مياه 


-بميله الرى الملحة وتبلخ ٠‏ ملايين 


ويهذا وصل حجم الاستخدام 
| الاسرائي ”١١١‏ ملابين م" وهذا 
أ المجم يعكس تطور الاستهلاك 


الامريكية التى ساعدت اسرائيل فى 
اقامة أكبر جسر جوى لتقل اليهود 
الفلاشا اليها من أثيوبيا بالاضافة الى 
الاعداد الهائئة من المهاجرين التى تصل 
اسرائيل من الاتحاد السوفيتى والبانيا 
وغيرها . 

كما انها ٠‏ امريكا ٠‏ تسعى لعقد 
مؤتمر خاص حول المياه لل استاتبول فى 
الفترة ؟ سد 
الرئيس التركى يتاجيله . 


بين احتمالات الحرب واحلام السلام 


ماء ودماء وحروب قادمة 


ما السيب؟! 

كلما سئلت عن المستقبل عدت الى الماضي؟ 

وكلما تحدثت عن مستقيل الصراع العربي . الاسرائيلي 
واستشهدت بما حدث في التاريخ لاستنتاج مأ سيحدث في 
المستقبل. 

ومن حق القراء اذن ان يتساطلوا: 

.هل اصبحت فيما اكتب سجين الماضي, واسير التاريخ: لا 
استطيع ان أبارحه عند الحديث عن الاحتمالات القادمة. 

وجوابي بصراحة وبساطة واخلاص: 

ان الصراع مع اسرائيل والصهيونية, مختلف عن كل صراع» 
لاننا واجهناه في البداية «مشروعاًء حول الارض والمياه والحدود. 
وقد بدأ هذا المشروع فكرة ودعوة, فاصبحت الدعوة وعداًء «اعطاه 
من لايملك لمن لا يستحقء. وكان وعد بلفور 1117 نقطة تحول 
حاسمة في تاريخنا ومصيرنا. . وبعد ثلاثين عاماً اي في عام 
1 كان تقسيم فلسطين بالقرار 18١‏ لاقامة دولتين واحدة 
عربية واخرى يهودية. وكانت حرب ١1158‏ . وبعد عشرين عاماً 
اخرى. كانت حرب 1977 لتسيطر اسرائيل بالقوة على اضعاف 
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«ارضها وحجمها ومياههاء. 

واليوم نواجه مرحلة جديدة تماماً بين احلام السلام 
واحتمالات الحربء ونواجه سياسة الانتقال من اسرائيل 
الصغرى الى الوسطى ثم الكبرى بتدفق مليون آخر من اليهود 
السوفيات وغيرهم بالاضافة الى ملايين اسرائيل الاربعة, 
ونواجه سياسة التمسك والتشبث بالارض المحتلة بمبدا عزيز 
على المفاوض الاسرائيلي, يقول: 

«كل ما عندي هو ملكي وكل ما عندك قابل للتفاوض». 

وبين احلام السلام واحتمالات الحرب نواجه في اسرائيل 
وقلب العقيدة الصهيونية هذا التحالف بين الارهابي والجنرال 


والحاخام. 

فاذا كان حديثي اليوم عن المياه العربية, في النيل او الاردن او 
الليطاني والوزاني, كان لا بد ان اعود ايضاً الى الامس. 

الانني منذ ١١‏ عاماًء أخرجت كتابي «النيل في خطر» وبقدر ما 
اضفت الى طبعاته الاربع حتى الآن, لازلت اتمسك بفضح 
اطماعهم القادمة على ضوء مشروعاتهم القديمة. 

ولولا انني قرأت مذكرات تيودور هرتزل في طبعتها الكاملة 
بالانكليزية في الستينات, وكان الدكتور انيس صايغ قد قدم 

خصاً وافيا لها بالعربية, لما تنبهت لما رواه هرتزل عن زيارته 
للقاهرة في 7 آذار/ مسارس 1407 ليعرض على اللورد كرومسر 
المعتمد البريطاني بعد يومين مشروع استئجار سيناء لمدة 94 
عاماًء لتوطين يهود اوروبا فيهاء وفكرة تحويل مياه النيل عبر 
قناة السويس الى سيناء. 

ولولا هذه العودة الى الماضيء الى المشروع الصهيوني القديم 
لما تنبهت الى خطورة فكرة تحويل مياه النيل عبر القناة الى 
سيناء. ثم صحراء النقب» خارج الحدود المصرية؛ ايام الرئيس 
السابق انور السادات في ايلول/ سبتمير 19176 

وقد عدت ايامها الى ما كانت جريدة «معاريف» الاسرائيلية قد 

نشرته في 77 ايلول/ سبتمبر 1478, حول الاقتبراح الاسرائيلي 

بان تقوم مصر ببيع مياه النيل لاسرائيل» في مقال اليشع كيلي 
تحت عنوان «مياه السلام» «لحل مشكلة المياه التي ستضطر 
اسرائيل لمواجهتها لبضع سنوات قادمة». 

وفي هذا المقال قال صاحبه: «وتنفيذ هذا الملشروع لا يتطلب 
فقط ظروفاً سياسية مثل تلك الظروف القائمة الآن» وهي لا بد ان 
تكون هناك ايضأ فائدة اقتصادية» «لان هناك دولاً كثيرة مستعدة 
للمتاجرة في مورد طبيعي حتى مع دول معادية, مثل الصين التي 
تبيع المياه لعدوتها هونغ كونغ». 

وايامها قال اليشع كيلي ان مشاكل المباه بالنسبة لاسرائيل 
يمكن ان تحل على المدى البعيد حين تاخذ نسبة /١‏ من مياه نهر 
النيل اي 8. ٠‏ مليار متر مكعب في السنة من حوالى /٠١‏ مليار 
متر مكعب في السنة. 

واليشع كيلي هو رئيس شركة تاحال. وهي شركة مساهمة 
اسرائيلية تملك 07 من اسهمهاء وتملك الباقي مناصفة الوكالة 
اليهودية والصندوق القومي اليهودي. ومهمة الشركة هو 
التخطيط لاستثمار الموارد المائية في اسرائيل والقيام بالدراسات 
اللازمة. 
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وايامها ثارت ضجة حول اخفاء المشروع, وتكذيبه, الى ان 
حسمت الحقيقة وانكشفت بنشر خطابات السادات الى بيمغن 
ورده عليه في آب/ اغسطس 1180 مما يؤكد ان الفكرة كسانت 
معروضة فعلا. 

.. واليوم اعود الى قضية المياهء وهي ليست مصرية فقط بل 
عربية, لأنني اعود بالذات الى النسخة المطورة من مشروع اليشيع 
كيلي وخاصة ان قضية مستقبل المياه العربية سوف يعرض على 
محادثات «السلام» متعددة الاطراف في مرحلة لاحقة اوفي . 
المرحلة الثالثة بالذات, طبقأ لترتيب اجراءات مؤتمر مدريد. " 


واعود الى هذا المشسروع لانه لا يتصل بالنيل فقط بل يتصل 
بمياه النيل والليطاني واليرموك. 

وهذا المشروع اصدره اليشع كيلي . ايضاً . عام 1185 تحت 
اشراف صندوق ارماند هامر للتعاون في الشرق الاوسط برعاية 
جامعة تل ابيبء تحت اسم دخطة مياه الشرق الاوسط في ظل 
السلام». 

وقد كتب البروفسور حاييم بن شاحارء رئيس لجنة التوجيه 


«اليشع 


- أن أي اتفاق او اي اتفاقات للسلام 


الشرق الاوسط لا بد ان تكون فيها 
0 امياد جر مت 
لها. 


ويعني ذلك بما سماه «تحقيق التوازن 
في الموارد المائية». 

ويقول البشع كيلي في هذا التقرير ان 
«ارض اسرائيل» هي نقطة تقاطع موارد 
المياهالعسربيسة:النيلوالليطاني 
واليرموك. 

ويرمي المشروع الصهيوني الجديد 
لعام 1187 إلى توفير ٠.8‏ مليار مشر 
مكعب من نهر النيل وهو المشروع القديم 
المعلن عام 14174 واضافة 8. ٠‏ مليار من 
نهر الليطاني, وه. ٠‏ مليار متر مكعب من 
نهر اليرموك و0٠45‏ مليون متر مكعب من 


يرمي المشروع الصهيوني الجديد لعام 14/7 
إلى توفير/.. مليار متر مكعب من نهر 
النيل وهوالمشروع القديم المعلن عام 14/4 
واضافة ٠.8‏ مليار من نهر الليطاني. و0.. 
مليار متر مكعب من نهر اليرموك و..1 
مليون مترمكعب من نهر الاردن. وبذلك 
يتحقق لاسرانيل ١0‏ مليار متر مكعب 
تضاف إلى 1 مليار متر مكعب متوفر 
حاليا فتصبح طاقة الشبكة الاسرانيلية 45 
مليار متر مكعب من المياه. 


نهر الاردن. وبذلك يتحقق لاسرائيل ١.0‏ مليار متر مكعب تضاف 
إلى ١.8‏ مليار متر مكعب متوفر حالياً. فتصبح طاقة الشبكة 
الاسرائيلية ؟. ؛ مليار متر مكعب من المياه. هذا هو المشروع 
الجديد الذي ننشسره ‏ ونحن لا زلنا عى اول سلالم المفاوضات- 
والارجح ان يكون هذا المشسروع هو ورقة العمل الاسرائيلية في 
مفاوضات المياه القادمة. 

وما اشبه الليئلة بالبارحة, وان كان اليوم افظع! 

ولا بد ان انبه من الآن الى هذا المشروع لخطورته, لاننا نواجه 
مرحلة دقيقة بين احلام السلام واحتمالات الحرب. 

وقد عادت من جديد ‏ هذه الايام, قضية «مياه الشرق الاوسط 
على جدول المرحلة الثالثة, المسماة المفاوضات المتعددة الاطراف. 
كما اعلنت الدعوة الى المؤتمر. وكما تحدث الرئيس جورج بوش 
في افتتاح مؤتمر مدريد. . َ ِ 


2000 
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ولا بد اذآ ان نفتح الملف من جديد ومن بدايته. 

وعلينا ان نضع تحت اعينناء ما قاله هارولد سوندرزء نائب 
مساعد وزير الخارجية الاميركية امام اللجنة الغربية لاوروبا 
والشرق الاوسطفي لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس في 
تموز/ يوليو 19174: 

سوف تزداد اهمية مشكلة المياه واهمية السيطرة عليها 
كموضوع «حيويء في المفاوضات العربية . الاسرائيلية. 
ولايد ان نتذكر ما قاله مناحيم بسغن عشية غرو لبنان عام 

. ان اسرائيل العطشى لا يمكن ان تقف مكتوفة الايدي. وهي 
ترى مياه نهر الليطاني تذهب هباء الى البحر. وقد اصبحت 
«القوات» جاهزة في اسرائيل لاستيعاب نهر الليطاني. 

وما قاله ايضسا ‏ آرييل شارون الوزير متعدد الوزارات, في 
الحكومات الاسرائيلية الثمساني, ما بين الدفاع والتجسارة 


والصناعة والزراعة والاسكان والاستيعاب وفي جريدة دافار. 4 
حزيران/ يونيو 11 5 

. لا يمكن حل مشكلة المياه في اسرائيل حلا كاملاً الا في اطار 
حل اقليمي, اذ ان ثلث مصادر المياه اللازمة لاسرائيل يقع في 
لبنان ومرتفعات الجولان» واشت وخ روك سيو 
وايضاء ما نشرته البروغريه المصرية . بالفرنسية ‏ ولم تنشره 

بقية الصحف بالعربية لوكالة الاثياء 
. الفرنسية في 6 تشرين الثاني/ نوفمبر 
0 نقلاً عن دراسة للامم المتحدة تقول 
ان 517 من استهلاك اسرائيل للمياه 
ياتي من خارج حدودها عام ١1144‏ 
وتقول الدراسة: ان الاسرائيلي 
يستهلك الآن خمسة اضعاف ما يستهلك 
العربي من المياه. 3 
ويكفي لتصوير مدى «مجاعة المياه» ان 
نعود الى اوراق ندوتين هامتين, اقامتهما 
جاسعة القاهرة في آذار/ مارس 2195٠‏ 
وجامعة لندن بعد شهرين في ايار/ مايو 
تقول 
ان خط الفقر المائي ‏ بالمقاييس العالمية 
والعلميةهوهذا الالفمترمكعب 
وسوف ينخفض هذا النصيب المتوسط 
إلى رقم مخيف هو /1١‏ متر مكعب عام 
٠‏ ينخفض بعد ذلك الرقم بحلول عام 
بج حين لاتقل حاجة مصر من المياه 


عن ٠٠١‏ مليار متر مكعب سنوياً. 


ودون اغفال الجهود العلمية الكبيرة في ترشيد استخدام 
المياه, او طرق الري المستحدثة بالتنقيط او اعادة استخدام المياه 
المستعملة في الصرف بل وحتى المجاريء فان الارقام واضحة 
فاضحة الدلالة على المجاعة المائية, وتؤكد ان اي تفريط في قطرة 
واحدة من مياه الذيل يهدد امننا القومي بابسط معانيه. 

ولا زلنا نحذر ونذكر. لان فشل عرض مياه النيل عام 4/ا و١6‏ لا 


2 
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تَعني اكثر من تاجيلة لظروف «آقصل» فقد عاد المشروع من جديد” 
فيمانشره اليشع كيلي عام 14817 والارجح ان يعود في 
المفاوضات القادمة. ولا زلنا نحذر ونذكر ان اول مؤتمر قمة عربية 
' عام 1114 كان سببه هو قيام اسرائيل بتحويل مياه نهر الاردن» 

واتفاق القمة العربية على مشروع عربي مضاد للحفاظ على المياه 
العربية. . وكان ما كان من قصف اسرائيل للمواقع الهئرسية 
العربية, ثم كانت حرب 77 التي أدت الى الاستيلاء بالقوة على 
الارض والمياه. وقصة كان الياهو بن اليسارء رئيس لجنة 5 
والشؤون الخارجية في الكنيست الآن. وعضو الليكود, وعضو 
الوفد الاسرائيلي في مؤتمر مدريد الاخير. وكان الياهو بن 
اليسار يومها مديراً لمكتب مناحيم بيغن, وكان من اعضائها 
ارييل شسارون وزير الاسكان الآن» وقد صسرح في «هارتس» 7٠‏ 
تشرين الثاني/ نوفمبر 1418 قبل تصديق مجلس الوزراء 
الاسرائيلي على تقرير «الحكم الذاتي» قائلا: 

. «ستواصل اسرائيل التمسك بالسيطرة على مصادر المياه في 
-الضفة الغربية حتى بعد اقامة الحكم الذاتي». 

ولا بد لنا ان نفتح ملف المياه, ونحذر كما حذرنا منذ سنوات. 
ونعود الى الماضي القريب لنستكشف المستقيل القادم. ولنا عودة 
مؤكدة, بتفاصيل اكثر لأنها في الحقيقة قصة «ماء. ودماء, 
وحروب قادمة». 
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أسرائيل --- ومياه ألضفة والاردن 


مشر وع صهيونى خطير فى فلسطين لاسكان 
1 

أربعة ملايين يهودى وإجلاء عرب فلسطين 
ألى العراق ٠‏ 


تحويل مجرى نهر الأردن فى تقر 
القانون أتدولى 


متى يتقرر إغلاق .خليج العقبة أمام١‏ سرائيل؟ 
5 
دراسة سياسية نفضية نهر الاأردن 


هده القرارات لن تداع الآن : تحوؤي(ل 
روافد نهر الأردن سد تحت اشطلراف 


القيادة العسكرية ٠‏ 


بدأ تبادل الخبراء بين أمريككلا 
واسرائيل للمشروع الجديد 


رمضت أمريكا التعاون مع الجمهورية 
العربية المتحدة 


نظرات حوتا 


الملف السرى الدى يحمله وزرا٠‏ خارجية 
اتعرب 

اللفاء الثالث لمواجهة التحدى 

الشعب تنشر تقرير ا هاما عن أحلدهد 
مشروعات اسراثيل الكبرى 


فناة اسرائيلية فى أرض عربية 


أحمد عأمملر 


مصر انفتاة 
(١١‏ أكتوبر)194..... ع؟١1‏ 


الاهرام الاختصادى 
( يناير 31576....لاع! 


روز اليوسف 
؟( يناير 586(... ".| 


رعذ اليوسصسفف 
١]‏ يتاير 2.0554 5ل.! 


روز اليوسف 


1١5؟..07556 يناير‎ ٠ 


روز اليوسف 
1( فيراير 1٠١50...0514‏ 


روز اليوسفاه 
فبردير 3514.... مج١٠(‏ 


روز اليوسفه 
(٠‏ عبراير 1١54 ...15١4‏ 


روز انيوسهف 
١‏ همارس 1516-.. 1١66©‏ 


ور 


الاهرام الافنصادى 
(ابريل ليل 


الشثعب 
(٠‏ مارس (54ل... ؤه١آ‏ 


التعلب 
١‏ أبريل (158... 18 


.ا جعه؟و 


1١ 


1 


١ 


رن 


51 


54 


١ 
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مشر وع سر اثيلي لتوسيل البحر 


الابيض بالبحى الميت منؤوة: ديل جور 


تهويد الماء بعد تهويد اللارض رفعت سيد احمد 
الابعادالسياسيةوالاقتصادية 
لمشروع فناة البحرين د-غازي اسماعيل ربايقة 
الارض المحتلة: سياسةاسرائيل 


المائيذفي الضفة الغربية د.غازي اسماعيل ربابقة 


١اسرائيل‏ تبحث عن جدية خطتها 
لحفر فناأة للبحر الميت عبر غزة 


مرة اخرى:حروب المياه قادمة محمود السمان 


الاردن يبلغ الخط الاحمرة 
احتياجاته المائية ف 


ازمة الميأه في الاردن وصلت الى 
الخط الاحمرمع عودةالمغتربين من 
الكري يحمت . 


المياه في الشرق الاوسط: مشروع 


البْجر المتوسط بد اليسى انيت حكن اندي 


اسرائيل تستأنف ابحاتها بربط 
المتوسط بالبحر الميت . 


العالم اليوم ‏ الخطر القادم 
حل ازمة المياه في الاردن مرتبط 
تسوية في المنطفلة 

الاردن عطشان والمسكنات من 
ع 


شئوون عربية 


مهايو (54(. 1 


١.39 ...١586رياني/رانملا‎ 
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4 / .[. 
ا مشروع صهيونى خطي رف فلسطين . 


لإسكان أربعة ملايين مرو دى وإجلاء عرب فلسطين إلى المراق 


« تلخص هذه الحروف أسسم | 
الشروع الصهيونى الجديد لاستفلال ا 
فاسعلين » وإعدادها لإبواء أر ربمة | 
ملايين هودى ذوق سكانها ا حاليين . 
7 وشع هذا الشروع اد كتور 
| اودر ملك مك90 » وشرح تفاصيلهكتاب 
| جديد ظهر حديا بإسم 3 فلسمطين .. 
أرض الماد» . وهذه الحروف قالا.ل. 
1 هى أول الكلاتالتى د ناسمالشر الشروع 

وهو برامطاناة برعالولا مد 0ل 

والغاية منه استغلال وادى الأردن ف 
“هته البلا + 

« ونقتطف قبل 5 تفاصيا 


التى أوردها الكتاب الذكور عن , 


/ 
| 
| 
ا 
١‏ 
| مذ الدروع ار بمش غات ا 


فلسطين . نقد ذكر أن المود أنفقوا 1 


2 على فلدعلين منذ سنة 15007 أكفر | 


من نصف مليون دولار ٠‏ 


: الهوو فى فلسطين من سين الف 1 ١‏ 


1 « منذ سئة 34ة1 بدأ عدد : 


/ 


1 نسمة إلى ٠٠٠ر‏ 8680 نسمة فى ستة 
| سيو . وهذا العددثك مجموع 


التكانف فلسطين. وعددالسكانالمرب 


0 اللسامين للرء0ة لسمة . وعدد 
ا العرب السيحيين ٠‏ +درة؟١‏ لسمة. 
« اكتشف الدكتور لودر ملك : 


' مشروعهههذاف سنة 1988 عندما 
كان موس الطائرة فوق وادى 
الأردن » ولا أتم مساحته ووضع 
تصميمه وصفه بأنه سيكون من 
أعظلم الشار يع الهندسية فى المالم . 
- #8 فمدوحد أن وادى الأردن 

| “ينخقض عن سملح البح 1 
قدم وييمد بمسافة قليلة عن شاطىء 
البحر الابيض المتوسط . 
الظاهرة الطبيمية يمكن استفلالها 


وهلك 


لشكون تسترا تنقيا لتوليد قوى 


إ #* ويتنفيذ منا الشروع » 
أ وإعكام نظام المرف فيه » يمكن 
| إنشاء عدد كير من ال الزارع والمصانع » 


تاريع : ...كد كتير 11 


للنشر والخدمّات الصحفية والمعلومات _ 


. لأبواء أربمةملايين منالهودالشردن 

ارم٠١ر*٠٠٠ فى أوربا زيادة على ال‎ ١ 
نسمة » وثم سكان فاسطين الحاليين‎ 
من عرب ومهود‎ 

« ويرى صاحب الشروع أن 

ماحتاج اليه فلسطينهوالماء والكهرباء 

أ ويممسكن لفيضان نهر الأردن ونهيراته 


أن يوفر اماءلرى الوادى » كا أن ' 


. جريانه السربع واتحداراته المادة فى 
طريقه إلى البحر اليت تصلح مصدراً 
للفوة الكهربائية 

« ويحتاج مشروعالرىإك شبكة 
من الترع تستمد ماءها مي اعالى 

. أنبار الأردن واليرموك والزرقا . 
ومكن أن يروى هذا الشروع 
ملدرء ]در نم من الأرض . 

8 اتمدار الماء إلى البحراليت 
يفوق أى احدار آخر فى الدنيا 
كلها » إذ يصل إلى مهايته فى قاعالبحر 
اليت منخفضا 7٠٠١‏ قدم عن سطح 
البحر المتوسط * 


ويفقد البحر اليت بالبخر 15 ” 


قدماً من ماثه كل سئة . ولا كان 
الشروع برى إلى وصل ماء البحر 
الأبيض التوسط بالبحر الميت فانماء 


البحرالأبييض سيءو ض هذا الاء القاقد 7 


[ بالبخر والترعة التى تنقل الاء بين 
البحرن ستسكون مصدرا لقسوى 


التاريخ 


المصدر : .-..مصدا ‏ النتاة د 


#« وبمك وادى الأردن حو 

0 ميلا عن البح ر المتوسط عند 
ليِج حيفا .٠‏ 

* ويتضمن التصهيم التفسيلق 
المشروع شق ارعة مكشوفة طونها 
سبعة ة أميال من مكان بإلقرب من 
حرنا إلى جيل السكومل . وإ اترعة 
محجوبة ( أعققية ( من هذه النقطة 1 
إلىحافة وادىالأردن . وكلا الترعتين 
يمضيان باتساع يكفى لتقل ماء البعحر 
عمدل ٠٠١‏ قدم مكمب فى الثانية 
فوق مايصفى من الا ٠‏ العمذب» وبذا | 

| يظل البحراليت عتفظا عمستواء. 
.- وسيكون مسقط اماء عند 
متحدر الأردن معدل بقل قايلا عن 
قدم . وإذا حسبت كية الاء , 
الساقط مع مسقط التحدر يمكن 
الحصول على فرة كوراية حدها ا 
الأدنى بين ٠‏ ركلا إلى ٠ر١٠١‏ | 
كياوات . فاذا أضيفت القوة ' 
الكهرائية التى نتواد من مساقط 
أخرى يكون الجموع قريب من 
6.هرءةل ك.وات. 


وهذه القوء الكهربائية تكفى 


١‏ لإءالة مليون من السكان » مع مراعاة 


ظروف الييئة الفلسطينية وملابسانها . 


# ولا يقف الشروع عند هذا 
الم ولكن يتضمن أي استبات | 


كيات هائلة من الأشجاز ف المناطق , 


:ع سس ها 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 2 التاريخ : 25 اكتوير 1ل 


التى يصلحفيها الزرع الدورى » بحيث 
تمود إلى فلسطين شهرمها القدعة فى 
الغابات . 

« كا أنه يتناول أيضناً استنلال 
الثروات المدنية فى البحر اليت نفسه 
على نطاق أوس ع كثير ممايحدث الآن. 
| « وأنم ممادن البحسر اليت 
البوتاسيوم الذى يستعمل فى النسميد 
| والصناءات الحربية » والبرومين الذدى 
يستعمل فى تكرير الريوت العدنية » 
والغتزيوم الذى ستعمل فى تكوين 
سبائك لبناء الطائرات . 
وينطوى الشروع أيضا على 

أ خطط إراعة الناطن الشاسعة فى 
ا وواضح طيما أن الشروع يطوى نحت 
جناحه جميع مناطق شر الأردن» 
| أى إمارة سمو الأمير عبد الله . 
3 # ويشير الكتاب إلى أن المرب 

فى هذه المناطق الذين يتذمرون من 
تنفيذ هذا الشروع ؛ يستطيعون 
المجرة إلى أرض السواد المصبةحيث 
يحرى دجلة والفرات » وتستطيع 
| العراق الحاضرة أن تستوعب متهم 
المدد الوفير !!! 


2 المصير : الذعرام_اكدةصادىك 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


3 


0 


. وعلى رسم 
اجتماع القمة 
والامكانات العربية بحيث تكو 
مجدية فى وجه هذا الخطر الذى يهدد العرب أجمعين ٠‏ 


مسوم د ع مسو يي 


ان نهر الاردن بنبع من الاراضى العربية » ويسير فى اكثر من دولة 
مربية واحدة قبل ان يمر باسرائيل . ومثل هذا المجرى المائى الدولى 
اى الذى يمر بأقليم اكثر من دولة أو تتاخمه اكثر من دولة س له 
احكام قانونية رسيها القاتون الدولى العام واصبحت قواعد واسخة 
يقرها الفقه وتطبقها الجهات القفائية الدولية ٠‏ 7 

وبمرف النظر عن عدم اعتزاف الدول العربية باسرائيلر وما يرتبه 
هذا الوشمع من آثار قانونية » نرى من المفيد استعراضى احكام القانون 
الدولى فى خصوس الانهار الدولية وما يؤدى اليه تطبيتها على مششكلة 
تحويل مجرى الاردن ٠‏ 

أن القاعدة الرئيسية فى هذا المجال » هى أن الدولة 
يتحتم عليها فى استعمالها سيادتها على جزء النهسر 

. الدوئى الذى يمر بأقليمهاءان تراعى آثار ذلكالاستعمال 
فى الدول الاخرى التى يمر بآقليمها النهر » وآلا تغير من 
| جريان النهر الطبيعى أو تتدخل فيه على وجه يضر باية 

دولة من هذه الدول الاخرى ٠‏ ن 

وهذه القاعدة ماغها المؤتسر المابع والاربعون لجمعية القاتون 
الدولى الذى انمقد فى دبروفنيك بيوجوسلافيا فى ستة 1161 © على 
اساسن ما استقر عليه المرق الدولى وانعقد عليهاجماع فقهاءالقاتون 
الدولى المام ٠‏ 

ويقول الققيه الاتجلبزى سير هيرثى لوترباخت الذى كان حتى وقاته 
اقاضيا فى محكية المدول الدولية 

ان جريان النهر الدولى ليس خامما لسلطان ية دولة من الدول 
التى يجرى النهر فى اقالييها » اذ ان القلتون الدولى العام يمتع الدولة 
بن تير الاحوال الطبيعية فى اقليمها اضرارا بالأحوال الطبيعية ق 
اقليم دولة اخرى ٠‏ ولهذا السبب » فان الدولة يبتنع عليها ان توقق 
جريان التهر الطبيعي او ان تحول مجراه اذا كان يسيل سيلانا طبيعيا 


للنشر والخدمات 


المصدر : ......... الأهرام الا 


الصحفية والسلومات التاريخ:.. اينامي 5تكل ل 


من اقلييها الى اقليم دولة اخرى »© كبا انه يمتنع على الدولة للمسب 
عينه ان تستممل مياه التهر على وجه يسبب لجبرائها ضررا او يحول 
بينهم وبين الاستميال المادى اياه النهر فى اقليمهم ( كتاب اوبنهايم 
يشرح الوترباخت طدعمة سنة ١128‏ ص 5[95 ) ٠‏ 

ويستطرد ذلك الحجة فى القانون الدولى فيقول : 

ان من واجب الدولة الا تتدخل فى الجريان الطبيمى للنهر على وجه 
يضر بالدول الاخرى التى يجرى النهر فى اقاليمها.واسامي هذا الالتزام ٠‏ 


الحق . وهذا الالتزام يعتمر مبدا 


عاما من مبادىء القاتون !١‏ 5 
محكية المدل الدولية ان تطبقها وفقا للمادة 74 من قانونها النظانى 
رص 565 من المرجع السابق ) . 

هناك قاعدة اخرى استقرت اخيرا بين قواعد القاتون 
الدولى. فى شأن الانهار » تخرقها اسرائيل خرقا صارخا بالعمل الذى 
تزمع القيام به . فالمشروع الاسرائيلى يقوم على اساس حفر قناة 
كبرى ومد انابيب هخية تنقل اليها المياه من مجرى الاردن بواسطة 
مضخات »© حتى تصل الى صحراء النقب ٠‏ وهذه السحراء تقع من 
وجهة النظر الجغرافية خارج حوض نهر الاردن » اذ ان حوفي هذا 


النهر هو مجموع الاراضى التى تسيل مياهها نحو النهر وتصرف قيه 
بطريقة طبيعية بفعل تضاريس الارض واتجاهها الطبيمى من الارتفاع 
فى اطراق الحوض الى الاتخفاض فى وادى التهر ٠‏ 

وسحراء النقب لا يمكن ان تجرى نحوها مياه الاردن تقائيا » اذ 
تثملها عن حوض الاردن مرتفمات تمتد بين النهر وبين شاطىء البحر 
الابيض المتوسط موازية تقريبا لمجرى النهر » ولذلك لا يمكن اعتبار 
محراء النقب جزءا من حوض نهر الاردن . ويكفى للتدليل على ذلك 
ان الشروع الاسرائيلى يتضين ضخ الياه بسعدل ٠‏ مليون متر مكمب 
من الماه فى السنة © تزداد بعد 7 سنوات ( لو نجحت اسرائيا فى تنقيق 
مشروعها المدوائى ) لتصل الى 500 مليون متر مكمب فى السنة ٠‏ 
وتبلغ قوة مضخات المشروع على بحبرة طبرية سبمين الف حصان » 
وسترظع المياه عبر انابيب من الصلب الى ارتفاع .58 مترا تقريبا 
لتجرى يمد ذلك نحو محراء النقب . وفى كل هذا الدليل الكاق على ان 
الجريان الطبيمى للنير لا يسمح بوسول مياهه الى النقب حتى وان 
حفرت لها القنوات اللازمة ٠.‏ ولذلك فان المشروع الاسرائيلى 
فى حقيقته على نقل مياء النهر من حوضه الى خارح ذلك الحو 

هذا بينما' املتقر فى القانون الدولى اخيرا مبدأ اعششار حوض التهر 
وحدة بة لا تتجزآ » ينظر اليها كمجموع فى كل مشروعات التنمية 
الماثية وما يحكبها من قواعد قانونية . وقد تقرر هذا المبدأ فى المادة 
الاولى من توصيا حسؤتر القاتون الدولى الذى اتعقد فى نيويورك فى 
سنة 48ه1! » كما ورد فى ة الامم المتحدة فى 
المنة نفسها عن « التنمية المتكاملة لاحواض الانهار » وقد 'كدت 
نتائج هذا التقرير الهام كيان حوضى النهر كرحدة طبيمية وقانونية ٠‏ 

فالمشروع الاسرائيلى يبا يتضمنه من نقل كبيات هائلة من ميساء 
الاردن الى خارج حوضى النهر » يعتبر خرقا لهذه القاعدة القانونية 
واهدارا لكيان حوضى النهر بوصقه الاسامن الوحيد السليم لمشاريع 
التنمية المائية » وى ذلك مساس خطير بحتوق سكان حوض الثهر الذبن 
يجب استغلال مباهه لصالحهم والذين تحميهم قواعد القاتون الدرلى 
الاخرين على هذه الثروة الطبيعية التى من حقهم الاستلتار 


اس 


المصدر : الأمراء , 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 2 التاريغ :يلير 3 كلست 


ود شك فى ان فى اباحة نقل مياه النهر الى خارج حوضه ؛ ما يعوده 
بالضرر على سكان ذلك الحوض طالما كانوا فى حاجة الى هذه المياه 
لتوسعهم الزراعى او لغير ذلك من مشاريع التنبية كبا هو الحال ى 
الاردن ٠‏ 

ويذكر هذا الكاتب ان اصواتا قليلة كانت قد ارتفمت فى مناقشات 
مؤتمر القانون الدولى فى نيويورك مسة 11688 تطالب باباحة تحويل 
مياه الاتهار الى خارج احواضها » بحجة أن تقدم الوسائل الهندسية 
الحديثة يجمل ذلك مكنا . ومع ان اصحاب هذا الراى المرجوح قيدوا 
رايهم باشتراط عدم مابس تحويل المياه من حوض الى حوضى بالقواعد 
المقررة فى شأن الانهار الدولية ( ومن اهمها عدم التدخل فى الجريان 
الطبيمى للنهر على وجه يلحق الضرر ببصالح اية دولة يمر بها التهر ؛ 
الا ان المؤتمر لم ير الاخذ برايهم اصلا » وطرحه جانبا حرصا منه على 
عدم المساس بقاعدة وحدة حوض التهر » وذهب ذلك الراى المرجوح 
صرخة فى واد حتى ان المؤتمر التالى الذى عقد فى هامبورج سنة 117٠‏ 
وبحث موضوع الانهار الدولية من جديد لم يرتفع فيه صوت واحد 
سادى اباحة تحويل مياه النهر الى خارج حوضه ٠.‏ 

واذن فالمشروع 'الاسرائيلى لا بخرق فقط القاعدة القاتونية الدولبة 
التى تحطر على آية دولة ببر مها النهر ان تتدخل فى جريانه الطبيعى » 
او ا تستعمل مباهه بشكل يسبب ضررا للدول الاخرى © وانما يخرق 
ذلك المشروع ايسا القاعدة التى تنظر الى حوضى النهر كوحدة 0 
المائية » وما يبفرع عن ذلك من خطر تحويل مياه النهر الى خارج حوض 
التهر تقسه ٠‏ 

نخرج من ذلك يانه الى جانب الحجج الواقعية والسياسية المديدة 
الثى نساند الموقى العربى من مسالة تدويل مجرى الاردن » فان 
الفانون الدولى آلعام يدق بدوره الى جوار العرب مساتدا لهم فى 
اعتراضهم وممانعتهم فيما تقوم به اسرائبل من تحويل مجرى الاردن 
بفملها الانفرادى التحكمى .ولهذه الاعتبارات الكانونية الهامة ‏ فضلا 
عن سائر الاعبباران الواقعية والسياسية ‏ بكون الدول العربية 
عامة » وتلك التى يمر بأفاليمها نهر الاردن بصفة خاصة + على حق 
متين فى وهوفها فى وجه المشروع الاسرائيلى وفى منع اسرائيل منارتكاب 
هذه المخالفة الضارخة للثانون الدولى بكل الوسائل الممكنة » وهو 
ما يرجو العرب جميعا ان يتحفق فى اجتماع الفمة العربى المقبل الذى 
كان للرئيس جمال عبد الناصر فضل الدعوة آليه » ضاربا بذلك أحسن 
مثل على بقظة الحاكم الى ما فبه الصالح القومى بصرفى النظر عن 
جمبع الاعتبارات التى تهون كلها ازاء المصلحة المقومبة المليا » وهى 
قدوة نرجو أن تكون فاتحة طببة لنجاح مؤتمر الفمة العربى المنتظر + 
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التاريغ : 20 


العقسبة مام إمسرائل؟! 


مؤتمر الرؤساء والملوك العرب ٠١‏ لم ينعقد , لبيحث قضية تحويل مجرى 
نهر الاردن > ولا كيفية منع اسرائيل من الاستمرار فى مشروعاتها لانمام هسذا 
التعويل ٠١‏ 
المؤتمر انعقدليبحث المواجهةالصحيحة تلكيان العدوانى الاسرائيل نقسه 2 
وليبحث الطريق السليم لحل القفسية الفلسطينية كلها ٠‏ 
والنقطة الاولى على هلا الطربق هى المؤتمر نفسه ٠‏ 
لذلك تفرغ أعضاء القسم السياسى الروز اليوسف مند أن اقترح جمسال 
عبد الناصر عقد اللأتمر فى ؟؟ ديسمير الماضى كتابعة تورات الدعسوة , 
والاستعدادات للمؤتمر » ولاستطسلاع احتمالاته * 
وعلى هذه الصفحات يقسدم القسسم السيامى لروز اليوسف تقريرا كامسلا 
عن الؤتمر » وعن الانجاهات والآراء والخطط والنتائج المحتملة لله , على 
للستويات العسسكرية والسياسية والاقتصاوية ٠٠‏ 
© تلقت القاعرة مملومات محددة 
مؤكدة حول مشروع امريكى لايجاد حل 
وسط المشكلة تحويل مياه تهنسسين 
الاردن ٠‏ 


يتلخسس المشروع الامريكى فى 


بدات الدول الكبرى تهتم اهتماما 
كبيرا بالؤتمر الكبير وبدات تتوقع 
نتائج هامة وعملية لهذا المؤتصر 0+ 
اللى وصفته دوائر سياسية غربية 
فى القاهرة لرئيس حكومتها أنه اهم 
واول مؤنمر عملى للدول العربية منذ 
انشاء دولهاسرائيل فى منطقةالشرق 
الاوسط في عام 1944 ٠٠‏ 
والاهمية الكبهة التى بدات الدول 
الكبرى تعيرها لهدا المؤتمر اتخدت عدة 
أشكال فى الأيام القليلة الماضية التى 
سبقت حضور الملوك والرؤساء العرب * 
وقد حصلت روز اليرسف على 
المعلومات التالية التى كان المؤتمر الكبير 
محورها : 
ئيس الامر يكى اد يد جونسون 
أبدى اهتمامه الكبير بالمؤتمر ٠*‏ وجميع 
الظروف التى أدت الى تسقيقه ونتاتجه 
المنتظرة ٠+‏ 
وقد علمت روز اليوسف ان الرئيس 
جونسون قد وجه فى الايام القليلسة 
الماضية رسالة شخصية منه الى القاهرة 
حول الوضع فى الششرق الاوسط ٠‏ 
وهنه الرسالة لا تحوى اطلاقا ماسوته 
رسالتاء اللتان أرسلهيا لكل من 'ندك 
حسين ملك الاردن وشسارلز رئيس 
اسرائيل © 


© ان توقف اسرائيل عملياتها 
'الخاصة بتحسويل هياء نهر الاردن فى 
“الوقت الحالى +٠‏ راعلان هذا رسميا ٠‏ 


اسرائيل الامتماع تماما عن 
الخاصة بتحويل مياه نهر الاردق 


بخطوات عملية ٠0‏ 
وقد طلب السكرتير العام 


اتقارير يومية عن 
المتساكل المختلقة التى 


ن قسم الابحاث التايم اللمن 
. فت 
الدولية وضع تقرير كامل عن المشكلة 


الفلسطبنية 


ومشكلة اللاجئين القسلطينيين 


بين اسراائيل والجمهورية العربيةالتييدة” 
© فى الباحثات 7 


وحتى تعمل هنه اللجنة يجب عل 
اتهسا 


بدأ إيقوم إسحطرات اتمهيدية حتى اتقسوم 
المنظسسة الدولية فى الوقت المناسميه 


هن جمي 
الممثلين الدوليين فى القاحرة آةٌ 


ومشسكلة عياه نهر الاردن 
9 لينيين ٠٠‏ كذلك 
عنوصع القوات الدوئية فى مناطقالمدوه 


جونسون ومستثسار الانيسا 
الانحادية الجديد الدكتورلودفيج 
ارهارة احتل المؤتمر الكبع 
للاقعطاب العرب ومشاك ل التترق 
الاوسط وعدوان اسرائيل عمل 
مياه نهر الاردن مكانا كبيها ٠‏ 
وقد علمت روز اليوسف من مصدر 
المانى كبير ان الرئيسس جونسون أعرب 
عن فلقه لاستمرار اسرائيل فى عملياتها 
الخاصة بنهر الاردن كما أعرب عن تمسكه 
بسياسة الرئيس الراحل كنيدى الخاصة 
بالشرق الاوسط ٠٠‏ والتى تتلحص فى 
عدم الانحيازالى اى من الجانبيل المربى 
أو الاسرائيق ٠٠‏ وادانة اى عدوان فى 
المنطقة والعمل على ايقافه * 
كذلك علست روز اليوسف ان ارهاره 
أعرب فى ذه المباحثات عن تيده 
لوجهة نطر الرئيس جونسون 
© اتلقت القاعرة المزيد من المملومات 
عن رحله شسيدون بيريز ناتب ورير 
الدفاع الاسرائيل المفاجئة الى اورويا ٠‏ 
وقد علمت القاهرة ان بيريز عندما 
اغتفى من باريس فى اليوم الشسالث 
الزيارته المفاجئة لفرنسا توجه الى منطقة 
فرنون على خليج بسكاى وهى المنطقة 
الخاصة بالتجارب الصاروخية الفرنسية» 
كما علمت القاهرة ان بيريز عاد الى 
اسرائيل تاركا خلعه عددا هن خبراء 
اسراثيل فى الطيران والصواريخ المصادة 
اللدبابات والطائرات لتقديم كشنسسف 
ياحتياجات اسراثيل من هنم الاسلحةمن 
فراسا ٠٠‏ 
كدلك علمت روز اليوسف 
أن فرنسا قبلت بيع طائرات 
سوير مستع مطاردة يمسيو 
معدود ولم تقبل ولم ترفض بيع 
صواريخ فرنسية الى اسرائيل 
** مع وعد يبحث طليسسات 


للنشر والخدسات الصحضة والمعلومات 


إسرائيل بعد تقديمها ٠٠‏ كذلك 
علمت روز اليوسف ان فرنسا 
اعلنت الاسرائيل استحالة تقديم 
مستريات اسرائيل منالصواريخ 
قبل ستة اشهر على الائل من 
اتوقيع العلهء 25 
© طلبت اسرائيل من الحسسكومة 
الامريكية سرعة ارسال باقى صواريغ 
هوك اللاجهة المضادة للشيرات * 
وتشترى اسرائيل هنه الصواديخ 
بضمان قرض آمريكى سسسيق 
تقديمه لاسرائيل خصيصا لهذا الغرض * 
ليطا 
آما عن المؤتمر الكبير نفسه فقد تلقت 
روز اليرسف المزيه من المملومات 
الخاصة به * 
© نقد علمت روزاليوسف انمجلس 
الداع العر بى المكون من وزراء الخارجية 


تفاقهم لوضع الخطط الكاملة 
التى ستوضع موضع التنفيد بناء على 
توجيهات ونتائج مؤتمر اللو 
والرؤساء للدول العربية ٠٠‏ 

وقد علمت روز اليوسف ان الحطليك 
المختلفة التى ستوضع ستكون كاملة بكل 
التفاصيل والتوقيت 


كدلك علمت روز اليوسفب 
أنهوائر اثوات الطوارىءالدولية 
تقوم حاليا بوضع الحططالكاملة 
لانسحاب هدم ابعوات تهاتياعل 
أن تكرن هدم الحغط كامنهميل 
يوم الاتنين موعد اجتماع الملوك 
والرؤساء العرب ٠٠‏ وقد طار 
الى الفاعرة بطائرة خاصة صابط 
كندى كبير للاشتراك فى وصع 
هذا المحطط +٠‏ م عام الىغزة 
يوم الحميس اماف 00م 
كذلك علمت روز اليوسف ان بحشا 
خاصا بوضع قوات الطوارىء الدولية فى 
منطقة شرم الشيخ يوضع حانيا توطله 
لتقديم دراسة كاملة شاملة للملاحة فى 
المياه العربيل السعودية فى خليج شرم 
الشيخ ٠0‏ 
© الملكة الاردنية ستتقدم بمشروع 
عسكرى موحد لكل الجيوش العربية في 
حاتة العدوان الاسرائيلى المسلح عل 
الاراضى أو المياه العربية ٠٠‏ 
والمشروع الاردنى كما علمت روز 
اليوسف وبدون ازاحة الستار عن 
تفاصسيله يقفى بان تتبادل القوات 
العر بية أماكن وجودها ٠٠‏ فتحضر فرق 
اردنية الى الممسكرات الصرية وتسافر 


المصدر : سب ايسيتيها] 


بمشروع خاص بقبول المتطوعين المدربين 
وادماجهم فى القوات الخاصة بفلسطينمع 
أسلحتهم على أن يكونوا تابعين للقوات 
سي 


وقد علمت روز اليوسف أن الوفد 
اجزائرى سيقدم فى هلا للشرع عدوا 
محددا من المتطوعين المزائر بين باسلحتهم 
وقد سبق للرئيس الجزائرى بن بيللا 
ان أعلن عن استعداد الجزائر لتقديم 
شرين آلفا من المتطوعين الجزائريين 
المدربين على حرب العصابات تدرييا 
كاملا ٠0‏ 
هذا وقد علمت روز اليورسف ان 
الامانة العامة لجامعة الدول العربيةقامت 
فى اليومين الاخيرين قبل انسقاد المؤاتس 
الكبير بجهود دبلوماسية خاصة يمسالة 
أة قبل الاجتماع بأيام ** وحتى 
أهذا التحقيق لم تظهر نتانج لهنم 


» * حرب ٠٠‏ او لا خرب 5 

هذا هو السزال الاول الدى سيطرجح 
فى الاجتماع الكبير ٠©‏ أمام الرؤسساء 
والملوك العرب * 

ومناقشة الاحتمال الاول دافم الى 
الاجابة على سؤالين على جانب كبهم من 
الاهمية +٠‏ وهما : 

+ما هى الاستراتيجية العسكرية 

لاسرائيل 5 

بهد وما عى خطل الجمهورية العربية 
المنحدة التكتيكية ٠٠‏ على اعتبار أن 
جيش الجمهورية العربية اللتحدة ٠٠١‏ 
هو فى الواقعم يمثل أكبر القوى 
المسكرية العربية التى يمكن أن تواجه 
أطماع اسرائيل التوسمية ؟ 


والاجابة على السؤال الاول » تكد : 7 


ان اسرائيل قد وضعت استرائيجيتها 
على أسامى انها نقطة وسط بحر تمزقه 
الخلافات ٠‏ ومن ثم فلا بد أن تحيسط 
انفسها يحزام من المستممرات ٠‏ التى 
يميشى أملها حياة شبه عسكرية ٠‏ وأن 
تقيم سسبكة من الطرق التى تريط بي 
جبهاتها التمددة مع العرب * 

وعوذلك : 

د دربت اسرائيل كل سكان الحدود 
تدريبات عسكرية *٠‏ واعتبرتهم من 
| ؟ الاحتياطي » فى قواتها المسلحة + 


التاريغ : -عالينايرمفحد 1 يي 


د وأقامت اسلاكا شائكة حول هذه 
المستعمرات على اعتيار أنها مناطق 
عسكرية + 

بد ثم ++ افترضت انها لن تواجه 
العرب مجتممين ٠٠‏ فاهتمت بشسبكة 
الطرق لتوفر لنفسها مرونة المركة فى 
حالة الاشتباك من أى جهة ولسكى 
تموض نقص عدد العاملين فى الجيش 
الاسرائيل 0 

ومن الناحية العربية تطورت خطمنا 
العسكرية وومصل هنا التطور هداه 
باطلاق الصواريخ العربية البعيدة المدى 
٠+‏ الظافر والقاهر ٠٠‏ 

ولقد وضع خبراء الجمهورية العربية 
التحدة المسكريون هلم الخطط عل 
الاسس اننا 

* انشاء سلاح طيان قوى قاور عل 
ضرب التجمعات الاسرائيلية المسسكرية 

الى جانب 
0 شبكة الطسرق 
الاسرائيلية التى تربط بين جبهاتها على 
طول الحدود العربية الاسرائيلية .. 
وقلع خطوط الامداد والتموين ٠٠‏ هلا 
فى حالة استخدام أراضى الجمهسورية 
العربية المتحدة نفسها كقاعدة لعمليات 
الطيران ٠‏ أما فى حالة استخدام أرافى 
الضفة الغربيسة للاردن فيمكن تحقيق 
نمس الهدف فى هدة اقل 1 

* تكوين عدة آلايات مدرعة »مسلحة 
نسليحا حديثا ٠٠‏ وتمكيئها من تمزيق 
نزام المستعمرات والتوغل الى داخل 
اسرائيل فى عدد من الساعات القليلة٠‏ 

* تكوين قوة عسكرية هن أفسراد 


الصاعقة المدربين تدريبا خاما 0. 


! الاستخدامها فى القتال واخل الملن 


وتطهير المستعمرات من أية مقاومة بعد 
افتحامها بواسطة المدرعان ٠٠‏ 

* لدى ج٠ع*م‏ اقوات مظلات هدربة 
تدريبا عاليا يمكنها من آداء أي واجب 
تكلف به على أكمل وجه داخل اسرائيا 

ولقد كدت جميعلمناورات المسكرية 
التى أجراعا جيثي الجمهورية المربية 
المتحدة امكانية نقل قوات من المثسساة 
بكامل عتسادها وانزالها فى الاماكن 
المحددة لها بواسطة طائرات 2 
** يل كان نجاح عمليات نقل القرات 
العربية الى اليمن ٠٠‏ وعى الجبهة التى 
تبمد آلاف الكيلومترات عن قراعد عنم 
القوات +٠‏ وعبر جسر جوى ٠٠١‏ تاكيدا 

النجاح الخطط التكنيكيةالعربية <٠‏ حيث 
أنه أمكن نقل قوات بلغت أريمين الف 
مقاتل فى خلال ؟/ ساعة فقط + 


للنشر والخدعات الصحفية والمعلو مات 


: بالنسبة لاسرائيل‎ ٠ 

جد فى مجال الطسيران ٠٠‏ قامت 
اسرائيل يتسليح قوات طيرانها بطائرات 
المستير الفرنسية المقاتلة التى يش 
تسليحها الصواريخ والرشاشات ٠٠‏ 


والمعروف أن طائرات المستير النفائة 
رغم كمايتها الا أنها تواجه عيبا فى 
امكانياتها ٠٠‏ هو عدم قدرتها على 
الطيران لضرب آية أهداف تبمد عن 
قوامدما باكتى .من ماكتى ميل ٠+‏ لهذا 
عندما استعملت القرات الفرتسية 
طائرات المستير أثناء العدوان الثلائي 
كانت تطلقها من حاملات اللائرات 
الفرنسية القريبة من شراطىء الجمهورية 
العربية المتحدة فى البحر الاييص ٠0‏ 
ثم قامت اسرائيل أخيرا بتطسوين 
التسليح فى طيرانها ٠٠‏ بعمدد من 
طائرات الميراج العرنسية وهى طائرات 
مقائلة على شكل دلتا » وتسليحها من 
الصواريغ والرشاشات أيضا ٠٠‏ 
وتؤكد جميعالمملومات الخاصة بتسليح 
الطيران الاسرانيق ٠٠‏ أن اسرائيل ليس 
لديها غير أعداد محددة من الطائرات 
الحديثة مثل المستي واليراج ** ولكن 
الديها أعداد اكثر من الطائرات القديمة 
الطراز ٠٠‏ 
* وفى مجال التسليح المدرع : 
التسليح المدرع فى اسرائيل تسليح 
قديم غير متطور ٠+‏ بحييلث يلائم 
التحسينات التى أدخلت على الاسسلحة 
المدرعة +٠‏ طوال السنوات الاخيرة ٠8‏ 
+ فى مجال الصواريخ 4 
عقدت اسرائيل مع الولايات المتحدة 
الامريكية اتماقا 0 المق فى الحصوك 
على صواريخ « الهرك » التى تطلق من 
الارض الى اجو ٠0‏ ولكن حتى الآن 
ها زال الاسرائيلسيون يتدربون على 
استعمالها فى مدارس الجيشى الامريكى * 
وبالنسبة للصواريخ التى تطلق من 
طائرة الى طائرة والتى اكدت أبواق 
الدعاية المهيونية أن اسرائيل تملكها 
٠‏ تؤكد جميع المملومات أن اسرائيال 
لا تملك هذا النرع من الصواريخ ٠٠‏ 
ولكنها تعمل جامدة للحصول عليه من 
الولايات المتحدة الامريكية * 
وفى مجال الصواريخ البميدة المدى 
٠٠‏ فلم يتجاوز الصاروخ الاسرائيكى 
«اى ب 5 » الذى اطلقته: ه 50 كيلو » 
٠‏ ولالنسية للجمهورة العربية 
المتحدة : 
جميع المجلات العسكر يةالعالمية 
ت الجمهورية العربية 
المتحدة المسكرية : 


المصدر : ب دوتاكتب 


و مص ا 


ب ان سلاح الطشيران العربى قد 
تطور فى الستوات العشر الاخيرة مبتدئا 
عن ه المبح 17 الى الميح 51 » وان عتم 
الطائرات التى يشمل تسليحهاالصواريح 
والرشاشات . لها قدرة عالبة فى المنا 


تضمن لها السيطرة الجوية الكاملة ٠‏ 


ودليل هذا ممارك كوريا فى عام 
6 , والتى استعملت فيها طائرات 
الميج 317 


كما ان قوات الطيران المربية قسد 
.فا, 


الطيان الى ارتفاع 4٠‏ ألف قدم , 
أن تصيب الهدف ٠٠‏ بل 
اطيرانها المرتفع استحالة 
بة المضادة للطائرات * 
والعروف أن طائراتنا قادرة على 
اكتساح سماء اسرائيل وضرب جميع 
أهدافها المسكرية بحيث تشلها تماما 
٠٠‏ بل يمكن لطائراتنا ان تصل الى 
قلب اسرائيل فى آقل من عشر دقائق * 
تقول هده المجلات أيضا : 
ان المدرعات المربية قادرة علىاختراق 
اسرائيل والتوغل داحلها دوت أية 
مقاومة تذكر , خصوصا بمد تتليح 
هنم القوات بالديابات الحديئة مغل 
جوزيف ستالين ٠٠‏ التى تتميز بكفاية 
عسكرية عالية من ئاحية قوة نييانها 
وسهولة مناوراتها ٠0‏ 
وقى التسليح البحرى ٠٠‏ يكفى أن 
يقال ازالاسطول البحرى العربى يمتلك 
عشر غراصات ٠‏ 


السؤال الآن 5 
إذا كان هلا هو الموقف 
العسكرى ٠+‏ 
فلماذا لا تتحرك النول 
العربية » وفىمقدمتها الجمهورية 
العربية المتحدة » على الفور » 
الضرب اسرائيل وتصفيتها 
بالقوة المسكرية ؟ 
والاجابة 
أولا : أن الدول العربيسة ٠‏ وفى 
مقدمتها الجمهورية العربية المتحدة , 
الا تترك توقيت الممركة الفلسطينيسة 


عسكريا » لاسرائيل + 


#انيا 5 ان أى صدام عسكرى مع 

اسرائيل + يحتاج التوفير ظروف دولية 
3 بحيث لا تدغل السملية 
المسكرية كعنصر فى الحرب الباردة من 
ناحية + ولا يتسع نطاقها . لت 


التاريغ : ...ا ينابر فحها 


قوى اخرى من ناحية آخرى * 

وان كان هذا لا يعتى أن احتمال 
تدغل قوى احرى فى الممركة الى جانب 
اسرائيل , سيوقف أى قرار عربى 
للممل المسكرى ضد اسرائيل ٠0‏ 

كما أن توفير الطرف الدولى الملائم , 
يتطلب أيضا اقتاع القسم الاكبر ص 
القرى الدولية بمدالة القضية العربيسة 
٠‏ تدعيما لاقتناع الرأى العام المالى 
بمدالة هنم القضية ٠‏ 

ثالتا : ان العمل المسسكرى ضاه 
اسرائيل , يحناج تمهيدا واعدادا له على 
المستويين السيامى والاقتصسادى فى 
نطاق العلاقات العربية , وعلى مستوى 
علاقات العالم العربى مع الشارج ٠0‏ 


على المستوى الدبلومانى 6 

والمقصود بالمستوى الدبلوماسى » هو 
أن تصفية الخلافات لا تضمع فى حسابها 
تجامل التتاقضات العميقة والاختلافات 
الواسعة , بين النسظم السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية بين الدول 
العربية المختلفة , وائما المقصود مر 
حل مشاكل الملاقات الرسمية بينالدول: 
كمقدمة ضرورية لتجميع جهودها حسول 
الهدف الاكير المشترك وهو تصق 
اسرائيل ٠‏ حيبةه 
د فالجمهورية العربية المتحدة 


مع كل من الإردن: والسمرؤية ال جاب 
احتعاظها بمرقف خاص من الجمهورية 
السورية منذ وقوع الانقصال فى 
سيتمير 1931 


عد توقفت عملية اتبادل السفراء 
الجزائر والمغرب والتى كان من المنتظسر 
أن ثم فى الاسسيوع الماضى ٠٠‏ وان 
كانت الاحوال قد هدات الى حد 
البلدين مما دقع الى أن يصرح أحله 
المسئولين الجزائريين هذا الاسبوع بان 
كل الظروف الموجودة الآن تؤدى الى 
التفاهم بين الجزائر والمغرب * 

د ما زالت هناك عدة سحب فى 
سماء العلاقات البنان وسوريا بمد 
تكرر حوادث الا: 
على القرى اللينانية ٠‏ * 


ا من اجانب سوريا 


هر نتور فى الملاقات بق تومي 
والمغرب يرجع الى عدت اسباب كان 
آخرها اعتراف تونس بموريتائيسا ** 
ورقض الملك الحسن حضور احتفالات 
الجلاء عن بنزرت * 


وبائرغم من نلك الصورة السريعة 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


فان كل الدوائر الدبلوماسية تؤكد أ 
مجرد اجتماع زعماء وأقطاب الدول 
العربية فى هكان واحد سيؤدى تلقائيا 
الى ايجاد السبل لانشاء تفاهم عميق 
بين كل العواصم العربية أو على الاقل 
سيوجد او الملانم لانهساء الخلافات 
اللوجودة الآن ٠٠‏ وذلك رغم اقتصار 
جدول الاعمالللمؤتمر على قضية تحويل 
مجرى نهر الاردن ٠٠‏ فان الاجتماعات 
الثنائية خارج كوائيس الؤتمسر وفى 
ردعات الجامعة وفي المآدب الرسمية 
ستكون عى المجال لانهاء نلك الخلافات» 
ولهنا السبب كان اختيار فندق 
الهيلتون وتحويله الى قصر جمهورى 
لكى يسزل فيه الرؤساء العرب جميمسا 
بدلا من تخصيص قصور ضيافة متعددة 
احتى يتوفر جو الاتصال المباشر بيهم 


٠‏ ومسلى مستوى آخر 


ادت الدراسات المستفيضة التى قامت 


تستطيع أن تلعبه الجامعة العربية الآن* 
وقد انتهت الدراسة حول هذا 
الوضوع الى أن الاتفاقيات التى عقدتها 
الماممة لا تنفذ بالروح المقيقية الواجبة. 
وذلك نتيجة لتراخى كشير من الدول 
العربية فى الشسعية ٠‏ ولضعف جهاز 

الامانة العامة للجامعة ٠*٠‏ 

ولذلك ستقترح الجمهسورية 
العربية المتحدة تدعيم الجامعسة 
العر بية بجميع اجهزتها وستبدى 
استعدادها لتقديم جميع 
الامكانيات وا مساعدات لاأجهزة 
الجامعة #كى تستطيع أن تؤدى 
دورها الحقيقى فى المرحسلة 


الشأن اقتراح بعقد اجتمساعات 

دورية لرؤساء وملوك الدول 

العربية كل عام على الاقل فى 

نطاق الجامعة العربية -+* وعل 

غرار اجتماعات الوحدة الافريقية 

21 مستوى العبلاقات 

العر بية مع العالم الخارجى : 

ترتبط التمهيدات السياسية 

الضرورية هتا , الى حد بعد بالعلاقات 

| الاقتصادية المربية مع العالم الخادجى + 
|| - 

!| راول ما يلزم عنا هو البحث عن 


التاريخ : 


أسواق جديدة للبترول العربى ٠‏ فى 
حالة استخدامه كسلاح للضغط عل 
الغرب , بوقف تصديرء الى كل الدول 
التى تؤيد اسرائيل <٠‏ وهى تقطلة 
ستتاقش بتفصيل اكير عند التعصرض 
اللموتف الاقتصادى * 

أما الملاقات بين الدول العربية 
والسوق والاوروبية وغيرها / فان النظر 
الى القرارات الاخيرة للمجلس الاقتصادى 
المربى فى اجتماعه الاخير فى شلهر 
ديسمبر الماضى ٠‏ لا بد أن يلفت النظر 
الى نقطة هامة ٠‏ 

فبدلا من الموقف التقليدى الى 
تميزت به كل الاجتماعات السابقة 
والنى يتلخص فى الدعوة الى مقاطمة 
السوق الاوروبية خرج المؤتر ياتجام 
حديه , تمثل فى العمل على التعساون 
جمركيا مع السوق "* 

وهذا الاتجاء الجديد ٠»‏ 
السليمة , للعلاقات ة بين دول 
السوق واسرائيل ٠0‏ اذ أنه يضع 
المطمة الاوروبية أمام اختيار بين 
التعاون جمركيا مع اسرائيل 2 وا 
التعاون جمركيا مع الدول المر بي 

ومذم القطة بالذات وثيقة الارتباط 
بمشروع تحويل هجرى نهر الاردن / لآ 
ريادة الانتاج الزراعى الاسرائيق يسبب 
اللشروع , سيتجه معظمها الى التصدير 
الى منطقة السوق الاوروبية ٠٠‏ 

هذا هو الموقف ء/ كما هو الخل 5 

مع يمان الثورة العربيسة , بان 
الكيان المدوائى الاسرائيق ٠‏ يفرض فى 
النهاية الصدام المسكرى ٠‏ فان الثورة 
العربية , بعمق ايماتها بالسلام تفشل 
الاستمرار فى الضغط السيامى ٠‏ حتى 
اذا وقع الصدام المسكرى . وقع باقل 


الحسائر البشرية والانشائية ٠٠‏ 


وفى حالة عدم اشسطرارنا لرد 
المدوان الاسرائيق بالقوة » فان المسل 
السيامى يتضمن عديدا من الاحتمالات 
اتمتد على المستويين السياسى والاقتصادى 
أيضا ٠6‏ 
وادل هنم الاحتمالات 0+ 
+ الخصول على قر من السعودية 
أو الكويت ب فى عمليات تحويل 
تهرى الخصباتى وبانياس ٠٠‏ خصوصا 
دان الكويت انشسات بنك الاقماء 
الكريتى العربى الذى يمطى قروا 
اللدول المتخلفة ٠٠‏ 
وهناك اقتراح آخر_يعقدقرض اشترا 
فيه كل الدول العربية * 
+ وثانى هله الاحتمالات : 
ارسال قطع هن الاسطول 
العربى انقلق مضيق العقبة ٠٠‏ 


هو المواجهة " 


وبالتاى تشسل ميسناء ايلات 
الاسرائيل ٠0‏ وتقطع جميسع 
خطوط اسرائيل البعرية التى 

اسرائيل الى آسيا 


التبادل التجارى بين دول أودبا 
وآمريكا من ناحيةواسرانيل م 


لاسرائيل التى تعيد تصديرها 
يبوره . 

ونتيجة لاغلاق مضيق العقبة 
تحكم حلقة الحصار الاقتصادى 
تماما أهام اسرائيل خصوصا 
وان اسرائيل كانت تتحايل على 
الحصار العربى من ناحية وعسل 
موضوع هنج عبور بواخرها من 
قناة السويس من ناحية أخرى 


آما الاحتمال الثالث للممل السلمى» 
فمحوره البترول ٠*٠‏ 
ولو ان البترول ليس عاملا اقنصاديا 


فقط , ولكنه عامل سيامى أيضا ٠‏ 

والممروف أن بعض حكومات الغرب 
تساهم فى شركات البترول ٠٠‏ فالحكرمة 
الا-جليزية تمتلك 0 50/ ) من أسهم 
الشركات الانجليزية العاملة فى حستقتل 
البترول ٠-٠‏ وتمتلك الحكومة الفرنسية 
8 #ز من الشركة الفرنسية للبترول 
وعى الشركة التى تدخل فى استغلال 
بترول العراق وبترول الجزائر 

وبالنسية للشركات الامريكيية التى 
لا تشترك الحكومة الامريكية فى ملكيتها 

ان الحكومة تتصمل دائما على أن 

انتمتع هذه الشركات بحمايتها ٠٠‏ 

ودغم ذلك فقد أوضحت السنوات 
الماضية أن اكتساب الدول العربية لنوع 
من القدرة الذاتية على العمل ٠‏ استطاح 
أن يئر على موقف الدول الغربية من 
بترول الشرق الاوسط عموها ٠٠‏ فقد 
آثرت العرامل المختلفة التى مر بها 
العالم العربى على أن تكتسب الدول 
المربية المقدرة عل الضغط عل شر كات 
البترول لانتزاع يعض حقوقها ٠‏ 

وقد حدد اتقرير الجاممة | 
البترؤل 6 بعض الملاحظات 2 ام 


"31011101 


5 : 575 مليون طن أى ما يوازى 
؟" # من الانتاج المالمى ٠٠‏ 
.الوط لمر يحتل المركز الاول فى 


تسعورد أورويا 


الغرب من البترول تتزايد بنسبة 7 
كل عام 6 

ب يمثل الاحتياطى العسربى من 
البترول اكثر من 7١‏ /ز من احتياطى 
العالم 0 

4 يتمتع البترول العربى بميزة 
تنيية بالسئية للغرب ٠‏ تتشل فى 
انخماض تكلعة انتاجه التى تعادل حوالى 
4 / من مثيلتها فى كندا وحوالى 7١١‏ 
مها فى أمريكا ٠٠‏ 

ولذلك فان وقف تدفق البترول 
العربى الى الغرب ٠‏ سيهدد كثيرا من 
الصناعاتالاوروبية بالتوقف , سدم 
الى توزيع تنه بالبطاقات بمد " 
ساعات من توقفه فى بلد مثل بريطانياء 
ولهذا نتائجه السياسية الخطيرة , 
خصوصا بالنسبة لموقف بريطاتيا من 
الصدام المربى الاسرائيل © 

وهذا يقردنا الى سؤال : 

هل يمكن وضع وتنفيذ خطة لوقف 
تدفق البترول العربى الى الغرب ؟ 

.يقول المراقبون : 

ان البلاد المربية تملك طر يقين لتنفيذ 
خطة وقف تدفق البترول المسربى الى 
الدول الغربية ٠٠‏ 

الطريق الاول وتملكه الدول المنتجة 

لمبترول وى السمودية والكويتوليبيا 


والجزائر ٠0‏ 
والطريق الثاني تملكه الدول ذات 
المرقع الجغرافى الذى يعترض طسريق 
نقل البترول بالانابيب أو بالشريق 
البحرى ٠٠‏ وهمى سوريا والمراق 
والاردن ومصر التى تمتسلك قنسساة 

السويس ** 

وطريق آخسر هو الاحتياطى فى 
حالة عدم التوصل الى اقنساع الدول 
المنتجة للبترول العربى ٠‏ باتخاذ موقف 
حاسم فى هذا الشآن ٠0‏ 

وهذا الطريق الاحتياطى ضرورى 
اذ أن هناك دولا عربية تعتمهد اعتمادا 

زائياتها على دخلها من 

له فنصف ايرادات العراق من 
عوائد البترول +٠‏ وتمثل ارباحاليتروك 
#8 من دخل الكويت ٠٠‏ وتمشتل 
أدباح البترول فى ميزانية السمودية 
٠-6 4‏ 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


فماذا يمكن أن يحدث لهنم الدول 
لو نفدت خطة لمتع استخراج البترولمن 
أراضيها ٠0‏ 

هناك رأى يقول ان اليلاد المربية 
يمكن أن تساهم فى موقف موحد بشكل 
جدى يساعد هده الدول على تنفية هذا 
التوع من الصقط خاصة وان هته 
البلاد تملك أرصدة تساعدما على تدعيم 
موقفها ٠٠‏ وانه بمساندة البلاد العربية 
عن طريق خطة اقتصادية موحدة يمكن 
أن تممارس البلاد العربية خطة المقاطمة 
الاقتصاد لنترة طلويلة ٠٠‏ بينبا 

لا تستطيع قوى الغرب أن تمقد البترول 
لاشهر قليلة + 

وهناك رأى آشر مستمد من تجربة 
الحصار الاقتصادى الذى تمرصستا له 
بعد المدوان الغلائى ٠‏ ويتلخص فى 
اتجامن ٠٠‏ 


أولهما : البحث عن اسواق جد 
اللبترول العربى فى دول الكثلة الشرق 
والدول المحايدة ٠‏ 

والثانى هو أن يتم استغلال ممظم 
البترول العربى داخسل الوطن العربى 
نفسه فى الاعراض الصساعية وهو فى 
الراقع يمثل المصدر الاول للطاقة فى ' 


مما يؤدى الى تتائح حاسمة ٠٠‏ 
ضمان السيطرة على الضسفة 
الغربية ليح العقبة وعلى جزر صنافير 
وتيران الواقمة فى مدخل الملسيج ٠‏ 
ووقف محاولة استخدام ميناء ايلات 
الاسرائيل ** 
ليشا 

هله هى كل الاحتمالات ٠٠‏ 

وهنا هو موضوع الحديث اللىيدور 
اليوم بين الرؤساء والملوك ٠‏ 

أو ٠+‏ هكذا يتصور المراقبون ٠+‏ 


00-2 


للنشر والخدسات الصحفية والمعلومات 


التاريغ : 


تالاير قدك 


دراسة سياسية لقصية #سرالاردت 


لزنا > لس يؤل.2 ورجز 
َ. 1 امول مر ولام ل 
١‏ ل لواب ركرال وم ودر 


ان تفكير المسهبونية العائية » فوالاستفادة من مياه ثهر الأددن م وغيرم 
عن الانهار العربية المحيطة بفلسطين لاند 


٠‏ الوطن القومى البهودى » واسكان 


خمسة علايين نسمةؤاراضي فلسطينوالئقب * نفكير قديم ٠‏ برجع الى اكثر 


من عاثة عام ٠٠‏ 


الفى حوالى عام +187 /, بدا عدد منزعماء الصهيونية » مناقشات واسعة 


حول زيادة الرقعة 
القومي اليهودى ٠٠‏ 

وفى عام +1887 2 قامت الجمعية 
البريطانية , بدراسة مسالة اراضى 
فلسطين » ومياهها ٠٠‏ واوفدت بالففل 
عددا عن أعضائها الىفلسطين > وصحراء 
النقب » وسيناء » لهذا الهدف ٠.‏ ثم 
أصدرت دراسة طويلة » خلصت فى 
نهايتها الى آنه فى الامكان رى أراضى 
جنوب فلسطين » اذا توافرت بعضالمياء 
فى شمالى فلسطين لهذا الغرض 1 ٠.‏ 

وفى عام 147٠‏ ء نشر آحد أعضاء 
الجمعية البريطانية وهو الجرال تشارلز 
وادن » كتابا عن فلسطين واراضيها قال 
فيه بالنص « انه فى الامكان اسكان 
خمسة هلايين نسمة فى أراضى فلسطين 
٠٠‏ والتقب م 0 

وعندما بدا اليهود الهجرة الى فلسطين 
+٠‏ فى عهد الدولة العثمانية » حرصوا 
ععسلى تملك اراضى فى الشسمال 
الشرقى هن فلسطين ٠‏ ليكونوا على قرب 
من مصادر هيا الاردن ٠٠‏ حتى يسهل 
عليهم الاستيلاء عليها في المستقبل ٠٠‏ 

وبعد انتهاء الحرب العائية الازلى » 
بذل زعماء الصهيونية , جهودا كبيرة مج 
الحكومات الفرنسسية » والأمريكية » 


المتزرعة فى فلسطين.٠‏ تمهيدا لبده العمل فى انثساء الوطن 


والايطالية ٠٠‏ لاقتطاع فلسطين من بين 
مجموع الأراضى اللبئانية ‏ السورية ٠.‏ 
واعتبارها وحدة مستقلة عنها سياسيا 
وجترافيا ٠٠‏ كما سعوا لاقنساع هنم 
الحكومات بتوسسيع حدود فلسطين 
الشمالية » بعيث تسمل الأراضى التى 
تنبع منها رواقد نهر الأردن » والتى يمر 
فيها نهر الليطانى أيضا ٠٠‏ وقد ذكر 
« وايزمان » زعيم اخركة الصهيونية » 
فى هذكراته التى صدرت عام لذنلذا 
انه اجتمع خلال فترة العقاد مؤتمر 
السلام فى باريس > يجترال ٠‏ جودو ٠‏ 
و الحاولة اقناعهما 
باهمية نهر الليطانى » بالنسبة لفلسطين 
وقد نجحت مساعى نيةاالعالي 
٠+‏ مع الخحكومتين الانجليزيةوالفرنسية » 
فى تعديل حدود فلسطين الشمائية عام 
++ فادخلت ضمن حدود فلسطين 
٠‏ * بعض القرى السورية القريبة مننهر 
الليطانى مثل قرى : صلسا » وهونين 
*- والمنصورة » وطربيشا .. 
وقى عام 1451 , حصل اليهود فى 
فلسطين » على امتياز من حكومة الانتداب 
-- المكومة البريطانية , لمدة سيمين 


0 


لجان 


3 


وأرطة 


ا 
والبي, 


ومذا 


لاستغلال ميام نهر الاردن .٠0‏ 
٠‏ واثارة فلسطين بالكهرياء ٠‏ 
عبو المشتروع المعروف باسم «مشروع 
فوتشرج 6 


على ١متياز‏ لاستغلال نهر الموجة ٠‏ بالقرب 
من اياما © 

وقبيل الحرب المالمية الائنية بستواتن 
ق اسستطاع اليهود شراء امتيان 
« اطولة أ .. 

وخلال الحرب العالمية الثانيّة , بذل 
اليهود جهودا ضخمة لشراء أراضىالنطقة 
الشسمائية 


بصفة خاصة على شراء 
أراضى منطقة « البطيحة » .٠0‏ 
وخلال الحرب العالمية الثانية , 


دفى عام 144١‏ > اعلن « تشرشل » 
رئيس الحكومة المريطائية ٠‏ وقتئذ 
« البهود طالبوا المكومة البريطا 
رسميا مذ بان تطلق يديهم فى فلسطن 
- كلها ب وأن يضم اليها جنوبى البئان 
الذى يجرى فيه نهر الليطاتى , وذلك 
مقايل أن تضم اليهودية العاليسة 
جميع طاقاتها » وامكانياتها ٠‏ فى خدمة 
بريطانيا ٠‏ وحلفائها ٠‏ خلال الحرب 


ان 


العالمية الثانية » .٠.‏ 

هذا من اجهة ٠0‏ 

ومن جهة أخرى بدا اليهود فى, 
عام 1558 , دراسات شاملة لضع 
مشروع واسسمع النطاق ٠‏ لاستغلال مياه 
الابهار التى تمر يفلسطين +٠‏ وراحوة 
يبذلون أقصى جهدهم للاستيلاء على 
التقب ٠.‏ 


وقد شكلت عدة لجان يهودية لدراسة 
موصوع المياه » وكيفية رى أراضى الوب 
والنقب ٠٠‏ ورفعت هذه اللجان تقاريرها 
الى « الوكالة اليهودية 

وفى نمس الوقت , شكلت الوكالة 
اليهودية لجمة فتية من الشبراء 2 كان 
بيسهم ابي العالمى « والتركلى » وخبيي 
آخر شهير هو دات ٠‏ ن ٠‏ هيز » ٠0‏ 


فى تمس العام ؛ عام ١9548‏ 2 زار 
فلسطين يهودى أمريكى يدعى « لودر 
ملك » بحجة دراسة عمليات انهيار 
التربة , وأمضى فترة طويلة فى زيارة 
للاثهار ٠‏ ومختئف مصادر الما 
عدة اشهر . وصحت حقيقة مهملة 
« لودر ملك » ! لقد تبين أنه قدم يناء 
على تكليف من المسكومة الامريكية ٠‏ 
الدراسة مشروعات الميسساه التى يمكن 
اقامتها فى قلسطين ٠٠‏ 

وعقد « لودر ملك » عدة اجتماعات 
مع الحبير « هيز » بحئا خلالها عدة 
مشروعات . ثم أعلن « ملك » آراءم 
حول استغلال المياه فى الاردن ** 
وكان من هذء الآراء : 
هد الاستيلاء على مياه نهر الاددن 


وبعد 


على الانهار العربية فى 
لببان وسوريا وتحريل مياعها الى 
بحيرة مساعية تنشأ فى سهل قرية 
« عرابة البطوف » قى شمال الناصره ٠‏ 
ثم نقل تلك ال مياه الى اموب © لرى 
النقب *٠0‏ 

وبعد أن انتهى « ملك » من سرد 
ته » اعلن صراحة استقلال 
منخفض وادى الاردن ٠,‏ استغلالا كاملا 
سيجمل من المستطاع ‏ مع الوقت - 
استيعاب أربعة ملايين لاجىء يهودى , 
من أوربا ٠‏ بالاضافة الى سكان فلسطين 
اليمره ١‏ » 

وعلر ار ظهور مشروع « ملك “قامت 
ا« جه دراسة فلسطين ومسخها » 
الامريكية 2 بدراسة ومنسية » 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


لامكان تنفيذ المسروع ٠٠‏ وقدعت اللجنة 
تقربرها الى وزارة الخارجية الامريكية 1 

وبوضح ذلك مدى اهتمام الحسكومة 
الامريكية بالمشروع ٠٠‏ 


تلك دراسة سريعةللجهود الصهيونية 


ددا حدث بمد ذلك 5 

مى عام 1351 عرضت قضية فلسطين 
عنى الامم الملنحدة » وباقشت الجمعية 
العامة , مسألة تقسيم فلسطاين 
رقد بذل اليهرد جهودا ضخية , 


وايزمان 


لاتناع الدول الاعضاء , بان يكون من 
نصيب دولتهم الارامى التلسطينية 
العريية من مصادر ورواهد نهر الاردن» 
وأرامى النقب التى يمكن ريها ء اذا 
سد مشروع « ملك » +** 

ونجح اليهود فى مساعيهم » فدخلت 
هله الاراضى , ضمن حدود دولتهم 
وقد قال « عمانويل نيوهان » رئيس نة 
اراضى فلسطين » فى تقرير اعده عام 
م4 ١‏ انه هن حسن الحظ أن المسئولين 
عن وضع مشروع التقسيم 2 كانوا على 
علم بمشروع ملك م ٠0‏ 

ء بعد مدور قرارات تقسيم فلسطين» 
وقيام الدولة الي - واصل اليهرد 
مساعهم وأعمالهم المدوانية للسيطرة 
على مناطق الميده » ومصادرها فى الازاضى 
'للبنابية والسورية والفلسطينية 0 

ولما قام « برنادوت » ببحاولاته 
الممروئة للوصول الى حل لمشلكلة 


ده جهودا ضخمة 


وفى اجتماع رودس الذى عمد تحت 
اشراف برئادوت فى يرئيو عام 11448 
طالب اليهود بجمل منطتة الجليل الغربى 
انها عن نيبي :+ 


وصدرت توصيات برئادوت في 57 
يوئرة عام 19144 »2 وقد تضمدئت اقتراحا 
بجمل صطقة الجليل الغربى , بالاصافة 
الى سطتة الجليل الشرقى ٠‏ من نصيب 


أسرائيل ٠0‏ على أن تضم صطقة النقب 
الى الدول المربية ٠٠‏ ونقم اليهرد عل 
هذه التوصيات ٠‏ لهرمانهم من السيطرة 
على الشسماى كله لسقل المياه الى أأراضى 
النقب . وريها ٠٠‏ وكانت نتيجة هذه 
النقمه : اعتيال برنادرت ١‏ 


وخوفا من وقوع تطورات سياسية ٠‏ 
تمنع اليهرد من الاستيلاه على النقب * 
قاموا فى خريف عام 1144 بهجوم على 
الماطق الى تحتلها القرات العربية ٠‏ 


ات الهدنة ب الدول 
العرببة , واسرائيل ٠‏ وبالرغم من 
شروط الهدنة وأحكامها ٠٠‏ شرع 
اليرود فى تجفيف بحيرة « الموله » وشق 
القنوات يها ٠‏ لتحويل مياء نهرالارد 
الى يحيرة صناعية ٠‏ يتم حفرها فى سهل 


قرية « عرابة اليطوف » شممال التاسيرمه* 
وقد قوم السكان المرب ٠‏ الذين 

' يقطوى فى الماطق المجرده من السلاح , 

اتحقق هد' الهدف الصهيرني ٠+‏ 


وعندما شكلت الامم المتحدة لجنسة 


الدراسة الاوضاع الاقتصادية فى ١‏ 
الادنى ء تمهيدا لهل مشكلة اللاجئين ٠‏ 
على أسامى الاسكان والنوفيق +- 
وأوفدت الاممالمتحدة , لنةوالاستقصاء 
الافتصادى فى الششرق الاوسط » يرئاسة 
ه جوردون كلاب » رئيس مجلس ادارة 
لجنة وادى نهر اتنسى الامر يكية ++ وكان 
احتار « كلاب » بالذات مقصودا به , 
دراسة مصادر المياد تمهيدا للتوصية 
بمشروعات تعيد اليهود !1 
وبالقمل . أصدرت اللجنة , عقب 


انتهاء دراساتها ٠‏ تقريرا . 

د بامتصاص اللاجتي - اقتصاديا - 
فى الدول العربية 

د استقلال مياء الابهار المربية, 
لتحسين الاحوال الافتصادية 

#د انشاء وكالة غوث اللاجثين ٠‏ 


أرصت فيه 


وفى عام 1455 , عقد اتفاق بين 
الحكرمة الاردنيه » ووكالةغوث اللاجئي 
لاستقلال مياه اليرموك ٠‏ لرى الاراضى 
الازدئية ٠٠‏ الا أله قبل أن يوضم 
المكروع ٠‏ مرضع التنفيذ ٠‏ وقم ضغطا 
دولى على الوكالة , أعلنت على أثره 
عدرلها عن تعبذ المشروع ٠٠‏ وقد قال 
مدير الوكالة ٠‏ فى بيابهالدى أعلن فيه 
هد' القرار : « من الضرورى اعادةالنظر 
فى مشروع البرموك , والبحث فى مختلف 
الشثون المائية ٠‏ والقيام بدراسة شامية 
لاعداد ه مشررع موحد » لاسستغلالجميع 


مياه ثهر الاردن م وروامده ٠‏ ومصادره» 

بمد ذلك , اعلن مدير وكالة عرث 
اللاجتين , أنه طلب من جسة مشروع 
وادىنهر تيسى الامريكية القيام بدراسة 
للمشروعات القترحة 2 ونقديم تقسرير 
عنها 0+ 


وكانت احالة هذه الدراسة الى الجنة 


« جونستون » المعروفة 


موحد » لاستعلال 
رأوصت باسكان اللاجئين 
الادئى 1 

وعتدما أنهت اللجنة عملها , بعث 
رئيسها ه جوردون كلاب » الى الوكالة 
بتقرير شمنه المشروع المقترح للائماء 
انوحد اللمصادر المائية ‏ 0- 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


وعلى الفور ٠٠‏ قرر دانيس الجمهورية 
الاعريكية ‏ وقتثذ ب تفي المشروع .- 
ماعتمد المبالخ اللازمة , وأوقد مندويا 
اشخصيا عنه , هو : ه ١ريك‏ جو نستون 
مياحثة الدول العربية واليهود بشسانه 
٠٠‏ ومن هنا عرف المشروع باس م مشروع 
بج وفسفون + 

وحرست الدوك المربية المشروع , 
ثم قررت رفضه ء للاحطار والاضرار 
الافتصادية والسياسية التى تنجم عله 
وتصيب فلسطين , والمصلحة العربية ٠‏ 

رقى ١١‏ اكصوير عام 1968 ايلم 
ه جونستون » قرار اللجنة السياسية 
اللجاممة العربية , برفض مشمروع الاثماء 


وكان عمذا المشروع , 
مليون دولار ٠*٠‏ 


الكهر باء الواقمة تحت السد الى سطقة 
٠‏ العدسسية » وانشاء 


اء قوات رئيسية تتفضرع من 
الناطم الواقع عمد المدسيه الى الجبوب 
حتى انقطة انيعد +7 كيلو مثرا > حييث 


الثانى ‏ صيفون تنقل قسسما من 
المياه الى الضفة الغربية للارد * 

يد انشاء قناة موازيه عل الضفغة 
الغربية » لتصريف المياه حتى البحرا ميت 

اقامة سدود وا كهر بائية 
على وديان الاردن ‏ الواقمه جتسسوبى 
البرموك , وانشاء سد صغير على هر 
الاردن م ونضح الفائض من ميامه الى 
وادى الارون *٠‏ 

وبمجرد آن اعلن هنا الشروع / 
ووضح اتجاهه نحو تخزين مياء اليرموك 
فى الاداغى العر بية » حاربته انرائيل * 
واستخدمت نفوذعا فى آمريكا لنقل 


المصدر : اسسسوواق و الو فل 


التاريخ 
مستر ء بنجر ء منالاردن » ومن النقطة 
الرابعة كلها 1 

بيطا 

ونعود الى مشروع جونستون ٠٠‏ 

ان هذا المشروع الذى رقصته الدول 
0 بالاجباع ل عام 1988 , 
قدمه صعوث الرئيس الامريكى أيزتهاور 

مسسستر ه اريك جونسستون م عام 
1 

وكان أعم ما يتضسه المششروع : 

* انعاء سد وخزان على ته 
المامسبانى لتخزين 1١16‏ مليسون متر 
مكمب من الماء 

د تحويل مياه 1نهار « البانياس » 
« الدان الحاصسبائى » الى ترعة 
يعرع عنها عدة فروع لرى الاراخى ق 
حومى « المسوله » الاعلى . وصطقة 
« هاثامار » , « وتلال الجيلى ٠.‏ , 
« ورادى يافئيل » , « ووادى برازئيل» 
٠٠‏ وكلها أراض اسرائيلية 1 

2 تحويل مياه اليرموك ٠‏ الى اترعة 


# 'نساء ما يلزم من الترع , 
والسدود ٠‏ والقاطر ٠‏ والمزانات ٠‏ 
للتحكم فى ميياء فيضسان الوديان 
اللوحودة اجتوب بحيرة طبري 

عد الاستمادة من مياه [نهار اليانياس 
والدان والحاصبانى ٠‏ فى انشاء محطة 
توليد الكهرباء ٠٠‏ 

د انشاء سد « المقارن » على مسر 
اليرموك - 

وقد كانت ملاحظاك الشبراء العربعل 
هذا المشروع بعد دراسسته دراسة 
مسَمبيسة حي 3 

از مبدا تخزين مياء نهر اليرموك 
فى بحيرة طبرية 7 ضار » لآن البحيرة 
واممة فى اسرائيل ! بيثما ذن تخزين 
مياه البرموك على نهر اليرعوك سيجعل 
المياه فى أرض عربية 0 

+ يلقى المشروع عبء تعلية السدود 
وزيادة التخزين على المكومتين السورية 
والادد 

انشاء هحطة توليد الكهرباء فى 
اراغي اسرائيل يعرم لبثان منا 
منهه ٠+‏ كما أن المشروع يحرم لبتازمن 
مياه نهر الحاصسباتى الدى يقع فى 
اراضيه 0 

+ يحرم المشروع سوريا نالاسنفاه 
من مياه نهرى البانياس والدان فى رى 
أى مساحة من الاراضى ** 

كى ذلك ٠‏ الىجاتب أن المششروعوضع 
على أساسى اعمال المدود السباسية بين 
الدول فى حوني الاردن ورواقدم ٠٠‏ 
بالرهم من أعمية هذه الحدود © كماعو 
مملوم ++ 


ع يمنليربغ د19 


عام 
ماذًا حدث بعد ذلك » 
فى عام 1884 © بدا البراء العرب 
دراسات طريلة لاعداد مشروع عريم 
لاستعلال موارد المياة بحوص ثهرالاردن 
ورواقس + 
وكانت الميادىوه الاساسية للمشتروع 
العربى » أنه يستحيل عمليا وضسسع 
مشروع لاستعلال موارد اللياء بحوض نهر 
الاردن ورواقده على آساس اغمال الحدود 
السياسية بين البلاد الواقمة فى أحراص 
من الاتهار ٠٠‏ وابهلذلك يجب أن برضع 
مشروع استعلال مياه الاثهار 2 بحبث 


دولة » ضمن حدودها . الانتماع برى 
الاردضى الصالحة المزراعة 'لمو. 
فى مناطق منابع واحواض هذه الاثهار 
-* مع استفادة هذه اأناطق. بما يمكن 
5 من القوى الكهر با 

أما الحطوط الرئيسية للمشروع ٠‏ 
فكائتة * 

-١‏ استفلال هياه نهر اليرموك 
لاغراض الرىوتوليد القوىالكهربائية * 

؟ - استغلال مياه نهر الآرخزوروافدم 
شمال بحيرة طبرية في اغراض الرى 
وتوليد القوى الكهر بائية ٠0‏ 


التمسرائيلى ! 


* - استفلال مياه هر الاردنوروافدم 
جنوب بعرية طبرية ٠‏ 
- استغلال مياه الوديان والآبار 
الرعم من اجماع الحبراء العرب م 
عكفرا على اعداد دا المشروع 
وتفصيلاته ٠‏ على ضرورة العمل لتنفيذم 
هى أسرع وقت ٠٠‏ وبالمرغم من ان 
اسرائيل أد. بعص التعديلات عل 
مشروع جونستون » ثم أطلقت عليب* 
اسطا جديدا عو مشروع ٠‏ كوتون » * 
وباشرت تنفينه ٠-‏ بالرغم من ذلك فلم 
يخرج التشروع العربى آلى حيرالتتفية ٠‏ 
عد عاد مود 


مب 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


ومرت ستوات طويلة ٠+‏ بام حلالها 
المشروع العربى تماما ؛ 
وخلال تلك السنوات كانتاسرائيل 
قد قطمت عسسوطا كديرا فى آنفية 
مشروعها 1 
وفى توقمير عام +197 اجتمع الحبراء 
العرب فاستعرضرا اأوقف وأوصسوا 
باتخاد عدم تمابير فورية نطرا لضيق 
الوقت وقرب انتهاء اسرائيل من تحويل 
مجرى نهر الارصن 8 
وكانت التدابير الفورية التى أومسب 
بها اللجنة عى : 
اولا ‏ بالنسبة للبتان : 
#-اشاء سه تحويق مل مجرى لهر 
الحاصباني وفتح نمق تحويلى ما بينالسد 
ودادى الليطائى . وذلك لسحب مياه 
الحاسساتى الى الليطانئى في الاراصمى 
اللبنائيه ٠٠‏ وقد قدرث تكاليف ذلك 
بحوالى 3 ملب ون لير ٠0‏ أما المدة 
اللازمة للتنديذ تتترارج بي 18 0 54 
شهرا ١‏ 
ا انشاء محطة شح عل مجرى 
الحاصياتى عند مع « الوزائى ٠‏ لرفع, 


“ما مدة تمعيذه فصل الى عامين ٠‏ 
ثانيا ى بالنسبة لسوريا : 
تحويل مباه نهر الماثياس ا الاراصى 
اللقابلة » وذلك عن طريق قفاتين ٠.٠١‏ 
ماة غربية , وأخرى جنوبية * 
ع بحوالى 4 مليون ليرة 
مورية  ١59‏ مليونلير 


فقات الث 


محمود فوزى 
ثالثا ‏ بالنسية للاردن : 
اسرعة انحاز قناة الغور التسرقية ٠‏ 

لتحويل مياء اليرموك وقطمها عنمحطاء. 
القائمة فى السرائيق سواه في 
مثلت اليرموك أو على الضفة الغريبةمن 
الاردن كذلك التمحيى بتخز يزماء 

«لرموك ع نهر الرموك ٠‏ 


وقد كان في تقدير الخبراء العرب ان 
فيذ عنم المشروعات عن جانب المدول 
الثلاث سوف يحرم اسرائين هن 11١‏ 
مليون هتر مكعب من نهر الخاصباتى * 
ومثلها تقريبا من نهر البانياس * 5١‏ 
مليون متر هكعب من نبع الوزاتي * 

ولم تستمع الى مقترحات وتوصيات 
اخبراء العرب » سوى الجدهورية العربية 
المتعدة ٠‏ التى كانت تضم سوريا وعصر 
وقتثد فاعتمدت فىميزائيةالاقليم 
السورى اللسنة اقالية 456( ب 5351 
المبالخ اللازمة لتنفيذ التوصيات ٠٠‏ غير 
أن الانفصال أوفف المشروع وحولالمبائغ 
اللخصصة له الى جهات صرف أخرى 1 

لديا 

هنا عد يبرز اسؤال : 

مل آتست اسرائيل تحويل مجرى 
مر الاردن 5 


والاجابة , طبقا لأحدث العلوماتالتى 
وصلت الى الجهات المحتصة ٠٠‏ 

القد اتمت اسرائيل من مشروعها حتى 
الآن ما يل 2 

٠ تجفيفا بحيرة الحولة‎ ١ 

؟ - انشاء سد جتوبى الحولة يتحكم 
فى هياه البحيرة ويعولها الى المجسرى 
الجديد الذى انشاته اسرائيل خارج 
المنطقة المجردة من السلاح ٠‏ 

1 اشاء محطتين علد الربوة 
الشمائية الغربية من بحيرة طبر يةبالعرب 
من ٠‏ الطابق + لرفع المياء هن بحيرة 
اه طبرية » الى القناة المكشوفة الممتدة 
غربا الى بحيرة « الباطوف ٠ ٠‏ 

انشاء محطة لرفع المياه من 


ارتفاعها ١47‏ هتسرا 

عن سطح البحر ٠٠‏ وتقدر سمتهابحوال 
0٠‏ مليون عتر مكصب من لياه ٠‏ 
لا - انشاء نفق ه الفندلة ٠‏ وطوله 
10100 

م - انشاء نفق ٠‏ هتشه » وطوله 
عترم 

4 مد القسم الاكبر من الانابيبقطر 
بومسة > الواصل بين خزان 
٠‏ الباطوف » ثمالا واه رأس العين ٠.‏ 
جنوبا » حيث يتصل يخطوف ميال 
اليرهوك - التقب ٠‏ 

٠ انشاء قناة طبرية - بيسان‎ - ٠ 
: وقد يسال البعض‎ 

اها اهى الاخطار امرتية على تنقيا 
المشروع الاسراتيل بالنسية للعرب ؟ 


التاريغ : ...لل ينظ سر-5 3 ل 


«الاجابة بلا مقدمات + 
- ان المشروع الاسرائيل يمد أخطر 
حطة صهيونية بالن.ية للعرب ٠‏ 

لماذا 5 

#د ان تحويل مجرى ثهر الاردن . 
يشكل اعتداه سافرا على حقوق سوريا 
ولينان والاردن » ححيث 'ن رواقده 
رمصادر مامه تنبع كلها من أراضيها ! 
ومن حق صةله اللدول ب وحدها ‏ 
استغلال عنم المياء لمصلحتها ! والسكوت 
على تحويل النهر يعنى التسازل عن 
قصية فلسسطي والاعتراف بالدولة 
المفتصية » وهدا أمر لايمكن أنيحدث ٠‏ 

* تنفيدذ المشروع يفتح آمام الدولة 
المقنصية آفاقا افتصسادية وزراعية 
وكهر بانية هائلة , تكفل' لها الدوام , 
والاستقرار والبقاء 1 ولا يمكن أنيسمح 
العرب جأن تكون مياعهم صيبا فى حياغ 
عدوهم 1 

بد اتنفيف المشروع يصسيب الاردن 
بأضرار بالغة ٠‏ حيث أن كمية المياه 
القادمة من الجسرب ستنخيض دتنقص 
بسكل يؤدى الى الاضرار بالارامي 
الزراعية فى الاردن 1 

* ان اخصار الاقتصادى الل ىتفرضه 
الدول العربية على الدولة المغتصبة يعد 
- فى الواقع ‏ أقوى ملاح فى أيدى 
الدول العربية ٠٠‏ ونجاح اليهسود فى 
تحويل مجرى نهر الاردن »2 يعد ضربة 
قاضيةعل هذا المصار » واحباطا لأغراظه 
وأهدافه » وتمكينا لليهود دن مضاعفة 
قوتهم العسكرية 2 والقيام باعمسال 
عدوانية ضد الدول العربية » بهسدف 

يذ المشروع الصهبيونىالمعروف بانشساء 
الدولة اليهودية الكبرى من النيل الى 
الفرات 1 

د الغرض الاول لليهره منتحريل 


* أن اليهود لم إيخفوا مطامعهم فى 
التوسع على حساب الاراضى العربية 1 
وفيما يتملق بالجمهورية العربية التحدة 
فان لهم مطاعمهم فى الدلتا وشبه جزيرة 
سيناء التى يعتيرونها أرضا يهودية 
مقدسة +٠‏ ونجاح اليهود فى ثقل المياه 
الى النقب وريه » وحشد السكان فيه 
يشكل خطرا كبها على اجمهوريةالعربية 
بالنان 1 

* اذا وصلت المياه الى النقب فانه 
يصبح فى الامكان أن تقيم اسراثيل 
هناك معامل لتكرير اليترول ٠٠‏ وف 
أتمتد المياه المنقولة من شمالل فمسمطين 
حتى تصل ال العقية ٠-‏ وقد تتوصيع 
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«جارى اليا وتتعمق بحيث تصلح 
للملاحة هن خليج العقبة الى البحر 


- كل لاسرائيل أي حت قانونى فى 
تحويل مجرى نهر الاردن 5 
والاجابة أيضا بلا مقدمات : 
الدولى لا يجيزلاى 
دولة من الدول المستركة فى مجسرى 
نهر واحد أن تحول مجرى هذا النهر ٠»‏ 
بحيث يتسيب عن هذا التحويل أصرار 
بالدول الاخرى للشتركا قىهدا النهر : 
تتصعلق 
القانرنى نصا صريحا لايفيل 
الجدل.وقد أصح بذلك هذالمبداالقانونى 
مبدءا دوليا 
ومن هذه المعاهدات : 
+ مماهدة 
هذه المعاهدة بين المانيا وهرلندا فى 5 
فبراير عام 1786 ٠‏ وتعتبر أول مماهدة 
انظم الاستعمال المشسترك للأنهر المستركة 
ديد اتعاقية مايسترخت : وقدعقدت 
بن بلجيكنا ولوكسمبرج فى 7 أعسطسن 
عام 184 ونصت على أنه لا يجوز لأى 


دج الاتفاقية العقودة بين بريطانبا 
وايطتيا فى ١5‏ ابريل عام 411 ارالتى 


ديد المعاهدة اللبرمة 5 بايا 
والحيشة فى 1٠6‏ ماي عاء 14-17 والتى 
ة يعدم بناء أية 


تعوق سريان مياه هذهالابهار الىالنيل * 


++ الاتفاكية المعقودة بين الترويج 
والسويد فى +5 اكتوير عام 09+8 » 
والتى نص عل أنه لا يكن البدء فى 
مشروعات مانية دون موافقة 

0 
++ العاهدة. التى عقدت بين بريطانيا 


السد: ووو لي 


التاريغ : ...]لل راسي 535 


والكونقو البلجيكى فى 8 ماير عام 
والتى التزمت فيها الكريفو بالا 
تقيم أية منشتات على نهر « سميلكي » 
ونهر « أزتجر » أو بجوارصما منشاتها 
أن تعوق جريان ميامهما الى بحرة 
« البرت » الا بالاتفاق هعم حكومة 
السودان - 
++ الاتفاقيسة المبرهة بن أهريكا 
والكسيك فى ١؟‏ ماير عام 1101 حول 
استخدام نهر « ريو جرائد » ٠‏ 
++ الماهدة الموقعة بين آمريكا وكثدا 
عى ١١‏ ساير عام 13104 لتنسيم الافادة 
من الانهار الماستركة بيتهما * 
++ العاعدة المعقودة بين فلللها 
وروسيا فى 55 | لتربر عام ؟115رالق 
تمنع الطرفين من تحويل هياء الانهاراو 
اقامة منشاا'ث أو تفيذ أى عمال من 
عانه أن يزئر فى عمق هنهم الانهار أم 
اشرار أراضى ومصايد وملاحة 'ى من 
الطرفين ٠‏ 
++ العاهدات التى وقمت بعدالحرب 
العالمية الثانية ٠‏ ومنبيتها مماهدةلوزان 
الموقعة عام 1١95+‏ والتى تقرر أنه اذا 
ما كان العام الماثى فى آية دولةسيتاثر 
آية منشل“ت هى أيقدولة 
أن يتم ذلك حن طريق 
بين الاطراف المعنية ٠‏ 
والسؤال الآن 
هل يصلح المشروع العربىالذىاعد 
إعد عام 18404 / أو هل تصلح توصيات 
اخبراء المرب التى وضعت عام +157 
الاآن ؟ وعل ستكونائناقات 
5 مؤتمر رؤساء الدول المربية على 
أساس ذلك اللشروع وتلك التوصيات 5 
والاجابة ٠‏ وفقا كملومات موثوق 
يلا 
أن هناك دراسات جديدة تعدالاان 
يمكن أن نسفر عن مشروع عربىجديه 
نهاما » يختلف فى تفاصيله - أى من 
حيث الدة والتكاليف ب عن غغبيه 
من الشروعات السابقة » ومنها امشروع 


' العربى اللى أعد عام ١884‏ * 


وهنا فى تقديرى - هو التصرف 
المنطقى 1 0 * 


مكبتس جببعر عمسي لوص لعي مركا مل 
بصم عرو عو برعم كم مكبر حجني كور جمدم ران 
ص وسيم عي م6 
لي لسن لانن انلكا 


مبإتل ةيرم مس00 
ته 2 ٠.‏ 


اسم عي .خرن كام مك 
مركي بجي عرس عير رجي لين 


445 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات التاريغ : .5 


5 


اميت 


المصدر : زر اوسن 


السو 33 السب هي ا 


للنشر والخدمات الصدفية والمعلومات مك يش أ م5 كلك 


50 اصجي 
وفد استطاع اجتماالملوك والرؤساءالعرب أن يحقق نتائع خطيرة رقم 


عوامل ثلانة ٠‏ حارلت أن 


ته جواخؤائتس 


٠٠‏ ولكن اليقظة »النظرةالبعيدة 


التى تمتع يهااعض الرؤساء دفىمقدسهم عبد الناصر وعارف وين بيللا ٠‏ والعدر 


الكبير مي حسمن السية الدى أبدام 

فى وحسين ويور 

© الغر المفسى 1 
للافات العربية ٠١‏ 


بقية الملرك والرؤساء وفى مقدمتهم المسن 


مؤت 0م 


محساولات التدخل الغريسه عل المستودىالرسمىن > وغير ال سمى للتائير 


فى الدول الغربية : 

منذ اللحظة الاولى أحيطت دوعوة 
الرئيس عبد 'لناصر لمقد مؤقسر قمسة 
عردي ٠‏ بحرمشدون بالمداء ١تشذ‏ أشكالا 


© تعمدت معظم الصحف الغربية م 

تجاعل الدعرة الادا » ولم تكتف يعدم 

التعلين عليها ٠‏ بل تجاملتها كمجره 
0 
اتجاء يفول ان نقل الدمرة 


مجال التفية «ستحيل سيب الملافات 
المربية 


والاتجاه الشانى يقول أنالهدف 
الحقيقى من الدعرة أن يبسط عبدالناصر 
حمايته على كل الدول العربية ٠0‏ اران 
يورط هنم السول فى وعود لاتستطيع 
تمفيدعا ٠٠‏ ثم يستخدم ذلك فى الهجوم 
غل حكوعاتها ٠٠‏ 
* والاتجاه الثالث : يقرل اندحتى 
العقد المؤتمر فلا جدوى منه . فما 
راث المربية وما أكترقراراتها 


المؤتمر وبجع في الوصول الى قرارات 
واقعية ممكة «اتنفيذ ٠‏ ووضم لها 
صمانات تنفيقها ٠٠‏ 


فى اسرائيل : 


الاعتمام بالمؤتمر » وبمدم السسوف من 
انتائجه - 


فمثلة : صرح متحدث رسمى اسسرائيل 
أن اسرائيل مستمشى فى تفي دمشروعها 

التحويل بهر الاردن ٠+‏ 
٠‏ خرجت دكالة انباه غريية 


أورعمهذه النظاعر ٠‏ فةدكانت تحركات 
الساسة الاسرائيايين تؤكد آخي * 

بمد اعلان الدعوة الى المؤتمر طار 
ليفى اكول الى أوربا ليبحث عن 
قروض + 

وطلب ليقي اشكرل موعدا سريما 
للاجتماع بالرئيس الامر يي جونسون * 

يتم هذا الاجتماع خلال الشهر 

القادم + 

رحصلت؛ روز اليوسف عل نص مذ كرة 
اسرائيلية خدمها سفير اسرائيل فى 
واشسض الى الرئيسس الامر يكى جونسون 
٠٠‏ وقدمت +مورةمنها الى وزارةاارجية 
البريطانية  ٠٠‏ 


حوت المذكرة خطسابا سريا من 
الرئيس الامريكى الراحل جرن كليدى 
الى ليفى أشكول رئيس وزراء اسراكيل 


الراحل يانه سيقرم بعملية خاصة 
أمن اسرائيل ٠٠‏ قد اتكرن فى أصمية 
لية بيع صواريخ هوك الامر يكيسة 
الموجهة من الارض الى الجر الى سكرمة 
اصرائيل 0ه 
د اعتفر الرئيس الامريكى الراحل 


زر كمه 
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عن موقف آمريكا فى مجلس الام نأئناء 
السدوان الاسرائيل على سرريا * 

اولمحت المدكرة أن الرئيس كنيسدى 
كان قدا بلخمرافقته على مشروءجوتستون 
٠‏ كما أبلع موافقته وتاييده على أن 

م اسرائيل بالحرء اشاس بها من هذا 
المشروع بعد انرفضته الدول العربية - 

نم تنادلت المذكرة موقف الرتيس 
جونسون عام 1861 » عندما كان 
فى مجلس الشسيوخ الامريكى ٠+‏ ققد 
يدرسميا فىخطاب رسمى فى الكو نجرس 
الامريكى ه أمن اسرائيل وتامينحدودها 
وضمان حرية الملادة لسضها .فى قناة 
السريس » * 

كما ذكرت المداكرة أيضا موقفه تجاه 
عردة الادارة الهسرية لفزة بمد اتسحاب 


اسرائيل ومصالح اسرائيل +٠‏ 

كذلك حوت المذكرة خطلسايا آحر 
لمونسون وهو عضو فى الكونجرس ٠٠‏ 
والخطاب خاص بسطالبته بحرية الملاحة 
لاسرائيل فى خليج العقبة ٠‏ 


الشديه المتراصل بمشروعات الميسساء 
الاسرائيلية ٠٠‏ ومنها مشروعها اشاصسل 
باستفلال مياه ثهر الاردن ٠٠‏ وتثابيتدهم 
للمخطرات التى تقوم بها اسسرائيل بهنا 
الخصوص ** 

ومن داش لاسرائيل ٠‏ اتخنتاجراءاه 
«خرى اتكشف عي ذعر اسرائيل منمجرد 
عقد المزتس + 


د تركيز القوات الاسرا ثلية عل 


الغرارى»ه ابتداء من يوم 8 ينسساير 
للككدة 

د قيام وحسدات من اليش 
الاسرائيلق بدوريات استطلاعية * 

كان من نتيجتها الصدام الذى وقم 

بين قو انيلية تعدت عل الحدود 
القرات السورية +* 

مايير 'لى>لمسالورراء 


يوم ١5‏ يناير الماضى ٠‏ وقد جاء فيه * 

ان جولدا مايير ستقوم بحملة دعاية 
واسعة وهدفها القضاء على مخاوف 
العرب بثشأن مستقبل نهر الاردن وقد 
بدات هندالحملة سيان من وزارةاشارجية 


جو نسو 0 
وكان من راى جولدا مابير أن على 

اسرائيل آنتنتهز فرصة اجتماعالرؤساء 

والشبرك العرب للقيام بمساع فى المجال 


الدولى وبدل جهرد عاجلة لانتهازالفرصس 
للتقدم بمشروعات للتفاوض والتفساهم 
5 المنطقة +*+ كما يمكن اللجوء 
الى الأمم المتحدة للحيلولة دون استخدام 
القوة + 1 

وكان من رايها تقديم تقرير الىالأمم 
المتحدة عن تصرفات الدول المربية 
واجماعها عل منع تحويل مجرى نهر 
الأردن ٠٠‏ الدى كان قد تقرر تحويله . 
طبقا لمشروع جونسون من ناحية أخرى 

هج اشاعات فى القاهرة ٠‏ 

وحتى بعد أن قبل الملوك رآ 
العرب الدعرة الى المؤقر * وحتى بعد 
أن بدا وصولهم الى القاهرة ٠‏ وطوال 
جلساتالمؤتمر ٠‏ استمرت الحملةالنفسية 
واخذت شكل حملة اشاعات ٠‏ 

وكان اكثر الرؤساء تعرضا لحمسلة 
الاشاعات هر اثلك الحسن ٠0‏ 

وقبل وصوله بساعات ترددت اشاعة 
أنه لن يحضر المؤتمر , وآنه وصلروما 
قادما من الرياط ٠‏ وكان سيقضى الليلة 
فى روما ثم يطير الى القاهرة ٠٠‏ ولكن 
الاشاعة جعلته يلغى رحلته ويعود الى 
الرباط 

وحتى عندما أعلن أن الملك الحسن 
وصل الى مطار القامرة لم يصدق بعص 
الصحقين الاجاتب ٠0‏ واتظروا أمام 
أبراب الهيلترن ليتاكدوا باتصهم 0- 

وعندما قرر الملك العودة الى الرباطك 
ليكرن فى وداع الملكة الام , انطلفت 
أكثر من اشاعة مانت كلها لحظة عناق 
عبد الناصر والحسن فى مطار القاهرة * 

اشاعة آخري +٠‏ أن البدر اماماليمن 
المخلوع قد أرسل برقية الى المؤتس ٠٠‏ 
يقرل فيها أن المشير عيد الله السلال 
لايمثل الحكومة الشرعية الميمن ٠٠‏ وكا 
الرد على الاشاعة قول أحد الصحفبين 
المصريين أنه لو أن برقية مثل هنم قد 
وصلت الى اخاممة ' فان الرد المطفى 
عليها هر « لاماتع من حضو[ك » + 

وماتت الاشاعة بين ضحكاتالصحفيين 


رخحة) 


© فى الجلسسة الاول لاحظ المسير 
عبد السلام عارف * رئيس الماتس + ان 
جو المؤتمر متوترفعلا ٠‏ فافترح على العور 
البده بتصفية الحلافات بين البلادالعربية 
عير النتائح التى أعلست فى مقا 
المجال +١‏ تستطيع روز اليوسف أن 
اتديم أخبارا 'حرى ++ 
© فى اجلسة اطويلة بين الملك 
حسي والرئيس السلال ٠‏ شرح الرئيس 
اليمنى وجهة نظر اليمن » وطروف 
اليمن قبل الشررة وبمدها *٠‏ 


التاريغ : .... 


اكيت يرغ 3س 


وقال املك حسين آنه يقدر هلم 

الظروف ٠٠‏ وعرض آن يقصوم 

بالوساطة بين اليمن والسعودية ٠٠‏ 

©ه آخذ الرؤساء عيد ا'ثاصر وعارف 
وبن بيللا على عاتقهم تصعية الموفف بين 
اليمن والسعودية ٠٠‏ وكانت اجتماعاث 
الرئيسين بن بيللا وعارف لبحث هلا 
الوضوع بائنات 2 وعقد كل منهما 
اجتماعات مع الماك سعود والاميرسلطان 
النفس القرض ٠‏ * : 

وقد حدد املك سمود موقف بلادممن 
التسللين , والبدر , والقوات العربية 
فى اليمن ٠٠‏ فاعلن أنه لا مساعدات * 
للمتسللين » ثم دار حديث حولاكتراح » 
خلق مركز دينى يحتله البدر » وأوضح 1 
الجانب اليمنى أن اية تسوية يجب ان 
تكون فى حدود حت الشعب اليمنى في 
حماية استمرار التظام الجمهورى وحقه 5 
فى وحدة آراضيه ٠٠‏ 0 

ثم دار حديث آخر حول الترتيب 
الزمني بين انسحاب القوات العربية فى 
اليمن واعتراف السسعودية وتقررالاتصال 
بالأمير فيصل ٠٠‏ وكما هو معروف لم 
يعمل اخط التليفونى يينجهة والرياض 
عندعا طلب للؤتمر الآمي فيصل ٠‏ 

وتتوقع بعض الدوائر تحستافىا موف 
السهودى - اليمنى خلال الاسسابيع 
القادمة ٠‏ 

ونى مجال تصمية الحلافات . رحلق 


قام بهذا التحقيق هن القصم 
السياسى اروز اليومقا ٠+‏ 

٠‏ ابراهيم عزت 

٠‏ حجمال حمدى 

٠‏ جلال كشك 

٠‏ على منير 

٠‏ فصطفى الحسينى 

٠‏ محمود ذهنى 


أددح عربية جديدة , كان اقتراح 
عقه اجتماعات دورية للملوك 
والرؤساء المرب ٠٠وقدقدمهثئلائة‏ ملوا 
ودزساء ٠٠‏ قدم الافتراح الاول الملك 
الحسن الثانى ملك المذربمقترحا اجتماعا 
سنويا -٠‏ وقدم الاقتراح الثانى الملك 
حسين ملك الاردن مقترحا عقداجتماع كل 
ستة أشهر ٠٠‏ وقدم الافتراح الثالث 
الرئيس عبد السلام عارف باللوافعة على 


لزيارة الجمهودية العرييبة 
المتحدة زيارات رسمية والاطلاع عسالل 
المشروعات الصناعية امختلمة وذيارة 

السد العالى * 
بوم دعاهم الى حضور احتفالات مايو 
ديا هر النيل لارلمرة 


فى التاريخ م 
ومد قبل الجميع الدعرة ٠0‏ 


كذلك سترجه الىالأميرفيصل ولىعهد 


عقب انتهاء شهر رمضان 
ن يقوم الامير فيصل بمباحثات هامهمع 
اشرق فى الجسهورية المربية المتحدة 


استكون اساس التعامل بين الدول 


المربية فى المستقل ٠‏ 
مماولات الندخخل 


ورغم وصول اللؤتمرلهنم المرحلة 
من العمل الجدى ققد كانت هناك 
محاولات الاحباط أعباله ٠٠‏ 
© بدات الحاولات بسكل غير 
رسمى » فى شسكل اثاعة تقول أن 
عن السالاة سرية وم ها كل من 
أمريكا وبريطائيا مع بعض الدولالعربية 
اللوصول الى نسوية منفصلة ممها 
للمشكلة » بعبدا عن نفوذ القامرة 
الؤلمر ٠+‏ 
وانتقلت محاولة التدخل يمد ذلك 
الى اتوي الرستحين ' © وقست محصارلة 


اسرائيل الىالرئيس الا 
افقد أبلخ الممشلون لد 
الامريكا وبريطانيا ١لدول‏ المربيةالثلاث 
بالقلق المميق النى انشصص به 
كل من أمريكا وبريطانيا تجاه الم 


أى عموان مسفح ييدف الى 
تعبر الحدود التى تصسها الدول الثلاث 
لجميع دول صطنا الشرى الاوسط ٠0‏ 

ورعم كل هذه الطروف النفسيه التى 
أحاطت بالمؤتسل فقد واه المإمسساكل 
الاساسية امدتصفية الخلامات الم 

0 القة القضية اله الفلسطينية 

"نان من الضرورى أن يبعسث دور 
فلسطين فى المعركة وفى حانة دخول 
الحرب الشاملة ضداسرائيل اذا حاجمت 
الشروعات العربية للمياه ٠٠‏ وكان من 
الطبيعى انتتار فضية الكيان العلسطينى 
٠٠‏ وكان قبول الوقد الاردنى الكل 
على أعلى مستوى حضور الشقير ممسلا 
لعلسطين خطوة واسعة نحو اثهاء 
التحفظات الاردبية التى عطلت ظهسور 
الفلسطينيين على مسرح الاحساث * 

وشرح الملك حسين وحية 
ان التلسطينيي فىغرب الا 
مع الازدنييي وانه من عير المعقول 
نقسم الشمب الآن ولكنه يقر حقالشمب 
الملسطيتى جميعه فى تقرير #صيره 

ار شكل ارتاطه بمد تح 
قلسطين ٠0‏ وص أيصا يقر حق 
الملسطيتيي حاليا قى تتطيم امهم فى 
ادهم وصرورة 

أن يمثلوا فى المجال الدوى والعرني ** 


عع ع من الرؤساء والملوك استعداد بلاده 
اللمساعمة عي انامة هذا الجيثى واتداده 
وتسليحه وتدريبه على أرضها ٠٠‏ كما 


خبراء الغرب الجبلية والعمليات الدائية 
اللمساعمة فى تدريب المنطونين 0 
* انشاء صندوق فلسطين » تسام 


القيام بحملة واسعة ججمع 


فبه المكومات العربية بأنصيه مختلفة » 


وام يحصره من عير الملرك والرؤْساءً الا 
حسويه الام العام للجاممة ٠‏ 

وتبين من التقريرات أن الطيران 
العربىي يعادل هرة ونصف الطيران 
الاسرائيل والقوات المسكرية الاخرى 
تعادل ضعف القوات الاسرائيلية ٠0‏ 
ولكن اميش الاسرائيل ين 
الادارة ومن 2 وحدة العمل + 


اجاوز المائة 

د الها١الحق‏ 
قوات عربية لاى بلد ععربى 

بهد لها راية موحدة 

بإ اسشحث اتوحيه الاصسسلحة 
والمطلحات السكرية لجميع البسسلاد 
العربية 5 

* وقد اتفق الملوك والرؤساء أن 

البترول العربى تحت تفرف 

القادة اللوحدة اذا لزم الاهر » وكان 
لايد من وتف تدلقه ©* لبعض الدول 

وقد تقرر فى نهاية الاجتماعسات 
اعتماد ١6‏ عون جنيه لتفطية الفقات 
'لمسكرية للقيادة الموحدة , أستدفم 
الكريت منها © مليون جنيه ٠‏ وتدفم 
الجمهورية العربية المتحدة ثلائة ملايين 
ليون ** م اتقسم الملايين 
البافبة بين جميم الدول الاعصاء فى 


الجامية العربية حسب امكابيتها ٠‏ 


الزدامي الى 0 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


©© قرارات سياسية : 
اهناك بعص القرارات السري 
اتخذعا المؤتمر الكبير حاص بمسلاقات 
الدول العربية بعص الدول التى تؤيد 
بوعاتها اخاصة ‏ باستغلال 
* ويعض هنم الدول 
فى أمريكا وفى اوربا وفى آنسيا ٠0‏ 
وستبذل جهسود كبيرة فى الأيام 
القليلة القادمة لدى يمض دول أفريقيا 
وآسيا لشرح وجهة النظر العربية 
اسراثيل ومشروا 4 اخاصة باستعلال 
مياه تهرر 3 
و فى الستوى الاقتصادى : 
#د اتفق على ضرورة الاسراع 
بانشاه السوق العربية المشتركة* 
#د اتفق على ضرورة اغسستراك 
الدول العربية فىالمشسروعاتالمختلعة 
التى تقام فى أى يلد عريى / وغل 
اسستتمار الاموال العر بية فى مشروعات 
عربية , وانشاء بك عرب للتمويل 
* اتمق على صرورة الاسراع اق 
اتسفيذ مشروعات الجامعة العرية 


اوقد تقرر اتحاذ احراء 
الشركات واليبوك والمؤسسات الى 
اتتعامل مع اسم 

اوقد وام الملوكوالرؤساء المرب 
على تزويد مكاتب المقاطمة بمدداكبر 


من السيين 

0 تعويل مجرى نهر الاردن 

مناقسات المؤتمر وأابحاته حول هده 
النقطة امتدت فى اتجاعين : 

المشروع السى العربى لتحويق 
روافد نهر الأرون. 

الضمانات والا. 
التى يتطليها المشتروع 

وقد عرضت العاعرة أن يقوم الخبراء 
والمهندسون العرب الذين يعملون حاليا 
فى السد العال » بتقديم خبراتهم العملية 
كما عرضت القاهرة ان تقدم الا"لاتالتى 

هن عملها قبلا فى السد العالى . 


للبدء فى مشروعات تحويل رواهه نهر 
الاردن 0 


'حتياطاتالمسكرية 


:تجا افر 8 اللازمة المماية 
أت والاعمال التي ستقوم بها البلاد 
العربية لتحويل رواهد النهر ٠0‏ 


المصدر : !دوذايسف. 1 


مكين ذبر 5 ست 


نا 

لقد قال بن بيللث فى اول الاجتماعات 
وفي احدى الجلسات السرية 2 

٠‏ اننا على استعداد للعمل اذا كنتم 
جادون أ *٠‏ 

وانتهي المؤتمر وائبت جديته ٠.‏ 
والتصريعات التى حصلت تليها روز 
اليوسف تؤكد ذلك أكثر + 

* قال انون عطا اله ودين 
حارجية الاردب لروز البرسف ان 
لاردت يضع كل امكابياته فى حدمة 
قرارات المؤتمر » على المستوى السياسي 
والمكرى ٠‏ وان الملك حسين قد أبدى 
استمداده لاستقبال آية قرات عسكرية 
عربية ٠‏ اذا كانت الصرورة نقتسى وجود 
هنه القسرات فى الاردن , وانه عمل 
استعداد لاستقبال هذه القوات 

وفال مرحى عبد المديد ورين 
حارجية المراق لروز اليوسف بان اهم 
ما أصفر عنه المتمر . هو أنه اكه 
أصمية قيام الوحدة العربية 

* وقال سباح الاحمد الصباج 
وزير خارجية الكويت بان بلاده عسلى 
استعداد للاشتراك فورا فى تحويل 
المشروعات العربية . كما أنها في حالة 
الصرورة على استمداد لقطع البترولك + 


المصدر : رو او م م 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات و بي 12 
برأتار ل إوبيت أمرنادارايل 
عفري 


جنيف ‏ من ابراهيم عزت + 
عدد من خبراء اسرءثيل فى الطاقة 'لذرية يراسهم الدكتور ذيبرمانماعد 
مدير العمليات الخاصة بالطاقة النرية فى اسرائيل مروا هذا الاسبرع 
فى طريقهم الى الولايات المتحدة بناء على ( الامريكى الجديد 
تعدون أمريكا مع اسرائيل فى استخدام الطافة الذرية فى عمليات تحويل المياه 
الملحة الى مياه حلوة صالحة للزراعة * 
وقدعلمتان عددا منالحبراءالامريكيين فى استخدام الطاقة الذرية فى طريقهم 
الان الى اسرائيل لاختيار امنيهما مفاعلانذر يان لاجراء عنه التجارب 
وقد استقر الرأك مبدليا على أنيكوناحد المفاعلين | 
الصمير على البحر الميت وممسروف أن نسبة الملوحة فيه كبيرة ٠0‏ 
وان يكون الماعل التانى ‏ وهو من الحجم المتوسط فى منطقة جنوب تل 
هيب ».على يمكر حلط المياه الاتحة منه وسحها براسطة الانابيب الخاصة 
امشروع التحويل الاسرائيق الماص بسياء نهر الاردن 
وعدمت روز اليوسف أن حميسع التكاليف الشاصة بساء المفاعلين القريين 
فى اسرائيلوتدريب العلماء الاسرانيلييَ ستكون جزءط من الممسونة الامريكية 
العنية الاسراثيل 0+ 
وند حاول مصدر فى الوقد الامربكى لنزع السلاح الموجود حاليا فى جنيف 
أن يبدد رائسة التهديد المسكروالموحه للمرب فى البيان الامريكى ققال رداعل 
وجهته اليه ٠٠‏ ان امريكا :حيط جميع الدول علما بالتجسارب 
لتى تقوم بها فى اسرائيل » كماستوبه دعوات مستمرة عن طريق الام المتحية 
للتمتيثي على المماعلين الذرييف الدذيى تقرر باؤعسا فى اسرائيل ٠‏ حتولاييكن 
'ستخد مهما فى عير الاغراض المخصمة لهما ٠٠‏ 
ال المصدر الامريكي ان اسرائيل ستكون مسثولة عنتوبيه دعوات لبمئات 
تديش عرئية للقيام بالتفتيثي علىهد ين المماعلين اذا قبلت الدول العربية ١‏ 


ورفصت أمبيكا النعاون مع الجمهورية الحرسة التحدة 


كتب جمال حمدى : 

علمت ان الجمهورية العربية المتحدتسيق أن طلبت هن الولايات المتحصدة 
الامريكية الاشتراك فى الابحاث الذريةالخاصة بتحويل المياه اللالحة الى مياه 
حلوة ٠0‏ 

وكان رد آمريكا غريبا للفاية ٠‏ 

قالت أن الخبراء العرب يستطيهونالاطلاع على الابحاث الامريكية عن طريق 
اسرائيل * 

المعروف أن الرئيس جونسون صرحفى بيانه الاخير بان التماون فى هله 
الاببعات ملتوج امام تيج الول > 

ثم تحدث جونسوزعن تعاون اسرائيل وامريكا فى هذا المجال ٠‏ 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلوعمات 


المصدر : 


1 
فق لضي ساق 


التاريخ : ...الل شبراير .535 _- 


ماذا أعدن موسو تأييره سال ؟ 
امات الس الى وتّعت فى سملا 


حديث طويل , جرى ين اه عجمة 0 0 


او 
مريب ٠‏ ومعدونها اسرية . 


وحمى هدا الحديث » استعرصكا , 
مرارا . اسابخ الى يسفن إن سر سيعل 
هدا التاييد ٠‏ واتهروب ابي فد بخدتها 
المعاونة اسرية لاإسرابيل , عي صتصصة 
اشرق الاوسط 6 م 


تطرق الحديث » بمد ذلك » الى نقاط 
عامه , ورممدرمات بالمه المجعورة ٠‏ 
بالنسبة الى + 

'* العلاعات الامريكية 

+ العلاكاتالامر يكية - 
الفرنسية 

* العلاقات الامربكية العربية 


الاسرائيلية 
البر يطانية ‏ 


يشش 
وفى بداية اللديث . اشار الْبير 


العربى » الى حقيقة هامة * 


« ان النتائع التى أسفر عنها مؤقس 
الاقطاب العرب , كانت أبعد ما يمكن 
عن التصور الامريكى * 

فقد كانت أمريكا , تنظر ب وما 
الى الدول العربية 5 


وصول , أى اجتماع للاقطاء 
الى نتائج محددة » لا تكاد تذكر 
لذلك . فقد كانت القرارات التى 
أعلنها الاقطاب العرب » عقب اجتساعهم» 
نتيجة « مذعلة » بالنسبة لامريكا 
فةعامة ‏ وبالنسبة لبراءالسياصة 


٠ اخاسة‎ 


» المسثولين 


وقد وضمتهذه القرارات 


+ آما آن يسلموا بالقوى العربية 

الجديدة 2 وبقيروا بالتالى من نظرتهم 

| لهذه المنطقة من العالم » ويعدلوا من 
سياستهم تجاهها ٠٠‏ 


* يشر على الفور ء وبلا أدثى 
ابطاء » على تاييد اسرائيل » تاييلة 
واضحا ء ثم ١‏ داخلالدول العربية 
+٠‏ اضطرابات ٠‏ وقلاقل 2 واحداثا 
تضعف هن هله القوى ابلجمديدة » 
وتفتتها ؛ ٠٠‏ 

وقد كان الامر الشاتى ٠‏ اقرب الى 
التفكير الامريكىي 2 من الامر الاول +* 

وقال الخبير العربى : رافق كل هذا , 
الماح متواصل من اسرائيل » وضغط 


صهيوني واسع المطاق ٠‏ على جميسسع 
مستشارى الرئيسن الامريكى جويسون 
٠+‏ أدى فى الهايه الى فول جونسون 
للدعرة التي دجهت اليه لنحديت فى 
ممهد وايرمان + 
ينيدا 
ودعي . 
هل كانالالحاج الاسرائيل . والصعط 
٠‏ سبب التساأييد الامريكى 


ربما كانا 0 فقط ‏ من السواملالتى 
ساعدت على التعجيل باعلان موقف امريكا 
اتجاء قرارات الاقطاب العرب ٠‏ 


أما التاييد الامريكى لاسرائيل - فى 
حد ذائه ‏ هامر متومع + ياستمرار * 

فامريكا تنظر الى اسرائيل » على 
دكيزة لها فى الشرق الاوسطا * 

وامريكا ترى فى يقاء اسرائيسل ٠‏ 
ما يميق النمو المسربى ٠‏ وما يفتت 
ويضعف الوجرد العربى ذائه + 

ويقول الحيي. العربى + 

- وتتضح أعمية اسرائيل » بالنسية 
لامريكا » من تصرريح الر ئيس الامر يك 
جونسون النى اعلن فيه تماون بلاده 
مع اسرائيل 7 فى مجال استخدام الذرة 
من أجل تحويل المياه المالحة الى مياه 
صالحة للرى -٠‏ 

فمن المعروف آن آمريكا ء هازالت 
ه نضن » حتى الآن » بأسرار النرة » 
على دولة كبيرة » كفرتنسا ٠.‏ رتم 
ما لفرنسا من اهمية كبيرة فى أورويا + 

وعن العروف ايضا , ان امريكا 
رفضت - مجرد السماح - لبعض الدول 
التى يمكن وصفها بانها « متحالفة » 


بدوتها اتسرى مع اسرابيل 


مها » بالاشتراك فى أى نشاط 2 أو 
تجارب فرية ٠٠‏ 

ومعنى. تعاونها ذريا ‏ مع اسرائيل » 
أن تميز علاقاتها باسرائيل عن غميرهسا 
هن الدول « الخليقة » وترفعها ‏ فى 
نف سالوقت - الى نفس مستواها العلمى1 

آضف الىذلك , حقيقة علمية » وهىة 
ان الوصول باستغدام الدرة فى امراض 
التقدم والتنمية » يمكن اعتباره آغر 
عراحل استخدام اللرة 1 

بمعنى د آن استغدام 0 
المجالات المسكرية , مرحلة متقدمة 


طريقة استخدامها فى مجال التنمية 1 
ويقول الحبع العربى : 
وما دامت آمريكا , قد قررت 
التعاون » مع اسرائيل » فى استخدام 
الذرة مناجل مشروعات التنمية ٠٠‏ فمن 
المؤكد » انها ستتيح لها معرفة مجالات 
استخدام اللرة » الختلقة 5 
د دود 
والسؤال الآن : 
- هلوضعتامريكا ب فى تقديرها ‏ 
احتمال قيام تعاون فرى آخر » بينبعض 
دول المنطقة وبين الاتعاد السوفييتي 2 
كرد عل تعاونها مع اسرائيل ؟ 
وهل تقبل امريكا » أن تقف فى 
موقف المجابهة" اللرية السافرة » مع 
الانهاد السوفيبتى , من أجل اسرائيل 5 
يقول اليم العربى + 
مما لا شك فيه أن عذا الاحتمال , 
عائل امام المسسئولين الامري كيين , 
باستسراو 2 
وصاك تقدير . يان يرجيء ملا 
الاحتمال ء» من اقدام أمرينا عل يدم 
وات اسرابيل + اعتيرت تصريح الر ئيس 
الاعريخى ٠.‏ فى حد دابة , ترصيه لاملة 
لها > وبهدته نلراي العام الاسرائيلق 
المصعرب + التات على حكومته 1 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


دج د 

٠.٠ ولكن‎ 

هل تان تصريح الرئيس الامريكى , 
حو كل ما عدمته أمريك لاسراتيل), 
عقب اجتساع الافطاب العرب 5 

يعول اخيه العربي : 

ااانه 

وهناك مملومات تؤكد , انه قد 
عقدت عدة اتفاقيات سرية بين أمريكا 
واسرائيل في الاسبوعين الاخيين 
تنظم التعاون بينهما فى مجالات مخ 

٠ ٠ عذلك‎ 

فهنالك مساعدات ملدية امريكية قدمت 
الى اسرائيل » أيغا خلال الاسبوعين 
الاخرين , واتفق على عام الاعلان 
عنها 1 66 

ثم .6 

ولى عدير ابم العربى » أن آثار 
المساعنات والانعفيات الامريكية ‏ 
الاسرائيلية لاخيرة ٠‏ قد نظهر فى عد 
صور لنتحدى أو التحرش بالعرب ٠٠‏ 

+ فقد تبعث اسرائيل ٠‏ بعدة مراكب 
للصيد فى ٠‏ بحهة طبرية » - منغ - 
حتى تدمع القوات السورية الىالاصطدام 
بها 

#* وقد تمهد الى بعض دوريات الحدود 
باجتياز الحدود الاسرا ٠‏ ليكون 
احتجازهم » سببا فى تحرش واسسع ٠٠‏ 

* ود تطلق الثار على بعص الاهالى» 
في المناطق 0 املاح , ٠‏ لتجبر 


الت ل مسقي لل يه 
مرة واحدة > تحاول خلاله 0 
الاستعدادات العربيسة لمجابههتها » 
وتستنرف أكبر قدر ممكن من القوة 


أيضا ‏ محاولات عدة للشقط على بض الدول ٠0‏ 

** اولى المحاولات التى ستبدل »ستكون هن جانب آهمريكا ٠٠‏ وسوف 
تسستخدم كل امكانياتها فى الشرق الاوسط » لاحداث : 

* قلاقل »2 واضطرابات فى سعض الدول العربية , هن الداخل 


* تغييرات فى مناصب الفكم 0 


+ انقلابات عسكرية ٠0‏ 
وانهدف وراء ذلك » واضح ٠١‏ فالى 


جانب أن مثل هنه الاحداث قد تباعد 
من جديد 


الدول العربية , 
وتتني ج “قاين اللى سهد 
الملاقات بينها ٠٠‏ فانها ستنهك 
القوى العسكرية ‏ التى 
جب أن تكون ممدة كلها » فى اتجاه 
القضاء على اسرائيل ٠٠‏ 
>#د د بمد ذلك ٠٠0‏ 
وقد يكرن » فى تمس الوقت -* 
ستبدل أمريكا . كل جهودها , 
التنسيق وتوحيد موقف بر يطانياوفر سما 
المسبة لاسرائيل ٠‏ وبالسمة 
اللعرت أيضا ٠٠‏ 
00 
وهنا آبضا احتوال متوقع ٠٠‏ 
قد تلجا امريكا ٠‏ وبعض الدول 
» الى محاولات للضغط الاقتصادى 
التى صاددترا الجمهورية العربية 
التحدة » عام 6ل ١‏ 
لموليط: 
ترى +٠‏ هل يبدو هسنا الحديث ٠٠‏ 
متنابها ؟1 
٠‏ فى رابى الخاص ٠‏ أنه حديشواقعى* 
وانطموب فى هله المرحلة منانتضال 
القومى » أن نمبس فى اأوادع . ونيعد 
عن الحيال » وصوره الشرقة 1 
يج نظرات سريعة هر 
دع سسث الى أكثر من مراطن * 
د..لمومات حول بمض الذين يعتزمون 
ترشيح أنسسهم لمصوية مجلس الامة * 
مواطن قال لى فى ختام رسالته , بمد 
آن تحدث عن ماضى دمض المرشحين > فى 
« الفشن » بالمنيا : 
واحد من عؤلاء , الى المحلس القادم , 
فيفسده , كما أفسد آمثالهم المجالس 
السابقة 0+ 


معيا ١‏ ابا 


أخنى أن يتسرب 


وقال مراطن ثالث , فى حسم ٠‏ ان 
مجلس الامة القادم » يجب أن يكون 
محاسما اشتراكيا مائة فى المالة ! ولا يمكن 
أن يتحقق ذلك ؛ اذا سمح للمناصر الى 
تحايلت على القوانين الاشتراكية , 


جولد هايم 


واتمادت مها ٠‏ بالترشيح ١‏ 


وهنا الاهتمام ٠٠‏ بل هذا الرعى , 
الدى انشر ابيب المواطني , هو الصمان 
الوحيد ٠‏ لشروج مجلس الامة العادم.+ 
مجلس اشتر.كيا , حقيقيا ٠0‏ 


+ #د فى تقديرات الامانة العماعة 
للانحاد الاستراكى العربى ٠‏ أن نشكيل 
المؤتهر انقوفى ابعام للابحاد » سسيتم 
خلال الشهور الثلابة الفادمة ٠٠‏ وان 
اول اجتماع للوؤتمر سيعقد فى شهر 
يوليو القاهم ٠٠‏ 

وما أرجوه » وها يرجوه كل عضو 
فى الالحاد “لاثسستراكى 2 يحرص على 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


ملام التنظيم » الا يكون عامل الزمن » 
سيبا فى قيام تشكيلات خامة على غير 
اسس ٠‏ واضحة , هقنعه 1 


»دود ازمة بعض المواد التموينية 
الاخرة م يكن سسيبها نقص المواد 
كما تصور كنيرون ٠٠‏ لقد 
بة أخلاق » وسلوك ٠‏ ووعى ! 
اد مارالت امعزائيل ٠‏ تزعم أن 
نكالبف تند المشروعات العرية 
لتحويل روافد الانهار تزيد عن 
مليون جميه استرليتى * 


وتصحيها لمملومات اسرائيل 2 أحب 
أن اوصح أن المشسروعات المربية ذات 


ق الاول : ويتمثل فى المشروعات 

5 قمئة أو العورية ٠٠‏ وهذه المشروعات 
سوف تتكلف استة ملايين وربع منيون 
حتبه استرليتى ٠٠0‏ 

والشق الثاني : ويشمثل فىالمشروعات 
الآجلمه ٠0‏ وهى مشروعات تنبيه , 
وسرف تصل تكاليقها الى 19 مليونا من 
احدسهات 

والمشروعات الآجله , لن تتفد الا يمد 
إتماء الشروعات العاجلة ٠‏ 

و.هلومات اسر' آيفا : 

المبالغ الخصصة اتنفية انشروعات 
العاجسة ٠‏ اودعت بالكادل فى ينك 
الا-.كنسرية 1 


++ الاعتراف بالجمهورية اليمنية 
طبقا لمعملوماتىي ب سيسيق تبادل 
التمثيل الد بلوماسى بينالقاهرة والرياض 


د د سشلالدكتور محمد احجمدسليم 
احير السدود المربى : لدا لاتقسسوم 
شمهورية المر يه بعملية تنفيذامشروعات 
الهربية لتحويل رواقد الانهار , مسييا 
وأ الها حبره عريصه فى هدا النوع 
من الاعمال ؟ 

ورد الدكتور سليم : الهورية 
نمرببة المتحدة , على اسستعداد دوما 
اللعيام براجباتها العربية » متى طلب 
امنيا ذلك + 


كان السؤال والحواب , خلال رحله 
الدكتور سليم الاحيرة اللارضي ؟ 


« ممدوح رضا » 


للنشر والخدعات الصحفية والمعلو عات 


التاريخ : 3ل عاركل) م |4 


© مؤتمر آخر فى القاعرة بي 


الم سمي الزاكرطروزررلء او لعوال؛ 


المؤتمر الاول لوزراء خارجيسة 
الدول العربية عفد وانهى فىسرية 
تامة 20 ولأول فرء سد الساء 
الجامعة العربية عام ١9440‏ لم بصدر 
عن مؤتمر 'وزراء خارجية الدول 
العربية أى بيان ٠‏ 

ولكن الخطةالتى اتفق على تنفيذها 
وزراء الخارجية العرب وضعت على 
اساس ان هناك نلاثة تواريخ هامة 
فى خطة اسرائيل ٠.0‏ 


© هايو القادم للانتهاءمنالجولات 
الرسمية لوزراء اسرائيل قالعواصم 
الكبرى ٠٠‏ 

© ديسمبر مع مائة مليون 
دولار وابلعٌ بالضبط هو 
رلكره جنيه استر لبتي 
التحقيق هجرة وتوطين مانة الف 
بهودى فى اسرائيل ** 


وعلمت القاهرة من مصادرها الحاسة 
وقد انقلت هذه المملومات الى حميجع 
الدول العربية ‏ أن اسرائيل حد 

141 للصولها على الشيله الدرية + 


من شاذار رئيس 
رئيس وزرائها السابى 
رئيس وزراتها الحالى 
على المسليات الاسم . 
أن ينتهوا من كل عملياتهم قبن نهاية 
عام -1510 ٠٠‏ والمروف أن علماء من 
بريطابيا وامريكا وفرسا وا'يط: 

بية يمملون فى هذه الممليدت فى 
صطقة فى صحراء النقب جنوب بثر سبع 
مركز المشرد الاسرائيلية المسكرية في 
القطاع الحتو بي 8* 

كما علمت زور اليوسف مي مصسدر 

اشار 

على صرورة ريارة العواسم الحم الكترق 
ومى روما , وباريس . ولسدن » 
وواشطن , وموسكو ٠0‏ كنا اجممرا على 
عرورة ريارة بكين عاصمة المي 
الشمبية إيارة بون العاصمة الم 
الآماميا الغربية 

وقرر ورراء'شارجية العرب أن يتول 
ال كتور محمسود قوري 5 

1 


يرا حارحيه ليساب وسوريا 
رئاسة الوفرد التى سترور عراصم أمريكا 
باقى العرامم 

٠‏ وتقول 


وأن يتوى وذ 


التقارير التي استطاعت لو 
المصول على تصرصها أ_الميمة الاول لكن 
وزراء اشارجية العرب هي تعنيد الاكاذيب 
التى تقول أن اسرائيل معد للدحرل 
فى معاوضاتكلصلح معالدول المريية , 
وآأنها لا تنوى الترسع ٠٠‏ وأبها مستمدة 
اللسماح لعدد قلبل مى'لرجهة الانسابة 
من اللاجثين العرب للعودة الى فلسطين 
, والمهمة الثابية هى أن وزراه الخارحية 
العرب سيقومون بشرح خطورة الممليات 


من الوجهةالدولية والنانوانية لب 
والممسروف أن اسرائيل تحاول فى 
الوقت الال الحصول عل وعد تتدخل 
الدول الكبرى والامم المتحدة لمنم الدول 
المربية من تنفيذ مشروعاتها الخاصة 
بروافد نهر الاردن الموجردة فى الاراصى 


المربية 0 


للعالم أن الدول العربية لن تقوم بأى 
عمليات عسكرية الا فى حالات الدفاع 
عن النفس ٠‏ وسوف يقدم هؤلاء الوزراء 
سجلا كاملا يكل العمليات العدو 
اليلية منذ عام ١954‏ حتى الآن * 
وكلها ير الى أن اسرائيل كانت 
وما تزال البادئة بالعدوان على المرب ٠‏ 
وسيقوم وزراء الرجية العرب ياقامة 
ندوات لشرح قضية اللاجئي الملسطيتين 
مع اتقديم أسجل كامل بك تتوصسيات 
قرارات ِ 
الى أراصيهم أو تعريضهم فى حالة عدم 
عودتهم ٠٠‏ كما سيقدمون بيابات شامله 


الامم ')نحدة الماصة بعودتهم 


الو وؤاذ ال وميه 


© بون : يكسف الملنف عن محاولات 
اسرائيل والمنظمات الصهيونية المللية 
لتحصول على مزيد مس أموال التمويصات 
الامانية لاسرائيل ٠٠‏ وكانت حكومة بون 
قد قبلت مبدا التعريض الشخصى فقط ٠‏ 
ولكن المظمات الصسههيوتية ووراءها 
اسرائيل تطلب مبلخ اربمة بلايين مارك 
المانى غربى كتمويضات لاسرائيل بمد 
انتهاء التمريضات التى تصرف الآآن قملا 
والتى تنتهى هذا العام ٠٠0‏ 

© موسكو : حملة الضغط التى 
نقرم بها اسرائيل عن طريق اسستغلال 
عدد من كبار الملماء والفلاسفة المالميين 
امال برترائد رسال والدكتور البرت 


تحقيق بحصحييه إراهيم عزرت 


ع املاك العرب واعرالهم التى صادرتها 
اسرائيل منذ عام 1458 وأرباح هذه 
الأموال المتراكمة حتى الاآن * 

والمهمة احامسة لورراء اشارجيةالعرب 
هى شرح مدى خطورة الهجرة اليهودية 
لاسرائيل على الدول العسربية والاراضى 


اقتصاديات الدول العربية ومتجاتها 
التى تحتاح اليها الدول الاوروبية ومدى 
أهمية هنم المراد للاقتصاد الاوروبى 
والامريكي ٠0‏ 

وسيضم الملف بيانات شساملة عن 
طبيمة العلاقات بين كل عاصمة من 
المواصم التى سيزورها وزراء المارحية 
العمرب وبين اسرائيل شملا : 


شفيترر للسماح ليهود روسيا والدول 
الاشتراكية , ويبلخ عددمم حوالىخمسة 
, بالهجرة الى اسرائيل ٠9‏ 

وعلى الرغم من التأكيدات المنتالية من 
المسثولين فى هذه الدول يان اليهود فيها 
مراطنون عاديون من «وامْنيها ٠‏ وانها 
لا تفرق يبنهم وبين غيرهم فى المماملة ٠‏ 
ولن تسمح لهمبالهحرةالى :سرائيل *الا 
أن بعض التقارير الواردة للدول العربية 


© باريس 5 
العرنسية تجاء الشرق الاوسط ٠0‏ 
والممروف أن فرنا كانت وما تزال 
المورد الاول الذى تتحصل منه اسرائي لعل 
وخاصة الطيران الاسرائيلق ٠0‏ 
: انحياز تام لاسرائيل * 


© التمن : ابحيار تام لاسسرائيل 0+ 
وخاصة فى رئاسة حزبى المسال 
والمحافظين ٠0‏ 
محاولة الصهيونية العائية 
المصول على الاموال المحفوظه فى البسرك 
السويسرية تحث أرقام سرية صذ عشرسن 
سنة ولم يسحيها اصحابهاالذين يفلب 
الظن آنهم من زعماء السازيين الذديى ماتوا 
وتركوا هنم الاموال التى تقدر بحوال 
*0؟ مليونا من الجيهات الاسترليمية * 
© روما : مسحتصل الودود المرية 
بالسكئولين الايطاليين فى مختلب 


الفاتيكان وسيقدمون الشكر للبانا برا 
السادس كما سيقرمون شرح القمسية 
ثولين صاك وحاصة الكرديال «بياء 
٠٠‏ الذى يحاول الحصول على مرائمة 
الكنيسة الكائوليكية على المرار اشاس 
يتبرئة اليهود من دم المسيح ٠٠‏ وعلابة 
الكنيسة الكثرليكية بالبهود * 


على 2 الصين الشصسية المراصل 
اللقفايا المربية الخاصة بالتسكلة 
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© المواصم الافريقية والاآسيوية : 
شرح خطر الاستممار الجديد السدق 
تله اسرائيل فى تغلملها الاقتصادى 
والمنى فى الدول الافريقية المستقلةحديثا 
وبعض الدول الآسيوي 

© عراصم أمريكا اللاتينية : شرح 
زيادة الحطر الصهيونى على اقتصصاد عدم 
الدول وعل الاقلبات العربية +٠‏ وقد 
اتخذ مذا اشطر شكلا عمليا عنيفا فى 
الأسابيع القليلة اللاضية +٠‏ 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات التاريخ 


اللماء الثالك نرامزة 


عاذادارق اجماعات وزراء ا اغا 


َه لتمري 


رجية 5 أككوياتالرية! 


هلانتبت أخلافات العريسية بعد انزاء لكر ؟ 


المناخ السياسى الذى يسيطر علىجو العلاقات الدولية هذه الايام » 
أضفى على مؤتمر رؤساء حكوماتالدول المعربية أهمية خاصة عبر عنها 
السيد محمود رياض وزير خارجيةالجمهورية العربية المتحدة بقوله 
0 أنه ينعقد فى جو دولى يبس واد هالتوتر وان ذلك يجعل مهمتنا مهمسة 
دقيقة ويحفزنا آلى محاولة بذلالجهود لتنسيق مواقفنا من أجل 
مواجهة التطورات الدولية وكذلكمن أجل صيانة سلام المنطقة العربية 


وتحقيق مصلحتها » ٠‏ 


وقبل أن يبدا مجلس رؤساء 
الحكومات أولى جلساته بيومين » بدا 
وزراء الخارجية العرب أعمالهم وهى 
تعتبر بمثابة تمهيد لدور الانعقاد 
الثالث لرؤساء الحكومات الذى بحث 
جمع التطورات العربية من جميع 
الجوانب السياسية والاقتصادية 
وخطة العمل المشترك ٠‏ 

ابتدا مؤتمر وزراء الخارجية بكلية السيد 
صد الخالق حسونة الامين العام لجاممة الدول 
المربية © وقد لخص فيها الموتف المربى 
ببراعة ووضع أمام اجتساع رؤساء الحكومات 
المربية الثالث ٠‏ 

تقبيما صريحا وثاملا لوحدة العمل العربى 
فى مدى عامين »© والانجازات التى تمت فى 
الميادين السياسسية والمسكرية والمفنيسة 
والاقتصادية وغرها »ء والصماب المتى 


اعترضت طريق طائفة منها . رقد قال السيد 
هبد الخالق حمونة فى هذا الصدد آمه مادامت 
الاهداف يشتركة والخطط سليبة ومدروسة 
والمصالح واحدة لا تنجزا » والقوى الاستممارية 
والصهبونية تنواصل اخطارها وتهديدائيا 
ومؤامراتها ضد أمتنا وحريتنا وحركتنا للبناء, 
والتقدم » فان الواجبات والممئوليات الملقاة ” 
علينا تعظم وتزداد ٠.‏ 

وبعد -ان انتهى مؤتمر وزراء الخارجيه 
من بحث جميع المسائل المواردة فى جدول 
الاعمال واتخذ فيها توصيات © قامت الامانة 
العامة لجامعة الدول العربية بوضع تقرير 
عن هذه المتوصيات وعرضه على وزراء 
الخارجية العرب فى اجتماع خاص وافق فيه 
على التقرير اللذى اعد للمرض على مجلس 
رؤساء الحكومات المربية وهو يعتبر بمثابة 
هينة تنفيذية المجلس الملوك والمرؤساء المرب . 

لقد كان .المتمد الوحيد الخالى هو مقمد 


تونس الدولة الغائبة الوحيدة © لان حكوية 
بورقيبة' تقاطع اجتماعات الدول العربية . 
كا لوحظ فى مؤتمر رؤساء الحكومات العربية 
أن من رؤساء الحكومات العربية حاضرين 
وهى ج.ع-م والعراق واليين والمسودان 
وسوريا والكويت والاردن ولبنان » أما المغرب 
تمثلها نائب رئيس وزرائها ومثلليبيا والجزائر 
وزراء خارجيتهما - 

كذلك كانتشكيلالوفد السعودى ملفنا للنظر 

فالمملكة السعودية لم يمثلها رئيس حكومتها 
ولا احد وزرائها » وفوجىءه المؤتمرون بوكبل 
وزارة انخارجية السعودية يشترك معهم على 
مائدة واحدة » وقد فسر ذلك فى أوساط 
المؤتمر على أن السعودية لم تقبل أن يراس 
احدا من الامراء السعودبين رئيس وزراء 
الجمهورية المربية اليمنية المتى لها دور 
امرياسة فى دورة مجلس المجاممة المربية 
الحالية . 

ومهما يكن من أمر © فان رؤساء الحكومات 
المربية عرضوا لبحث عدد من الشاكل الممتدة 
تختلف نوعيا من المشاكل التى واجيتهم فى 
السابق . هذه المشاكل طرحت على مؤتير 
رؤساء الحكوبمات اسئلة حاسية من خلال 
الاجابة عليها يتقرر الكثير من شسئون الوطن 
العربى » وخاصة ما يتعلق منها ببؤتير 
القمة ٠.‏ لقد ناقثى مجلس رؤساء الحكومات 
جميع مواد جدول اعماله واتخذ فيها قرارات 
اجماهية : 
[] غيما يتملق بمسالة تحويل روافد بهرالاردن : 
ناقشى مجلس الدفاع العربى المشترك تترير 
الفريق اول على على هامر القائد العامللقيادة 
المربية الموحدتفيها يتعلق بمشروعاتاستفلال 
روافد نهر الاردن ٠‏ وقد تضمن تقرير النائد 
العام تقريرا للموقف تناول فيه تفصيلات عن 
الاجراءات الدفاعية لحماية مشروهمات نهن 
الاردن وراى القيادة فيها . كبا بحث مجلس 
الدفاع الاعلى المسائل العسكرية التى تمسسها 
جدول أممال مجلس رؤساه الحكومات ٠‏ 


اقلب الصفحة وج 


وبحث أيضا رؤساء الحكومات الاجراءات 
التى اتخذت حتى الان لتنفيذ الخطة المربية 
السرية الموضوعة فى بؤتير الدار البيضاء 
وتدور خطوطها المريضة حول اختماصات 
القيادة المربية الموحدة فيما يتملق بتحريك 
الجيوش العربية في الوقت وبالحجم الذى تراء 
مناسبا » وتدور أيضا حول نوعية وكبية 
التمليح لكل جيش عربى هلى حدة ؛ وايضا 
ضمن اطار خطر السلاح الثرى الذى تنوى 
اسرائيل امتلاكه ٠‏ 
وى هذا الصدد يجب ان نشي الى أن 
التقرير الذى قدمه السيد عبد الخالق حسونه 
عن سير اعمال مشاريع التمويل المربية » 
اقترح فيه سيادته تشكيل وحدات هندسسية 
عسكرية تقوم بالعمل فى الاماكن القريبة من 
الحدود الاسرائيلية بالاتفاق مع هيئة استغلال 
مياه الاردن والسلطات العسكرية الممنية فى 
البلدان التى تجرى فيها عملية المتهويل . 
وعلمت أن القبادة المربية الموحدة طلبت 
من الدول المعنية التصميم على العمل فى 
مشاريع التحويل والاستعدااة للرد على أى 
اعتداء قد يقع أثناء التنفيق 
والحقبقة التى يجب ان نشم اليها فى 
هذا المجال » أن موضوع بحث سير العمل 
فى تنفيذ مشروعات تحويل نهر الاردن كانت 
من المسائل التى استفرقت معظم اللوقت فى 
اجتماعات مجلس رؤساء الحكومات . وى 
هذه انناقشة استمع رؤساء الحكومات الى 
تقرير مقدم من الغربق أول على على عامر ومن 
الدكتور محمد أحمد سليم عن الامور الفنية 
والعقبات التى تعترض طريق العمل » وفى هذا 
الصدد قرر رؤساء الحكومات أن يعقد فى 51 
ابريل القادم اجتماع خاص فى القاهرة » يلتقى 
قيه خبراء المياه ومجلس آدارة استغلال روافد 
نهر الاردن والقيادة العامة الموهدة » على 
ان تشترك فيه كل من ج.ع.م ولبنان وسوريا 
والاردن » والهدف من هذا الاجتماع مواجهة 
العقبات التى آدت آلى تعطيل العمل فى بمض 
مواقع مشروعات نهر الاردن وتحديد المسئوليات 
والالتزامات تجاه تنفيذ قرارات الملوك 
والرؤساء . 


للنشر والخدمات الصحغية والمعلومات 


2 الموضوع الثانى الهم هو قضية وكالة 
الاممالتهدة لغوث وتششغيلالملاجئين الفلسطينبين 
وقد كانت بداية مناتشة هذه القضية آايفا 
فى مؤتمر وزراء الخارجية المرب الذى بحث 
باهتمام مركر وكالة غوث اللاجئين العسرب 
وقتصورها عن تأدية خدياتها نتيجة للمجز 
المالى الذى تمانيه فى ميزانيتها ويسل الى 
أكثر من 4 ملايين دولار © وقد تقدم أحيد 
الثقيرى رئيس منظبة تحرير فلسطين باقتراحين 
فى هذا الجال : 

الاول : ان توقف المدول المربية دفع أنصبتها 
فى الامج التحدة الى أن تسدد الهيئة ميزانية 
وكالة الفوث بالكابل . 

الاقتراح الثانى : أن تتحمل الدول اللعربية 
النتجة للبترول مقدار العجز فى اليزانية . 

وانتهى الموضوع الى أن قرر وزراء الخارجية 
تشكيل لجنسسسة تفصيلية لبحث الموفوع . 
وتشكلت اللجنة من ممثلى الدول المضيفة 
للاجئين ١‏ ج٠عءم‏ وسوريا ولبنان والارمن ) 
والجامعة العربية ومنظمة تحرير نلسطين 
والسيد مدنان الباجهجى الوزير العراقى بخبرته 
الدولية فى هذا الشأن وقدمت اللجنة تقريرها 
الى وزراء الخارجية العرب . واتخذ وزراء 
الخارجية قرارين هامين فى هذا الموضوع هما : 

© أن توجه الحكومات المعربية الدعوة اللى 
يوثانت السكرتر العام للامم المتحدة لتفقد 
مخيمات وأماكن اقامة الماندين تباخذ صورة 
على الطبيعة يقدمها المى الام المتحدة لتعمل 
على سد العجز فى ميزانية وكالة الاغاثة . 

© مطالبة الشركات الاجنبية العاملة فى 
البترول وغيره فى الدول العربية بالاسهام 
بقصبة مالية تكفل سداد العجز فى مبزانية 
الوكالة ويبلغ 4 ملابين و ..؟ الف دولار . 

وقال الشقيرى فى هذا المدد « ان الولايات 
المتحدة تنئق يوميا !! مليون دولار فى حرب 


نيتنام وأقرت آخيرا اعتمادات اضائية لمذه 
الحرب بلغت 4 مليارات من الدولارات ما 
بوضح أنها ليست عاجزة بأى حال عن دفع 
؟ ملابين دولار سسنويا للوكالة © ...م 
أن المسالة ليست مالية ولكنها سياسية ... 

وكانت المرحلة الاخيرة لمناتشة موضصوع 
الوكالة فى مجلس رؤساء الحكومات العربية 
الذى حدد موقتف الدول العربية من الوكالة فى 
” قرآارات يمكن اجمالها غبما يلى : 

© دعوة السكرتي, امام للامم المتحدة 
تزيارة الدول اللاطلاع على احوال 
اللاجنين وخطورة أوضاعهم . 

© ارسال مذكرة عربية مشتركة الى الامم 
التحدة لتوزيمها على الدول اعضاء النظمة 
تتضمن السياسة العرببة فى قضية فلسطين 
بوصفها قضية مكافحة الاستعمار . 

© شرح الجانب السياسى لمعمل الوكالة 
وما بشكله تخفيض نفقاتها من حالة تهدد الامن 
فى القطقة ٠.‏ 

© تعقد الموقف بسبب عدم تميين قيم على 
أملاك العرب فى فلسطين ٠.‏ 

© مطالبة الثشركات التى تعهيل 
فى البلاد العربية سواء كانت بترولية أو غيرها 
بالاسهام فى أموال الوكالة او زيادة اسهامها 
مع تطبيق مبدا تنظيم العلاقات العربية مع 
الدول الاجنبية على اساس موافقتها بالنسبة 
الى هذا الموضوع . 

© احاطة المواصم الاجنبية بالاخطار 
التى تنجم عن سياسة التخفيض . 

والواقع أن موضوع وكالة اللفوث يطول 
فيه الحديث » فين الواضح أن الدول المعربية 
المضيفة رفضت أى تخفيض للميزانية يؤدىالى 
نقص الخدمات التى تؤديها الوكالة » 
فالوكالة هى فرع منبئق من الجممية العامة 
للامم المتحدة وتعيل ببوجب توجيهات وقرارات 
هذه الجيمية التى أيدتها الحكومات العربية 
وتدير ( الاونرا ) أعمالها بمساعدة وتعاون 
حكومات الدول الضينئة » وقد اتخذت الجمعية 
العامة للامم المتحدة فى دورتها الآخيرة رقم 
١ 2.06‏ دورة ٠‏ ) بتاريخ 16/كا/ره1157 
عيبرت نيه عن شكرها للمندوب المام ولموظنى 
وكالة الاسم المتحدة لاغائة وتشفيل اللاجئين 
النلسطينيين فى الشرق الادنى © بجهسودهم 
الصادقة المستمرة لتوفير الخدمات الضرورية 

ما معنى ذلك ... هل معناه أن الوكالة 
تقوم بواجبها على خم وجه ... ؟ 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


لنرجع الى الواقع ... والواقع هو صورة 
الحالة اللاجئين فى غزة . فالمشاهد أن عدد 
اللاجئين المسجلين لدى الوكالة يزداد كل 
عام » وأكثر من نصف مدد اللاجئين فى القطاع 
يقل من آنفراده عن 18 سنة 4 وحوالى 
٠‏ آلاف ونتى ونتاة ىق سن الركد ٠‏ 

أن تموين الوكالة الذى تمطيه للاجىء 
الفرد يمادل ..16 وحدة حرارية فى اليوم 
الواحد »© بينما النرد يحتاج الى 5.٠٠‏ وحدة 
حرارية فى اليسوم . ويخص الفرد قطمة 
صابون واحدة كل شهر ( ١8٠‏ جرام ) ولتر 
واحد كيروسين طوال نمل الشتاء (ه أشهر) 
وبطانية واحدة كل ؟ اعوام ٠‏ 

أن حوالى من 2215 من الممونات الدولية 
للاجئين تصرف على النفقات الادارية ومرتبات 
الموظفين واعداد المخيمات » ويتبقى بعد ذلك 
للاجىء الواحد فى البوم ما يساوى .قرشين » 
ومع ذلك مان عجز ميزانية وكالة الفوث عجز 
مبالغ فيه لا يمكن بأى حال ان يؤثر فى خدماتها 
الاساسية » كما ان المجز ليس مفاجنا 
فى سنة 1478 وحدها » وانما المجز بدا منذ 
سنة 019475 . وكان بسيطا لا يتجاوز نصف 
ملبون دولار » وكان من السهل تلافيه الوقللت 
. الوكالة عدد الموظفين الاجانب فيها » الا آن 


الغريب أن الوكالة سكنت عن العجز وقامة 
/ بحملة لتوظيف الاجانب حتىبلغ العجز ,/51 
مليون دولار فى السنة المالية 6/16" 
وقد يبدو لاول وهلة أن هذا المجز ناحم 
عن زيادة خدمات الوكالة التى. هيا 
للاجئين » ولكن معظبه نتج عن ارتفاع أسمعار 
المواد الغذائية . فى المالم خلال السنتين 
الماضيتين حيث بقيت المفازن فارغة » 
واشترت حين وصلت الامسعلر الى فروة 
ارتفاعها » كبا أن جزءا أماسيا من المجزر 
يقدر بحوالى ٠١؟‏ الف دولار ناتج عن الزيادة 
التى ددعتها الوكالة سرتبات ( ٠١١‏ موظف 
أجنبى خلال هذا العام وستدفمها كل عام مقبل 
ما “لم تقم بتخنيض هدد الموظفين الاجانب فى 
الوكالة ٠‏ 
© ولكن لماذا أثارت مسالة عجز البزانية 
فى هذا الوقت بالذات ؟ أن ذلك ناتج بفمل 
عدة اعتبارات اهمها : 
© أن الوكالة تبفى المحسانظة على 
المستوى المنخئض للخدمات القدمة للاجئين 
حتى تتحول الدول العربية عن الطالية يتحسين 
أوضاعهم الى المطالبة ببقاء الاوضاع على 
ما هى عليه ٠‏ 
© أن الوكالة كانت تتوتع صدابا مع 
منثلمة التحرير الفلسطينية » ومن ثم فهى تحاول 
أن تلهى المنظمة عن دورها الرئيسبى » وهو 
تعبئة الشعب الفلسطينى من أجل المودة » 
التركز عملها فى الغذاء والؤن ٠‏ 


النتجة للبترول الى الاسهام فى ميزائية 
من اسسهام هذه الدول فى ميزاتت 
الفلسطينية أو للتتليل من قيمة اسهابها . 
وعلى كل فالواضح أن اثارة موضوع خسغط 
ميزانية وكالة الغوث انبا يهدف آساما الى 
الضغط على الدول المربية وهى حول مائدة 
المفاوضات لتنظيم وتنسيق العمل المربى 
الموحد من أجل القضية العربية الاولى ٠.٠‏ 
فلسطين ٠.‏ 
[] وبالنسبة الى موضوع تنظيم علاقسات 
الدول المربية بالدول الاجنبية فقد بحث في 
هذا الصيد . 
أولا المايا الفرببة والدول المربية : 
كانت السدارة الايطالية التى تقوم برعاية 
مصالح المانيا الغربية فى القاهرة قد سلمت 
الى الأمانة الماية: لجاممة الدول المربية 
رسالة من حكومة بون تبدى فيها رغبتها فى 
اعادة علاتاتها مع الدول المربية . 
وبحث وزراء الخارجيسة العرب تطورات 
العلاتات بين المسانيا الغربية واسرائيل وبينها 
وبين الدول العربية والموقف الراهن للعلاقات 
المريهة الالمانية . وابديت وجهات نظر فى 
هذا الشأن » وقرر وزراء الخارجية « أنه 
بالنسبة الى الموقف مع المانيا الغربيسة 
واستبرار تماونها المادى مع اسرائيل » 
تؤكد الدول العربية أن موتف الحكوية 
الالماتية لم يختلف تجاه الحق المربى »© 
ومن ثم هقد اتخذوا قرارا بمتابمة الموتفه 
بالنسبة الى العلاقات مع الماتيا الغربية 
وعلاتاتها باسرائيل طبقا لقرار مجلس رؤماء 
الحكومات فى دورته الثانية الذى قرر فيه قطع 
العلاتات © وهذا ممناه استمرار الو 
ل ماران ١‏ وبيج 
ثم أحيل بعد ذلك الى مجلس رؤنساء 
الحكومسات »© وقد بحث المجلس التطورات 
الاخيرة فى ملاقة المانيا الغربية باسرائيل 
التى تجرى بينهما مفاوضات اقتصادية لبحث 
المعونة المالية التى ستتدبها حكومة بون 
الى اسرائيل » واستمرت مناتشة هذا 
الموضوع .1 دتيقة ثم تقرر تكويقى لجنة 
سداسية من ج٠ع.م‏ والعراق والسسودان 


“ولبنان وسوريا والاردن » ووضمت اللجنة 


السدامية تقريرا ناقشه المطلس © وأكن 
المطس ‏ على شوه هذا التترير » قراره 
المابق باستمرار الموقف الحالى بين الدول 
العريية والمانيا الغربية ؛ وهذا مشاه 
استمرار قطع العلاقات الدبلوماسية ٠.‏ 

ثانيا : الولايات المتحدة الامريكبة واسرائيل : 
ناتش وزراء الخارجية فى البداية مسالة تزويد 
امريكا لاسرائيل بالاسلحة »© والممروف أن 
الولايات المتحدة الامريكية أعدت الى اسرائيل 
أو باعت الها ..؟ دبابة « باتون » لحمايتها 
حتى تنتج التنبلة الذرية ٠‏ وتبرر الحسكوية 
الامريكية هذا التصرف بتبرير هزيل » هو آن 


١١ لان‎ 


هذه الصنقة تتمثشى مع السيائة الامريكية 
فى المحاقظة على توازن القوى فى المنطقة » 
ولعل هذا هو السبب فى أن السيد الرئيس 
جمال عبد الناصر نادى بالحرب الوقائية لمن 
اسرائيل من انتاج سلاحها الذرى . 

وحبنما بحث هذا الموضوع وزراء الخارجية 
العرب » ركزوا قرارهم بشهامة فى نقساط 
أريع هى : 

© استدعاء سفراء أبريكا فى العواصم 
المربية ولفت أنظارهم الى نتائج هذا الموتف 
الامريكى على العلاتات المربية ‏ الامريكية ٠‏ 

© تكليف سغراء الدول العربية لدى الولايات 
المتحدة الامريكية القيام بسمسمى ممائل لدى وزارة 
الخارجية الممريكية ٠‏ 

.© تكليف ٠‏ الوفود العربية فى الامم المتحدة 
الاتصال بيوثانت ولفت نظر الامم التحدة الى 
محائير هذا الموتف الامريكى هلى السلام 
فى منطلقة الشرق الاوسط وتحميل الحكومة 
الامريكية مسئولية كل تدهور ينجم عن هذا 
الموتف ٠.‏ 


© القيام بحملة اعلامية واسعة النطاق 
فى الدول المربية هد هذا التصرف العدواني. 


وقد اقر مجلس رؤساه الحكومات مشروهات 
مواجهة الموتف الاخير للولايات المتصعدة 
الامريكية ‏ كبا رسمها وزراء الخارجية - 
واعلن المجلس أن تزويد اسراثيل بالسلاح 
من آمريكا أو اية دولة اخرى انتما هو دعم 
للعدوان واحجاف مارخ بحق ثعب فلسطين 
العربى فى وطنه © وأكد المجلس رفمه القاطع 
الدموى التوازن التى يستند اليها عادة فى تبرير 
تسليح اسرائيل » وأكقار المطس الى أن 
استمرار الحملات الصهبونية فى الولايات المتحدة 
بالمطالية بتسليح اسرائيل ومنع السلاح هن 
الدول المربية » انما يدفع بالسياسة الأمريكية 
الى نتائج ضارة بالعلاتات العربهية - 
الامريكية ٠‏ : 

[] ونيما يتعلق بدعم التتفاين المريئ : 


بحث وزراء الخارجية هذا الموضوع باستناضة 
مستندين فى ذلك الى تقرير السيد عبد الخائق 
حسونة أوما جاء فيه بشآن ميثاق التضساين 
العربى الموتع من الملوك والرؤماء فى الدار 
البيضاء » وشرورة التقيد به والالتزام بأحكابه. 
وق هذا الصدد ناتش وزراء الخارجية موتف 
اجهزة الدعاية السورية وحملتها على حكوبة 
العراق » واشترك فى المناتشة وزراء خارجية 
العراق وسوريا ولبنان » واستتر الراى على 
احترام ميثاق التضاين المربى الذى صدر 
فى الدار البيضاء » وف النهلية ليست هناك 
عبارة نختم بها الموضوع مسوى قول السيه 
زكريا محيى الدين فى خطاب الجلسة الانتتاحية 
لجلس رؤماء الحكومات « لو أننا نقيس 
أعمالنا بمقياس التنظيم الاتليبى المصساصر 
لتلنا أننا حقتنا الكثر بالقياس الى غيرنا » 
وأن ما يصادننا من عقبات أهون مما يصادفه 
سوانا » لكننا نقيسم, أعمالنا بمقهاس التنظهم 
التومى لاتطار وطن واحد ولاتسسام آمسة 
واحدة © تتحد مصللحنا وأهداننا © وتهددنا 
اخطار مشتركة ونرتبط جميما بقضية مسر »© 
ونخوض معركة حياة أو موت © ومن هنلا 
لا مناص من الامتراف بأننا فى حاجة ماسة 
الى المزيد من العمل ومن الجهد وار. ما ننثناء 
لا يتلام وخططنا المرسومة © ٠‏ 


أحمد علمر 


١1١0م‎ 


للنشر والخدمات الصحقية والمعلومات ‏ التاريخ:. >( مارسس 1981 
ا ( كن* تعَرديرًا هاماعن |؛ 


0 مخروقات اسرائيل اكيت ري 


كومة حزب العمل لأسراثيلي حكومة الود واط الت وزير خارّجية < 
حت الدراسة الشروع . 2 الاسرائيقى 1 . 


ا 1 


أويهنندد المشسسروعات الاقتصببادية فى الاردن 

أويعطى اسزائيل ١7١‏ ميجاوات من الطشنناقة 

وبناء مفاعل نووى لاسنرائي ل فى النقب 
حصالت ١‏ النسعب » علىتقرير هام حول المشروع 


الاسرائيلى لشق قناة تصض ل البحر المتوسط بالبحر المبت 
تحقق لاسرائيل مزايا اقتصادية واستراتيجية ونهدد المصالح 


الاقتصادية للشعب الذ 


فى الضفة الغربية وقطاع غزة 


والمشروعات الاقتصاديةللاردزبالاضافة الى أن المشروعيحقق 
فاصلا مانيا ين الارضالفلسطينية المحتلة والبلاد 
العربية شرق نهر الاردن ٠‏ 

ودون مقدمات طويلة ننشرنص التترير على الوجهالتالى: 


| وصل الى فلسسطن كام .هما 
| الكابتن البريطانى « وبليام القن » لكى 
درس امكانية ربط البحسر المتوسط 
بالبحر اميت بواسطة قناة ثربط خليج 
حيفا مع وأدى الاردن كطريق يملكه 
الانخليز للوصول الى الهند بدلا من 
قناة السوّس التى وضع فكرتها 
« فرديتائد دليسبس » والتى ملكنها 
شركة فرنسية * وكان « الن » أول 
من طرج هذه الفكرة .. 
أوجاء « تشائز غوردون » الذىكان 
حاكما للنودان » الى فلسطين نطوو 
غكرة « الن » وأدخل عليها تحسعنات» 
واعتقد ‏ أن القناة ستستخدم, كماع 
فى وجه غزو محتمل يقوم به جشى 
روسى بتقدم إلى .الشرق الاوسظ عبن 
طريق ' المراق والارهق” ‏ 
كذلك ورفت الفكرة فى كتاب رئيف 
هرتسل ل التنوبلائذ ‏ عله 39.9 
وتبلورت فى الارنسنات حيث كقفت 
حكومة الانتداب الشربطانى علىفلسطين 
البروفيسسور «. لاودر مبلك » الذير 
الامريكى فى الماه والدناظ طل, السئة 
بالقيام بدراسة مشكلات الديئة 3 فى 


تلاثى مداه البحر المت اقَتْرحٍ شق 
قناة تصل البحر امتوسط بالبخقر 
:اميت > تمتد من خليج حبفا. عبر سمل 


من وراء مشروعه تور المزارع 


والصناعة والامن 14 لا يقل عن آردمة 
ملابين مهاحر بهودى من أوروباءبخلاف 
السكان الموجودين من المرب.والمهود 
والثنن ببلؤعددهم حوالى ...ر..ايرا 
نسمة فى غلسطين أوشرق الاردن . 
اسرائيل ومشروع القناة 


الباهظة وبسبف اسعارا النط الزهيدة 
ابذاك > وممد حرب اكتوير 1591707 


الشروع مريع اقتصاديا » وآوصت 


اءربحث قصل واهنداذ مشروع, 


و : الاسبق احدر أغضل آلدعاة 


المرونين للقناة المدكورة ٠.‏ 
غير أنه بعد سستوط نعزب العمل 
وصعود الليكود الى السلطة فى مابو 
177 قامت الحكوية الجديدة متكليف 
لحنة الدراسة الموشوع نرئسباة 
البروسور بوفيل مثمان» الدى عيبل 
نمى السسابق مستكشمار! لوزير الدفاع 
وهو اليوم يتزعمْ حزبًا متطرفا جديد! 
يعمل أسم ‏ تحياه ‏ وفرغت'للحدة 
من عملها وقدمت توصياتها 'الئالدكرية 
النى آقرتها غى الرابع والعشرين من 
اغسطس .198 ونداتيرحلةالدراسات 
البدانية الشميذ ,المشروع ٠‏ . 
وحدير بالذكر ان ال 53008 
الاسرائبليبة لم أتكن هشيج طشر 
معلومات عن هذه القناة الا مد اقرار 


اخطة حفسيرها * على «5رهر.ا! 


رسو ايه او اج 
الل بواسظة اجهزة اللضخ ' توضع 


مسافة 51 كيلومترا آخرى غى قنا. 
متمرجة ومكتسوفة 

وفى منطقة يطلق ليها اسم #غوثي.. 
مغبن > استستمر القناة فى نفق أرضى 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


حتى تصل منطقة مسعدة . 


ستقام خرانات لتحميع المياه كى 


تتذفئق منها الى محطة توليند للكهرباء 
تستفيد من فرق ارنفاع يبل حوائى 
6 متو لذحريك الطوربينتات التى 
ستؤدى - الى توليد الكهرناء حيشيتوقع” 
انتاج حوالى .ام ميجاواط 38 الطاقة 
الكهربائية ٠‏ 
ويقول البرؤئيسور' « تثيان » زئيس 
ت الادارية والغنية 


ثم .م ملبون دولار. هى قيمة الوقوة 
إلذى منيتم نوئيره بواشطة الحطة. 
خلال المشرين سنة الآولى اس محسوبة 


بمماه مستقاة, من قناة الشروع 
٠‏ الإبغاد السياسية والمسكرية 
للمشروع 0 


هناك مث كبير من ( الاناق ) فى 


عرضن أسرائيل 20 ببعبسسار 
- اقتصادى على. اساس اختياحها للطاقة 
. التاتحة عنه.© توراء-هذا المشروع 
' نوايا اخبمئة لا تنحمر بالحاق الشرر 
“.. بالجانب الفلستطيتى. فصب ابل تقمداء 
. الى الاضرار بالملكة الارننية الهاشمبة 
وبالجاتب المربى عالة .. وفيا يلى 
ترد ليمش تقلط اشير 
: آولا : فلسطينيا 
ان الفاضل اققى الذى حيتكون 
تدفق الباه الى البحر اليت 
ريعتبر من الناجية الس كرية ( مانما 
“استراتيجيا ) طيدعيا خطيرا لاى دخول' 
عرتى من الحدود. الشرقية الى الارض 
المحتلة . ومن ثم فهو يضم نهاتيا 
وبصورة طبيعية أيضا الضفة الغربية 
الفهر الاردن الى الكبان الاسراتيقى ٠‏ 


اب ل القضاء نهاتبا: على مساعات 
واسمة من آراغى الضفة .الفرسة 


.أن ملققة القور سستامرها ويسم 
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. .مج مرور القناة 5 شماح فزة 
العتل بؤكد ثب الكبان 
ضم القطاع تصورة 

وتدعى : الحكومة ‏ الاسرائيلية انها 


إوقدا آثار .هذا الامر أتذير واستنكار 


اماه التتضاع فقد أمترح 9 


العارفة داغل امرائيل نسلتها عن 
مخاوفها » ودعت الئ شسقيٍ 7 
قطاع غزة خوفا من ان يؤدى ذلك الى , 
امتناع امستيرين الاحائب من 2 
الاشئراك مى هذا المشروع خلمية 
وان الحمة الكبيرة من الاموال اللازمة 
التنفيذة معتمد على - التوظيمات الخارجية 
بسبب الازية 7 التى تيسك 

بختاق اسرائيل ٠.‏ 

وسعة الرسلة عنبوت يك 
الاسرائيلى الممارض أن موتف الراى 
الما مالمالمن مختاف بالنشبة الوضع 
القطاع' ومستتبله السيابى من موقتف 
اسرائيل :.: ومن غير تغهم اقراى المام 
وبدون مواغقة” مصر غلا ' آمل باشتزاكم * 
مستثمرين أجاقب فيٍ اتمويل 'فيلذة. 


وكانت مصر قد اعلنت 'ة بصفتقها 
المسؤولة أعنَ قطاع غزة حتى علم 
ينذا ان اسرائيل ستخرق" القانون 
القناة داخل 


انها '* على استوى الاردتى 2 
.]ل القضاء على مساحات واسمة 
من اراضى الضفة الشرقية ٠‏ والنى 
تمتبر المنتج الرئيني اللزراعة غئ الاردن 
إذ ستضمرها المياه المكونة لللبجيرة 


', 
اميت يؤدى الى أتقليل مردود البوتانس 
المستخرج عنم > أوهؤة يعن خسارة 


ع - ان تن ااه الى ته لمعن 
ديف يقن فيقبا كلق 
المسيخية على جاتبى النهّر نملا عن 


امخاطر الكاببة فى رفع منسوب مياه | 
البحر اميت واغراق اللطقة با فى 
ذلك المسائع الاردنية الموجودة نيهاء | 
وقد صرح وزير التجارة والصنساعة 
الارذنى ٠‏ أنه اضانة الى كون البروعآ 
يحتبر خرقا . للقانون الدولن نيما يخس | 


المناطق المحتلة فان جر اليا فيدر 
المتوسط الى البحر الليت سنيزيد ارتفاع 
روسو الميت ١09/‏ مترا خلال ', 


1 قرت وزرة: سلج ١‏ 

'«*لن وضع' الإشارد 

.يقل ا شاعل مل 0 

الرامية الى تنفيذ هذا المشروع الذى 

يعتبر مصلحة قومية اسرانيليقينالدرجة 

الاولى © كها ان الإحتجاجات التى 
( البقية ص 1١‏ ) 


1١١15 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


بقية )أ 


تصدر من هنا وهناك حول خرقا 


فى عدوان بوتيو 11571 وعدم 
عن آى جزء من الاراخى 

وكثلك تأكيد حق التسمبالملسليني 
فى اقايمة البلطة الوطنية المستتلة 
بتيادة منظمة التحرير الملسطينية على 
آية ارقن الس م تحريرها »6 ٠.‏ 


جديدا بزيد من تمقيد القضية وبجمل 
حلها مستحيلا ‏ بالاضاغة الى أن هذ! 
الملروع يعنبر مرحلة من مراخصل 
بناء المفاعل التووى تى اقب وهذا 
ما ذكره رئيس اللجنة الممنية بدراسة 
المشروع الذى دخل مرحلة التنفيد 
المملى بعد د أن أقرته الحكسومة 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


5500 ع واس به عام 5 
قناة اسرا ثيلية في ارص عربيه 
من الحكومة المصريسة ان تتحرك بالرفض القاطع والصريح 
الاسرائيلية الجديدة التوتستهدف نى قناة اسرائلبة من 
جنوب غزة الىالبحر المبت > لنفصلالضفة الغرببة وغزة عن باقى 
الاراضى الغربية ولنكرس الاحتلال الاسرائيلى فى الاراضى التتخترقها 
القناة بما تمثل من اهمية ضخمقفى الامن والاقتصاد الاسرائيين فى 
المستقبل ومما يزيد المشكلة الفلسطينية تعصدا . 


واذا كنا فى حزب العمل 
الاشبراكى وجربدته الشعب اول 
من نشر هذه المؤامرة وكشف عنها 
اللرأى العام هىمصر الا اننا نطالب 
الحكومة 'المصربة ان تتنحمل 
مسئولنيا الناريضة بالاصرار على 
موقعها رفي هذا المشروع حبى لا 


يتحول الامل فى السلام المىسراب 

ونسحل هدا الموفف لحزبنا 
ولجرسينا لسذكر الحزب الحاكم 
اننا دائهيا نمول الرأى الوضى 
والقومى المخلص والموضوعوواننا 
دائما فادرون على الالزاءنا لوف 
الانحابى المناسب مع هذا الردى. 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


1 


مشروع اسرائيل لتوصيل البحر الأبيض 
بالبحر الميت 


تحد جديد تخرج به اسرائيل على العائم 1. 
ضاربة عرض الحائط بكل القوانين الدولية . متحدية كل 
المبادىء التي تتمثل في سيادة الدول على اراصيها , 
وسيطرة الشعوب على ممتلكاتها 


وكما قامت اسرائيل في ظل التحديات ٠‏ بقوة القهر 
والقمع , فانها اليوم تواصل تحديها . وتمكرها . فاذا كان 
وجودها في حد ذاته قائماً على خرق القانون الدولي 
والاستيلاء على اراضي الغير بقوة السلاح مند الحرب 
العربية الاسرائيلية الأولى عام 1144 فقد سبق لها ان 
( 14151 ) متجقيف مياه بسيرة 


مروة أديب جبر 

ماحثة تتابع القضية | الفلسطينية في 
الادارة العامة لشؤون فلسطين في 
الامانة العامة لجامعة الدول العربية 


الثمانينات الهادف الى اغراق البحر الميت بكل ما يحمل 
هذا المشروع من أضرار ومخاطر . أما عن ماهية هذا 
المشروع * وكيف بدات فكرته * وما هي الأخطار التي 
تهدد الأمة العربية من تنقيذه » فهذه الاسئلة سنحاول 
الاجابة عليها 

وصل الى فلسطيي عام 186٠‏ الكابتن البريطاني 
٠‏ ويليام آلن . بهدف دراسة امكانية ربط 
السحر الابيض المتوسط بالبحر الميت بواسطة 
قناة تربط خليج حيما مع وادي الأردن 
كطريق يملكه الانجليز للوصول الى الهند بدلا من قناة 
السويس التي وضع فكرتها ٠‏ فردينائد ديليسيس ٠‏ 
وملكتها شركة فرسسية وقد تضمن اقتراح ٠‏ آلن ٠‏ شق 
قناة تربط خليج حيفا مع وادي الأردن بالقرب من ميسان 
١‏ منسوب المياه في البحر الميت وخليح العقبة 
لدرجة تمكن من ابحار السهن من البحر الابيض . عن 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


طريق القناة ٠‏ فنهر الأردى فالبحر الميت الى مياء يقام ل 
حليج العقبة ٠‏ ومن هناك عن طريق تمره التيغ الى 
المحيط الهندي والى الهند''' . لكن اقتراح ١‏ آلن ٠‏ آتى 
عليه النسيان معد أن امتلك البريطابيون السيطرة عنى 


وجه غزو محتمل يقوم به جيش روسي يتقدم الى الشرق 
الاوسط عن طريق العراق والأردن . ومما قاله ف هدا 
الصدد . انه بعد اغراق البحر الميت بمياه القناة التي 
استجر مص الشمال سوف يرتقع منسوب مياقه الى منسوت 
مياه سطح البحر , وهذا ما يسمح لها بالتدفق حنوباً حتى 
خليج العقبة ,17 


عرست #لمكزة “تفينها: أ كتان “تيودور موتوك اد 
التنويلاند . عام 1407 , إذ تخيل مياه القناة وهي تندفق 
من مساقطها بقوة إلى أسفل الوادي . حيث توحد 
الطوربينات . اما في الأعلى متوجد المصابع الكبير: 
والصناعات المتنوعة!”) 


وفي الأربعينات من هذا القرن وني عام 1١544‏ 
التحديد نشر والتر كلائ لودر ميلك - وهو مهندس اثماء 
عالمي في استصلاح الأراضي والمحافظة عليها ‏ كتاباً 
بعنوان ٠‏ فلسطين ارض المبعاد ٠‏ . تصمن اول مخطط 
شامل لتنمية الموارد المائية في فلسطين داخل الاطار 
السياسي والاقتصادي للمطامح الصهيوبية في دولة 
يهودية ٠‏ وكانت خطته التي رسمت الخطوط العريصة 
للمفهوم الأساسي لتنفيذ شبكة انبوب المياه القطري الذي 
نفذته اسرائيل بعد عشرين عاما وقد ورد في كتاب لودر 
خيلك عا :يي 


. ان الدراسة الاضافية لامكانات ما سأسميه هينة 
وادي الأردن قد اقنعتني بأن الانتفاع الكامل بمنخفض 
وادي الأردن ٠‏ ومناطق الصرف الملحقة للاستصلاح ٠‏ 
والطاقة . كل هذا سيوفر في المستقبل المزارع والمسناعة 
والأمن لما لا يقل عن أريعة ملايين لاجىء يهودي من 


(1) مؤسسة الارض للدراسات الفلسطينية . نشرة الارض . 


(5) المرجع السليق ص 54 
م( 48 .7 11/8/1980 .دسا ,عمجمم؟ مالا ها 


أوروما بالاصامة الى ٠‏ 
موحودين معلا في فلسطين وشبرق الأردن 
وهنا بحد لودر ميلك أقجم شرق الأردن وجهل منه 
منقداً لحل المشاكل الباحمة عن استحلات المهاحرين 
اليهود الى ملسطين تم يمصي ف تناول المتروع من 
حوانيه الأخرى ميقول 
٠‏ ان لفلسطين حاحتين ري 
والمياه متوفرة من تدمق نهر الأرد 
فمتوامرة في الاتجدار السريع والهادر للنهر الى عمق 
البحر الميت . وهكد' مان الأهداف الأساسية لهيئة وادي 
الأردن هي تحويل المياهة العدنة من الأردن وروافده 
لأغراص ري الأراصي القاحلة 


بي . المباه والطاق 


وادي الأردن 
ومنحدراته . والانتفاع بالانحدار الشديد القئاة نهر 
الاردن لأغراص ابماء الطاقة ويتطلب برنامح الطافة 
ادخال مياه البحر من البحر المتوسط الى داحل وادي 
الاردن لتحقيق الغرض المردوح تعويض السحر الميت 
من فقدان ماه الاردى المحولة . واستعمال مياه البحر 
لانماء الطاقة ٠‏ 


ويتساعل لودر ميلك في كتابهء ماذا عن المليون وتلث 
المليون عربي في فلسطيي وشرق الأردس * تم يحيب على 
تساؤله 


٠‏ إن في امكابهم أن ينتفعوا انتفاعا كديرأ من هيئة 
وادي الأردن ٠‏ فالهجرة اليهودية المتزايدة التي ستحعلها 
الهيئة ممكنة ستوسع السوق أمام مستحاتهم . وترودهم 
بفرص جديدة للاستتمار والعمل . فاذدا وجد الأفراد 
العرب أتهم لا يحبون العيش في يلد مصنع . مان 
باستطاعتهم مسهولة أن يستوطبوا السهل الفريني الكدي, 
لوادي دجلة والفرات . حيث يوحد من الأرض ما يكفي 
اعداداً هائلة من المهاحرين ١ ٠‏ 

ويبدو ان الهدف كان متبلوراً ممذ ذلك الوقت . وهواما 
أن يعيش العرب على هامش الحياة الصناعية المتقدمة لي 
فلسطين - عمالاً او ماعة ات دانية - أو طردهم 
منها . وعلى أساس الخطوط العريضة لمشروع لودر ميلك 
دعت المنظمة الصهيونية العالمية المهندس الامريكي جب 


عدد 54 .1140/4/37 ص 77 عن ملحق هارتس بي 1140/90/4 


'(4) أورى ديفيس وآخرون : السياسة المائية لاسرائيل . مؤسسة الدراسات الفلسطينية . بيروت 1540 بص ص 5.8 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات. 


إلى تفصيل أكثر حسية . مدني على 
بتطوير هيئة وادي تينيسي في الأردن ( 1441 ) 
ثم طور مشروع هايز مهندس أمريكي آخر هواء حون 
كوتون . الذي عمل في الفترة من 150١‏ و 1588 
مسستشاراللحكومة الاسرائيلية وعهد اليه بتطوير متروع 
شبكة انبوب المياه القطري!* لتحويل مياه نهر الأردن 


وكان نتيجة صخ اسرائيل للمياه من تاطىء بحيرة 
طبرية في يوبيه )١77474‏ ان انحسرت مياه نهر الأردن 
مما ادى الى انكماش البحر الميت لدرجة تهدد الصناعات 

ائمة هناك . إذ انخفض منسوب مياه البحر الميت خلال 
السنوات الثلاتين الآخيرة أكثر من عتشرة امتار , فمنذ 
عام 1974 انخفص منسوب البحر حمسة امتار'”؟ . وقد 
استغل المسؤولون الاسرائيليون هذا فارّعوا أن الوسيلة 
الوحيدة العمالة لانقاذ البحر اميت هي العمل على شق 
قناة تصله بالبحر الأسيض المتوسط . ووراء هدا العطاء 
اختقت مخططات تستهدف مستقبل الانسان العربي 
ومصيره 
اسرائيل ومشسروع القناة 

ظلت الفكرة التي تراود الرعماء السهيوتيق ريا 
صعب التنفيد بسبب تكاليفه البامظة وما 
من ارهاق للموازبة الاسرائيئية . ولكن حرب تشرين 
الأول/ اكتوبر 1977 وما نحم عنها مس توابت ابرزت 
حقيقة اعتماد الاقتصاد الصهيوني يكل عام تقريبا على 
النفط الذي يتركر معظم احتياطيه هي الدول العربية .مما 
يستوجب ضرورة العمل على تنويع مصادر الطاقة 
وقطاع الكهرباء هى القطاع الوحيد . الدي يمكن في اطاره 
مركزة انتاح الطاقة يهدف تقليص ارتباط اسرائيل بالنعط 
هذا من ناحية اما من ناحية أخرى مربما كانت الحقيقة 
الأساسية وراء نعض الغبار عن هدا المتروع . وعودته 
إلى ساحة الدراسة والتنفيد . والتي أخفاها اللسؤولن 
الاسرائيليون او اعفلوا دكرها عن عمد هي في الأساس 
حقيقة امنية . امرزتها حرب 19377 ؛ إذ وضعت امامهم 
حقائق جديدة غير التي توصلوا اليها لي اعقاب حرب 
حزيران/يونيه 14717 . واهم تلك الحقائق هي رفض 
المنطقة ولفظها لهدا الجسم الغريب المتمتل بالكبان 


تب على ذلك 


الصهيوني . وانها ستواصل مقاومته كلما سنحت 
القرص . 


قامت الحكومة الاسرائيلية ( حكومة حزب العمل ) في 
عام 1974 بتعيين لجنة مهمتها اعداد دراسة اولية عن 
فائدة مشروع انتاج الكهرباء في منطقة البحر الميت + 
وبعد عمل دام اكترمن سنة قدمت اللجنة تقريرأ بفيد بأن 
الشروع مربح من الناحية الاقتصادية , واوصت باجراء 
بحث مفصل واعداد متروع اولي . وفي خلاصة 
التوصيات اشارت اللحنة الى انها توصلت الى نتيجة 
اساسية وهي ان تدفق المياه من المحر المتوسط الى البحر 
الميت ت.كنها من تشغيل محطة كهربائية لامتاح كميات 
كبيرة من الكهرباء 

ويعتبر يغال الوى وزير خارجية اسرائيل الأسق احد 
الدعاة المعروفين للقناة* إلا انه بعد سقوط حزب العمل 
وصعود الليكود الى السلطة في مايو/ ايار 1513/7 قامت 
الحكومة الجديدة بتكليف لحنة لدراسة الموضوع برئاسة 
المروفسور يوفال نثمان الذي عمل في السابق مستشاراً 
لورير الدفاع . وهو اليوم يتزعم حزباً متطرفاً حديداً 
يحمل اسم . تحياه ٠‏ وقد فرغت اللجبة من عملها 
وقدمت توصياتها الى الحكومة التي اقرتها في الرابع 
والعشرين من شهر آب/اغسطس 11480 . وبدات 
مرحلة الدراسات الميدانية لتنفيذ المشروع 

اوصت لجنة نثمان بأن تنقل المياه من البحر المتوسط 
الى الدحر الميت عبر قناة تمتد من حدوب دير الملح في قطاع 
غزة الى منطقة مسادا على البحر الميت . ويبلغ طول القناة 
كلم , وسيتم ضح المياه من منطقة تقع على ساحل 
قطاع غرة المحتل بواسطة احهزة للصخ توضع على 
التاطىء عبر انبوب يبلع طوله ‏ كلم حيث ستتدفق منه 
المياه مسافة 7١‏ كلم اخرى في قداة متعرجة ومكشومة وف 
امنطقة يطلق عليها اسم ٠.‏ عوش مفين ٠‏ ستستمر القناة 
ولكى من بقق أرضي حتى تصل الى منطقة ٠‏ مسادا ٠‏ 

ستقام خزانات لتجميع المياه كي تتدفق منها الى محطة 
توليد الكهرباء تستعيد من مرق ارتفا ع يبلغ حوالي ' ' ؛ م 
لتحريك الطوربينات التي ستؤدي الى توليد الكهرباء حيث 
يتوقع انتاح حوالي: 51 ميجاواط مس الطاقة الكهربائية . 


(5) صبحي كحالة المشكلة الماشية في أسرائيل وانعكاساتها على الصراع العربي الاسرائيلي , موسسة الدراسات الفلسطينية ٠‏ 
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(1). يورام ممرود المياء والذرة والصراع . من كتاب الفكر الصهيوتي المعاصر . مركر الامحاث ميروت 1174 ص 449 


(1) أورى ديعيس وآخرون المرجع السايق ص ١١‏ 
© توفي يفال الون في 1524/5/51 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


ويقول البروفيسور ٠‏ نئمان ٠‏ ان الترتيبات الادارية 
والفنية ستستمر سنة تضاف اليها سنتان للتخطيط 
التفصيلي على الطبيعة وخمس سنوات للعمل في الموقع . 
وسنتان احتياط اي أنه في العام 11540 ستكون القناء 
والتفق والمشروع بأكمله جاهزأً0؟ . 


وتقدر كلفة المشروع بحوالي مليار وستمائة مليون 
دولارة ') . اما الدخل المنتظر فيتالف من جزئين هما 
٠٠‏ مليون دولار سيتم توفيرها عن طريق الاستغناء عن 
انشاء محطة اخرى لتوليد الطاقة من متروع التنمية 
العادي الخاص مشركة كهرباء اسرائيل . تم < 8٠‏ مليوى 
دولار هي قيمة الوقود الذي سيتم توفيره بواسطة تشغيل 
المحطة خلال العشرين سنة الأولى - محسوبة بأسعار 
النقط وقيمة الدولار الحالية!''! . 


هذا هو الوحه الاقتصادي الفني للمشروع ' ولكن 
رئيس اللجنة ٠‏ نثمان ٠‏ يقول ان المشروع بمتابة خطوة 
أولى نحو سلسلة من المشاريع كمشروع إنشاء بحيرة 
شمسية . والذي سيتمكن ‏ إذا قم - من تامين ١9٠١‏ 
ميجاواط . وبناء مفاعل نووي في النقب يجري تبريده 
بعياه من قناة المتمروع وتحلية المياه واستغلال 
النفايات الزيتية وغير ذلك . كما يعتبر المشبروع مص عوامل 
الحذب الذي يقلل النزوح ويشجع الهحرة حيث لسوف 
يشتغل حوالي ٠٠٠١‏ عامل على المعدات المبكانيكية الثقيلة 
وحوالي نصف هذا العدد من المخططين والمهندسين 
وسواهم!”'2 


وإذا علمنا ان انخفاض غور الأردن يبدا من بحيرة 
الحولة شمال فلسطين حيث بمر نهر الأردن في منطقة 
بازلتية ويسقط من ارتفاع قدره 17 مترأ الى محيرة طبرية 
على منسوب 73١١‏ أمتار تحت سطح البجر ٠‏ وبعد ذلك 
يأخذ النهر طريقاً ملتوياً من واد مسخفض ويسير مساهة 
4 كلم ويصب في البحر الميت على منسوب 545 مترأ 
تحت سطح البحر . ويستمر الغور في امتداده حنوبا في 
وادي عربة حذى خليج العقبة . ومعنى دلك ان باستطاعة 
اسرائيل إذا اقتضتها الحاجة أن تصنع بحيرة تمند من 
شمال بحيرة طبرية سمالا حتى خليج العقئة في الحنوب 


السينه الوب حون 


التاريخ : 


وذلك لو استمر تدفق المياه من البحر المتوسط الى عور 
الاردن إلى أن يتساوى منسوب المحرين حيث يصبح بعد 
ذلك مانعا مائياً طبيعياً يحد ملسطين المحتلة على طول 
حدودها الشرقية مع الأردن أما غربأ فالبحر الأبيض 
المتوسط . وصحراء سيناء , وإذا اضفنا أن الصحراء 
ايضاً تعتبرمن الموائع العسكرية نجد ان فلسطي تصبح 

اليس لها من حدود إلا الحدود الشسمالية 
الضيقة مع لبنان . وعلّما نتخيل خطورة ذلك 


الابعاد السياسية والعسكرية للمشروع 

ركزت اسرائيل عند طرحها للمشروع على البواحي 
الاقتصادية . دون التعرض إلى الأبعاد السياسية 
والعسكرية . وذلك بقصد إعطاء اسرائيل وجه تقدمي 
علمي واحتذاب الشركات الأجنبية العالمية ‏ وتشجيع تلك 
الشركات على تمويله . مإسرائيل في الحقيقة تمر بأسوا 
مرحلة مس مراحل التردي الاقتصادي فهي مدية مأربع 
مليارات من الدولارات!”'! . ولا تستطيع بحال من 
الأحوال ان تقدم على تنفيذ المتروع دون وحود دعم مالي 
خارجي ضخم 


قالهدف السياني والعسكري واضح . وبدوتة لن 
تستطيع اسرائيل أن توطد وحودها . وتواصل عدوابها ٠‏ 
وتحقق أهدامها البعيدة . وستحاول فيما يلي أن بورد 
بعضاً من المخاطر المترتبة على تنفيذ هذا المشروع 


أولا فلسطينياً 
١‏ يهدف المشروع الى تكريس الاحتلال الصهيوني 
للاراصي العربية واعطائه قوة ومناعة 
- يبتلع المتمروع نهانياأ مساحات مى ارص الضعة 
الغربية علمأ بان اراضي منطقة العور تعتبر مس احود 


الأراضي الزراعية 


 "‏ يصادر المسروع أراضي عرمية جديدة على جانني 


نهر الأردن 


(ه) جريدة ٠‏ العرب ٠‏ الصادرة في 1480/5/18 عى ٠١‏ عن الاورنيت برس 


(؟) جريدة العرب 1/14/-114 
0 

1١54: /1/16 جريدة العرب‎ )1١( 
مؤسسة الارض للدراسات الفلسطيية‎ )1[ 
0 


بيد 8 بسو 11.8 لما ,ممعم متا ها 


عقال للبروفيسور يوفال سثمان مشرته صحيعة معاريف الصادرة في ؟/ ١140/٠١‏ 
5 


تسها! 1/1 1 .الوسا ,عكتو عمد" 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلوما 


4- صرب الروج المعنوية للشعب الملسطيني 
بامكانية إقامة حاحر طيعي امام 'رادة التحرير 
والعودة 

© -يهيء المشروء لايجاد محتمه صباعي يستوعب 
آلاف الألاف من اليهود وتكثيف الوحود الصهيوني د 
فلسطين على حساب الشعب الفلسطيني . وتشريدة من 
ديارة 

١‏ - مرور القماة من قطاع غَزْة المحتل يؤكد نية العدو 
ف مم هذا القطاع بصورة بها. 
اراصي المواطبيي العرب هناك 


تانياً أردنيا 

-١‏ اعراق مساحات رراعية من 
الشرقية التي تعتبر موردا رئيسيا 
إذ ستغمرها المياه من حراء ارتقاء منسو انياد لي البحر 
الميت 


عة ي الاردن . 


" - ان تدهق المباه الى البحر الميت يؤدي الى تقليل مردود 


الموتاس المستحرج منه مما يعني خسارة كديرة للأردن 


؟ - ان ارتفاع المياه على جاسي نهر الأردن سوف 
يغمر ايضاً أماكن مقدسة للديائة المسيحية مضلا عى 


؛ - ان الاعراد الهائلة من المهاجسرين الذين 
سيجتذيهم المشتروع ستزيد من شهوة التوسع 
الاسرائيلي على حساب المناطق العربية المجاورة 


ثالتأ عربيا 

أن تنفيذ المشروع يضمر,الاستراتيجية العرية حتى لي 
هدهها المرحلي الدي حدده مؤتمرا القمة العربية السادس 
والسابع وهو التحرير الكامل لحميع الأراصي العربية 
المحتلة ف عدوان يوبيو؛ حريران 1477 وعدم التثارل عن 
اي جرء ص الأراصي أو المساس بالسيادة الوطمية عليها 
وكذلك تاكيد حق الشعس الفلسطيني في إقامة السلطة 
الوطمية المستقلة بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية على 

ارض فلسطينية يتم تحريرها 


كدلك فابه يحلق امرا واقعا حديدا يريد من تعقيد 
القصية الفلسطيدية ٠‏ ويجعل حلّها مستحيلا بالاصامة 
الى كونه احدى مراجل باء المفاعل الثووي ف النقب على 
حد تعدير رئيس اللحمة المعدية بدراسة المشروع الدي 
دخل مرحلة الشفيذ الفعلي بعد ان اقرته الحكومة 
الاسرائيلية 


الا بعد أن اكتمل لاسرائيل:تبريد 
الأرض العربية بفلسطين . شرعت ٠‏ 
بتخطيط مُسبق . في حاولة حل أهم 
المعضلات السياسية والاقتصادية التى 
تهدد بقاء كيانها واستمراريته ٠‏ تلك هي 
«معضلة المياه» . وهي المعضلة التي كانت 
وليدة لاعتبارات ععدة , تأني الطبيعة 
الجيوبوليتيكية لفلسطين » وقلة مصادر 
المياه داخل حدودها , وتوفرها في المقابل 
خارج هذه الحدود » في المقدمة » وتليها 
الرغبة السياسية في توسيع الكيان وتحويله 
تدريجيا الى امبراطورية صغرى في المنطقة 
العربية » ولا يمكن بالضرورة قيام 


امبراطورية بدون مصادر ثابتة للمياه . 
وللعنصر البشري . والأخخير استطاعت 
الهجرة اليهودية المنتظمة أن توفره . أما 
الأول فكان من أكبر التحديات التي 
واجهت الاستراتيجية الاسرائيلية عبر 
تاريخها الطويل . 

لكن . مع ترافق الرغبة الاسرائيلية في 
الحصول على مصادر المياه بالأرض العربية 
المحتلة » وتعاظم الضعف العربي المقابل 
هذه الرغبة ٠‏ أمكن لاسرائيل أن تصل الى 
معظم ما خططت له » ولعل في عمليات 
الامتصاص المنظم لمياه نهر الليِطانٍ 
بالجنوب اللبناني والمقاومة السلبية الضعيفة 


تي تواجهها . لأكبر دليل على ذلك . 
فاسرائيل عندما غزت لبنان كان في جعبتها 
جملة أهداف . احتل موضوع المياء 
مقدمتها”"2 ؛ ومياه لبنان تأ لتكمل حلقة 
هامة من حلقات أزمة الماء في اسرائيل ٠»‏ 
وهي الأزمة التي بدات مع مطلع هذا 
القرن عندما قدمت الى فلسطين الأفواج 
الأولى من المهاجرين اليهود . وفي مؤتمر 
الصلح الذي عقد بفرساي عام ١919‏ 
عندما حددوا نطاق وطنهم القومي المزعوم 
ظلت «مسألة الماء» على هذه الحدود حيث 
تقول وثيقتهم : في الشمال يبدأ الخط من 
نقطة جنوبي صيدا . على ساحل البحر 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 2 ' التاريخ: 


المنوسط . ويجري نحو الجنوب بخط 
أفقي » يمينا عبر لبنان » جنوبي وادي 
البقاع . الجنوب الغربي نحو منحدر جبل 
حرمون . ثم الى نقطة غير بعيدة عن 
القنيطرة تبعد حوالى ٠١‏ كم عن جنوب 
دمشق . هناك ينعطف الخط الى مسافة 
تبعد ٠١‏ كيلومترات غربا . موازيا للخط 
الحديدي دمشق ‏ المدينة .» صعودا الى 
معان جنوب الأردن . ومن هناك يستقيم 
الخط ليصل الى العقبة على الخليج . أما 
الحدود الجنوبية : فلم يتم رسمها . وكان 
يفترض أن يتم تحديدها عن طريق 
مفاوضات مع المصريين ٠‏ وذلك لأته كان 
لديهم أمل في أن تكون سيناء كلها تابعة 
ل «أرض اسرائيل» أي أن هذه الحدود 
تشمل جنوب لبنان كله بما فيه نهر 
الليطاني » وهضبة الجولان . والضفتين 
| الغربية والشرقية لغهر الأردن؟؟ . 
اذن «معضلة الماء: بالنسبة لاسرائيل » 
معضلة تاريخية » واكبت كل اطروحاتهم 
الفكرية والسياسية . وواكبت كل 
سياساتهم الاستيطانية . ولم يحدث أن 
توقفت هذه السياسات ولو للحظة 
واحدة . ففي عام 146 عُقد باسرائيل 
ما سمي بمؤتمر القدس والذي تخصص في 
دراسة احتياجات اسرائيل من المياه في 


المستقبل . حيث لا وجود بدون مياه .٠‏ 


وحيث الايمان الكامل بأحقية اسرائيل في 
مياه نهر الأردن واليرموك والليطاني9© » 
أ وفي الستينات والسبعينات استطاعت 
اسرائيل ان تسيطر تماما على روافد مياه نهر 
الأردن فأمكنها أن تحصل على 08/ من 
مياهه في حين حصلت الأردن على 1٠١‏ 
فقط من هذه المياهة»» , 
وبناء على هذا جميعه . فقد انتهجت 
الاستراتيجية الاسرائيلية في الأراضي 
. المحتلة ‏ وتحديدا في الضفة الغربية - 
سياسة مائية على أعلى درجة من التخطيط 
وأيضا من الخطورة » وحتى يمكننا عربيا 
مواجهة هذا الخطر القادم والمتمثل في 


«تهوين الماء العربي في فلطين» بعد أن 
هودت الأرض ء نعالج هذه القضية من 
خلال المحاور التالية : 

أولا : الحاجة الى الماء : البنية 
الزراعية للاقتصاد الاسرائيلٍ - 

ثانيا : سياسات تبويد الماء العربي . 

ثالنا : الأخطار السياسية والاقتصادية 
القناة البحرين الاسرائيلية . 

رابعا : الخلاصة . 


أولا : الحاجة الى الماء 


السسيمة السزراصيسة 
للاتتصاد الاسرائيلي : 


من الملاحظ ‏ تاريخيا ‏ ارتباط 
الصهيونية . بالاستيلاء على الأرض 
العربية . وعليه فلقد ركزت اسرائيل 
عقب قيامها على الزراعة . وجعلتها 
زراعة كثيفة نظرا لندرة الأرض ٠‏ وندرة 
المياهء ووفرة رأس المال بالمقابال . 


السكان في عام 146٠‏ وعددهم مليون 
نسمة . وكانت العقبة الرئيسية تكمن 
عندئذ ني عدم كفاية المياه لاستزراع نصف 
ماحة الملايين الخمسة من الدوفات 
الممكن زراعتها . فمعظم مصادر المياه في 
الشمال . بين الأرض الصالحة للزراعة 
في الوسط والجنوب . ومع ذلك . وخلال 
هذه الحقبة من تاريخ اسرائيل ٠‏ 
استطاعت الادارة الاقتصادية أن توفر المياه 
وتؤمن طرق الري وكان مشروع نهر 
الأردن الذي تم تحويل روافده الفضل في 
ري مساحات اضافية جديدة وجعلها 
صالحة للزراعة . وانتهى هذا المشسروع 
عام 1454 على الرغم من المعارضة 


العربية الصاخبة . وقد ساعد على العناية 
بمستوى الزراعة ان الانتاج فيها كان أقرب 
الى الأسلوب الحرني لكنه يستخدم فنونا 
انتاجية اضافية متقدمة . فلقد أدخلت 
الآلات ني العمليات الانتاجية للزراعة 
لتطوير الانتتاج بمايخدم الاستغلال 
الزراعي . واستخدمت البحوث الزراعية 


.| لتطوير الانتاج بما يخدم الصناعات . ومع 


الاهتمام بالمحاصيل الصناعية » ومع 
تطور الصناعة . أصبح هناك اتجاء 
لاحلال المحاصيل الصناعية وسط 
المستعمرات الزراعية , لتستوعب العمالة 
الفائضة . في صناعات غذائية خفيفة 
وصناعة الآلات الزراعية والادوات وقطع 
الغيار الزراعية ٠‏ وبعضض المبيدات 
والاسمدة . مما يخلق المجتمع الزراعي 
الصناعي . وكانت الصادرات الزراعية 
تمثل نحو /5٠‏ الى /5٠‏ من الصادرات 
السلعية في الخمسينات . وتراوحت بين 
الى 70/ في الستينات . أمافي 
السبعينات فهبطت في عام 19174 على 


: سبيل المثال الى ١‏ وتمثل الموالح وحدها 
واستطاعت أن توفر بالفعل /5٠‏ من غذاء ,| 


من الصادرات الزراعية التي تنضمن 
أيضا الخضروات والفواكه في غير 
مواسمها . ويمكن القول بأن الاتجاه العام 
للاهميةالنسبية للزراعة هو نحواهبوط 
المستمر ء لكنها ترتفع أحيانا مع موجات 
افجرةالجديدة . ففي العقد الأول من 
وجود اسراثيل نمت الزراعة بمعدل 7/37١١‏ 
مقابل 40 للصناعة وفي العقد الثاني 
واجهت اسرائيل صعوبات في الزراعة 
حتى السبعينات . فلم تنم الزراعة الا 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 
جدول2١)*‏ 
مياه الأمطار السطحية من الفيضانات ٠‏ الى ٠٠١‏ مليون متر مكمب 
٠‏ الى ٠٠١‏ مليون متر مكعمب 


الى ٠٠١‏ مليون متر مكعب 


-000ا هذا ,تمولة كتمع ل) أعدتوا ما عه ع1 :(05ه) .لا ,لمأكمه درم لمق .ا ,عتابمطملة » 
' 21 .6 (1978 ,بعامق ممناهم 


جدول ؟) 
مصادر مياه الضفة الغربية بعد عام 14517 * 


الكمية(بالأمتار المكعبة) 


- أريحا (حرش) انا 
العوجة فل 
الحفتلك ”1 
مرج نعجة .مم2 
- بردلة 1444 
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« المصدر ؛ وثيقة اسرائيل وميا الضفة الغربية . (الأمم المتحدة . نيويورك . )144١‏ ص ٠١‏ . (مترجمة للعربية) . 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


بنسبة /٠١17‏ مقابل /٠١‏ للصناعة©© , 
وذلك يعود في نهاية الأمر الى «معضلة 
٠‏ الماءه » خخاصة اذا علمنا كميات المياه التي 
تحناجها اسرائيل فعليا . ومصادر 
أمدادات هذه المياه . وكيف انها تتواجد في 
أغلبها داخل الضفة . 
فبالنسبة لكميات الياه . يلاحظ ان 
كميات المياه المنجددة أو العذبة في اسرائيل 
قبل يونيو 19717 قدرت بما يتراوح بين 
٠‏ و1106 مليون متر مكعب فيٍ 
السنة وأنت في مجملها من هذه المصادر : 
(جدول١)‏ . 
ونظرا لزيادة الاستهلاك المحلي نتيجة 
لحجرة اليهود والزيادة الطبيعية وسياسة 
الاستيطان . فان اسرائيل تواجه أزمة 
متصاعدة في مجال الاقتصاد المائي » 
خاصة . وانه قبل حرب يونيو مباشرة . ل 
تكن في اسرائيل قطعة أرض واحدة بلا 
استغلال وبلا ابار جديدة . كما ذكرت 
صحيفة «دافار» الصادرة في 7١‏ نوقمير 
. والملاحظ أيضا ان استهلاك 


اسرائيل للموارد المائية المتجددة زاد من 
لز عام 1944 الى 48/ عام 131/4 
وبلغت زيادة الاستهلاك الاسرائيلٍ للمياه 
من ٠9‏ الى 7٠١‏ مليون متر مكعب سنويا . 
وتكاد تساوي هذه الزيادة /١‏ من 
احتياطي الماء الموجود فعليا في اسرائيل . 

ولقد توزعت امدادات المياه في الضفة 
الغربية على النحوالتالي . الذي يثبت 
عم الخطر الاسرائيلٍ القادم تجاه التهويد 
الكامل هذه المان والقرى من أجل المياه 
التي تحتويها ابارها : (جدول ؟) . 


تانيا : سياسات تهويد الماء العر بي 
بانضفة الفربية ٠‏ 


يعود اهتمام اسرائيل بمياه الضفة 
الغربية وقطاع غزة الى سيبين أساسيين : 
الأول ء يتعلق بكون هذه المياه هى 
المصادر الأساسية . كما سبق ورأينا - 
بالنسبة للمياه التي تحتاجها اسرائيل . 
حتى يعد اقتطاع الليطاني من جنوب لبنان 


وبدء استثمار مياهه . وذلك لعوامل 
تتعلق بطبيعة الجنوب اللبناني الجغرافية 
والسياسية . ولطبيعة التوجه العام الذي 
تخطط له السياسة الاستيطانية الاسرائيلية 
بالنسبة لما تحتله حديشا من الأآرض 
العربية . 

أما السبب الثاني . فيعود الى أن سياسة 
استيطان اليهود تنجه أساسا الى «يهودا 
والسامراء وفقا للزعم الصهيونٍ ٠‏ أي 
للضفة الغربية ؛ فاليهود القادمون من 
الخارج يتجهون أساسا الى حيث الأرض 
التي يرون فيها حقا تاريخيا ضائعا . وهذا 
التوجه الاستيطاني يحتاج الى كميات مياه 
لا يوفرها سوى الماء العربي بالضفة . من 
هنا تكتسب مياه الضفة في المدرك 
الصهيوني أهميتها . وعليه اتبعت 
الاستراتيجية الصهيونية عدة سياسات 
كفلت ‏ ولا زالت ‏ تأمين مصادر مياه 
الضفة لكي نتجه اليهم . 


وقد أرجعت الاستاذة/ ليزلي شميدا ٠‏ 


قدرة اسرائيل على الاقدام على تحقيق 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


مصالحها المائية بشكل منفرد الى عدد من 
العرامل في مقدمتها القوة العسكرية 
الاسرائيلية وقدرة اسرائيل على تأمين 
رؤوس أموال ضخمة من الخارج لتمويل 
مشروعاتها المائية بالاضافة الى حملتها 
الدعائية الضخمة التي نجحت في اقناع 
الغرب بوجه عام والولايات المتحدة بوجه 
خاص . بأن مصالح اسرائيل المائية في 
المنطقة ينبغي أن تحظى بأولوية عند منافشة 
قضايا المنطقة© . 

لذلك . فان الأزمة المائيةالحالية في 
اسرائيل قد اتخذت أبعادا خطيرة خاصة في 
ضوء خطط التكثيف الزراعي في النقب 
ومشروعات التوسع الصناعي والسياسة 
الاستيطانية في الأراضي المحتلة وتشير 
الدراسة السابقة الى أن اسرائيل عام 
5 كانت تستخدم ما بين © 4- 1/944 
من مواردها المائية . وفي عام 1١9174‏ 
أصبحت تستخدم /٠١٠١‏ من هذه 
الموارد . وني عام 144٠‏ سوف تكون 
بحاجة الى 8٠0‏ مليون مثر مكعب اضافية 
للاستهلاك المحلى فقط . ومعنى هذا انه 
على اسرائيل مضاعفة استهلاكها من المياه 


: للحفاظ على مستوى المعيشة الحالي , 


ومستوى النمو الاقتصادي , والبدائل 
التي تطرحها اسرائيل للخروج من هذه 
الأزمة تتمثل في اللجوء الى حلها منفردة » 
وقد خطت خخطوة في هذا الاتجاه باحتلال 
جنوب لبنان ومشروعاتها لتحويل مياه نهر 
الليطاني . وهي تمارس في نفس الوقت 
ضغوطا على الولايات المتحدة لكي تضمن 
لها الحصول على ما بين 78 ٠‏ مليون متر 
مكعب من مياه اليرموك . واذا لم يتحقق 
هذا المطلب فاحتمال قيام اسرائيل بتدمير 
«سد المقارن» الذي تقوم الأردن ببنائه 
احتمال واردء هذا بالاضافة الى تعمد 
السياسة الاسرائيلية الابقاء على اقتصاد 
المناطق المحتلة اقتصادا متخلفا للاقلال 
من استهلاك المياه الى أقصى حد9© . بيد 
' ان الاستغلال الاسرائيلي لياه الأراضي 


التاريخ : 

المحتله لم يتوهف عند الخدود والابعاد 
سالفةالذكر. فلقد انتهجت 
الاستراتيجية الاسرائيلية عددا من 
الأساليب اخامة هيدف التهويد الكامل مياه 
الضفة وقطاع غزة . من هذه الأساليب : 


المساريع الاسرائيلية المائية سوف تؤدي 
الى تغير الوضع الجغراني والتركيب السكانٍ 
للمنطقة لفائدة دولة الاحتلال 


تم وضع الموارد المائية فاتين 
انطقتين ‏ الضفة وغزة ‏ منذ يونيو/18517 


تحت مسؤولية ادارة تخصيص المياه - 
| والتصديق على استخدامها ‏ التابعة 
؛ لمفوضية المياه الاسرائيلية وهي التي ينظمها 


قانون المياه الاسرائيلي الصادر عام 
6 . والقاضي بالاستنزاف الكامل 
مياه الأراضي المحتلة ‏ 


داخل حدود ما قبل يونيو 1451 والتي 
بامكاها ان تضخ معظم مياه الضفة 
الغربية » وهذا ما حدث بالفمل حيث 
كانت اسرائيل تضخ من الضفة الغربية 
وحدها زهاء 5٠0١‏ مليون متر مكعب في 
السنة عن طريق آبار ارتوازية محفورة 
داخل اسرائيال . وهوما يشكل ثلث 
استهلاك اسرائيل السنوي من المياه قبل 
عام 14517 ء ويشكل في نفس الوقت 
خمسة أسداس مياه الضفة الغربية( ولعل 
هذا ما يفسر الأهمية المتعاظمة التي 
توليهااسرائيل للسيطرة على الطبقات 
الصخرية المائية الجوفية الموجودة بامتداد 
المنحدرات الغربية للضفة الغربية(*» : 

- تركيز اسرائيل على نوع خاص من 
المستوطنات داخل نطاق الضفة الغربية » 
بحيث اهتمت ب شك أماسي 
بالمستوطنات الزراعية امعانا في الاستزاف 
المنظم والمضمون ليل الفتقة . 

حرصت الادارة الصهيونية في 
الأراضي المحتلة بعد عام 14537 على 
تنظيم عمليات الحفر بالنسبة للعرب 
الفلسطينين فوضعت قيودا على استخراج 
تصاريح حفر الآبار واستخدام الينابيع » 
وجعلتها ني أضيق نطاق ممكن .» بل 
وقصرتها على التزود منها بالمياه الصالحة 
للشرب والاستخدام المنزلي فقط . . . كل 
هذا هيدف الحيلولة دون التأثير عل الضخ 
في اسرائيل2'00 . ولقد ترتب على هذا 
القيد مشكلة هامة بالنسبة لنتجي 
الحمضيات وزارعي النضروات من 
العرب الفلسطيئين . الذين تتوقف 
محاصيلهم على الري . ويالفعل ظلت 
الأراضي العربية المروية لا تتعدى 81٠٠١‏ 
هكتار منذ عام 14717 حتى اليوم . وهو 
الأمر الذي دفع البعثة الدائمة للأردن 
لدى الأمم المتحدة عام 1919 باثارة 
القضية في تقرير هام كشف بالأرقام هذه 
المذبحة التي تتم للأراضي الزراعية 
العربية بالضفة الغربية9"© , 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


ه ‏ يلاحظ أيضاً بالنسبة للأساليب 
والسياسات الاسرائيلية بشأن تهويد مياه 
الضفة الغربية » وضع جميع الامكانيات 
المادية والسياسية لحفر الآبار داخل الضفة 
الغربية وقطاع غزة في أيدي الشركة 
الاسرائيلية للميساه (ميكورت) والتي | 
حفرت في عام واحد هو عام (/141/9 - 
داخل الغور « وادي الأردن ‏ /ا11 
بثراً ٠‏ بالاضافة الى ١4‏ بثراً عربياً أخر 
تسيطر عليها الادارة الصهيونية وتنظم 
استخدامها . لصالح بناء المستوطنات 
الزراعية بالضفة . والى جانب هذا 
فيمكن أن تتخيسل ححجم المأماة التي 
تعيشها المياه العربية وهي ني حالة الأسر ' 
الصهيوني هذه عندما تعلم أن سبعة 
تصاريح فقط بالحفر قد منحت للأهالي 
الفلسطيشين خلال الفترة (/14501- 
) وبهدف الاستهلاك المنزلي2”0 !! 
وقد منحت هذه التصاريح في الحالات 
التي كان الحرمان منها سوف يؤدي الى 
«قحط شديدء يصيب أصحاب 
الأراضي الحقيقين . الفلطينين . 
كذلك قد وضعت السلطات الاسرائيلية 
عدادات للمياه على الأبار العربية الموجودة 
للتحقق يومياً من استهلاك كمية المياه 
المستخرجة من الأراضي الفلسطينيسة 
والمسموح باستخدامها. وق بعض 
الحالات استولت السلطات الاسرائيلية 
على الآبار التي يملكها مزارعون عرب 
اضطروا لأسباب مختلفة الى العيش خخارج 
فلسطين بعد عام 1451 . واستغلتها 
لصالح الاستهلاك الاسرائيلي . . 

5 - من سياسات التهويد المانى 
الاسرائيلية يأتي رفض السماح للبلديات 
العربية مثل « بلدية رام الله » بحفر آبار 
مالم تقم أيضا بتزويد المستوطنات اليهودية 
المجاورة ء أو أن تربط شبكاتا البلدية 
بالشبكة الاسرائيلية التي تنزود من المياه 
الجوفية لمدينة رام الله نفسها . ويأتي هذا 
الربط بين الشبكات بالأخطار الجسيمة 


التارييخ : 
المستقبلية علي محرى الآبار العربية حتى 
تؤدي تدريجيا ال جفافها وتدميرها . وهو 
ما حدث في بعض القرى الفلسطينية 
داخل الضفة الغربية » خاصة في منطقة 
وادي الأردن . حيث كمية المياه محسدودة 
للغاية . وللتدليل على هذه الحقيقة يلاحظ 
أن الآبار المفترض أنها عربية (4 7١‏ بثرأ) 
قد تدفى منها خلال الفترة /1451 19178 
كمية تصل الى 77.6 مليون متر مكعب 
بينم تدفق من الآبار الاسرائيلية والبالغ 
عددها ١7(‏ بثرا) كمية وصلت الى ١41‏ 
مليون متر مكعب !! أي ما يقرب من 
النصف تقريباً . وهو الأمر الذي لا يمكن 
له أن يحدث الا على حساب الآبار العربية 


ومعدل تدفقها ! 
وتستخدم السلطات الاسرائيلية أجهزة 
بالغة التعقيد بيدف ضخ المياه , تعجز 


ازاءها الأجهزة والأساليب البدائية الي 
قدر للعرب الفلسطينين أن يسخدموها 
لاستخراج مياههم . فالممدات 
الاسرائيلية تصل الى عمق 56٠‏ مترء 
ومضخاتها قوية للغاية . الأمر الذي أدى 
الى جفاف ما يقارب من 00 بثراً عربية 
خلال العترة /1451 - 148٠‏ بالاضافة الى 
تزايد الملوحة ني أبار اخرى خاصة في الجزء 
الشمالي لوادي الأردن : وهو الأمر الذي 
دفع ٠٠٠١‏ فلسطيني يعيشون في قرية 
« العرجة ٠‏ التي تقع على مسافة ١7‏ كيلو 
مترا شمال من أريحا في الجزء القاحل من 
وادي الأردن الى الاحتجاج الندض 
السلطات على ما يجري من تخريب 
لاقتصادهم الزراعي لأن الآبار 
الاسرائيلية وشبكة المياه التي تمد 


| المستوطنات اليهودية المجاورة قد استنزفت 


بشدة موارد مياه القرية » ويقول سكان 
« العوجة ٠‏ أنهم لم يستطيعوا الحصول على 
أي قدر من الماء للري ولذلك فقدوا أكثر 
أ من 15٠٠‏ دونم من الأرض المزروعة 
| يالموز و90١‏ دونما من الأراضي المزروعة 
بالخمضيات وحدثت حالات مشابيهة في 


قرى عربية مثل « برد الله » وه عين 
البيضاء » وكردلة بي الجزء الشمالي من 


وادي الأردن 9" , 
# عه« 


من هذه الأساليب وغيرها يلاحظ أن 
استغلال اسرائيل لحوالي 5٠0١‏ مليون متر 
مكعب من المياه من أجل أغراضها الخاصة 
' لا يترك سوى نحو ١1١١‏ مليون متر مكعب 
من مجموع 5٠١‏ مليون متر مكعبا, 
لتلبية احتياجات الضفة الغربية . ويعني 
استهلاك المستوطنات الاسرائيلية لحوالى ! 
1 مليون مترمكعب في السنة أن ١٠6٠م ١‏ 
الآف مستوطن صهيوني بالضفة الغربية ‏ 
فيها عدا منطقة القدس ‏ يشكلرن واحد في 
المائة من مجموع سكان المنطقة . لكنهم 
يستهلكون حولي 16 من الميساه 
المحلية9©) , وتجويد الماء يشل مدرك 
أمساسي في عقل القيادة الاسرائيليسة 
فموشي ديان عندما ذهب الى الولايات 
المتحدة بعد مبادرة السادات . من أجل 
التفاوض عا سمى وقتها بالحكم الذاتي 
لسكان الضفة ٠‏ قال في مطار اللد : ٠‏ ان 
اسرائيل سئواصل سيطرتها على موارد مياه 
هودا والامرا ٠‏ التي تشكل الموارد المائية 
الرئيسية للسهل الساحلٍ . وقال ديان , 
ان المسألة لا بد أن ترضع هكذا : علل من 
وعلى ماذا ينطبق الحكم الذاتي : السكان 
أم الأراضي ؟ . . ونعتقد أننا بحاجة الى 
الأرض ومياهها أكثر من حاجنا الى 
السكان ,2000 : 
فهذا التحديد الذي ساقه أحد القادة 
الكبار السابقين في الكيان الصهيونٍ 
وضعت « فقضية الماء» في صلب 
الأولويات التي تخطط ها الاستراتيجية 
الصهيونية وعليه فحتى في أقصى صور 
التعارض بين ما سمى ٠‏ بكامب ديفيد ٠‏ 
والحكم الذي وبين مطلب اناء . فان 
اسرائيل تحسم القضية دائها لصالح الماع 


للنشر والخدمات:الصحغية والمعلو مات 


بل وتستخدم كافة الأساليب غير المشروعة 
وبشكل يومي بيدف تبويد الماء العربي ع 
فهي / تكتف فقط بالاآبار والينابيع 
ومصادر مياه نهر الأردن ولكنها تقيم أكبر 
مشروعاتها المائية في السنوات الشلاث 
الماضية وهو مشروع توصيل مياه 


لأخطر الآثار الاقتصادية والسياسية على 
بجمل الأراضي المحتلة . . فماذا عن هذه 
القناة ؟ 


ناننا : الأخطار السياسية 
لقناة البحرين الاسرانيئية 


في 1941/5/74 قام مناحيم بيجي 
بافتاح واحد من أخطر الشاريع 
الاقتصادية ‏ البحرية التي دقتفي 
فلسطين منذ عام 204 وهو مشروع 
ترصيل البحر الميت والمتوسط بقناة يصل 
طوفا الى ٠١8‏ كيلومترات . واعتمد لها 
الخط الجنوبي الذي أطلق عليه وخط 
القطيف ‏ مسادة» . والذي يبدأ من «تل 
القطيفة» الذي يقع على شاطى» البحر 
المتوسط جنوي دير البلح وشمالي دخان 
يونس» في قطاع غزة . وينتهي في منطقة | ١‏ 
«مادة» بالقرب من البحر الميت بعد 
مروره بالنقب الشمالي » جنوي بشر 
سبع . وقدرت تكاليف المشروع ب 748 
مليون دولارا » وكانت الحكومية 
الاسرائيلية قد وافقت على المشروع في 
4ه وتمهلت في الاعلان 
الرسمي عن بدء التنفيذ حتى منتصف 
0 .» مستغلة في هذا توثتر الوضع 
الاقليمي ‏ العربي والدولي 29 , 

والجدير بالذكر ان هذا المشروع قد 
بدأ » وكاد أن ينتهي دوتما رد فعل عربي 
حقيقي لايقافه . وكأننا لا ندرك حقيقة 
الأخطار التي يحملها مثل هذا المشروع بين 
طياته . وما دام الأمر كذلك . فهذه 


التاريخ 
بعض الأحطار التي ستترتب على ميلاد 
هذه القناة نقدمها الى من يبمه الأمر 

-١‏ سوف يؤدي المشروع الى 
اغتصاب مزيد من الأرض والميساه 
العربية . فالمشروع سيبدأ من البحر 
الاقنيمي لقطاع غزة » ويمر بالأراضي 
المحتئة الشابعة لهذا القطاع ويصب في 
البحر الميت . وكلها أراضي ومياه عربية 
لا بد أن تلح اسرائيل الى اغتصابها ونزع 
ملكيتها لتحقيق مشروعها . وتعتبر 
المساحات الواسعة من الأراضي العسربية 
التي سيبتلعها المشروع من أخصب 
الأراضي الزراعية في المنطقة . 

١‏ سوف يؤدي المشروع الى ضرب 
الأمداف والمشاريع الأردية عل 
اختلافها . فارتفاع منسوب البحر الميت 
وتغير نسبة الملوحة فيه . سيقضيان على 


جيم يع المشاريع التعدينية الأردنية في منطقة ' 


هذا المشروع ٠.‏ ومن أهم هذه المشاريع 
المعرضة للهلاك مشروع « البوتاس 


العربي » الأردي الذي تساهم فيه الدول ١‏ 


العربية مجتمعسة » والذي انتهت ٠‏ 
بالمعل . المرحلة الأولى منه . حيث بنيت 
السدود وبرك التجفيف ومحطات التجارب 
لانتاج البوتاس ٠‏ تمهيدا للبدء في الانتاج 
المعلي والكامل . ومن المتوققع أن يلحق 
مشروع القناة أضراراً بامكانات الطاقة 
النفطية المحتملة في منطقة البحر الميت ٠‏ 
حيث تتكائر الرمال الزيتية الني تشكل 
قيمة علمية من عمليات التنقيب عن 
| البتروك. ٠‏ 
. # - سوف يؤدي هذا المشروع الى 
أاحداث أضرار ناجمة عن و خلط مياه 
البحرين ٠‏ » حيث ستحول هذه القناة 
المياه الزرقاء للبحر الميت الى خليط من 


اجيس الأبيض . وهو الخليط الذي سيغير , 
من مناخ المنطقة وبيثتها ويضر ممشاريع ! 


1 البوتاس ويمنع استخدام البرك الشمسية 


الكبيرة داخل حوضه في المستقبل . وكان ' 
فريق من العلماء اليهود قد رقع الى | 


الحكومة الاسرائيلية تقريرا حذر فيه من 


خطر تدفق مياه البحر المتوسط بكميات 
كبيرة ‏ وهوما حدث بالفعل ‏ عبر القناة » 
على البحر الميت ء لأن ذلك سيؤدي الى 
تشكيل كتل من الجبس الأبيض ١‏ ترسب 
بكميات كبيرة ٠»‏ الى أسفل حوض البحر 
اميت وتنتشر ء اذا كانت بأحجام 
صغيرة » عل سطحه وتجصل من مياهه 
الزرقاء سائلا أبيض كالحليب ٠»‏ 
وسيتحول البحر اميت عندئذ الى بحر 
أبيض اللون عاجزأ عن امتصاص حرارة 


|| الشمس فيتغير المناخ بالتالي في ضواحي 
هذا البحر . 1 


؛ - سوف يؤدي المشروع كذلك الى 
تعرض خزانات المياه الجوفية في قطاع غزة 
للخطر ء نتيجة لمرور القناة بمنطقة 
القطيفة ٠‏ فمن المتوقع أن تسرب مياه 
البحر المالحة الى هذه 5 انات فتفسدها 
وتحرم السكان العرب والمزروعات من 
فوائدها » خاصة وان هناك عمليات تهويد 
للمياه بالمقائل تحدث على الجانب الآخر » 
اي أن هذه الخزانات والآبار سوف تكون 
بين شقي رحى . فمن ناحية الآبار 
الاسرائيلية - التي سبق التفصيل بشأنها. » 
ومن ناحية أخرى هذه القناة الحخطرة 8 

ه ‏ سوف يؤدي المشروع كذلك الى : 


تغير الوضع الجغراني والشركيب السكان 
| للسطقة . فالمشروع سيغسير المعالم 
' الجعرافية في قطاع غزة » وسيجبر قطاعا 
غير قليل من السكان على هجر أملاكهم 


والانتقال الى أماكن أخرى » وسيسفر عن 
اقامة منشسآت دائمة فوق الأراضي 
المحتلة . ولفائدة دولة الاحتلال . 

د سوف يؤدي المشروع أيضا الى 
زيادة منسوب البحر الميت ا نتيجة تدفق 
مياه البحر المتوسط عليه . الأمر الذي 
سيلحق أضراراً بالغة بالمشاريع الزراعية 
' والاقتصادية والمعام الأثرية والسياحية 
الأردنية والفلسطينيية » وسوف يضطر 
الأردن في حال تنفيذ المشروع الى رفيع 
الآسوار حول البحر اميت على امتداد 7١‏ 


| 


1 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


كم . ونقل مشاريع البوتاس وسيكلقه 
ذلك بين 7 ال > ان دولار بالاضافة 
الى تذمير المشروع للمعنالم السياحية 
والأثرية ولكل المشاريع السياسية التي 
يستعد الأردن لتنفيذها قريبا . 
وأخيراً. وعل الجاتب 
السياسي . فان هذا المشروع يؤكد ما 
تنوي الادارة الصهيونية الحاكمة عمله تجاه 
فلطين والمخطقة العربية في المتقبل 
القريب . فاسرائيل تهدف بشق القناة الى 
خلق « واقع قائم » لا يسهل تغييره أو 
التنازل عنه بلا مقابل . وهو المنطق الذي 
يسطر ‏ ولا يزال ‏ على عقلية القادة 


الصهاينة . فلن تقدم اسرائيل ‏ مثلا - 
الجنوب اللبناني . أو الجولان أو الضفة ٠‏ 
هكذا وبلا مقابل . الى الأمة العربية . بل 
لابد من دفع الثمن . والثمن الذي تريده 
اسرائيل لا يمكن تقديمه دونما خلق واقع 


سياسي واقتصادي يمكن التحدث | 
والتفاوض بشأنه . فاسرائيل تريد اعترافاً ' 
وشرعية من الجسد العربي الذي لا يزال 
رغم انتكاساته العديد: 
« قناة البحرين » يعني أن منطق التفاوض 
على « أرض الواقع ٠‏ لاكتساب الشرعية 
والأمن هموما سوف تنتجه السياسة 
الاسرائيلية في المستقبل القريب . 

ان قناة البحرين تأتي لتقدم نفها 
كاخر مراحل « تهويد الماء العربي » من 
فلسطين . وهي مرحلة سوف يكون 
الاقتحال بداخلها واستماتة المقاتلين بمثابة 
البديبيات ؛ اذ أنها ستعلق 5 
:عق اناه 6 ورف يرانك 
الماء »فيها كلمة « الوجود » ذاتها ! 


>> * | 
رايعاً : الخلاصة ... | 
ا 


تكاد تتفق أغلب المواثيق الدولية 
' المتصلة بقفية قلطين. على أن 


التاريخ : 
استخدام اسرائيل لياه الضفة الغرب 
وقطاع غزة يعد انتهاكاً واضحاً وصارخاً 


نلاتفاقيات الدولية المتعارف عليها بشأن 


اللدان المحتلة وبالأاخص 
الرابعة لعام 22501544 , وأن آثارسياسة 
بويد الماء العربي قد الحقت أثارا شديدة 
الضرر على اقتصاد وحياة أهالي الضفة 
. والمثبر للدهشة هو ذلك الترافق 
بين تعاظم الصمت العربي وتعاظم 
الاندفاعة الصهيونية تجاه المياه العربية 
داخل فلسطين وحوها , ليبدأ من الاثنين 
مع معضلة ما أسماه البعض بالعصر 
الاسرائيل2"*0 . الذي يدور في سياساته 
وتوجهاته العامة الى فكرة خلق امبراطورية 
اسرائيلية صغرى في هذه المنطقة يكون 
الماء هو عصبها . وعليه فلن يكون الماء 
العري داخل فلسطين هو وحده 
المستهدف . فمياه البحر الأحمر . من قناة 
السريس حتى باب المندب . بل ومياه نهر 
النيل ‏ التي دار على عهد الرئيس المصري 
الابق أنور السادات بشأنها حديث 
جاد . يدف توصيلها الى اسرائيل ‏ ومياه 
الفرات بعد الليطاني واليرموك » سوف 
تكون جميعها هي المستهدفة من قبل 
ية الماء الاسرائيلية . وقد يكون 
في هذا التوقع بعض الخيال. ولكن 
المتابعة الجادة لافكار وسياسات الكيان 
الصهيوني تجاه المياه العربية في مرحلة ما 
بعد لبنان . وتطور هذه الأفكار 
والسياسات , تؤكد بما لا يدع بجالاً 
للشك . أننا أمام « منطق عملي » لدولة 
وضعت معضلة « الماء » على قمة أولوياتها 
القادفة » بغد أن فرغت ‏ تقرييا - 
« معضلة الأرض » . 


١‏ - تمصيل هذا الجانب . أنظر 

307070  ب-ب-ب--‎ 

مومهم ,وموم ممجمدما لممميما اموصوا 
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؟ ‏ المصدر السابق : الفصل السابع 
كدلك . د شكري نجار ' مياه جنوب لبتان 
تشير شهوات اسرائيل . محلة شؤون فلطينية 
المدد 2154 2191.16 عام 1947 
(بيروت . مركز الأبحاث الفلسطيني) 
فريق الدرامات الاقتصادية بمعهد الاماء 
العري : الغزو الاقتصادي الاسرائيل للبنان ٠.‏ 
يملة الفكر الاستراتيجي العربي . العددان 5 . 
يناير /مابو 1541 يد ري 

 *‏ بحث للاستاذ تحمود رياض حول ٠‏ تطور 
المخططات الصهيونية للاستيلاء على المياه 
العربية » القى في ندوة ٠‏ اسرائيل والمياه العربية » 
التي نطمها مركز الدراسات العربية بلندن وجامعة 
اليرموك الأردنية ٠.‏ وعقدت بالأردن ‏ عمان يومي 
5-6 فبراير 1944 

4 - كلمة الأمير حسن ولي العهد الأردن ل 
افنتاح الندوة السابقة 

ه د فؤاد مرسي > الاقتصاد الباسي 
الاسرائيل (القاهرة . دار المتقبل العري . 
)١1487‏ طبعة ثانية . من ص 56 40 

5 -ليزلي شميدا' (رية قم الأبحاث 
بالمؤسة الأمريكية لخدمات الشدريب بالشسرق 
الأوسط هبحت مشروعات ! اسرائيل المائية 
وتأثيرها على حركة الصراع العري الاسرائيلٍ ٠.1‏ 
قدم لندوة اسرائيل والمياه العربية ‏ مصدر سابق . 

المصدر السابق 
مغك 
,1980 مامص هناد مممماوه أه اجيوتت ممتمال 
٠.‏ مولعم ,هت بمور 

4 - وثيقة ٠‏ سياسة اسرائيل بشأن مياه الضفة 
الغربية نقلا عن : عل ممشمار شاريخ 
1211 


٠‏ صحيفة دافار الاسرائيلية يناري 
5/نوفمير 1910/4 . 


كم 
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كان هدا التفرير يعنوان 
-إممنا ممع مهمه بماد/لا اصم8 اموالا فصيديه امدموا 
29 عمس بولا اومصناعمة مممنادا ممايمنا لمتكا 
وا اهادع ممنعواجمه0 اأعوميم لاصبعم3 بر ومهب ‏ 
+1979 ممق 22 مه قم بمدبات مده علدنا عمد 
- مراجع البحت الوثائقي :انهم ,وونده 
بعاطونة ممما مادم ممد سممصم لم3 الممموط 
1978 “ومع 0 زإممفده ) اهمو أ كههاما تمدع مامونهر 
٠‏ 10-20مم بقع .وار 
1 - وثيقة ه سياسة اسرائيل بشأن موارد مياه 
الصفة ٠:‏ مصدر سابق . ص ص 8 - 4 
17 د تقس المصدر . صن 4 
6 صحيفة هوتام الاسرائيلية بتاريخ ٠١‏ 
أبريل 199 . 
- بشأن هذه القناة وأحطارها المختلفة 
انظر 
د محمد المجدوب دراسة قانونية حول 
المنسروع الاسرائيلي لقناة البحرين المنوسط 
والميت . بجلة شؤون عربية ععدد 70/19 
الأول/ أكتوير 19427) 


دار الأقصى . توقمير 14817) ص ص 7١‏ - 
1" 

٠١‏ - أنظر بتفصيل : وثيقة (مسألة مراعاة 
اتماقية جنيف الرابعة لعام 19146 في أراضي 
والضفة العربية بما بي ذلك القدس التي احتلتها 
اسرائيل عام 1851) . (نيويورك . الأمم 
المتحدة . 1914) 

- نجيب صالح : العصر الاسرائيلٍ من 

السويس الى باب المندب . (بيروت . دار 
اقرأ 1487) ص 141-119 . كذلك ص 7١1١‏ 
000 
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القرار الذى أصدره مجلس 

الوزراء الاسرائيلى فى الرايع 

والعشرين من شهر أب 

( اغسطس ) بشق قناة 

تربط بين البحر المتوسط والبحر الميت ٠‏ ردود فعل متباينة 

على الصعيدين المحلى والعالمى . فعلى صعيد ردود القعل 

الاسرائيلية تنافست الأحزاب الاسرائيلية فى التسابق 
فيما بينها . المعراخ ( حزب : 
المشروع الشمالى . لشق البحرين ٠‏ ويتز 

الاتجاه شلوموغور صاحب فكرة المشروع وايجال آلون 

صاحب مشروع الاستيطان فى غور الأردن . أما الليكود 

بزعامة مناحيم بيج فقد تبنى المشروع الجنوبى ٠‏ كما 

ظهرت اصوات فى اسرائيل تدعو لان ينفذ المشروع 

بالخبرات الاسرائيلية دون الاعتماد على الشركات 

الاجنبية . وقد اعتبره بعض المسؤولين الاسرائيليين 

ثورة صناعية ٠‏ ومتنفسا لاسرائيل لمواجهة أعباء الطاقه 


التاريخ : 52 يناو جهو 


ده غازى اسماعيل ربابعة 
الجامعة الاردنية 
كلية الاقتصاد والعلوم الادارية 
قسم العلوم السياسية 


وصعوبة الحصول عليها بسبب توقع الخبراء 
الاسرائيليين لنضوب النفط فى غضون ٠8٠ "١‏ عاما . 
كما اعتبره بعض القادة الاسرائيليين من امثال مناحيم 
ميسلون رئيس ما يسمى بالادارة المدنية فى الضفة 
الغربية تنفيذا لنبوءة هيرتزل قبل أكثر من ثمانين عاما الى 
كتابه الذى اوضح فيه تصوره للدولة اليهودية كما اعتبره 
بعض قادة اسرائيل انه انما عنى ردا على مضى الأردن 
قدما فى تنفيذ مشروع سد المقارن على نهر اليرموك واقامة 
الاردن لسدود على الضفة الشرقية والمخططات الاردنية 
لشق قناة تربط البحر الاحمر عند خليج العقبة والبحر 
الميك . ل 
الخلفية التاريخية للمشروع : 

ترجع فكرة انشاء قناة البحرين : الابيض المتوسط 
والميت الى اواسط القرن التاسع عشر عندما أخذت انظار 
الاستعمار البريطانى تصيو نحو تسهيل الاتصال مع 
الهند . وما' لبثت الفكرة أن دخلت حيز الدراسة عند 
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منتصف القرن الماضى حين شكلت الحكومة البريطانية 
بعثة خاصة برئاسة الضابط وليام آلن . سنة 186٠‏ الى 
فلسطين لدراسة الموضوع ٠2‏ وقد خرجت البعثة 
الاستقصائية بعد مدة بسيطة بتوصيات دعت الى شق 
قناة تربط البحر الابيض المتوسط بالبحر الأحمر انطلاقا 
من خليج العقبة ومرورا بمرج ابن عامر وغور الأردن 
والبحر الميت ووادى عربة ٠‏ بيد أن هذه التوصية التى 
أتزامنت مع البدء بالاعداد لمشروع قناة السويس لم يكتب 
لها الخروج الى حيز التنفيذ بسبب افتتاح قناة 
السويس!(') . ولم يتضاعل اهتمام البريطانيين الجاد الا 
بعد احكام سيطرتهم على قناة السويس سنة ١918‏ . 


مع ذلك ؛ لم تسقط الفكرة من حساب البريطانيين 
تماما حتى بعد سيطرتهم على مصر عبر قناة السويس . 
فقد طور بريطانى أخر هو الجنرال تشارلز غوردون9") . 
فكرة وليام آلن وادخل عليها اعتبارات اخرى « مستقرئا 
المستقبل , اعتقد غوردون أنه سيأتى يوم تنتهى فيه 
السيطرة البريطانية على مصر وعلى ممر السويس بالتالى , 
مما يفترض ايجاد ممر بديل . كما رأى فى هذه القناة 
المحتملة مانعا أمنيا فى وجه غزو يقدم عليه جيش روسى 
أت من الشرق عن طريق العراق فالاردن9) . 

وضع غوردون بناء على تصوراته هذه . تصاميم 
وخرائط دقيقة . وجاء فى مشروعه انه بعد غمر البحر 


ببببالللبيببسسنياببيسسسح 


)0( الفكر الاستراتيجى العربى . العدد الثالث , كانون الثانى (يتاير) 1547 , ص 744 . 


() تشارلز غوردون  ١877(‏ 1480) الملقب 
استقال من منصبه كمحاكم للسودان . 


ب (غوردن باشا) حاكم السودان بين 14174 188٠‏ , زار فلسطين بعد أن 


(؟) سمير جبور . قناة البحرين المتوسط والميت , مؤسسة الدراسات الفلسطينية بيروت ١44١‏ ص”ا ص7 
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الميت بمياه القناة التى ستمر من الشمال سيرتفع 
منسوب مياهه حتى يتساوى مع منسوب مياه سطح 
البحر » بما يسمح بالتدفق جنوبا وصولا الى خليج 
العقبة ,(4) , 
بداية التفكير الصهيونى فى المشروع - 

لم تكن هذه الفكرة مستمدة من الفكرة الاستعمارية 
فقط . وانما أيضا من خيال مهندس سويسرى , اعتنق 
الديانة اليهودية واطلق على نفسه اسسم ابراهام بن 
ابراهام وبعث الفكرة البريطانية من جديد قبل ثلاث 
ستوات من رؤيا هرتزل الذى استمدها بدوره من المهندس 
السويسرى . وطرحها على شكل رؤيا تجسيدها على 
الشكل التالى : « تمتد امام أبصارهم زرقة البحر الميت 
ضوضاء تصم الأذان بنطلق من هنا انها أصوات مياه 
البحر المتوسط المتساقطة فى الغور عن طريق الانقاق » . 
وقد توقع هرتسل بأن يتم تنفيذ الفكرة فى عام 715357" . 

انقضى التاريخ المذكور دون أن يتذكر احد تلك النبوءة 
ومع توسع التجمع اليهودى الاستيطانى فى فلسطين , 
واحتدام الصراع ف اواخر الثلاثينات بين الفلسطينيين 
والسكان الطارئيين وما رافق ذلك من طرح لفكرة ١‏ 
رفعت الحركة الصهيونية سلاح الاستيطان حين 
0 مستوطنة فى اماكن معينة من فلسطين بغية استباق 
التقسيم بوقائع جديدة تستهدف توسيع رقعة الدولة 
اليهودية فى حال اقرار مشروع التقسيم . وكان من بين 
ما فكرت فى ذلك الحين ربط البحر الابيض المتوسط 
بالبحر الميت فى خطوة كان الهدف منها زيادة فرص ضم 
مناطق عربية واسعة الى خريطة الدولة اليهودية المرتقبة » 
غير أن هذه المحاولة ما لبثت أن فشلت ف مهدها بفعل 
غياب حكم يهودى فى فلسطين أولا . وبسيب الاعباء 
المالية الباهظة التى يتطلبها تحقيق مشروع كهذا , 
ثانيال . 
التفكير الصهيونى بالمشروع بعد قيام 
اسرائيل عام 1944 : 

ومع قيام الدولة اليهودية فى فلسطين بقيت الفكرة 
راكدة لمدة طويلة دون أن تحتل أية مكانة فى سلم 
الافضليات ولم يحرك هذا الركود الا قرار تأميم قناة 
السويس فى عام 1507 . حيث يدا الحديث يدور بين 
الاوساط الاستعمارية والصهيونية المتضررة من قرار 
التأميم حول امكانية شق قناة اسرائيلية تريط البحر 


(4) المرجع السابق ص5 - ص1 
(0) الفكر الاسترا 
(1) المرجع السابق ٠.‏ 7494 ص 76١0‏ 
(7) المرجع السابق . من 560 . 
(4) المرجع السابق . ص560 . 
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المتوسط بخليج العقبة وتكون بمثابة قناة بديلة للقناة 
المصرية . الا ان وتيرة هذا الحديث الذى يستند الى 
فكرتى أآلن البريطانى وهرتسل الصهيونى . ما لبثت ان 
تلاشت عقب فشل العدوان الثلاثى على مصر وقد زامن 
هذا التلاثى ظهور فكرة أخرى تمثلت فى مشروع تحويل 
مياه نهر الأردن الى النقب . 
ويسبب هذا المشروع والخلاف بين عدد من الدول 

العربية واسرائيل حول تقييم مياه نهر الاردن شهدت 
المنطقة اواخر الخمسينات وبداية الستينات فترات من 
التأزم . ومع ذلك نجحت اسرائيل فى اواسط عام 1914 
فى تنفيذ مشروعها ( خط المياه القطرى ) حيث اتمت 
ايصال مياه نهر الأردن الى منطقة النقب التى كانت 
تشكل ثلثى مساحة اسرائيل حينذاك بهدف الاسراع 
بتهويدها عن طريق توجيه مجرى الهجرة والاستيطان 
اليها . 

وتمكنت فى حرب 1177 من بسط سيطرتها على منابع 
نهر الأردن باحتلالها هضبة الجولان والسيطرة على جزء 
آخر من البحر الميت والوقوف على امتداد نهر الاردن 
نتيجة احتلالها للضفة الغربية . وبذلك لم يعد ٠‏ مشروع 
المياه القطرى ء الذى وضع المنطقة اكثر من مرة على 
حافة الحرب يشغل تفكير الاطراف العربية لانشغال 
العرب بقضية جديدة تمثلت فى مسالة ١‏ ازالة اثار 
العدوان .(© . 
ظهور المشروع على السطح بعد حرب 1977 : 

بعد حرب تشرين ( أكتوبر) 1977 ويفعل ظهور 
بوادر أزمة عالمية فى الطاقة على أثر محاولات استخدام 
البترول العربى كسلاح ف المعركة السياسية وما استتبع 
ذلك من زيادة فى اسعار الوقود ٠‏ اخذت اسرائيل تفكر ف 
مشاريع لتنويع مصادر الطاقة بغية تخفيف عبء 
اعتمادها على النفط واستقر رايها على تنفيذ الفكرة 
الرامية الى الحصول على الطاقة باستغلال فارق الارتفاع 
البالغ نحو ٠٠؛‏ متر بين البحر الابيض المتوسط والبحر 
الميت عن طريق شق قناة بينهما وبذلك عادت الفكرة من 
جديد الى السطح . 

وقد بدأت سلطات الاحتلال فى النصف الثانى من 
السيعينات دراسة عدد من المشاريع حول هذا 
الموضوع40) . 5 

وقبل أن تقرر الحكومة الاسرائيلية بتاريخ 4؟ اب 


العربى . مرجع سايق ذكرة . 516 . 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


( اغسطس ) ١48١‏ حفر قناة البحرين وققا للخط 
الجنوبى ( مشروع نثمان ) درست ٠‏ لجنة التنظيم 
والتوجيه » 7" طريقا وادية ( نسبة الى واد ) تصل 
البحر الابيص المتوسط ‏ عبر نهر الأردن ‏ بالبحر الميت 
ثم حصرت اللجنة دراستها فى ٠١‏ خطوط مختلفة 
للمشروع ويعد ذلك اقتصر البحث على © خطوط أساسية 
مفتوحة للمشروع وهى : 

١‏ - خط السهول ( أو الخط الشمالى ) حفر قناة منطقة 
خليج حيفا حتى سهل بيسان ‏ عبر مرج ابن عامر 
( مشروع غور ) . 

" - خط شومرون ( قضاء نابلس ) : يقطع وسط البلد 
من منطقة قيسارية جنوب حيفا حتى مستوطنة ارخمات 
على 7 كلمم شمالى الجفتلك فى غور الأردن ٠‏ 

 "‏ نقل مياه البحر الاحمر الى البحر الميت عن طريق 
وادى العربة ( مشروع كان يؤيده يفثال آلون ) . 


؛ ‏ جر المياه من البحر الأبيض المتوسط فى منطقة 
بلمحيم وهوكيتونس بين يافا واسدود الى منطقة قمران 
شمالى البحر المي . 
٠‏ الخط الجنوبى الذى يبدا من تل القطيفة جنوبى دير 
البلح مارا بقطاع غزة حتى يصل الى مسادة . 
وبعد ذلك حصرت اللجنة اهتماماتها بثلاثة خطوط 
للقناة وهى الخط الاوسط والخط الجنوبى والخط الشمالى 
وقد استبعد الخط الأوسط تماما فانحصر النقاش ق 
الخطين الشمالى والجنوبى الى أن اقرت الحكومة هذا 


الشمالى ( مشروع غور ) والخط الجنوبى ( مشروع 
نثمان ) . 

يعتبر مشروع الخط الشمالى الذى تبناه شلوموغور » 
المشروع الصهيونى التاريخى ويطلق عليه ٠‏ خط الهول » 
او خط ١‏ هرتزل » وهو يتآلف من نفق وقناة . ويعتمد هذا 
المشروع على جر مياه البحر الأبيض المتوسط الى البحر 
الميت بواسطة استغلال مجرى نهر المقطع ( كيشون ) 
ونهر الاردن لذلك فهو يبدا من منطقة خليج حيقا عبر 
وادى حزريل ثم مرج ابن عامر ‏ وادى بيسان حتى نهر 
الآردن ٠‏ 1 

ولهذا المشروغ احتمالات جر مياه البحر المتوسط من 
منطقة خليج حيفا عن طريق استخدام نهر المقطع كقناة 
فيها المياه حتى مرج أبن عامر . ومن ثم يحفر نفق بالقرب 
من مستعمرة حمادياه ثم يتم تحويل المياه بواسطة محطة 
ضخ الى أن تصب ف مجرى نهر الأردن فتصبح مياه هذا 


النهر مالحة . والاستغناء عن استخدام مجرى نهر 
الأردن والاستعاضة عنه بحفر قناة موازية له ابتداء من 
سهل بيسان وتتدفق فيها المياه داخل حدود الضفة 
الغربية على امتداد ٠١٠١‏ كلم مارة بوادى عربة حتى 

ايلات . 
وبناء على هذا المشروع ستقام محطة توليد الكهرباء 
فى منطقة بيسان , على أن يتم تشغيلها عن طريق 
استقلال الفارق فى الارتفاع الذى يبلغ نحو 75١‏ مترا ٠‏ 
على أن تقام محطة توليد كهرياء أخرى فى سهل اريحا , 
وعن طريق الاستعانة با لتى ستمر عبر مرج ابن 
عامر سيتم اغراق وادى الأردن وانشاء بحيرة اصطناعية 
يبلغ طولها نحو 7٠١‏ كلم , تبدآا من منطقة بيسان فى 
٠ :‏ كلم جنوبى البحر 


نحو ٠٠٠١‏ كلم" ؛ ينخفض سطع الماء فيها بمقدار 0٠؟‏ 
متر عن سطح البحر. 

وقد عرض يونا شمشى الخلفية التاريخية ل ٠‏ المشروع 
الاقليمى .. مشيرا الى أنه احد ركائز الاطماع 
الصهيونية فى الثروات العربية منذ بزوغ الفكرة 
الصهيونية . وذكر أن يغال آلون بنى هذا المشروع 
مؤخرا وعمل لتحقيقه وجاء فى التحقيق الذى نشره 
ه ان عمر فكرة اقامة قناة مائية من البحر الأبيض 
المتوسط الى البحر الميت هو من عمر الفكرة الصهيونية » 
منذ أن فكر هيرتسل فى اقامة دولة اليهود فى ارض 
اسرائيل . بيد ان هذه الفكرة اخذت تتبلور كمشروع 
خلال فترة سميت خترة السور والبرج(١21 ٠‏ 

ويلاحظ أن هذه التسمية اطلقت على الحملة 
الصهيونية التى اتمت خلال 07 مستعمرة زراعية 
محصنة ف المناطق الحدودية خلال فترة الثورة العربية . 

عرض مشسروع غور على الكنيست 

عرض شمش مضمون كراس أعدة شلومى غور حول 
٠‏ المشروع الاقليمى » ورفعه فى تشرين الثانى ( نوفمير ) 
ل 0( الكنيست بواسطة يفثال آلون الذى كان يتراس 
اللجنة المشتركة المؤلفة من لجان الخارجية والأمن ' 
واستهل آلون حديثه لدى تقديم المشروع قائلا « اننى 
آرى من واجبى أن القت نظر الكنيست الى اقتراح خاص 
بمشروع تنمية اقليمى يعالج وادى الاردن على امتداده 
بدءا من الليطانى شمالا حتى البحر الاحمر جنوبا ٠ ٠‏ 
وأضاف آلون قائلا « لقد استحوذ هذا المشروع على 


ا 2000000 
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اهتمامى الشديد سواء من الناحية الاقتصادية الواسعة 
أو من ناحية الانعكاسات السياسية ذات الدلالات 
العديدة الكامنة فيه ... ٠‏ 

وقال آلون امام الكنيست فى تشرين الثانى ( نوفمير ) 
:ملا شك فى أنه ستكون لهذا المشروع او لما هو 
شبيه فيه انعكاسات اقتصادية وسياسية وبيئية بعيدة 
المدى على البلاد المشتركة فيه خصوصا اسرائيل ولذا 
فان ثمة واجبا ملحا يقتضى تفحص هذا المشروع بصورة 
أساسية وبأقصر وقت ممكن من أجل استخلاصص الفائدة 
القصوى منه على خلفية احتمالات السلام مع الدول 
المجاورة . وقد توصلت الى استنتاج أنه سيصبح فى 
الامكان فى حال اقرار مثل هذا المشروع أن تنفذ أجزاء 
منه من طرف واحد من دون مس مصالح الدول المجاورة » 
وهذا المشروع ككل يشكل حافزا هائلا للتعاون الفنى 
والاقتصادى بين اسرائيل وجاراتها لمصلحة جميع الدول 
المشتركة فى المشروع ٠‏ . 

وقد وردت تفاصيل مشروع غور فى كتاب له يعالج حل 
لمشكلات المياه ٠‏ وعنوانه « غور الاردن ‏ تحد لتنمية 
اقليمية » وقد انطلق غور فى مشروعه من المعطيات 
اليا 

بعد اقل من عامين ستكمل حكومة الاردن بناء سد 
. 0 الضخم الذى سييلخ ارتفاعه 16١‏ مترا . 
وطاقة تخز: 
الفيضانات الشتوية الذى لا ينستوعبه السد , فسيبقى 
تدفقا فى نهر الاردن ويتبخر قوق سطع البحر الميت(١©‏ . 

والموقف الرسمى للبيت الابيض هو أن كل تغيير فى 
توزيع المياه فى منطقة نهر الاردن على ضفتيه يجب أن يتم 


تخطط حكومة الأردن لبناء 


من الشرق الى مجرى نهر 


المياه . بالاضافة الى ذلك فان الأردن قد فرغ من انشاء 
مشروع بوتاس فى البحر الميت يشبه تماما المشروع 
الاسرائيلى . 

"٠"‏ عندما ينهى الاردن مشاريعه فان منطقة غور الاردن 


باسرها ومستعمراتها قد تتحول الى مستنقع كبير وأى 


خزن للسد فى فترة الفيضانات سيلحق ضررا جسيما 
مستعمرات غور الاردن ٠‏ بيد أن الكارثة الاعظم 
المتوقعة ستحل فل البحر الميت .٠‏ 


المصدر السياس م الدولية 93 


5 فى اعقاب تطبيق المشاريع الأردنية يتوقع ان يمتص 
البحر الميت حتى نهاية سنة 191487 كمية قصوى من 
المياه لن تتجاوز 27١‏ مليون متر مكعب . بحسب راى 
الخبراء سيؤدى ذلك الى هبوط منسوب البحر الميت الى 
عمق 47١‏ مترا تحت سطح البحر وستصبح مساحة 
البحر القصوى 5-٠٠‏ كلم "9" . 

ونقل عن شلومو بعض الفوائد المتوخاة من « المشروع 
الاقليمى ٠‏ قوله : 3 
٠ ٠‏ فى الامكان اعداد قناة السهول . كقناة ملاحة لسفن 
محيطية وانشداء مرفأ لرسو السقن فى الطرف الشرقى 
بالقرب من بيسان يستخدمه الاردنيون للانطلاق الى 
البحر الأبيض المتوسط . ومن المتوقع أن يتطور مع الوقت 
الى راس جسر لدول الخليج الفارسى ٠‏ ومن المتوقع تطوير 
الزراعة وصيد الاسماك فى البحيرات على نطاق واسع ... 
وتطوير صناعات كثيرة فى وادى عربة فى مجالات الكيمياء 
والاسمدة والمعادن الخفيفة وذلك من المواد المعدنية 
الموجودة فى البحر الميث وتطوير ميناء قناة تمتد من خليج 
ايلات شمالا حتى داخل حدود وادى عربة . وعلى امتداد 
الضفة الشرقية للقناة يمكن تطوير ميناء العقبة الاردني 
وميناء ايلات فى الضفة الغربية وسوف تحتفظ لخليج 
ايلات بجماله وتراثئه الصيفى النادر من اجل تنمية 
الصناعات السياحية على نطاق «ولى *. 

ويتحدث مشروع غور عن اقامة شبكة هيدروكهربانية 
واسعة تشتمل على ثلاث محطات لتوليد الطاقة . واحدة 
فى بيسان . وواحدة على مجرى نهر الاردن , والثالثة عند 
السد الواقع بالقرب من لسان البحر الميت . وبحسب 
تقديرات فريق العلماء الذى عمل مع غور فل الامكان 
انتاج اكثر من مليون كيلو واط من الكهرباء خلال المرحلة 
الأولى من تشغيل هذه المحطات , وكمية الكهرياء الهائلة 
تقاس قيمتها الاقتصادية بما توفره من كميات فى الوقود 
تصل الى 7,75 مليار برميلا من النفط بالاسعار الحقيقية 
الحالية 29 . 
السلطات الاسرائيلية تصرف النظر عن مشروع 
غور:- 

آثار مشروع غور خلافات فى الراى وسبب انقسامات 
بين انصار المشروع الاقليمى الذى يتصدرهم شلومو 
غور نفسه ومؤيدى مشروع آلون من حزب العمل من جهة 
وبين انصار مشروع نثمان الخط الجنوبى الذى يتزعمه 
نئمان نفسه وقادة الليكود من جهة أخرى . 


)١١(‏ لم يتمكن الاردن من تنقيذ مشروع سد المقارن حتى نهاية عام 1141 بسيب معارضة سوريا ومطالبة اسرائيل بنصيب 
الاسد من مياه هذا السد فى حالة تنفيذه , الامر الذى إخر تنفيذ هذا المشروع حتى الآن . 


- ص54‎ ٠. المرجع السابق‎ )١١( 
- إيلف المرجع السابق . ص2؟‎ 
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وإجال آلون من أكبر المتحمسين لمشروع غور لما 
سيوفره من زخم للاستيطان فى غور الأردن ومن تعزيز 
للمفهوم السياسى ( مشروع آلون ) الذى يحمل اسم آلون 
وقد دار الجدل بين انصار غور وانصار مشروع نثمان 


حول المسالة التالية : 


من أية نقطة فى البحر المتوسط يجب نقل المياه الى 
فهذا السؤال قد شغل اكثر من ست سنوات 

اساتذة ومهندسين وخبراء فى البلد وق العالم , وتكمن 
وراء حيثيات كل جانب بالنسبة للخط الذى يتبناه وجهات 
نظر متناقضة ترتبط بالمفهوم العام للحل المنشود لمنطقة 
وادى الأردن يقضن بوجوب حل مشكلة قناة البحرين 
بالطريقة الافضل لاسرائيل من دون تفاهم مع الاردنيين 
وشلومو غور احد انصاره ٠‏ يزعم انه من دون مشروع 
اقليمى شامل لا تستطيع اسرائيل ولا الاردن تنفيذ أى 
مشروع حتى لو صمم بصورة يتم فيها انجاز الاعمال 


اللازمة ضمن مجال سيادة كل دولة(؟) . 


ويبدو أن انصار مشروع آلون , يعلقون الامل على 
نفيذه فى حالة نجاح محاولتهم الرامية الى احباط مشروع 


نئمان . 


اسياب استبعاد مشروع غور ( الخط الشمالى ) : 
استبعدت لجنة ٠‏ التنظير والتوجيه ٠‏ مشروع غور 
تماما وقد اورد يوخال نثئمان الحيثييات التى حددت 
اللجنة على رقض هذا المشروع ويفضل الخط الجنوبى 


عليه ويمكن ادراج اهمها مما يلى : 


ان ٠‏ المخططات الاقليمية ٠‏ التى وضعها غور قائمة 
على رفع منسوب البحر الميت عن المنسوب الاصلى الذى 
كان قائما قبل 7١‏ سنة اكثر من 597 مترا وهذا يتطلب 
بناء سد ضلخم لحماية مشروع البوتاس لكل من الاردن 
واسرائيل وبناء مثل هذا السد لم يكن معقولا فى نظر 
اللجنة من الناحية التكنواوجية سمومه معرض بسبب 
موقفه داخل الشق الافريقى ‏ الاسيوى لاشد الاخطار 
الزلزالية فى العالم وجدوى اقامة هذا السد بينهما موضع 
شك اذا لم تحدث ثورة فى تكنولوجيات بناء السدود . 
” - ستنقد اسرائيل فى حالة اقامة السد وادى الاردن 
كثروة من الاراضى كى تحصل على بحيرة كبيرة يقال انها 
تشكل حصص البحر الميت علاوة على تدمير الثروات 


داخل وادى عريه جنويا . 


؟ - عندما استبعد مشروع السد تقدم شلومو غير 


(14) المرجع السابق . ص١5 371١‏ 
(19) اللرجع السلبق ‏ ص 56 


بمقترح آخر شق قناة طولها 54 كلم فقط فى مرج ابن 
عامر يبدا من ٠‏ ميناء كيشون » ومحطة توليد كهرباء ى 
بيسان وتتدفق عبرها مياه مشروع ( اى مياه البحر 
المتوسط ) على رافدى الاردن نفسه . وهذا المشروع ينتج 
طاقة اقل الا ان الاستثمار فيه اقل تسبيا وقد درسه 
الخبراء فوجدوا انه يقع ف المرتبة الثالثة بعد خط النقب 
وخط الجبل . 
5 - ان نهر الاردن نهر مقدس لدى المسيحيين لذلك فان 
تحويل مياه الى مياه مالحة قد يثير العالم المسيحى 
بأسره ضد مشروع غوره والمعروف ان بعض الحفريات 
الأثرية فى القدس كان كافيا لطردنا من اليونسكو 

- ان شلوموغور « قام بعمل غير مسؤول عندما حرض 
الحكومة الأردنية ضد حكومة اسرائيل كما حرض ضدها 
جهات دولية لاتفوت على نفسها أى فرصة المهاجمة 
اسرائيل . وذلك باعلانه ان المشروع الاسرائيلى ( الخط 
الجنوبى ) . سيلحق الضرر بالاسوار الواقية التابعة 
للشروغ اليوتاس الاردنى . 
١‏ بالنسبة الى منطقة تل القطيفة « ثمة ة اجماع وطني 
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مستعمرات استيطانية جديدة وثمة ميزة لمشروع الخط 
الجنوبى ٠‏ خلافا لمشروع غور . وهى انه فى الامكان 
كنفيذه بالالتفاف حول قطاع غزة وابقاؤه داخل حدردنا 
٠‏ الخط الاخضرء 

ان خطط غور المتعلقة بملاحة أردنية تتدفق من ميناء 
بيسان عير قناة مرج ابن عامر الى ميناء حيفا غير 
واقعية . فحجم تجارة الأردن ضئيل جدا وصادرات 
الأردن الاساسية البوتاس والفوسفات من الجنوب . 
تصدر اليوم عبر ميناء العقبة وحتى لوحل ٠‏ السلام » 
بين اسرائيل والاردن من الاسهل'كثيرا على الاردن ان 
يصدر معادنه عيبر ميناء اسدود . 

أن قناة تحفر على امتداد نهر الاردن او تتدفق المياه ى 
مجراه على امتداد نحو ٠٠١‏ كلم داخل الضفة الغربية 
هى مشروع غير عملى فى الواقع السياسى الحالى لانه 
٠‏ لايمكن ان يخطر على البال أن تسمع الولايات المتحدة 
لاسرائيل بالقيام بأعمال تنمية واستيطان بحجم مايتطلبه 
حفر القناه . ولانعرف ماذا سيقول الاردن وماذا ستقول 
سلطات الحكم الذاتى عندما تتسلم المنطقة , .(*0) 
الخط الاوسط : - 

يبدا هذا الخط من نقطة الى الشمال من مرف أسدود 
على السهل الساحلى ثم يجتاز جبال الخليل جنوبى 


رمعم - لتمخمن ) جسعع) عي 3ع عبرم 
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القدس عبر تفق لتساقط ليا ف شمال ابعر ليت عند 
نقطة تسمى فمران ١7.‏ 

وقد درست اللجنة المكلفة بدراسة هذه المشاريع هذا 
الخط البديل واستبعدته بعد أن وجدت أنه غير قابل 
للتنفيذ من الناحية الفنية لان نقطة بدايته تقع بالقرب من 
خزانات المياه الجوفية الرئيسية للمياه العذبة فى 
المنعطفات الغربية لجبال القدس بالاضاقة الى صعويات 
آاخرى . ومن ضمنها وجود كهوف وتجاويف تحت 
الارض . وبرك مائية قد تثير مشكلات مختلفة فى اثناء 
تنفيذ المشروع . ومن الناحية السياسية كان هنا لك ثمة 
تحفظ وذلك لان النفق سيقطع جبال القدس وقضضماء 
نابلس باسره . وبناء على هذه الصعوبات تم صرف النظر 
هذا الخط )١9.‏ 


. الخط الجنوبى ( المعتمد ) : 

ينطلق هذا المشروع من قطاع غزة بالقرب من 
مستعمرة قطيف على بعد 7١كم‏ من الحدود الدولية مع 
مصر بانبوب تحت الارض على امتداد لاكم , ثم يتحول 
الى مفتوحة . وف النقب الغربى طولهآ ؟"كم , 
وعرضها 10مترا ثم يمر فى نفق تحت الجبال الجنوبية فى 
منطقة الخليل على امتداد هكم . 

وبعرض خمسة آمتار الى أن تتساقط المياه فى جوف 
الجبال الى البحر الميت من ارتفاع ٠٠١‏ متر حيث ستقام 
هناك محطة لتوليد الطاقة الكهربائية . 

وقد اقترح خط بديل للخط الجنوبى من أجل تجاوز 
التبعات السياسية الناجمة عن مرور الخط داخل قطاع 
غزة حيث يبدأ من نقطة فى جنوب أسدود على محاذاة 
الحدود الشمالية لقطاع غزة ثم يتحرف جنوبا ليلتقى مع 
الخط السابق . 


وقد تبنت حكومة الليكود هذا المشروع معتبرة أن هذا , 


الخط هو الافضل لمصلحة اسرائيل . 

وق نهاية عام 1417 اتخذت الحكومة برئاسة مناحيم 

ن قرارا بتعيين لجنة برئاسة يؤفال نثمان ٠‏ وعهد الى 
اللجنة بدراسة جميع الخطوط المقترحة لشق قناة 
البحرين . وبدات اللجنة عملها فى بداية عام ( 1574 ) - 
ول أواخر تموز ( 154٠‏ ) قدمت توصيتها التى أقرت 
اعتماد الخط الجنوبى والذى يمتد ( من تل القطيفة فى 
قطاع مساره على البحر الميت ) وقد جاء فى تقرير 
اللجنة الذى قدم فى عام 118٠‏ ان اعتماد الخط الجنوبى 


(11) سمير جبور. مرجع سابق ذكره ٠‏ ص*© . 
(107) الفكر الاستراتيجى العربى . العدد الثالث . 162815 . 


قد اختير من بين ثلاثة اختيارات وذلك لاعتبارات 
اقتصادية وبيئية فى الاساس . لكن لاينبغى تجاهل حقيقة 
أن "هذا الخط ٠‏ يثير مشكلات سياسية اقل من الخط 
الشمالى الذى يتطلب تنفيذه تعاونا وثيقا مع الاردن 
وهذا لايبدو معقولا حاليا واقل اشكالا من خط الوسط 
النى .يمر كله فى المناطق المحتة .(5) 

وى اواخر شهر آب ١148٠‏ منحت الحكومة 
الاسرائيلية موافقتها المبدئية على حفر القناة . وفق 
خريطة الخط الجنوبى . وفى شهر أيار عام 1541 جرى 
الاحتفال بالقرب من المكان المخصص لحطة القوى 
الهيدروكهربائية فى جبل يطل على البحر الميت . بتدشين 
البدء بأول عملية حفر لمشروع بحضور مناحيم بيجن 
وعدد من رجالات الجباية اليهودية . وبذلك يكون 
المشروع قد اعتمد رسميا )١6(.‏ 


الوضف الفنى للمشروع : 


الأبيض المتوسط عبر قطاع غزة الى البحر الميت , والقناة 
مفتوحة لمسافة ٠١‏ ميلا ابتداء من ساحل البحر الابيض 
ثم تسير مسافة ال 19 ميلا التالية فى نفق تحت الارض . 
وعند وصول مياه البحر الأبيض عبر القناة الى البحر 
الميت ستهبط المياه بانحدار قدره 4٠١‏ متر. وهذا 
الانحدار هو الفرق بين مستوى البحر الابيض والبحر 
الميت , والفكرة الاساسية للمشروع هو استغلال هذا 
الانحدار الهائل لاقامة توربينات لتوليد الكهرباء على 
الطرف الجنوبى للقناة عند التقائها بالبحر الميث والطول 
الاجمالى للقناة 4 ميلا . وعمقها مابين ٠0 4١‏ مترا , 
ويجانب اقامة التوربينات عند مصب القناة فى البحر 
الميت . يتضمن المشروع كذلك استغلال المياه من الجزء 
المفتوح من القناة ل ٠١‏ ميل. ابتداء من مخرج القناة من 
البحر الأبيض ليزيد واحد من اكثر المقاعلات النووية فى 


“النقب الشمالى . كما يتضمن المشروع كذلك انشاء 


محطات لاستغلال الطاقة الشمسية وطبقا للمصادر 
1 التى سينتجها 

٠‏ ميجاوات من المحطة الهيدروكهربائية 

و0٠18‏ ميجاوات من محصطتين للقوى النووية و ٠6٠١‏ 


فيجاوات من محطات الطاقة الشمسية . ومعطات الطاقة 


الشمسية لاتزال فى مرحلة تجريبية , لذلك تركز الهينة 


:... المشرفة على المشروع جهودها على اقامة المحطات 


0 


(14) مؤسسة الدراسات الفلسطينية . المشروع الاسرائيلر وأخطارة . قناة البحرين . ص١‏ ؛ ‏ 47 . 
(1) جريدة الراى الاردتية ٠‏ العدد 4584 . 317 شباط 1547 ص58 . 2 
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الهيدروكهربائية عند مصب القناة فى البحر الميت 
ومحطتين للقوى النووية فى النقب ."2 
تمويل المشروع ومدة 

تتراوح تقديرات المدة اللازمة لاتمام المشروع بين 4 
سنوات و ٠١‏ سنوات , كذلك تتراوح التكلفة التقديرية 
( باسعار 154١‏ ) بين 7٠١‏ و ٠٠٠١‏ مليون دولا 
واشارت التقديرات الى أن الحكومة الاسرائيا 
استطاعت اجتذاب مستثمرين من القطاع الخاص من 
أمريكا وكندا وبريطانيا واسرائيل لتمويل المشروع مقابل 
اعطائهم ترخيصا بادارة المحطة الهيدروكهربائية 
كمشروع تجارى . 

كذلك التزمت المنظمة التى تتولى عملية بيع سندات 
استثمارات اسرائيلية لليهود الذين يعيشون خارج 
اسرائيل بتدبير مبلغ ٠؟‏ مليون جنية استرلينى ٠‏ وهو 
المبلغ اللازم للمرحلة المبدئية فى المشروع . 

ويقول يؤفال نؤمان سيحتاج المشروع سنة واحدة 
للاعداد واستكمال التقديرات المالية . اما العمل الفعلى 
فيبدا عام 1547 وسيستغرق تنفيذ المشروع نحو خمس 
سنوات وسيكون ف الامكان تشغيل المحطة بعد 4 سنوات 
من بدء المشروع أى يتوقع الانتهاء من تنفيذ اللشروع 
كاملا فى نهاية الثمانينات . وف ندوة نظمتها دائرة الادارة 
العامة فى الجامعة العبرية بالقدس حول مشروع «٠‏ قناة 
البحرين » نوقشت مسالة المدة التى سيستغرقها تنفيذ 
اللشروع وقد بدا واضحا أن المتفائلين يقولون ان العمل 
الفعلى لن يبدأ قبل عام 1547 فى حين يقول الواقعيون ان 

« التصاميم التنفيذية واعمال الاعداد القائمة على 
المصرافيه تتطلب وقتا. وهذا لن يتم قبل سنة 
لللمساافن 

الفوائد التى ستجنيها اسرائيل من مشروع القناة : - 
الناحية العسكرية والامنية والاستراتيجية : - 

أن اقامة أى حاجز او مسطح مائى بينها وبين الدول 
العربية يعتبر حدا امنيا استراتيجيا وعسكريا يمنع تقدم 
الجيوش العربية والعمليات العسكرية ضد اسرائيل ٠‏ 
لذلك فان اسرائيل تنظر الى الاعتبار الاستراتيجى 
والامنى فى اقامة هذه القناة وبالتالى امتداد رقعة البحر 
الميت شمالا وجنوبا على مساحات كبيرة على حساب 
الارض الاردنية . كما تهدف اسرائيل الى اقامة عدة 
مفاعلات نووية على امتداد القناة وذلك لاستعمال مياه 


القناة فى تبريد هذه المفاعلات فى صحراء النقب حيث 
يمكنها هذا المشروع من امتلاك قدرة دفاعية نووية تهدد 
بها الدول العربية » كما تشكل اقامة هذه المفاعلات خطرا 
على الأردن بشكل خاص حيث امكانية تلوث سماء الاردن 
بالغبار والاشعاع النووى الذى يستدعى اخذ الحذر 
والاحتياطات اللازمة لمثل هذا التلوث المميت على مر 
السنة وعندما تنتهى اسرائيل من اتمام المشروع فأنها 
تكون قد أصبحت تمتلك صمام الأمان فى اسالة مياه 
المتوسط متى تشاء ٠‏ وبالمنسوب الذى تريده » مما يشكل 
حدا امنيا من جهه الأردن حيث ستشكل المياه المنسابة 
الى البحر الميت بحرا طوليا يغير الاستعدادات الأردنية 
الدفاعية على امتداد خطوط وقف اطلاق النار بين الاردن 
والكيان الصهيونى . _-- 

وهذه القناة يمكن أن تسهل حركة القطع البحرية 
الاسرائيلية من البحر المتوسط ونقلها الى البحر الميت مما 
يشكل تصورا عسكريا جديدا فى ارض لم يستخدم فيها 
أى سلاح بحرى من قبل » وتستخدم البحر الميت مخزنا 
« ومقرا . للسفن الحربية الاسرائيلية حيث تنفذ هذه 
السفن من امكانية مهاجمتها من قبل الأساطيل البحرية 
العربية فى البحر المتوسط , حيث يشكل البحر الميت خطا 
دفاعيا ٠‏ بحريا » يمد الخط الدفاع الأول وهو البحر 
المتوسط . 

وعلاوة على ماسبق فان من شأن هذا المشروع أن 
يشجع الاستيطان اليهودى فى النقب ليستوعب بعد حوالى 
ثلاثين عاما أكثر من مليون مستوطن .0"”) 


البعد السيانى 

ان تنفيذ هذا المشروع من شأنه فرض واقع جديد فى 
الأرض العربية المحتلة ٠‏ وبالتالى مبرر لدى حلفائه من 
عدم انسحابها من الأرض العربية . كذلك يمكنها هذا 
المشروع من تغيير الطبيعة الديموقراطية , وطرد اعداد 
كبيرة من السكان العرب الذين يتواجدون على امتداد 
مشروع القناة » وكذلك فى صحراء النقب 2 ويمكن 
اسرائيل من امتلاك مزيدا من الأرض العربية بحجة 
دواع امنية وحيوية لاسرائيل ٠‏ وبتنقيذ هذا المشروع 
تستطيع اسرائيل القضاء على الحياة البدوية العربية فى 
صحراء النقب ٠‏ وذلك عن طريق جمع البدى فى مخيمات 
وتهويدهم عن طريق تشغيلهم فى مشاريع زراعية فى 
صحراء النقب التى ستقام على تحلية مياه البحر المتوسط 
بعد اتمام المشروع العدواتي . 


(<") غرقة التجارة العربية البريطانية ٠‏ تقرير عن المشروع الاسرائيق لشق قناة من البحر الابيض المتوسط والبحر الميت . 


بدون تاريخ اصدار. ص١1‏ 5 - 


(51) سمير جبهر. مرجع سابق ذكره ٠‏ ص4* 


(75) مشروع قناة البحرين . الفكر الاستراتيجى العربى , 


العدد 'ثثالث . 1547 . ص5060 . 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلوو مات 


وتسعى اسرائيل جاهدة الى صبغ كافة الأرض 
الفلسطينية بالصبغة الصهيونية والقضاء على الثقافة 
والتقاليد والعادات العربية وذلك ابتداء بالانسان وانتهاء 
بالارض . هذا الوضع يعطى اسرائيل صبغة سياسية 
بانها دولة تحوى فى حدودها شعبا واحدا لا عدة شعوب . 
البعد الاقتصادى : 

تتلخص المنافع الاقتصادية التى تعود على اسرائيل 
من هذا المشروع بالفوائد التالية 

-١‏ توليد الطاقة الكهربائية عن طريق القرق بالارتفاع 
مابين البحر الميت والتحر المتوسط , ويقعل تساقط المياه 
من ارتفاع 4٠٠‏ مترا حوالى - ١١‏ ميجاوات كهرباء .597 
وتوفر هذه المحطة على اسرائيل أكثر من 7٠١‏ مليون 
دولارا كانت ستنفقها على شراء فحم ووقود سائل للحطات 
الطاقة الكهربائية فى اسرائيل ومن جهة اخرى فان هذه 
المحطة ستخفض اعتماد اسرائيل على مصادر الطاقة 
التقليدية .(4؟) 

هذه الطاقة ستقدم لاسرائيل ١١‏ / من حاجتها سنة 
6 وبالتالى سيمكنها من تقليل اعتمادها على النفط 
كمصدر للعلاقة . هذه الطاقة الكهربائية ستمكن اسرائيل 
من أقامة وتطوير صناعات بالقرب أو حول منطقة توليد 
الطاقة الكهربائية سواء كانت تقوم على استفلال ثروات 
البحر الميت , او النقب الشرقى , كذلك سيساعد هذا 
المشروع اسرائيل على تبرير المفاعلات النووية التى تنوى 
اسرائيل اقامتها فى منطقة النقب الغربى . وهذه 
المفاعلات ستساعد اسرائيل على توليد الطاقة 
الكهربائية , فاذا ماتم تنفيذ المشروع فسيكون فى امكان 
محطات الطاقة المختلفة المرتبطة بالقناة أن توفرٌ سنة 
"0٠٠‏ نصف استهلاك اسرائيل من الكهرياء .220 


تشكل هذه النسبة حاليا 7" / من مجموع استهلاك 
الطاقة فى اسرائيل . فالمهمة الاساسية المنوطة بهذه 
المحطة هو الدور الذى ستلعبه فى ظروف الطوارىء وتنب 
الخبراء ان فى امكان هذه المحطة وحدها أن تلبى جميع 
الحاجات الحيوية لاسرائيل من الكهرباء فى حالة حدوث 
خطر على بيع النفط أو الفحم لاسرائيل . فحتى لو اغلقت 
القناة لأى سيب قان المياه المتجمعة فى البحيرات السبع 


الموجودة فوق المحطة ستجعل فى الامكان تشغفيل المحطة 
لمدة سنة كاملة .200 

ب - تحلية المياه المالحة واستصلاح أراضى النقب 
حيث تواجه اسرائيل ازمة خانقة متصاعد تنضوب 
آبار المياه فى فلسطين المحتلة ٠‏ وزيادة الملوحة فى اكثرها . 
ويعتقد أن اسرائيل ستتغلب على مشكلة استيعاب 
المهاجرين ومشكلات البطالة وتساهم فى استقطاب رؤوس 
الأموال من المستثمرين الأجانت' ")2 

- انتاج الوقود من الزيت الحجرى : 

.يشكل الزيت الحجرى احد البدائل التى تحاول 
اسرائيل استغلالها لانتاج وقود بديل للنفط . فهناك اق 
منطقة الجبال المطلة على البحر الميت كميات كبيرة من 
الزيت الحجرى تقدر بنحو ؟ مليار طن وهذا 
مياه للتبريد ؛ وهذه المياه ستضخ عبر قناة متفرعة من 

ن باتجاه مكان العمل ,(*5) 


ستقوم اسرائيل باقامة مراكز الصتاعات الخفيفة 
والثقيلة على امتداد القناة . مما يجعل منطقة النقب 
منطقة صناعية من الدرجة الأولى ٠‏ حيث توفر فرص عمل 
للمهاجرين وتصبح منطقة النقب مأهولة ومعمورة 
بالسكان . وعلى صعيد الصناعات القائمة على استغلال 
ثروات البحر الميت ٠‏ فأن اسرائيل تسعى الى مضاعفة 
وتطوير صناعة البوتاس والبروم ٠‏ وتعتمد هنا على مياه 
الميت , ويصبح انتاجها لهذين المعدنين يفوق الاربعة 
أطنان ٠‏ وبذلك تسيطر على السوق العالمية لهذين المعدنين 
بصفتهما من المعادن والمواد التى يقل انتاجها ف العالم . 
كما تسعى اسرائيل الى الاستفادة من المسطحات المائية 
المقامة بالقرب من البحر الميت ول توليد الطاقة الشمسية 
والكهربائية . وهذه البرك من المقرر استفلالها للحصول 
على طاقة حرارية تقدر بحوالى 1٠١‏ ميغاواط . 

كما سيساهم المشروع باقامة الفنادق الضخمة على 
ضفاف البرك والبحيرات التى ستستخدم لتنمية الثروة 
السيكنة: “75 
البعد المعنوى : 

تتمتل فى محاولة اسرائيل جذب انتباه يهود العالم بين 
الفينة والآاخرى كلما وجدت نفسها بحاجة الى ذلك . 


(77) الفكر الاستراتيجى العربى . العدد الثالث . كانون ثاتى . 1945. صن 594 . 


(4؟) سميج جبور ‏ مرجع اسابق ذكره , ص 574- 


(5؟) المرجع السابق . ص 332-78 


(71) سمير جبورء مرجع سابق ذكره . ص55 


(77) الفكر الاستراتيجى العربى . العدد الثالث ٠.‏ 7587 . ص 5906 . 


(14) سمير جبور. مرجع اسابق ذكره . ص74 - 


(15) جريدة الدستور . العدد 149517 . 1941-1-8 . 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


وبذلك تعطى دفعة جديدة للاحلام الصهيونية , وهذا ما 
دقع مناحيم ولسون الى القول ٠‏ لقد 
2 


اخطار المشروع .على الاردن : 

ينتج هن تنفيذ المشروع الاسرائيلى أثار خطيرة على 
الاقتصاد الأردنى من خلال زيادة منسوب المياه وتغيير 
نوعية المياه فى البحر الميت . هذا بالاضافة الى الآثار 
السياسية والاجنبية ويمكن تقسيم هذه الآثار الى : - 

5 الآثار الاقتصادية المختلفة : 

سيؤدى المشروع الاسرائيلى بعد تنفيذه الى صب 
0 مليون متر مكعب من البحر المتوسط ف البحر الميت 
سنويا ‏ ويرتفع منسوب المياه فى البحر الميت ما بين 4,- 
إلى - 
يهبط مستوى البحر الميت الى 4٠١‏ أمتار تحت مستوى 
سطح البحر نتيجة لتحويل مياه نهر الأردن . وسيؤدى 
مشروع القناة الاسرائيلية الى رفعه مرة أخرى ببطه الى 
حوالى 546 مترا تحت سطع البحر عام 5١٠١‏ , الا ان 
الحواجز فى أوعية البوتاس الاردنية ستكون بحلول عام 
587 على مسافة 797,0 متر تحت اسطح البحر . 

ومن ناحية أخرى سيؤدى تدفق كمية ضخمة من الماء 
من البحر الابيض الى تخفيف درجة تركيز المحتويات 


تحققت ‏ نبوءة 


ثيلية برئاسة نعمان يفيد بأنه 
اسوا الفروض يمكن أن يؤدى ذلك الى نقص البوتاس 
الاسرائيلى بحوالى ١١‏ / ( بخسارة ٠١‏ مليون دولارا 
سنويا ) ولابد ان يتأثر البوتاس الاردنى ٠‏ وجدير بالذكر 
أن تأثير مشروع القناة على الثروة المعدنية على الاردن 
فحسب . بل أعرب اريا شاهار مدير معامل البوتاس 
الاسرائيلى على البحر الميت عن نفس المخاوف قائلا : انه 
لابد أن تقرر اسرائيل ان كانت الطاقة الكهربائية الناتجة 
عن المشروع ستعوضها عن خسائرها فى البوتاس . 
ومنذ عام 1447 يوجد هبوط مطرد فى منسوب المياه ( 
البحر الميت الا ان الهبوط زاد ف الفترة الأخيرة نتيجة 
لتحويل مياه نهر الأردن للرى ولأغراض أخرى . 
بالاضافة الى الجفاف المستمر فى الفترة من 2-105 
. ويقول الاسرائيليون دفاعا عن مشروعهم ان 
القناة ستساعد على اعادة البحر الميت الى منسوية 
السابق بيد انهم لا يضعون ف الاعتبار احتمالات سقوط 
أمطار غزيره ٠‏ فأرتفاع منسوب المياه يؤثر على منشات 
البوتاس . والحواجز المقامة فى الحوض الجنوبى الضحل 


(؟) الفكر الاستراتيجى العربى . العدد الثالث ٠‏ 


نشل 


٠١‏ مترا . حيث من المتوقع بحلول عام 115١‏ أن 


لمة 
4-5 .م 1981 .مملدس 1 م 5ه ععطصد طكتتقظ طهيم 


عن الحو اا 


التاريخ : نام دوو 


ترتفع فوق سطح البحر يحوالى © أمتار وربما يحتاج الى 
شىء من التقوية اذا ارتفع منسوب المياه , الا ان المنشات 
التى تتعرض لخطر حقيقى نتيجة الاتفاع منسوب المياه- 
هى منشآت ضخ المحلول الملحى وحواجز الامواج فى 
الحوض الشمالى . لانها قريبة من سطع المياه , ويمكن 
أن تؤدى الأمطار الغزيرة الى اغراقها . وسيؤدى. ٠‏ 
المشروع الاسرائيلى الى وضع هذه المنشآت تحت رحمة 
اسرائيل اذ ستتعرض للغرق اذا ضخ الاسرائيليون الى 
البحر الميت كمية من المياه تزيد عل الكمية المقدرة , وفى 
دباع ليون متر لكي 5 لكي 
الأثار على صناعة البوتاس الاردنية : 

تعتمد معامل البوتاس العربية على عدة برك للتبخر 
حيث تضخ المياه المالحة اليها من البحر عن طريق شبكة 
للضخ لترسيب الملح العادى ( كلوريد الصوديوم ) , 
ويجدر الاشارة الى أن أعلى نقطة فى الحاجز المحيط , 
ببرك التبخر تقع على ارتفاع 740 متر عن سطح البحر 
المتوسط . ويقل ارتفاع هذا الحاجز بمقدار 7,0 مترا عن 
الحاجز حول البرك الاسرائيلية ٠‏ ويبلغ طول الجدار 
المحيط بمعامل البوتاس العربية 54 كيلو مترا بمتوسط 
ارتفاع مقداره © أمتار وقد بلغت كلفة البناء ما يقارب ١‏ 
مليون دولار . 

وبناء على الأهداف الاسرائيلية وبعد رفع منسوب 
البحر الميت من 4٠٠,5‏ الى 560,0 متر تحت سطح 
البحر المتوسط . فأن حواجز ويرك التبخر ومنشات 
البوتاس العربية سوف تغرق تحت مياه البحر , اذا لم 
يرتفع الحاجز الى أعلى من 0,-56 مترا ت تحت سطع 
البحر . أى يجب رفعها الى أعلى من 550,5 مترا تحت 
سطح البحر أى يجب رفعها ما يقارب 7 7 امتار 
ليصبح متوسط علوها ١7 1١‏ من الأمتار. 

هذا وقد قدرت تكاليف زيادة ارتفاع الحواجز العربية 
بحوالى ١4-‏ مليون دولارا ٠‏ وبالمقابل فقد تضمن 
المشروع الاسرائيلى مخططا لرفع الحواجز الاسرائيلية 
حتى لاتغمر منشآت البوتاس بعد رفع منسوب البحر 
الميت الى المستوى المطلوب . 

وبالاضافة الى هذا فأن شبكة ضخ مياه البحر الميت 
الى برك البحر سوف تغمر ٠‏ وتتأثر نتيجة رفع منسوب 
البحر وذلك لتواجدها على مستوى سطح البحر الحالى , 
ولذا يتطلب هذا نقل أو تغيير شبكة الضخ جميعها من 
أجل اتقاذها . هذا وقد قدرت لجنة هيئة الامم المتحدة 
التى بحثت ف تأثيرات قناة البحرين على معامل البوتاس 


/ 
/ 


ص 2566 
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العربية » أن المحافظة على قناة الفيضان ورفع حواجزها 


ونقل أو تغيير شبكة الضخ تحتاج الى دراسات هندسية- 


مستفيضة ستكلف ما بين ٠٠ - ١‏ مليون دولارا . 

بخصوص تغيير نوعية المياه فى البحر الميت ٠‏ فأن تدفق 
مياه البحر المتوسط سيؤثر على تركيز المياه المالحة عند 
مناطق الضخ . الأمر الذى سيؤدى الى ضعف كفاءة 
استخلاص البوتاس ف المنطقة اذ ستقل بنسية ١١‏ / . 
وكنتيجة لذلك فأن الانتاج الكلى للبوتاس سينخقض , 
وهذه المشكلة ستعانى منها المعامل العربية بشكل أكبر 
من المعامل الاسرائيلية بسبب وجود شبكة الضخ العربية 
على عمق بسيط مقارنة بالشبكة الاسرائيلية اضف الى 
ذلك ان تغيير درجة ملوحة مياه البحر سوف تضر 
بمشاريع شركة البوتاس المستقبلية » كما تستخر- 
البرومين والمغنيزيوم . 1 


وهكذا فإن قناة البحرين الأسرائيلية سوف يكون لها 
اثار مدمرة على مصانع البوتاس العربية 

كما ستؤثر زيادة منسوب البحر الميت فى الأردن على 
المناطق الزراعية ٠‏ المياه الجوفية . 
التعير و'لتكشاف النفط والمواقه ١‏ 

2 الاثار على الزراعة فى غور الاردن : 

نصير النقديرات الى أن المساحة الرراعية التى ستغمر 
بمياه البحر هى حوالى 77١‏ هكتاز جنوبى البحر الميت فى 
٠ 0‏ وقرب المزرعة فى جنوب شرقى البحر 

لميث . أما ف المنطقة الشمالية للبحر الميت فان مساحته 
37 كيلو متر مربع سوف تغمر مياه البحر ' وف المنطقة 
الشمالية الشرقية من شاطىء البحر الميت التى تغمر على 
قناة الغور الشرقية للرى فأن جزءا منها سوف يغمر, 
وهناك حاجة ماسة الى دراسة أخرى لمعرفة مساحة هذا 
الجزء بالتحديد . 

وهكذا فأن الرقعة الزراعية فى الأردن ككل سوف تقل 
وبالتالى سيتخفذي الانتاج الزراعى ليؤثر عكسيا على 
الدخل القومى .9') 


2 الأثار على الحياة الجوفية : 
المياه الجوهية ل منصقة :-بحر الميت سوف تتأتر 
سلييا يج لرفع منسوب المياه المالحة ٠‏ وبالطبع نتيجة 
لتسرب المياه امالحة الى باطن الارض ومن ثم الى المياه 
الجوفية » ستأثر عذوبة المياه وجدوى استخراجها 
ومقدرة التصريف . وهذا بدوره سوف يكون له اثر سلبى 
نضا عر الأراضى الزراعبة المروبة بالمياه الجوفية .(؛") 
الأثار على البنية التحتية : 
اتيجة برمع عسوي أسنكق ألميت ٠.‏ فأن المرافق 
السياحية الأردنية المبنية على شواطنه والتى تتالف من 
مينى للحمامات ومطعم فى سوقه سوف تدمر . كذلك فأن 
مسافات من الطرق سوف تغمر بالمياه ٠‏ وسيكون من 
الضرورى نقل مساحة 55 كم من الطريق المقترح شقها 
فل جنوب سوعه والتي .فى جزء من الطريق الرئيسى عبر 
0 'لعربية 
الاثار على التعدين واستكشاف النفط 
7-0 الحصص الاردئية لاستحراج الملح نصخرى 
والبوتاس الصناعية على مقربة من لسان البحر الميت ٠‏ 
بالاضافة الى هذا فأن مشروع استخراج النحاس سيتاثر 
نتيجة لتدمير الطرق المؤديه اليه » وفى شمال البحر الميت 
سيتاثر مشروع ( الترايرتين ) الذى يدخل فى صناعة 
كعازل للحرارة والرطوبة ٠‏ كما ستتأثر امكانية 
استخراج خامات الكبريت المتوفرة فى منطقة المغفطس على 
نهر الأردن ٠‏ وكذلك فإن المقترح استكشاف النفط والغاز 
الطبيعى فى منطقة البحر الميت لوجود الرمال الزيتية 
وبعف "اسه الحاملة للفاءات البترولية .50) 
الاثار على المواقع الاثرية 
أن رفع مبسوب مياد البحر ميت سوف يهدد بالقرق 
أماكن اثرية كثيرة فى الأردن مع العلم بأن نقل هذا 
التراث الحضارى أمر مستحيل وكذلك فأن المياه 
الطبيعية فى مجرى نهر الأردن ستتعرض للخطر 
وسينتهى الدور التاريخى لهذا النهر بعد تدنيس قدسيته 
التى اكتسيها من تعميد السيد المسيح عليه السلام ل 
مياهه .59) 


(7؟) الدكتور محمد سعد عبره . قناة البحرين الاسرائيلية وأثارها على الاردن والمناطق المحتلة . الدائرة الاقتصادية 'لجمعية 


العلمية الملكية . ايلول ١547‏ . ص56 - 
(5؟) المرجع السابق . ص 597 . 
(4؟) المرجع السابق . ص 8؟ 
(5؟) المرجع السابق . ص 8؟ . 
(57) المرجع السايق . ص 55 . 
(7؟) المرجع السابق . ص 55 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


0 الأورض المتلة 


سياسة اسرائيل امانية فى الضفة الغربية 


د. غازي إسماعيل ربابعة 
الاستاذ بكلية الإقتصاد والعلوم الإدارية 
الجامعة الاردنية 
ممما ممااممالمملن ممما مامالا الله الالال امن ااال تاان اننال لنااللاللاللا لال للا لال الالتلافاطلاطاالالالاللاالمااا الا ل لمالا اللا 
مقدمة 
لعلّ من أهم الدوافع وراء قرار حرب 1967 سيطرة إسرائيل على المنابع الرئيسية لروافد نهر 
الاردن واحتلال الضفة الغربية الغنية بالمياه نسبيا بالمقارنة مع فلسطين المحتلة عام 1948 . وتدعي 
السلطات الإسرائيلية أن المياه الجوفية للضفة الغربية ضمورية لمياه إسرائيل الجوفية المهددة 
بالنضوب والملوحة بسبب الإسراف في استعمالها . ويقدر الكيان الصهيوني مجموع كميات المياه 
التي تتوفر سنويا في الضفة الغربية ب (400)'مليون متر مكعب"' يستهلك منها سكان الضفة 
الغربية نحو (107) مليون متر مكعب . ويجري التخطيط من قبل السلطات الإسرائيلية للاستيلاء 
على الكمية المتبقية والمقدرة بحوالي (293) مليون متر مكعب" . 
وتشير التقديرات إلى أن الكيان الصهيوني يواجه منذ مطلع الثمانينات نقصا متزايدا وخطيرا في 
كميات المياه بسبب زيادة الإستهلاك لأغراض الزراعة والاستهلاك المدني . ممًا يوجب اهمية خاصة 
للبحث والدراسة في سياسة إسرائيل المائية في الضفة الغربية وما تشكله هذه السياسة من 
انعكاسات على الأوضاع الإقتصادية لسكان الأراضي المحتلة ومستقبل الضفة الغربية في ضوء 
التصورات السياسية الصهيونية والتي يشكل الماء أحد الخيارات الدقيقة في تلك التصورات وهو ما 
تحاول هذه الدراسة الإجابة عنه . 
اوَلا ‏ الوضع المائي في الكيان الصهيوني : 
شكلت المياه أحد الاهتمامات الرئيسية في الفكر الصهيوني . وقد اتجهت انظار زعماء الحركة 
الصهيونية نحو السعي إلى السيطرة على المياه العربية . ابتداء من الليطاني في لبنان ٠‏ ومرورا بجبل 
الشيخ ونهر الاردن وروافده . وانتهاء بالسيطرة على التراب الفلسطيني . وذلك انسجاما مع 
التخطيط الصهيوني في السيطرة على الاراضي العربية وإسكان الملايين من اليهود لتوطينهم في 


(1) 8.75 ,1978 ,مملهها ,#متاملده 52 مكف عتصموممع 15 ,مسناة كمتاظ 
(2) محمد أحمد عقله . السياسة المائية للكيان الصهيوني . رسالة ماجستير غير منشورة . بغداد . 1985 ٠‏ 
ص 165 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


هلسطين . وهكذا تصبح سرقة المياه العربية والسيطرة عليها جزّء! من معادلة الصراع العام ؛ بل وفي 
كثير من الحالات عاملا هاما في صنع السياسة الإسرائيلية وصنع قرار الحرب والعدوان على الاقطار 
العربية المجاورة . 


ومنذ قيام إسرائيل ٠‏ بذل قادتها جهودا حثيثة للسيطرة على مختلف المصادر المائية لاستغلالها , 
لا للإستهلاك السكاني قحسب , بل في مشاريع التوسع في القطاعين الزراعي والصناعي . وبالنظر 
إلى التمو الكبير في حجم السكان المرتبط مباشرة بالهجرة وما يتبع ذلك من تطور سريع في 
استغلال الأراضي الزراعية بعد الاستيلاء عليها . وتطور سريع مواكب في المؤسسات والمشاريع 
الاقتصادية المختلفة , فقد شهدت عملية استغلال المصادر المائية بدورها تقدما سريعا في الحجم 
والوسائل . 


لقد أقامت إسرائيل المشروعات المائية لاستغلال مياه الأنهار . وخاصة نهر الأردن ٠‏ إذ تمكن 
الإسرائيليون من التوسع الأقصى في استغلال مياه النهر عبر ما أطلق عليه « الناقل القطري » وذلك 
بتحويل جزء كبير من مياه النهر إلى صحراء النقب . 


وقد حاولت السلطات الإسرائيلية التوسع في حفر الآبار الارتوازية لاستغلال المياه الجوفية , كما 
استخدمت تقنية متطورة لإعادة الإستفادة من المياه العادمة وتكرير مياه البحر . والجدول رقم (1) 
يبين المدى الذي حققته إسرائيل في استغلال المصادر المائية المختلفة في الأعوام 1949 . 1975 

0 وذلك بملايين الامتار المكعبة . 


الجدول رقم (1) 


نهر الأردن 
المياه الجوفية 
فائض مياه الأردن 
تكرير المجاري 
تكرير مياه البحر 


المجموع 


يتضح من هذا الجدول أنه على الرغم من التقدم في استغلال المصادر المختلفة للمياه ٠‏ يكون 
الاعتماد الاساسي على مصدرين هما مياه نهر الأردن والمياه الجوفية . وتشير المعلومات الرسمية إلى 
لن الإسرائيليين وصلوا إلى حد الاستخدام الأقصى لهذه المصادر المختلفة . بمعنى أنه لم يعد 
بالإمكان التوسع اكثر من ذلك في استخدام هذه المصادر © . 

إن القسم الأكبر من المياه المستغلة تذهب إلى القطاع الزراعي حيث التوسع في استخدام الري في 
الزراعة ٠‏ ويأتي الإستهلاك السكاني في المقام الثاني . يتبعه اخيرا القطاع الصناعي . 


(3) السياسة المائية في الضفة الغربية ‏ دراسات خاصة . الملتقى الفكري العربي ‏ 1981 القدس ص 8 . 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


وتشير التقديرات الإسرائيلية للعجز المائي إلى نقص مقداره 250 350 مليون متر مكعب في 
النصف الثاني من السعينات . كما تشير هذه التقديرات إلى ان العجز في سنوات الثمانين سيتجاوز 
0 مليون متر مكعب" . 


ولا بد من الإشارة إلى أن المصدرين الاساسيين للمياه في الكيان الصهيوني هما نهر الأردن 
والمياه الجوفية ٠‏ وبغض النظر عن شرعية وجود إسرائيل . فإن ما تقوم به من استغلال مياه نهر 
الاردن ضمن مشروع التحويل , عملية غير قانونية وغير مشروعة بموجب القانون الدولي » خاصة أن 
هذه العملية أدت إلى إلحاق أضرار كبيرة بالدول المجاورة وهي الأردن وسورية ٠‏ وحالت بينها وبين 
الاستفادة الملائمة من مياه نهر الأردن » وأدت إكى نقص منسوب المياه في البحر الميت . كما حالت 
إسرائيل عمليا بين المشروع العربي للاستفادة من ( مياه مشروع سد المخيبة على نهر اليرموك ) وبين 
أن ينفذ حين قاهت قواتها العسكرية بضرب مرافق المشروع في مهدها" ٠‏ 


وبخصوص المصدر الثاني الذي يساهم بحوالي 0 من مجموع الرصيد المائي للكيان 
الصهيوني فإن أكثر من نصف حجم المياه الجوفية ( حوالي 550 مليون متر مكعب ) يتسرب من 
مساقط المياه والخزانات الجوفية في الضفة الغربية عبر الأحواض المائية الجوفية الممتدة من 
السفوح الجبلية إلى المناطق الساحلية" ٠‏ 

وهكذا تبدو المسألة المائية من أهم المسائل تعقيد! في السياسة الإسرائيلية ؛ وتشكل عاملا 
اساسيا في صنع القرار الإسرائيلي في التعامل مع الأقطار العربية المجاورة وفي تحديد سياستها داخل 
الأرض المحطة . 

ولتنظيم عملية استغلال المياه أوجدت سلطات الكيان الصهيوني القوانين والتشريعات 
والمؤسسات الخاصة التي اوكلت إليها مهمة السيطرة والتنظيم للموارب المائية بهدف تحقيق 
استغلال امثل لهذه الموارد . فقد نص تشريع خاص بالمياه صدر في عام 1949 على أن تكون جميع 
موارد المياه ملكية عامة تحت سلطة وإشراف الدولة" . 


ثانيا ‏ الوضع المائي في الضفة الغرئبية قبل الاحتلال الإسرائيلي 

تشير التقديرات العلمية إلى أن حجم الموارد الماثية المخزونة في باطن الأرض في مناطق الضفة 
الغربية يقدر بحوالي 600 مليون متر مكعب قابلة للتجدد المستمر عن طريق التساقط من الأمطار. اما 
قيما يتعلق بمياه الأمطار وهي الأصل الذي يزود باقي المصادر الأخرى بالمياه فإن كمية المياه هذه 


وتشير الإحصائيات والدراسات إلى وجود 300 ينبوع تتصرف من خلالها كميات المياه المخزونة ' 

(4) المصين تقييه ٠‏ ص 28 ٠‏ 

زفق جلال داود ١‏ الزراعة المروية في الضفة الغربية . وآثر السياسة الماثية الإسرائيلية » مجلة البيادر السياسي ٠‏ 
5.1 ص 35 . 

(6) المصدر نقسه . ص 35 . 

(7) المصدن نقسيه اص 35 ٠‏ 

(8) + سياسة إسرائيل الماثية بشأن مياه الضفة الغربية . . صامد الاقتصادي , السنة الخامسة , العدد 45 ٠‏ عمان ٠‏ 
9 1983/10, ص 44- 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


إلا أن غالبية هذه الينابيع ذات طبيعة موسمية وذاك تصريف محدودة , كما تتوزع هذه اليتابيع 
بشكل غير منتظم . ويتضح من الدراسة الجغرافية لهذه الينابيع أن معظمها يقع في وسط الضفة 
الغربية وعلى السفوح الغربية لجبالها . لكن الينابيع الواقعة في السفوح الشرقية لجبال الضفة 
الغربية . وإن كانت اقل عدداء هي الأغزر إنتاجا , فقد انتجت ينابيع السفوح الشرقية ( 1976 س- 
7 ) على سبيل المثال 93/: من مجموع التعويض السنوي للينابيع”' ( كما هو مبين بالجدول 
رقم (2) ) ٠‏ 


الجدول رقم (2) 
الينابيع الرئيسية"" 


السنوي النسبة المئوية 


السفوح الشرقية 21250 
السفوح الغربية 2500 
0 ه52 


ويشير هذا الجدول إلى أن مجموع تصريف مياه الينابيع الرئيسية في الضفة الغربية يقدر بحوالي 
0 متر مكعب وهو حجم ضئيل إذا ما قورن بالمخزون الماني الضخم . 

وقد تميزت غالبية هذه الآبار بتخلفها التكنولوجي من حيث قدرة وكفاءة آلات الحفر في الوصول 
إلى أعماق بعيدة أو من حيث نوعية المضخات المستخدمة في ضخ الماء. وقد بلغ عدد هذه الآبار عشية 
الاحتلال حوالي (720) بثرا منها (314) فقط كانت تضخ الماء فعلا"" . 


ثالثا ‏ الاستفلال الإسرائيلي لمياه الضفة الغربية 

بعد ان تمكنت القوات الإسرائيلية من احتلال الضفة الغربية وقطاع غزة في حرب 1967 »٠‏ قامت 
سلطات الاحتلال باتخاذ الإجراءات التي تمكنها من الاستحواذ والسيطرة على الموارد المائية في 
الضفة الغربية وقطاع غزة . فوضعت هذه الموارد تحت المسؤولية المباشرة لدائرة المياه الإسرائيلية 
التي ينظم صلاحيتها قانون المياه الإسزائيلي لسئنة 1949 . 

وقد قامت سلطات الاحتلال يتدمير المضخات المقامة على 'نهر الأردن وعددها (140) مضخة ٠‏ 
وذلك للحيلولة دون إصلاحها وإمكانية الاستغلال المباشر لمياه نهر الاردن ٠‏ بعيدا عن الرقابة 
والإشراف الإسرائيلي . إضافة إلى قيامها بمصادرة ست آبار عربية في مناطق الزندات ومرج نعجه 
وتحويل ملكيتها إلى المستعمرات الإسرائلية!2". 

وتشير دراسات الخبراء إلى ان السلطات الإسرائيلية قد حدّدت سقف كمية المياه التي سوف 


(9) الملتقى الفكري العربي . مرجع سلبق ذكره . ص 8 

(10) المصدر ثقميه . ص 8 . 

(11) المصدر ققسيه صن 12 . 

٠ )12(‏ تقرير لجنة الامم المدحدة الخاصة بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة .٠‏ دار الجيل 
2 .م.-. عمان . 


للنشر والخدمات الصحغية والمعلو مات 


يسمح لأصحاب الآبار العربية في الضفة الغربية بنضحها بما لا يتجاوز 35 مليون متر مكعب في 
العام . وهذه الكمية تقل حتى عن طاقة الآبار العاملة فعلا , على قلتها وتخلفها وانخفاض طاقتها 
الإنتاجية . وهذه الآبار تنتج في العام ما معدله 38 مليون متر مكعب من المياه الجوفية”" . 

وتشير نفس الدراسة إلى أن الحجم الكلي للاستهلاك الذي تسمح به سلطات الاحتلال من جميع 
المصادر المائية المتاحة للسكان العرب في الضفة الغربية هو بحدود 100 120 مليون متر مكعب ٠‏ 
وهي نقس الكمية التي كانت تستهلك في الواقع عشية وقوع الاحتلال . وهذا يعني انخفاضا حقيقيا 
في كمية المياه المتاحة لكل شخص من المواطنين العرب بالنظر إلى الزيادة الطبيعية لعدد السكان 
والتوسع المفترض في الزراعة المروية . الأمر الذي لا يعني جمودا عند الحدود التي كانت قائمة فعلا 
عشية الاحتلال , بل يعني تدهورا للقطاع الزراعي الخاضع لنظام الري ٠‏ وتدهورا في الاستهلاك 
المدني العادي من مياه الشرب . ومن الطبيعي أن يكون احد اوجه هذه السياسة مترابطا مع 
المخططات الصهيونية للقضاء على القطاع الزراعي والاستيلاء على الأراضي وتعزيز الزحف 
الاستيطاني وإجبار المواطن العربي على الهجرة"" . 

لقد عمدت السلطات الإسرائيلية إلى تدمير المضخات الماثية المقامة على نهر الاردن , ثم إجبار 
العرب الذين يودون حفر أبار إرتوازية على الحصول على ترخيص من إدارة المياه الإسرائيلية . وقد 
عمدت السلطات الإسرائيلية إلى حفر الآبار الارتوازية وبوجه خاص في منطقة الاغوار » حيث اقامت 
المستعمرات الزراعية اليهودية انسجاما مع المشروع الاستيطاني المعروف « بحزام الوت ٠ ٠‏ ثم 
أخذت تتوسع في أعمال الحفر حتى شملت معظم مناطق الضفة الغربية9" . 

لقد انجرت عن الإجراءات الإسرائيلية آثار خطيرة على الوضع المائي والزراعي للمواطنين العرب 
في الأراضي المحتلة . وهذه النتائج والآثار تشكل في مجموعها تغيرا خطيرا للوضع القائم في الأراضي 
المحتلة . مع ما يعنيه ذلك من خرق وانتهاك لقواعد القانون الدولي , الأمر الذي اثبتته دراسة 
اعدتها لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف"" . 

وقد ترتب على سياسة إسرائيل المائية إيقاف التوسع الزراعي العربي القائم على نظام الري ٠‏ فلم 
يحدث أي تغيير جوهري ف مساحة الأراضي المروية منذ بداية الاحتلال حتى الآن , هذا علما بأن 
المؤشرات عشية الاحتلال كانت تنبنْ بتطور واسع للقطاع الزراعي والمساحات المروية فيه والتي 
كانت نسبتها 4/ من مجموع الأراضي الزراعية . 

وتشير آخر الإحصاءات المتوفرة . أن المساحات المروية ما زالت تتراوح في حدود السابق دون أي 
تقدم في هذا المجال ؛ يل أن المساحة المروية في الأغوار انخفضت وذلك بسبب ضعف القوة الإنتاجية 
للآبار العربية التي أقيمت حولها الآبار الإسرائيلية . وقد تأثرت الينابيع وعيون الماء التي تروي 
مساحات واسعة من الأراضي » وجفت بالفعل هذه الينابيع في منطقة العوجا”" . 


(13) جريدة صوت الشعب الأردنية 1984/2/28 . 
(14) اللتقى الفكري العربي . مرجع سابق ذكره ص 30 . 
(15) المصدر ثقسيه . ص 30 - 

(16) المصدر ثفنيه ص 15 . 

(17) صوت الشعب . 1984/2/28 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


ويمكن ان نضيف أن سلطات الاحتلال تزود المزارعين العرب بكميات محدودة من المياه لا تكفي 
لسد حاجاتهم . إضافة إلى امتناع السلطات الإسرائيلية عن إمداد ٠‏ اراضي الغائبين » والعاملين 
فيها بالمياه. وتستولي السلطات الإسرائيلية على ما يزيد على 650 مليون متر مكعب من المخزون 
الخاص بالضفة الغربية . ولا يستفيد اهالي الضفة الغربية إلا 100 مليون متر مكعب سنويا 
يستهلك منها القطاع الزراعي الذي يضم أيضا القطاع الصناعي , ما مقداره 10 مليون متر مكعب 
في حين تستهلك الكمية الباقية ( 90 مليون متر مكعب ) في قطاع الزراعة المروية"" . 
رابعا ‏ سياسة إسرائيل المائية في الضفة الغربية 

اتبعت إسرائيل منذ حزيران / يونيو 1967 سياسة استيطانية مكثفة في الضفة الغربية وقطاع 
غزة . وفي إطار هذه السياسة أنشئْ كثير من المستعمرات اليهودية ومعظمها مستعمرات زراعية . 

ويبدو لبعض المحلّلِين أن موقف إسرائيل السياسي تجاه المستقيل السياسي للضفة الغربية وقطاع 
غزة ورفضها إقامة دولة فلسطينية فيها وإصرارها على الاحتفاظ بهما ٠‏ راجعة جزئيا على ما يبدو إلى 
العامل المائي في تلك الأراضي الفلسطينية . وتقوم الموارد المائية في الضفة الغربية وقطاع غزة بدور 
هام في تشكيل المفهوم الإسرائيلي لمنح الحكم الذاتي لتلك الأراضي . فيبدو لإسرائيل أن من الصعب 
عليها ان تقيم تسوية سياسية في الضفة الغربية وقطاع غزة تسفر عن تخليها عن الموارد المائية في 
تلك الأراضي . 

وف موضوع موارد المياه ( في الضفة الغربية ) انتهى اعضاء اللجنة التي عينت لبحث تقرير 
موقف إسرائيل تجاه موضوع الحكم الذاتي , إلى أن ٠‏ دولة إسرائيل يجب أن تواصل سيطرتها على 
الموارد المائية والآرض ٠‏ وذلك للخطر المحدق باحتياطي المياه داخل الخط الأخضر , وايضا لان من 
المستحيل إنشاء المستعمرات الإسرائيلية الجديدة في تلك الأراضي دون السيطرة على الموارد المائية 
والإشراف عليها , . 
خامسا ‏ مصادر مياه الضفة الغربية : 

قدر الخبراء كمية المياه التي يستهلكها القطاع الزراعي في الضفة الفربية ب (93) مليون متر 
مكعب سنويا”". والإستهلاك المنزلي الصناعي ب (14) مليون متر مكعب سنويا . ويكون مجموع 
استهلاك الضفة الغربية حوالي (107) مليون متر مكعب . ويقدر الكيان الصهيوني مجموع كميات 
المياه التي تتوفر سنويا في الضفة الغربية ب (400) مليون متر مكعب ٠‏ وتكون الكمية المائية التي 
تخطط للإستيلاء عليها حوالي (293) مليون متر مكعب"" . 

ومن خلال مشروع الحكم الذاتي تخطط إسرائيل لنفسها أمورا كثيرة غير الامور الامنية 
والسياسية . ومن هذه الأمور السيطرة على أراضي الدولة المسماة بالميري » ومساحتها حوالي مليون 
دونم في الضفة الغربية . والإبقاء على علاقة سكان الضفة الغربية مع الحكومة الإسرائيلية 
والإشراف على مصادر المياه في الضفة بحجة أن المياه الجوفية للضفة الغربية ضرورية لمياه إسرائيل 
الجوفية المهددة بالنضوب والملوحة بسبب الإسراف في استعمالها . كما أن ثلث مياه إسرائيل»6 


(18) جلال داود . مرجع سايق , ص 30 . 
(19) .8-75 ,1978 ,ممقدما .عمتععلة! 56 عكت عنص ممممع ع1 رقص كمتايا 


(20) محمد أحمد العقلة . مرجع سليق . ص 165 . 


١١5قى‎ 


للنشر والخدمات'الصحفية والمعلومات 


الجوفية تقريبا تأتي من جبال نابلس , ويقول الإسرائيليون إنهم بحاجة إلى مصادر جديدة للمياه 
لتواكب التقدم الزراعي وزيادة الإستهلاك . وإلَا واجهت إسرائيل نقصا في المياه يقدر في الثماتينات 
ينتوائي 0 مليون متر مكعبء ولذلك على العرب أن يتوقعوا أسوا الاحتمالات في هذه الناحية”*. 

فالازمة المائية الحالية في إسرائيل اتخذت ابعاد! خطيرة . خاصة في ضوء خطط التكثيف الزراعي 
في النقب ومشروعات التوسع الصناعي والسياسة الاستيطانية في الاراضي المحتلة . وتشير الدراسة 
السابقة إلى أن إسرائيل عام 1976 م كانت تستخدم ما بين 95 و98/ من مواردها المائية . وف 
عام 1979 أصبحت تستخدم 100 من هذه الموارد , وفي عام 1990م ستكون بحاجة إلى 500 
مليون متر مكعب إضافية للاستهلاك المحلي فقط . والبدائل التي تطرحها إسرائيل للخروج من هذه 
الأزمة تمثلت في غزوها لجنوبي لبنان ومشروعاتها لتحويل مياه نهر الليطاني , وهي تمارس في نفس 
الوقت ضغوطا على الولايات المتحدة لكي تضمن الحصول على ما بين 35 و40 مليون متر مكعب من 
مياه نهر اليرموك , وإذا لم يتحقق هذا المطلب فهناك احتمال لقيام إسرائيل بتدمير سد المقارن » حال 
الانتهاء من بنائه , هذا إضافة إلى تعمد السياسة الإسرائيلية الإبقاء على اقتصاد المناطق المحتلة 
اقتصادا متخلفا للإقلال من استهلاك المياه إلى أقصى حد ممكن . 


وقد قامت السلطات الإسرائيلية بسلسلة من الإجراءات والخطوات العملية هدفها السيطرة على 
المباه في الضفة الغربية وتوظيفها في خدمة المخططات الصهيونية . وعلى النحو التالي : 

1 وضع الموارد المائية في الضفة والقطاع منذ يونيى / حزيران عام 1967 تحت مسؤولية 
إدارة تخطيط المياه . التي نظمها قانون المياه الإسرائيلي عام 1959 والقاضي بالإشراف الكامل على 
مياه الاراضي المحتلة . 


2 - قيام إسرائيل بحفر أبار ارتوازية داخل حدود ما قبل يونيى / حزيران 1967 والتي 
بإمكانها أن تضخ مياه الضفة الغربية فقط , وهو ما يشكل ثلث استهلاك إسرائيل المنزلي السنوي من 
المياه قبل عام 1967 , إذ كانت تضخ إسرائيل 500 مليون متر مكعب . وهذا ما يفسر الاهمية 
الكاملة التي توليها إسرائيل للسيطرة على الطبقات الصخرية المائية الجوفية الموجودة بامتداد 
المتنحدرات الفربية للضقة الغربية . 

3 - تركيز إسرائيل على بناء المستعمرات الزراعية إمعانا في الإشراف المنظم والمضمون على مياه 
الضفة . 

حرصت الإدارة الصهيونية في الاراضي المحتلة بعد عام 1967 , على تحديد عمليات الحفر للعرب 
فوضعت قيودا على استخراج تصاريح حفر الآبار واستخدام الينابيع وجعلها في اضيق نطاق 
ممكن . بل وقصرتها على المياه الصالحة للشرب للاستهلاك المنزلي فقط . 

ويقول الدكتور كويرنج إن سلطات الاحتلال حفرت آبارا كثيرة في الضفة الغربية لاغراض 
الاستهلاك المنزلي والري ولكن لليهود فقط . ويقول إنه لم يسمح لأي عربي أو قرية عربية بحفر بئر 
واحدة جديدة في الضفة باستثناء 7 آبار صغيرة لياه الشرب ٠‏ ويؤكد أن المياه المتاحة للعرب الآن 
أقل حتى من المياه التي كانت مخصّصة لهم عام 1967 : 


(21) .1قه3 دعم ,موود متفسك عمتعملدر 


ويستنتج من ذلك أن الزراعة العربية مهددة بالخراب في وادي الأردن بسبب حفر أبار 
المستعمرات قرب الآبار العربية . كما حصل في منطقة ( فصايل ) في الغور الاوسط وف منطقة 
العوجا قرب اريحا . ويذكر الدكتور عورتاني الاستاذ بكلية النجاح / نابلس في مقال له عام 
8.-. أنه كان للعرب في الضفة الغربية 3140 بئرا أعطت 33 مليون متر مكعب وحفر اليهود 
7 بثرا في الضفة الغربية أعطت 14 مليون متر مكعب7* . وبسبب سياسة التضييق على المزارعين 
العرب بحجة الأمن تقلص الإنتاج الزراعي بحوالي الثلث عما كان عليه قبل سنة 601967 . 


سادسا ‏ توجهات إسرائيل لاستغلال المياه العربية 
في ضوءٌ حاجات إسرائيل المائية المتزايدة يطرح الخبراء الإسرائيليون خيارات ودراسات لتعويض 
النقص الخطير في توقير المياه لدى إسرايل وحاجات إسرائيل المتزايدة بسبب الهجرة والاستيطان . 


وإزاء عدم جدوى الحلول والبدائل التي طرحتها إسرائيل للتغلب على النقص في المياه , اتجهت 
أنظارها إلى المياه العربية . وقد ظهرت دعوات إلى تحويل روافد نهر الأردن قبل أن تصب في بحيرة 
طبرية . وكذلك إلى استغلال مياه الليطاني والحصباني ٠‏ وإلى جر مياه النيل إلى النقب واستغلال 
مياه الضفة الغربية*© . 


ويرى ( كالي ) أن الحل الوحيد يكمن في الحصول على مياه النيل . ونظرا إلى أن أمال إسسرائيل في 
الحصول على مياه النيل قد اصبحت ضعيفة . بسبب التصريح الحازم الذي أصدرته مصر بعدم 
إعطاء إسرائيل قطرة واحدة من مياه النيل , وازدياد المعارضة الشعبية المصرية لبرنامج السادات 
لإعطاء إسرائيل مياه النيل. فقد اتجهت إسرائيل إلى مياه نهر اليرموك ٠‏ الذي تحتاج منه إلى 25 
0 مليون متر مكعب حسب مشروع جونستون وحسب ادعاء إسرائيل . ويقول الإسرائيليون إذا لم 
يقبل الطرف الآخر ( المقصود الأردن وسورية ) بمطالب إسرائيل فيها ٠‏ فإن إسرئايل تحتفظ لنفسها 
بحق اتخاذ إجراء يرغم الطرف الآخر بالقوة على التفاوض معها"© . 

وما كاد الأردن يعلن عن عزمه من جديد على إنشاء سد على نهر اليرموك في موقع المقارن » حتى 
تحركت إسرائيل مرة اخرى . وأوفدت الولايات المتخدة وفدا برئاسة فيليب حبيب عام 1980م 
لينوب عن إسرائيل في عرض طلباتها بوجوب الأخذ بعين الإعتبار ما تدعيه من حصة لها في مياه نهر 
اليرموك . وقد طالبت إسرائيل كما ذكرت صحيفة ٠‏ عال همشمار » بزيادة المياه المخصّصة , لإرواء 
مثلث اليرموك من 17 مليون متر مكعب إلى 40 مليون متر مكعب . وبتخصيص كمية 140 مليون مثر 
مكعب أخرى بحجة انه بحاجة إليها لترفع من تصاريف مياه نهر الأردن وليستفاد منها في تغذية 
الأراضي الغور في الضفة الغربية"© . 


(22) .1978 عامط اسه ملز 

(23) .3031 .8 باق و0 .وعتفس5 عمتاعلدم 

(24) محمد احمد العقلة ٠‏ مرجع سايق . ص 167. 

(25) .8.3031 نات م0 ,عتفسة5 عمتاعلدع 

(26) صبحي كحالة . المشكلة المائية وانعكاساتها على الصراع العربي الإسرائيلي ٠‏ مؤسسة الدراسات 
الفلسطينية . بييوت 1980 ص 46 ل 47 . 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


ويقول بعض المحللين إذا لم ينجح هذا الضغط الإسرائيلي ولم تحصل إسرائيل على ما تريد من 
أمريكا . فإن تدمير إسرائيل لسد المقارن الاردني يصبح واردا , وهو تدمير سوف يؤدي إلى إدامة 
السيطرة على مصادر المياه في المنطقة . أما الاحتمال الآخر قهو أن إسرائيل ستعمل على تحويل مياه 
نهر الليطاني التي سوف تزيد في واردات إسرائيل من المياه بحوالي 50/ , وهنالك احتمال آخر وهو 
أن تبقي إسرائيل على سيطرتها الطويلة على موارد المياه في غزة والقدس والضفة الغربية© . 

سابعا ‏ آثر الماء في استراتيجية إسرائيل المستقبلية 

قدرت كميات المياه المتجددة أو العذبة في إسرائيل قبل عدوان حزيران / يونيو 1967 ب 165 
مليون متر مكعب . ونظرا إلى زيادة الاستهلاك المحلي نتيجة لهجرة اليهود والزيادة الطبيعية وسياسة 
الاستيطان ؛ فإن إسرائيل تواجه ازمة متسارعة في مجال الاقتصاد المائي . 

وثمة عوامل عديدة تجعل النقص في المياه في إسرائيل يزداد بصورة مطردة إذ انها أصبحت 
بحاجة إلى احتياطي مقداره 4 5 مليارات متر مكعب . أي ثلاثة اضعاف الإستهلاك السنوي . 
ويمكن تلخيص هذه العوالم فيما يلي" زيادة ملوحة مياه المجمعات نتيجة استخراج المياه 
العذبة , 2 ازدياد نسبة الملوحة في مجرى نهر الأردن جنوب طبرية ٠‏ 3 هبوط منسوب المياه في 
بحيرة طبرية إلى ناقص 210,3 أي 1,3 متر تحت المنسوب في بداية موسم 1979 . ويتضح من هذا 
العرض أن النقص في كميات المياه في إسرائيل يزداد عاما بعد عام ٠‏ وان إسرائيل قد وصلت إلى 
استنفاد كافة السبل في استغلال مواردها المائية المتاحة . ومع تفاقم ازمة المياه في إسرائيل ٠‏ يزداد 
احتمال قيام إسرائيل بشن حروب جديدة من أجل الوصول إلى مصادر المياه العربية مع التركيز في 
سياستها على الاحتفاظ بالضفة الغربية باعتبارها احد الموارد المائية الرئيسية . 

كما يتبين الوضع الخطير الذي يعيشه الكيان الصهيوني بسبب النقص المتزايد في كميات المياه 
اللازمة للاغراض الزراعية والتوسع الإستيطاني . لقد وضعت الازمة المائية إسرائيل امام مجموعة 
من الخيارات المتمثلة في سحاولات إسرائيل المستمرة للحصول على مياه نهر النيل والتهديد 
بالاستيلاء على مياه نهر اليرموك وتحويل مياه الليطاني إلى إسرائيل في أعقاب غزو لبنان عام 1982 , 
هذا إضافة إلى تعمد السياسة الإسرائيلية الإبقاء على اقتصاد المناطق المحتلة متخلفا للإقلال من 
استهلاك المياه إلى أقصى حد ممكن ٠‏ فلم تزد الرقعة الزراعية في الضفة الغربية منذ عام 1967 , بل 
تقلصت بسبب السيطرة الإسرائيلية على موارد المياه مما يعني في النهاية إخلاء الضفة الغربية 
والاراضي المحتلة من سكانها بصورة تدريجية من خلال إجراءات الخنق الإقتصادي والسيطرة على 
موارد المياه . 


ويمكن القول بأن إسرائيل ستواصل سيطرتها على الضفة الغربية بسبب اعتمادها على مخزون 
المياه فيها . ممًا يعزز الاعتقاد أن إسرائيل سوف ترقض الانسحاب من الضفة الغربية بسبب 
حاجتها الماسة إلى الماء الذي تعتمد عليه حاليا وهو في فلسطين في منطقة نابلس . وحتى في إطار أية 
تسوية سياسية من خلال مشروع إسرائيل للحكم الذاتي فإن إسرائيل تصر في إطار ذلك المشروع على 


(27) المرجع ثقسه . ص 48 . 
(28) سمير جبور . مخططات إسرائيل الاقتصادية في ضوء معاهدة الصلح المنفرد . الطبعة الاولى ٠‏ مؤسسات 
الدراسات الفلسطينية . بييوت 1980 ص 180 . 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


التأكيد على احتفاظها بالماء في الضفة الغربية تحت سيطرتها من خلال الطرح الإسرائيلي القائم على 
أساس ٠‏ الحكم الذاتي للسكان وليس الارض ٠‏ . 

وسيبقى الماء في ضوء حاجات إسرائيل للماء في المستقبل يقوم بدور حاسم وهام في قرارات الحرب 
الإسرائيلية تأكيدا لمقولة ٠‏ تفترض أن حرب إسرائيل الخفية هي الحرب من اجل الماء» . 


اقررخم ب القنيشوجحاقوسط 
اسرائيلتبحث من جديد خطتها 


لندن «الشرق الاوسط من الان جورج: 


تسعى اسرائيل هذه الأيام لاعادة البحث في خطتها القديمة لحفر قناة بين البحر 
المتوسط والبحر الميت للاستفادة من الاختلاف الكبير بين مستوى سطح الماء لكل 


منهما في توليد الطاقة الكهربائية وهي الخطة التي أثارت كثيرا من الجدل في السابق 


عندما طرحت لأول مرة علم 1547 
فقد أثارت الخطة عند طرحها عاصفة من 
|| الاستنكار العالمي نظرا لآن القناة كان يجب 
ان تعبر اراضي قطاع غزة المحتل مشكلة 
بذلك خرقا لاتفاق جنيف الذي يمنع المحتل 
| من اقامة انشاءات غير عسكرية في الأراضي 
| التي يحتلها. 
وكانت تكلفة المشروع في ذلك الحين تقدر 
بنحو 2٠١‏ مليون دولارء كان جزء من 


ثم صرف النظر عن المشروع بعد ان 

تكشف ان واضعي الخطة الأصلية تعمدوا 

ذكر تكاليف أقل من التكلفة الحقيقية التي 

كانت تبلغ حدا من الضخامة يهدد الجدوى 
الاقتصادية للمشبوع. 

غير أن وزير الطاقة والمرافق الاسرائيلي 

كشف التقاب مؤخرا عن أن 

ية أمريكية ابدت اهتمامها 

ان الشركة الأوروبية 


المشروع قد أعادت دراسته ووجدت أنه مجد 
اقتصاديا. 


التخوو الهس السحقية والتفزوانات ١ ٠‏ لسر ل ا 


اخ ااهيف ريه . 


للنش, والخدمات الصحفية والمعلو مات 


والائهار الثلاثة التى يجمع الكتاب 
والمحللون على ان اوضاعها تكشف عن 
احتمالات تفجر المنازعات فى المستقبل 
هى اليل والقرات ونهر الاردن ومع 
ذلك فإن المساكل و القضليا التى يمكن 
اثارتها فى كل منها ليست على درجة 
واحدة من الخطورة فالعلاقات 
الدولية ف حوض النيل تيدو اكثر 
ثباتا واستقرارا من العلاقات السائدة 
بين دول الفرات فى حين يشتد 
التنافس فى حوض الاردن الذى تشترك 
فيه اكثر من دولة فازدياد عدد الدول 
التى تضطلع بمشروعات إنمائية 
متطورة يعمل على تصعيد التنافس 
وتصادم المصالح واضطرام لهيب 
الحرب بينها من اجل توفير المياه 
اللازمة 

وتشكل ازمة المياه في حوض الاردن 
اخطر حلقة من حلقات تصعيد حرب 
المياه فى منضقة الشرق الاوسط واشد 
قضايا المياه لهيبا فل أي منطقة من 
العالم لانه الحوض الوحيد الذى 
بتعرض بصورة دائمة لاأعمال 
القرصنة المانية فضلا عن العداء 
الشديد الذى يسود بين الدول التى 
تقتسم النهر ورواقده وهى الدول 
العربية من ناحية واسرائيل من 
ناحية اخرى 

حرب المياه ليس جديدة فى حالة 
نهر الاردن ولكنها ترجع الى عقد 
الخمسينات اى منذ قيام اسرائيل بل 
وتمتد من الناحبة النظرية الى ما قبل 
ذلك عندما ارتبطت مسالة المباه 
بصورة مباشرة فى الفكر اليهودى 
بالهجرة الى فلسطين واقتربت 
اطماعهم في ميلك الاردن بالتوسع 
الاستيطانى فى اراضيها فمنذ ان 
بدات طلائع اليهود فى اوائل القرن 
الحالى يضعون الخطط للهجرة الى 
فلسطين كانت مسالة المياه تفكيرهم 
تحتل مكانا بارزا في تفكيرهن على 
اساس ان وقرة المياه تعنى مزيدا من 
المهاجرين ولذلك فانهم في عام 7915 
وعلى وجه التحديد اثناء انعقاد مؤتمر 


بين التحديات المتعددة التى باتت تهدد امن واستقرار منطقة الشرق الأوسط 
قضية حرب المياه التى فجرتها بابعادها التصريحات الاسرائيلية المتتالية سواء المباشرة 

أو غير المباشرة النى اخذت اصداؤها تتردد على نطاق واسع لتشكل الموضوع الرئيسي 

للعديد من المقاولات الصحفية والابحاث والندوات العلمية 
العلاقات والاتفاقيات بين اسرائيل وبعض الدول التى تمثل صمام الامان 


الصلح فل باريس بذلوا محاولات 
لتشمل السيطرة على نظام النهر 
باكمله وإ سنة 1417١‏ استطاعوا 
الحصول من الحكومة البريطانية على 
امتياز لمدة سبعين عاما لاستغلال مياه 
نهر الاردن واليرموك إن توليد الطاقة 
الكهربائية كما ان الدراسات المائية 
التى عكف عليها مهندسوهم منذ عام 
4 بتكليف من الاوساط 
الصهيونية اكدت اهمية سحب المياه 
من الشمال لرى النقب فى اقصى 
الجنوب وقد ادى ذلك الى شدة تمسك 
الاسرائيليين بصحراء النقب اكثر من 
ماغتيال الكويت . برتادوت ٠‏ مبعوث 
الامم المتحدة في 1١0‏ من سبتمبر عام 
4 لانه قدم للمنظمة الدولية 
توصيات تضمن اعطاء النقب 
العربي 
وقد تاججت حرب المياه ابتداء من 
سنة 1 عندما شرع الاسرائيليون 
فى تنفيذ مخططهم بتحويل مياه الاردن 
قتصدى لهم العرب اصحاب الأرض فق 
المنطقة المجاورة باعمال المقاومة مما 
دفع القوات اليهودية الى الاستيلاء 
على هذه الاراضى بالقوة ونقل اهاليها 
الى مساكن مجهولة داخل فلسطين وف 
الفترة من يناير الى مايو سنة 1957 
واصلت الحكومة الاسرائيلية العمل 
فى تحويل المياه لاغراض الزراعة فق 
الجنوب وبدا تصعيد الصراع فى +5 
من مايو اسنة 1954 اذا شرعت 
اسرائيل فى هذا التاريخ كما يقول 
الجنرال ٠‏ اودبول ٠‏ احد مراقبى الامم 
المتحدة- فى كتابه [ الحرب والسلام فق 
الشرق الاوسط ] إلى ضح المياه من نهر 
الاردن لتوجيهها لزراعة صحراء 
التقب مما دفع الحكومات العربية الى 
منع المياه من اثنين من الروافد التى 


والقومية وعادت إلى السطح تلك 


الخال 000 


اعداد 
محمود السمان 


0 
نذى نهر الاردن وهما الحصياتي إن | 
لبنان وبائباس إل سوريا وتحويل 


اناالا ااا 
اشكول بحذر العرب 
!ةلالا مالالا الالالال اوور 
أواق 1١١‏ من مارس علم ١958‏ 
وجهت احدى الدوريات الاسرائيلية 
النار على الاعمال الجارية في مشروع 
تحويل الحصبانى وبايناس واستمر 
التوثر حول تحويل مياه الأردن 
يتصاعد حتى تحول إلى عدة اشهر من 
المبارزات والتراشق القوات 
السورية والاسرائيلية بالدبابات 
والمدفعية ووجه . ليفى اشكول . 
رئيس الوزراء الاسرائيمل حينئذ 
تحذيرا للبلاد العربية ضد تحويل 
الروافد العليا للاردن ومضى يقول ان 
أى محاولة لحرمان اسرائيل من المياه 
التى اكتسبت فيها حقا قانونيا 
بمقتضى مشروع جونستون فإنه يعد 
عملا عدوانيا وفلى يوليو واغسطس 
سنة 1455 دارت عدة معارك جوية 
بين الطيران السورى والاسرائيلق 
فوق مواقع تحويل الاردن كحجة 


للنشر العا الصحفية والمعلومات | التاريخ : ...5 ؟ ١551.2‏ 


559 5 وسوريا 
الاستئناف الهجوم على مشروعات لازا ةلزانلا ماسوو 
التحويل ويدكر الجترال ٠‏ اودبول . 0 
ل كتابه المشارك إليه ان 
المناوشات والمبارزات كانت من بين 
المقدمات المباشرة لحرب 54519 


: التحويل 
مياه الاردن بمراحله المختلفة لبناء 
محطة الرافع القومى فل الجزء الشمالى 
البحيرة طبرية لضخ المباه بطريق 
ثم 
00 دن 
7 الرئيسية اللغور الشرقى 
ال وادى الاردن باستخدام ميا جع لور 
اليرموك ثم بناء سد الملك طلال الاراضى الاسرائيلية اما نهر اللدطلة 
خهر الزرقاء إن سنة 16490 3 ادي الاسرائيلية اما نهر الليطاني 
الاردن بعث مشروع سد المقارن وهو فتسيطر اسرائيل على منطقة طولها 
المشروع العربى المقابل المشسروع 2 7١‏ كيلو مثرا من مجرى التهر ولإاحدا 
ن ا يعرف تماما ماذا تفعل هناك وبالن 
جونستون الاسرائيلق الأمريكى - على باليسة 
يرموك إلى الوجود واتجهت 3 
يتلير عام ١51/0‏ إلى هيثة المعونة 


المشروع بسبب تزايد_الطلب على 
لباه لل الهضبة الشمائية للاردن غير 
لسسسيسيدة 
أن بناء هذا السد أثار العديد من 
القضليا منها ان تجميع مياه اليرموك 
فى خزان الحقارن لابد ان يؤثر على 
كميات المياه في اسفل المجرى مما 
يعنى ضرورة وصول الاردن إلى اتفاق 


مع اسرائيل من ناحية ومع سوريا من 

ناحية اخرى ولذلك فقد طالبت هيئة 

الممولين للمشروع إن سنة 148٠‏ بان 

يكون التحويل مشروطا بحل المشاكل 

اللامة بين الاردن واسرائيل السحب الميام منذ 4 شهور . ويبلغ 
لول هذه الانابيب حوالى ١١‏ كينو 
مثرا مابين الخرولى مرورا باطراف 
بلدة دير ميماس ونقطة تل النحاس 
وصولا إلى المطلة وهذه الانابيب تنقل 
حوالى ثلث كميات المباه التى ينقلها 
الذهر وهو يشيق طريقه من السمال إلى 
امصبه لل منطقة القاسمية شمال مديتة 

صور. 


للنشر والخدمات الصحقية والمعلومات 


الشكلة قد تدرج على جدول أعمال مؤتمرالسلام 
100110000 


عمان: مكتب «الشرق الأوسط» 


”لللسشسسيسليمة 

ماتزال نواقيس الانذار بتصاعد 
أزمة المياه تقرع في الأردن. ويسود 
3" الله يعذر حل الشكلة 
في المستقبل بدون اتفاقية اقليمي 
تكون موضوعاً من موافسيع مؤتمر 
السلام الموعود 


وأما بخصوص الحلول البديلة أ 


للمواجهة الوضع المائي على المدى 
المتوسط فإن المشسروع الذي يمكن 
الاستعانة به كمورد كبير للمياه هو 
الضخ من حوض قاع الديسي على 
حدوده الجنوبية؛ والذي يحتاج الى 7٠١‏ 


كيلومتر مز الأنابيب والى تمويل يصل | 


الى .74 مليسون دينار» والى  ”‏ * 
سنوات لتنفيذه. 


وتشير الدراسات المانية من جانب 


/ 
ا 


اخر إلى ان شبكات المياه الحالية رديئة 
في مجموعها وتسبب فاقدأ كبيراً في 
المياه المتوفرة وتحتاح الى تجديدات 
واسعة لمنع الفاقد من المياه والى تمويل 


كبير 
وتزداد الاحتيا. 
٠‏ سنوياً. حيث ازدادت الكميسة 


اليومية للمياه. 

ويقول مسؤولون أردنيون ان الاردن 
يعيش منذ ثلاث سنوات على حافة 
الخطر (لى الخط الاحمر) وان مصادر 
المياه مرهقة ومعرضدة للنفاد, ومن هنا 
فان المشاريع الاقليمية هي التي تنطوي 
على حل المشكلة 


للنشر والخدعات الصحفية والمعلو مات 


التاريخ 


ازمة المياه في الازدن وصلت الى 'الخط 
الاحمر مج عودةالمغتربين من الكويت 


ل] عمان - من صلاح حز: 


على رغم , اء موسم الصيف الا ان ازْمة الميام 
في الاردن التي بدات مطلع الصيف لم تنته بانتها: 
وحذر عدد من كبار المسؤولين الاردنيين من تفاقم 
ازمة المياه التي وصلت الى الخط الاحمر مع وصول 
٠٠ ٠‏ ألف معسترب من الكويت ووجود عدد آخر من 
المغتربين العاملين في السعودية ودول الخليج الاخرى 
وأوروبا في الاردز مما اضطر وزارة الميساه والري الى 
ضخ ما مقداره ٠٠١‏ متر مكعب في الساعة الواحدة 
طوال الشهر الماضي اضصافة الى البرنامج المقرر لهذا 
الصيف الذي توقع الجميع ان يكون جافا 
وكان آخسر من اطلق التسحذيرات المهندس سنان 
خليفات مدير مياه محافظة العاصمة الذي قال: .ان 
كميات المياه التي تضخ الى العاصمة تصل الى 5٠١‏ 
ألاف مدر مكعب يوميأ لا تكفي لتغطية الاحتياجات من 
المياف. 
افد «ان الزيادة المفاجئة في عدر السكان, التي 
شهدتها العاصمة ١‏ اضافة الى التوسع العمراني 
والعادية الاستهلاكية تساهم في اهدار كميات كبيرة 
من الحياه» 


بالري دسبة هدر 


٠‏ ألف متر مكعب يوميا مما 

في المياه يقدر بنحو ٠٠١‏ ألف متر 

مكعب يوميا. واستدعى النقص تنظيمأ لكميات ضخ 
الميا, في عمان حسب جدول زمني اشارت اليه «الحياة: 


الا ان الزيادة السكانية الطارئة والانتشار العمراني 
لاس 


وسوء الاستهلاك لدى المواطنين فاقم الازمة في بلد 
تشكل الاراضي الصحراوية اكثر من نصف مسساحته. 
وخلال الاسبوعين الماضيين ارتفع سعر الماء الذي 
بوزع في الصهاريج الى مبالغ مذهلة وزاد سعر المتر 
المكعب الواد على دينارين ووصل في بعض الاحيان 
الى ثلاثة دنانير اردنية مما اضطر الحكومة الاردئية 
الى التدخل وتحديد سعر المتر المكعب الواحد بدينار 
احد. 
3 وخلال الاسابيع القليلة الماضمة بدا المسؤولور 
الاردنيون تحركاً لايجاد حل للمشكلة المتفاقمة على 
المستويين القريب والبعيد. واضافة الى ضخ كميات 
اضافية اعلنت سلطة المباه على لسان المهندس محمد 
الحياري مدير ادارة التشغيل والصيانة انها ستيدا 
بالضخ التجريبي من مشروع مياه سد الدالة القريب 
من عمان ليساعد في سد المجز الماثي الذي تعانيه 
العاصمة الاردنية 
وفي الاطار نفسه عملت وزارة المياه والري على 
انشاء وتوسعة سدود صحراوبة ضمنز خطة للحصول 
على المياه العذبة. اضافة الى حفريات اخرى كانت 
الحكومة الاردنية خصصت * ملابين دينار لانشانها 
وضمن جهد حكومي لتوفير المال اللازم لشراء 
الحفارات ولتسديد تكاليف عملية ضح المياد وسحبها 
في ظل ظروف اقتصادية صعية بدات سلطة المياه قطع 
الماء عن المتخلفين عن تسديد اشتراكاتهم المستحقة منذ 
فترة طويلة. 
وو اهمية هذه الخطوة نذكر ان المملغ المستحق 
عن عدم تسديد الفواتير يصل الى تمانية ملايين دينار 
ارددي حسب تصريحات المهندس معتز البلبيسي الادين 
العام لسلطة المباه في الاردن ١‏ 
والصورة الماسوية لاتمثل عير وجه واحصد من 


: وجوه ازمة المباه في الاردز. هو ذلك المتعلق بمياه 
الشمرب. وعند النظر الى باقي مكونات الصورة دما في 
ذلك سياه الري للاراضي الزراعية, التي تعاني من 
التلوث. وكذلك المباه اللازمة للصناعة بالاضافة الى 
أزمة المياه التي تسهدها المنطقة عموماً. والتي تنذر 
بصراعات مقبلة يمكن ادراك مدى صعوبة الوضع 
المائي الذي يعيتسه الاردن. 
وعلى سبيل المثال تقدر الاحتساجات الماتية لسبة 


؟ بنجو 117١‏ مليون متر مكعب سنوي منها نحو 
0٠‏ مليون متر مكعب للاستخدام المنزلي. و١7‏ مليون 
متر مكعب للاستخدامات الصناعية و١5‏ مليون مر 
مكعب للزراعة مقارنة بنحو 170 مليونز متر متعب 
للاستخداه المنزلي. و70 مليون متر مكعب للاستخدام 
الصناعي و0٠02‏ مليون متر مكهعب للزراعة يتم 
استهلاكها الآن 


: 5 
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بقلم 
الدكتور حسن الجنابي 
اخصائى بهندسة المياه والري 
سيدني - استراليا 


قرات بجريدة «الاتحاد» الغراء 
الاسلامى فق استراليا) بتازيخ 1 
مصباح حمدان بعدوان: ٠‏ الثار 
وفرة المياه في منطقة الشرق الاو 
المباد العربية ومحاولاتها المستمرة ف التخطيط للسيطر” 

ومشكلة المياد ف المنطقة هي من اخطر المشكلات التي ستواجه الاستقرار 
والسلام المنشودين في الشرق الاوسط ليس فقط بمعناهما السياسي بل بالمعني 
الاستراتيجي الاجتماعي والاقتصادي والحضاري الذي يحدد مستقبل المنطقة 
وتطورها. وبماان الماء عنصر التقدم الاهم فلا يمكن الحديث عن التقدم مع 
النقص الشديد بمصادره العذبة التي تحتاجها كافة القطاعات الاقتصادية 
فالزراعة مستحيلة ؤ الغالبية الساحقة من الاراضي الزراعية دون عملية الريء 
والصناعة بمختلف حقولها وخاصة الكيميائية منها تحتاج باستمرار الى 
كميات اكبر من المباد ذات النوعية العالية الجودة. اما نسب استغلال المياد 
المتوفرة والقابلة للتجدد سنويا فهي عالية جدا في اغلب المناطق مما يتوجب 
معه البحث عن بدائل غير تقليدية لتعويض النقص. 

فمثلا تستغل اسرائيل اكثر من من مصادر المباه المتجددة ف الاراضي 
الفلسطينية (وهذا قبل هجرة اليهود السوفييت والاثيوبيين) مما يجعل عملية 
التوسع والسيطرة على مصادر اضافية هدفا من اهم 
الاهداف الاسرائيلية والتي ابرزت اغلبها دراسة 
السيد محمد مصباح. اما بديل تحلية مياه البحر 

الاحتياجات المائية المطلوبة 


ب بخص استفادة اسرائيل من 

والتي تستحق دراسة منفردة لتناول جمع 
جوانيها ومضاعفاتها المتوقعة وارتباط ذلك بالامن 
القومي العربى٠‏ 
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وبقدر تعلق الامر بمياد الشرق الاوسط فاني اود اضافة هذا المقال الذي 
يتناول المشروع الاسرائدلي لنقل مياه البحر المتوسط الى البحر الميت. الى 
الدراسة المذكورة أنفا والقاء الضوء على جوانيه الغنية وتأتيراته المحتملة من 
بيئية واقتصادية وغيرها. 

ان فكرة نقل مياد البحر المتوسط الى البحر الميت هي فكرة قديمة نظرا 
لانخفاض كمية المياد ف الاخير والفرق الكبير ف مستوى المياه في البصرين 
المذكورين وتعود هذه الفكرة في حقيقة الامر الى المهندس ماكس بورات الذي 
اقترحها في القرن الماضي الااانها نضجت خلال النصف الاول من القرن الحالي. ' 
ومن المعرول ان الدراسات حول الموضوع لم تتوقف بشكل كامل خلال العقود 
الماضية حيث تناولت مختلف البدائل المقترحة والحلول الفنية للمشكلات 
وخاصة تحديد مسار الخط المقترح للقناة التي ستحمل مياد البحر المتوسط الى 
البحر الميت. اضافة الى سعتها اي كمية المياد التي تستطيع ايصالها تم سعة 

خز نات التي ستستوعب هذه المياد عند الطرف الآخر من القناة لكي تستعمل 

توليد الطاقة الكهربائية ويمكن اعتبار الدراسات المتعلقة 
بالجوانبي المذكورة اعلاد شبه متكاملة في هذا الوقت حيث تم الاتفاق على مسار 
القناة وتم تحديد الخصائص الغنية لعناصر المشروع الاخرى وسناتي الى 
القاء الضوء على اهم تلك العناصر. 
اهداف المشروع 

١‏ ان الهدف الاساسي ( من وجهة النظر الاسرائيلية) هو توفير الطاقة 
الهيدرو كهربائية الضرورية للاقتصاد الاسرائيلي الذي بعاني نقصا ف مصادر 
الطاقة (داخليا) ويؤمل ان يسد هذا المشروع جزءا كبيرا من <١‏ ات الطاقة. 
الاسرائيلية خاصة وان قضية الطاقة في اللعبة السياسية الشرق اوسطية 
تعتبر من اخطر العوامل التي تؤثر على مستقيل المنطقة والعالم. ومن الجدير 
بالذكر هنا بأن الحماس الاسرائيلي للمشروع يتصاعد ويهبط تبعا لتصاعد او 
هبوط اسعار البترول ف السوق العالمية. فطالما كانت مصادر الطاقة الاخرى ( 
البترول حاليا) رخيصة فان مشروع ايصال مياه البحر المتوسط الى البحر 
الميت يمكن اعتباره الى حد ما مؤجلا. 

؟" ‏ الهدف الآخر للمشروع هو اقامة مشاريع اخرى على ضوء اقامة 
المشروع الرئيسي وهذه تمل اقامة مراكز جديدة للطاقة ومشاريع تحلية المياد 
ومشاريع الزراعة البحرية والمشاريع الصناعية والسياحية وغيرها. وتكون 
مترابطة مع اقامة اماكن جديدة للاستيطان من جل إسكان المهاجرين اليهود ( 
وهذا بنظرنا هو الهدف الاهم على ضوء التطورات في المنطقة وتزايد الهجرة 
البهودية. 

- م ا ا ا 


١‏ قبس للدت لو أرتقاء ديلت ال فيه اولا. والانخفاض الملحوظ في 
تدفق مياه نهر الاردن الذي سببه استعمال تلك المياد لاغراض الري او الاغراض 
الصناعية الاخرى تانيا. 
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بعض المواصفات التقنية للمشروع 

أن القكرة الاساسية ف المثروع هي الاستفادة من الاختلاف ف منسوب المياد 
بين البحر المتوسط والبحر الميت. والذي يقدر بحوا في 4٠٠‏ مر وما يشكله ذلك 
من ضغط او طاقة كامنة تعمل في حالة تدفق المياد على تسشغيل التروبينات 
الخاصة بتوليد الطاقة الكهربائية. 1 

يمكن ايجاز اهم عناصر المشروع بما يلي: 

اه حفر القناة لايصال مياد البحر المتوسط الى البحر الميت. 

؟ ‏ اقامة التسهيلات الخاصة بضخ مياه البحر المتوسط الى تلك القناة. 

اقامة مستودعات او خزانات للمياه المنقولة فْ نهاية القناة قرب البحر 
الميت لكي يجري اطلاقها في اوقات الحاجة. 

؛ ‏ اقامة مولدات الطاقة اليهدرو كهربائية عند البحر الميت: ا 

وسيكون الطول الكلي للقناة حوالي ١١1‏ كم وستكون (حوالي ثلثي طولها) من _ 


نفق تجرى المباد به خلال انابيب تصل اعماقها الى حوالي 5٠٠‏ متر في بعض 

امأ الجزء المتبقي فهو عبارة عن قناة مفتوحة سيكون جريان ال مياه في 

القناة تحت تأثير الجاذبية الارضية. بعد ان تضخ اليها من البحر المتوسط الى 

ارتفاع حوالي مثة متر. اما المستودعات المائية فهي لتجميع المياه في الاوقات التي 

وب فيها العللب عل الطاقة اقل مايمكن ثم اطلاثها في اوقات الطلب المتزايد على 

الطاقة لتشغيل التوربينات المولدة لها. يؤمل ان تكون الطاقة المنتجة بحدود 

عشرة بالمئة من احتياجات الطاقة لاسرائيل. اما تدقق المياه خلال القناة 

فسيجري على مرحلتين المرحلمة الاولى تشمل العشرين سنة الاولى حيث يكون 

التدفق بمعدل ٠١7‏ مليارات متر مكعب في السنة مما يؤدي الى رفع مبمتوى مياه 

البحر الميت تدريجيا حتى يصل مرحلة التوازن (بعد عشرين سنة) ثم المرحلة 

الذانية التي يكون فيها تدفقالمياه بمعدل ٠١ ١‏ مليار متر مكعب في السنة وهو 
ما يعادل كمية المياه الكلية المتبخرة. من سطح البحر الميت خلال السنة. 

التأثيرات البينية للمشروع 

ان هناك الكثير من التاثيرات التي سيخلقها هذا المشروع تذكر فيما يلي اهمها: 

لل تسرب المياه المالحة: ومن الجدير بالذكر ان المنطقة تخلو تقريبا من 

وجود مياه سطحية عذبة بالكميات الكافية مما جهل المياه الارضية هي المصدر 

الرئيسي سواء للاغراض المدنية او الصناعية او لاغراض الزراعة والري. لذلك 

فان تسرب مياه البحر من القناة الى طبقات الارض 

الحاملة للمياه العذبة يعني كارثة حقيقية ليس فقط 

على صعيد البيئسة التي ستتقحل (تصبح قاحلة 

وعميقة) بل تهدد حيماة السكان وظروف معيشتهم 

بصورة جدية؛ كما ان تقدير الضرر في هذه الحالة يعتير 

من اعقد المشكلات ويتطلب سنوات من الدراسة والبحث 

خاصة اذا كانت الطبقة الارضية تحمل مياها بكميات 

كبيرة او ان سرعة حركة المياه بطيشة ومما تجب اليه 

الاشارة هو ان مسار القناة قد اختير ليكون بعيدا عن 

الاماكن ذات الكثافة السكانية عدا المناطق القريبة من 

البحر المتوسط في قطاع غزة وقرب منطقة اشفافي صحراء النقب. وهذه 

المناطق تتميز بوجود طبقات صخرية غير نفاذة لكن من يستطيع ان يجزم 


ملوحة مياه البحر المتوسط) 
' من طبقتين متميزتين وهما طبقة عليا خفيفة تكونها لماه امتدفقة من نهر 
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الاردن والاخرى طبقة تحتية كتيفة نسبة الملوحة فيها عالية جداء وهي عموما 
ذات خصائص ت وينعدم فيها التغير العمودي ف الكثافة والمشكلة هي كيف 
ستؤتر مياد البحر المتوسط على البحر المبت. .ان من الظواهر المعروفة هي ان 
ؤدي الى ترسب الجبس الابيض نتيجة الفرق في التركيب 
المياد وهذه الظاهرة تسمى (0118119؟) وقد حدثتت 
سابقا بنسب قليلة لكنها ستزداد حتما بعد انجاز المشروع. 

7 لايمكن التنبؤ بصورة دقيقة بالتأتير الذي سيحدته نقل كميات كبيرة 
من مياد البحر المتوسط على الموجات البحرية على طول الساحل المصري 
والفلسطيني والانعكاسات السلبية لمثل هذا الاضطراب على عملية صيد 
الاسماك. 

من التآثيرات المباشرة لعملية اعادة مياد البحر الميت الى مستواها 
السابق هو القضاء على الهياكل الاقتصادية التي اقيمت خلال العقود الاخيرة 
وخاصة في الاردز مثل الصناعات الكيميائية (صناعة البوتاس بشكل خاص) 
والطرق وخطوط الطاقة وغيرها. 
: خلاصة واستنتاجات 

من الجدير بالذكر ان الفوائد الاقتصادية للمشروع محسوبة (اسرائيليا) 
فقط اما ماسيخلفه المشروع في حال تنفيذه على سكان الاراضي المحتلة او الاردن 
فنعتقد انه يتراجع لدى الاسرائيليين الى مرتبة دنيا ان لم يكن معدوما. ومما 

يجدر ذكره هنا هو ان الاسرائيليين يبدون اكثر جدية خلال الفترة الاخيرة ف 

تناول المشروع وقد حدتت دعوات اهمها على لسان وزير العلوم الاسرائيلي في 

نهابة العام الماضي لاعادة احياء المشروع الذي كان مجمدا رغم كلفته العالية. 

ويمكن هنا اجمال الاسباب التي ادت الى تأخير المشروع الى الآن بما يلي: 

١‏ انخفاض اسعار البترول وبالتالي توفر مصادر الطاقة بكلفة اقل. 

؟ ‏ كلفة المتروع العالية جدا. | 

+ ل دراسة امكانية اقامة مشروع ممائل على بحر الجليل كلفته اقل لكن 1 
وجد ان تأثيراته البيئية والبيولوجية اخطر. 

؛ . رفض الاردن للمشروع ومعارضة السكان الفلسطينيين. 

ه ‏ مرور خط القناة المقترح في قطاع غزة وما يعنيه ذلك من تعقيدات آنية. 
ومستقبلية. 

+ معارضة داخل اسرائيل للمشروع من منطلقات مختلفة. 

٠7‏ تواجد بعض النشاط البركاني في الطبقات الارضية القريبة من اماكن 

اقامة محطات توليد الطاقة الهيدرو كهربائية المقترحة. 

هناك بالتاكيد جملة من الشكوك او التساؤلات اهمها هو الى متى يمكن 
للاسرائدليين ان يآخذوا بعين الاعتبار كل تلك العوامل او اهمها على الاقل؟ وما 

الذي يحصل اذا ارتفعت اسعار البترول ارتفاعا كبيرا ولمدة طويلة؟ 

طبعا لايمكن لاحد ان يشك بالامكانية التقنية لتطبيق المشروع لكذني اشك 
قطعا بالنوايا الاسرائيلية التي تهدف الى توفير مساحات استيطان جديدة 
واماكن عمل للمهاجرين اليهود الذين يتدفقون على اسرائيل وارجح ان يكون 
هذا العامل من العوامل المهمة جدا فْ توجهات السياسة الاسرائيلية فيما يتعلق 
بانجاز المشروع. اما فيما يتعلق بالمناطق العربية فان المشكلات ستكون كبيرة 

بل وخطيرة خاصة من الناحية الديموغرافية والتوازن السكاني. 

ان اقامة مثل هذا المشروع لايمكن ان تكون في ظل وضع متفجر او قابل 
' للانفجار لانه يضيف عامل تفجر آخر والافق الوحيد لتنفيذه هو اقامة سلم 


| عادل ودائم في المنطقة تكون فيه ارادة الشعب الفلسطيني حرة لكي يقول رأيه 
بالمشروع. 5 
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0 
إسرائيل تستائف ابحائها' 
بربط المتوسط بالبحر الميت 


عمان - وكالات الاء تبدا خلال! 
الايام القليلة القادمة اعمال الحفر فيما 
يسمى بالمشروع التجريبى لقناة البحار التى 
تستهدف اقامتها بين البحر الميت والبحر 
المتوسط . أعلن ذلك يوفال تعمان وزير العلوم 
والطاقة الاسرائيلى الذى حصل مؤخرأً على 
موافقة الحكومة الاسرائيلية على الشروع فى 
تنميذ هذا المشروع بدعوى استغلال الفارق 
لى الارتفاع بين البحر الميت والبحر الابيض 
المتوسط لانتاج الطاقة الكهربانية . 

وكانت المرحلة الاولى من المشروع قد يدات 
عام 118١‏ بإجراء الدراسات والاعمال 
والمسح السطحى والجيولوجى والجيوفيزيائي , 
والاختبارى لطبقات الأرض. التى ستمر منها 
القناة- 

ويعمل المشروع على سحب مياه البحر 
المتوسط الى البحر' اميت فى قناة تخترق 
صحراء النقب وبذلك تتمكن إسرائيل من 
تحقيق مكاسب اقتصادية واجتماعية 
وسياسية واستراتيجية وتبلغ تكاليفه وفقا" 

ما بين 180 إلى 
40 مليون دولار حسب أسعار عنام 
*14 وقد تتجاوز التكاليف هذا الرقم 

ومن الاهداف المسكرية للمشروع اقامة 
حاجز مائى طبيعى فى الجنوب لحماية المناطق 
الوسطى والمأهولة بالسكان من أى هجوم | 
خارجى أو أى هجوم قد يحدث من الجهة 
الشرقية . 
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تل ابيب بدآت عمليات الحضر التجريبي 
مشروع القناة الاسرائيلية بين البحر 
المتوسطوالبحراميت يواجه معضلة نمويل 
ويهدد اقتصاديات وادي الاردن 
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© المؤتمرالصهيوني العالمي 
أقر الفكرة عام/!144 
© القناة ستمتد من ساحل 
غزةبطول١٠٠كيلومترات‏ 
ومنسوب المياه 
فى البحرالميت 
سيترفع!! متراسنويا 


١1١1م‎ 


عمان: مكتب «الشرق الاوسط 


مشروع «قناة البحرين» الذي يهدف 
جر مياه البحر المتوسط الى البحر الميت قفز 
الى دائرة الاهتمام الاسرائ . 
فقد اعلن في اسرائيل يوم امس الاول عن 
بدء الحفر التجريبي للقناة. وصرح بوفال 
نثيمان وزير العلوم ان الهسدف من ذلك 
استغلال القارق في الارتة تفاع بين التوسط 
والبحر الميت لانتاج نية. 
وكان مشروع شق ناه البخرين قد 
أثار جدلا بدلية لاني في اسرائيل الا 
أن المسؤولين الاسرائيليين اضطروا على اي 
حال الى تأجيل البت في الشروع لتكلفته 


وتعود فكرة مشروع القناة الى المؤتمر 
الصهيوني الاول عام 1447م الذي وضع 
الاسس الاولى لقيام الدولة الصهيونية 
واللخططات العبرية الخاصة بالمياه ومن 
المشاريع المقترحة كان هناك مشروع شق 
القناة بين المتوسط والبحر الميت. ويعود هذا 
الاقتراح الى موظف في جمعية المهندسين 
الملكية البريطانية هو الكولونيل «الن». 


وفي بداية القسرن العشسرين طرح 


احداهما تمتد من حيفا وتجري في ولدي 
جرزيم ثم الى وادي الاردن ونصب في 
البحر الميت والثانية ن بحيرة طبريا وتسير 
بخط مواز لاتجاه نهر الاردن. 
خلال الانتداب البريطان, على فلسطين 
قامت الوكالة اليهودية بدراسة مصادر المياه 
في فلسطين بهدف تمويل الدولة اليهودية. 
وقدم خبير الاراضي والرى الامريكي والتر 
الوذر ملك تقريرا الى الوكالة اليهودية عن 
مصادر المياه وطرق استغلالها اصبح في 
ما بعد دستور اسرائيل المائي. 
عام 14714 انهت انيل من 
اجراءات استغلال مياه نهر الاردن وتحويل 
مسجراه في فلسطين وصولا الى النقب 
وتمكنت اسرأنيل بذلك الحصول على حوالي 
7 مليون متر مكعب من المياه سنويا. 
ونتيجة لتزايد استهلاك المياه في 
اسرائيل منذ عام 1445 من 17 بالمائة الى 
٠٠‏ بالمانة عام 1434 الى مه بالمائة عام 
4 بيدأت الحكومة الاسرائيلية بالبحث 
عن مصادر جديدة لتمويل هذا النمو 
الاقتصادي وتامين مصادر جديدة للطاقة 
الكهريانية واحتياجات الصناعة. 
00 اواخر عام 14174 تداولت الدوائر 
الاسرائيلية المعنية تقريرا سريا يتعلق 
بمشسروع «قناة البحرين» وذلك من لجل 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


برئاسة ستنغ لوضع المواصفات والتفاصيل 
اعتبارا من ا/ا/ر/11. 

وكانت حكومة اسرائيل قد اخرت 
مشروع القناة بين اللتوسط ولليت في 
انتظار دبراسة المخططات المعروضة 
واختارت الحكومة الخطط الذي يتضمن 


3 
٠ 0‏ اكلم منها 
عم تحت التلال 
سجن بعل 


| مانون كلم 
تدرا 
كهريائية عند نقطة تدفق لاد عو مجوزة 


عدت ء ضياقي لحباخاح رتيل 
دولار. 

وحيث ان المخططات الاولية لطريق 
القناة تشير الى انها ستبدا من نقطة 
القطيف جنويي غزة خان يونس النقب 
الشمالي ‏ جنوبي بشر السبع وتصل الى 
عين بوقيق على البحر الميت ويبدو ان القناة 
ستكون مكشوفة من نقطة بدايتها الى مدطقة 
بالقرب من غزة عندها تسير اللياه من خلال 


3 تقع شمال قطاع 
علي لسر لشيس ويديف ان سم 
العمل في شق القناة من ابد الى سي 
سنوات. 

ويبدو ان تنفيذ المشروع سيكلف 
اسرائيل مبالغ طائلة لا قبل لها بتوفيرها 
ذاتيا ولا يوجد سبيل لتمويل هذا اللشروع 
الا من خلال الحصول على مساعدات مالية 
من الولايات المتحدة الامريكية بشكل خاص 
لان من المستبعد ان تظهر المصارف الدولية 
اهتماما بتمويل اللشروع 


“كلت 


يهدف المشروع بالدرجة الاولى الى 
تسهيل بناء الستوطتات وجلب اعداد 
اضافية من اللهاجرينء » وقد اعلن مؤخرا عن 
اخطة تطويرية منطقة جنوبي , 
لها علاقة مباشرة بالقناة ويذلك تحقق 
اسرائيل من وراء هذا النوع من المستوطنات 
'مفهومها لحدود الامنية وتمسكها 
بالاراضي العربية المحتلة 

من الناحية الاقتصادية تتمثل اهمية 
المشروع في ما يتوقع ان يدره من ارباح 


وقوائد على الاقتصاد الاسرانيلي, وسيكون 
الشروع بمثابة الركيزة الاساسية بالنسبة 


التي ستخزن ِ 
الحاجة وهناك عدة فوائد اخرى للمشروع 
على الصعيد السياحي حيث تشير 


من اللتسوقع ان يؤدي مشروع قنا: 
ميم ا ا 1 
خ مليار متر مكعب من مياه ١‏ 


ما يقارب 77 مترا وهذا سيفرق اجزاء 
كسببيرة من وادي الاين ١‏ ووادي عرية 


مما سيؤئر ري الحياة البشرية وملتوجائها 
في تلك المنطقة. 
اضافة لى ذلك أن أ زيادة عل 


ومن الأثار السلبية للمشروع تغير نسبة 
ملوحة الياه في البحر الميت مما يؤدي الى 
انخفاض انتاج البوتاس لعدة سنوات قادمة 


يهدد الاقتصاد الاردني في 


منطقة البحر الميت اضافة الى ان للشروٌ . 


يقام على البحر الميت وهذا البحر تشارك 
فيه الارمن من الجهتين الشرقية والغربية. 


2ض 
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٠‏ العالم اليوم : القطر القادم 


قررت الحكومة الاسرائيلية البدء فى تنفيذ مشروع 
القناة الذى يربط بين البحر المتوسط والبحر ا ميت 
خلال الايام القليلة القادمة ويعتمد المشروع على 
إستغلال الفارق ف الارتفاع بين البحرين .. سحب 
عياه البحر المتوسط إلى البحر الميت لى قناة تخترق 
شمال النقب وبذلك تتمكن اسرائيل من تحقيق 
مكاسب إقتصادية واجتماعية سياسية 
وإستراتيجية . 

ومن الاهداف العسكرية للمشروع إقامة حاجز 
مائى طبيفى فل الجنوب لحماية المناطق الوسطى 
المعمورة والماهولة بالسكان من أى هجوم مصرى 
محتمل وإستخدام هذا الحاجز المائى ضد آى هجوم 
عربى قد يحدث من الجهة الشرقية إذ يمكن ان يفقح 
وقت الحاجة لاغراق وادى الاردن بمياه البحر لمنع 
تقدم الجيوش العربية من الشرق . كما يهدف 
المشروع إلى إقامة المفاعلات النووية والمصائع 
الحربية على إمتداد القناة لتوافر المياه اللازمة فى 
عملية تبريد المفاعلات . 


حلأزمةالمياهف يالأردن 


عمان ‏ اف .ب يرى الخبراء في عمان 
انه لم يعد ممكنا ايجاد حل لأزمة لياه في 
الاردن ‏ التي بلغت مستوى مقلقا وتستمر 

التفاقم _ الا على المستوى الاقليمي. 

وقال الاستاذ مي الجامعة الأردنية 


وخبير لياه الياس سلامة لوكالة فرانس 
برس امس ان الحكومة تلجأ الى مسكنات لا 


يمكتها ان تحل الإزمة جذرياً واضاف: 
-علينا ان نطالب قبل كل شيء بحصتنا من 


بهر الاردن الذي تستثمر اسرانيل كامل ال 
مليون مشر مكعب سنويا فيه إن 
للاردن الحق في مانة مليون متر مكعب وفق 
خطة جونستون لعام 1125 ٠‏ 

وكان اريك حو: إنستون اللوفد الخاص 
للرئيس الامريكي دوايت ايزنهاور الدي كلف 
بحل مشكلة تقاسم مياه نهر الاردن بين 
الدول الواقعة على صعافه 

واعتبر ان على الأردن ان يطالب 
بحصته البالفة حوائي مائتي مليون مقر 
مكعب من مياه نهر اليرموك الذي يعبر 
سورية والارس واسرائيل حيث 
الاردن حتوب بحيرة طبريا 

واوقف مشروع لبناء سد يحمل اسم 
الوحدة على هذا الذهر طاقته السنوية 5٠١‏ 
اسرائيل الحصة التي وردت في مشروع 
جونستون وهي بنسبة 19/ 


مرتبطبتسويةفي النطقفة 


ويقدر العجز في المياه بنسبة .4/ وهو 
يتزايد باستمرار وسيبلغ 19/ العام 7٠١‏ 
في حين ان سكان السلاد (؛ ؟ مليسون) 
سسيزيدون اكثر من .7/ وفق دراسة 
وضعها خبراء اردنيون اخيرا تمهيدا 
للمفاوضات المتعددة الاطراف- 

وستتناول هذه المفاوضات مسائل المياه 
والبيئة ونزع السلاح في اطار مباحشات 
السلام حول الشرق الاوسط التي بدأت في 
مدريد في الشلاثين من اكتوبر (تشسرين 
الأول) وحسب هذه الدراسة فان الخبراء 
الاردنيي يرون ان مشكلة المياه اصبسحت 
ذات اهمية استراتيجية بحيث انه لا يمكن 
ان تدرس حديا الا في اطار اقليمي. 

وكان العحز في لياه ٠١‏ ملايين مثر 
مكعب عام ١944‏ يمكن أن يبلغ 7٠١‏ مليون 
متر مكعب عام الفين وفق حبير غربي في , 
عمان ويتوقع الخمراء الاردنيون ان يملع | 


العحر عام 05.؟ حوالي 660 مليون مثر 
مكعب : 


ولحل هذه الازمة تبنت الحكومة ' 
الاردنية بعض الاحراءات من بينها اخيرا 
خفض المساحات الزراعية ذلك ان الرراعة 
امتصت عام .199 حوالي 78١‏ من 
الاستهلاك السنوي. وعلم من مصدر ماتون 
عاجل تبلغ تكلفته حوالي "؟ مليون دولار 
لتزويد العاصمة بعشرين مليون مقر مكعب 
من مياه الشرب خلال صيف 1157 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 2 التاريخ: 


تقريراخباري 


مشكلة المياه تغلب على مشكلة السلا م 
8 له ]م ]سم .ا ةق 
الاردن عطشان والمسكنات لن تنفع 
عمان ‏ أ ةب: يرى الخبراء في عمان انه لم يعد ممكنا ايجاد حل 
لازمة المياه في الاردن التي بلغت مستوى مقلقا وتستمر في التفاقم 
الاعلى المستوى الاقليمي. 
وقال الاستاذ في الجأمعة الاردنية وخبير الحياه الياس سلامة 
لوكالة «فرانس برسء امس ان «الحكومة تنجا الى مسكنات لا 
يمكنها ان تحل الازمة جذريا». واضاف : علينا ان نطالب قبل كل 
شيء بحصتنا من المباه الدولية». 
واوضح «يجب ان نطالب بحصتنا في نهر الاردن الذي تستثمر 
اسرائيل كامل ال 74٠‏ مليون متر مكعب سنويا في حين ان للاردن 
الحق في مئة مليون متر مكعب وفق خط لإ ا 
وكان الموفد الخاص للرئيس الاميركي دوايت ايزنهاور في 
الستينات اريك جونستون مكلفاً حل مشكلة تقاسم مياه نهر الاردن 
بين الدول الواقعة على ضفافه. 

واعتبر ان على المملكة الاردنية الهاشمية ان تطالب بحصتها 
البالغة نحوا مائتي مليون متر مكعب من مياه نهر اليرموك الذي 
يعبر سورية والاردن واسرائيل حيث يلتقئ نهر الاردن جنوب 
بحيرة طبريا. 1 5 

واوقف مشروع لبناء سد يحمل اسم ٠«الوحدة»‏ على هذا النهر 
طاقته السنوية مائتا مليون متر مكعب وذلك بسبب رفض اسرائيل 
الحصة التي وردت في مشروع جونستون وهي بنسبة خمسة 


وعشرين في المثة. 

ويقن العجز في المياه بنسبة اربعين المئة وهو يتزايد 
باستمرار وسيبلغ خمسة وستين في المئة ام ٠٠٠6‏ في حين أن 
سكان البلاد 7,4 ملايين سيزيدون أكثر من سبعين في المئة وفق 
دراسة وضهها خبراء اردنيون اخيرا تمهيدا للمفاوضأت المتعددة 
الاطراف. 

وستتناول هذه المفاوضات مسائل المياه والذيئة ونرْع السلاح في 
اطار مباحثات السلام حول الشرق الاوسط التي بدات في مدريد في 
الثلاثين من اكتوبر (تشرين الاول). 

وحسب هذه الدراسة فان الخبراء الاردنيين يرون ان مشكلة المياه 
اصبحت «ذات اهمية استراتيجية بحيث انه لا يمكن ان تدرس جديا 
الا في اطار اقليمي». 

وكان العجز في المياه 7١١‏ ملايين متر مكعب عام 11484 وهو 
يمكن ان يبلغ 77١‏ مليون متر مكعب عام الفين وفق خبير غربي في 
عمان. ويتوقع الخبراء الاردنيون ان يبلغ العجز عام ٠٠١6‏ حوالي 
06 مليون متر مكقب. 

ويبلغ معدل الاستهلاك السنوي في الاردن 77١‏ مليون متر مكعب 
وهو كان 407 ملايين متر مكعب عام 144٠‏ وفق وزارة المياه التي 
تتوقع زبادة في الاستهلاك عام 144١‏ اثر وصول ٠٠١‏ الف اردني 
وفلسطيني من الكويت اي حوالي عضرة في اللئة من مجموع 


ال 
ولحل هذه الازمة تبنت الحكومة الاردنية بعض الاجراءات بينها 
: اخيرا خفض المساحات الزراعية ذلك ان الزراعة امتصت عام 194٠‏ 
يم اام ا ا السنوي. 
وعلم من مصدر مانون له ان وزارة المياه تدرس وضع مشروع 
عاجل يبلغ ثمنه حوالي ؟؟ مليون دولار لتزويد العاصمة عشرين 
مليون متر مكعب من مياه الشفة خلال صيف 1447 


زا 


الخطر الاسر اثيلى على لبنان 


الاطماع الاسر ائيلية فى 
مياه جتوب لبنان 


سرقوا الليطانى 
اسرائيل تصر على حستها فى 
المياه اللبنانية قبل الاحتفاظ 


بالحزام الامنى 


نصر الليطانى واسرائيل 


اسراثيل ومياه لبتان 


ابر اعيم أحمد ابر أهيم 


ابر اهيم عواضة 


وليم طاعر 


اسر اثيل تسرق مياه الأتهاراللينانية 


اسر اكيل تعترف بسرعة ميساة 
ذهرى الأردن والليطانى 


مخطط اسر أثيلى لسرقة ه مليارات 


مدر مكعب من ألمياه العربية 


مياه الجذوب اللينانى 
( والامن القومى الصهيونى » 


من الليطانى الى الهيرموك مروراً 
بنهر الأردن 


أطماع اسراكيل فى الليطانى 


د سحر خضر 


شئون فلسطينية 5ا1122...15 


التشامن ١546/2/1١‏ ريا 

الحوادث ....١544/1/١6‏ عؤذا 
5 

الشاهد أغسطس 1588.... معاا 


الأغرام 156//(6...... “اا 


الأشرام 14/7/57( ل 
الشعب 1510/0/56...... ههاا 
الوحدة يناير (155...... (١163‏ 


الفرسان 11/5......1550/4/(6! 


الشرق الأوسط 1540/17/٠١‏ لالااا 


الرؤية سيتمهر 1١186.........195(‏ 


لهذا 


فد 


١ 


ا 


7” 


الا 


ماذا ينتظر الشريط انحدودى 


فى جتوب لينان 


السلام والمياه والأمن فى 
م ركز اندراسات اللبناذية 


لبنان ‏ اسراكيل : السلام 
مقابل المياه وأرض التوضين 


مطامع اسر أثيل فى مياهالليطانى 
تهدد الجنوب بالجفاف 


اتفاق على وجوب تطبيق القرار 
12ظ1 


مؤتمر حفظ السلام والمياه والأمن 
فى جنوب لبنان 


فى مؤتمر لندن حول الأمن والمياه 
فى جنوب لبنان الارض مقابلالمياه 


ثروة لينان المائية لاتكاد تكفيه 


مؤتمر السلام الامريكى والميساه 
اللبنائية 


عطش ١اسر‏ اثيل يدفع موضوع المياه 
ألى فمة الاهتمامات اللبنانزيدة 


الأمن والمياه فى مغابل الاأرض ؟ 


عام 5٠٠١‏ سيصبح لينان بلا مياه 


5 
معيش أحمد م<مود 


سليم تسار 


سمور تاصيسف 


الاتحاد الظبيائنية 
(/(/1590..........وقلل 


الحياة (5101/٠١/4‏ الال 


انحياة ه/١٠/1511...١١1كلا‏ 


الشرفق الاوسط 


د44 مف م ميا 31502 


الحياة /ا/١(/05150...:-0ه196ا‏ 


صوت الكويت 
0ف مدا ل د ل 1 


الفرسان ...111(/(٠١/5(‏ “آ.؟1 


الشرق الاأوسط 
و7/6١/1441...........‏ وكا 


ألصياد .....155(/(١/76‏ دكا 


الحوادث 1111/١١/١‏ نا 


الكفاح العربى 
1441/1372 ااا و1 


الحوادث ...1515(1/1١/8‏ مإعا 
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الخطر الاسرائيلي على لبنان 


خليل ابو رجيلي 


« اننم في لبنان مخدوعون بأمر الصهيونية » 
لا ترون فيها غير المال الذي جاءت به الى بلادنا » ولكنه مال باق لليهود ؛ واذا اسنفاد 
منه بعض الملاكين القلائل عندنا : فهذا لا يعني ان فلسطين العربية استفادت منه . 
( ... ) هل تعتقدون ( انتم اللبنانيون ) ان في فلسطين غير الشقاء والفاجعة اليوم ؟ 
ومع هذا فأنتم في لبنان ما تزالون تعتقدون ان وجود اليهود عندنا ثروة لنا . 
وبينكم من يتغنى بهم » ومن احباركم الاجلاء من يأخذ جانبهم . ولكن جاؤوا يشلحوننا 
نحن النصارى القبر المقدس : جاؤوا يجلوننا عن ارض مخلصنا الالهي باقامة مملكتهم 
( العنصرية ) . 
كل هذا لم يفتكر به احد منكم بلبنان ٠‏ لانكم لا تشعرون بالخطر الصهيوني ولا تقرونه 
قدره » بل افتكرتم بتلك الجنيهات التي يصرفها بعض المصطافين اليهود » ايام الصيف 
في بلادكم 
ولكن لو أتيح للصهاينة أن ن يأتوا اليكم وان يعيشوا عندكم احرارا فهل تعتقدون ان واحدا 
منهم حينذاك يتعامل معكم او يشتري منكم حاجة او يستأجر عندكم بيتا ؟ 

قد يؤلفون مستعمرات لوحدهم كما في فلسطين ‏ ويستغنون تماما عن اللبتانيين 
ويعيشون ضمن دويلات صغيره مستقلة ولا يكون بينكم وبينهم اخذ وعطاء .)١(»‏ 
بهذه الكلمات المفعمة بالمحبة والمرارة » توجه عام ./117 المطران غريفوريوس الحجار » 
«طران حيفا وعكا وسائر الجليل ؛ الذي كان يناضل من أجل ابقاء فلسطين عربية ؛ الى 
اللبنانيين عبر جريدة الصحافي التائه اللبنانية ليحذرهم من الخطر الصهيوني المحدق 
ببلادهم بغية تأليف جبهة داخلية متماسكة تعمل مع الفلسطينيين للوقوف في وجه الغزوة 
الصهيونية الشرسة التي تريد الاستيلاء على فلسطين والاراشي العربية المحيطة بها » 
لان ما اصاب ويصيب الشعب الفلسطيني من الغزوة الصهيونية ستنعكس نتائجه عاجلا 
ام آجلا على الشعب اللبناتي ٠‏ 
مضى على هذا التحذير ه؟ عاما وما زال العديد من اللبنانيين مخدوعين بأمر الصهيونية 
ونواياها المبيتة ضد لبنان وذلك لانه لم يتسن لهم بعد ان يدركوا مدى حقيقة الخطر 
الصهيوني على لبنان هم ما زالوا مأخوذين بالدعاية الصهيونية التي ما انفكت تردد بعد 
حرب الخامس من حزيران عام 15517 « بأن اسرائيل لا تبيت نواياً عدوانية تجاه لبنان 
لولا وجود المخربين ( وتعني بهم المتاومة الفلسطينية ) على اراضيه »(9) لذلك كان هدف 
الاعتداءات الاسرائيلية المتكررة على الاراضي اللبنانية « القضاء على المخربين والمتعاونين 


يعتبر هذا المقال تتمة للدراسة التي نشرتها « شؤون فلسطيتية » للكاتب تفسه في العدد ١1‏ المادر في 
تشرين الاول ( اكتوس ) ٠ ١1515‏ 
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.مهم !5 فلو نوات السلطات اللدنانية هذه المهمة بنفسها لما كان جيثى الدفاع الاسرائيلي 
بفكر بدخول الاراضي اللبنائية . ومدعم اسرائيل ادعاءابها هذه بيدوء الجبهة اللبنانيه 
طوال الفترة التي سيقت حرب الخامس من حزيران لان لبنان وقتها حافظ على علاةات 
حسن الجوار ولم يسمح بقيام اي تسلل عبر اراضيه لتهديد امن اسرائيل ولم تتمكر 
العلاتات الا بعد دخول « المخربين » الى اراضيه . لن يعود الهدوء الى الجبهة اللبنانية 
الا بعد القضاء على المقاومة الفلسطينية(4). 

هذا الاسلوب المراوغ الذي تتبعه اسرائيل للعب بعواطف اللبنانيين : عدا عن كونه 
يستعدي الشعب اللبناني على الفلسطيتيين ويحثهم على التصادم والتقاتل الاخوي » 

يخفي نوايا اسرائيل الحقيقية المبيتة تجاه لبنان » تلك النوايا التي ما انفك قادة الحركة 
الصهيونية منذ تأسيسها عن اعلانها في مختلف المناسبات . لذلك سنحاول في هذا 
العرض تبيان حقيقة الخطر الاسرائيلي على لبنان من زواياه التوسعية والاقتصادية » 
ذلك الخطر الذي يرمي في نباية المطاف الى تدمير لبنان تدميرا كاملا . 


اولا ‏ الخطر التوسعي 

نعرض لهذا الخطر حسب المراحل التاريخية التي مر بها ٠.‏ غنبدا اولا يسرد تطلعات 

بعض الكتاب اليهود خلال القرن التاسع عشر ؛ قبيل انثاء الحركة الصهيونية » حول 

حدود الدولة اليدودية التاريخية والدينية ثم نتتقل الى مطالب الحركة الصهيونية لحدود 

الوطن القومي الذي يريدونه وتشمل هذه المرحلة اله ة التاريخية الممتدة من سنة 

617 » تاريخ انعقاد آول مؤتمر صهيوني عالمي في بال ؛ حنى قيام دولة اسرائيل عام 

4 بآأخيراً نستعرض تصاريح ومشاريع المسؤولين الاسرائيليين منذ تأسيس الدولة 

الصهيونية حتى تاريخنا هذا . 

لكن لا بد لنا » قبل المباشرة بهذا العرض التاريخي للتوسع الاسرائيلي » من تسجيا 

المنطلقات التي ارتكزت عليبا هذه النطلعات التوسعية لتبرير استيلائها على الاراضي 

العربيةره): 

١‏ س ان دولة اسسرائيل هي الحل المنشود « للمشكلة اليهودية » وهي تعبير عن التطلعات 

القومية الييودية » ويجب ان نضم ثمل جميع اليهود المشتتين في انحاء العالم ٠‏ 

»" ل ان فلسطين هي ارض دولة اسرائيل التاريخية والدينية وتشمل حدودها جميسع 

الاماكن التي تحرك فيها اليهود والاماكن التي أقامت فيها القبائل العبرية في المافي 

بالاضافة الى الاراضي الجديدة التي تعتبرها حيوية لاقتصادها وأمنها . 

+ ان دولة اسرائيل في فلسطين يجب ان نتمتع بمقومات الدولة القادرة على تحقيق 

الاكتفاء الذاتي الاقتصادي والمنعة العسكرية © ويجب ان تمتد بحيث تشمل مصادر 

القوة والارض الواسعة والمياه الضرورية للزراعة والصناعة والمراكز الاستراتيجية التي 

تضمن لها السيطرة الدفاعية والهجومية على الاراضي المجاورة لها . 

؟ ‏ ان الاراضي اللشمولة بدولة اسرائيل عي اراض ١‏ محتلة » من قبل الساكنين فيها 

ويجب بالتالي نحريرها واعادتيا الى دولة اسرائيل ٠‏ 

استندت الصهيونية في مطالبها بتحديد حدود دولة اسرائيل الى الحجج الدينية والتاريخية 

وتأثرت بالنزعة القومية العنصرية التى سادت القرن التاسع عشر في أوروبا وتبنت 

اآاء الاستمتازية الت كات في أوجها في أواخر القرن التاسع عشر بحيث تغدو في نهاية 
مر أبشع مولود لحركة استعمار الشعوب التي قادمها أوروبا « المتمدنة » ضد شعوب 


كك 
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: تطلعات اليهود في القرن التاسع عثر حول حدود دولة أسرائيل‎ ١ 

تدمت خلال القرن الناسع عشر بعض الاقنراحات من قبل الباحثين اليهود لتحديد حدود 
الارض المقدسة كما وردت في كتاب النوراة وقد اوجز الاقتراحات هذه » الحاخام اسحق 
في كتابه عن « حقيقة حدود الارض اللقدمة » المنشور عام ا11١‏ . ونذكر فيما يلي 
موجزا لبعض هذه الاقتراحات التي تبدو شديدة التعبير :)١(‏ 

١‏ - اقتراح ساد المجتمعات اليهودية خلال القرن التاسع عشر بأن حدود دولة اسرائيل 
تمند من جبل الاقرع سمالي اللاذقية حنى مدينه حمص السورية ؛ ومن حصن الاكراد 
حتى دير قانون تسيالي دمشق حتى بحيرة طبرية فبحر الميت وعين قادس على المتوسط. 
؟ ل اقنرح الحاخام شوارتز بأن حدود دولة اسرائيل تمتد من جبل النورية عند راس 
تسكا في ثلمالي لبنان جنوبي مدينة طرابلس حتى مدينة الجديدة جنوبي مدينة الهرمل في 
البقاع ومن ثم تمتد عبر خط يصل الى دير قانون سمالي مدينة دمشق فجبل الشميح 
:مدينة بانياس فبحيرتي الحولة وطبرية حتى بحر الميت ٠‏ 

؟ ‏ اقترح الباحثان اليهوديان : روبرتسن وبورتر ؛ بأن حدود دولة اسرائيل تمتد من 
مسب هر الكبير ؛ الحد الفاصل بين سوريا ولبنان» حتى مدينة حماه فالجديدة وقرياطين 
شمالي شرتي دمثشق : ومن الهرمل حتى جبل الشيخ فنهر الدان ومن هناك تتبع 
خطا موازيا لنهر الاردن حتى البحر الميت 8 

تسمل حدود دولة اسرائيل في الاتنراحات الثلاثة على جميع الاراشي اللبنانية وبعض 
الارامي السورية والاردنية والمصرية . وقد كانت هذه الاقتراحات المرتكز الذي انطلق 
منه مفكرو الحركة الصهيونية لتحديد معالم الوطن القومي الذي يريدون انثاءه ٠‏ 

ب - مرحلة نشوء الحركة الصهيونية حتى قيام اسرائيل (/1451 - 19568 ) + 

من الملاحظ في هذه الفترة أن قادة الحركة الصهيونية يطلقون كلمة فلسطين على مساحة 
من الارافي تفوق بكثير حدود فلسطين المعروفة جغرافيا » فيقول ثيودور هرتزل « ان 
الشمعار الذي يجب أن نرفعه هو فلسطين داود وسلييان »() ويسجل ف مذكراته 
ملاحظاته حول اول لقاء له مع السلطات العثمانية فيقول : « طلبت الحكومة العثمانية 
.؛ مليون فرنك وعرضت علينا بالمقابل امتياز خط حديدي يمتد من البحر المتوسط حتى 
الخليج الفارسي بالاضافة الى حق اقامة جاليات ومستعمرات في فلسطين ضمن مساحة 
قدرها ./, الف كيلومتر مربع ٠)8(»‏ 

وقد توخى هرتزل الغموض في ملاحظاته حول فلسطين لاسباب تكتيكية » ويظهر هذا 
بجلاء عندما يتحدث عن مقابلته لمستثار الامبراطور الالماني الامير هوهنلوه فيقول © 

« وسألتي ايضا عن الارض التي نريد وما اذا كانت تمتد شمالا حتى بيروت أو أبعد من 
ذلك . وكان جوابي سنطلب ما نحتاجه » تزداد المساحة المطلوبة بزيادة عدد 
المهاجرين »1(6). 

لكن هرتزل يعرف حين يشاء ان يخرج من الغموض ليصرح بوضوح عن رأيه»كتب بعد 
أيام منمقابلته هذه يحدد الطالبالتي سيتقدم بها الىالدول التي سيطلب مساعدتهاءقال: 
« المساحة (مساحة فلسطين التي يريدها ) من النيل الى الفرات » لا بد من فترة انتقالية 
لتثبيت مؤسساتنا يكون فيها الحاكم يهوديا ... وما ان تصل نسبة السكان اليهود الى 
الثلثين حتى تفرض الادارة اليهودية نفسها .0١(»‏ 

ان فلسطين التي يريدها هرتزل تشمل جميع الاراضي اللبنانية والسورية والاردنية 
وبعض الاراضفي العراقية والمصرية والسعودية . ان عين مؤسس الحركة الصهيونية 
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متجهة الى لبنان وسوريا نظرا لاهميتهما الاقنصادية والعسكرية وقد تابع قادة الحركة 
الصهيونية ٠.‏ بعد موت هرتزل . بركيزهم على الاراضي اللبنانية والسورية فانشأوا 
المستعمرات ني الجليل الاعلى قرب منابع الاردن وعلى مشارف حوض الليطاني(١١)‏ كما 
أنثشأوا المسنعمرات في حوض بحيرة طبرية حول اليرموك وسهل حوران السوري(2؟1) 
وقد ساعد انشاء هذه المستعمر'ت على رفض مقترحات سايكسس التي قدمنها لهم 
الحكومة البريطانية بعد توقيع اتفاقية سايكس ‏ بيكو عام 1110 ٠‏ لان القبول بهسذه 
> المقترحات يعني خسارة الجليل الاعلى ومنابع الاردن1922). ويوضح حاييم وايزمان 
المطامع الصهيوفية في الاراضي اللبنائية و ال ا ا اع خلسم و تمان 
0 حتى مطلع عام 1111 كانت القيادة الصهيونية واقعة تحت الوهم الساذج بأن فرنسا 
ليست مهتمة بالبلاد الواقعة جنوبي بيروت ودمشق وانه بامكان الصهيونية الحصول 
على هذه المنطقة برمتها ضمن الوطن القومي اليهودي »(05). 
كان هذا الاكتشاف منطلقا لقادة الحركة الصهيونية حتى يشئوا حملة مركزة عبر وسائل 
الاعلام واتصالاتهم» تبين ضرورة شمول حدود الوطن القومي على الاراضي الواقعة 
جنوبي بيروت ودمشق ٠‏ 
غفي ١5‏ شسباط عام /1111 نشرت مجلة فلسطين مقالا طويلا عنوانه « حدود فلسطين » 
تتحدث فيه عن الاسس التي يجب اعتمادها لتعيين معالم حدود فلسطين المستقبل نثبت 
منها هنا ما يتعلق بلبنان فتقول ' 
« أن الحد الاستراتيجي الطبيعي الوحيد هو القطاع الضيق الذي يقع في الشسمال ؛ من 
صيدا الى اقصى الحد الجنوبي للبنان ؛ والحد الطبيعي الآخر هو وآدي البقاع في حال 
حيازة الاطراف الجنوبية للينان وجبل الشيخ وتحصينها بشكل يكفل السيطرة على 
المخرج الجنوبي لهذا الوادي . » 
وتعني هنا كلمة اقصى الحد الجنوبي للبنان حدود « لبنان المتصرفية » وقد كان جنوبى 
لبنان الحالي باستثناء منطقة جزين يدخل ضمن منطقة سنجق عكا . 
وفي ه ايار ردت نشرة فلسطين على جريدة « كوريرا ديلاسيرا » الايطالية التي نشرت 
مقالا حول اتفاق بريطانيا وفرنسا (١‏ معاهدة سايكس بيكو ) على الحدود الشمالية ( يعني 


ما من اتفاق ينص على تقسيم ارض فلسطين القدبمة يمكن ان يحوز على موافقة اليهود 
أو أن ينسجم مع أمانيهم القومية(05. 

بعد حصول اليهود على وعد بلفور في ١‏ نشسرين الثاني عام !111 بدات اللجنسة 
الاستثشارية لفلسطين ( لجنة بريطانية تضم معظم الشخصيات الصهيونية ) عملها لوضع 
مقترحات لحدود فلسطين في تشرين الثاني عام 1114 »© قدمت هذه اللجنة مقترحاتها 
بشأن الحدود استنادا الى العوامل التاريخية والاقتصادية والجغرافية واصرت على ان 
تشمل الحدود الثمالية على نهر الليطاني وجبل الشيخ(117) . 

في المذكرة الرسمية التي قدمتها الحركة الصهيونية الى مؤتمر السلام عام 241115 اصرت 
على ان تثمل الحدود الشمالية على جنوبي لبنان وجبل الشيخ . تقول المذكرة : 

« ان حدود فلسطين سوف تتبع الخطوط العامة الموضوعة كما يلي : تبدا من الشمال 
عند نقطة على البحر الابيض المتوسط بالقرب من صيدا وتتبع منابع المياه التي تنبع من 
سفوح سلساة جبال لبنان حتى جسر القرعون ثم الى البيرة وتتبع الخط الفاصل بين 
حوض وادي القرن ووادي التيم ثم الى اتجاه جنوبي يتبع الحُط الفاصل بين المنحدرات 
الغربية والشرقية لجبل الشيخ “(09. 
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وفي ١‏ كانون الاول من نفس السنة حددت الحركة الصهيونية رغبتها بالاستيلاء على 
جنوبي لبنان فقالت : 
« أن الحقيقة الاسامية فيما يتعلق بحدود فلسطين هي انه لا بد من ادخال المياه 
الضرورية للري والقوة الكهربائية ضمن هذه الحدود ©» وذلك يشمل مجرى نهر الليطاني 
ومنابع مياه الاردن وثلوج جبل الشيخ »(08). 
تعقيبا على هذه الرغية الملحة بالاستيلاء على محادر المياه ارسل هيربرت صموئيل(18) 
رسالة الى اعضاء الوفد البريطانى ني محادثات السلام في باريس يقول غيها بأن أهمية 
مستقبل فلسطين مرتبط بتوفر عوأمل النجاح لها + تقول الرسالة : 
« ان نجاح مخطط مستقبل فلسطين بأسره يعتمد على مدى قدرة البلاد على اسنيعاب 
المهاجرين اليهود وهذا بدوره يعتمد على تطوير الصناعة والزراعة . ويعتمد تحقيق ذلك 
على توفر المياه والقوة المائية : ومن هنا كانت الحدود الثشمالية المقترحة ١‏ مذكرة الحركة 
الصهيونية المقدمة لمؤتمر السلام ) حيوية للغاية »(*5). 
وتقرر ؛ في اجتماع صهيوني هام عقد عام 1115 على هامش مؤتمر السلام وضم القاضي 
برنديس واللورد بلفور واللورد برسي والقاضي فرانكفورتر ‏ صديق الرئيس الامريكي 
ولسون ‏ بأن تحقيق الوطن القومي لن يتم الا بتوفير مساحة كافية لاستيعاب المهاجرين 
الصهيونيين وتأمين مصادر المياه الواقعة ثمالي البلاد ١‏ يعني نهر الليطاني ومنابع 
الاردن )(51). 
وعلى هامثى النشاط السياسى للحركة الصهيونية كانت مجلة فلسطين نتابع الكتابة عن 
حدود فلسطين ومساحتها كما تراها الحركة الصهيونية » غفي مقال كتبه بن غوريون 
واسحق بن زفي بعنوان « حدود غلسطين ومساحتها » ورد ما نصه : 
ان الحياة الاقتصادية في فلسطين ( ... ) تعتميد على مصادر المياه الموجودة في 
ثمالي البلاد . ومن الاهمية والحيوية بمكان ان تضمن فلسطين استمرار تدفق المياه 
التي تروي البلاد حاليا وان تتمكن ايضا من تخزينها والسيطرة عليها عند منابعها . ان 
جبل الشيخ هو ابو مياه فلسطين الحقيقي ولا يمكن فصله عن فلسطين دون تعريض 
حياتها الاقتصادية للخطر ( .. . ) يجب أن يخضع هذا الجبل خضوعا كلييا 
لسيطرة الذين ب تفيدون منه الى الحد الاقصى؟2؟؟). 
وبذل زعماء الحركة الصهيونية جهودا جبارة اثناء انعقاد مؤنمر الصلح في باريس لاقناع 
من يعنيهم الامر بالتخلي عن المنطقة الواقعة جنوبي دمشق وبيروت والتى تشكل الحدود 
اشهالية لدولة اسرائيل المقترحة . لذلك اتصل حاييم وايزمن وداغيد بن غوريون ٠‏ 
اللذان كانا في باريس لملاحقة مطالب الحركة الصهيونية » بالبطريرك الماروني الذي 
كان في باريس أيضا للمطالبة بضم الجليل الاعلى ووادي النصارى الى دولة لبنان » 
اتصل به الزعيمان الصهيونيان لاتناعه بالتخلي عن المطالبة بالجليل الاعلى وعن الاراضي 
الواقعة جنوبي بيروت لقاء وعود مغرية بمده بالساعدات المالية والفنية والتقنية الكفيلة 
بتطوير لبنان الذي سيصيح هكذا دولة ذات اكثرية مسيحية . كان الطلب مغريا لكن 
البطريرك الماروني رفض طلبهم بشدة واصر على موقفه لان كل محاولة جديدة لتجزئة 
لبنان » على غرار ما حدث عام 187٠.‏ »> ستؤدي الى تدميره(؟؟). 
لم ببق اذن أمام الحركة الصهيونية سوى الاتصال المباشر بالدولة الفرنسية لاقناعها 
بالتخلي عن الاراضي الواقعة جنوبي بيروت وتولى هذه المهسة حاييم وايزمن 2 
« ذهبت الى لندن عام 1151١‏ لابحث حدود فلسطين قبل المصادقة على صك الانتداب 


المتوقعة في حزيرآن 1151 ... وبعدها حِئْت الى باريس للاجتماع 0 غرنسيين 
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هما م. دي مونزي والجنرال غورو . وفي اجتماعي مع هذا الاخير ناقششت في حدود 
فلسطين الشسمالية فلم استطع ان ن اقنعه لان فرنسا كانت تعتبر حدود فلسطين الثمالية 
جزءا من سوريا وتطلق عليها اسم سوريا الجنوبية ؛ ويما ان سوريا هي منطقة نفوذ 
فرنسية فلا داع اذن إراجعة تخطيط حدود فلسطين الشمالية » . ويتابع حابيم وايزمن 
الحديث عن مقابلته مع الجنرال غورو غيقول : « بعد رفضه حاولت أن أقنعه بضرورة 
مياه نهر الليطانى بالنسبة للاقتصاد الفلسطيني لكنه لم يصغ الي" لانه كان يعتقد بأن 
الصهيونية هي شكل آخر للامبريالية البريطانية 4(6). 

داعت الجهود المستميتة التي بذلها قادة الحركة الصهيونية لضم الارافي الواقعة جنوبي 
بيروت الى فلسطين» بالفشل لان فرنسا اصرت على أن تكون الحدود الجنوبية والجنوبية 
الشرقية الفاصلة بين النفوذ الفرنسي والبريطاني خطا يمتد من راس الناقورة على البحر 
الابيض المتوسط مرورا ببانياس غمدينة درعا السورية. وقد صادق الفرنسيون والانكليز 
على هذه الحدود . وهكذا قطع الاصرار القرئسي الطريق أمام المطامع الصهيونية في 
نيئان وسوريا معا . وأعلن قادة الحركة المبيواية بلخطهم علس أ الاثفاق الذي 
رضخت فيه الحكومة البريطانية للمطالب الفرنسية » وقد نددوا به تنديدا قديدا لانه 
انقدهم فرصة الاستيلاء على الليطاني ومنابع الاردن العليا وجبل الشيخ وحوران 
وحاول الصهيونيون التعويض عن هذا الغبن الذي لحق بهم عن طريق نغيير الحدود 
بطرق ملمية وذلك باقامة مستوطنات صهيو: الاراضي اللبنا 

يطمعون بالاستيلاء عليها . لكن هذه المحاولات لاقت معارضة عنيفة من قبل السلطات 
الفرنسية . وقد صرح المسيو دي جوفينال فيما بعد « انه يوافق على اسكان المهاجرين 
اليهود بالقرب من الفرات أو أي مكان آخر في سوريا ؛ ما عدا الاماكن المحيطة بالحدود 
الفلسطينية لانه يخثشى من المطامع التوسعية الصهيونية »(5؟). 

رغم هذه النكسات المتتالية لم ننخل اسرائيل عن محاولانها للاسنيلاء على منابع المياه 
فقد حاولت قبيل قيام دولة اسرائيل عام 1154 ؛ شراء الارافى المحيطة بمنابع الاردن 
ونهر الليطاني وذلك عن طريق سماسرة ماهرين الا أن ان محاولتها هذه باعت بالفشل 
لادراك بعضى المواطنين الهدف من شراء هذه الاراضي[ )51‏ لكن اسرائيل عوضت عن 
غشلها هذا باحتلال اجزاء من قضائي مرجعيون وبنت جبيل عام 1118 واصبحت بهذا 
على مشارف الليطاني ؛ وقد مكثت في هذه الاراضي نحو سبعة أشهرلكنها تراجعد ت عنها 
بعد الضغوط التي بارستها عليها الحكومة الفرئسية . وقد احتفظت بالقايل باجود 
الاراضي الزراعية التابعة للعديد من القرى الواقعة على الحدود اللبنانية الاسرائيلية 
منها اراضي يارون . ورميشس وعيترون وبليدا وميس الجبل ؛ وحولا والعديسة وكفركلا: 
ا 

ج ل مرحلة ما بعد انشاء الدولة » ( 1944 حتى يومنا ) : 

لم تنته قضية المطامع الاسرائيلية بالاراضي اللبنانية مع قيام دولة اسرائيل لان المسؤولين 
الاسرائيليين ما انفكوا منذ ذلك التاريخ عن التصريح بنواياهم التوسعية . يقول ابا ايبان 
في ؟ آيار عام 1131 م من المهتمين بالنيل أو بالفرات ولكننا نولي نهر الاردن 
ومتائْعة كل:اهنيتام . فالاهتنا ام يمنابع الاردن يعني الاستيلاء علسى اقضية 
حاصنيا ون جميون ورافا اللبثائية وماق الجولان الصوري وبسول 3006 

الا ان ابصار المسؤولين الاسرائيليين تركزت كلها على مياه نهر الليطاني » وفيما يلي 
تملسل للتصريحات الاسرائيلية بصدد الاستيلاء على مياه هذا النهر اللبنة ني الذي يعلق 
عليه لبنان آمالا كبيرة في سبيل تطوير زراعته في البقاع والجتوب والقسم' الجنوبي من 
جبل لبنان . بدا أول تلميح اسرائيلي بالاستيلاء على مياه هذا النهر في الرد الاسرائيلي 
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على مبعوث الرئيس الامريكي . اريك جونسنون الذي اوفد لاجراء محادثات مع العرب 
واسرائيل لاقناعهما بتبول مشروع ماين لاستغلال مياه نهر الاردن . كان يهدف المشروع 
الى تنظيم مصادر مياه نهر الحاصباتي وبانياس والدان وينابيع الحولة لري حوض 
الاردن الأعلى واستعمال بحيرة طبرية لتخزين مياه قيضان نهر الاردن واليرموك 
واستعمالها لري جانبي وادي الاردن الواقعة جنوبي بحيرة طبرية . فرفضت اسرائيل 
المشروع لانه لا يأخذ بعين الاعتبار جر مياه الاردن الى صحراء النقب لريه ونشسجيع 
الاستيطان فيه واقنرحت مشروعا آخر دعي باسم مشروع « كوتن » يقضي بتحويل . 
مليون متر مكعب من مياه نهر الليطاني الى نهر الحاصباتي لفخها الى سهل البطوف ف 
اسرائيل ومن ثم جرها الى النتب500.. وبررت اسرائيل اقتراحها هذا بأنه لا يوجد اي 
مجال في لبنان للاستفادة من مياه نهر الليطاني التي تذهب هدرا الى البحر . وادى 
الاقتراح الاسرائيلي هذا الى ممارسة بعض الضغوط على البنك الدولي احمله على رض 
اعطاء قروض مالية للبنان بغية 0 الري من نهر الليطاني ؛ لان اسرائيل 
8 عليها الطريق للاستيلاء عليه . ويقر الخبراء 
اللبنائيون الذين رافقوا قضية استثمار مياه الليطاتي بأنهم لمسوا عن كثب الضغوط 
الاسرائيلية لعرقلة استثمار مياد نهر الليطاني في الري لانه من غير المعقول ان يمضي أكثر 
من 18 سنة على انثشماء مصلحة الليطاني المكلفة باستثمار مياهه في السري وتوليد 
الكهرباء ؛ ويبتى مشروع الري من مياه النهر امنية لدى الشعب اللبناني لولا الضغوط 
الاسرائيلية الرامية الى عرتلة تنفيذه حتى تستوليعليه ونجر مياهه الى النقب لتوطين 
المهاجرين الصبيونيين . 
وبعد هذا التاريخ بقليل اي ني كانون التاني عام ه115 كتبت دانا آدمز ثسميدت في المجلة 
الامريكية المهيونية « ميد ا افيرز »© (ومتالة ميفاكدع +81491) > قول : 


٠‏ كان من الواضح للاسرائيليين ان احلام تطوير النقب لا يمكن أن تتحقق بدون مياه 
الليطاني )(159. 

وفي اول آذار عام 1174 ادلى داغيد بن غوريون بحديث الى المجلة الاسرائيلية «هابوكر» 
قال فيه : « لو كان موشي دايان قائدا اعلى للجيش. الاسرائيلي عام ١1544‏ لكانت حدود 
اسرائيل الان أوسع بكثير » فرد عليه ني اليوم التالي ييغال الون ن ٠‏ الذي كان قائدا اعلى 
عام 1554 ١:‏ لو لم نأمر يا بن غوريون بوقف اطلاق النار لكانت قواتنا قد احتلت 
الليطاني في الشمال وسيناء في الجنوب وهكذا نكون قد حررنا الجزء الاكبر من اراضينا» . 
وعشية حرب الخامس من حزيران صرح ليفى اشكول رئيس وزراء اسرائيل السابق 
لمندوب جريدة لوموند (84059 عا) الفرنسية بما يلى : « هناك نصف مليار متر مكعب 
من مياه نهر الليطانيى نضيع سنويا في البحر ويجب استعمالها لصالح شعوب المنطقة ولا 
يسع اسرائيل العطشانة ان تقف مكتوفة اليدين وهي ترى مياه الليطاني تذهب هدرا الى 
البحر » ان القنوات بانت جاهزة في اسرائيل لاستقبال مياه نهر الليطاني المحولة »(:؟). 
ويعد هذا التصريح يرد بن غوريون على رسالة الجنرال ديغول التي يسأله فيها ان 
يفصح له عن رأيه في حدود اسرائيل كما يراها > يقول : « لو سألتني هذا السؤال منذ 
عشرين سنة لاجبت بأن الحدود الشمالية هي نهر الليطاني والجنوبية شرق الاردن الاك 
ويكتب موشي دايان في مجلة الجيثش الاسرائيلي في تشرين الاول عام 11517 قائلا : « ان 
حدود اسرائيل الحالية » باستثناء الحدود مع لبنان » اصبحت مثالية رغم انها غم 
واقعية22). ويضيف دايان في تصريح آخر أمام اتحاد شباب الكيبوتز في هضبة الجولان 
المحتلة فيقول : « ان الضفة الشرقية للاردن ولبنان وسوريا ستكون الفريسة التالية 
لاسرائيل » . 

.الا أن العامل الحاسم الذي سيحمل اسرائيل للاسراع بالاستيلاء على جنوبي لبنان هو 


+! 
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الحاجة الملحة الى المياه : في جنوبي لبتان ما يقارب من ...ر..ار9؟ ارا متر مكعب 
من الميا9(0؟) تحتاجها اسرائيل لتحلية مياه بحيرة طبرية التي تزداد فيها الملوحة سنة عن 
سنة نتيجة ازدياد الضخ من مياهها عبر قناة بحيرة طبرية ‏ النقب . يقدر خبراء 
اسرائيل في المياه بأن ازمة المياه في اسرائيل ستيدا بعد سنة 1117/8 » فابتداء من ذلك 
ااتاريخ سيفوق الطلب على المياه الكميات المتوفرة في اسرائيل . يبين الجدول التالي 
كمية المياه المتوفرة في اسرائيل والطلب الاقصى والادنى على المياه بين عام .7110 
و١٠.٠٠‏ وذلك بملايين الامتار المكعبة(؛؟): 

- هللو1 كيلها 1546 ٠.‏ يلها 00 
الكبية المتوفرة 3 1 1 لين 
الللب الاقتصى لامها نكنل 1ك 
الطلب الادنى اذل 1 1 


المجز الادنى 2 2 16 


قبل أن ننهي البحث عن خطر التومع الاسرائيلي بانجاه الاراضي اللبنانية لا بد لنا من 
الاشارة الى ان دولة اسرائيل استطاعت خلال السنين الاستيلاء على بعض الاراضي 
اللبنانية نذكر منها ما يلي * 

اششسترى السسماسرة اليهود بين عام 1115 و 1151 القرى اللبنانية النالية : صلحا ٠‏ 
هونين » طبريخا : الصالحة ؛ واستطاعت الحركة الصهيونية يما لديها من دهاء ونفوذ 
أن تضم هذه القرى الى حدود فلسطين بعد تعديل الحدود الذي جرى بين بريطانيا 
وفرنسا عام 11157 » وششمل هذا التعديل طول الحدود اللبنانية وتم يموجبه سلخ بعض 
الاراضي الزراعية الخصبة التي كانت تابعة للبنان(5؟) وجاء تعديل الحدود عام 11145 
بموجب اتفاقية الهدنة ليكمل سلخ الاراضي الزراعية الخصبة التابعة لقرى الحدود 
اللبنانية . 

نجح اليهود بين الحربين العالميتين في ان يبتاعوا قرية المنارة اللبنانية التي تقع على 
تل مرتفع يشرف على الجزء الجنوبي ‏ الشرقي من حبل عامل ؛ كما ابتاعوا امتياز 
تجفيف بحيرة الحولة والمستنقعات المجاورة لها » وكان الغرض من شراء هذه الاراضي 
السيطرة على حوض الاردن الاعلى وحوض نهر الليطاني ٠‏ 

عام 14531 احتل الاسرائيليون مزارع شبعا وعددها عشرة وشردوا ما يقارب من 
...ه شخص كانوا يقطنون فيها ويعتاشون منها . 

وبعد حرب 115717 شقت اسرائيل الطرقات في بعض الاراضي اللبنانية » في مرتفعات 
شبعا وكفرشوبا ومارون الراس » وأنشأت لها مراكز مراقبة في الاراضي اللبنانية ... 
ولا تزال حتى الان تحتل هذه المرتفعات والمراكز ٠.‏ 

ثانيا ‏ الخطر الاقتصادي : 

تطور الاقتصاد اللبناني بعد الحرب العالمية الثانية نحو اقتصاد يسيطر عليه قطاع 
الخدمات سيطرة كبيرة » ففي عام ./151 كانت نسبة قطاع الخدمات من الناتج المحلي 
( البالغ ...ر.. .ره ر؟ ل.ل. ) 748 /(1). أما أهم الخدمات التي يتكون منها 
الاقتتصاد اللبناني فهي التجارة » والسياحة والاصطياف » النقل » الخدمات الصحية 
والتربوية والالية » الخدمات العقارية » الترائزيت واعادة التصدير . وكانت نسبة هذه 
الخدمات من الناتج المحلي عام 1117/٠‏ كما يلي97): التجارة لآرا؟ /ز السياحة مرا ١‏ /ر 
النقل )رم / السكن هرم / الخدمات المالية 6ر؟ / الخدمات الاخرى ارا /ز ٠‏ 
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اما كمية الاطنان في حركة الترائنزيت فقد بلغت عام 191/1 /114ر7517ر؟؟/ طنا بلغت 
قيمتها نحو /...را4“ر9؟؟ر؟/ ل.ل.(8). 
وقد انطلقت هذه الخدمات ف لبنان بعد حرب فلسطين الاولى عام 1158 على اثر اعلان 
المقاطعة الاقتصادية العربية للدولة الصهيونية لان العديد من هذه الخدمات انتقل من 
فلسطين الى لبنان خاصة النرائنزيت واعادة التصدير والخدمات المالية والتجارية 
وخدمات النقل وقد ماهمت بعض الكوادر الفلسطينية التي نزحت الى لبنان ( خاصة 
. المالية والتجارية ) في دفع تطور الخدمات في لبنان . لقد أفاد الاقتصاد اللبناني افادة 
كبيرة من مقاطعة اسرائيل بل هذا الحدث كان السبب الاساسي لازدهار قطاع الخدمات 
به » الذي عرف نموا كبيرا في الخمسينات . يقول الاتتصادي الاسرائيلي ميشال شيفر 
« بأن المقاطعة العربية للاقتصاد الاسرائيلي كان لها نتائج حسنة جدا بالنسبة للاقتصاد 
اللبناتي »(9؟) . 
فاقتصاد الخدمات هذا يتطلب اسنقرارا سياسيا حنى ينمو ويزدهر » ففترات الاضطراب 
بالنسبة له هي فترات انكماشس وتراجع بينما تكون فنرات الاستقرار فترات نمو كبير 
وازدهار . فاسرائيل تعرف هذا لذلك لآ تنفك في السنوات الاخيرة من اطلاق التهديدات 
الى لبنان والاعتداء على أراضيه وذلك بغية تهديم اقتصاده حتى تركعه وتخضعه 
لشروطها الرامية الى تصفية حركة المقاومة على أراضيه » حتى الان استطاع لبنان ان 
يجتاز هذه المحنة دون الرضوخ الى الشروط الاسرائيلية المهينة للكرامة الوطنية . عدا 
التهديدات تروج الدعاية الصهيونية بواسطة وسائل اعلامها في الخارج دعايات 
كاذبة عن لبان لمنع السواح من المجيء اليه . وقد انشات لهذا الغرض مكتبا خاصا في 
أورويا الغربية لقراءة المحف اللبنانية يوميا وجمع المعلومات عن حوادث السير 
والسرقة والقتل وانباء غلاء المعيشة ومن ثم ترجمة هذّه المعلومات الى عدة لغات أجنبية 
وتوزيعها على مكاتب ووكالات السفر في مختلف انحاء العالم تحت عنوان « لبنان كما 
دراه اهله .. فتأملوه »(40). 
خطر اسرائيل على الاقتصاد اللبناني لا يكمن فقط في خلق اوضاع سياسية غير مستقرة 
تؤدي الى انكماثى اقتصاد الخدمات » ولا في ترويج الدعايات الكاذبة عن الاوضاع 
الاجتماعية فيه لمنع السياح والمصطافين من المجيء الى ربوعه » بل يأتي أيضا من طبيعة 
النشماط الاسرائيلي المشابه للاقتصاد اللبناني ٠.‏ ويقسم هذا الخطر الى ثلاثة أقسام : 
الخطر الحاضر في ظل المقاطعة العربية الراهنة لاسرائيل 
الخطر المستقبلي في ظل المقاطعة العربية لاسرائيل 
الخطر المستقبلي في حال رفع المقاطعة العربية لاسرائيل 
الخطر الحاضر فى ظل المقاطعة العربية الراهنة لاسرائيل : 
ان نطاق الخطر الاسرائيلي الحاضر على الاقتصاد اللبناني في ظل المقاطعة العربية 
الراهنة لاسرائيل ينحصر في اوروبا الغربية وبعض أقطار أوروبا الشرقية وافريقيا 
السوداء وبعض البلدان الاسيوية » وقد اتسع هذا النطاق يعد حرب الخامس مسن 
حزيران ليشمل بعض الدول العربية بسبب سياسة الجسور المفتوحة التي ينتهجها 
الاردن مع الاراضي « العربية المحتلة » التي تتسرب من خلالها المنتجات الاسرائيلية 
بشكل وأسع الى الاسواق الاردنية ومنها الى الاسواق العربية الاخرى خاصة دول 
المشرق العربي ودول الخليج العربي . 
يشعر لبنان بخطر اسرائيل في اسواق أورويا الغربية في القيود التي تفرض على صادرات 
بعض منتجاته الرئيسية كالحمضيات والتفاح والخضار والبيض لان اسرائيل تسيطر 
ضمن هذه الدول على تجارة هذه المنتجات التي تعتير حيوية بالتسبة للصادرات اللبنانية» 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات ' علطن نا 


ان نحو 85 / من حادرات اسرائيل الزراعيه خامة الحمضيات والبيش تسوق في 
اسواق اوروبا الغربية(1) . 
أما المنافسة الاسرائيلية للمننجات اللبنانية في أسواق اورويا الشرقية فهي اخف منها في 
أوروبا الغربية يسبب سيا ذه البلدان المؤيدة للدول العربية الا ان اسسرائيل لا تزال 
نضايق صادرات الحمضيات اللبنانية الى كل من رومانيا وهنفغاريا ويوغوسلافيا حيث 
تعرض اسرائيل طن الحمضيات واصل الى أسواق هذه الدول بسعر يقل تحو 15 /ز من 
سعر طن الحمضيات اللبناني في مرفأ بيروت(؟1). 
اما في افريقيا وآسيا فاسرائيل تضايق الصادرات الصناعية اللبنانية كصناعة الادوات 
المنزلية وصناعة النسيج والالبسة الجاهزة : وتضايق اسرائيل خاصة صادرات 
الخدمات الى افريقيا خاصة الخدمات التجارية والعقارية ؛ فالشركات الاسرائيلية ‏ 
الافريقية الشتركة القوية بسبب تأييد الحكومات الافريقية المعنية » تشدد الخناق على 
المهاجرين اللبنانيين في هذه الاتطار ونعرقل اعمالهم وتحد من نثساطهم9)). 
أما في البلاد العربية فيناسية اسرائيل تقتصر في الوقت الحاضر في نطاق المننجات 
الز أعية خاصة الحمضيات . بتسرب الحمضيات الاسرائيلية الى الاردن عير جسر 
تحت سنار « منتجات الإرافى العربية المحنلة » ويحجة دعم صمود المناطق 
العريية المحتلة . ومن الاردن تغزو اسواق دول المشرق العربي ودول الخليج . يباع 
صندوق الحمضيات الوارد من الاردن المحنلة يسعر اغراقي لا ينجاوز .70 غرثا لبنانيا 
في اسواق عمان وسور ريا والسعودية ودول الخليج العربي بينما يتراوح سعر صندوق 
الحمضيات اللبئانى بين ١5‏ و ١5‏ ليرة لبنانية(؛4). فكان من نتيجة هذا الوضع ان 
انخفضت صادرات الحمضيات اللبنائية الى كل من اسواق سوريا والاردن(ة؟) وتضرر 
منتجو الحمضيات اللبنانية وكانت خسارنهم كبيرة جدا نظرا لقوة المنافسة . فرغم 
الزيادة الكبير في كمية الانتاج له يبلغ ثمن كسامل الاتتاج القيمة التي بلغها في الموسم 
السابق(41). هذا ولا يزال وفع المنافسة الاسرائيلية 00 اللبنانية قائم » لقد 
أثرت حوله ضجة كبرة في موسمي 1175/ لاو الاثا/الااء هذه الضجة قد 
خفت فيما بعد وهذا لا يعنى بأن الا ال 0 منتجي الحمضيات 
البناتيين قد مرلمد, المراجعة لمعالجة المشكلة وقد تعودوا خلال السنين على العيثش مع 
المتراكية لان المسؤولين لا يحركون ساكنا لمعالجة اوضاعهم ل 
الجا الزراعية اللبنانية ينكلمون بأسى ولوعة عن المنافسة الاسرائيلية لهم في 
الاسواق العربية ولكن لا احد يصغي اليهم » وهذا الوضع ان لم يعالج بأقرب وقت 
سيكون له نتائج خطيرة جدا على مجمل اقتصاد البلاد العربية » لان بذلك تكون اسرائيل 
قد اخترقت جدار القاطعة العربية لها التي دامت أكثر من ١٠.‏ سنة(607). 
لا يجب التتليل من اهمية خطر اسرائيل هذا على الاقنصاد اللبناني ؛ بل يجب اعطاؤه 
الاهمية التي يتطلبها : لان اسرائيل تتمتع بمميزات قوية لا يتمتع بها لبان » وهذه 
بزات كفيلة في المدى ا أن تهدم تدم الأكته اد اللبناني اذا لم يبادر اللبنانيون الى 
رت الى هذا الموضوع ومعالجنه مع ما يتلاعم مع المصلّحة اللبنانية العربية . 
اسرائل واغية الى خلنالقاطمة المربية له ذلك نظ جهودها وتوحدها على سخ 
مستويات الدولة بغية السغلغل الى الاسواق ى الخارجية 'يجاد اسواق لسلعها وخدماتهاء 
بينما الجهودفي لبنان والدولالعربية الاخرى لا بزالميعثرة وبالنالى ضعيفة وغير فعالة. 
ب الخطر المستقبلي في ظل المقاطعة العربية لاسرائيل : 
ان العجز المزمن في الميزان التجاري اللبناني والانفجار السكاني في أراضيه سيحمل لبنان 
في الوقت القريب الى اتخاذ أجراءات على مختلف الستويات الاقد الاتتصادية معالجة هذا 
الوضع بغية مسد العجز في الميزان ن التجاري وايجاد عمل ملائم للسكان الذين يصلون الى 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


عمر العمل . وقد بدا لبنان فعلا بانخاذ متل هذه الاجراءات في الخطة السداسية لعام 
51 14997 الذي أقرها منذ سنة . وهذه الاجراءات ستكون في انثماء دراعات 
جديدة قابلة للتصدير كزراعة الخفار البكر في البيوت الزجاجية وزراعة الاأزهار 
والنباتات العطرية والطبية والفواكه » او في انشاء صناعات ابلة للتصدير ايضا 
كالصناعات الكيمائية وصناعة الادوية والبلاستيك والصناعات المنزلية » او في توسيع 
صادرات الخدمات كخدمات النقل والخدمات العقارية والمحية والتربوية . وسيفتثن 
لبنان عن الاسواق الجديدة لمادرات السلع هذه والخدمات في أسواق افريقيا السوداء 
وآسيا لان اسواق أورويا لا تتسع الا لبعض الصادرات الزراعية كالزهور والخضاز. . . 
لكن سيصطدم لبنان عندئذ بمنافسة اسرائيلية قوية جدا في هذه الاسواق لان اسرائيل 
تبني اقتصادها منذ انقائها وتوجهه نحو هذه الاسواق ؛ وستكون السيطرة في هذ 
الاسواق من نصيب البلد الذي عرف ان ينظم جهوده في سبيل التغلفل الى هذه 
الإسواق » فحظ اسرائيل بالسيطرة على هذه الاسواق اقوى من حظ لبنان لان جهودها 
موحدة في سبيل ذلك بعكس لبنان المبعثر الجهود . مما يفرض على لبنان على الصعيد 
الرسمي ان ينشىء منذ الان مكاتب متخصصة لمعالجة قضايا التجارة الخارجية مع الدول 
الافريقية والاسيوية ويجب ان تنظم هذه المكاتب جهودها مع مختلف الدول العربية حتى 
تكون المجابهة مع اسرائيل فعالة في هذه الاسواق . 
ج - الخطر المستقبلي في حال رفع المقاطعة العربية لاسرائيل : 
رأينا ان الاقتصاد اللبناني ؛ لا سيما اقتصاد الخدمات ؛ لم ينطلق الا بعد المقاطعة 
العربية لاسرائيل » فالمقاطعة أفادت الاقتصاد اللبناني وكانت سبب ازدهارة ونموه٠441)‏ 
غلو رفعت المقاطعة لاستطاعت اسرائيل ان تغزو الاسواق العربية خاصة في(45): 
تصدير الرماميل الاسرائيلية الى البلاد العربية لان انتاجية الرساميل فيها اكبر مما 
في اسرائيل لانه يوجد امكانيات افضل للنوظيف في. الدول العربية من اسرائيل . 
تصدير المنتجات المصنعة الى الدول العرينة: (و6طنااعة تاصقم 5اتأدلكممم) ٠‏ 
تصدير الخدمات التقنية والعلمية والصحية والتربوية ٠.‏ 
تأمين الترانزيت وخدمات النقل بواسطة مرغأي حيفا واشدود . 
وبالقابل ستستورد اسرائيل من الدول العربية المواد الاولية بأسعار منخفضة ١‏ امثال 
البترول » القطن : الحبوب ؛ اللحوم » السكر والمعادن ... ) كما ستستورد اليد 
العاملة الرخيصة لان كلفة اليد العاملة اليهودية ١‏ خاصة اليد الصناعية ) مرتفعة . 
أي بتعبير آخر سنكون علاقة اسرائيل مع الدول العربية كعلاتة الدول الصناعية الكبرى 
مع الدول المتخلفة مما يعني استغلال وتهب لثروات البلاد العربية ٠‏ 
5 هذه الحالة ستكون جميع الدول العربية خاسرة في حال رقع المقاطعة » وستكون 
الخسارة على لبنان كبيرة جدا لان قطاع الخدمات سيتائر تأثيرا مباشرا حتى الانهيار 
كذلك القطاع الصناعى الآخذ بالنمو . 


٠توريب ابو رجيلي اخليل) » غريغوريوس الحجار» النوسعية » مركز الابحاث الفلسطينية؛‎ ١ 
- صن 41 و.ه + كوو 14 كاه لفاو زه‎ 64197٠ مطلبمة الظبل» بروت‎ 
نوايا اسرائبل‎ ٠ ؟ ال تصريح نقلته الاداعة الاسرائيليه في 59/ 1 - راجع عبد الوهاب الكيالي‎ 
٠ ولفدة دجاه لبنان » البشرة » وزارة الاعلام اللبنانية‎ 
. 68 ل تصريح ايا 'يبان . وزير حارجيه اسر'نيل عدد‎ 5 
* مذكرات ثيودور هرتزل » الجزء الاول‎ 07 ٠ في تركلا‎ 
+ 565 ص‎ ٠ 95/7/14 ل تصريح لييمال ألون في‎ 14 
. 505 عبد الوهاب الكيالي » المطامع الصهيونية م الخصدر السابق» الجزء الثانتي؛ ص‎  - ه‎ 
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1 ب المصفر السابق , ص 1.(ا ل 7.5 . 
ل المصدر السابق ؛ صن ((ا . 
اس عكامزلاآ كلق #عاميرى ,ساصي ةق .ع2 


كتهعومدع 2 عفدي ,1916 ,اعامطعوه زم 
.108 .م بطاناممرء8 ,اتقط5 كعم نهم 


1 ل راجع المصدر السابق ٠‏ 

» فريسكو مر رعنان © خدود وطن » لندن‎ 1١ 
٠ ذي باتشوورث برس ء 188( 6 ص 4لا‎ 

4 ل المصدر السابق » ص 85-85 ٠‏ 

دا مجلة فلسطين »؛ الجزء الاول © العدد 
٠6‏ » وايار /115(1 ٠.‏ 

- راجع فريسكو سر رعنان» المصدر السابق؛» 
هن 21 

17 المصدر السابق » ص ٠. ٠١١‏ 

ل طسطين »؛ الجزء السادس © عمد ١7‏ . 

1 س هيربرت صسوئيل © سسياسي بريطاتي © 
يهودي الاصل » صهيوني النزعة * عين اول 
مندوب سام بريطاني على فلسطين ٠‏ 

. 1416 وثائق الحكومة البريطانية عام‎ ٠ 
» الجزه الرابع » عدد 117 © المادة الثالئة‎ 
. ص هم‎ 

٠ ١١75 ب المصدر السابق ؛ ص‎ )١ 

1 مجلة فلسطين » الجزء الثالث » عدد ١‏ . 

؟؟ ‏ نكر هذه الحادثة النائب اللبناني ريمون 
اده »6 في بياته عام 1174 عن اعداء لبنان » 
وقال انه اطلع عليها في وثائق البطريركية 
المارونية في بكركي ٠‏ 


1 - ممروماطما4 116 رمعم يي له 
4 5 تهاآ ,اتمتتججاء إلآ أجرلها©) |0 دام 
عملا - 2169 ,رومعطعتاطت< كتعطنوعظ 

.289 .م ,1949 


0" ل راجع فريسكو سر رعنان» المصدر السابق» 
اص 51لاء. 

1 - جريدة النهار اللبنانية » 17 أيلول 1168 ٠.‏ 

ل جيروزاليم بوست + ؟ ايار 1521 . 

4 ل راجع فلسطينيات ؛ مجموعة من الباحثي 
باشراف انيس صايغ» م.ت.ف» تموز 1134 6 
ص 111 و1550 . 

راجع « ميدل ايسترن آغيرز » » المجلد 
السادس »6 المدد الاول © كاتون الثاني * 
ومكلء 

٠‏ ل راجع جريدة الوموند » عدد ا تموز » عام 
لا 

-1174 كاتون الثاني‎ ١١ » المصدر السابق‎ ١ 

76 مجلة الجيش الاسرائيلي؛تشرينالاول/1171. 


؟؟ ع عمف ؤكتصمنلا ,عكنهمدوطنآ عسوناطدمغه8 
عاذ إناء عكهة ع4 «عتووو9 ,صواع يك 
عدج صنيوة '] عل لمقاقع «مذنهءة إتابعمام 
بطغمم8920 ,موطنا يلك 2000 
017 ,منتال 


55 سس عه6 ععنهللا ,لإط95ه55و20 إع1522 
-زمعم 014 0غ _5عطاءمجممة عم ياعهرو1 
,كىقه[[ف عناطناط_4انه ععدعء5 ص كمعلا 
ع طنسسة! ,700/111 .01لا ,1912 «عطمء0 

كن 

ه؟ ‏ عبدالله عامي © صراعنا مع اسرائيل » 
منشورات المكتب التجاري للطباعة والنشر » 
بيروت 1131 6 ص 114 . 

1 لس حسيت التسية من الحسابات الوطبية لعام 
119.6 التي تعدر عن مديرية الاحماء 
المركزي في وزارة السصميم العام اللبئانية . 

57 ل راجع المصدر السابق . 

ل المجموعة الاحصائية اللبنانية » عدد 0 + 
»© وزارة التصميم العام » بيروت» لبنان: 
ص ٠176١‏ 


6ك س وععءمعنوغومم دعآ ,معقعط5 اعطع زكر 
مموءة وع1 عند عطهة ع28]عمء:23ط يال 
ىة! دمهل ,كعطمعة عء وعممعناغهء5ا وعتمر 
.67 .م ,قلط 233 .710 ,5ع 11007 وم 7 


.) ل جريدة الجريدة اللبنانية » 1195/1/56 . 

 )١‏ خليل ابو رجلي ٠‏ الزراعة اليهودية فى 
طسطين المعلة 2 مات قاء ايار 6 .59( » 
جدول رقم ٠01١‏ 

45 سا مس مدكرة مصدري الحمضبات التي رفعت 
الى وزارة التصميم المام اللبنانية عام 1511. 

؟) النشرة؛ وزارة الاعلام اللبنانية؛ عدد 8ه. 


)) - وتفمسططظا ,ااتديها عيك عع مع جره 


1971 5عدكاا 20 ,4238 .210 لواء6م5 


9 - _أو] كانه اععا ,هللا ,أمتةزنة؟1 منسة 
تصنو © ج0811 هاه طمعة اا أتمم] كنام اع 
عطممعلامل8 عتصلعظ8ظ معلا مهام ,كع 

.10 .ص ,1970 


1 - راجع حريدة النهار اللبنابية © الملحق 
الاقتصادي » الاحد في 4 نيان ( ابريل ) سنة 
1 4 ص 5 . ثم راجع خليل ابو رجبلي » 
الحمضيات في غلسطين المحتلة » مركز ابحات 
مءت.ف» بيروت. ايلول 117/1 » القفصل السادس 

/7) ا 2106لاع1 اك 0126© 2 المصدر 
السابق . 

4 - راحم النثرة ٠»‏ 
عند 8م . 


-,ك©71ع4هال! كمده1 دمط ,تطعدة امهطد 
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نتميرٍ الدلائل إلى ان القوات الاسعرانيلية ستبقى مدة 
اليسست بالقصيرة فى جنوب لبنان أو كما قال الجبرال 
شارون وزير الدفاع الاسعرانيلى » مدة 


ف جنوب لبنان وترتيبها بما يصمن مصالحها ف المدى 
القريب والبعيد . ومن اهم تلك الترتيبات امتناعها عن 
الانسحاب من الجنوب اللبباتى إلا بعد توقيع معاهدة 
ملام مع لبنان وتشير الدلائل الى ذن مسن ضمن تلك 
الترتيبات [ وليس تحرطا اعلانها ضمن بنود معاهدة 
السلام ] موضوع استفادة اسراتيل من مياه نهر 
الليطانى بتحويل جزء من مياهه إلى مال اسرر انيل 
وقد يكون على سبيل التكرار أن بذكر الدعارى 
القديمة لاسسرائيل فى مياه نهر الليطاني . وإن فعلنا 
ذلك . فعلى سبيل الاستفادة من درس كيهية تحويل 
المشروع الصهيونى إلى واقع حى قفى عتسية حرب 
يونيو 194717 صيرح ليقى اشكول ريدن وزراء اسرائيل 
السابق لمندوب جريدة لوموند الفمرنسية بأن - هناك 
نصف مليار متر مكعب من مياه مهر الليطاني تصيع 
سنويا فى اليحر ويجب اسستعلالها لصمالح شَعوب 
المنطقة . ولا يسع اسسرائيل الظامئة أن تقه مكتوفة 
الايدى وهى ترى مياه الليطاني تتدفق إلى البحر إن 


الأطماع الاسرائيلية فى مياه جنوب لبنان 


إيراهيم احمد إبراهيم 


القنوات بباتت جاهزة فى ادم اليل ( منذ يونيو 


17 ' ) لاستقبال مياه نهر الليطانى المحولة ٠‏ 


وقبل البحث فى تفصيلات المتمروع الاسرائيلى 
التحويل متجرى نهر الليطانى إلى شمال إسرائيل ٠‏ 
فسوف تبحث أبعاد أزمة المياه فى اسمر اثيل والتبى أدت 
إلى البحث عن المياه خارج حدودها . ومن ناحية اخرى 
علينا ان نذكر أن غزو لبنان قد جرى نتيجة لأسبياي 
بعيدة عن المياه . ولكن من المهم ان مذكر أن الانسحياب 
الاسرانيلى من جنوب لبنان لن بكون بعيدا عن مياو 
الليطانى وكيفية استفادة اسسرائيل منه . 

ولقد بلغت ازمة المياه فى اير انيل حدا كبيرا . إذ أن 
اسسرائيل قد استفلت نحو 942 2548 مبن المصياير 
العذبة بها . والتى تقدر بنحو 1179-17٠١‏ مليون 
مترا مكعبا تصنف على النجو التالى : ب 


مياه جومية 9 ليون ع ماعب 
نهر الاردن وبحيرة طبريا 0366 أطيوز م عكنبا 
المياه المتسرية من الهيضانات ٠٠١‏ وليون م مكعب 


المجموع 1130-٠‏ طيور م مكفب 


اك 


ننه 5 4 


وقد بلغ استهلاك المياد فى اسعراتيل عام ١917/4‏ نحو 
© مليون مترا مكعبا موزعة على الاغراض 
التالية : 


الزراعة . مليون م مكه , (240) 
الاستهلاك الحضرى مليون م مكعب (26) 
الاستهلاة الصتلعي: .. <؟ مليون م مكعب (د /) 

هذا ويزيد استهلاك اسرانيل بمقدار ١3‏ ب ٠؟”‏ 
مليوت مترا مكعبا سنويا ‏ آى حوالي ,/١‏ من 
استهلاكها السنوى . 

وبالتالى قان اسرائيل قد ازداد استهلاكها للمياه 
جدريا منذ عام ١959‏ : من 7/١17‏ من مواردها المائية 


القابلة للتجدد . زائت الى *3:ز عام ١534‏ إلى حوالى 
3 -94/ عام 191/4 . ولهذا فان النمو الاقتصادى 
المستقبلى فى اسمرائيل يعتمد بحسورة آسساسية إما على 
تامين مصادر جديدة للمياه خارج اسعرائيل ٠‏ وإما على 
تطوير تقنيات جديدة . وهكذا فانه ٠‏ إذا لم يجر عاجلا 
تطوير سريع للموارد المائية الموجودة » فسيحدث نقص 


بمقدار  5*+*‏ 50 مليون متر مكعب من المياه خلال 
العقد التالى ٠‏ كنتيجة للزيادة فى عدد سكان المدن ٠‏ آو 
عندئذ ستواجه ضرورة اخذ هذه الكمية من الاستهلاك 
الزراعى ٠‏ . ويوضح ٠‏ إيلى العاد ٠‏ فى مقالة بعنوان 
» النزاع على المياه » [ ان التقدير هو أن الزيادة 
المستقبلية ؛ فى تعداد سكان المدن وى مسستويات 
المعيتة . ستحتم تطوير ما يقرب من * * ؟ مليون متر 
مكعب إضافية من المياه نحو عام ١94٠‏ .فاذالم 
تتوفر الكمية اللازمة فسيصبع من الضرورى تحويل 
كمية مياه من الانتاج إلى الاستهلاك المنزلى تعادل ثلث 
ما تستهلكه الزراعة اليوم . وسيقضى تحويل المياه , 
من الزراعة إلى الاستهلاك المنزلى إلى اتنحسار 
اقتصادى واجتماعى . فضلا عن الاضرار بسسياسة 
توزيع السكان ] آى يؤثر على سياسة اسرائيل فى 
تهويد المناطق الداخلية واستيعاب الهجرة . 
ولبيان ابعاد أزمة المياه الحالية والمقبلة » فى 
اسرائيل . يبين الجدول التالى كمية المياه المتوفرة فى 
اسرائيل والطلب الأقمى والأدنى على المياه بين عام 
7١‏ وعام 5٠٠١‏ وذلك بملايين الأمتار المكعية 


ل لحنن 
الكمية المتوفرة شلند ينانا 


-الطلب الأقصى 1 0 
-الطلب الأدتى .ه4١‏ 5 


_العجز الأدنى - - 3 


وبالتالي فان اسبرائيل اعتيارا من عام 0140 
ستعانى من العجز ف المياه يحد آدنى ١9١‏ مليون متسر 
مكعب . 
على ان اسعرائيل تحاول جادة أن تحسن الوضع الماثي 
فيها عن طريق تطبيق تقنيات جديدة ومنها على مسبيل 
المثال : 

0 تطعيم السحب وتنفق عليه اسرائيل نحو نصف 
مليون دولار سنويا . 

0) تحلية مياه البحر , ومن المقرر بناء محطة نووية 
بحلول عام 1544 لانتاج ١7١‏ مليون متر مكعب . ومن 
المرجح أن تكون تكلفة تكرير المياه عالية ٠‏ ومن جانب 
أخر فان تلك المياه مخصصة للاستهلاك الحضرى . 
[] تكرير مياه اللجارى . وتكرر منها اسسرائيل حاليا 
حوالى 7١‏ مليون متر مكعب سنويا تمثل حوالى 5.؟5/ 
تقريبا من استهلاك اسرائيل المائى للزراعة . ويقدر 
الخبراء أن الرى الذى يستخدم المياه المكررة لن يشكل 
إلا 313 مليون متر مكعب سنويا . 


[0) تطوير تقنيات توفير المياه . ويحصل الرى 
الزراعى فى اسرائيل على حوالى /8١‏ مسن الاجمالى 
السنوى لاستهلاك اسرائيل من المياه . لذا يتجه 
الاهمتمام فى اسرائيل نحو توفير المياه فى الزراعة 
. وتستخدم اسرائيل الرى بالتنقيط فى 
ز من المساحات المروية ٠‏ والرى بسالرش فى 
حوالي 41/ من اللساحة المروية . وللرى بالتنقيط 
ميزات لتوفير المياه عن الرى بالرش ٠‏ وإن كان يستلزم 
استثمارات عالية . وهو يستلزم صصسيانة كبيرة . .كما 
أنه لا يصلح لجميع انواع الزراعات . 
وتدلنا الخيارات السابقة على ان الاجراء الوحيد 
الفعال لتوفير المياه داخل اسرائيل مو تحول واسسع 
النطاق من الرى بالرش إلى الرى بالتنقيط . وإن كان 
يحول دون ذلك صعوبات فنية ومالية . وف الوقت نفسه 
يبقى الاقتصاد المائى الاسرائيلى مستغلا بنسبة 54 
4 وهو اعلى نسبة فى العالم . 
وعلى نلك فأنه من الأسهل لاسرائيل ان تقوم بالبحث 
عن مصادر مياه خارجية . ويبرز هنا اسستغلال مياه 
نهر الليطاني . 


+4ؤ1 قيود 2 ١وؤؤا‏ مووؤا اميم 


«ولاا حعهط ع١مود‏ عمهودر 
ععللا اعبس" ايوم امعلار 
1١‏ 1ق لها ينانا 
16 للم العو" .وه 


ال 5000000 


وتطالب اسرائيل بتحويل ٠‏ *؛ مليون مر سكعب 
على الأقل من إيراد نهر الليطانى ( أى حوالى 858/ من 
الابراد الكلى للنهر ) ٠‏ وذلك عبر نفق يبدا من نقطة 
انعطاف النهر نحو العرب 4١‏ درجة . بالقرب من قلعة 
الشقيف بالقرب من الحدود الاسرائيلية ٠‏ وذلك عبر 
ممر عميق ضيق . ويمكن عنده تركيب اتبوب طوله 5 
اميال ٠»‏ وسيقوم الأنبوب بتحويل المياه إلى المتولا قا 
شمال اسرائيل . 

ويمكن لكمية المياه ان تزيد إلى أكثر من + 7 مليون 
متر مكعب إذا ما ابطل عمل السد اللبناتي فل آعلى نهر 


الليطانى . وبذلك فان تلك الكميات من نهر الليطانى 
تزيد فيما بين 18 50/ من مصادر المياه فى اسرراثيل 
( قارن بينها وبين وفسورات مياه السحب والمجارى 
والمكررة والتنقيط ) . 

وقد ارادت لبنان من قبل ان تستخدم حوالى 5٠٠‏ 
مليون متر مسكعب مسن مياه الليضانى تنساب دون 


استخدام إلى البحر . وقد تم التخطيط لبناء سد لبناني 
أخر ف اواتل السسبعينات لاستخدام تلك المياه . لرئ 
وادى البقاع الأدنى . وتؤكد المصادر اللبنانية ان 
المشروع قد عطل نتيجة للتدخل الاسرائيلى لدى حكومة 
الولايات المتحدة ولدى منظمات التمويل الدولية . 

واخيرا يمكن القول ان ازمة المياه خطيرة فى 
اسعرائيل . حيث انها مسن أوائل الدول فى درجة 
استخدامها لمصادر مياهها ( 44/ ) وتحتفظ اسسرائيل 
بالجولان كنقطة إستراتيجية تضمن لها السسيطرة على 
جميع منابع نهر الأردن والليطانى والحصبانى فسان 
التحكم فيها يعطى اسسرائيل ميزة استراتيجية من ناحية 
الوضع المائى بها . واقدمت مبكرا على اعداد وتجهيز 
الاجراءات الفنية داخل اسعرائيل لتحويل مياه نهر 
الليطانى . وكل ما يتبقى هى الأعمال المدنية والهندسية 
على اراضى جنوب لبنان وهو ما يستغرق سسنوات قليلة 
ف إطار المخطط الاسرائيلى .6 


0 


وي حت اه 
© بدا الاسرائليون بأقامة محطات قرب جسر الخردلة في جنوب لبنان لضخ 


/ مليون متر مكعب من مياه الليطاني الى الخزان الطبيعي ف بحيرة طبريا‎ ٠ 
المشروع الاسرائيلي يؤمن استيعاب مليوني مهاجر جديد ويزيد من قدرة‎ 0 


اسرائيل الاقتصادية والعسكرية 


يوما بعد يوم. تتضح اكثر واكشر | 
هه الاهداف الحقيقية من وراء الفزو 
الاسرائيلي للبنان صيف عام 1541, 


تحت ستار ما سمي «بامن الجليل». 
فالتقارير الواردة من الجنوب اللبناني المحتل 
منذ اكثر من عام, ونصف العام, تؤكد على حقيقة 
! الاهداف الاسرائيلية في لبنان. وهي اهداف كانت 


موضع دراسة:؛ وتخطيط منظمين من قبل الدولة 
اليهودية» ومنذ تاريخ اغتصاب فلسطين. ولعل من 
ابرز الاهداف؛ والمخططات, المرسومة للبنان هي 
الاستيلاء على مياهه التي تشكل امرا حيويا وسهما 
في مخططات التوسع الاسرائيلي في المنطقة 
العربية. فكانت الحروب العدوانية على الدول 
العربية في العام 14717 وني العام 141/1 ثم كان 


1 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


الغزو الاسرائيلي للبنان في العام 11417 الماضي وهو ' 


في سياق سياسة الهيمنة والتوسء 
الاسرائيلية على حساب الدول العربية من اجل 
1 تهاء التي تؤمن استمرارية دولة اسرائيل 


اليها الدولة الصهيونية والتي تحتاج نِ 
استقطابها للمهاجرين اليهود الى فلسطين المحتلة 
ولري اراضيها الزراعية. 
وتشير التقارير الواردة من الجنوب اللبناني, 
أ الى ان اسرائيل؛ قد قطعت شوطا بعيدا في عملية 
نهب الثروة المائية اللبنا ضذة 
الاراضي يأ 
والشفة ١‏ مما يمكتها عن 'استيعات ‏ آلاف المهاجرين 
اليهود الجددء وتنفيذ مشاريعها الزراعية التي 
تصب اخيرا في باب مصلحة الاقتصاد الاسرائيلي. 
زك معلومات حصلت عليها «التضامن» من 
الوافدين الى بيروت من الجنوب. ان أسرائيل وفي 


سياق تنفيذ عملية سرقة المياه اللبنانية قد بدات 
لضخ مياه 
لابين م لديها الى 


باقامة محطات قرب جسر «الخردا 
الليطاني الى الخزان 


الشحاس» .بالخريلة» ومنها الى بحيرة «طبرياء - 

ضخ ١٠١‏ مليون متر مكعب من المياه 
| سنويا من نهر الليطاني اه اراضيها ولم يبق 
امامها سوى فتح شباك النفق» قرب «الخردلةء 
اضافة الى تركيب محطات ضخ غاطسة على ان 
يستكمل هذا المشروع بانشاء سد تجميعي. (سد 
الخردلة), لتخزين المياه خصوصا في فصل الشتاء 
(سعة السد نحو ١١١‏ مليون متر مكعب). 


لماذا الليطاني؟ 


ان حاجة اسرائيل الى المياه العذبة. (الري 
والشفة)» بلغت مؤخرا الذروة حيث انه وابتداء من 
عام 14176. وصلت عملية استغلال الثروة المائية 
في اسرائيل من مصادر مختلفة جوفية. وسطحية, 
حدها الاقصى. (نحو الف وستمائة مليون متر 
مكعب)» وبرزت في تلك الفترة مشكلتان رئيسيتان' 

المشكلة الاولى: تأمين كميات اضافية من المياه 
لتوسيع الرقعة الزراعية المروية من جهة؛ وتغطية 
حاجات الآتين الجدد من المهاجرين اليهود من 
المياه العذبة من جهة تا 


تشكو منها مياه الري المنقولة في قنوات الري 
الرئيسية القائمة حاليا في اسرائيل (خصوصا 
مشروع طبريا ‏ النقب). 


'| اضافية لا تقل عن 


الف هكتار اضاق 
'| وهو امر يمكن تأمينه ومن وجهة نظر اسرائيل من 


المشكلة الثانية: التخفيف من حدة الملوحة التي / 


.اك خيريل. 501 


وف مواجهه هذه المشكلاتء اعتمدت اسرائيل 
ويعدما استتفدت استغلالها لكامل مصادر المياه 
العربية في فلسطين المحتلة وف بعض الاراضي 
العربية المحتلةء (نهر الاردن ونهر اليرموك وف 
منطقة الجولان السورية حيث روافد اليرموك 
وانهر اخرى صغيرة تصب في سهل الحولة واخيرا 

نهر الوزاني). 

اعتمدت حلولا مؤقتة اهمها: 

١‏ التقنين في استهلاك مياه الري من خلال 
استخدام طرق الري الحديثة, (الري بالتنقيط 
والري الموضعي). والحد ما امكن من عملية 
التبخر والهدر. 0 

انتخاب بذور وشتول مؤصلة ومحسنة غير 
متطلبة للمياه وعن طريق تغطية اوراق الشجر 
والنباتات وحجبها عن حرارة الشمس. 

اللجوء الى عملية تحلية مياه البحر وذلك 
بالتعاون مع الولايات ١‏ الاميركية. 

الا ان هذه الحلول. لم تسمح لاسرائيل بتوفير 
كميات اضافية من المياه باعتبار ان حاجة اسرائيل 
خلال السنوات العشر القادمة ستبلغ نحو 
مليون متر مكعب من ال مياه العذبة سنويا بما يؤمن 


ري نحو 35 الف هكتار من الاراضي اضافة إلى ! 


تأمين المياه اللازمة لاستقبال مليون مهاجر يهودي 


| جديد. ومن الواضح ان اسرائيل تتطلع في الوقت 
| الحاضر الى مياه الليطاني, لتوفير هذه الكمية من 


المياه بحجة وجود مياه فائضة وغير مستعملة منه 
تذهب هدراً الى البحر خصوصاً وانه لم يبق امام 


١‏ اسرائيل. ٠‏ وكما اشرنا اي مصدر ماني عربي آخر 


لاستغلاله غير الليطاني. 

وقد استغلت اسرائيل بالفعل عملية ما سمته 
بأمن الجليل عند غزوها لبنان. لتحقيق حلمها 
القديم الجديد المتمثل في الاستيلاء على: مياه 
الليطاني» وبدات في التنفين تحت بصر وسمع 
العالم اجمع في سبيل تأمين غزارة مياه عذبة 
:10 مليون متر مكعب سنويا 
يذ برنامج العشر سنوات الذي وضعته لري 5 
وايواء نحو مليون مهاجر جديدء 


مياه الليطاتي. ٠‏ التي تؤمن غزارة مياه اجمالية 
تصل الى ٠١‏ مليون متر مكعب سنويا يستفل 
لبنان حاليا منها ٠٠؛‏ مليون متر مكعب لانتاج 
الطاقة الكهربائية ولري بعض السهول الواقعة في 
منطقتي «البقاعه و «الساحل الجنوبيء في حين 
تذهب كمية ال 7٠١‏ مليون متر مكعب المتبقية 


قا 


1 
١ 


0 
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هدرا الى البحر جنوبي صيدا. ويكفي اسرائيل ان 
تستغل مياه الليطاني في منطقة «الخردلة» ما بين 


توي وضخها الى اسرائيل وهى 1 من 
تأمين الري ل 6 الف هكتار اضافي من اراضيها 
الزراعية البعلية واستيعاب ما يقارب المليون 
مهاجر جديد وهذا يعني ان في استيلاء اسرائيل 
على ١9:‏ مليون متر مكعب من مياه الليطاني 
سنويا سيزيد عدد سكان اسرائيل بنسبة ٠6‏ في 
المائة وتمكينها بالتالي من زيادة نسبة التعبئة في 
جيشها بالنسبة عينها (15 في المائة) أي ما يقارب 
المليون و١٠‏ الف مجند مما سيزيد من قدرة 
اسرائيل الاقتصادية والعسكرية ويشكل ضمانة 
هامة للامن الاسرائيلي تجاه الدول العربية المحيطة 
بها. اما في حال استغلال اسرائيل لكامل كمية مياه 
الليطاني المهدورة ٠٠ ١(‏ مليون متر مكعب) فانها 
ستتمكن من استيعاب نحو مليوني مهاجر جديد 
] ومضاعفة قدرة التعبئة في جيشها بنسبة ٠٠‏ في 
' المائة. 

اضف الى ذلك ان اسرائيل ستكون مضطرة, 
وعند بدء ضغ مياه الليطاني الى داخل فلسطين 
المحتلة؛ الى البقاء في بقعة واسعة من الاراضي 
اللبنانية لتأمين الحماية لمضخاتها ومنشآتها وهذا 
يعني ان اسرائيل ستبقى في الجنوب وعلى الاقل في 
المتطقة الحدودية الواقعة ما بين «النبطية» ويلدتي 
«مرجعيون» و «الخيام» حيث تمتد منشآت الضخ 
التي بدأت اسرائيل في اقامتها. 

واستنادا الى ما تقدم تتضح ابعاد وحقيقة 
الغزو الاسرائيلي للبنان اقتصادياء وعسكرياء ليس 
في لبنان فحسب, وانما في العالم العربي ككل وهو 
امر يستدعي تحركا عربيا ‏ لبنانيا سريعا لمواجهة 
الهجمة الاسرائيلية الجديدة وذلك قبل ان تنجح 
اسرائيل في فرض سياسة الامر الواقع. خصوصا 
وان تنفيذ عملية ضخ مياه الليطاني الى فلسطين 
المحتلة مرشح لها ان تبدا في القريب العاجل. 
فاسرائيل تنتظر تغييرات ديمغرافية في الجنوب 
ومعطيات لم تنضج بعد وهي اساسا من تخطيطها 
التنفيذ مشروعها العدواني 

المطلوب أولا تحرك لبناني تجاه الرأي العام 
العالمي وعبر منظماته الدولية لتوضيح حقيقة 
اهداف الاحتلال الاسرائيلي للجنوب. الى ذلك 
مطلوب تحرك عربي ممائل لاقشال تحقيق الحلم 
الاسرائيلي الذي اذا ما تحقق فانه ينذر بعواقب 
ومخاطر وخيمة على كل الدول العربية 


مسؤولية لبنان 


يبقى ان نشير اخيرا الى المخاطر التي ستترتب 
على لبنان من عملية جر مياه الليطاني الى اسرائيل 
ويمكن ايجاز ذلك بالاتي. 


اولا - تكريس الاحتلال الاسرائيلي للجنوب 

الليناني وعلى الاقل في المناطق الحدودية. 
ثانيا - تمكين اسرائيل من ضرب مشروع 
القاسمية الزراعي» وهو مشروع وضع لتأمين ري 
نحو :0 الف دوقم من بساتين الموزء والحمضيات. 
بين صيدا والجنوب. اي ان اسرائيل ستكون 
ب هذا المشروع والتسبب في 

مشاكل كبيرة لآلاف المزارعين اللبنانيين. 
ثالثا - حرمان نحو ١‏ قرية جنوبية لبنانية من 
مياه الشفة وذلك بقطع اسرائيل لشبكة مياه جبل 
عامل ما بين الليطاني والطيبة وارنون والتي تؤمن 
مياه الشفة ل 5٠‏ قرية لبنانية. وتردد مؤخرا ان 
اسرائيل قد ربطت فعلا هذه الشبكة بشبكة مياه 
اسرائيلية الى الجليل الاعلى عن طريق خزانات 
ضخمة اقامتها في بلدتي عين اوبل ورميش 

اللبنانيين الحدوديتين. 
رابعا - حرمان لبنان الجنوبي من تنفيذ 
مشروع ري الجنوب لثلاثين سنة على منسوب 
4٠١ <2‏ متر والهادف الى انعاش المنطقة 
والاراضي الزراعية البعلية التي تؤمن قدرة 
الجنوبي على الصمود. 

كما علينا ان نشير في ختام هذا العرض الى 
مسؤولية الحكومات اللبنانية المتعاقبة في عدم 
استغلال كامل غزارة مياه الليطاني خلال 
السنوات الطويلة الماضية وهو امر لو حصل لما 
كانت نحو ٠؛‏ في المائة من مياه هذا النهر (٠؟‏ 
مليون متر مكعب] تذهب هدرا الى البحر ولا كانت 
بالتالي تشكل مطمعا وحجة لاسرائيل لغزو لبنان. 
ان العراقيل التي وضعت امام تنفيذ الشق 
الثاني من مشروع الليطاني الذي انجز في 
الخمسينات والمتعلق بانشساء سد في منطقة 
«الخردلة» لتجميع مياه الامطار والسيول بين 
القرعون ومنطقة «السدء. واستغلالها في ري 
الاراضي في الجنوب دون ٠١‏ متر ارتفاع خاصة 
في ري منطقة النبطية (5” الف هكتار) وانشاء 
معمل الزرارية لتوليد الكهرباء لما كان هناك هدر في 
: مياه الليطاني كما هو حاصل اليوم ولما كانت هناك 
' ذريعة لاسرائيل لاستغلال هذه المباه ولما كان 
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الجنوب والجنوبي اليوم يعاني من وطأة الاحتلال 
الاسرائيلي بعد ان عانى طويلا من وطأة 
الاستغلال السياسي. والاجتماعي, والاقتصادي. 
الاقطاعي. الذي كان السيب المباشر في حرمان 
الجنوب الافادة من مشروع الليطاني بحجة على 
أي منسوب يجب ان يتم الري 7٠١١‏ أو 8٠١‏ مترء 
أو بحجع اخرى لم يكن الهدف متها ابدا مصلحة 

وانما ابقاؤه فريسة التخلف السياسي 
0 والاقتصادي والاجتماعي وللصلحة 
الاقطاع السياسي. 


بيروت ‏ ابراهيم عواضة 


التصدر > جريهة مشيرء التيطاني عي المصلحة الرضة سهر اسيحامي 0975 


الليطاني في اسطر 
اطول الانهار اللبنانية واهمها (170 كلم) 
بروي مساحات واسعة من سهل البقاع وسهل 
صيدا وصور. وقد اقيم عليه سد عند بلدة 
القرعون لخزن المياه والاستفادة منها في توليد 
الكهرباء وفي اعمال الري. 
يتبع الليطاني من نبع العليق الى الجنوب 
الغربي من مديئة بعلبك ثم يتجه جثُوبا حي 


اليمنى ونهر الغزيل ا 
عنجر من الضفة اليسرى 
تبلغ مساحة الحوض الذي يغذي الليطاني 


ل ب 


بالمياه نحو 1118 كلم مربع او ما يعادل خمس 


سنة 1404 انشات الحكومة اللبنانية 
مصلحة الليطاني واوكلت اليها تنفيذ مشروع 
يقضي بانشاء ثلاثة سدود لتخزين 74١‏ مليون 
متر مكهب من الحياه وانشاء 7 معامل مائية بقدرة 
اجمالية ١77‏ الف كيلوات وري مساحة تقدر 
ب 00 الف هكتار 

وفي نهاية العلم ١164‏ باشرت المصلحة 
بتنفيذ المشروع وانهت المرحلة الاولى منه ستة 
6 وشملت اقامة سد القرعون ومعمل مركبة 
ومعمل جون لتوليد الطاقة في حين بقيت باقي 
اقسام المشرو ع من دون تنفيذ و في مقدمتها الافادة 
من مياه الليطاني التي تصب في البحر (00؟ 
مليون متر مكعب) في مشروع القاسمية في 
علوي تبني 4+ هف مكتق) وعل مستوق 


. 
0 
لملا 


افسس + الْخواتت د 


التاريغ : م1 متيل ١‏ الست 


هل تكون الحاول الأميركية للمنطقة على حساب لبنان؟ 
أسرائيل تصر على حصتها فى الو 
سرائيل نصر على حصتها في المياه 
]| ٠لء‏ « تت أ اه م ٠ ٠.‏ 
للسنانية قبل الاحتفاظ بالحزام الاصنى! 
3 ليبا ٠‏ 6 
قيما يستمر نزيف لبنان . تحيء مبادرة شولتز مفقودة الأمل سلفا _ فوزير الخارجية الأميركي جاء ٠‏ 
للمرة الثانية . الى المنطقة سعيا وراء مصلحة إسرائيل ولا شىء سواه وما يقترحه من حل هو على حساب 
البنان أيضا_ وال محنة في لبنان تتعاظم . والاضرابات مستمرة . وتستمر معها معاباة اللبنانيين 
تقول واشنطن أن على لبنار آن يحل أزمته بنفسه_ لكن . هل تترك واشبطن اللببانيين يحلون مشاكلهم 
بأتفسهم © 
حاورت . الحوادث ٠‏ الوزير نبيه بري ٠‏ الذي صيرح لها أن الأميركيين يتحركون ف لبنان لمصلحة 
اسرائيل . وقابلت البطريرك حكيم الذي قال أنه يحب اجراء الانتخابات الرناسية قبل البحث ف 
الاصلاحات . والرئيس رشيد الصلح الذي إصير على ضرورة العاء الطائفية السياسية وممارسة مجلس 
الوزراء للسلطة التفيذية . 
والأزمة ف لبنان مستمرة . وكذلك النزيف 
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هناك قناعة شبه ساملة لدى الاوساط 
اللبنانية المختلفة . ان ثمة وفاقا دولياً يتمتل 
بموافقة الولايات المتحدة والاتحاد 


العامة او تلك . 

وفي هذا المجال مثلاً . هناك قول ماثور للامين العام 
الخارجية السفير هؤاد الترك وفيه ماذا 
استفادت طانفتي من تعييني امينا عاما للخارجية 
اللبنانية » انا وحدي المستهيد . لا طادفتي ولا اهل ولا 
عشيرتي . 

ويستغرب نائب جنوبي . زار الولايات المتحدة 
واجتمع الى مورفي وغلاسبي وشارك في مناقشة الورقة 
الاصلاحية تم اطلع من الرئيس الحسيني على ما الت 
اليه الردود . كيف ان الافكار اصبحت متقاربة وشبه 
متطابقة بين الرؤساء الجميل والحسيني والحص ٠‏ ان 
لجهة حسم موضوع المشاركة او الغاء الطائمية . فيما 
المواقف ما زالت على حالها ولبس في الاهق ما يتمير الى ان 
الوفاق حاصل قبل الانتخابات الرث ويروي هذا 
النائب وهو احد ابرز النواب المنتمين الى المجلس 
الاسلامي الشيعي الاعلى ان موضوع المشاركة بات 
محسوما . فلا خلاف في رد الرئيسين الحسيني والحص 
على ان يراس رئيس الجمهورية جلسات مجلس 
الوزراء . ولا خلاف على ان يراس رئيس الوزراء هذه 
الجلسات ومن غير تكليف او اذن مسدق . في غياب 
رئيس الجمهورية . على ان يكون من حق رئيس 
الجمهورية دعوة مجلس الوزراء الى الانعقاد لاعادة 
النظر في القرارات التي تصدر عن مجلس الوزراء في 
غيافه . 


الرئيس الحسيني طروحاته تتقارب مع مقترحات الحميل والخص 


وكشف النائب الشيعي الجنوبي ان موضوع تشكيل 
الحكومة ايضاً . لم بعد ثمة خلاف حوله فأصحاب 
الشان اي السنة غير موامقين على ان ينتخب رئيس 
الحكومة في المجلس النيابي كما يطالب رئيس المجلس 
السيد حسين الحسيني , والحسيني ترك الباب مفتوحاً 
حين اقترح في ردّه على مقترحات الرئيس . انه في حال 
الاخذ بالنطرية القائلة بان يكلف رئيس الوزراء تشكيل 
الحكومة بعد استشارات نيابية ملزه ب ان يكون 
رئيس مجلس النواب الشيعي حاضراً تلك المشاورات 
كدليل على المشاركة الحقيقية 
ويسال النائب الشيعي . اين الخلاف في موضوعع 
نِ سوى الوزير نيه 
بري من بطالب بالغانها فورأ . في حين ان رأي الرئيس 
الحسيني مختلف عن موقف بري ومطابق لموقف رئيس 
الجمهورية في هذا الخصوص * فاكرنيسان يلتقيان عند 
ضرورة تشكيل هيئة وطنية لدرس الوسائل الكفيلة 
بالتمهيد لالغاء الطائهية السياسية على ان يجري العمل 
على الغانها من النفوس قبل العائها من النتصوص 
ويستنتح النائب الجنوبي ان الخلاف دين اللبنانيين 
اليس خلافاً حول اصلاحات . وان حل الازمة اللبنانية 
يصبح ممكناً عندما تحل الجوائب الاقليمية والدولية 
من الازمة وهي التي تتمثل في موضوع الجنوب والعلاقة 
بين لبنان ومحيطه . علما . والكلام ما زال للمصدر 
النيابي . انه لو كان الخلاف داخلياً فمن الاقضل ان تتم 
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تسويته مع الرئيس امين الجميل بالدات وليس مع 
سواه هما يقدر ابن بيار الجميل والكتائب على اعطائه 
لا يستطيع ان يعطيه اي رئيس آخر . في هين ان ما 
يرفضه الرئيس الجميل قد يصبح مع الرئيس الجديد 
خطأ احمر لا يمكن تجاوزه . مؤكدا انه ابلغ وجهة نظره 
هذه الى كل من مورفي وغلاسبي 5 

وتبدو المرحلة الان انها مرحلة ترقب كتغيرات 
محتملة في المنطقة . ولبنان يرصد التحركات الاميرا 
والدولية كلها . نظراً لان انعكاساتها ستكون اب 
عليه خصوصا في حال نجاح شولتز في مهمته ٠‏ 
اساس حمل افرقاء النزاع على التحادث مباشرة ٠‏ تحت 
مظلة دولية . هي الواقع مظلة اميركية ‏ سومياتية 
تتخذ من الامم المتحدة غطاء لها : 

لبنان يرصد التحركات لانه يعتقد انه سيكون جزءا 
من الحلول المطروحة للمنطقة اذا حصلت الا ان في 
الاوساط اللبنائية من يشكك في جدوى التحركات 
الاميركية . لان سياسة واسنطن عودت اللبنانيين 
وشعوب المنطقة على التقلب وعدم التبات وبين 
دبلوماسيي السهارة الاميركية في بيروت من بعتقد ان 
ليس في جيب شولتز ومساعديه الحلول السحرية ذات 
المفعول العجيب . خصوصاً ان ما نقلته مصادر 
دبلوماسية مطلعة عن الاميركيين يفيد انهم لا ينوون 
وليس لديهم الرغبة في استخدام الضجوطة على اسزلئيل 
ولا سيما على رئيس الوزراء اسحق شامير للقبول 
بمشروع شولتز على اساس مقايضة . الارض 
بالسلام ٠‏ . الا ان المصادر الدبلوماسية نفسها تؤكد ان 
الامر الوحيد الذي يجعلنا نتحفظ على الفشل قبل ان 
تتكشف نتائج الجولة الاميركية . هو ان وزير خارجية 
اميركا عائد للمرة التالثة الى المنطقة في غضون شهر 
وبرضى السوفييت . فعلى الاقل يجب ان تكون في جعبته 
اسباب خفية للنجاح لم تشا المصادر الاميركية الافصاح 
عنها 

البنان المعني بكل هذه التطورات يراقب عن كتب كل 
ما يجري في داخله وحوله . لان ما يجري الان بحدد 
صورة الحل فيه . وصورة الانتخابات الرئاسية 
ومواصفات الرئيس العتيد وشخصه وضيعة علاقته مع 
سوربا وكذلك مع اسرائيل 


هذه القناعة عاد بها اخيرا من واسشنطن وبعض 
عواصم الغرب مرشح لرئاسة الجمهورية وهو لا يخفي 
أن ثمة شيئا يها خلال التحركات الجارية لجر مياه 
الليطاتي الى اسرائيل وهو ما يخشاه لبان واماط 
المرشح للرئاسة اللبنانية اللثام عن هذا الموضوع 
الخطير مؤكداً أن اسرائيل تعتبر ان هذا الموضوع 
يتحدد في اطار صفقة متكاملة لاحلال السلام في الشرق 
الاوسط . فاسرائيل استناداً الى المعلومات التي استقاها 
هذا المرشح من مصادر اميركية . تعتقد ان ما يهمها هو 
المياه وليس الحزام الامني . نظرأً الى حاجتها للمياه 

وف دراسة على جانب من الاهمية للوزير السابق 
ميال اده أن المياه الوحيدة , القريبة والاقل كلفة 
والممكن استخدامها من قبل اسرائيل. هي مياه 
الليطاني . وهذا ما يبين بما لا يقبل الشك . مطامع 
اسرائيل في مياه الليطاني 

أن هذه الدراسة , تضاعف من هواجس اللبنانيين 
ومخاوفهم في شان المطامع الاسرائيلية بمياه لبنان . 
لذلك يبقى الجتوب الساحة المفتوحة على الاخطار كما 
على الحلول النهائية . وكل حل لا ياتي من الجنوب لا 
يوطىء للحلول الجذرية للازمة اللبنانية فالحل في 
البنان لا يتقرر في ضوء لعبة الاوراق الاصلاحية بل في 
اضوء حل الازمات القي تعصف بالمنطقة . ولبنان , 
والحال هذه . يبقى عيناً على الجنوب ومطامع 
اسرائيل . وعينا على التحركات الاميركية والدولية ل 
شان المنطقة . لانه لا بد من ان يتاثر بالتغيرات المحتملة 
في حال احرزت المبادرة الاميركية نجاحا او سجلت 


ليرا ملسا و امسر اسل 


السياج الامني المراد انشاؤه 
في جنوب لبنان 
كمقدمة لاستغلال مياه الليطاني 


تدرك اسرائيل اهمية جنوب لبنان الاستراتيجية 
بحدود سيطرتها الحالية سياسيا واقتصاديا وتنمويا 
فهو يمكنها من التدخل في الشؤون السياسية 
اللبنانية اضافة الى كونه ورقة ضغط مهمة في يدها 
وسوقا استهلاكيا لمنتجاتها والمدخل الاقتصادي 
الى الوطن العربي مستقبلا. 

وقد بدأت فعلا بتكريس الدويلة العازلة وبدات 
محاولاتها لخلق تغيرات ديموغرافية وسكانية 
وصولا الى اقتراح وزير الطاقة الاسرائيلية لاقامة 
حكم ذاتي مسخ في الجنوب وانشاء دويلة عازلة 
تابعة لها يتم بالتعاون معها استثمار مياه الليطاني. 

ان انسحاب اسرائيل من الجنوب الى حدود 
هدنة 1944 يعني الغاء عملية التحويل وخسارة 
ربع مليون متر مكعب من المياه سنوياء وما ينتج 
عنها من عوامل ايجابية بالنسبة لاسرائيل على 
سائر الارصدة المالية والعمرانية والتوسعية وهذا ما 
لا تفعله. 

لذلك فهي تسرع بعملية السرقة لتصصح (المياه 
المهدورة) مصدر رزق وزراعة لعدد كبير من 
المستوطنات التي لا يمكن قطعهاء وبالتالي خلق 
الحجة التي استعملتها مرارا وتكرارا عند سيطرتها 
على مصادر المياه العربية: حماية مصالحها 
الحيوية. 

لقد حرصت اسرائيل حتى قبل اعتمادها سياسة ٌ 
قضم الجنوب على تنفيذ المشروع الذي يحول 
جغرافية الجنوب (عمرانيا وسكانيا) من اجل 
تقليص فاعلية هذه المنطقة على الصعيد السكاني 
والانتاجي ودفع الاهالي الى الهجرة فتبقى 
«الصحراء» المختلفة في قبضتها وتحت سيطرتها. ) 

وهي حين تتحدث عن الترتيبات الامنية فان 
هدفها لا يكمن في منع تسرب الفدائيين بقدر 
الابقاء على هذه البقعة تحت سيطرتها الدائمة 
حفاظا منها على شبكة تحويل المياه. 


انشاء السد المؤقت على القاسمية 


5 في الضفة ممنوع 
على الفلسطينيين حفر بثر جديدة, 
بينما يقوم الصهاينة 
بعملية نهب واسعة للمياه. 


ان تحويل مياه الليطاني يعني قطع الطريق على 
الحكومة اللبنا: 
وبالتالي عدم امكانية معاودة الانطلاق في خطط 
الانماء لتلك المنطقة وتبقى المشاريع في انتظار 
جلاء قوات العدو وسيطرة لبنان على ارض جنوب 
منذ فترة نشرت وسائل الاعلام نقلا'عن شهود 


| عيان ‏ صحافيين اميركيين ‏ راوا ان اسرائيل 


بدأت تحويل نهر الليطاني الى بحيرة طبريا عن 
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طريق استخدام انابيب ضخمة مدفونة تحت الارض 
مما يوفر لها حوالى (ربع مليون مترمكعب سنويا) 
من المياه , ذلك عبر انابيب تعد وتحفر الارض بها. 

عادت اسرائيل وكذبت الخبر عبر مكتب الاتصال 
الموجود آنذاك في لدنان (منطقة بيروت الشرقية ‏ 
ضبية). 

وقيل ان اسرائيل قامت بحفر نفق يربط (سد 
الخردلي) ب (تل النحاس) ويجري ضخ المياه من 
هذا السد عبر شبكة مياه اسرائيلية الى الخزاز 
الطبيعي القائم لديها في بحيرة طبريا: . 

وقيل ايضا ان اسرائيل انجزت منشآت (نفق) 
الضخ 1٠١‏ مليون م" سنويا الى داخل الاراضي 
المحتلة؛ ولم يبق امامها سوى فتح شباك النفق 
قرب الخردلي اضافة الى تركيب محطة ضخ 
غاطسة على ان يستكمل هذا المشروع بانشاء سد 
تجميعي لحصر المياه خصوصا في فصل الشتاء. 

ولا يمكن القول بان عملية التحويل قد بدات 
فلايزال النهر يصب في مصبه الطبيعي لكن هناك 


بعض الشواهد عن عمليات للحفر تجري لشق نفق 
داخل الاراضي الاسرائيلية في اعلى اصبع الجليل 
وعلى الارحح فان هذه العمليات تتم في وادي 
البراغيت الذي لا يزيد ارتفاعها عند سطح البحر 
2٠‏ م. وهو مستوى يقل عن مستوى منسوب 
الليطاني في بلدة دير ميماس اللبنانية. 

هذه الاقاويل والاخبار لم تتأكد بعد ويصعب 
الجزم في تحديد المكان الذي يجري فيه التحويل, 
ذلك ان كل ما يتعلق بالمياه في اسرائيل يدخل في 
اطار الاسرار العسكرية. 

على صعيد آخر لا بد من الاشارة الى ان الدولة 
اللبنانية بدات قبل طويلة مشروعا خاصا 
لاستثمار نهر الليطاني. وقد نفذت اجزاء كبيرة من 
المشروع في محافظتي البقاع والجنوب. لكن 
مراحل المشروع المتعلقة بالمناطق المحاذية 
لحدود الدولة الصهيونية لم تنفذ بعد. 


واقفال الباب نهائيا امام استفادة لبنان الجنوبي 
من مياه الليطاني وبالتالي حرمان ٠١‏ قرية جنوبية 
من مياه الشفة اضافة الى الرئي وانهيار الاقتصاد 
كالاتي: 

١‏ تقطع المياه كليا او جزئيا عن السه 
الساحلي الجنوبي (قناة مشروع ري القاسمية التي 
تروي نحو 00 الف دونم). 

' - تقطع المياه كليا اوجزئيا عن محطات 


الخخشسمطس556. 


الضخ العائدة الى مصلحة الجنوب التي تؤمن مياه 
الشفة النْ 7١‏ قرية. 

مع تحويل المياه تنهار آمال الجنوبيين في 
تكوين مصادر دخل اساسية تأتي من زراعة التبغ 
وزراعات اخرى تحتاج الى ري مستمر. 

 :‏ اعتماد المزارع على الزراعات البعلية 
وتحوله تحوها لعجزها عن تطوير زراعات 
المساحات المروية التي تحتاج كمصدر اول 
واساسي للري 


تفسير جديد «للنهر الدولي» بنظر اسرائيل 


اضافة الى ما يوفره تحويل اسرائيل نهر 
الليطاني الى بحيرة طبريا من تخفيف ملوحتها 
لتصبح صالحة للري. يقدم في الوقت ذاته الى 
اسرائيل ما يقارب (ملياري متر مكعب) سنويا الامر 
الذي يضاعف امكاناتها الديموغرافية والزراعية 
والانمائية والعسكرية اضعاف ما هي عليه اليوم 
للسيطرة على البلدان العربية المجاورة (بالخصوص 
الاردن) وليمتد سلطانها فيشمل الحدود الموجودة 
في التوراة التي وعد بها اليهود انفسهم والتي 
حددت بالانهار العربية من الفرات الى النيل -. 
لذلك تجدر الاشارة الى ان التوسع ليس جغرافيا 


عاديا بل هو توسع حيوي لنمو اسرائيل الاقتصادي 
بفضل الموارد المائية الغزيرة. 

والمعروف ان النهر (الدوتي) هو ذلك الذي 
يجري تباعا بين اقليمي دولتين او اكثر بحيث تكون 
ملكيته لاكثر من دولة. بمعنى ان كل دولة تملك 
الجزء من النهر الذي يجري داخل اقليمها او يقع 
ضمن حدودها ‏ ويتضح من هذا التعريف ان 
«دولية» النهر مرتبطة بمجراه فاذا تعدى مجراه الى 
اقليم دولتين او اكثر اصبح دوليا. 

ولان هذا التعريف يحرم اسرائيل من مياه نهر 
الليطاني باعتبار انه نهر وطني ينمع من لبنان 
ويجري في لبنان ويصب في لبنان. فقد تقدم 
الحقوقيون الصهاينة بتعريف جديد للنهر «الدولي» 
يزعمون فيه ان «دولية» النهر لا تنبع من مجراه بل 
من الوادي الطبيعي الذي يحضنه. وهذا الوادي 
الطبيعي يمتد بالطبع الى فلسطين المحتلة وصولا 


الى تخوم صحراء سينا. 
خصائص نهر الليطاني 


بسبب اهمية نهر الليطاني الاستراتيجية في 


الصراع العربي ‏ الاسرائيلي نقدم في ما يلي صورة 
وافية عن النهر وعمًا انجزه لبنان لاستثماره 
ملحقاته من خلال «المصلحة الوطنية لنهر 
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الليطاني». 

ينبع نهر الليطاني عند نقطة تقع على نحو 5 
كلم شمالي بلدة رياق و١٠‏ كلم غرب مدينة بعلبك 
وعند تقاطع خط الطول 11,01 درجة شرقي 
«غرينتش» وخط العرب ".54 درجة شمالي خط 
الاستواء. ويصب في البحر المتوسط شمالي مدينة 
صور حيث يسمى هناك نهر القاسمية عند تقاطع 
خط الطول 75,12 درجة شرق «غرينتش» وخط 
العرض 77,2 درجة شمالي خط الاستواء. 

ينساب مجرى النهر من المنبع باتجاه جنوبي 
غربي نحو 17١‏ كلم ثم ينعطف هذا المجرى الى 
الغرب حتى مصبه في القاسمية بطول 4٠‏ كلم 
بحيث يكون مجموع طول هذا النهر ١١‏ كلم ويقع 
مجرى النهر بكامله في الاراضي اللبنانية. 

اما انسياب المجرى لهذا النهر فيمر في ثلاثة 
مراحل جغرافية وجيولوجية: 

١‏ على طول 4 كلم من منبعه ينساب النهر 
بانحدار ميله 5.”* ما بين المنسوبين (١٠١٠م‏ 
و١‏ ٠مم)‏ قرب بلدة القرعون ‏ البقاع الغربي. 

على طول 47 كلم من القرعون حتى منطقة 
الخردلي في الجنوب اللبناني فان ميل انحداره 
73٠١‏ ما بين المنسوب 4٠0(‏ - ٠0؟كلم).‏ 

 ”"‏ على طول 0٠‏ كلم من الخردلي وحتى 
البحر يقل الانحدار ليصبح ميله 0 (90؟ ب 
صفر) 


ولهذا فان مواقع القرعون والخردلي على طول 


المجرى تؤلف نقاطا مهمة في مشاريع استثمار مياه 
الليطاني لانها تتمتع (هذه النقاط) بالشروط 
الهندسية والجيولوجية والجغرافية المناسبة لانشاء 
السدود وتخزين المياه. 


يقع مجرى نهر الليطاني في حوض طبيعي 
ابتداء من (العتبة) التي تفصل حوض نهر العاصي 
الذي يتجه مجراه الى الشمال عن حوض نهر 
الليطاني المتجه الى الجنوب. ومن الغرب قمم 
السلسلة الغربية لجبال لبنان (صنين ‏ الباروك ‏ 
الكنيسة ‏ نيحا) ومن الشرق قمم السلسلة الشرقية 
لجبال لبنان (ومن الجنوب مرتفعات جبل عامل) 
أي ان حوض الليطاني في مجمله يقع بين 
المنسوب (صفر) على بعد ٠١‏ كلم شمالي مدينة 
صور والمنسوب (1774م) وهذا ارتفاع قمة جبل 
صنين عن سطح البحر. 

١‏ ل المساحات الكائنة بين المنسوب صفر 
و40م ب 45١‏ كلم مريع 2250 

المساحات الكائنة بين المنسوب ٠‏ ٠م‏ 


- اجمالي مصادر المياه داخل اسرائيل 
74 مليون مترا مكعبا. 

- احتياجات اسرائيل حتى سنة 6٠٠١‏ 
اللاكتفاء الذاتي في مواجهة النمو السكاني 
وزيادة الهجرة, 3١6١‏ مليون مترا مكعبا. 

مصادر اسرائيل المانية والجزنية: 

- نهر الاردن والروافد: 7٠١‏ مليون متر 

مكعب. 

- مياه جوفية 2٠١‏ مليون متر مكعب. 

- نهر العوجة» 11١‏ مليون متر مكعب. 

- مياه فيضانات وسدود, ٠١‏ مليون متر 
مكعب. 
المجموع, ١74‏ مليون متر مكعب. 

تجدر الاشارة الى أن محاولات زيادتها 
للمصادر المانية حتىعام*158 تبلغ 44 
مليون متر مكعب. 

فائض مياه الليطاني الذي يصب في البحر 
وتطالب مه اسرائيل +٠٠‏ مليون متر مكعب. 

مياه الليطاني سئويا ٠١‏ مليون متر 
مكعب. 

استثمار الدولة حاليا في الليطاني 4١‏ 
مليون متر مكعب. 

يبلغ استخدام اسراتيل حاليا حوالى /اوز 


من مصادرها المانية. 


ان التوسع الاستعماري 
ل«اسرائيل» ليس توسعا 
جغرافيا فحسب, 
بل هو توسع حيوي لنموها الاقتصادي. 
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27١ كلم مريع‎ 115-36٠0 
١6٠١ المساحات الكائنة بين المنسوب‎ 

و١٠٠5م‏ 582 كلم مريع 7207 

المساحات الكائنة بين المنسوب ٠5٠٠١‏ 
و574ام ل ١5١‏ كلم مريع 27. 

اي ان مساحة حوض الليطاني الاجمالي تبلغ 
5٠٠‏ كلم مريع 7٠٠١‏ 

وهي تشمل ١/0‏ مساحة لبنان تقرييا. 

وتقدر كميات الامطار الهاطلة فوق حوض 
الليطاني في سنة متوسطة بنحو ١17١‏ مليون متر 
مكعب أي بمتوسط 77 ملم/ سنة وهذا المتوسط 
يختلف من بقعة الى اخرى في الحوض نفسه فعند 
قمم السلسلة الغربية يفوق المعدل السنوي ١62٠١‏ 
ملم. بينما يتدنى هذا المعدل في المنطقة الشمالية 
الشرقية للحوض الى نحو 45٠‏ ملم ويقرب الى نحو 
٠‏ ملم عند الشاطىء شمالي مدينة صور. 

ويمكن القول ان تصريف نهر الليطاني وروافده 
هو مجموع الجريان السطحي مضافا اليه تصريف 
الينابيع؛ وهذه الاخيرة ترد الى سطح الارض جِزْءا 
هاما من مخزون المياه الجوفية. وتساهم المياه 
الجوفية بما يقارب ١/7‏ تصريف النهر. وهي العامل 
الاساسي في استمرار جريان نهر الليطاتي عندما 
تنحبس الامطار خلال ستة اشهر من السنة. 


ويتلقى الليطاني مياه عدد قليل من الروافد تقع 
جميعها في مجراه الاعلى فنجد على الضفةاليمني 
(الجهة الغربية) نهر البردوني وشتورا وقب الياس 
وعلى الضفة اليسرى (الشرقية) نهر يحفوفا والغزيل 
وهذه الروافد اجمالا قليلة الطول متقلبة التصريف 
فيما عدا الغزيل الذي تغذيه مجموعة ينابيع ‏ 
راس العين. الفاعور, عنجر. 

وتختلف كمية المياه التي يصرفها نهر الليطاني 
في السنة الواحدة بين نقطة واخرى على طول 
مجراه. كما يختلف التصريف بين سنة واخرى في 
نفس الموقع. الا انه بموجب الرصد المائي الذي: 
تقوم به الاجهزة المختصة منذ مايزيد عن ربع قرن. 
امكن تحديد معدلات لهذا التصريف: 

القرعون. التصريف السنوي لنهر الليطاني» 
4٠١‏ مليون متر مكعب (بالمتوسط). 
الخردلي, التصريف السنوي لنهر الليضاني 

10 مليون متر مكعب (بالمتوسط). 

ويتضح من الاحصاءات ان 77٠‏ من التصريف 
السنوي للنهر يجري في بحيرة القرعون الصناعية 
خلال بضعة اشهر (يناير. فبرايره مارسء ابريل) وان 

. #37 فقط من هذا التصريف يجري خلال الاشهر 

التي تستغرقها الدورة الزراعية (مايوء يونيو. يوليو. 
اغسطس وسبتمبر) وهذا واقع جريان كافة الانهر 
اللبنانية باستثتاء نهر العاصي. 

فمن الواضح اذاء ان اي مشروع منطقي للافادة 


التاريخ 


من مياه نهر الليطاني يجب ان يبدأ بانشاء سدود 
وخزانات لتخزين المياه الفائضة عن الحاجة في 
فصل الامطار. ثم الافئادة منها عندما يذ 
التصريف في بقية الفصول وهذا ليس فقط لتنظيم 
التصريف بين شهر وآخر على مدار السنة بل بين 
سنة واخرى. 

اما مشاريع انشاء السدود فهي تخضع بدورها 
لاعتبارات اساسية اربعة: جيولوجية هيدرولوجية, 
وطبوغرافية. اقتصادية. 

وعلى طوال مجرى النهر دلت الاستقصاءات 
على وجود موقعين اثنين تتوفر فيهما مجموعة 
العوامل السالفة/ الاول في القرعون والثاني في 
الخردلي. 

لقد بدأ تنفيذ مراحل المشروع عام ١154‏ 
وبلغت الاستثمارات حتى نهاية ١174‏ نحوا من 
زئلها مليون ليرة لبنانية) حصلت عليها المصلحة 
الوطنية لنهر الليطاني بالطرق التالية: 

سلف من الحكومة اللبنانية  ١5١‏ مليون 

ليرة. 

٠‏ قرض البنك الدولي للانشاء والتعمير 
مليون ليرة. 

” - قرض من الصندوق الكويتي للتنمية 
مليون ليرة. 1 

تمويل ذاتي من واردات المصلحة - 
مليون ليرة. 

المجموع ‏ 515 مليون ليرة. 

وقد استخدمت هذه الاموال في بناء سد 
(البرنقاش) في مرحلة واحدة بسعة قصوى (570 
مليون مترمكعب) وقد انجزعام 1470 وفي ان 
ثلاثة معامل لتوليد الطاقة الكهربائية بقدرة 
اجمالية 154 الف كيلو واط على التوالي: 

معمل عبد العال ‏ القدرة 74٠٠٠‏ كيلو واط 
(وقع قيد الاستثمار .)١1547‏ 

معمل ارقش القدرة 7/7٠ ٠١‏ كيلو واط (وقع 
قيد الاستثمار .)١574‏ 

معمل شارل حلو ‏ القدرة 48٠٠١‏ كيلو واط 
(وقع قيد الاستثمار 1574). 

المجموع  154٠٠١‏ كيلو واط 


مشروع ري البقاع الجنوبي 


تبلغ مساحة البقاع الجنوبي (من بلدة رياق 
حتى خزان القرعون) 50٠٠١(‏ هكتار) ومتوسط 
ارتفاع السهل عن سطح البحر 6٠٠‏ م وتريته اجمالا 
جيدة, لا تحتاج الى عمليات استصلاح. 
من المساحة هذه ٠١-١‏ هكتار تروى ريا دائما 
عن طريق الافادة من مياه الينابيع ومن بعض 


1١1125 
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امكانيات المياه الجوفية الااان تصريف الينابيع 
متقلب بين شهر وآخر. 

وخلال السنوات السابقة, اجرت وزارة الموارد 
المائية والكهربائية اللبنانية بالتعاون مع بعثة 
الامم المتحدة للمياه الجو: 
ومفصلة لامكانيات طبقات المياه الجوفية في 
البقاع. ويمكن القول ان هنالك طبقات جوفية غنية 
بالمياه, ويمكن استثمارها في حدود ( ٠‏ ؟ مليون متر 
مكعب سنويا). 

ان مشروع مصلحة الليطاني يهدف الى ري 
كامل مساحة سهل البقاع الجنوبي عن طريق 
الافادة من تصريف الينابيع ومن المياه الجوفية 
المتوفرة مع سد العجز من مياه خزان القرعون 
(بحيرة القرعون). 


ان حاجة سهل البقاع الجنوبي للمياه خلال 


توفر فلسطين من المياه 10 مليار مقر 
مكعب سنويا من خزاناتها السطحية؛ لكن 
الاستهلاك الاسرانيلي للمياه بلغ 5,9110 
مليار متر مكعب سنوياو موزعة على النحو 
التالي: 
6 مليار متر مكعب للزراعة. 
5 مليون متر مكعب للاستهلاك المدني. 
٠‏ مليون متر مكعب للاستهلاك 
الصناعي. ورغم كل محاولات توفير العجز, 
ظل هناك 5١‏ مليون متر مكعب عجزا سنوياء. 
مما أدى الى تراكم عجز قدره ١,70‏ مليار متر 
مكعبء مما يهدد وضع المياه في «اسرائيل». 
دافار ؟5/ ١/لامة‏ 1 
هارتس ١٠/ثلاهة١‏ 


طول السد ٠١5-‏ م. 
ارتفاع السدء 17م. 

منسوب سطح المياه الحد الاعلى, 08لمع. 
ا حجمالمياء المخزنة, 17١‏ مليون مقر 


-- السدء من الركام الصخرء 
حجم المواد الركامية, 41٠٠٠١‏ متر 
مكعب. 
عرض السد عند القمة, ١‏ م. 
معمل عبد العال (مركبا): 
القدرة, 74٠٠١‏ كيلوواط . 
الصنفات: مجموعتان. 
المسقط , 154م. 
التصريف» 77 م مكعب/ ثانية. 
معمل ارقش 0 
القدرة. * 


التصريف, "١,7‏ م مكعب/ ثانية. 
غ-معمل سا بي 
القدرة 


التصريف, ١؟م‏ مكعب/ ثانية. 
ذجي: (الخط الرئيسي 


5م مكعب في الثانية. 

خط ونشي من الإترذيت: 

طول» م 

قطر ٠٠١‏ - دمل 

تصريف, ٠١ - 7٠١‏ ليتر/ ثانية. 

شمكة التوزيع لري 0١‏ هكتار. 

خطوط ثابتة بطول 70٠١‏ م وقطر 0*٠‏ - 
دن ١‏ 1 
مآخذ مياه رئيسة عدد ١1‏ بمعدل ١ه‏ 
هكتار لكل ماخذ. 

مشروع ري القاسمية وراس العين. 

يروي حاليا 41٠٠‏ هكتار (صياداء 


المنصوري جنوبا). 


. ١101 


جتس ىلبت مر 
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الدورة الزراعية تقدر بمئة واربعين مليون متر 
مكعب ستؤمن عن طريقة 
مياه سطحية (ينابيع) ٠١‏ مليون متر مكعب. 
جوفية ٠؛‏ مليون متر مكعب. 

خزان القرعون 4-٠‏ متر مكعب. 

والمرحلة الجاري تنفيذها هي الري 1176٠١‏ 
هكتار. ستروى بالطرق الحديثة (من رياق شمالا 
حتى ضفاف بحيرة القرعون جنوبا) كماتتناول الجزء 


كما يجري تقويم مجرى نهر الليطاني وتوسيعه 
على مسافة ٠١‏ كلم ابتداد من جب جنين والى 
الشمال. وذلك لتسهيل جريان مياه الفيضانات 
وللمساهمة في تجفيف 0٠٠-‏ هكتار تطمرها مياه 


الفيضانات سنويا وتحد من انتاجها الى درجة 
مشروع الي النموذجي 


قام هذا المشروع ري 750٠0(‏ هكتار) من 
الاراضي على السفوح الغربية هي حاليا من 
مشارف بيروت حتى الحدود الجنوبية وتتكون 
غالبيتها من مناطق جبلية شديدة الى متوسطة 
الانحدار. تربتها كلسية الى كلسية صلصالية قليلة 
العمق واعدادها للزراعة المروية يتطلب تذليل 
هضاب كثيرة اذ يستحيل ايصال المياه الى الاراضي 
بواسطة الاقنية بالطريقة الاعتيادية بسبب 
الانحدارات الشديدة. وقد سارعت «المصلحة» الى 
تحقيق مشروع ري ١١٠١‏ هكتارمن مجموع 51٠١‏ 
هكتار تقع بين نهري الاولي وسينيق وتروى من 
حوض «انان» عند نهاية نفق جزين (منسوب 757 


م فوق سطح البحر). 
مشروع ري القاسمية وراس العين 


مراحل قيد الاعداد: 
مشاريع لازمة لري السفوح الغربية من السلسلة 
الغربية لجبال لهنان من مشارف بيروت 


التي ستحتاجها المساحة خلال السنوات القادمة. 
نقدر المساحات لهذه السفوح ب 7١١١‏ كلم 
مربع او 3٠5٠٠١‏ هكتار يروى منها حاليا 27٠١‏ 
هكتار اي 4* والمساحات المروية تتكون من 
السهول الصغيرة الساحلية الممتدة على طؤل 
الشاطىء كسهول الغدير, والدامورء صيداء صور. 


بيروت ‏ هاني قبوط 


إسسر انبل سس رق 3 
االفسار السدايسة 1 


مطامع اسرائيل إل المياه العربية باتت لاتخفى . 
علي احد خاصة ل ظل تام از لياه لق اسرائيٌ 8 
هذا الصيف . حيث وصل العجز الخطير الذى 
تعانى منه اسرائيل فى المياه الصالحة للاستخدام الى 
نحو مليارى مثر مكعب . وتؤكد صحيفة « معاريف ٠»‏ 
الاسرائيلية ان هذا العجز يتزايد باطراد مع وصول 


دفعات جديدة من المهاجرين السوفييت وعدم القدرة 
على توفير مصادر مياه لهم 


وال اطار المخططات الاسرائيلية لالغتصلب ؛ْ 


المجارى والموارد المائية العربية كشفت مصادر 


امنية ال جنوب لبنان امس أن اسرائيل قد اتمت ! 


ترقيبات ضم واغتصاب مياه نهر الوزانى حيث 


اقتطعت اخيرا جزء! من الاراضى اللبنانية إل محور ْ 
الفجر ‏ الوزانى وغيرت معالم الارض فل محيط نيع) : 


: عسكرى يريطه بالخط 
٠‏ اسراف ويلك اسيعت علية شم شير الو 
:| لاسرائيل وبذلك 7 عملية 

ْ رائيل وبذلك اصبحت ضم نهر الوزانى 


ا المصادر ان اقوات الاحتلال نقلت 
الشريبط الشائك الفاصل بين الحدود الدولية من 
أراضى بلدة الفجر السورية المحتلة الى الضفة 
الشرقية لمجرى الوزانى . وقالت انه بهذا التعديل ' 
إل الارض باقت الضفة الشرقية لمجرى 
الوزانى هى خط الحدود الفاصل بين الاراضى 
اللبنانية والفلسطينية المحتلة لى هذا ذا المحور - 

وقدرت المصادر مسلحة الارض التى وضعت 
اسرائيل يدها عليها لى منطقة الوزانى بين اربعة الى 
خمسة كيلو مترات طولا و١٠64‏ متر وكيلو متر 
ونصف الكيلو متر عرضا . 
وكانت قوات الاحتلال الاسرائيلية قد قامت 
قبل فقرة جسرا على نهر الوزانى واوصلته بعلريق 


العسكرى الرئيسى الذى 


8 بعلة من قوات الطوارىء الدولية العاملة 


إل جنوب لبنان حاليا بتحقيق ميدانى للتاكد من 
الستيلاء اسرائيل على ارض لبنائية مجاورة 
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تونس - وكالات الانباء - اعترف 
موردخاى جوفيتش المتحدث بأسم شركة 
اللياه الاسرائيلية ٠‏ بان اسرائيل تسطو على 
مياه نهرى الاردن والليطاتي 

واضاف المسئول الاسرائيلى فى تصريحات 
انقلتها وكالة الانباء الفلسطينية ٠‏ بأنه يتم , 
سرقة 7٠١‏ الى 70٠‏ مليون متر مكعب من نهر 
الليطاني سنويا. مبررا هذه السرقة 
باتخفاض معدلات هطول الامطار وانخفاض 
منسوب المياه فى بحيرة طبرية 

وكان وزير الرى الاردنى قد اتهم اسرائيل 
الاسبوع الماضى بسرقة ١١-٠‏ مليون متر 
مكعب من مياه انهار الاردن والعوجا 
والليطاني سنويا . 


لا 
مخطط اسرائيلى لسرقة 
0ملياراتمترمكعب 
من المياهالعربية 
كتب صلاح بديوى : 3 
ذكرت نتى اعدتها جامعة 
الدول العربية مؤخرا أن الكيان الصهيونى 
يخطط للاستيلاء على © مليارات م ؟ من 
مياه الاقطار العريية المجاورةله ويهسدف 
الى جعلها مصدرا ثابتا له فى المستقبل 
حيث يتوقع خبراؤه أن يرتفع عدد س كانه 
من ؛ ملايين حاليا الى 1 ملايين بنهاية 


أو محاولة توثيق التعاون مع مصر على 
حدودها مع فلسطين المحتلة بمجالى 
الزراعة والرى بالاضافة لتكثيف عمليسات 


الاستيلاء على المياه التى يقوم بها العسدو 
حاليا من الضفة الفربية ونهر الأردن 
وجعلها امرا واقعا فى أية تسوية 
مستقبلية . 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


ان في 8 


7 صالح زهر الدين * 

يكتسب الموقع الجغراقي أهميته بالغة ني عملية فهم 
التاريخ فهما واعيا. كما ان الكثير من مشكلات العالم 
اشتعلت شرارتها بسبب العامل الجغرافي. وليست 
قضية الجنوب اللبناني سوى إحدى هذه القضايا 
الأكثر حساسية وخطورة في منطقتنا العربية . طالما أن 
هناك حركة استعارية عنصرية عدوانية توسعية 
استيطانية (هي الصهيونية) تعتبر الجنوب لقمة سائغة» 
ومن الواجب هضمها وابتلاعها ؛ ة 0 اسرائيل: ٠‏ 
ربيبة هذه الحركةء قاعدة وركيزة وعغفر؟” أماميا لها في 
الوطن العربي. 

وبما أن هذه «الدولة» التي زوغت وزع في قلبٍ 
هذه الممطقة. ككيان غريب وطارىء. فانها أيضاً 

ليست «طفرة عفوية»؛ ولم تخلق بطريق «الصدقةو. 
وإنما «وجدت لتبقء وفق مبدأ أولي في سلم أولويات 
الاستراتيجية الصهيونيةء وكأبحدية القاموس 
الاستعاري برمّته في القرن العشرين. 

وطبيعي أن كياناً من هذا النوع. بحاجة الى 
مقومات واسس ثابتة ؛ ولولا هذه الاعتبارات لا كان 
رأى النور أصلا. «فالأرض» من أولى مقوماته. وقد 
اغتصبت من أهلها الأصلين»” ٠»‏ لححوّل الى قواعد 


ومعسكرات استيطانية؛ والاستيطان» لا بقوى إلا 
بعموده الفقري المتمثل بالانسان اليبوديء وقد 
استقدمت موجات عدّة من هذه «المادة البشرية» 
لحكيّن مع الوضع الجديد. ولأن الحياة هي المدف» 
ولا حياة لانسان بمعزل عن «الماء». فقد تكاملت 
السلسلة الجهنمية الصهيونية الاستيطانية؛ وني سييل 
امحافظة على الأرض كان لابد من تور والأمنه الذي 
يتطلب بدوره وجود أداة عسكرية كفيلة بتوفير ذلك 
عمر بناء القوة الذانية في كل مرحلة للياية ما تم إتجازه 
وترسيخه. ثم الانطلاق تح المزيدء مقابل خلخلة 
«القوة الذاتية» العربية وأحداث الفجوات فيها بغية 
«تأبيد» القرّق والتشرذم والخلاف العربي أمام الوحدة 
والتماسك في الجسم الصهيوني. وهذا ما يؤدي: ي 
الواقع ٠‏ الى تعزيز «الأمن القومي الصهيوني؛ على 
لجنا إدامة اهتراء «الأمن القومي العربي» في وجه 

اسرائيل. والانصراف الى تقوية البنية العسكرية 
القطرية لمواجهة الجاهير العربية وقعها في الوقت الذي 
تراه السلطة الحا كمة مناسباً. 

ول تكن أطاع الصهيونية واسرائيل في جنوب لبنان 
ومياهه سوى الحلقة المركزية في هذه السلسلة التي 


* رئيس دائرة التوليق في «لمركز الوطني للمعلومات والدرامات؛ ‏ الختارة - لبنان 


إنه صراع ومعركة بين وجودين ‏ وجود أصيل ٠‏ 
ووجود دخيل ‏ وبالتالي بين أمنين ‏ الأمن القرمي 
العربي والأمن القرمي الصهيوني .-. والغريب في الأمر 
أن معظم المعارك تدار بواسطة البترول وفي سبيل 
البترول في هذا العصر؛ إلا أن معركة الوجود المرني 
من خلال لبنان تبدأ من جنوبه الذي يفتقر للبترول ٠»‏ 
ينا يزخخر بثروة تعادل في قيمتها بترول ا خليج العربي - 


الأوسط. قسطا عاليا جدا من 
استراتيجية كمينة كالأرض. ووجوده عا 
الحياة والنشاط الاقتصادي ونوعية كل منهما. 

وبما أن العصر عصر قوة وتكنولوجيا. فليس 
مستفرباً أن يشعلٍ معركة الوجود المصيري هذاء برميل 
الماء الحنوي بدلا من برميل البترول ٠‏ في ظل «دولة» 
قامت عل الاغتصاب . وديمومة بقائها مرهونة ومرتبطة 
باستمرارية حالات الاغتصاب هذه. 


وتبق الأرض والانسان والمياه والأمن . في النهاية ٠‏ 
هي اخدف. وهذا ما يعطي صراعنا مع «اسرائيل طابع 
الصراع على الوجود وليس على الحدوده. من هذا 
المنطلق. نتساءل: أين موقع جنوب لبنان ومياهه في 
مركة الأمن القومي العربي؟ وما هر تأثيره على «الأمن 
القومي الصهيوني»؟ ١‏ 

في الواقع ٠‏ ترنكز الاستراتيجية الصهيونية في 
نظرتها الى الجنوب اللبناتي كجزء من الخال الحيوي 
للدولة العبرية ومنطقة هامة يشكل التوسع فيها احد 
مرتكزات تلك الدولة. وليست هذه الركيزة بمعزل عن 
دوافع عدّة. منا ثلاثة على سبيل المثال: 


أولاً: وجود منابع مياه تبر الأردن ويحرى نبر اللبطاقي 
ومصبّه في تلك المنطقة. وسهولة الدفاع عن الكيان 
الصهيوني بتوقر ا موانع الطبيعية. 


ثانياً: الأهمية العسكرية والستراتيجية هده المطقة 
بالنسبة للدولة الصهيونية» والسبطرة من جميع جهات 
الحدود على المناطق التي قد تشكل مصدرا للمتاعب في 
المستقبل. 


ثالناً: التوسع السكاني المهيوني وصلاحية الأرض 
اللبنانية من ناحية خصوبتها وطبيعتها وحيازة مساحة 


فالجنوب اللبنافي باعتبا 1 
فلسطين اغتلة» فهو عثابة فجوة كبيرة في 
الأمن القومي العرني . وفجوات الأمن لا تقتصر عل 
الجانب العسكري فقط في ظل «العدل الدولي الذي 
هو عثابة عملة زائفة في سوق السياسة الدولية» على 
حد قول أمين هو يدي01» بل هناك فجوات سياسية ٠‏ 
واقتصادية. وجغرافية» ومن الممكن أن تؤدي إحداها 
في أحيان كثيرة إلى فجوة عسكرية يستغلها الخصم 
بشكل دقيق للنغاذ من حلالها الى تمتين «أمنه القومي » 
على مختلف الأصمدة. 

ومن جهة أخرى. بمثل الجنوب اللبناني إحدى 
القوى الأكثر فاعلية في استراتيجية الأمن القومي ٠‏ 
العربي. إذا أعير الاهنام الحدّي والكاقي. وبنفس 
الاهتام الذي يوليه العدو الصهيوني هذه المنطقة الي 
«تتمتع بأجود تربة في لبنان من حيث إمكانية امردود 
الزراعي 2٠‏ وهو بالنسبة لاسرائيل أحد الشرايدن 
المهمة التي تمد الجسم الصهيوفيو بمقومات البقاء 
والصمود والاستمرار٠‏ ول تل مذكرة صهيونية دولية 
من الإشارة الى أهمية هذا الشريان الحيوي واعتباره 
عصب حياة و«شعب ودولة ووطن». بيا في المقابل.٠‏ 
يفتقد عربياً. لأبسط «الحقوق القانونية والشرعية» التي 
يفترض با أن تدعمه وتحميه. ولو كانت بعص 
التصربحات العربية تعترف بوجوده كجزه من الأرض 
العربية. لكن هذا الاعتراف ببق عاجزاً في ظل غيابٍ 
المقومات الأساسية لثبيت هذا الواقع . ولجعله خنجرا 
في خاصرة الكيان الصهيوني الذي أدمن سياسة © 
«القضم والفظم والضمء : ا مدعومة بسياسة «ا جرائم 
المنظّمة؛ غير «العشوائيةة. مع العلم أن وجود الكيان 
الصهيوني يعد ذاته» من الأساس. هو بمثابة «الوكيل 
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المعتمده للامبريالية ‏ وخاصة الاميركية ‏ في المنطقة 
العربية؛ يخوض حروبها «بالوكالة» وينقذ سياستها 
«بالوكالة»» وهبالوكالة» أيضاً يقترف الحازر ويثبت 
أركان «الدولة؛؛ ويسعى دوماً ل وتمديد» الحدودء وفق 
سياسة القضم والهضم والضمء تمهيدا للانتقال به من 
موقع «الوكيل» الى موقع «الأصيل»: وهو أحد المفاهيم 
الأمنية ل هبن غوريون» المتمثلة ب «تأييد دولة كبرى». 

واستنادا الى هذه اللأسس يؤكد اللواء الاسسرائيلي 
في الاحتياط «أهرون ياريف» في محاضرة ألقاها بدعوة 
من «الرابطة الاسرائيلية للعلوم السياسية) بعنوان : 
«الأرض» الأمن والسياسة الخارجية» قائلاً:©: وان 
لتعبيري الأراضي والأمن أهمية كبرى بالنسبة الى 
السياسة الخارجية عندما يجري الحديث عن الترنييات 
الأمنية. وبالطبع فعندما يجري الحديث عن أراض 
وأمن» لابد لنا أيضاً أن نذكر أن كلمة أراض يمكن أن 
تأخذ اسم سيادة على هذه الأراضي. وني رأني ان هذا 
يشكل المرتبة العليا من زاوية الأمن» أو اسم حضور 
عسكري على هذه الأراضي وهي مرتبة أقل من زاوية 
الأمن. لأن التجربة علمتنا أن الحضور العسكري في 
منطقة لا تملك السيادة عليها من شأنه أن يحدث 
مشاكل...». ويضيف أهرون ياريف بقوله: «وهكذا 
فانني أعتقد بأن العلاقة بين المصطلحات الثلاثة هي 
علاقة واضحة؛ وأعتقد أنه بالنسبة الى الحديث عن 
اتفاقات سلامء يرز الأمن على أنه العنصر الأساسي » 
ولذلك لابد له من أن يؤثر على مصطلح أراض ولابد 
للسياسة الخارجية إذن من أن تبذل قصارى جهدها 
للتوصل بواسطة أراض» على هذه الصورة أو تلك» 
الى جل ما يمكن إحرازه من أمن. اضافة الى ذلك ؛ لا 
يمكن بالطبع أن نتغافل عن أن السياسة الخارجية يمكن 
أن يكون لها أيضا تأثير معين على مصطلحي أمن 
وأراض...5. 

ويتساءل ياريف بعد ذلك عن الحسنات الأمنية 
التي يمكن للأرض أن توفرها فيقول: «قبل أي شيم 
يمكن هذه الأرض أن توفر العمق الستراتيجيء كيا 
ويمكن ها أن تقصّر خطوط الحدود. وربما أن تحوها الى 
حدود أفضل من زاوية الدفاع عنها من خلال توفير 
عقبات أفضل؛ كا بوسع الأرض أيضاً أن تحسن 


مقدرتنا على الانذار المبكرء وان تحسن وضعنا الأمني 
أيضاً؛ وتمة نقطة أخيرة وهي أن الأرض يمكن أن توفر 
لنا السيطرة على مصادر مهمة . وعندنا المصدر المهم هو 
الميام» . 

وبالنسبة الى المنطقة الشمالية لفلسطين المحتلة» 
يقول أهرون ياريف: «أما في الشيال. فلا توجد 
مشكلة أراضي. ولكن توجد لنا مشكلة في الشهال» 
وهي مشكلة أمن في الشمال: وأقصد لبنانء لنا مشكلة 
أمن وهي مشكلة حضور ووجود. ليست مشكلة 
أراض بل مشكلة حضور. ولذلك فان مهمة المنياسة , 
الخارجية الآن هي أن توجد أفضل طريق وأجدى | 
طريق» من أجل تحديد مدة وطابع وحجم هذا 
الحضور... ويتمثل المدف بامحافظة بالطبع على 
مصادر المياه واستغلالها كا يحب أن تستغل». 

هكذا يبدو أن أرض الجنوب اللبناني مضمونة 
التائج كلا في القاموس الصهيوني ولا تشكل أي 
مشكلة بالنسبة لاسرائيل. بها يؤكد الخبير الأميركي 
الشهير «توم ستوفره (وهو أستاذ سابق في جامعة 
هارفارد وأحد أكبر الخبراء في أميركا ف موضوع 
اقتصاديات المياه والزراعة) في المؤتمر الذي عقد في 
أوائل شهر آذار / مارس سنة 1984 في عمّان 
(الاردن) تحت عنوان «اسرائيل والمياه العربية» قائلاً 
«بأن اسرائيل لا تريد الأرض بمعنى الأمن أو بأي معنى 
من هذه المعاني المتداولة سياسياً في صحافتنا وصحافة 
العالم؛ ولكنبها تريد الأرض أساسا وفي الدرجة الأول 
ما تحتويه من ثروة مائية بالذات:»©». 

ان السياسة الصهيونية تجاه جنوب لبنان لم تعد 
خافية على أحدء وتعلن عن أطاعها علناً وبدون حياء. 
ومتّى كان للحياء وجود في قاموس اللصوصية. 
وخصوصا عند محترني السرقة والاغتصاب كرا هو حال 
اسرائيل؟ وقد أشرنا الى الدوافع الرئيسية الأطاعهاء 
وه بالطبع ترتكز الى دعائم استراتيجية تتمثل با يلي : 
أولاً: الحجرة اليبودية. 
ثانياً: تأييد دولة كبرى لاسرائيل» والمتمثلة اليوم 
بالولايات المتحدة الاميركية. 
ثالثا: الحدود. وقد رفضت اسرائيل منذ قيامها ر. 
حدود ولدوتبا». وهي الوحيدة التي يفتقردستورها الى 


١1١4 
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حدود واضحة... وذلك لأن «احتلال الأراضي التي 
تطالب بها اسرائيل سيحسن من وضعها الاقنصادي 
والسياسي 906 
رابعا: التفوق النوعي والكمّي للجيش الصهيوني. 
وهذا هو أهم عامل من أجل الحفاظ على أمن اسرائيل 
وسياستها الخارجية حسب ما أكدته جريدة دافار 
الصهيون يخ 1976/1/16. 

ويعتبر دافيد بن غوريون أن هجرة اللبود الى 
«اسراثيل» هي احدى الدعائم الرئيسية للمفاهم الأمنية 
في استراتيجية الحركة الصهيونية؛ وذلك لأن تعزيز 
الطاقة البشرية كا يؤكد ‏ هو عامل أساسي في حل 
مشكلة الأمن. ويخدم إمكانات التوسع... والهجرة 
تستلزم الاستيطان بالطبع » والذي هو بدوره عنصر 
مهم من عناصر الأمن. وخط دفاعي أول. 

والجدير بالذكر ان عملية السيطرة الصهيونية على 
الجنوب اللبناني ومياهه ترتبط ارتباطا وثيقا بعملية 
«الحجرة» اليبودية و«اللبجيره اللبناني «المؤبده بغية 
الانقطاع عن الأرض الأم عبر تزيف بشري متواصل 
من الجنوب الذي يعتاش أكثر من تسعين بالمثة من 
سكانه من الزراعة: مع العلم ان المياه تمثل العمود 
المقري للاقتصاد الزراعي الجنوبي » ويأني نهر الليطاني 
في طليعة مصادر المياه هذه. 

وما يؤكد ذلك هو جوهر فكرة الأمن عند حزب 
العمل الاسرائلي أيضاً. والقي عبر عنها ليغال لون قائلاً 
«برسم خريطة جديدة لاسرائيل من شأما أن تمنحها 
أقصى احتياجات الأمن - أقل عدد ممكن من 
السكان العرب»». ويوضح آلون بقوله: «تحن لا 
نستطيع التخلي عن مبدأ الحدود الآمنة. كيا لا نستطيع 
العودة الى حدود 1949. والتعديلات إذا كانت 
صغيرة لن يكون ها معنى ولا دلالة! إذ لسنا بصدد 
الحصول على أمن تكتيكي. بل نريد تحقيق أمن 
استراتيجي ملموس200. 5 8 

والواقم أن طروحات آلون هذه أصبحت تمثل 
«مدرسة أمنية» داخل اسرائيل تعكس عددا من 
المقاهيم الأمنية الثابتة والجديدة. وتتلخص هذه المفاهم 
بما يلي : 3 الحرص على استمرار التفوق العسكري. 
2 الحرص على العمق الجغراقي. 3 الحدود 


الآمنة©», 

على ضوء هذه المعطيات الاستراتيجية» يأخذ 
الجنوب اللبناني بعداً أولياً وأهمية قصوى في المنظار 
الصهيوني. إذ أن سقوط الجنوب بيد العدو يعطي 
اسرائيل امكانات لاستقدام مئات الألوف من 
المستوطنين الجددء إضافة الى تأسيس وتجهيز قوة 
عسكرية صهيونية لا بأس بهاء وزيادة عشرين بالمئة 
الى قوة اسرائيل الاقتصادية والبشريةء والأهم هو 
السيطرة على مقدرات الجنوب المائية. 

ومن المعروف أن الماء قليل في اسرائيل. في نشرين 
الأول / أكتوبر 1979 مثلا. هبطت كمية المياه التي 
تمتلكها «دولة العدوه الى ما دون «الخط الأحمر» في 
بحيرة طبرية التي تعتبر خزان البلد الاسةراتبحي. وقد 
حدر مديرو «مكوروت؛ الكبار. وهي شركة المياه 
الاسرائيلية. في 2 آب / اغسطس مسة 1979 من أن 
5 المئة من احتيا خوفية 


استبلك . وان كمية المياه امخزونة تكن الملد سنّة أشهر 


مياه اسرائيل ! قد 
هنا لابد من التسال: هل يعني ذلك مقدمة لأن 
تصبح مياه الليطاني مثلاً هي المنقذ لأزمة المياه التي 
تعانيها دولة الاحتلال الصهيوني؟ وهل يتحمل لبنان 
وجنوبه تحديداً مسؤولية ما سينجم عن هذه الأزمة 
المائية الصهيونية لحخذ بعدها حكومة العدو قرارها 
«التاريخي» بعملية وسلام الجليل» ضد لبنان في حز يران 
(يونيو)» عام 2 بحجّة تعرّض سفيرها في لندن - 
شلومو أرغوف - لعملية اغتيال. با كان قادتما 
السياسيون والعسكريون قد اتخذوا قرارهم قبل أكثر 
من عام على هذه الحادثة بعملية اجتياح لبنان؛ ومياه 
الليطاني هي هدفهم المركزي في ذلك مها ابتدعوا من 
ذرائع وحجح عتنقة أخرق؟ ‏ 

في هذا الاطار أشار العلامة الشيخ محمد حسن 
الأمين الى الاجراءات الصهيونية التي اتمذت بعيد 
الاجتياح الصهيوني للبنان سنة 1982 في منطقة 
الليطاني (الخردلي) لجر لمياه من هذا النبر. الأمر الذي 
يستدعي أن يكون هناك حابة عسكرية لعملية 
(السرقة) هذه؛ وهذه الحاية لا تتم إلا من خلال 
اشراف عسكري مباشر على مياه نهر الليطافي»©. وهذا 
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ما بمثل بالتالي تهديداً مباشراً للأمن القومي العربي كله. 

وتأكيداً لتخرّفات العلامة الأمين. فقد ذكر 
المحي «جون كولي» في صدر الصفحة الأولى من 
ال «هيرالد تريبيون» بتار يخ 10 حز يران (يونبو نكا 
أنه استي معلومات من الخابرات المركزية الاميركية 
مفادها أن ١‏ سرائيل تقم نفقاً لوصول الى مياه اللبطاني 
عند جسر الخردلي (الذي يرتفع 0 متراً اعن سطح 
البح). فجاء الى المنطقة وأمضى خمسة ة أسابيع 0 
بيروت والجنوب واسرائيل» وتأكد له أن المشروع قائم 
على قدم وساق» وانه يقوم على حفر نفق طوله 10 كلم 
من منخفض وادي البراغيث في فلسطين الى نقطة 
منحدرة تحت وسدّ الخردلي» ؛ ومن شأن هذا النفق أن 
يحول مياه الليطاني الى الأراضي التي تسيطر عليها 
| اسرائيل219, 7 

وبشي* من من الدقة والتفصيل» يتناول الاستاذ 
أحمد بباء الدين' هذه المسألة الحسامة فيقول: 
... فلا هيأت اسرائيل الظروف للغزو (اجتياح 
50 الجنوب اللبنافي بدأت تتصرف في 
موضوع تحويل مياه الليطاني على الفور. المخطط جاهز. 
الخرائط موجودة. الدراسات الحيولوجية متوفرة. 
ا خبراء وا مهندسون يزحفون وراء الدبابات والطائرات. 
وبالتالي أمكن لها أن نبدأ في المشروع فوراً دون ضياع 
وقت ودون أية ضجة:. 

وتوقع بهاء الدين ألا تنسحب اسرائيل من الجنوب 
اللبناني مها كان الأمر. وبى توقعه هذا على أسس 
علمية ومنطقية واضحة عندما أكد بأن لي اسرائيل 

عن الأرضىء معناه امكانية تدمير الأنابيب الني متها 
في هذه الأرضء وإلغاء عملية تحويل مياه الليطافيء 
وهذا ما لن تسمح به مطلقاً بحجّة ضران مصالحها 
الحيوية.. . كيا أن مشروعا من هذا النوع يغيّر الجغرافيا 
في المنطقة بصورة واقعية. إذ أن الأرض بغير ماء تصببح 
صحراء. وسحب الماء من منطقة ما معناه الحكم على 
هذه المنطقة بأن يى عدد سكانهاء وأن يبتى انتاجهاء 
وتبق فاعليتباء محدودة بحدود أبدية. وهذا ما تريد 

سرائيل أن نمكم بم به على الجنوب اللبناقي. 

ور غم قناعتنا الكاملة بأن مشكلة امياه ني اسرا اثيل 
نسل نآ بارزاً في توجيه سياستها وتحديد 


استراتيجيتهاء كبا ان أطباعها في جنوب لبنين: #59 ع 
مياهه على وجه الخصوص ء ها جذور تاريخية ول تك 
بالتاللي حديثة العهد. لذلك» يبتى هذا البحث اقم 
اذا لم تكن العودة الى هذه الجنورء قاعدة متكا 
وأساسا. 
من هنا نستطيع تلمّس الطريق الى هذا اوضع 
الذي يستند الى عدّة نقاط ابرزها: 
أولاً: النشاط الصهيوني في هذا الاطارء حتى نهاية 
الحرب العالمية الأولى. 
لانيا: النشاط الصهيوني خلال عام 21919 
وبالتحديد أثناء مؤتمر باريس للسلام. 
ثالثاً: النشاط الصهيوني بعد مؤتمر باريس 1919 
رابعاً: . المشار يع المائية الصهيونية. 
خامساً: 2 العربء وضرورة الأمن القومي 
العربي في مواجهة الأمن القومي الصهيوني الذي سُُ 
مصدر التبديد الرئيسي 
في الواقع + أن أن اببحث في المشكلة لمائبة في 
لطي دع قدم المركة الصهيونية نفسها. ومنذ أن 
استعادة أرض صهيون يراود مخيّلة قادتهاء 
حوالي متتصف القرن الماضي ء أدرك هؤلاء القادة أن 
تحقيق أهدافهم في مبجبر ملايين الييود الى فلسطين لن 
يتم إلا بالتوسع في السيطرة ة على أرضهاء وأن التوسع في 
استغلال الأرض لن يم 0 مين كميات كافية من 
المياه لإروائهاء وبالهيمنة الكالة على مصادرها. 
© ومنذ عام 3 تَلى التعاون الكامل بين 
الاستعار البريطاني والحركة الصهيونية الناشئة 
وقتذاك. حول هذا الموضوع بالذات. حين 
أوفدت الجمعية العلمية البريطانية بعثة من 
الخبراء والمهندسين الى فلسطين. برئاسة الحترال 
«تشارلز وارن». لتقصّي ما فيها من موارد طبيعية 
ومنها المياه. وقد كان في التقرير الذي نشرته عذء 
البعئةء إثر عودتها عام 1875 أول إشارة الى 
الدعوى اليبودية القائلة بامكان اتساع فلسطين 
والنقب لإسكان اللايين من البشر. وبأن 3 
الممكن ريّ صحارى الجنوب إذا أمكن نقل 
بعص كميات المياه الموفورة في شمالمي 0 
جنويبا تحقيقا هذا الغرض. 
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وقد بدأ المهاجرون اليهود الأولون. منذ عهد 
الدولة العّانية في أوائل هذا القرن. بتسللون الى 
الأراضي الشمالية من فلسطين القريبة من مصادر 
مياه الاردن وبميرة طبرية وبيسان: ويحاولون 
امتلاكها واستئارها وتركيز أقدامهم فيها. وني 
هذه المنطقة بالذات شرع اليبود ينشئون أولى 
مستعمرائهم في فلسطينء بتوجيه وتشجيع من 
كيير زعائهم يومذاك تيودور هرتزل. وبدعم 
وعون من كبير مموليهم روتشيلد. واستمرت 
الصهيونية. منذ تلك السنين. خطط وترمم 
ونقتنص كل فرصة لتضع أجهزتها في مركر القدرة 
على التحكم بمصادر مياه الأرض المقدسةء 
لتستثمرها لصالح مشاريعها الاستيطانية» على 
حساب مصالح أصحابها الشرعيّين, عندما تت 
لها ظروف المستقبل الفرصة الملائمة لتحقيق 
ذلك 2ك 

اضافة لذلك. وأثناء اللقاء الذي جرى في 2 
تشرين الثاني / نوقير سنة 1898 بين تيودور 
هرتزل وقيصر اانا غليوم الثاني في خيمة القيصر 
في فلسطين. قال هرتزل للقيصر: ان فلسطين 
عي البلد الذي عاش فيه اليبود في الماضي وانها 
في وضعها الحاضر صالحة للاستعار». فردٌ القيصر 
قائلا : «ان الأرض بحاجة الى الماء والظل. ان 
المستوطنات التي رأيتباء والالمانية منها لا تقل عن 
الييودية؛ تصلح مثلا لما يمكن عمله في الأرض. 
هناك متّسع للجميع » لكن لابدّ من توفير الماء 
والظل»27. ومن هنا يبدو أن كلام الحترال 
«أهرون ياريف» في عحاضرته (التي ذكرناها 
سابقا) يستند الى هذه القاعدة. وكذلك الحال 
بالنسبة الى الصهيوني البريطاني هربرت صموئيل 
(الذي كان أول مندوب سامي بريطاني على 
فلسطين» والذي قال عنه حايم وايزمن «انه 
صموئيلناه) في مذكرته عن «مستقبل فلسطينء 
التي وزعها على أعضاء الوزارة البريطانية سنة 
5 جاء فيها: «ان حدود فلسطين تبدأ 
حيث نتهبي حدود متصرّفية جبل لبنان 
المستقلة ,4 


اا د 


عن اآرين 1992 


© وجاء في نشرة لجنة فلسطين البريطانية الصهيونية 
الصادرة في لندن بتاريخ 15 شباط / فبراير سنة 
7:: ه١...‏ وان الحد الاستراتيجي الطبيعي 
الوحيد (للدفاع عن فلسطين) هو القطاع الذي 
بقع في الشمال من صيدا الى أقصى الحد الجنوبي 
للبنان. والحد الطبيعي الآخر هو وادي البقاع... 
وجبل الشيخ,9». 
وني عام 1918. رسعت اللجنة الاستشارية 
. الصهيونية لفلسطين حدود البلاد الشمالية حيث 
جعلت الحد الشمالي لفلسطين يمتد من الليطاني 
الى بانياس » وفي نفس الوقت قام يبود هولنديون 
يطالبون بتوسيع الحدود بحيث تشمل في حدها 
الشهالي نقاطا لا تبعد عن بيروت ودمشق:209. 
هذاء ولقد تميزت منة 1919 بنشاط صهيوني 
محموم ومكّف على أثر اننبا الحرب العالمية الأول 
بانتصار الحلفاء ‏ حلفاء الصهيونية ‏ وخصوصا 
3 مؤتمر السلام قي بار يس . 
فني 3 شباط (فبرايي) 1919 تقدمت المنظمة 
الصهيونية العالمية بمذكرة الى الجلس الأعلى لمؤتمر 
السلام في باريس أوضحت فيا معالم الحدود 
التي نريدها لفلسطين. أي للأراضي التي يراد 
تحويلها الى دولة صهيونية. وتعتبر هذه المذكرة 
على جانب كبير من الأهمية والخطورة في الوقت 
نفسه. وعلى هذا الأساس سنتطرق الى أهم 
نقاطها المميزة ولو بشيء من التفصيل؛ تقول 
هذه المذكرة07: 
«ان حدود فلسطين يحب ان نتبع المخطوط العامة 
المبينة فها يلي: تبدأ الحدود في الشمال بنقطة تقع على 
ماحل البحر الأبيض المتوسط في جوار صيداء وتتبع 
بحاري مياه الجبال اللبنانية حتى جسر القرعون. ومنها 
لى البيرة ٠‏ متّبعة الخط الفاصل بين حوضي وادي القرن 
ووادي التمء ثم نتحه جنوبا متّبعة الخط الفاصل بين 
السفوح الشرقية والسفوح الغربية مجبل الشيخ حتى 
تصل الى جوار بيت جن. ثم تنجه شرقا متّبعة الضفة 
الثمالية بر مغنية حتى تحاذي الخط الحديدي 
الحجازي . الى الغرب منه. 
وف الشرق خط محاذٍ للخط الحديدي الحجازي 


بص سمي سس جببجبجب ببب ب بك 
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والى الغرب منه» ينتبي في خليج العقبة. وف الجنوب 
خط يتم الاتفاق عليه مع الحكومة المصرية. 

ومن الغرب البحر الأبيض المتوسط. 

ويجب أن تسوّى أية تفاصيل للحدودء أو أية 
تعديلات تفصيلية عليها بواسطة الحنة خاصة يتمثل فيها 
اليبود. 

وتضيف المذكرة : وان الحدود المبينة أعلاه هي ما 
تعتبره جوهرياً للأسس الاقتصادية اللازمة للبلد. 
ويمب أن يكون لفلسطين مخارجها الطبيعية الى 
البحار؛ وسيطرتها على أنبارها ومنابع مياهها. وقد 
رسعت الحدود على اساس مراعاة الحاجات الاقتصادية 
العامة والتقاليد التاريمية للبلدء وهي عوامل يحب ان 
تراعيها بالضرورة اللجنة الخاصة عندما تضع خطوط 
الحدود المعينة. وعلى هذه اللجنة أن نراعي أن من 
الملائم جداً: لمصلحة الادارة الاقتصادية» أن تكون 
مساحة فلسطين الحغرافية أوسع ما يمكن . كي تستطيع 
مع الوقت استيعاب أعداد كبيرة من السكات 
اليسورين؛ يستطيعون تحمّل أعباء حكومة عصرية 
حديثة بأسهل مما تتحملها بلاد صغيرة محدودة السكان 
بالضرورة. 5 

ان الحياة الاقتصادية لفلسطين. شأنبا في ذلك 
شأن أي بلد جاف. تعتمد على موارد المباه المتوفرة. 
ولذلك فإن من الأمور الحيوية ألا يكتني بتأمين جميع 
موارد المياه التي تغذّي البلد حالياء بل أن يكون من 
لمكن أيضاً حفظها والسيطرة عليا في منابعها. 

وتضيف المذكرة مؤكدة «أن جبل الشيخ هو 
بالنسبة الى فلسطين «أبو المياءه الحقيتي. ولا يمكن 
فصله عنها من دون انزال ضربة أساسية بمياتها 
1 الشيخ لاا يحتاج الى إعادة تشجير 
فقطء بل ع 
خزان ماء للبلاد. ويحب إذ 
أوللك الذين هم أكثر رغبة وأقدر على إعادته الى نفعه 
الأقصى. و يجب وضع ترتيبات دولية سلياية حقوق المياء 
للسكان الذين يعيشون الى الجنوب من تمر الليطاني. 
واذا ما لقيت هذه المنابع عناية صحيحة فن الممكن 
استخدامها لتنمية لبنان وكذلك لتنمية فلسطير 

ان هذه المذكرة قد رمت نا بوضوح صورة جليّة 


!له حيست 
نايل ا 


عن الأطاع الصهيونية ني الأرضص اللبنانية منذ عام 

و11 ويمكن أن نمدّد هذه الأطاع جغرافيا في 

شقين: 

1 - الأرض: احتلال واغتصاب الأراضي اللبنانية 
الواقعة جنوب خط صيدا - القرعون - البيرة ‏ 
المياه: الاستيلاء على أكبر نسبة ممكنة من مياه 
تمر الليطافي. 
كذلك نشرت «وثائق الحكومة البريطانية»**"" 
جزءا من الرسالة التي بعث بها هربرت صموئيل 
الى أحد أعضاء الوفد البريطاني في محادئات 
السلام في باريس. يقول فيه : «ان نجاح مخطط 
مستقبل فلسطين بأسره يعتمد على مدى قدرة 
البلاد على استيعاب المهاجرين اليبودء وهذا 
بدوره يعتمد على تطوير الصناعة والزراعة. 
ويعتمد تحقيق ذلك على توفر مياه والقوة اماثية ؛ 
ومن هنا كانت الحدود الشمالية ا ممترحة حيوية 
للغاية. 
عا تؤكد هذه الوثائق ذاتهاء أنه في اجتاع 
صهيوني ضم «فيلكس فرانكفورتره و«لويس 
برانديس» و«بلفرره واللورد «بيرسي»٠‏ جرى 
التاكيد على ما بلي: 
ان فلسطين :مب أن تكون الوطن القومي لليبود. 
لا أن يكون لليبود وطن قومي في فلسطين 
وحسب. 
يحب توفير يحال اقتصادي رحب لفلسطين 
اليبودية واكتفاء ذاني وحياة اجتّاعية صحية. 
وهذا يعي حدوداً مناسبة لا محرد حديقة صغيرة 
في فلسطين. وبعد ذلك السيطرة على المياء لي 
الشمال. 
وأثناء انعقاد مؤتمر السلام في باريس أيضاً سنة 
9 .. وجّه حاييم وايزمن رسائل الى كل من 
وزير خارجية بريطانيا اللورد يلفور. والى عضو 
الوقد الابطابي في المؤتمر. وجاء في رسالة وايزمن 
الى بلفور حسب النص الذي نشرته جريدة 
ويديعوت أحرونوت» بتار يخ 1 آذار / مارس 
8 ما بلي: ,... سمعت أن هناك امكانية 
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اتاد سل وس بشي باخراج ني الا من 
حدود أرض اسرائيل. وهذا يعني يعني أن بلادنا 
ستحرم من 7 اقتصادي ضخم». وجاء في 
رسالته الى عضر الوفد الايطالي قوله : «... سوف 
لا تكون أية امكانية تقريباً لاقامة الوطن القومي 
اليبودي من ناحية اقتصادية بدون مصادر مياه 
الأردن والليطاني,»9". 

وبتاريخ 2 نشيرين الثاني (نوفبر) من سنة 
9.؛ نشرت محلة «فلسطين» الناطقة بلسان 
الحركة الصهيونية اقتراح «مدّ الحدود الى شمال 
صيدا وإدخال مديئة صيدون القديمة ضمن 
الأراضي الفلسطينية: فيشمل الساحل 
الفلسطيني بذلك ضواحي بيروت». 

وي بحلة «فلسطين» نفسها. وفي عددها السابع 
عشر بتاريخ 6 كانون الأول (ديسميى 1919. 
كتب أن «الحقيقة الأساسية فها يتعلق بحدود 
فلسطين هي أنه لابدّ من إدخال المياه الضرورية 
للري والقوى الكهربائية ضمن هذه الحدود. 
وذلك يشمل 0 بر الليطافي ومنايع مياه 
الأردن وثلرج جبل الشيخ». 

وبتاريخ 9 كانون الأول (ينايي) سنة 1919. 
أرسل حايم وايزمن بمذكرة الى ديفيد لويد 
جورج 8 أطاع الصهيونية في مياه الليطاني 
ومنابع - تمر الأردن ومسألة حدود فلسطين 
الشمالية. وكانت يجلة «معبصعواه اودع ل»29 
أول من تولى نشر هذه المذكرة بتاريخ 16 تشرين 
الثاني (نوفير) سنة 1973 نقلا عن محفوظات 
وايزمن في معهد «رحوفوت» ياسرائيل. ومما جام 
فيها ... أن قطع أي جزء حيوي لحياة فلسطين 
الاقتصادية» من الأرض في الشمال. يؤْدي الى 
شعور دائم بالمرارة العميقة ني قلوب اليبود لا في 
فلسطين فقطء بل أيضاً في أتحاء العالم كله.. 
وان مقتضيات الحياة الاقتصادية العصرية 
تتطلب بالحاح ما ندعيه من حقوق في الشمال. ان 
مستقبل فلسطين الاقتصادي كله يعتمد على 
موارد مياهها للري والطاقة الكهربائية ؛ وتُستمد 
موارد المياه بصورة رئيسية من منحدرات جبل 


حرمون: ومن منابع الأردن وتبر الليطاني».. 

وشمل البند امن طيات الحركة الصهيونية 
الممدّدة في هذه المذكرة؛ النص التالي: هذه 
الأسباب» نرى من الضروري أن يضم حد 
فلسطين الشمالمي وادي الليطاني الى مسافة تحو 25 
ميلا فوق المنحنى. ومنحدرات جبل حرمون 
الجنوبية» لضمان السيطرة على منابع الأردن» 
و إتاحة إعادة ربج هذه المنطقة». 

وني سنة 1919 أيضاء نشر أحد دعاة الصهيونية 
البارزين في مطلع هذا القرنء ويدعى «ارثر 
روبينه في كتابه «بناء أرض اسرائيل : أهداف 
النشاط الاستيطاني اليبودي بفلسطين ووسائله» 
يقول فيه إن المهمة الأولى للصهيونية هي توحيد 
فلسطين ضمن حدودها التاريمية والاقتصادية 
والطبيعية لتؤلف منطقة إدارية واحدة. ويرسم 
وروبين: في هذا الكتاب خط الحدود الشمالية 
بقوله: فيا يتعلق بالحدود الشمالية التارينية فقد 
شملت هذه دون جدال أحد المبعين 
الرئيسيين لبر الأردن... أن الأسباب 
الاقتصادية تتطلب بالضرورة أن تمتد فلسطين 
صوب الشرق لتشمل المنبع الآخر عند حاصبيا 
(الحاصباني ...)200 . 3 

وأثناء انعقاد مؤتمر السلام في باريس أيضاً. 
اتصل دافيد بن غوريون وحايبم وايرزمن 
بالبطريرك الماروني الياس الحويك الذي كان 
بدوره في باريس لمطالبة المؤتمرين عم يضم الجليل 
الأعلى ووادي النصارى الى لبنان. بيمًا حاول 
الزعمان الصهيونيان إقناع البطريرك بامكانية تخي 
لبنان عن الجليل الأعلى وجنوب لبنان. وقد فشلا 
في ذلك رغم ما أغدقا عليه من وعود بتقديم 
المساعدات الالية والفنّية لتطوير لبنان الذي 
سيصبح على حدّ زعمها «دولة ذات أكثرية 
مسيحية) » حيث أكد لما البطريرك أن هذا 
الموضوع خارج عن إرادته؛ كي أنه سيثير غضب 
فرنسا الي كانت تعتبر هذه المناطق تابعة لها 


وجب انفاقية سابكس - يكو88. 


من خلال ذلك يتوضح مدى تعلق الصهيونيين 
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بالعامل الجغراني من جهة» وبالعامل مالي من جهة 
ثانية؛ وم يكن ذلك بطريق عفوي مطاً ولا صدفة 
أبدأء حيث أكد العالم امغراقي الكبير واندريه 
زيغنريده: أن امرك والطائرة «أعادت الى هذه البقعة 
من العالم (يقصد فلسطين وجوارها) مركزها المرموق 
الذي كانت تتمتع به عندما كانت الوسيلة. في المافي 
القديم: هي الجمل... انبا حطة عالمية لمفترق الطرقء 
ومستودع لتلتي البضائع وتوزيعهاء كيا سيفرضه حتما 
تقدم فن النقل ووسائله في العالم»230. كرا يتيين من جهة 
ثالثة أن سنة 1919 كانت وسئة صهيونيا 
رداً واضحاً على التحرك العربي بعد هزيمة العمانيين في 
الحرب العالمية الأول. وبعد اعلان الحكومة العربية في 
دمشق بقيادة الأمير فيص لى ابن الشريف حسين» ورقغ 
العلم العربي أيضاً في بيروت وبعبدا. وقد حقق 
الصهيونيون في تحركهم حلال هذه اللسنة (1919) 
كثيراً من مشار بعهم المقررة في مؤتمراتهم الدولية. 
رغم ذلك. لم يقف نشاطهم عند هذا الحدء ولم 
يقنصر على جبة واحدة. وانما كان تحركهم عمثابة 
السلسلة المترابطة الحلقات. ولا انقطاع بين حلقة 
وأحرى كي لا تفرط وتتقطع . امي نتيجة مؤمر 
باريس. ومن بعده مؤتمر سان ريمو في ايطاليا عام 
0 في صالح الحركة الصهيونية ومخططاتها؛ ومكل 
الانتداب الانكليزي على فلسطين الحلقة المركزية لي 
هذه السلسلة الجهنمية الي استفاد منها الصهيونيون 
استفادة قصوى. 
© فبواسطة السلطة الانتدابية البريطانية مثلاً 
حصلت شركة روتنبرغ اليبودية عام 1926 على 
امتياز لاستهار مياه نبري الأردن والرموك ف 
نقطة تلاقبهها إفي جسر المجامع الأردني ومستعمرة 
تجار ييم اليمودية) لتوليد الطاقة الكهربائية طيلة 
مدة سبعين عاما . وقد فرض قانون هذا الامتياز 
قود على إمارة الاردن تحد من حرّيتها وتمنعها 
من الاستفادة من مياه نهر اليرموك في ري 
لأراضي في الغور دون ترخيص مسبق من هيث 
الشركة . ٠‏ وهو ترخيص لم يسمح باعطائه وما 
مطلقاً . كا فرض هذا الامتياز أيضاً منع لواء 
عجلون في الأردن من تأمين الكهرباء لسكاته إلا 


المصدر : . 


التاريخ 


لاى. .جه 


عن طريق الشركة اليبودية صاحبة الامتياز 


© كذلك أعطيت امتيازات كبيرة لشركات يجودية 


لاستثار أهم الانبار الداخلية في فلسطين» كهر 
العوجا (مشروع اليركون) شمال يافا ‏ تل أي 
ونبر المقطع (مشروع كيشون) شمال حبفا. وقد 
حرص البود. طبلة فترة الانتداب. على ألا 
تتجاوز مشاريعهم المفّذة لاستثار مياه هذه 
الأنهار حدود تأمين مياه الشرب فقط للمناطق 
المحيطة با. ولكن ما كادت الدولة الصهيونية 
تقوم عل أنقاض الانتداب البريطاي فيا بعد. 
حنى بدأت الشركات صاحبة الامتياز بتنفيذ 
خططها المعدّة لاسثثار مياه هذه الأنجار في ري 
أراضي الجليل الغرني ‏ مرج ابن عامر من 
مشروع كيشون. وف ريا أراضي النقب الثمالي 
من مشروع البركون. 
يضاف الى ذلك امتباز تجفيف بحيرة الحولة 
واستئار أراضيها. وقد تعاونت سلطة الانتدات 
والمظظات الصهيونية على خلق الظروف الضاغطة 
على أصحاب الامتياز الأصلي من اللنانيين. 
للتخلي عن المشروع وبع حقوقهم فيه اسلة 
104 لتحويله الى الأبدي اليبودية وليأني 
يذه. فيا بعد ص مشاريع التوسع 
الصهرني ل سينا 
50 6 شباط (فبراير) سنة 1920 بعث مل 
الصهيونية الأمريكية «لويس برانديس» 
الى حايم وايزين يطلب فيها تدخل الحكومة 
البريطانية عمليا للحيلولة دون خسارة جزء كير 
من «فلسطين الشمالية» وفيها يقول : 
«نرجوكم نقل الرسالة التالية عي وعن جميع 
العاملين معي في المنظمة الصهيونية الأمريكية ال 
رئيس الوزراء لويد جورج: : لقد أبرق لي زملالي 
في المنظمة الصهيونية الامريكية في باريس بأن 
فرنسا نصِرّ الآن في المؤتمر 2 المعاهدة التركية 
على بنود اتفاقية سايكس - بيكو. ولو انتصر هذا 
الادعاء الفرنسي لكان معنى ذلك القضاء على 
التحقيق النام للوطن اليبودي والوعد بتأسيسه 
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لأن اتفاقية سايكس - يكو تقسّم البلاد 
بتجاهل كلي للحدود التارء ع 

الحدود الوطنية الشمالية و 

لقيام مجتمع يل نفسه يتقبه: ولتطور البلاد 
الاقتصادي في الشمال ينبغي أن تضم فلسطين 
مفارق مياه مر اليطاي * عند جبل الشيخ 
(حرمون) والى الشرق سهول الجولان 
وحوران...:05, 


© كا ان البريطاني الصهيوني هربرت صموئيل» 


أول مندوب سام لبريطانيا على فلسطين. اقترح 
بعد اعلان الانتداب الانكليزي على ب 
حدوداً أكثر إيغالاً داخل لبئان. إذ جعل حدود 
فلسطين الشمالية تمتد من الضفة الثمالية لير 
اللبطاني وتصل حتى أقصى ينابيع الأردن قرب 
راشيا0ة. 
وي كتابه الحُمَْوَنْ «الصهيونية والسياسة 
العالمية»: يكتب الاميركي الصهيوني «هوراس 
ماي ركالين» سنة 1921 ما نصّه: 
وان اقتصاد فلسطين. وعدد الناس الذين يمكن 
إعالتهم. ومكانة البلاد الثقافية وتنظيمها 
الاجتماعي ٠. ٠‏ بنجب أن يعتمد الى حد بعيد على 
درجات التصنيع التي يمكن تحقيقها. والتصنيع 
يعتمد على الطاقة وق هتين وخلال المرحلة 
الحاضرة من السيطرة التقنية على الطاقة. لا 
يمكن إلا أن تنحصر هذه الطاقة بالطاقة المائية. 
والطاقة اللائية هي مبألة حدود. والحدود 
الشمالية بنوع خاص... ان مستقبل فلسطين 
بأكمله هو بأيْدي الدولة ١‏ سيطرتها على 
الليطاني وموك ونا ومنايع 0 
في هذا الإطار. كتب يوسف فايتس (مدير شعبة 
الأراضي والأحراش الصهيوني) سنة 1941. في 
يومياته التي صدرت عن دار «أمسادة» عام 
3 ما بلي: «لقد ترئّب علينا أن نقنع 
ا وباي زملائتا السياسيين بأن أرض 
اسرائيل» ليست صغيرة إطلاقاً. إذا ما خرج 
0 منها. ولا سيا اذا وسّعت حدودها بعض 
الشيء حتى الليطاني شمالاً. وحتى قم مرتفعات 


الجولان في الشرق؛ إذ يضاف لنا بمثل هذه 
العملية حوالي المليون دونم من الأراضي الخصبة ٠‏ 
وستتسع أرض ٠١‏ اسرائيل» الغربية عندئ الى سنّة 
أو سبعة ملايين بودي ١‏ حي ولو جاؤوها دفعة 
واحدة . وهكذا تحل مشكلة أرض «اسرائيل: في 
أن واحد. أما العرب فينبغي ترحيلهم الى العراق 
وشمال سوريةو0. من هذا المنطلق نلمس أهمية 
الحاجز السكاني في المشروع الصهيوني وبالتالي 
متطلباته الحيوية» كبا تصبح عملية إزالته ضرورة 
صهيونية ملحّة» ويغدو الاستيلاء على «الضفة 
الجنوبية, هو الفرج السباني الأ 
والاقتصادي للوضع الاسرائيلي. 

طٍِ خطبة له في 0 بتاريخ 1945/5/3 
خصّص النائب ب اللبناني البارز حبيب أبو شهلا 
جزءاً 1 من كلامه للحديث عز عن الخطر 
الصهيوي على لبنان «الذي بدأ 3-31 0 وأخذ 
أشكلاً عديدة من التدخلء فتارة يمد يده على 
الحدودء ور يمد يده الى مصانعنا وشركاتنا 
ومؤسساننا. وهو اليوم موجود في قلب لبنان. في 
قلب اقتصادياته وبطربقة الاسم المستعار9©, 
أما ميشال شيحاء الذي أتاح له عمله الصحافي 
معالجة القضية الفلسطينية بتطوراتها وتفاصيلها 
في كثير من الأحيان. فقد رفع صوته محذراً من 
مخاطر الصهيونية لدى قيام «دولة اسرائيل» 
فيقول : 

«انها ليست بلدا كالبلدان. فن يتاخمها يتاحم 
دولة عالمية نسيج وحدها. ومشتلاً للعنصرية في 
صميمها حيث المواطنية برسم حدودها 

بالتسئّر على الأقل. ويتاخم مختبراً بشرياً 8 
حركة دائبة موصولة. ومطامع تغلي وتفور شٍِ 
جنوب لينان وعلى عتبة بابنا بالذات. يصب 
الجهد على تجربة سياسية. ولا أغرب. فحذار 
حذار جارتنا الجديدة التي ستطالعنا بالأحطار على 
صنوفها... وتحن مها عملنا فلن نوف الراحة بعد 
اليوم... لأن اسرائيل جعلت من التوطين الممنيح 
والإعار الحثيث حورا لسياسة احتلال وانبساط 
ومدى حيوي؛ فكلا زاد سكانها زاد ثقلها على 
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الحدودء وياتت الحدود بحاجة الى مزيد من 
الحهاية لتصمد بوجه ما يزيد من ضغط,00. 
أليست هذه التحذيرات جحد ذاتها نتيجة؟ وهل 
ن من نتيجة بدون سبب أو أكثر؟ طبعا لا. ولولا 
تكس ا خطر الصهيري على جنوب لبنان والعرب 
لا ارتفعت صيحات والتنبيه ابكرم لأخذ 
الاحتياطات اللازمة تجاه هذا السرطان الذي 
بمتلك كل مقومات القدد والتوسع والسيطرة 
وترسيخ الاستيطان والاغتصاب للأرض ما فيها 
وما عليها. 
إضافة لكل ذلك . يلخص «فريشر واسر رعنان» 
بدقّة المخططات التوسعية الصهيونية. في كتابه 
وحدود أمة». على صعيد الموارد المائية المنوفرة في 
المناطق المتاخمة لفلسطين فيقول: 
للا كانت المنظمة الصهيونية تهدف الى جمع 
أكبر عدد من الناس في أرض محدودة المساحة 
أصبح من الواجب وضع مخططات للري واسعة 
النطاق. وما كانت الموارد المائية محدودة في 
فلسطين فقد جرى توسيع تلك امخصطات حتى 
تشمل الأراضي الواقعة الى الشمال والشمال 
الشرقي من فلسطين كي تصل الى منابع الأردن 
ونهر الليطاني وثلوج حرمون واليرموك. بالاضافة 
الى ذلك. فان افتقار البلاد الى الفحم والبترول 
أوجب الاعتاد في المشار يع التصنيعية على انتاج 
الطاقة الكهربائية التي يمكن تأمينها من الليطافي 
واليرموك»:'©. وبالنظر الى ما توليه الصهيونية من 
أهمية للمياه كعمود فقري للاستيطانء فقد 
أخذت الوكالة اليبودية على عاتقهاء في البدءء 
إيلاء هذا الموضوع حقه من البحث والتنقيب في 
سبيل الوصول الى المبتغى. 
على هذا الأساسء انتدبت هذه الوكالة أحد 
الخبراء الاميركبين في الجيولوجيا والمياه سنة 1938» 
وهو «والتركلاي لودر ميلك:٠»‏ لإجراء ما بلزم 5 هذا 
الإطار. وكانت التتيجة ان وضع هذا المهتدس الخبير 
أول مخطط شامل لتنمية الموارد الماثية في فلسطين داخل 
الاطار السيامبي والاقتصادي والأمني والعسكري 
للمطامح الصهيونية في دولة يبودية. وكانت التوصيات 


الي رفعها «لودر ميلك؛ والتي ألهبت حياس الاسرائيلين 
القادة فما بعد هو نشره للكتاب الذي يحمل عنوان 
«قلسطين أرض الميعاده في سنة 1944» ولا تزال حتى 
الآن أساساً لجميع مشاريع العدو المائية. . 
كيا ان مشروع «لودر ميلك* «سيوقر في في المستقبل 
المزارع والصناعة والأمن لما لا بقل عن أربعة ملايين 
لاجىء بودي من أوروباء بالاضافة الى مليون ونمانمثة 
نسمة من العرب واليبود موجودين فعلاً في فلسطين 
وشرق الأردن... وتضيف احدى توصيات «لودر 
ميلك»: ان لفلسطين حاجتين رئيسيتين: المياه. 
والطاقة. والمياه متوفرة في تدقق تبر الاردن» أما الطاقة 
الكامنة فتوفرة في الاتجدار السريع والهادر للنهر الى 
عمق اليحر الميت...0206, 
ومن أجل وضع مشروع «لودر ميلك؛ موضع 
التتفيذء استعانت الوكالة اليهودية . يومئذ. ببيئة وادي 
يسني الأميركية بغية تجحسيد مقترحاته وتوصياته 
بدراسات وتصاميم تفصيلية ٠ ٠‏ فكان مشروع «هايزه عام 
8. الذي ظل لزمن طويل المصدر الموجّه الأول 
الجميع المشار يع المائية التي خطط لتنفيذها في اسرائيل. 
ولتوفير الأداة القانونية اللازمة ‏ بعد قيام الدولة 
الصهيونية - 
ان الموارد المائية في فلسطين 
كافة مشار يعها البعيدة المدى. 


لتحقيق هذه الأهداف. ونظرا 


شهر آب /,اغسطس 4 ام 2 تشريع يذ 
المياه في البلاد . ويقس استهارها. ويعتبرها كملك عام 
من حت الدولة فقط 0 ٠‏ لاغياً كل حق 
للافراد علها. وأناط هذا التشريع بوزير الزراعة 
مسؤولية تنفيذ أحكامة. يساعده مفوّضضي للمياه 
أوكلت اليه حصراً صلاحية الترخيص لأي فرد أو 
مجموعة من أفراد بالحصول على أيّة كمية من المياه. 
سزاه من الأنبار أو من الينابيع أو من حفر الآبار 
وتأميناً لسرعة التتفيذ وكفاءته» عمدت اسرائيل. 
بعد قيامها عام 1948» الى اعتّاد شركة ئة «ميكوروت» 
المتخصّصة التي كانت الوكالة اليبودية قد أسستها عام 
7 لدراسة وتخطيط المشاريع المائية في فلسطينخ 
فكلقتها بمتابعة وضع جميع الدراسات والتصاميم ٠‏ 
ومن 5 تنفيذ والاشراف على استهار كافة المشار يع 
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المندسية المائية التي يتطلبها تحقيق اخططات والأهداف 
الصهيونية. وعندما وجدتء. فين عمد. أن المسؤولية 
الموكلة الى شركة «ميكوروت» أوسه من ان تحيط با 
امكانبات شركة واحدة؛ فصلت عما مهام التخطيط 
والدراسات والتصميم عام 1952- 082 بها شركة 
أخرى أسست عام 1952 خصيصاً هذا الغرض هي 
شركة «تاهال». وقد دعمت الحكومة الاسرائيلية هاتين 
الشركتين ومدتهما بكافة الخبرات والامكانات اللازغة 
لها واعتبرتيما - كقطاع عام أداتيها الرئ 
لتحقيق كافة أغراضها الأعائية المطتيرب تفيذها في هذا 
المجال. ..«0, 

وفي سنة 1952. وضع خخبرله أردنيون بالاشتراك 

مع «ملز بونغره. وهو مهندس صصح بادارة المساعدة 
آل الأميركية في عمّان. (النقطة الرابعة) . مشروعاً. 
صُمّم بحيث يحفظ حقوق الآحرين وليتلاءم مع أي 
مخططات اقليمية في المستقد_. وكانت الفكرة 
الأساسية فيه الانتفاع بمياه الارم واليرموك للري في 
وادي الاردن جنوبي بحيرة طبرية . والانتفاع أيضا بمياه 
الاردن لتوليد الكهرباء. ومن أجر هذه الغاية يقام سد 
على نهر اليرموك عند المقارن. ولك إنشاء محطتين 
لتوليد الكهرباء وقناتين تجريان م_ الشمال الى الجنوب 
على كلا جانبي الاردن. وهما قناة نغور الشرقيةء وقناة 
الغور الغربية. وهناك ميزة أخرى هذا المشروع وهو 
اكتشاف مكان ملاثم غير بحيرة صمرية الي كانت نحت 
رقابة اسرائيل المطلقة: حيث تر فيه مياه اليرموك ؛ 
وقد اتفقت سوريا والاردن عى سياسة منسّقة فيا 
يتعلق بهذا المشروع. وكانت وكالة الغوث الدولية 
للاجئين الفلسطينيين يض متحمسة للمشروع. 
ووفّعت اتفاقية في آذار / مارس سنة 1953 
الحكومة الاردنية» لرصد مبلغ أربعين مليونٍ دولارء 
من مخصصات الوكالة لإسكان للاجئين من أجل سل 
المقارن. وكانت قد بدأت العسيات ت الأولية في هذا 
المشروع حيها سحبت واشنطن تدها. وكذلك فعلت 
وكالة الغوث التي تحصل على معض أموالها من أمريكاء 

أنها كانت قد باركته رسمية* . وكان أحد الأسباب 
التي قدمتها الوكالة هذا التغيير انم جىء هو أن المشروع 
قد ويصبح عدي الفائدة بسبب مشاريع ثانية تقوم با 


جهات أخرى ذات مصالح ف منطقة عرىئ النهر». أو 
بكلمة أخرى فان الحكومة الاميركية ووكالة الغوث 
خشيتا من أن يتعارض مشروع «بونغره مع المشاريع 
الني كانت قد وضعتها اسراتيل والتي أظهرت معارضتها 
شري «بونغره وهاجمت تبي أميركا ووكالة الخوث 
هيثة الأم للمشروع. وان عداء اسرائيل كان ناجماً 
عن عدم اعتراف مشروع «بونغرء بادّعائها بحصة من 
مياه نهر اليرموك وهو نهر في منطقة عربية ضفته الجنوبية 
في الاردن والشمالية في سوريا. وقد توضح فيا بعد أن 
واشنطن وهيئة الأثم قد رضختا للضغط الصهيوني. 
والواقع انه لولا هذا الضغط الصهيوتي الفاضحء 
لا تداعى ا الاميركي ايزنهاور في السادس عشر 
من شهر تشرين الأول / اكتوبر سنة 1953 الى 
الاعلان عن تكليف مستشاره «أريك جونستون» 
بمهمة التفاوض . كممثل شخصي له: مع دول المنطقة 
امختصة لمحاولة إقناعها بالموافقة على مشروع استهار 
موحد للموارد المائية في حوض وادي الأردن. وهكذا 
بدأت سلسلة الزبارات المكوكية الأربع التي أجراها 
جونستون الى العواصم العربية واسرائيل بين عامي 
1955-53: ع لهذا الغرض. وكان السلاح 
الذي حمله جونستون معه . ليستعين به به في إقناع زعماء 
المنطقة بالمقترحات التي سيقدمها إليهم. تقريرا فنيا 
وضعه المهندس «تشارلز ماين» باشراف هيئة وادي 
نينيسي الاميركية» بطلب من وكالة الغوث الدولية 
للاجثين ووزارة الخارجية الاميركية. وكان هذا التقرير 
الذي 3 وضعه في صيف منة 1953. يتضمن 
مشروعا مفصلا لتوزيع مياه حوض وادي الاردن بين 
دول الحوض. على أساس استهارها بشكل موحد 
نحت إشراف جهاز دولي تعيّنه الأم المنحدة... ويمكن 
تلخيص أهم مقترحاته كيا 0 
انشاء سد على نهر الحاصباني فانض إيراد 
النبر السنوي . واستهار المياه الحرّنة وراءه برها في 
قساطل تحت الضغط. بطول 21 كلم الى موقع 
قرية تل حي في الأراضي المحتلة لتوليد الطاقة 
الكهربائية بقدرة 27 ميغاوات. 
2 نحويل مياه أنهر بانياس وتل القاضي (الدان) 
والوزاني وسريد وكذلك مياه الحاصبافي الخارجة 
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من المحطة الكهربائية عبر شبكة طويلة من 
الأقنية» وذلك لري مناطق ال حولة وتلال الجليل 
الأعلى وهاشاهار ووادي مرج ابن عامر في 
الأراضي امحتلة. 

3 انشاء سد تحويلي في موقع العدسية على تمر 
البرمولك لتحويل مياه فيضانات النبر الى بحيرة 


ف الحقيقة ٠.‏ إنه في مقترحات جونستون تكن 
الكارئة من مختلف جوانبها السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية والعسكرية إلخ... انها تشكل بحد ذاتهر 
تصفية لقضية فلسطين - وهي قضية سياسية قلباً وقالاً 
بمعادلات ووصفات اقتصاديةء عبر إهماها كلياً 
للطبيعة السياسية للمشكلة. 

رغم ذلك ٠‏ كان نقر بر جونستون سياسياً في أبعاده 
ومراميه. وليس ذلك غريباً أبداً باعتبار أن 2 5 
وجونستون أحد موظفيها على هذا الصعيد ‏ 
باصرار على اهمال الطبيعة ايان فقن لسن ل 
مأسائها عام 1948. و إخراج ما يقارب المليون عربي 
اس ديارهم 

وخلاصة القول. ان مشروع جونستون يهدف الى 
«حل مشاكل اسرائيل الماثية» و يجعل ا هجرة ممكئة 
لعدة ملايين أخرى لتستوطن ني فلسطين. وهذا ما 
يشكل قوة اقتصادية وحربية لاسرائيل تمكنها من القيام 
بمغامرات توسعية أخرى في البلاد العربية وق مخططها 
الاستراتيجي العام. .. وهكذا ييدو الطابع السياسي 
والأمني والعسكري هذا المشروع: متجاوزا الاطار 
الفتي والته 

وعلى أثر الاجتماعات التي عقدها جونستون مع 
المسؤولين المختصين في حكومات مصر وسورية ولبنان 
والاردن من الجانب العربي؛ وفي اسرائيل من الجانب 
الآخرء فقد اكتنى في مرحلته الأولى من مهمته 
با حصول على وعد من كل منهم 
للمشروع وبتقديم ملاحظاتهم عليه ني اللقاء اللاحق. 

وعندما عاد جونستون الى المنطقة في جولته الثانية » 
في حزيران / يونيو 01954 وجد أمامه مشروعين 
بديلين ومضادين لمشروعه. وضعت أولها لجنة فنية 


باجراء دراسة جدية 


عريية كلفتها الجامعة العربية بدراسة تقربر «ماين» من 
ناحيته الفنية فقطاء ووضع ثانيهها خبير أميركي اسمه 
ب كوتون» قدّم فيه وجهة نظر الجانب الصهيوني 
الاسرائيلي حول الترير. 

أما تقرير اللجنة الفنية العربيةء فد ركز مناقشته 
لمشروع «ماين» ونقده لمقترحاته في حدود نواحيه الفنية 
فقطء مؤكدا عدم اختصاص اللجنة ببحث 
انعكاسات المشروع من نواحيه السياسية التي هي من 
اختصاص محلس جامعة الدول العربية حصرا. ونعرض 
فيا بأني خلاصة لأهم الملاحظات والاعتراضات التي 
تضمّنها تقرير هذه اللجنة8©: 

اعترضت اللجنة الفنية العربية على ما خصصه 
مشروع «ماين» للدول العربية. سواء من حيث ث الكلية 
أو من حيث النوع. فن حيث الكية. أهمل ل المشروع 
مخصيص أيةكمية من مياه للبنان؛ واكتى بتخصيص 
كمية رمزية ضئيلة لسوريةء بالرغم من أن هي هذين 
القطرين يغذيان الحوض بأكبر قسط من ايراده المالي. 
يم 1 بخصص للأردن ما يكفيه لري أغواره وأزواره. 

في الوقت الذي أعطى لاسرائيل حوالي 33 بالمثة من 
ايراد الحوض وهو ما يتجاوز حاجة الأراضي الي 
احتلتها فيهء في حين أنها لا نغذي ذلك الايراد إلا 
بنسبة 23 بالمئة فقط. وأما من حيث النوع» فان ما 
يتطلبه المشروع من مو بل مياه اليرموك الى ميرة طبرية 
ليجري إعادة سحبها منها لري' أراضي الأغوار. يعني 
أنه بديلاً عن استيار الأرامي العربية لمياهها العذبة ٠‏ 
يعطى لها مياهاً أكثر ملوحة وأقل ملاءمة لأغراض 
الري. ١‏ 

واعترضت اللجنة ٠‏ من حيث المبدأء .على رين 
مياه نهر اليرموك العربي في شميرة 
في موقع المقارن من وادي اليرموك و: لمشروع 30 
الذي سبق للأردن وسور رية ان عقدتا اتفاقاً على تنفيذه 
باعتباره يحتفظ بالمياه العربيه في أرض عربية ويؤمن 
استثمارها تحت إشراف عربي لا علاقة لأي أجنبي بها 
بننا يضم التخزين المقترح في بحيرة طبرية المصالح 
العربية نحت رحمة «اسرائيل». 

واعترضت اللجنة كذلك على تجميع مياه الأنبار 
والينابيع العربية شاي طبرية لتحويلها لريّ أراضي 
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اسرائيل» وتوليد الكهرباء فيهاء با كان المنطق المي 
بقضي باستهار بعضها في لبنان وتوليد الكهرباء فيه 
واستار البعض الآخر في سورية والأردن. 
واختلف تقدير اللجنة الفنية لمجموع إيراد الحوض 
عنه في تقرير وما قدّره الأخير ب1213 مليون 
مر مكعب . فقد قدرته اللجنة العربية ب 1429 مليون 
متر مكعبء حوالمي 1047 مليونا منبا من الأنهار 
و382 مليوناً من تصاريف الوديان على الجانيين. 
واقترحت توزيعه بالشكل التالي: 132 مليون مثْرٍ 
مكعب لسورية؛ و35 مليوناً للبنان. و977 مليوناً 
للأردن» و285 مليوناً لاسرائيل. 
أما المشروع الاسرائيلي ام المضاد الذي قدّم لحونستون 
3 جولته الثانية. وقد سمي بام ٠‏ واضعه المهندس 
الاميركي جون كوتون. فقد عكس بأجلى صوره مدى 
استخفاف اسرائيل بالحقوق العربية . ومدى استبتارها 
بأي عرض لا يلي كامل متطلبات خططها الاستيطانية 
التوسعية”1. فقد ضخمت تقديراتها لابرادات المياه 
فرفمتيا الى 2345 مليو متر مكعب بدلاً من 1450 
مليونا المقّرة أخيراً ص جونستون.٠‏ وعقلت أن علض 
ها منها ما لا يقل عن 1290 مليرن مت مكمب ! 
تماوزت حدود الحوضى في مشروعها. واصرت على 
إدخال مياه الليطاتي. وهو انير اللبناني الصرف ل 
حساب التقاسم. وقررت ان نصيبا من مياهه يحب ألا 
يقل عن 4 مليون متر مكعب. للبنان ٠.‏ 
صاحب الب لا أكثر من 0 مليون متر مكعمب 
فقط. وراحت تتساءل عن قيمة بعض الحضاب 
والجبال التي تفصل هذا النبر عن حوض الأردن عندما 
لا ع اج الوصل ينها إلا إلى نفق بسيط يكني فتحه 
2 الخ ر والرفاه الى أر أراضي «اسرائيل»! ر 


شراف الدولي على توز 00 الميامء. وأصرّت على عدم 


0 أي من أجهزة الم المتحدة ة في موضوع استهار 
المياه بين دول المنطقة. وقدّرت أن المساحات التي 
ستروى من مشروعها ستبلغ 30 ألف دوم في سورية ٠‏ 
و350 ألنف م في لبنان. و430 ألن دوم اي 
3 وأما في ١‏ اسرائيل ٠‏ فستبلغ مليوناً و790 آلف 

نمأي أكثر من ضعني محموع ء المساحات في البلاد 
7 الثلاثة التي ستتاح لها إمكانات أ! 


ري من مياهها 


ذاتبا. هذا هو النطق الذي اعتمدته اسرائيل في 
مشروعها المسمّى بمشروع كوتون؛ وهذا هو مفهوم 
العدالة الذي تبتته لتوز يع مياه المنطقة. 
وني خلاصة رمعية نشرها في شهر حز يران / يونير 
منة 1954 مكتب الاستعلامات الاسرائيلي لي 
نيويورك: وصف فيها مشروع كوتون بأنه «شامل». 
وولا يتيد بموارد الحدود المائبة ‏ حيث أن حدود 
الخرائط ليس لا معنى هندمبي ‏ ولكنه يحوي جميع 
موارد المياه التي يمكن أن توجد بشكل مفيد في مشروع 
اقليمي» . والموارد موضوع البحث كانت بالطبع موارد 
نهر الليطاني وهو مر لبناني بأكمله من منبعه حتى 
مصيّه. ذلك ابر الذي يفصل حوضه عن محرى شمر 
الأردث بسلسلة جبال... وبالاختصار فان جدل 
اسرائيل كان كيا يلي: «لاذا لا تحفر الأنفاق وتزال 
3 يجري شريان حياة لبنان الى الأراه امي التي 
اسرائيل حنى تزدهر الصحراء وتتحوّل الى جل 
0 1 غير الراغيين بالهجرة الى اسرائيل؟». على 
هذا الأساس ادّعى قسم من قادة العدو الصهيوني «ان 
الكية الكبيرة من يحرى مياه نهر الليطاني ليس لها محال 
للريّ داخل لبنان. وان تحويل الفائض من مياه جر 
الباق لا يعيق بأي حال تنمية الري في لبنان؛ إذ أن 
الأكبر من ماء الليطاني سيستمر بالضياع لق 
2 الأبيض المتوسط إلا اذا حُوّل نحو لدوب 
ألَنِسَ “ناامز ىرنس وزراء العدو. لني أشكول 
يي مقابلته مع جر بيدة «لوموند» الفرنسية في 8 تموز 
(يوليو) سنة 1967 عندما قال: «ان نصف مليار مثر 
مكعب من مياه الليطاني تذهب هدراً الى البحر كل 
عام . بدلاً من استغلاها لمنفعة سكان المنطقة؟؛. وهل 
تغافل دافيد بن غوريون عن هذه الأهمية الحيوية 
المصيرية لياه لبنان. عندما اختصر ‏ قبل ليني أشكول 
- لب السياسة العدوانية التوسعية الصهيونية في جنوب 
لبنان يقوله حرفياً: دان اليبود يخوصون مع العرب 
معركة المياه. وعلى بتيجة هذه المعركة يتوق مصير 
الكيان الييودي في فلسطين. فاذا لم ننجح في هذه 
المرةء فكأننا لم نفعل شيعاو:0. 
يتوضح من خلال ذلك. بروز الطابع الأمني 
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والسيامي والمسكري لمشروع كوتون أيضاً. متجاوزاً 
الطابع الفني والتقني » الى ما هو أبعد وأخطر. وهل 
نتوقع نحن العرب » من خبير أميركي ك وجو نكوتون» 
عمل مستشارا للحكومة الاسرائيلية ما بين سنة 
1 وبنة 1955. مشروعاً مناقضاً لمشروعه 
المقترح٠‏ وي قترة 
والقوات الاسرائيلية» من العنف والوء 
كبيرة في اقتراف الجرائم وامجازر في حت أب ٍ 
العربي الفلسطيني» وليست ممحزرة قبيةء وشقياء 
وبدرس» ونحالين» وخان يونسء إلا تماذج واضحة؟ 
ازاء هذا الوضع » لابد لنا من التساؤل عن 
أهداف الولايات الكحدة الأميركية من هذا الاههام 
بالمشكلة المائية الصهيونية: والذي لا يصحّ مطلقاً أن 
نعتيره عفوياً ومرتجلاً. ولا حباً «بالالتزام الاميركي 
بقضية السلم العالمي» . وتمئل هذه الأهدافه بنظرنا 
وكلها لصالح دولة الاحتلال الصهيوني بالطبع - بما 
بلي: 


اهدف الأول: السعي لتصفية مشكلة اللاجئين 
الفلسطينيين بالعمل على توفير الامكانات المادية 
لتوطينهم في الأقطار العربية التي نزحوا إليباء بغية 
صرفهم عن التفكير في العودة الى وطنهم فلسطين. 


اهدف الثاني: السعي لمساعدة اسرائيل بتخصيص 
أكبر ما يمكن تخصيصه ها من حصة من مياه حوض 
الأردن والجنوب اللبناني لموافة الدول العربية امجاورة » 
لمكن من السير في تنفيذ كافة مشاريعها المخططة 
لزيادة قدرتها على استيعاب المزيد من ملايين للفخرت 
اليبود دون أي اعتراض من أحد. وتصبح اسرائيل 
بالتاللي أمراً واقعا لا حال لإنكاره. ولولا ذلك لا تععرض 
ا خبير الاميركي «بونغر» لغضب جونستون» مستشار 
الرئيس ايزتهاور. محرد تجرئه على مساعدة العرب بخبرته 
الهندسية البريثة دون الرجوع الى توجيه الموجهين. 
وطلب نقله من عمله في الأردثغ فتقل نعلا الى 
اليرازيل. ولكن المهندس «بونغره آثر الاستقالة على 
الانتقال دون رضاه©09. 


اوجح يم 


سي طأء... يوي38 


افداف الثالث وهو الأهم : يتمثل بالقهيد لاعتراق 
الدول العربية بدولة اسرائيل عن طريق استغلال أي 
اتفاق يعقد بين الدول العربية واسرائيل حول استهار 
مشترك للموارد المائية: لخلق الظروف الملائمة لتلاقي 
وتعاون في ومسؤولي الفريقين لا فيه مصلحته] 
المشتركة. 

هذا وتمثل السيطرة الاسرائيلية على جنوب لبنان 
ومياهه ضربة قاصمة للاقتصاد اللبنافي برمته» ولحيا 
السكان. كا انها بالنسبة الى العربيات. شقيقات 
لبنان» ضربة سياسية. «لأن ذلك يقوّي اسرائيل 
سياسيا وعسكرياء ويمكنها من التغلب على العديد من 
المشاكل الني تعانيها بسبب قلة مياه في في أراضييها... 
والمياه اللبنانية يجب أن تبتى لبنانية » ولحاجات ونضلحة 
اللبنانبين حياة الجنوب اللبناني: بل جزء أساسي من 
الاقتصاد اللبناني مرتبط بالليطافي. ومتى تخلخلت 
القاعدة الاقتصاديةء تخلخل البناء الاقتصادي 
برسته. .9 وهذا ما ينعكس بشكل طبيعي على 
الناحية العسكرية ليؤْدي في الوقت نفسه الي «لغرة 
أمنية» في جدار «الأمن القومي العرفي» متجاوزاً الطابع 
المحلي الى ما هو أوسع وأشمل اقليميا ودولياً. واذا كان 
جنوب لبنان ومياهه هدفاً موري فهذا لا يعني أن 
المطا. امع الصهيونية ستقف عند حدود هذه المنطقة . ٠ك‏ 
أن أخطار مشروعها المائي يستبدف ما يلي: 
أولاً: إلحاق الضرر بالمصالح العربية. 
ثانياً لتعدي على حقوق لاجني فلسطين العرب. 
ثالنا : تبديد أمن البلدان العربية والسلم 3 الشرق 
الأوسط» باعتبار أن هذا المشروع الصهيوني يسهّل 
الحجرة المماعية اليبودية الى فلسطين. ويضاعف من 
قوة اسرائيل العسكرية » ويزيد من قوتها الاقتصادية. 
ويشجعها على القيام بمغامرات عسكرية للتوصل 
للأهداف التي وضعها الذين أوجدوها. 
رابعاً: نقفض اتفاقيات الهدنة المعقودة بين الدول العربية " 
واسرائيل. 
خاماً : دوام انفصال الدول العربية المادي. 
سادساً: غاللة القانرن والعرف الدوليين. 
سابعاً: خطرحق القلك السابق لمن بملك أراضي على 
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جوانب هذه الأنهر... 

واذا كان لبنان قد أضاع فرصاً ثمينة في استغلال 
مياه الليطاني والجنوب بالشكل اللازم والمطلوب . فهذا 
لا يعني مبررا لاعتداء اسرائيل على حقه المطلق في 
استثار مياه حيئما شاء ومتى أراد. يضاف الى ذلك انه 
لم يكن هناك اهام جدّي عربي موحّد في مقاومة 
امخططات المائية لاسرائيل ؛ إذ لا يكني مناقشة التقارير 
وتلمّس المخاطر فقط بعيدا عن الخطوات العملية 
المشابهة التي كانت تعتمدها اسرائيل في سعيها الدؤوب 
للسبطرة على الأرض والمياه. حيث كانت جميع 
خطواتها «المائية؛ تترافق بشكل مبدثي مع خطواتمها 
السياسية والعسكرية التي تخدم مصلحتها 
الاستراتيجية. وهذا ما كانت تفتقر اليه الدول العربية 
في مواجهتها للمخططات الصهيونية رغم كل 
التحذيرات التي كان يوجهها الخبراء والمفكرون العرب 
أمثال المهندس ابراهيم عبد العالة وموريس الجميل؛ 
وميشال شيحاء وحبيب أبو شهلا ونقاش وغيرهم. 
وهذا ما دفع المهندس صبحي كحالة الى واجب 
استرعاء انتباه العرب للخطر الذي يميق بمياه الليطافي 
اللبنانية» وبواجيهم الأكيد لدعم لبنان ومساعدته 
بكل ما يحتاجه حباية ما يملك من ثروة ماثية» باعتبارها 
ثروة قومية ؛ ثروة عربية» يجب استغلاها عربيأء دون 
السماح لغيرهم بسرقتها والاستفادة منها والتقوّي با 
علينا. 

من هنا نستطيع القول إن قضية مياه لبنان ليست 
قضية اقتصادية فحسبء بل تكن في جوهرها كل 
القضايا السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية 
والانسانية للأمة العربية جمعاء. انها تمثل كل هذه 
القضايا مجتمعة دفعة واحدة دون أي فصل أو انقطاع 
بين قضية وأخرى. إنها بمثابة سلسلة وجود وحياة 
مترابطة الحلقات. وأيّ عملية لفرط إحداها نحدث 
الخلل ٠‏ والخلل بدوره يولّد الكارئة. انها عملية ترابط 
وثيق ‏ في الواقع ‏ بين «الأمنين» المتناقضين؛ ‏ «الأمن 
القومي العربي» و«الأمن القومي الصهيوني» - وكل 
خلل أو زعزعة في «أمن» أحدهماء هو بمثابة «قوة؛ في 
«أمن» الآخر. ولأنها معركة صراع على الوجودء 
«فالأمن القومي». يمثل العمود الفقري للوجود والمصير. 


وانطلاقاً من أن «الأمن القومي الصهيوني» بمثل 
مصدر التبديد الرئيسي لمطاق الأمن القومي العربي 
والأمن القطري العرني أيضاً في كل دولة عربية على 
حدة. فان «الأمن اللماعي العربي» هو الخيار الوحيد 
أمام الغطرسة الصهيونية. لأنه المقدمة الأولية 
والضرورية للأمن الاقتصادي. وبا أن الأمن هر 
انعكاس للوضع السيامي والاجتاعي والاقتصادي 
والعسكري القائم. والدول العربية تتنمس التجزئة 
والتشمّت والقرّق والحلافات. عند كل شروق شمس 
ومغيبها. يجب على القوى المدركة لأخطار الصهيونية 
ومطامعها في مسطقتنا أن ند كل طاقاتما! وامكانياتها 
لمعركة المصير والوحود القومي . لأن القوة الذاتية هي 
الوسيلة الوحيدة التي تحقق هذا الغرض. والقوى 
القطرية لا تقوى على مواجهة الأخطار التي تبددها 
ف «الفراغ ٠‏ الذي بولد بدوره الرغبة 
في «ملء هذا الفراغه... وان «القوة الذائية العربية» 
هي وسيلة تحقيق الأمن القومي العرني لأن الأمن هر 
الشيء الوحيد الذي لا يمكن استيراده من الخارج... 
فلا معاهدات السلام . ولا الأراضي المتزوعة السلاح ٠‏ 
ولا القوات الدولية. ولا ضمانات الدول العظمى . 
قادرة على تحقبق الأمن للعرب. كا يقول أمين 
هريدي" وان تفتيت المنطقة والقضاء على المفهره 
القومي العرني له جذوره التاريخية في المكر الصهبوني. 
وأصبح هذا أحد القاهم الأساسية لأمن اسرائيز 


المرحلة المعاصرة. وأحد العناصر الرئيسية الخطب 


عفردها مما بن 


الاستراتيجية العامة . على حد قول هشاء الدحاني”*” 

فقضية الجنوب اللبناني هي حلقة مركزية في 
سلسلة الأمن القومي العربي بل أكثر من دلك. هي 
قضية أرض وشعب ووطن وأمة... قضية جغرافيا 
وتاريخ وتراث وحضارة... انها قضية وحود أو لا 
وجود. هكذا هو مفهوم الجنوب اللبناني في قاموسنا ٠‏ 
الوطني والقومي .كا تعتره دولة الاحتلال الصهبوني في 
قاموس استراتيجيتها وجزءا من المحال الحيوي للدولة 
العبرية» ومنطقة هامة يشكل التوسع فيها أحد 
مرتكرات بناء تلك الدولة»”. فهل سيستفيق النائمون 
من العرب على هذه الحقيقة. أم لا؟ 

إنه السؤال الجواب في الوقت نفسه. 
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التاريخ : ...هه القويل... 31و 


مشروع ”الشريط الحدودي” عمره!/ عاماً 
59 6 6 
اسرائيل:... وترتيبات مائية 
في جنوبي لبنان 


مشروع جونتسون الاميركي لاقتسام مياه الليطاني بين لبنان واسرائيل 
يمنح الدولة اليهودية ١.؛‏ مليون متر مكعب من أصل ٠١‏ مليون متر. 
واسرائيل بدأت بتنفيذ هذا المشروع من جانب واحد منذ عام 1917. 


في ٠‏ تشرين الأول (اكتوبر) عقدت مجموعة 
من الهندسين والخبراء الفلسطينيين ئدوة في مقر 
اتحاد النقابات المهنية في القدس تحت عنوان 
«المياه في الضفة الغربية» 

وخلال هذه الندوة اعرب معظم المشاركين عن 
اعتقادهم الراسغ بأن اسرائيل ستعمد الى 
امتلاك لزيد من الاراضي والمياه العربية لتوطين 
الوافدين من اليهود السوفيات, كما قال الدكتور 
عبد العزيز الدويك الذي بحث هذا الموضوع 
بالذات. 

المهندس نادر الخطيب تطرق في هذه الندرة 
الى الجذور الاستراتيجية والتاريخيةٌ, فاوضح ان 
استيلاء الدولة الاسرائيلية على المياه هو في 
اساس المشروع الصهسيوني ويتوافق 
صهيوني بريطاني وجوهر هذا التوافق ان 
الضفة الغربية وصحراء النقب مؤهلتان 
الاستيعاب الملايين من اليهود اذا تأمنت لهما 


كميات كافية من المياه من «شمالي اسرائيل». 

و«شمالي اسرانيل» عبارة عامة ولكنها تعني 
بالدرجة الأولى حاليا كما قبل قيام دولة 
اسرائيل, المياه اللبنانية. خصوصا أن أي مصدر 
آخر غير متوفر الآن للدولة الاسرانيلية التي 
تحقق حاليا احدى مراحل حلمها التاريخي في 
استيعاب «ملايين اليهود». 

والمهندس نادر الخطيب يوضح هذه المسالة 
بالتفصيل. 

يقول ان اسرائيل تؤمن حاليا ثلاثين بالمثة من 
حاجاتها المانية من الضفة الغربية حيث يعيش 
مليون مواطن فلسطيني يستهلكون للشرب والري 
كمية من المياه لا تتجاوز واحدا من ثمانية من 
الكمية التي يستهلكها مئة آلف مستوطن في 
الضفة الغربية ذاتها. 

ويلفت المهندس تادر الى أن هؤلا. المستوطنين 
يسيطرون على 14 بالمئة من اراضي الضفة 
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للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


الغربية ويؤمنون لها الري في حين أن المليون 
فلسطيني لا يتمكنون إلآ من ري / بالمئة فقط من 
اراضيهم. 

موجز هذا الكلام ان اسرائيل استولت على 
أقصى حدّ ممكن من مياه الضفة الغربية وهي لا 
تزال بحاجة الى كميات من المياه موازية لحاجات 
الاسرائيليين الحالية ومشروعها الاستيطاني معا. 
وهنا طرح العديد من الاسرائيليين ما يدعونه 
«الخيار المصريء المائي؛ أي جر واحد بالمئة من 
مياه نهر النيل الى اسرائيل. ولكن هذا الخيار 
تقوم في وجهه حاليا عقبات اقتصادية وسياسية 
بالغة. ويما أن «الخيار الاردني » غير متوفر فلا 
يبقى امام اسرائيل في المرحلة الراهنة إلا 
«الخيار اللبناني» كما يقول أحد المهندسين 
الفلسطينيين. 

وهذا الواقع يثبت نهجا صهيونيا استراتيجيا 
عنوانه : ان الخيار المائي الاسرائيلي هو في 
الواقع خيار عسكري. 


والفصل الاخير من هذا النزوع الاسرائيلي 
الماني الى «شمالي اسرائيل» كشفته صحيفة 
«هيرالد تريبيون» في ٠١‏ حزيران (يونيو) 1147 
حين اشارت, استناد! الى معلومات من المخابرات 
المركزية الاميركية. أن اسرانيل تشق نفقا لجر 
مياه نهر اللبطاني اللبناني. وقد قدم مندوب 
فة الأميركية التي تصدر من باريس الى 
منطقة الجنوب اللبناني المحتلة وتاكد له فعلا أن 
المشروع قيد التنفيذ وهو عبارة عن نفق بطول 
عشرة كيلومترات يمتدّ من وادي البراغيث في 
فلسطين حتى نقطة قريبة من جسر الخردلي في 
الاراضي اللبنانية. والغاية من هذا النفق طبعاء 
جِرّ مياه النهر اللبناني الى اسرائيل 
وهذه الواقعة بحد ذاتها تثبت أن تلكؤ اسرانيل 
او امتناعها عن الانسحاب من جنوبي لبنان الذي 
تحتله. قد لا يكون امنيا او سياسيا بقدر ما هو 
ماني. والتوسع ا ماني هو من صلب الاستراتيجية 
الصهيونية منذ مطلع القرن. 
هريرت صموئيل. أول مندوب سام بريطاني 
على فلسطين. وهو الذي قال عنه حاييم وايزمان 


عبارته الشهيرة . انه صموئيلناء ذكر في مذكرته 
عن «مستقبل فلسطينء التي وزعها على اعضاء 
الحكومة البريطانية عام 1116 : «ان حدود 
فلسطين تبدا حيث تنتهي حدود متصرفية جبل 
لبنان المستقلة». ثم تاتي مذكرة لجنة فلسطين 
البريطانية الصهيونية في ١١‏ شباط (فبراير) 
7 لتوضع هذه الحدود بنوع من التفصيل 
قائلة : «... وان الحد الاستراتيجي الطبيعي 
الوحيد (للدفاع عن فلسطين) هو القطاع الذي 
يقع في الشمال من صيدا الى اقصى الحد 
الجنويي للبنان. والحد الطبيقي الآخر هو وادي 
البقاع... وجبل الشيخ: (دراسة لصالح زمر 
الدين في مجلة الوحدة). 

ولاحقا يتضع أن هذه الحدود الجغرافية مانية 
في جوهرهاء كما ورد في مذكرة المنظمة 
الصهيونية العالمية الى المجلس الاعلى لمؤتمر 
السلام في باريس عام 0535: 


«ان حدود فلسطين يجب أن تتبع الخطوط 
العامة المبينة ثاليا : تبدا الحدود في الشمال 
بنقطة تقع على ساحل البحر الابيض المتوسط 
حتى جسر القرعون ومنها الى البيرة متبعة الخط 
الفاصل بين حوضي وادي القرن ووادي النيم ثم 
تتجه جنويا متبعة الخط الفاصل بين السفوح 
الشرقية والسفوح الغربية لجبل الشيخ حتى 


رقا متبعة 


الحديدي الحجازي؛ الى الملفرب منه. وفي 

خط محاذ للخط الحديدي الحجازي والى الغرب 
منه ينتهي في خليج العقبة. وفي الجنوب خط تم 
الاتفاق عليه مع الحكومة المصرية. ومن الغرب 
البحر الأبيض المتوسط». 


هل قرات الحكومة الاسرائيلية هذه المذكرة عام 
"ه١1‏ حين قام الجيش الاسرائيلي بغزو جنوب 
لبنان لتنفيذ هذا الحلم القديم ؟ السؤال تستدعي 
المذكرة الصهيونية ذاتها طرحه. وهي تفرد فصلا 
عن جبل الشيخ الذي تدعوه «ابو المياه» وتدعو 
الى وضع ترتيبات دولية «لحماية حقوق المياه 
للسكان الذين يعيشون الى الجنوب من نهر 


للنشر والخدمات الصحغية والمعلو مات 


: «وإذا منا لقيت هده 
الممكن استخدامها 


«ابى 
نظر اسرائيل التي تستمد "٠‏ بالمثة من مياهها 
من مضية الجولان المتلة وتعمل لجر ٠١١‏ 
مليون متر مكعب من مياه الليطاني كمرحلة اولى 
وزلك لري 70 الف هكتار ولاستيعاب مليون 
مهاجر. 
يطاني الذي تسعى الى امتلاك مياهه حتى 
قانونية, وهو النهر اللبناني نبعا 


في هذا الصدد يقول بن غوريون «ان نصف 
مليار متر مكعب من مياه الليطاني تذهب هدرا 
الى البحر بدلا من استفلاها لمنفمة سكان 
المنطقة. 


وهذا بعض ما يفسر اصرار اسرائيل حاليا 
على رهن اتسحابها من جنويي لبنان وفق قرار 


مجلس الامن الدولي رقم 470. بترتيبات أمنية. 
والامن الاسرانيلي» وخصوصا في هذه المرحلة 
امن ماني. 
في ؟ أب (اغسلس) قال مديرو شركة 
«مكوروت» الاسرائيلية للمياه : «ان 46 بالمئة من 
مياه اسرانيل الجوفية قد استهلك وان كمية المياء 
المخزونة لا تكفي البلاد اكثر من ستة اشهر». 
قبل عام من ذلك التاريغ احتلت اسرائيل 
«الشرط الحدودي» في لبنان الذي وسعته عام 
امه . ويومذاك لم يكن طوفان اليهود السوفياتي 
قد بدا. 
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حجن سيا ناي لمكي فر اد عون الى 


١ 


يتفق اكثر من مراقب هنا على انه 
اذا ترك امر صياغة معادلة السلام في 
الشرق الاوسط للاهواء والحسادات 
الاسرانيلية وحدها. فان هذه المعادلة 


0 متكافئة على الاطلاق ولا 
يمكن للعرب قبولها بأي حال من 
الاحوال. 

وترى الاوساط الدبلوماسية انه 
بينما يريد العرب استعادة الارض مقابل 
السلام. فان اسرائيل تريد الحصة 
الاكبر من المياه داخل الارض. 

ولان اسرائيل تقيم حساباتها 
الستقبلية على اساس تجاهل المستقبل 
العربي المشتت. الذي صارت لكل شرخ 
فيه شروخ جديدة. فانها تمسك بكلتا 
يديها على مصادر المياه العربية في 
الاراضي المحتلة. وراحت تعلن دون 
مواربة بأنها ليست مستعدة للتفاوض او 
التنازل عن الارض مقابل السلام 
ويرى غير مراقب ؛ استنادا الى ذلك ٠‏ 
انه في حال تفاوضت اسرائيل .او 
تنازلت. فانها قد تتنازل عن بعض 
الارض المحتلة, لكنها ستحالول الا 
تتنازل مطلقاأ عن قطرة ماء واحدة تحت 
قبضتها, وبالتالي فان على المفاوض 
العربي ان ينخذ هذه الحقيقة ف 
اعتباره لكي لا تصل اسرائيل مستقبلاً 

: الى عيون المياه العربية 

وللدخول في التفاصيل اكثر نقف 
امام نموذجين من الاحتلال الاسرائيلي 
لمصادر المياه العربية على الحدود 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


الشمالية لفلسطين. وبالتحديد الجنوب 
اللبناني والجولان 

النموذج الاول يتعلق بالمياه في 
جنوب لبنان. 
في عام 1915 اغتيل مهندس لبناني 
اسمه ابراهيم عبد العال. في ظروف 
غامضة. ولان الاغتيال في لبنان لم يكن 
آنذاك قد تحول الى فعل عادي فقد اهتز 
الرذي العام اللبناني لهذا الحادث 
وطالب بكشف الجاني. وعندما لم تفلح 
الجهود بكشفه سجلت القضية ضد 
مجهول!' 

لماذا اغتيل عبد العال؟ بسساطة .٠‏ 
لقد اغتيل هذا الشاب اللبناني لآنه 
اصدر كتاباً بعنوان ٠الليطاني-‏ حذر فيه 
من المطامع الاسرائيلية بمياه هذا النهر. 
بل لعله عجل في حتفه عندما وضع 
مخططات لعدة مشاريع مانية على مياه 
هذا النهر قرب النبطية والخروب. وذهب 
ابعد عندما حدد موقع سد يمكن بناؤه 
في الخردلة والقرعون. وجر مياه 
الليطاني عن طريق حفر الانفاق. مثل 
نفق الاولي ونفق الزرارية؛ وتوليد الطاقة 
الكهريائية. وتأمين مياه الشفة الى 
بيروت . 

والكتاب فيه الكثير من المشاريع 
التي تفسد على المخطط الاسرانيلي٠‏ 
فرصة سرقة مياه الليطاني! 

ومع مرور الزمن وتقادم الاحداث 
ومأساويتها. بدأت اسرائيل العمل 
للسيطرة على مياه الليطاني. بهدف 


تحويل مجراه عند نقطة انعطافه غربأ 
الى منطقة الجليل لسرقة 7٠١‏ مليون 
متر مكعب من مياهه. والسيطرة كذلك 
على نهر الحاصباني 

ولتحويل المخطط الى حقيقة قامت 
عام 1587 باحتلال جنوب لبنان ت 
استار تامين سلامة الجليل. ونتيجة 
الاحتلال وضعت اسرائيل يدها على 


اللطياني. واخيرأ استقرت قواتها عند 
انعطاف النهر غربأ. اي عند اغزر جزء 
من مجراه والذي يسمى نهر القاسمية. 
ويعد عام واحد من الاحتلال اوصلت 
اسرائيل شبكة مياه القرى الحدودية 
اللبنانية. بشبكة مياه شمال فلسطين. 
وقامت في العام ذاته بخفض منسوب 
مياه بحيرة القرعون بحجة ان ارتفاع 
المنسوب فيها يشكل خطراً على المواقع 
العسكرية الاسرائيلية المجاورة 

وفي عام 1484 بدأت اسسرائيل بجر 
مياه الليطاني الى مستعمراتها في 
الجولان مستخدمة انابيب التابلاين 
الواقفة عن العمل 

وفي عام 1947 قامت اسرائيل 
بتسييج عدة هكتارات قرب نبع الوزاني 
في مبطقة المطلة. وفي عام ١1545‏ مدت 
قساطل من عيار ١‏ بوصات من نبع 
العين المتفرع عن نهر الجوز احد روافد 
الخاصباني. 

وشهد عام 11640 تطوراً كبيراأ ذ 
سرقة مياه لبنان. حيث انجزت المرحلة 
الاخيرة من عملية مشروع جر مياه نهر 
الليطاني الي داخل فلسطين المحتلة 

وحسسنا فعل لبنان اذ تقدم بشكوى 
الى مجلس الامن بتاريخ ١950/4/١4‏ 
يحذر فيها من المطامع الاسرائيلية بمياه 
الجنوب اللبناني 

اما النموذج الثاني فيتجلى في 
مياه نهر اليرموك. 
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للنشر والخدمات الصحفية والمعلو صات 


من المعلوم أن نهر اليرموك رافد 
جيد لنهر الاردن حيث تصل كمية المياه 
في نهر الاردن عند وصوله الى جسر 
الجامع بعد ان يرفده نهر اليرموك 
بحوالي (: مليون متر مكعب 
سنوياً منها 4170 ملوين مشر مكعب من 
مياه نهر اليرموك والباقي من الروافد 
الاخرى 
والمشاريع المائية لسرقة مياه 
اليرموك والاردن لم تنته بدءاً م 
مشسروع -لوذرميلك. عام 1474 الذي 
اقترح جر مياه روافد الاردن لذى نهل 
«مرج ابن عامر. في شمال فلسطين 
مروراً بمشروع ٠جونستونء‏ عام 1181 
ء ثلاثة اقنية اهمها 


ويتصريف ١7‏ متر مكعب ف :. 
تنخذ ميامها من اليرموك. ا 
بالسيطرة الاسرائيلية على مجرى نهر 


اقاصة سند ال الوحدة على نهر اببرسوك 

عشية الاتفاق السوري ‏ الاردني عما. 
5417 لدناء هذا السد الذي دعا ات 
تنفيذه مؤتمر القمة العربية ألذي انعقد 

عام 32574 1 
أمسام النمسوذجين, الليطاني 
واليرموك. تبرز اهمية الارض. بل تبرز 
حيال 


الواضح ان امسرائيلٌ لن تتخلى عن 
الارض المحتلة. وممارسة اللعبة ويغية 
تخفيف الضغط العالي عليها فانها قد 
تلجأ الى التخلي عن بعض الاراضي 
المحتلة التي لا يوجد فوقها ولا تحتهاً 
قطرة ماء واحدة. فهل يمكن لكيسان 
عدواني مثل اسرائيل يستقدم يومياً 
' المثات من المهاجرين اليهود ان يتخلى 
عن اكثر من 2.٠١‏ مليون متر مكعب من 

: مياه لبنان وحدها سنوي" 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


اطماع اسرائيل في الليطاني 


د . محسن خضر 


تبين لوحة تزين جدار فندق شيراتون تل أبيب قبائل 
اسرائيلية قديمة علي ضفاف نهر الليطاني . ويشير هذا 
الرمز الي أطماع اسرائيل العقائدية في مياه النهر 
اللبناني . 
وتتعدد التصريحات المتسوبة لمسئولين صهاينه كبار 
يكشفون فيها عن أطماع اسرائيل في مياه الليطاني وى هي 
| تعود ليس الي غزو لبنان عام 1١14815‏ بل الي بدايات القرن 
| العشرين 2 ففي مذكرة للزعيم الصهيوني حاييم و ايزمان 
الي وزير خارجية بريطانيا موجهة في ." / ١55. / ٠١‏ 
' يقول فيها . 
ا 'اني متأكد من ان سيادتكم تدركون أهمية الليطاني 
| الكبري لفلسطين . فلى توقرت لها جميع مياه الاردن 
!| واليرموك لن تفي بحاجاتها . ان الليطاني هو المصدر 
الذي يمكنه ان يؤمن المياه لري الجليل الاعلي ولتوليد 
الطاقة الكهربائية لاهياء الصناعة " 
غوريون تعود الي عام ١14١‏ أكد علي ض 
ضمن حدود اسرائيل . وأعلن أشكول في يوليو ا" " 
اسرائيل لا يمكنها ان تقف مكتوفة الايدي وهي تري اكثر 
من ..5 مليون متر مكعب من مياه الليطاني تذهب هدرا 
الي البحس . وان القنوات باتت جاهزة في اسرائيل لا 
ستقبال المياه القادمة من الليطاني * . 
وقي حديث بين ليفي أشكول والفيلسوف الفرنسي 
٠‏ الراحل سارتر يقول اشكول : ' ان اسرائيل قسمت ثلاث 
مرات وكانت المرة الاولي عندما وضع تهر الحاصباتي ٠‏ 
بائياس خارجها ' . 


١١٠ 


-.-. حدود دولية 

ب..#.. حدود الضفة الغربية وغزة 
+ م و حدود الجولان المحتلة 
متهم خط أنابيب التابلاين 


/ 


.:: المنطقة الحدودية (جنوب لبنان 
تحت إشراف الكيان الصهيونى 


عبد مشروع جر مياه نهر الليطانى 
جججم مشر وع نقل مياه النيل إلى ١‏ 
(مشر وع صهيونى ) 


ب ا 


ويتسب الي رئيس 
الوزراء اللبناني السابق تقي 
الدين الصلح قوله تستطيع 
اسرائيل استيعاب ضعف عدد 
علي الليطاني * 

عقب غزو لبنان عام 
147 باشرت السلطات 
الاسرائيلية تنفيذ مشاريعها 
للسيطرة علي مصادر المياه في 
الجنوب اللبناني حيث قامت 
بتحويل نبعي الوزاني 
والدرداره لاستغلال مياههما 
في ري الاراضي الحدودية محل 
النزاع بين لبنان واسرائيل 
عقب توقيم اتفاقية الهدنة, 
وقبلها بأربعة أعوام قامت 
اسرائيل عام 19178 باستغلال 
مياه الليطاني ٠‏ حيث قامت 
بتركيب مضخات كبيرة قرب 
جسر الخردلي » ثم مدت انابيب 
لمسافة ١.‏ كيلو متر من مجري 
الليطاني بالقرب من سريان 
وحتي خزانات مشروع الطيبة . 


لل لمن 


المصدر: . 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات التاريخ : . 


كما بنت شبكة أنابيب يطول 55 
كم من خزانات الطيبة وحتي 
بلدة عيتا الشعب حيث شيدت 
قرب البلدة خزانات تستقبل 
مياه الليطاني و توزعها علي 
الجليل . ومن المقرر ان تمنح 
اسرائيل ١١‏ مليون متر مكعب 
من مياه الليطاني الي الخزان 
الطبيعي في بحيرة طبرية 
* لماذا الليطاني 59 

يعد تهر الليطاني أهم 
أنهار لبنان » ويبلغ طوله ١7.‏ 
كيلو متراء وينيع من العليق 
الي الشمال من مدينة بعلبك 
وبلدة ' الفرعون ' حيث توجد 
بحيرة القرعون. وهو يجري 


بشكل متعرج في سهل البقاع , 
وتعترض الجنادل طريقه بين 
بلدة القرعون وبلدة مرجعيون , 
قبل ان يشق طريقه في جبل 
عادل متجها نحو الغرب 2 
ليصب في البحر الابيض 


المتوسط الي الشمال من مدينة 
صور الساحلية 2 ويطلق عليه 
هنا أسم نير الكاسيمية. 
ويتراوح تصريفه للمياه بين 55 
و 54 مترا مكعبا في الثانية , 
كما تفذق يتمى.. © ليون مدق 
مكعب في البحر دون قائدة . 

وشكلت الحكومة اللبنانية عام 
64” مصلحة الليطاني * 


لمواجهة اطماع اسرائيل في مياه 
الليطاني » وقررت استغفلال 
مياه الثهر لري الاراضي 
اللبنانية واقامة مصانع 
ومعامل احدها لتوليد الطاقة 
الكهربية . وغيرت المصلحة 
تصميم سد القرعون ليستوعب 
مليون متر مكعب بدل .” 
مليونا ( استنادا الي دراسة 
أجرتها بعثة أمريكية )» وأعيد 
تصميم السد خوفا من ضغط 
المياه في نفق ' مركبه - الاولي 
وانتهي العمل فيه عام ١178‏ 
حيث اقيم علي السد معمل 
كهرباء , الاان مشاريع الري 
قد تعثرت. ويهدف سد 
القرعون الي توقفير مياه 
الشرب والري. والظاقسة 
الكهرومائية لأهالي البقاع 
والجنوب اللبناني وتقدر قيمة 
مياه الليطاني بالنسبة 
لاسرائيل عن ” مليار رولار 
«منويا في حالة استغلالها . كما 
يحرم لبنان اذا حولت اسرائيل 
مياه السد من ثلث الطاقة 
الكهربائية المتولدة من السد . 
* مستقيل الليطاني 

لا يزال الغموض يحيط بما 
تفعله اسرائيل بمياه الليطاني . 
فقد نفي بيريز ديكويار في 
تقريره المقدم الي مجلس الامن 
في 7/77 / .154 أنباء قيام 
اسرائيل بتحويل مياه الليطاني 
الي اراضيها . 


5 


ولم يلمس أي أدلة بأن 
المياه تضخ أو تنقل من لبنان 
الي اسرائيل وأشار نفس 
التقرير الي ان اسرائيل تكثف 
برامج شق الطرق في الاراضي 
الواقعة تحت سيطرتها . وكرر 
ما جاء في تقرير سابق له قبل 
ستة أشهر من التقرير المذكور 
بأن اسرائيل تقوم بربط شبكات 
المياه والهساتف لبعض قري 
الجنوب اللبناني باسرائيل 

واشتكي وزير الخارجية 
اللبناني - في اجتماع وزراء 
الخارجية العرب - ان اسرائيل 
تستغفل مياه نهري الحصباني 
والوزاني استغلالا كاملا بمعدل 
مليون متر مكعب سنويا . 
وااأساطت اسزاتيق اتضااتيع 
العين والزاني بسياج ومدت 
منها أقنية وانابيب عبر 
الاراضي الاسرائيلية . 

وتسيطر اسرائيل علي 
منطقة تبلغ "٠‏ كم من مسيساه 
مجري نهر الليطاني . لقد ظلت 
اسرائيل تضغط باتجاه الليطاني 
متعللة بأن لبنان لا يستطيع 
الاستفادة الا من سبع ايراد 
النهر .. وقد زقضت استرائيل 
قبول مشروع اريك جوتسون 
الامريكي ,» وعنواثئه ' مشروع 
الائماء الموحد لمياه ثهر الاردن ” 
لانه لم يحقق مطامع اسرائيل 
في الليطاني » وقدمت مشروعاً 
مضاداً عرف ” بمشروع كوتون * 
نسبة الي مهندس الري 
الامريكي جون كوثون » 


التاريخ : . 
ويتضمن المشروع البنود الاتية 
- تحويل ..؛ مليون متر مكعب 
من مياه الليطاني بواسطة نفق 
الي نهر الحاصباني ‏ 
- تحويل .74 مليون متر مكعب 
من مياه الحاصباني و تخزينها 
في سهل البطوط في الجليل » 
والاستفادة منها في ري الساحل 
والنقب . 
ولذا بادرت اسرائيل بعد غزو 
جنوب لبنان عام ١145‏ الي 
الاستيلاء علي المعلومات الفنية 
الخاصة بسد القرعون ولكن ثمة 
تحفظات تتعلق بأطماع السيطرة 
الصهيونية علي الليطاني لان 
تحويل مياهه الي اسرائيل اى 
مرجعيون يستلزم اقامة شبكة 
من سلاسل القنوات والانفاق 
يصل طولها الي ١٠١١‏ كممما 
يعني وجود سيطرة اسرائيلية 
علي جنوب سهل البقاع 
والمنطقة الواقعة جنوب 
الزهرائي . 

ويتطلب هذا١‏ 

مزيدا من الاجراءا ت العسكرية 
بالتحكم في منحدرات سلسلة 
جبال لبنان ومن الجهتين من 
شتورة الي جزين الي النبيطية 
و يؤكد الباحث البريطاني د . " 
ج ' آلان من جامعة لندن في 
دراسة اخيرة الي صعوبة احتلال 
اسرائيل لمتطقة جتوب البقاع و 
ما تبقي من جنوب لبنان حتي 
نهر الزهراني, الاانئه من 
المعروف ان كميات غير محددة 
من مياه الليطاني يتم ضخها 


تحت الارض السي الاراضي 


89 1؟ 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


الاسراتئيليه .و يبدو ان 
مستقبل المطامع الاسرائيلية 
في الليطاني ينذر بالتشاؤم في 
ظل التردد اللبنانيبخصوص 
استكمال مشروعات استغلال 
مياه الليطاني وهذا التلكؤ 
اللبناني يصب في السلة 
الاسرائيلية . 
وفي دراسة للباحث جوستورك 
(1585 ) حمسول ” الميسساه 
واستراتيجية إلاحتلال 

الاسرائيلي " تشير الي ان 
دراسة الخيارات الاسرائيلية 
لمواجهة الازمة المائية المتصاعدة 
تبين ان نهر الليطاني هو 
المصدر الرئيسي المحتمل للمياه 
بالنسبة الي اسرائيل خلال 
المرحلة المقبلة . 

وفي حين يبقي 
القرعون لا يحتفظ الا بحوالي 
٠‏ /زمن مائة فقط, فان 
المعلرمات الاخيرة تشير الي 
انتهاء اسرائيل من ربط مياه 
الليطاني الذي يصب شمالي 
مدينة صور ببحيرة طبريه 
وهذه المرحلة تستطيع جر 
حوالي ١..‏ آلف متر مكعب 
من مياه الليطاني الي بحيرة 
طيريه سنوياً . 

وفي ظل ١‏ 2 أن 
الاحتلال الاسرائيلي للجنوب 
اللبناني وضعف البتيان 
اللبناني أثر الحرب الاهلية 
المرهقة , والدور الذي تمارسه 
ميليشيات قوات انطوان لحد 


العميلة . وضبابية الموقف 


سد 


بلفته قوات الاحتلال 
الاسرائيلية في سحب مياه 
الليطاني الي أراضيها فان 
شعور القلق والتشاؤم يبدو 
طبيعيا وخاصة مع غفياب 
استراتيجية عربية مائية للامن 
القومي وخاصة في ظل مناخ 
التسوية و الدعوة الي التطبيع 
بين اسرائيل والعرب واقتسام 
موارد المياه . وهى ما سيؤدي 
الي أفدح الاضرار بالنسبة لامن 
العرب المائي . وهى ما تغرزه 
أسوة حالات التردي والتمزق 
والضعف العربي الحالي :0 


41846 


سلطات الاحتلال الصهيونية انتجزت 


ا 
خطوات ضع _(إراضي اللبنانية. | 


كم 


ل 


اسر انيسل نفذت المرحلسة 
الثائيسة مسن تطمسسع 


الخد مسسات والادارة 
السياسسة والمواتسسف 
امل 7ك 


يواجه اهلنا ف الجنوب اللبناني حاليا حملة ارهاب 
وتنكيل صبيونية منظمة وواسعة. تستهدف 
تهجيرهم من ارضهم. وايجاد المناخ الملائم لتغيير 
معالم هذه الارضء وتحضيرها مقرا لموجات 
المهماجريز اليهود. وموردا مائيا لمناطق شمال 
فلسطين المحتلة, كما اعلن العديد من القادة الصهاينة 
في الآونة الاخيرة. و «اسرائيل» التي لاتخفي اطماعها 
في الجنوب اللبناني. تعمل في اكثر من اتجاه عدواني 

توسعي من اجل تحقيق هذه الاطماع. بدءا من 
تثبيت احتلالها للجنوب. وانتهاء بتوجيه المهماجرين 
اليه يعد تفريغه من مُواطنيه, وهي لهذه الغاية تصعد 
كل يوم اعتداءاتها على الجنوب. وتنكل بمواطنيه. 
وتحول دون قيام القوات الدولية المنتشرة فيه بمهامها 
المحددة في قرارات الامم المتحدة. ولهذه الغفاية 


ال نك 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 
العدوانية ايضا تحاول الدولة العبرية الهروب من 
استحقاقات القرار 53 ؟ القاضي بانسحابها من 
الجنوب. وتفتعل الحجج والمسوغات التي لاتنطلي على 
احد. وسنحاول في هذه العجالة التركيز على سياسة 
القضم التي يتبعها العدو الصهدٍ وني في محاولته 
ابتلاع منطقة الشريط الحدودي في جنوب لبنان والتي 


تقارب مساحتها 82١‏ كيلو 


١‏ مربعا. من اجل 


الكشف عن الطبيعة العدوانية التوسعية لاسرائيل. 


ان حاجة الصهاينة الى مصادر المياه في 


لبنان 


والى ارضه حاجة لايحاولون اخفاءها او تمويه وجهها 
امام العالم. قهم. في هذا الشأن؛ حريصون على اعلان 


ما يضمر ون من نوايا تجاه لبنان. 


ولا تنفك سلطات الاحتلال الصهيوني 
ومنذ الغزو الصهيوني للبنان في يونيو 
7 تمارس كل انواع التعدي التي 
تصب في نهايتها في قناة واحدة هي عزل 
منطقة الشريط الحدودي ف منطقسة 
الجطسوب عن للجتمع اللباتي وفن 
الطبيعة اللبنانية. 

وفي هذا الخصوص قامت «اسسرائيل» 
بربط الشريط الحدودي بفلسطين 
المحتلة عبر عملية ضم واقعية. حيث 

بن عملية تمع والقهيك: د 

تمارس الدولة العيرية سياسة قضم 
الاراضي على غرار ما تشهده باستمرار 
الارض الفلسطينية المحتلة. فمع بداية. 
الاجتياح الصهيوني للبنان عام 1445 
اقتطع الاسرائيليون مساحة من الاراضي 
الواقعة جنوبي بلدة علما الستعب وهي 
مزروعة بكروم الزيتون وتتاخم الحدود 
الدولية. واقامت قوات الا حتلال اسيجة 
من الاسلاك الشائكة حول المساحة 
المتقطعة ووضعت على مداخلها بوابة 
عبور. وكانت تسمح لاصحاب الحقول 


حقولهم. 

لكن سلطات ا لاحتلال الصهيوني 
ابلغت اهالي البلدة ف صيف 1587؛ انها 
ستسمح لهم بالدخول ال حقولهم لجني 
محصولها. ولكنهم فوجئوا لدى دخولهم 
اليها. ان قوات الاحتلال عمدت الى اقتلاع 
اشجار الزيتون كليا. 

وق عام 1984 نقلت تل ابيب خط 


للشسسمسم 


الحدود وبوابة العيبور في الجنوبٍ 
دام المحتل من بلدة كفر كلا 
الحدودية الى تل نحاس التي تقع داخل 
الاراضي اللبنانية بعمق لاره كلم على 
طوا ل الحدود اللبنائنية مع فلسطين 
المحتلة حتى الاراضي السورية المحتلة 
شرقا. ووضعت الاسلاك والاعمدة 
الحديدية لهذه الحدود. ابتداء من تلك 
البلدة وبموازاة مستعمرتي «سكاف 
عام» و «كريات شمونه» وباتجاه مال 
. شرق بلدة الوزاني. وصولا الى بلدة 

المحتلة عام 1151 وتم 


ال 

تي 
وبموجب ذلك؛ الغت قل أبيب الشريط 
الحدودي عن مستوطنة المطلة. الذي 
يصل بين حدود لبنان وفلسطين المحتلة 
واصبحت اراضي المطلة متداخلة مع 
الاراضي اللبنانية. ولولا نمط اليناء 
المختلف بين المطلة والقرى اللبنانية لكاد 
الامر يختلط على اي مواطن. لاسيما انه 
اي فاصل جغرافي بين لبنان 


شهر 
ا الاحتلال, فعليا بسرقة مياه 
اثلاتة انهار في الجنوب اللبناني وهي نهر 


اقامة ثلاثة احواض؛ واصبح 
' ايضا استقبال البواخر والسفن التجارية 
عي 


الحاصباني ونهر الوزاني ونهر 
الليطاني. واكدت صحيفة ٠«هارتس»‏ 
الصهيونية ذلك حيث ذكرت ان الادارة 
العامة لمصلحة المياه في الكيان 
الصهيوني قررت استخدام خط انابيب 
البترول ‏ اي خط التابلاين ‏ الذي 
يمر في المناطق العربية ويخترق هضبة 
الجولان السورية لتحويل مياه 
الحاصباني اللبناني الى الكيسان 
الصهيوني. 8 

واما سرقة نهر الوزاني ققد كفت 
عنها صحيفة ٠‏ السفير» اللبثانية نقلا عن 
مراسلها إب لبنانء حيث كانت 
القوات الصهيونية قد منعت قوات 
الطوارىء الدولية من دخول المنطقة 
لاسباب عسكرية وبالنسبة لنهر 


النهر. 
وف فبراير 1487 انهت قوات الاحتلال 


الصهيوني قضم منطقة واسعة من 
الاراضي اللبنانية الحدودية في منطقتي 
مرجعيون وقضاء حاصبيا. وتشمل 
الجهة الجنوبية من سهل الخيام وياب 
التينة وصولا الى محور الوزاني ومزرعة 


وسرده والعمرة وابو زايلي وخط نفط 
التابلاين الذي ينقل النفط السعودي الى 
مصفاة الزهراني. وتضم ايضا مطارا 
عسكريا اقامته القوات الصهيونية في عام 
+148 في الطرق الغربي من سهل الخيام, 
وكانت قوات الاحتلال الصهيوني قد 
باشرت هذه العملية فْ عام 1984. 

وف عام 1941 اقتطع الاسرائيليون 
مساحة من الاراضي التي تقع بين بدني 
رميش ويارون معظمها تخص اهالي بلدة 
رميش حيث قامت قوات الاحثلال 
الصهيوني بتسييجها وشق الطرقات 
بداخلها. 

واقدمت قوات الاحتلال ايضا في العام 
نفسه على اقتطاع الاراضي التابعة لبلدة 


| مرجعيون والمتاخمة للحدود الدولية 


والتي تقع الى الشمال والشرق مسن 
مستوطنة المطلة, وقامت بتوسيع مطار 
سهل الخيام. لاستقبال طائرات النقل 
العسكرية والطائرات الحربية وكذلك 
الطائرات المدنية الصغيرة واقامت حول 
المطار نقاط مراقبة واسياجا ممغنطة 
ومكهربة- 5 

كذلك تم توسيع مرفا الناقورة بعد 
بامكاته 


دولة 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


وف مطلع يونيو 1184 قامت قوات 

الاحتلال الصهيوني بوضع اسلاك شائكة 
حول مساحة )5١(‏ كيلومترا مريعا من 
اراضي بلدتي حولا وميس الجبل» 
وبستان زيتون في مواجهة مستوطنة 
المطلة. وف مارس 111٠‏ واصلت اعمال 
تغيير خط الحدود مع لبنان» الامر الذي 
ادى الى ضم حواني ٠‏ ؟ كيلومترا مربعا من 
الاراضي اللبنانية كما قامت بمد الاسلاك 
الشائكة في منطقة شبعا عند سفوح جبل 
الشيخ الى اقصى حدود لبنان مع سوريا 
وفلسطين المحتلة. 

ترجمة حديثة 

لمخططات قديمة 
ولابد من الاشارة الى ان اعمال القضم 


في الجنوب الآن, انما هي ١‏ 1 
لمخططات صهيونية سبقت نشوء الكيان 
الصهيوني وقيام لبنان الكبير بالذات. 
وترقى الى مرحلة انطلاق الدعوة 
الصهيونية في القرن التاسع عشر وهذد 
المخططات مستمرة بصرف النظر عن 
طبيعة الوضع السياسي للبنان. كما هي 
مستمرة احلام الصهاينة. بالسيطرة على 
الاراضي الواقعة مابين الفرات والنيل. 

. ويتذرع الاسرائيليون بحجة الحدود 
الآمنة. التي تعني بمقفهومهم حدودا 
متحركة غير تابتة تتبع مسار الينابيع 
والانهر تسارة, والسهول والجبال تارة 
اخرى. 

وكانت المنظمات الصهيونية قد طالبت 
مؤثمر السلام الذي اتعقد ف باريس عام 
بادخال تعديل على الحدود التي 
اقرتها كل من بريطانيا وفرنسا بين لبنان 
وفلسطين. بموجب اتفاقية (سايكس 
بيكو) ف مايو 1417, بجعل مجرى نهر 
الليطاني والانهر . من جبل الشيخ 
وهضبة الجولان وحسوران. ضمز 
جغرافية فلسطين, لكن فرنسا رفضت 
هذا الطلب وتمسكت بما اتفقت عليه في 
اتفاقية سايكس بيكو والتي حددت 
شمال فلسطين ببحيرة طبريا. 
رفض فرنسالم يفت في عضد 


الانتداب على لبنان وفلسطين. عرفت 
باسم (بوليه ‏ فيوكاميت) خلال شهر 
فبراير 197.اي بعد اعلان الفرنسيين 
ة لبنان بحدوده الجنوبية 

ا سايكس ‏ بيكو. 
والحق هذا التعديل سبع قرى لبنانية 


بسبب مواقعها الاستراتيجية ومياهه 
الجوفية فاستثمروها زراعيا واقاموا 
عليها نقاطا عسكرية. 


القرى السبيع 


بعدان دمروا 
ام ١961‏ اقاموا مكانها 


مكانها مستعمرة «قدش». 

المالكية: تقع بالقرب من قدس 
احتلها الجيش اللبنائي في حرب 1148 
ومالبث ان تراجع تحت - ضغط الظروف 
المعروفة. وقد هجر العدو الصهيوني 
نسمة ‏ ودمر بيوتها 


. وبلغ عدد سكانها 


)٠‏ نسمة من 


وقد جاوز سكانها عامه:؟١‏ ال( 
٠‏ )نسمة. وفي عام ١444‏ ارتكب 
العدو الصهيوني مذبحة ف البددة كي 
يجبر اهلها على النزوح فقتل منهم (0 )١٠١‏ 
اشخاص. وبعد ان دمر بيوت القرية اقام 


الصهيوني اثناء حرب 4/8 14. واقام فوق 
حطام البلدة مركزا للشرطة العسكرية 
يعرف باسم «متسودت يوشع* | .. 

واليوم. بعيد التاريخ الاسرائيلي نفسه 
في الشريط الحدودي المحتل. 


انهاء عملية «التطبيع» 

ومع نهاية عام 1110 كانت سلطات 
الاحتلال الصهيوني قد انهت المرحلة 
الثانية من عملية التطبيع التي بداتها 
داخل منطقة الشريط الحدودي المحتلء 
حيث اشرفت على هذه العملية لجنة 
خاصة برئاسة رئيس اركان حرب العدو 
السابق رافائيل ايتان. وابرز هذه 


الاجراءات التي نقذت خلال الاعسوام 
الثلاثة الماضية 


ربط شبكات الطرق المحلية 
بشبكات الطرق التي تربط المستوطنات 
الصهيونية ف منطقة الجليل الاعلى. الااان 
هذه الطرق لاتزال تخضع للمراقبة 
الشدمددة عند نقطة الحدود الدولية. 

ربط شبكة الهاتف بالمركز 
الصهيوني في شمال فلسطين المحتلة بعد 
قطع كل الخطوط الداخلية مع باقي 
المناطق اللبنانية وانشات داخل منطقة 
الشريط الحدودي المحتل عدة مراكز 
للهاتف الدولي التي يمكن من خلالها 


الاتصال بالخارج ولكن عبر الهاتف 


الشبكات. 

ربط الخطوط الكهرباتية بشبكة 
الخطوط الاسرائيلية» 
اس مشع امستيراد آي مواد اقتصا ياو 
استهلاكية من الوطن الام حيث اقفلت 
المليشيات وقوات الاحتلال الصهيوني 
الطرق امام المصنوعات اللبنانية» 
ومنعت تحت ذرائع امنية استيراد المواد 
على انواعها واجبرت جميع تجار منطقة 
الشريط الحدودي على شراء وترويج 
البضائع الصهيونية. 

اتخاذ اجراءات تعسفية على 
صعيد تغيير مناهج التدريس في معظم 
مدارس المنطقة. 

7 ل ممارسة الضغوط على جميع 
سكان قرى الشريط الامر الذي ادى الى 
نقص حاد في عدد السكان وصل الى ' ْ 

بالماثة حيث غادروا نهائيا المنطقة 

وخاصة فثة الشبان الذين هربوا من 
التجنيد الاجباري الذي تمارسه 

الميليشيات الاسرائيلية. 

اطماع قديمة 

من خلال ماتقدم نستطيع ان نؤكد ان 
قضية لبنان الوطنية وقضية جنوبه 
ليست وليدة السنوات الاخ تتصل 
ببدايات نشوء المشروع الصهيوني 
الاستيطائي التسوسعي ى 2 
الجنوب اللبنائي جزءا من «ارض 
اسراثيل» وبنطلق من مخططه لبناء 
الدولة الصهيونية من حتمية السيطرة 

على مصادر مياهه. 
ليس بوسعنا في هذا المجال ان نحشد 
م أ 
التصريحات التي تبين امع 
الصهيو: في لبنان وجنويه. وحسبنا 
هناان نستنتج من المقاريع 
وضعها زعماء الحركة الصهيونية 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


لتشكل حدودا مع لبنان, ان هناك نية 


من دون استتناء رسم هذه المنطقة كخط 
افتراضي لامكا حدود الدولة 


الجديدة. مع تفاوت درجات القضم | 


والضم والسلسخ. والفصل, ويعترف 
الكاتب الصهيوني افير يانيف استاذ 
العلوم السياسية في جامعة حيفاء .ان 
اهتمام يهود العالم بالشأن اللبذاني بدا 
قبل وعد بلفور. كان ذلك خلال مرحلة. 
انحلال الامبراطورية العثمانية وظهور 
الحركة الصهيونية كتيار جديد يسعى 
الى اقتناص الفرصة للحصول على 
«كيان» معترف به في فلسطينء وربما 
كان صموئيل توكلو سكي اول يهودي 
يضع تصوره على الورق لخريطة 
الحدود الشمالية الاسرائيلية. وهو والد 
دان توكلوسكي. اول قائد للقوات الجوية 
الصهيونية عام 1160. ولقد تضمن 
اقتراحه الصادر سنة ١1416‏ اول متروع 
للحدود التي تبدأ من منطقة تبعد مسافة 
خمسة كيلومترات شمال نهر الاولي؛ تم 
تمر في خط مستقيم باتجاه الجنوب 
الشرقي لتصل الى قمة جبل حرمون. 
زعماء اليهود مذ المشروع 
صرفالانهلمياخذقٌ 

تبار الامكانات الزراعية ومواقع 
توزيع السكان. ثم جاء من بعده الخبير 
الزراعي اهارون اروشسون ليقدم عام 
7 الى اللجنة | سة القتابعة 
للمنظمة الصهيونية. مشروعا تجاهل 


فيه اهمية الاقتراب من ساحل البحر 
برسم خريطة تبدو فيها حدود 
متوغلة باتجاه راشيا قبالة 


المشروع الثالث ث للموضوع ذاته قدمه 
حاييم كالوارشي ادعى فيه ان الحل 
الطبيعي لبلوغ مستوى الحدود الآمنة 


الايكون الا : عدزيق خلق كانت ونه 
مسيحي يتمنع بحكم ذاتي يشبه الى حد 
ما الصيغة التي طبقت عام 1451 
اي بعد وقوع المجازر الطائفية. 
والمشروع الرابع قدمه بن جوريون 
مع اسحق بن رق في كتساب مشترك. 
اصيره بعد الحرب العالمية الاوى وفية 
يتصوران ان الحدود الآمنة للدولة 
البهودية يجب ان تكون عند نهر 


الليطاني حيث تشكل ممراته العميقة 


الاولى او الزهراني. 

هذه ؛للشاريع الاربعة جرى عرضها 

التي طرحتها اللجنة 

تن يه اق انعقاد المؤتمر الصهيوني 
العالمي ف ' فبراير ١1414‏ وتقول المذكرة 
الصادرة عن المؤتمر مانصه حرفيا:» ان 
الحدود الشمالية للدولة اليهودية تبدأ 
من نقطة على الملتوسط جنوب مدينة 
صيداء وتكتمل صعودا بخط فاصل حتى 
سهل القرعون ووادي التيم. اي منطقة 
راشيا ‏ حاصبيا حيث حدود الحزام 
الامني. 

وكان من الطبيعي ان تسقط هذه 
الطروحات بعد اعلان عصبة الامم في 14 
يوني و19 15.. وبعد توقيع اتفاق فرنسي 
بريطاني على ترسيم الحدود الحالية 
لدولة لبنان الكبير؛ وذلك في +7 ديسمير 
.١477‏ ولكن هذا لم يمنع المنظمة 
الصهيونية من تسجيل اعتراضها 
وتحفظها على هذه التوصيات, معتبرة ان 
الحدود النهائية قابلة للمناقشة 
والتعديل عندما تسمح الظر وف بذلك. 

ومن خلال هذا العرض السريع 
للمتشاريع الصهيوئية القديمة التي 
يحاول قادة العدو الصهيوني احياءها 
هذه الايام نستطيع السوقوف على الكتير 
من حقائق الاطماع الصهيونية في لبنان. 
ومنذ بداية الازمة اللبنانية, التي سببتها 
«اسرائيل» اصلا. وقادة العدو بحاولون 
توجيه هذه الازمة الى مايحقق مشاريعهم 
التوسعية وايصالها الى النقطة. التي يجد 
فيها لبنان ذاته عاجزا عن استعادة 
ارضه المحتلة. وحتى عن تحقيق ذاته ف 
اطار شرعيته. 

وقد تكشفا هذا النهج العدواني 
الصهيوني بشكل اوضح مع قيام حكومة 
الوفاق الوطني في لبنان. وبدء الشرعيسة 
اللبنانية ممارسة مهامها على ارضيسة 
ميثاق الوفاق الوطني. اذ كثفت 
«اسرائيل» هجومها المضاد. وزجت بكل 
امكاناتها وادواتها للحد من تقدم مسيرة 


الوفاق والاستقرار ف لبنان. والحيلولة 
دون الوصول الى الوضع الذي يفرض 
عليها الانسحاب من الجتوب. 

وعلى الرغم من كل ذلك استطاع لبسان 
ان يجابه سياسة الدولة العبريسة 
العدوانية وان يصل بمسيرة الوفاق 
والامن والسيادة الوطنية الى مشارف 


الشرعية الدولية امام مسئولياتها تجاد 

القرارات الداعية الى انسحاب قوات 

الاحتلال الصهيوني من الجنوب. وكذلك 

الوضع بالنسبة للعواصم الكبرى التي 

ايدت انخطوات الوفاقية والاصلاحية 
بتعهدت بالعمل على الْرَام 
يذ القرارات الدولية. 


يوسع قادة العدو الصهيوني د ادائرة 
عدوانهم واستفزازهم ضد لينان وجنوبه 
بتكل خاص.ء ويطلقون التهديسدات 
والتصريحات المضللة. 
ان ماتقوم به سلطات الاحتلال 
الصهيوني 30 الجنوب اللبناني من اعمال 
تهجير للاهالي وسرقة مياه الانهار: وبناء 
للتحخصينات العسكرية ينتسير الى انها 
تعمل من.اجل تثبيت احتلالها للاراضي 
اللبنانية» وانها لاتقيم اي اعتبار لارادة 
المجتمع الدولي: 
تقوم بما بقع على 
عاتقها تجاه المجتمع الدولي. وقد 
يستدعي في المقابل ان تبادر الترعيسة 
الدولية والعواصم الفاعلة الى الايفاء 


عمل كل ما من شانه تحقيق هذا الهدفٌ 
الوطني الكبير. 
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للنشر والخدمات الصحفية والمعلو عات 


السلام والمياه والأمن في مركزالدراسات اللبنانية 


© لندن - «الحياق»: 


© يبدأ في لندن اليوم مؤتمر 
السلام والمياه والامن في جنوب 
لبنان»» ويشارك فيه ١4‏ باحثاً 
واكاديمياً وسياسياً في قضايا المياه 
والامن والسلام في لبذ 
وياتي انعقاد هذا المؤتمر في وقت 
يبرز فيه الجنوب اللبناني مجدداً على 
مسرح القضايا الاقليمية العالقة في 
الازمة اللبنانية ومن بيبها ازمة 
الرهائن الغربيين وموضوع مياه 
الليطاني الذي صار مرتبطأً بشكل او 
باخر بالجهود الجارية لعقد مؤتمر 
السلام في الشرق الأوسط 
ويستمر المؤتمر الذي ينمه 


«مركز الدراسات اللبنانية: في 
اكسفورد بالتعاون مع «المصهد 
النروجي للشؤون الدوليسة» ليوم 


البروفسور ريتشارد فولك. والوزير 
اللبناني السابق مسيثسال اده, 
والدكتورة ماريان هايبرغ, 
والسروفسور اوغسطس ريتشسارد 


| نورتون. والسروفسور توماس نان 


7 - قوات الطوارئ الدولية ' 


ايونيفيل) وحصقط السلام قي جنوب 


ومن بين المشساركين في | 


والدكتور يزيد صابغ. 

وسيحضر المؤتمر ايضأ وزير 
العيل اللبناني خاتشيك بابكيان 
والسقير اللبنائي في لثدن السيد 
محمود حسود ورئيس بعثئة 
منظمة التحرير الفلسطينية في 
بريطانيا السيد عفيف صافية 
والسفير البريطاني في بيروت ديفيد 
تيئم وممثلون عن وزارات الخارجية 
في كل من كندا وبريطانيا وفرنسا 


المؤتصر | والنروج. 
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الياه.... 5 رضن 


سليم نصار + 


استخدم الرئيس عمر كرامي صلاحياته لاطلاع 
الراي العام على نتائج المباحثات التي اجرتها السلطة 
الثلاثية (الترويكا) في نيويورك, وأعلن في مؤتمر 
صحافي ان لبنان حصل على تطسينات من واشنطن 
بشان تطبيق القرار 410. وتحريك مشروع صندوق 
الدعم. ومع ان التطمينات التي نقلها جون كيلي بناء 
على الحا الوفد اللبناني لم تكن مطمئنة حسب معيار 
رضي الاشستراك في المؤتمر الدوليء الا ان رئيس 

الحكومة اعتبرها كافية للدخول في معركة الفاوضا : 
كما اعتبر موقفه المعلن جوابا على حملة الوزراء الذين 
وصفوا مهمة الوفد بانها «سياحية» وبان الاداء 
السياسي مع جورج بوش كان فاشلا. والسبب في 
رأيهم, ان الرئيس الاميركي استخدم معظم الوقت المحدد 
التكرار برنامج ادارته, وإظهار اهتمامه بامور يعرف 
جيدا ان الدولة اللبنانية تضعها بين الهوامش اذا ما 
يست بموضوع الانسحاب من من الجنوب. وعندما انتهى 

من مطالعته, وأعطيت الكلمة لرئيس الجمهورية, ثم 
لرئيس مجلس النواب. ضاعت فرصة رئيس الحكومة 
بين ثلاثة مترجمين وجلبة الحاضرين. لهذا اضطر الى 
القاء «معلقته» السياسية المستظهرة امام جون كيلي 
الذي سلم مهام منصبه كمساعد لوزير الخارجية في 
اليوم الثاني الى السفير ادوارد دجيرجيان. وهي نقلة 
نوعية جديدة في العلاقات الاميركية - السورية لم ينظر 


التقارب بين واشنطن ودمشق, ومزكي دور سورية 
كعنصر اساسي. مثل مصرء في لعبة التوازن المعدة 
لنظام الشرق الاوسط 

ردود فعل دمشق لم تكن قاسية على الوفد الثلاثي 
قسوة نبيه بري ووليد جنبلاط وسمير جعجع: وانما 
اكتفت بارسال اشارات وملاحظات يفهم منها ان 
التنسيق في هذا الموضوع يجب ان يتم من خلالهاء او 


جالتوافق معها. ولقد ذهب المعارضون اللبنانيون في , 


باريس الى حد التشكيك باهداف هذه التتحفظات لآن 


سورية في نظرهم تسعى الى حضور المؤتمر بود لنائي ‏ 
على اعقبار ان الدولة اللبنانية ليست مؤهلة للقيام بدور | 
المفاوض وحدها. ومثل هذا الوفد المشترك لن يسمح ' 


بتمرير اتفاق 17 ايار آخرء ولا يرضى ان تمنح اسرائيل 


التوطين! . 


حصة في مياه الليطاني كثمن للانسحاب من الجنوب. . 


/ ولكن الحكومة اللبنانية استبعدت هذه الفكرة. واكدت ان‎ ٠ 


الملاحظات السورية لا تصب في هذا المعين. وان المطالبة 
بضمانات اميركية واضحة ليست اكثر من قاعدة مركزية 
للتفاوض في شان قرار لا لبس فيه ولا غموض. 

الملاحظات السورية في هذا المجال, اقتصرت على | 
تحذير الحكومة, وعلى اهمية الزام اميركا باتفاق يتعلق ! 
بالية تطبيق القرار 430 وطرق ت بصورة تعزز 
فصله عن اشكالات القرار 147. ومثل هذه المسالة كما 
يقول الدكتور سليم الحص,؛ غير خاضعة للتفاوض 
والمناقشة, بل هي معدة للتنفيذ. ويتبين من مراجعة 
نصوص القرار ان مجلس الامن الدولي لأول مرة يتدخل 
لأنهاء الاحتلال الاسرائ ن 


المعترف بها. وينص القرارة يطلب من اسرائيل ان تكفا 
فور عن عملها العسكري ضد وحدة وسلامة أراض 


في 

الشسرق الاوسطه أي على موضوع الاعتراف النهسائي 

بحدود لبنان الدولية عبر المؤتمر, وعلى نقل حال 

المهادنة الى حال السلم في اعقاب التوصل الى انسحاب 
اسرائيلي كامل من جميع الاراضي اللبنانية. 

المتخوفون من نتائج التورط في قضايا جانبية 


يقولون ان الآلية المنصوص عليها في اتفاقية الهدنة ٠‏ 


تحفظ حقوق لبنان كاملة غير منقوصة, خصوصا لجهة , 
الحدود الدولية بين البلدين. وان هذه المسالة غير 


خاضعة للتفاوض. فلماذا تريد اميركا من لبنان الاشتراك 


في المرحلة الاولى من الؤتمر اذا كان دوره مقتصرا على ا 
مواضيع اخرى تتعلق بامن المنطقة واستقرارهاء مثل 
انزع التسلح, وتوزيع حصص المساء. والشسؤون 
الاقتصادية؟ وهم يذكرون بالرسالة التي وجهها حاييم ' 
وايزمان الى اللورد كيرزون (١؟‏ تشرين الاول - اكتوبر | 
)٠‏ وما حملته من اصرار على تعديل حدود فلسطين ' 
لكي تبلغ نهر الليطاني. ومن خلال هذا الهدف التاريخي ٠‏ 
المتواصل اطلق مناحيم بيغن على الاجتياح الاول ' 
سبو سود ا وس ٠عملية‏ الليطاني» كانه يطارد 
شبح المشسروع الذي قضى عليه الفرنسيون بدلا من 
مطاردة المقاومة الفلسطينية. من هنا كان اعتراض 
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للنشر والخدسات الصحفية والمعلومات 


الرئيس حسين الحسيني امام جون كيلي ورفضه لاي 
بحث يحيي مشروع أريك جونستون, مبعوث الرئيس 
ايزنهاور. اي المشروع القديم الذي وزع نسب المياهء, 
واعطى اسرائيل الحصة الكبرى بعدما حرم لبذان من 
خيراته, على اعتبار ان الينابيع الغزيرة توفر كميات 
ضخمة من المباه الحلوة. واخبره ان كمية المياء المتوفرة 
أكثر من ثلاث مرات خلال سبعين سنة, كما ازداد بالمقابل 
استهلاكه للمياه. وأعطى أمثلة عديدة على ضمور 
المساحات الزراعية التي تعاني من نتائج الشح 


بالضرورة, واقعا جديدا مع 
الى انفجار مسلح. خصوصا وان هذه الثوابت تعارض 
قيام دولة فلسطينية, وترقض ممارسة اي ضغط على 
اسرائيل لقبول منظمة التحرير في الوفر الفلسطيني 
المفاوض. والترجمة العملية للكلام الاميركي معناها 
اخراج فلسطينيي الشتات من التسوية, وابقاء اللاجئين 
في البلدان التي لجاوا اليها بعد عام /144. وكانت 
' واشنطن في الستينات قد استمزجت اراء الزعماء 
المسيحيين بهذا الشان, وادّعت از مبعوثيها حصلوا 
على الموافقة لتوطين ١7١‏ ألف فلسطيني ممن تشملهم 
سجلات وكالة الاغاثة الدولية. واعتبر ذلك الاستفتاء 
السسري اول تحسرك دولي لسسد الطريق على عسودة 
فلسطينيي «الدياسبوراء الى دولة خاصة بهم. الامر 
الذي يجعل من التوطين نتيجة حتمية. وهذا ما يفسر 
إصرار اسرائيل على رفض تنفيز القرار 410 وابقاء 
وجودها المسلح في الجنوب. كما يفسر بالتالي طبيعة 
السيناريو الذي يمكن ان تستخدمه في المؤتمر للتفاوض 
على انسحاب مشروط يكون الليطاني والتوطين ثمنه 
الغالي. وبشير وزير الدفاع الاميركي السابق واينبرغر 
باصابع الاتهام الى زميله الوزير شولتزء ويقول في 
مذكراته ان الكتساب الجانبي الذي ربط بواسطته 
الانمنحاب الاسرائيلي بالانسحاب السوريء ادى الى 
نسف امكانات اتفاق ١7‏ أيارء وبرر البقاء العسكري في 
الجنوب. كل هذاء لان اسرائيل تطمع في الاحتفاظ بورقة 
نوب للمساومة على نقيض ما تطلبه من العرب. اي 
وطين... ادها ستدفع للبنان سلاما مقابل ارض 


أ ومياه للمهاجرين. بينما يفترض ان تدقع للعرب ارضا ' 


مقابل السلام. وعلى هذه النظرية قام مشروع السلام 
| الاميركي. والسؤال المحير الكبير الذي تطرحه هذه 
الوقائع يشير الى انقصام الموقف السياسي وانشطاره 
| بين قيار يطالب بتنفيذ القرار 470 قبل الاشتراك في 
| المؤتمر الدولي... وآخر يدعو الى الحضور الكامل مخافة 
| حرمان لبذان من مكاسب السلام النهائي. 

يقول المتسلحون بالحجة الاولى ان الدسة ور 
| اللبناني ينص صراحة على التالي: «لا تقدم الحكومة 
' اطلاقا على عقد سلام كامل مع عدو يحتل اراضيهاء. 
| والعبرة من ادخال هذه ال مادة المنقولة عن بستور 
الجمهورية الفرنسية الثالثة, تتجلى في حرص القانون 
| العام على رفض الاتفاقات التي تعقد بين عدو محتل 


بشكو من عيب الاكراه وخطر الفرض والاملاء (©1010181). 
ويظهر ان اوروبا كانت اول من شرع هذا القانون الدولي 
العام بسبب الاجتياحات المتواصلة, والاتفاقات التي 
كانت تعقد تحت وطاة السلاح والتهديد. وبسبب هذا 
الخلل توطدت القناعة منذ الحرب العالمية الاولى؛ بان 
المفاوضات التي تُجرى بين دولة الاحتلال واخرى ارضها 
| مغتصبة, لابد ان تؤدي الى الاذعان والخضوع والموافقة 
على امور يصعب قبولها في ظروف التعاطي بإرادة 
' حرة. لهذا السبب تطلب الحكومة اللبنانية من الادارة 
الاميركية رفع مضمون التطمينات الى مستوى 
الضماناتء على امل تسهيل عملية انتقال حال الهدنة 
الموقعة عام 1446 الى حال سلم دائم. ولكن المعارضة 
ترفض تحميل الولايات المتحدة هذه المسؤولية 
| التاريخية لأنها قامت في السابق بوضع مشاربع مريبة 
| مثل مشروع جونستون لسرقة مياه لبنان. ومشروع 
| توطين فلسطينيي وكالة الاغاثة الدولية. ولكي تتحاشى 
| الدولة هذه المحاذير, اقترح عليها الدكتور جورج ديبه 
/ أ وهو استاذ محاضر في القاذون الدوليء ان تطلب من 
ض | الامين العام للامم المتسحدة دعسوة مسجلس الامن الى 
| الانعقاد بغية تعديل اتفاق الهدنة اللبناني - الاسرائيلي 
| بموجب الفقرتين ؟ و4 من المادة الثامنة. والفاية من 
| الاجوء الى مجلس الامن تتمثل في تسهيل عملية 
الانتقال من الهدنة القائمة حاليا بين لبنان واسرائيل. 
آلى سلم دائم دوتنما حاجة الى اشتراك لبنان في 
| مفاوضات تتعلق بمضمون القرار 47؟, وتجر الدولة الى 
| قبول قرارات ليست من صلب القرار 470, او من مبادئ 
اتفاق الهدنة. 


* كاتب وصحافي لبناني. 
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مركز الدراسات اللبنانية يختتم ١‏ 
الا 11000 
مؤتمره مؤتمره السنوى في لندنٍ 


م 


الندن: «الشرق الاوسط 


اختتم مركز الدراسات اللبنانية ‏ الذي 
يتخذ من مدينة اكسفورد البريطانية مقرا له 
مؤتمره السنوى امس الاول, بعد ان شارك 


افيه ١7‏ باحثا اكاديميا وسياسيا في تقديم | 


دراسات عن ٠المياه‏ والامن وحفظ السلام في 
الذي كان موضوع البحثث 

هذا العام, ناولت مختلف جوانب امشكلة 
وبحد. مناقشة الوضم الاء امني الداخلي 
في الجلستين الاولى والشانية”. أخصص 
خصص المؤتمر جلسته الثالثة لبمث 
«الجغرافيبا السياسية ومصادر المياه», 
تواأسها فاروق غندورء وقدم فيها دراسات 
كل من البرفيسور توماس ناف الاسعتاذ في 
جامعة بنسلغانياء والبرفيسور جون كولاز 
الباحث في «مركز دراسات الشرق الاوسط 
وشمال افريقياء في جامعة ميشيجان ‏ ان 

اربور الامريكيتين 

وقال ناف ان ٠«اسسرائيل‏ تعاني من ازمة 
مبياه. وان لديها ثلاثة خيارات للتعامل مع 
ذه الازسة» وأوضع ان جميع هذه 


تهدد الجنوب با 


الاستقرار في لبنان» ويبرر ضرورة الوجود 


السوري المستمر فيه 


وخلص تاف الى. «ان السرائيل 
سمتسعى بعزم للسيطرة على مياه جنوي ختوب 
لبنان خصوصا مياه الليطا: 
شيا ميقا و بغري وقال ل 
هذا مؤكد بسبب مطالب اسرائيل وافعالها 
حيال هذا االوضوع. وحاجتها الى الياه. 


ويسبي قرب هذه المياه وغزارتها ونقاوتهاء | سا 


تقترح انشاء سد على نهر افرين التركي, " 


حساسة لاسباب عدة ابرزهاء ان سورية | 


| الذي يرفد نهر العاصي قبل ان يصب في 


البحرء وهذا سيسهب نقصا في المياه 


«السكان منطقة الاسكندرون والمذ 


! 
تيك م ا 


الى 
الجارية الى العراق وسورية بنسبة لتطيف” 
عن استعمال مياه 


ازمة 
لممرائيل والاردن ارهن والا ضمي 


0 الحربية الحكلة. فاسرائيل تاذ تلك 


دؤلسة تحت عنوان «نهر الليطاني في اطار 
شم مصادر الليياه في الشرق الاوسط» 


00 


ا الحديكة. ولكن قبل الحديث عن اهمية نهر أ 


البيظطاني» من الخمروري القول بان مصادر 


0 الكقاقة المائية في لبضان كانت خاضعة 


لجا سديدلة علدية تراد محاجانها الغذاتية 


وقد خفضصت أسرائيل فعلا الري الزراعي | 
جديدة حتما الاعادة ادلرة مواربه المانية 


في الماثة هذا العام. ولكن هذا 


بالقوة وهذا ليس شيئا جديداء اذ سيق 
لاسرانيل ان تعاملت مع مياه الاردن بالقوة 
العسكرية: وهذا الخيار سيسيب عدم 


تايط وادارة متقنة. من قبل مجموعة من 


اقمينة. ومن هنا تبرز اهمية دور نهر 


' الفيطاني» 


وتركما) فان ادأرته واستغلاله مسسالة ! 


| اللسكان العربء 


احتياجاتها من المياه من الضفة الغربية. 
والثلث الثاني من مياه بحيرة طبريا. التي 
تغنيها انهر باتياس والدان يل 


في الماثة فقط من مياه الضفة لاسبتعمالات 
مع الحلم ان عند 

اللستوطنين ف الضفة اللغربية تحر ٠ 5.١‏ 

الف مستوطن في مقابل مليون عربي هم. | 


| السكان الاصليون. 


تجدر الاشارة منا الى ان ممبلية ا 
نحو مليون من اليهود السوفيات في | 
زيد الحاجات الى الميادهناكل. ١‏ 


افير ناصر التقور سفير السعودية لدى بريطاظيا الى يمينه السقير طاهر رضوان 


وسقير اعنان مجمود حمود والي بساره تدهم شجاده. (تصوير همبار نركيزيان) 


: الامم. المتحدة في جنوب لبنان ان اسسراثيل | اد أمايو (ايار) عام 1461 انها لن 


تضع مياه الليطاني من مسطة على نهير من لبنان من دون تصهدات 

القاسمية (احد روافد الليطاني) لرفع ! بالصصول على دحصتهاء من مياه نهر 
منسووبه من المياه اللجمارية الى القرى , الليطاز 

ا الجنوب. حيث تضمغ هذه المياه أ وان الهزير اللبنان السابق ميشيل 

انابيي ألى شمال اسراتيش. اده قد قال في الجلسة الاولى «ان طموح 

.وأوضح كولاز ان ضباط قوات الطوارئ | | / يا كان في الصعطية على مياه لبنان 

السولية في الجنوب م يستطيعوا تآكيد | وتتسديدا نهر الليطاني, ولا يمكن الحديث عن 

ائلة بأ, اشيل حمفربى ن | جنوب لبنان من دون الحديث عن نهر 

!| الفجطاني لآن الياه بالنسبة لاسرائيل تعادل 

ضي اهسييتها الارض. واحتلال اسرائيل 

| الجضعى ايضاق في ا 0 فسن شع 


جر” 

وختم بقوله. دان ادارة فهر الليطاني 
والسيطرة عليه قد تصبح حمجز عثرة امام 
اي عملوة سلام في النطقة لان أي مشياريع 


لبذانية على هذا ألشهر ستؤثر على تدفق | فقط ف في عدم تطييق اسراديل قرارات امع 
المياه التي تغذي نهر الاردن اي شهري الدان | اللتحدة يل في اصرارها على استغلال ميا 
والحاصباني. اضافة الى اعلان اسرائيل ' لبنان». 
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للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


0) لندن - من سمير ناصيف: 


نظم «مركز الدراسات اللبنانية» 


في بريطانيا (مقره مدينة اكسفورد) 
مؤتمره السنوي الرئيسي لهذا العام 
بالتعاون مع «المعهد النروجي للشؤون 
الدونية» تحت عنوان دحفظ السلام 
والميسساه والامن في جنوب لبنان». 
وعقدت جلسات المؤتمر الجمعة قي 4 
تشرين الأول (اكتوير) في لندن. 
وتحدثت في المؤتمر مجموعة من 
الاختصاصيين ببنهم اسساتذة في 
جامعات اميركية وباحثون في 
جامسعات بريطانية وممثلون عن 
مؤسسات نروجية, مطلعة على 
عمليات قوات حفظ السلام في جنوب 


السابق كمال خوري الذي تراس في 
مطلع السبعينات مشروع الليطاني. 
وحضر المؤتمر حشد من 
السياسيين ؤرجال الاعلام بينهم 
السفير اللبناني في لندن السيد 
محمود حمود والسفير البريطاني في 
بيروت ديفيد تيثم وسفراء وممثلون 
عن وزارات الخارجية في كل من كندا 
وبريطانيا وفرنسا وهولندا والنروج. 
وتراس الجلسة الاولى السفير 
اللبناني السابق الاستاذ نديم دمشقية 


برنستون عن مشكلة الدول الضعيفة 
التي لا يمكنها فرض سيادتها على 
اراضيها والدفاع عن نفسها. واعتبر 
لبنان احد هذه الدول. وقال اننا ندخل 
عصر «تحدي الدول الضعيفة لمخاطر 
أطماع جيرانها». 

وقال ان اسرائيل وسسورية 
تتنافسان على النفوذ في لبنان 
تنافسهما له اثره على الجنود 
اعتبرت اسرائيل انه يحق لها ان 
منطقة امنية فيه تحمي حدودها من 
دون وجود مبرر سياسي او اخلاقي 
لهذا الغرض. وقال انها سببت الاما 
كشيرة للشعب اللبناني القاطن في 
الجنوب. 


وقال فولك ان نشوء النظام العالمي ' 


الجديد وتحرك عملية السلام في 
المنطقة فرضًا ضرورة وضع قضية 


جنوب لبنان على مفكرة الحلول | 
الدولية وفي جدول اعمال مؤتصر أ 
0 : 


واعتبر انه من الصعب التوصل 
الى حلول عملية للجنوب اللبناني من 
دون ابراز قضيته في المؤتمرات 
الدولية. 


وقال فولك ان ماساة لبنان تعود , 


الى كون سورية اعطيت الضوء 
الأاخضر لمد سيطرتها على ارضه 


مكافاة لدورها المؤيد للقوى الحليفة . 


في حرب الخليج وكانت هناك موافقة 
اسرائيلية ضمنية وغير علنية علي 
هذا الدور. وأصبح لبنان اشبه ببيدق 
شسطرنج وتحول الى العوبة بيد 
الآخرين. 

٠‏ وطالب فولك باعادة السيادة الى 
لبنان ومساعدته على النهوض من 
ضعفه وتحوله الى دولة طبيعية قادرة 
على مواجهة الطامعين بالسيطرة 


ا النظام العالمي الجديد 
بانه «النظام العالمي القديم مطروحا 
منه الاتحاد السوفياتي». وقال انه 
«على النظام الجديد احترام مواثيق 
الامم المتحدة وشرائعها. وتشكل 
قضية جنوب لبنان وتطبيق القرار 
6 امتحانا لهذا التوجه». 

وتحدث الاستاذ ميشال اده عن 
الابعاد القانونية لمشكلة جنوب لبنان 
فاسديل حديثه بالقول: طيست هناك 


لبنان بل ان اسسرائيل استسغلت 
الأوضاع السياسية لاحتلال جزء من 
الجنوب واستعمال مداهه وخصوصا 
مياه نهر الليطاني». 

وقال ان نبنان هو البلد العربي 
الوحيد الذي يملك حدوداً معترف بها 
دوليا مع اسرائيل وان نصوص 
معاهدة الهدنة لعام 1144 تؤكد انه لا 
حق لثي طرف بالغاء اي من نصوصها 
من جانب واحد ومن دون موافقة 
الجانب الآخر. 

وتحدث اده عن اتفاقية القاهرة في 
العام 1415 التي نظمت الوجود 
الفنسطيني في جنوب لبنان وقال انها 
«فرضت على الشعب اللبناني وان 
المستفيد الرئيسي منها اسرائيل». فقد 
كانت اسرائيل, براي الوزير السابق» 
تفتش عن حجة لفزو جنوب لبنان 
وفعلت ذلك في عام 1914 تحت ستار 

نع العمليات الفدائية من الجنوب 
ودما ارادته اسرائيل بالفعل لم يكن 
اكثر من مياه الليطاني »> 

ووصف الوزير السابق القسرار 
الرقع 450 بانه «يدعو الى استعادة 
الجذنوب سيادته على رغم بعض الماخذ 
التي تشوبه». 


واعتبر مشاركة الولايات المتحدة 
في دعم صياغسة هذا القرار لها 
اهميتها الخاصة 


ره 

لبنان على اثر الاحتلاز 

الذي تم في عام 117». الاسرائيلي 
واضاف ان الاسراث 

ان جنال ضلرون لطا امس م ١‏ 


غزوه تجاه بيروتخيما كان الهدف 


وقال ان طمع اسرائيل بمياه لبنان ' 
يعسود الى سنوات تالسيس ٠‏ 
الصهيونية, واستشهد بمواقف 
البارون روتشيلد في هذا الصيد. الا 
انه أشار الى ان الرئيس اللبثاني 
الفرد نقاش تنبه الى هذا الخطر منذ 
فترة الانتداب واصدر قرارا يمنع 
بموجبه الصهاينة تملك الاراضي 
المحيطة بالليطاني. 

واعتبر اده ان غزو اسرائيل 
للجنوب ولبنان في عامي 78 و45 كان 

:| لدفع سكانه الى الهسجسرة نظرا لان 


أ المحاضرتين اثار السفير نديم دمشقية 
قضية مشاركة او عدم مشاركة لبنان 
في مؤتمر السلام المنوي عقده قريبا. 
ويتساعل هل بالفعل هناك مسا يمكن 

!| للبنان ان يستفيد منه خصوصا لكون 
ا اتفاقية الهدنة والقرار 470 واضحين؟ 
فرد اده بقوله «يجب المشساركة 

| للتمسك بالقرار 450 واتفاقية الهدنة. 

| واذا لم نشارك فقد تُعطى الاطراف 

!| الأخرى المشاركة حقوقها وتتوصل الى 
السلام ثم يصبح لبثان البلد الوحيد 
| الذي ما زال رسمياً في حال حرب مع 
اسسرائيل. وقد يؤدي ذلك الى ضرورة 


1 عن المؤتمر قسد يضعف قدرته على 
اتخاذ القرارات في شان الوجودا 
الفلسطيني قنيه الذي يتعدى نصف 
مليون. 


وفي بان خطورة استقلال 
الوجود اللبناني في اللؤتمر للمساومة 
على اراضيه ومياهه, كما ساومت 
القوى الكبرى سابقا على سيادته في 
سبيل ارضاء دول المنطقة القوية خلال 
حرب الخليج, لم يعتبر المحاضرون 
هذا الموضوع مشكلة رئيسية واشاروا 
الى ان الشاركة مقيدة اكشر من عدم 
المشاركة. 
وتطرقت الجلسة الصباحية 
الشانية الى «حفظ السلام في لبنان 
ماضياً وحاضراً ومستقبلاً وتحدثت 
الدكتورة ماريان هايبرغ من «المعهد 
النروجي لحفظ السسلام؛» عن هذا 
الموضوع, وتحدث البروفسور 
اوغسطس ريتشارد نورتون من 
«اكاديمية السلام الدولي» في نيويورك 
عن موضوع ١«غياب‏ الامن والاستقرار 
في جنوب لبنان». 
وعددت هايبرغ المشساكل التي 
تواجهها ٠اليونيفيل»‏ في عملها 
والدعم الذي تطلبه من مجلس الامن 
والولايات اللتحدة والتعاون من 
غنات التي تتنازع سياسيا في 
ان. واعستبرت الدولة 
الطرف الاكثر تعاونا مع 
قوات حفظ السلام. واشارت الى انه 
بعد توقنيع اتفاق الطائف وقرار 
٠‏ الحكومة اللبنانيسة ارسال قسوات 
عسكرية لبنانية الى الجنوب ولجهت 


الأفضلء توكيل الجيش اللبناني 
مهمات في مناطق غير خاضعة لسلطة 
هيئة الأمم المتحدة لأسباب عدة بينها 
انه يحتاج الى المزيد من التجهيز 
والتدريب ولأنه يضم بعض الجنود 
النين لم يتخلوا عن ميولهم السياسية 
السابقة لاتفاق الطائف. وقالت انه 
عندما يصبح الجيش قويا ومجهزا 
بما فيه الكفاية بامكانه ان يحل مكان 
' القوات الدولية في شكل كامل ودائم. 
أ ولكن الازدواجية في السلطة قد تخلق 
ا بعض اللشاكل. 
وقالت انه في مطلع تموز (يوليو) 
| الماضي ارسلت قوات من الجسيش 
| اللبناني الى مناطق سيطرة 
| «اليونيفيل» وكان العدد قليلا جدا ولم 
بشكل ذلك اية مشكلة. وعبرت عن 
| ارتياحها لكون قائد الجيش اللبناني 
| اميل لحود متفهم جداً لمتطلبات 
| «اليونيفيلء وينسق معها في شكل 
كامل وشامل. 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


ووصفت المنطق الإمسرائيلي في: 
التعامل مع جنوب لبنان بانه ب 

على «نظرية اللعب على البياذو الذي 
لايرغب بتغيير الامور الى الافضل. 


وقالت ان مؤتمر السلام قد بؤدي 
الى ابقاء وضع قوات السلام على 
حاله الحاضرة او تخفيضها تدريجا 
او دعمها واعطائها المزيد من القدرات 
المبدانية. 

واعتبرت ان اهتمام الولايات 
المتحدة المتجدد بلبنان قد يدفعها الى 


دعم قرارات تقولب وضع قوات حفظ 
السلام في الجذوب في شكل يسمح 
بالانسحاب الاسرائيلي. 0 
واشار البروفسور نورتون في 
محاضرته الى وجود ميليشياتين ما 


الت ايع للجترل شطوان لد وهذا 
بعتي ان الحرب الاهلية لم تنته في 
الجنوب. إلا ان اكثرية السكان ترغب 
بعودة المنطقة الى طبيعتها. 

وقال ان لحد يجد صعوبة في 
وجود افراد راغبين بالانخراط في 
منظمته. و«حزب الله؛ لا يملك شعبية 
كبيرة بين سكان الجنوب الذين 
يرغيون بعودة الحياة الى طبيعتها. 

وتساعل بحسرة لماذا لاترغبي 
المجموعة الدولية ومجلس الامن 
بتطبيق القرار 476 وقال انه متشائم 
بالنسبة الى تقوية دور قوات حفظ 
السلام في لبنان. وتوقع ان يستعمل 
جنوب لبنان «ورقة مقايضة بين 
سورية واسرائيل في مؤتمر السلام, 


عن قضايا المنطقة الاخرى قد فشلت 
وان ربط انسحاب اسرائيل بانسحاب 
سوربة قد يكون ذا افادة. 

وعن الجنوب ومرتفعات الجولان 
قال .قد ينهب الجنوب ضحية عملية 
مقايضة لمصلحة عودة مرتفعات 


الولايات المتحدة في اعادة السيادة | 
٠‏ الى لبنان قال نورتون مازحاً بالنسبة 
الموضوع الضغوط الاميركية على | 
اسرائيل: «ساحكي لكم قصة عن مثل | 
اميركي شائع. قال احدهم للاخر: اذا 
كان هذا الطير بشبه البطة ويطير ؛ 


كالبطة ويمشي كالبطة فلا يمكن ان 
يكون حمامة.. واعتبر نورتون ان هذا 


المثل ينطبق على الضغوط التي يقوم 
بها الرئيس جورج بوش على 
الكونغرس في شان سياسة تاجيل 
القروض والتحدي الذي يواجه فيه 
اللوبي الصهيوني. 

وفي الجلسة الأولى من جلسات 
بعد الظهر تحدث البروفسور توماس 
ناف من جامعة بنسلفانيا عن 
«اسرائيل ومياه جنوب لبنان» 
والبروفسور جون كولارز من جامعة 
ميتشيغن عن «الليطاني في اطار شح 
مصادر المياه في الشسرق الأوسطه. 
وادار الجلسة الاستاذ فاروق غندور 
رئيس شركة «ميتيتوء العالمية لتحلية 
المياه. 

وقال ناف ان اسرائيل تعاني من 
ازمة مياه ولديها ثلاثة خيارات 
للتعامل مع هذه الازمة. وجميع هذه 
الخيارات تؤثر على الوضع في جنوب 
البنان وهي ان تعسيد اسرائيل بناء 
اقتصادها في شكل تستغني فيه عن 
الزراعة المروية الاستهلاكية وتتحول 
الى الصناعات الخفيفة والخدمات 
التي توفر لها سيولة نقدية لاستيراد 
حاجاتها الفسذائية والثساني ان 
تتفاوض اسرائيل مع لبنان لمشاركته 
نهر اللبطاني. وهذا احتمال ضعيف 
بسبب انعدام الثقة بين الطرفين. 

ثالنا ان تحسو 1 


الليطاني بالقوة. وهذا ليس 


جديداً اذ سبق لاسرائيل ان تعاملت 
مع مياه الاردن بالقوة العسكرية وهذا 
الخيار يسبب عدم الاستقرار في لبنان 
الوجود السوري فيه. 
ألى: 


جنوب لبنان خصوصاً مياه الليطاني 
او للوصول على حصة فيها بطريقة 
او باخرى وهذا مؤكد بسيب مطالب 
اسرائيل وافعالها حيال هذا الموضوع 
وحاجتها الى المياه وبسبب قربها 
وغزارتها ونقساوتها. وقد اعلنت 
اسرائيل بوضوح انها سترد بعدائية 
مطلقة على اي اجراءات يتخنها 
سورية ولبنان تؤثر على استعمال 
اسرائيل المستقبلي لمياه الجنوب. 
ولذلك فمن غير المدوقع ان تتخلى 
اسرائيل عن «الحزام الامني: في 


لك 


جدوب لبنان من دون الحصول على 
حصة كبيرة من مياهه في المقابل». 


الليطاني 


ثم تحدث ث البروفتور جون كولارز 
عن مركز دراسات اللسرق الاوسط 


أن اربور. فقال: «ان اي دراسة عن نهر 
الليطاني في اطار اقليمي موسع يجب 
ان تتم بحذر بسبب غياب الارقسام 
الدقيقة والاحصاءات الحديثة ولكن 
قبل الحديث عن اهمية نهر الليطاني 
من الضروري القول بان مسصادر 
الطاقة المائية في البنان كانت خاضعة 
لتخطيط وادارة متقنة من قبل 
مجموعة من الاخصائيين المدربين قبل 
الحرب الاهلية والاحتلال الاسرائيلي. 
وفي ظل الهدوء الامني الذي ب 
لبنان ستبنل جهود جديدة حتما 
لاعادة ادارة موارده المائية التمينة 
ومن هنا تبرز اهمية دور نهر 
يداني 

اضاف «ان حاجة لبنان الى المياه 
تزداد باستمرار خصوصاً مع عودة 
الاستقرار والحاجة الى اعادة البناء 
والاعمار وعودة العديد من اللبنانيين 
اليه.. واعتبر ان الليطاني هو اهم 
مصدر للميساه في لبنان» على رغم 
وجود انهر اخرى مثل النهر الكبير 
والخاصياتي. . وحذر كولارز من انه 
على رغم ان نهر الليطاني يؤمن كمية 
كبيرة من المياه سنوياً الا ان لدنان قد 
يواجسه لزه نقض في اللياء لال 
اسنوا . علماً انه يمكن تفادي 
هذه ا اذا توافرت ادارة جيدة 
لمصادر المياه». 

وربط مشكلة المباه في لبنان 
بالوضع الاقليمي واوضح «ان مشكلة 
المياه هي مشكلة اقلدمية ايضأ فعلى 
رغم ان الليطاني موجود باكمله داخل 
لبنان (على خلاف النهر الكبير الذي 
ينبع من لبنان ويمر في سورية وكذلك 
نهر العاصي اللبناني والذي يمر 
ايضاً في سورية وتركيا) فان ادارته 
واستغلاله مسالة حساسة لاسباب 
عدة ابرزها ان سورية تقترح 2 
سد على نهر افرين التركي الذ: 
انهر العخصي قبل ان يصب في الجر 


أوهذا سيسيب نقصاً في لياه لسكان 
منطقة الاسكندرون والمناطق المجاورة 
.الها في تركيا. . وفي المقايل بدات تركيا 
ان بار مش ات علي هين 
القلرات ببناء منشات على هنين 

النهرين ما يجعلها تسيطر على 
التهرين م لما 5 6 في 
المثة من مجرى دجلة. وهذا يؤدي الى 
خفض كمية المياه الجارية الى العراق 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


وسورية بنسبة النصف وهناك 
معلومات ضئيلة عن استعمال مياه 
النهر الكبير بين لبنان وسورية». 
ولكن المشكلة الاكثر خطورة هي 
ازمة المياه في اسرائيل والاردن 
والاراضي العربية المحتلة. فإسرائيل 
تاخذ ثلث احتياجاتها من المياه من 
الضفة الغربية والثلث الثاني من مياه 
بحيرة طبريا التي تغذيها انهر 
بانياس والدان والحاصباني التي 
تنبع من سورية ولبنان. كنلك 
تستعمل اسرائيل مياه نهر اليرموك 
واما الثلث الباقي فموجود داخل 
اسرائيل نفسها. وتستغل اسرائيل 
7 في المثة من المياه الموجودة في 
الضفة الغربية لتامين حاجات 


يذهب نحو 17 في المئة فقط من مياه 
الضفة لاستعمالات السكان العرب, مع 
العلم ان عدد المستوطنين في الضفة 
الغربية نحو ٠٠١‏ الف في مقايل 
مليون عربي هم السكان الاصليون. 
وتجدر الاشارة هنا الى ان عملية 
توطين نحو مليون من اليهود 
السوفيات في الضفة سيزيد الحاجات 


الى المباه هناك. الى ذلك يعاني الاردن , 


من نقص مزمن في المياه يضطر معها 
اتباع سياسة تقنين مستمرة. 

من هنا تشكل مياه الليطاني 
اهمية قصوى لاسرائيل ويؤكد بعض 
ضباط قوات الامم المتحدة في جنوب 
الدنان ان اسرائيل تضخ مياه 
الليطاني من محطة على نهر 
القاسمية (احد روافد الليطاني) لرفع 
منسوبه من المياه الجارية الى القرى 
الحدودية في الجنوب ثم تضخ هذه 
المياه عبر انابيب الى شمال اسرائيل. 

واوضح كولارز ان ضباط قوات 
الطوارئ الدولية في جنوب لبنان لم 
يؤكدوا الروابة القائلة بان اسرائيل 
حفرت نفقاً لتحويل مياه الليطاني 
الى وادي الحاصباني ومنه الى 


بحيرة طبرياء لكنه اشار الى «ان ؟ 


اسرائيل تستعمل مخازن الميام 
الجوفية الغنية لنهري الحاصباني 
والدان بواسطة مضخات وانابيب 
احاطتها باسوار على جِرْء من نهر 


والسيطرة عليه قد تصبح حجر عثرة 
امام اي عملية سلام في المنطقة لان 


والحاصباني هذا اضافة الى اعلان 
اسرائيل في ١١‏ ايار (مايو) 1491 
انها لن تنسحب من لبنان من دون 


تعهدات بالحصول على «حصتهاء من 
7 مياه نهر الليطاني». 
وفي نهاية حديث الاختصاصيين 
الاميركيين قدم الدكتور كمال خوري 
وزبر الاشغال العامة السابق في لبنان 
والرئيس السابق للمشروع الليطاني 


الارقام التي قدماها عن كمية الميام 
| الموجودة في الليطائي مبالغ بها. 


في الخطا نفسه الذي وة 
| اسرائيل عندما ضخمت تقديراتها 

.| لكمية المياه الموجودة في نهر الاردن. 

| وتحدثعندراسةقامتبها 

ا الحكومة اللبنانية بالاشتراك مع 
مكتب «الفاو» في عامي 77 - 4/ ولم 

أ تنشو تنه اكدت ان كمية مياه 

:| ني ضئيلة. 

0 واشار الى ان الدكتور انطوان 

| فقال الذي تراس الوفد اللبناني الى 

!| مفاوضات اتفاق ١7‏ ايلر 1147 اكد له ١‏ 
ان اسرائيل لم تشر مواضيع للياه 
خلال الجلسات. وقال «لربما اخذ 

' الاسرائيليون مياها من الحاصباني‎ ٠ 
' وليس من الليطاني». ووصف الطمع‎ 


الاسرائيني في ياه لبنان بانه «مبالغ 


ودارت مناقشة حامية على اثر 
موقف الدكتور خوري وفسر كل من 
البروفسورين الاميركيين موقفهما 
مؤكدين انهما تحدثا عن فترات 
مختلفة تختلف فيها كمية وقوة المياه 
في الليطاني. ولم يؤكد اي منهما ان 
عمليات سرقة مياه الليطاني تتم في 
شكل واضح ومفضوح. 

وتطرقت الجلسة الاخيرة التي 
تراسها ديفيد غوربوث مساعد وكيل 
وزارة الخارجية البريطانية لشؤون 
الشرق الأوسط الى موضوع «جنوب 
لبنان في السياسسات الاقليمية,» 
وتحدث فيه الدكتور يزيد صايغ من 
جامعة سانت انطوني في اكسفورد 
«عن الاثار السياسيةللوجود 
الفلسطيني في لبنان: بينما تناول 


]| الدكتور وليام هاريس من جامعة 


اوتاغو في نيوزيلندا عن موضوع 
«اسرائيل والحزام الامني: افاق | 


تطبيق قرار الامم المتحدة رك 0“ 


وقال صابغ ان جنوب لبنان ليس 


:| المكان الامثل لفهم العلاقسات 


الفلسطينية - اللبنانية في مرحلتها 


'. الاولى. وقسّم صايغ العلاقة الى ثلاث 
مراحل تاريخية الأولى ما بين 1448 


و1414 والثانية بين 7١‏ و45 والثالثة 
من +4 الى الآن. 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


'واوضح ان سيطرة الدولة قي 
المرحلة الأولى على الفلسطيتيين كانت 
قوية الى درجة كبيرة داخل المخيمات 
وخارجها وكانت السلطات تتدخل في 
كل شاردة وواردة. 

وبعد توقيع اتفاقية القاهرة في 
عام 1474 اصبح الوجود الفلسطيني 
يملك استقلالية تشبه استقلالية 
مؤسسة دولة. وفي هذه القترة أصبح 
دور الوجود الفلسطيني في جِنوب 
لبنان مهما. 

وقال ان عناصر جديدة دخلت الى 


' المنطقة وأثرت على العلاقة , 


الفلسطينية - اللبنانية وبينها خطة 
روجرز. وتسلم انور السادات الحكم 
في مصر ووصول حافظ الاسد الى 
السلطة في سورية. 

والامر الاهم كان اعتناق اسرائيل 
سياسة الرد العسكري على العمليات 
الفلسطينية, على الارض اللبنانية 
خصوصاً في جنوب لينان منذ عام 
لفلطة 


وبعد اندلاع الحرب الأشليسة في 
6 والغزو الاسرائيلي للجنوب في 
اصبح جنوب لبنان اكثر أهمية 
للوجود الفلسطيني, وفسر صصابغ 


الخلاف بين الفلسطينيين واهل 

الجنوب لكون الأوائل حرصوا على 

تقوية موقعهم بالنسبة الى اسرائيل 
فيما رغب الجنوبيون بسلطة مركزية 
ببية تحمي مصالحهم. 

0 7 والهجرة القسرية 
المنظمة التحرير من بيروت وحدوث 
خلافات ميدانية بين المنظمات 
الفلسطينيون عن الرغبة بوجود موقع 
عسكري وسياسي لهم في لبنان. وفي 
ما بعد (عام )١4/4‏ وضعوا ثقلهم 
وراء الانتفاضة في الأراضي العربية 
المحتلة. ومن هناك فصاعدا لم يعد 

' لوجودهم في لبنان أهميته السابقة. 

وسقوط المخيمات الفقلسطينية امام 
القوى المعادية لها لم نكسة 
كبيرة للفلسطينيين من الناحية 
'السياسية. والمواجهة الأخيرة مع 
الجبش اللبناني في صيدا لم تكن ذات 
لوده 2 
إخستم بقوله «يجب على 
الفلسطيتيين الا ياملوا بالعودة الى 
اوضاع ما قبل 1187. وعلى اللبنانيين 
الا يرجعونهم الى اوضاعهم ما قبل 
4. هذان الموقفان لا بد وان يرطبا 
العلاقة بين الشسعبين اضافة الى 
توضبح اوضاعهم القانونية, وامكان 
عملهم في حال خيم السلام على 
المنطقة وأصبح من الممكن للسكان 
القاطنين لبنان العمل في سورية او 
غيرهاء. 


وحنر من بقاء وضع الفلسطينيين 
غامضا لانه سيؤدي الى المزيد من 
اللشاكل والاحتكاكات في المستقبل 
خصوصا ان اتفاق الطائف قد يواجه 
بعض المصاعب في تطبيق مراحله 
الاخيرة. 

أما هاريس فقد اعتبر انه لدى 
انسحاب القوات السورية من لبنان 


٠‏ في المستقبل قد تحدث المشاكل. وقال 
١‏ أن اسرائيل تتذرع بالوجود السوري 


في لبنان لتشبيت بقائها في جنوبه. 


وأوضح ان اتفاق الطائف كشف 


الغطاء عن الوجود الاسرائيلي في 

جنوب لبنان وازال الحجج التي يتذرع 

بها الاسرائيليون لتثبيت مواقعهم. 
وعبر عن تشاؤمه بالنسبة لقرب 


ناصر ل ع باب لحود 
على اسئلة الحضور؛ وعبر جميع 
المشاركين عن شكرهم لمركز الدراسات 
اللبنائية ولرئيسه نديم شحادة 
ومساعدته فدا نصرالله على تنظيمهم 
مؤتمرا على هذا المستوى ان في 


مواضيعه او في الشخصيات 
والاختصاصيين الذين شاركوا فيه. 
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نية (مقره 
اكسفورد) يوم الجمعة الماضي. ؛ مؤتمره 
السنوي في لندن تحت عنوان «.حفظ 
السلام ولاه ولآمن في جنوي لبان" 
وشارك فيه ١1‏ ياحقأ وأكاديمياً 
وسياسياً متخصصين في قضايا المياه 
والأمن والسلام في لبنان. 

وحضر المؤتمر حشد من السياسيين 
ورجال الاعلام والاكاديميين من بينهم 
السفير اللبناتي ف 


يك ا أن الأزمة 


لي سوه 


0 تنتظره مساومات 
مفقدة في مؤتمرالسلام 


اللمنا: 0 ن الذي عاد 
اليوم ليبرز كمسرح لمعظم القضايا 
العالقة في الازمة بما في ذلك أزمة 
الرهائن. وأعاد مؤتمر السلام في 
الشرق الأوسط تركيز الاهتمام على 
الجنوب»وقال «ان مؤتمر المياه والأمن 
وحفظ السلام في جنوب لبنان سيحاول 
القاء الضوء على القضايا المهمة في 
جنوب لبنان في هذا النغطف الدقيق في 


أكاديمية علمية لتنضم الى جهود عدة 
هذا المجال». 
وتراس الجلسة الاولى السفير 
اللبناني السابق السيد نديم دمشقية 
وعرض الملامح الاساسية لهذه ألجلسة 
كانت بعنوان مجنوب 
عامط على شقان البارزة». ثم عرض 
البروفسور ريتشارد فولك من جامعة 
برنستون في الولايات المتحدة دراسته 
التي كانت بعنوان «قساوة الجغرافيا 
السياسية وانعكاساتها على الأوضاع 
في الشرق الأوسط». 
ا «أن لينان مشال على الضعف 
لليمي في الشرق الأوسط إذ حافظ 
على استقرأره الهش من خلال دوره في 
امار سم يا ا 


جيرانه ضعفه لخدمة ماربهم. والملفت 
هنا ان اسرائيل استخدمت جنوب لبنان 


كدولة عضو ف في المجتمع الدولي» 

وأشار فولك الى ان لبنان سيبقى 
ضصحية الصراعات الاقليمية والدولية 
والرهان على النظام العالمي الجديد 
خاسر لأنه لا يوجد أي دليل على أن 
التغيير الجاري والذي يتوقع حصوله 
في بل سيكون في مصلحة لبنان 
مسؤكداً ان الوضع دخل في من 

جديدة بعد الحرب الباردة روي 
ان هي وشدع اذا لبنان على ورقة 

أت السلام ١‏ 


ميشال اده 
وتحثث الوزير اللبناني السابق 


الاستاذ ميشال ادهء وعالج موضوع 
«الابعاد القانونية لشكلة جنوب لبنان: 
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قرارات الأمم المتحدة واتفاقات أخرى», 
امتناولا اتفاق الهدنة الموقع بين البنان 
واسراتئيل ة بلدة الناقورة في جذر 
لبتان عام وقال. «ان هذا الاتفاق 
أقر بأن خط الهدنة هو الحدود الدولية 
مع فلسطين. وهذا يعني ان لبنان هو 
الكولة العربية الوحيدة التي لديها حدود 
مرسومة ومحددة دولياً. ومن قبا 
اسرائيل وليس ثمة مجال أو إمكانية 


ا 
هذه الشروط». 

واعتبر اده ان اتفاق القاهرة «فرض 
قسراً على لبنان الذي ذهب ضحية هذا 
الاتفاق الى جانب منظمة التحرير 
الفلسطينية. وفي المقابل استفادت 
اسرائيل من اتفاق القاهرة عبر 
استغلالها اخطاء منظمة التحرير 
الفلسطينية كي توجد الخلاقات للابقاع 

بين الشعبين 1 
لكن البرمان اللمناني الغى اتفا 

3 ابريل (نيسان) عام 151 و 
القرار 455 الرجع لاتوت الوحيد 
للحكومة اللبنانية في ما يتعلق بسيادة 
لبنان وتحرير أراضسيه ( ..) بعد ذلك 
احتلت اسرائيل جنوب لبنان في ؛ي 
مارس (آذار) 1914 فيما 
الليطاني», ركانت خططت لها مسيقاً 
ووافق مجلس الأمن بالإجماع على 
القرار الرقم 1 (اذاي) 
4 وأصدر 


السلام في جنوب لبنان ولكن لسو 
الحظ لم تكن ال ٠يونيفيلء‏ قوة رادعة 
بل أصبح دورها الحفاظ على سلام غير 
موجود (.. ) بعد ذلك صدر القرار 551 
الذي زاد من هذه المشكلة عندما دعا 

جميع الأطراف الى مساعدة «اليوتيفيله 
على تحقيق مهمتهاء ولكن جميع 
الاطراف باستثناء لبنان لم تكن مستعدة 
للتعاون. ولاحظ محلس الأمن ذلك كل 
عام من دون قعل أي شيء ميال قفة 


وأضاف: «ان موقف اسرائيل 
الرافض لساطة الأمم اللتحدة وعدم 
احترامها قرارات مجلس الامن 
وإصرارها على وجود مراقب للأمم 
المتحدة في محادثات السلام خلال 
الجلسة الافتتاحية فقط يضع لبنان في 
الولآيات المتحدة مع اسرائيل (. ) وبعد 
الاحتلال الاسرائيلي للبنان عام 1527 
يقاً. لجبر لبنان 


توقيع ايو (ايا 
ودما هذا الاتقاق الى اتسحاتب 


اسرائيلي بتمروط عير مقبولة وليست 
مصلحة لبنان. إلا أن السلطات 
اللبناتبة القت شق و مولت 
(آذار) عقةد ولكن قبل الفائه منج 
ة ساعدتها 

على احتلال أراض حول نهر الليطاني* 


5 وختم اده ٠ان‏ طموح الصهيونية كانٍ 
في السيطرة على مياه لبنان وتحديداً 
نهر الليطاني. ولا يمكن الحديث عن 
جنوب لبنان من دون الحديث عن نهر 
الليطاني, لآن المياه بالنسبة لاسرائيل 


تعادل في أهميتها الأرض. واحتلال 
اسرائيل لجنوب لبنان في العام 1517 
ومن ثم الاجتياح الاسرائيلي للبنان عام 
4ه كانا يهدقان الى تفريخ الحتوب 
وتهجير سكانه قي اد بيروت كي 
تثبت اسرائيل نظريتها بأن جنوس لبنان 
ذو كثافة سكانية منخفضة ولا يحتاج 
بالتالي الى كميات كبيرة من المياه, لدلك 
فإن الشكلة ليست فقط في عدم تطبيق 
اسرائيل قرارات الأمم المتحدة بل في 
إصرارها على استغلال مياه لبنان 


اللفتنانت جنرال ديزموند ترافرز. وهى 
كان خدم كمراقب دولي وضابط في 
قوات الطوارىء الدولية في جنوب لبنان. 
وتحدث عن دور ال «يونيفيل» في جنوب 
لبنان ثم قدم الدكتورة ماريان هايبرغ 
الباحثة في «المعهد النرويجي 
الدولية» وعرضت دراسة بعنوان «قوات 
الطوارىء الدولية وحفظ السلام في 
جنوب لبنان, 

وقالت هايبرغ ان هناك عوائق عدة 
كانت تقف دائ حائلاً دون نجاح قوات 


جانب الاتحاد السوفياتي أو الولايات 
المتحدة الأميركية. 


أكاديمية السلام الدولية في نيويورك. 
وتناول في بحثه موضوع. «غياب» الأمن 


السلام المقترح لتسوية مشاكل المنطقة 


برمتها. 
تراس الجلسة الثالثة السيد فاروق 


غندورء وكانت بعنوان «الجغرافيا 
السياسية ومصادر المياه». تحدث ف 

بداية الجلسة البروفسور توماس ناف 
من جامعة بنسلفانيا في الولايات 
المتحدة. وكانت دراسته بعنوان 
٠ان‏ اسرائيل تعاني من أزمة مياه ولديهاً 
ثلاثة خيارات للتعامل مع هذه الازمة 
وجميع هذه الخيارات تؤثر على الوضع 


خفضت اسرائيل فعلاً الري الزرا اعي 


ٌ المثة هذه السنة. ولكن هد 
ٌ افى مع 0 الامني الاسرائيلي 
ٌ بالاكتفاء الذاتم 
0 - ان تتفاوض اسرائيل مع لبنان 
| 


الليطان 
بالقوة وهذا ليس شيئاً يا اذ ع 
لاسرائيل ان تعاملت مع مياه الأردن 
يالقوة العسكرية. وهذا الخيار سيسبب 
عدم الاستقرار في لبنان ويبرر ضرورة 
الوجود السوري المستمر فيه. 
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ستسعى بعزم للسيطرة على مياه جنوب 
البنان خصوصا مياه الليطاني 1 

للحصول على حصة فيها بطريقة او 
بأخرى. وهذا مؤكد بسبب مطالب 
اسرائيل وأفعالها حيال هذا الموضوع 
وحاجتها الى المياه, وبسبب قرب هذه 
المياه وغزارتها ونقاوتها ,رقد أعلنت 
اسرائيل بوضوح ابها سترد بعدانية 
مطلقة على أي اجراءات تتغذها سورية 

ولبنان تؤثر على استعمال اسرائيل 


رض البروفسور جون كولاز من 
0 الشرق الأوسط وشمال 


الولايات المتحدة. أن اربور. بوه 


عنوان «نهر الليطاني في إطار شع 
مصادر المياه في الشرق الأوسطء فقال: 
٠ان‏ أي دراسة عن نهر الليطاني في 
إطار أقليمي موسع يجب ان نتم بحذر 
بسبب غياب الأرقام الدقيقية 
والاحصاءات الحديثة. 

ولكن قبل الحديث عن أهمية 
نهر الليطاني من الضروري القول 
كانت خاضعة لتخطيط وادارة متثقنة من 
قبل مجموعة من الاخصانيين المدريين 
قبل الحرب الأفلية والاحتلال 
الانس بانيلي. ظل الهدوء الا. 
مووي وفي تبنيو 
الذي يعيشه لبنان ستبذل جهود جديدة 
حتما لاعادة ادارة موارده المانية الثمينة 
ومن هنا تبرز أهمية دور نهر الليطا 
اضاف ان حاجة لينان الى لياه تمان 
باستمرار خصوصاً مع عودة الاستقرار 
والحاجة الى إعادة البناء والاعمار 
وعودة العديد من اللبنانيين اليسه 
ونستطيع القول ان الليطاني هو نهم 


المياه في لبنا/ 
الشكا في لبان 0 ة هي أزمة اللياه 
في اسرائيل والأردن والاراضيٍ العرد 
المحتلة. فاسرائيل تأخذ ثلث احتياجاتها 
من المياه من الضفة الغربية والثلث 


الثاني من مياه بحيرة طبريا 
أنهر باتياس والدان والحا. -_- 
تنبع من سورية ولبنان. 

كذلك تستعمل اسرائيل مياه نهر 
اليرموك. وأما الثلث الباقي فموجود 
داخل اسرائيل نقسها. وتستقل 
اسرائيل 45 في المئة من المياه الموجودة 
في الضفة الغربية لتآمين حاجات 


سيزيد الحاجات الى المياه هناك. الى 


ذلك ردن من نقعص 
يشيل من ف ابا سبل 


خ مياه الليطاني ١‏ 
ضخ ضفخ مياه البطاني الى 


من هنا تشكل مياه الليطاني أهمية 
قصوى لاسرائيل. ويؤكد بعض ضباط 
قوات الامم المتحدة في جنوب لبنان ان 
اسرائيل تخ مياه اليطاني من محطة 
منطقة الحزام الأمني لرفع منسويه 
من المياه الجارية الى القرى الحدودية 
لود ٠‏ حيث تضخ هذه المياه عبر 
الى سمال اسرائيل». 
وأوضع كولاز ان ضباط قسوات 
الطواريء الدولية في الجنوبلم 
يستطبهوا تاكيد الرواية القائلة بان 
اسرائيل حفرت نفقاً لتحويل مياه 
الليطاد الى وادي الحاصبات 
2 6 لكنه اشار الو ءان 
1 تستعمل مخازن المياه الجوفية 
الغنية لنهري الحاصياني والدان 


بواسطة مضخات وأنابيب أحاطتهة” 


أمام أي عملية سلام في المنطقة لآن أي 
مشاريع لبنانية على هذا النهر ستؤثر 
على تدفق المياه التي تغذي نهر الاربن 
أي نهري الدان وا 

اضافة الى اعلان اسراتيل في ١١‏ ايا 
(مايو) 1553. انها لن تنسحب من لبنان 
من دون تعهدات بالحصول على 
«حصتهاء من مياه تهر الليطاني». 


الجلسة الرابعة كان عنوانها «.جن 
لبنان في السياسات الاقليمية», 
وتراسها ديفيد غوربوث مساعد وزير 
الخارجية البريطاني لشؤون الشرق 
الأوسط. وتحدث في بداية هذه الجلسة 
يزيد صايغ عن الأثار 

السياسية للوجود 7 
وقالة «ان العلاقات 
الذ هي علاقات طويلة الامد 
ويجب إعادة بطريقة تساهم في 
استقرار ومصلحة الشريكين. 

وهذا يصع في حال كان الشريك 

منظاة التتصرير او ديقة 

فلسطينية في الأراضي المحتلة. وهذا 
البعد للعلاقات اللبنانية ‏ الفلسطينية 
يجب ان يكون ضمن الأولويات في 
اهتمامات صناع القرار والناشطين من 
الطرفين. وبالتالي يجب حل المشاكل 
المتطقة بالأقراد والمؤسسات بشكل 
إيجابي بين الطرفين وصيانة وتنمية 
الصلات المؤسسات: ن الفلسطينيين 
في لبنان واخوانهم وقادتهم في 
الخارج» 

واعتبر ان هذه المهمة «حيوية ولا مفر 
منهاء وضرورية لوجود الطرفين. 


ثم تحدث البروقسور وليام هاريس. 
من جامعة لوعاتم فى تبودد ندا عن 
«اسرائيل والحزام م الامني وأفاق تطبيق 
القرار 475». وقال. أن الوصع في 
جنوب لبنان لا يمكن فصاه عن 
التحركات العامة في الشؤون العربية 
00 غال اقتراب مؤتمر 
السلام 7 ليمي في الشريقي الأوسط. 
وعلى رغم ان اسرائيل إشترطت انها لن 
تتفاوض على جنوب لبنان إلا مع 
اللبنانيين. لكن من الواضع انها تعتبر 

نقطة مساومة على 


وسوف تنتظر نتانج مؤتمر السلام في 


الوقت الحالي». 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


في مؤتمرلندن حول الامن والمياه في جنوب لبنان 
الارض مقابل المياه! 


في المؤتمر الذي عقد في لندن مؤخراًء تحت عنوان «خط السلام 
٠‏ والمباه والامن في جذوب لبنان», اجمع الباحثون والاكاديميون الذين. 
| شاركوا باوراق حول موضوعات تدخل في نطاق تخصصهم. على ان 
| لاسرائيل مطامع واسعة النطاق في جنوب لبنان ومياهه. 
<< بل تهب بعضهم الى بعد من ذلك حين قدّر :ان اسرائيل في ظل 
) الحاجة المتزايدة للمياه قي الشرق الاوسط قد لا يكون بإمكانها 
ٌ العيش من دون السيطرة على جزء كبير من المياه اللبثانية, او على 
الاقل اقتسامها بشروط لا تلحظ لا الحاجات اللبنانية ولا سيادة 
شعبه على ثرواته الطبيعية. 
ففي مجال الارض والامن, قال البروفسور ريتشارد فولك, من 
جامعة برنستون في الولايات المتحدة في دراسته التي كانت بعنوان 
«قساوة الجغرافيا السياسية وانعكاساتها على الاؤضاع في الشرق 
الاوسط «ان اسرائيل استخدمت جنوب لبنان «كمنطقة امنية من 
دون حصول اية مواجهة او إعتراض دولي؛ على رغم ان ذلك يعتبر 
خرقاً فاضحاً لسيادة لبنان كدولة عضو في المجتمع الدولي». 
ولاحظ البروفسور فولكء ان الولايات المتحدة لا ترغب بردع 
اسرائيل في جنوب لبنان, لانه لا يعتبر ذات اهمية حقيقية في 
الحسابات الاميركية. 
وعن الامن والمياه, قال الوزير اللبناني السايق ميشال اده الذي 
عالج موضوع «الابعاد القانونية لمشكلة جنوب لبنان في اطار قرارات 
الامم المتحدة والاتفاقات الاخرى» ان طموح اسرائيل كان دائماً في 
السيطرة على مياه لبنان. وتحديداً نهر الليطاني. واعتبر انه لا 
. يمكن الحديث عن جنوب لبنان دون الحديث عن نهر الليطاني لأن 
المياه بالنسبة لاسرائيل تعادل في اهميتها الارض. واحتلال 
اسرائيل لجنوب لبنان في العام 1414, ومن ثم اجتياح عام 21147 
كانا يهدفان بالدرجة الاولى؛ الى تفريغ الجنوب وتهجير سكانه في 
إتجاه بيروتء كي تثبت اسرائيل نظريتهاء بان كثافة 
سكانية منخفضة, وبالتالي لا يحتاج الى كمنات كبيرة من المياه. 
لذلك فإن المشكلة ليست فقط في عدم تطبيق اسرائيل قرارات الامم 
المتحدة بل في اصرارها على استغلال مياه لبنان: 
اما البروفسور توماس ناف من جامعة بنسلفانيا في الولايات 
المتحدة, الذي كانت دراسته بعذوان «اسرائيل ومياه جنوب لبنان» 
فقد قال: ان اسرائيل تعاني من ازمة مياه حادة, وليس لديها سوى 
ثلاثة خيارات احلاها مرّ بالنسبة لجنوب لبنان. 
| اولاً: ان تعيد اسرائيل بناء اقتصادها بشكل تستغني فيه عن 
“ الزراعة المروية الاستهلاكية, وتتحول إلى الصناعات الخفيفة 


نقدية لاستيراد حاجاتها 
الامني الاسرائيلي القاضي .. 


والخدماته التي توفر لها سيوير 
ن اليهود الآتين 


الغذائية. لكن هذا يتنافى مع المفهوم 
بالاكتفاء الذاتي. كما يتنافى مع احلام المهاجرد: 
البلدان الصناعية ومعاناتها البيكوية. :. 7 

ثانياً: ان تتفاوضن اسرائيل مع لبد 
وهذا الاحتمال ضعيف بسبب اتعدام 
مخَاوف اسرائيل والدول التي تدعمها من 
. يمكن ان تحدث في لبنان.ويالتالي تؤ؛ 
اليه بهذا الك ان بحت تربعا كود 


| -. ثالثاً: ان تحول اسرائيل نهر 
جديداً. اذ سبق لاسرائيل 


المنطقة بصورة عادلة. 
المنطقة, وهو طبيعي من حيث اللا 


ا 


3 لبنان المائية 


باريس: «الشرق الاوسطه من شكري نصر الله 


قال الرئيس اللبناني الياس الهراوي ان لسنا. 
م امم 
ذ القرار 475 والاتسحاب 


وأضاف في حديث ل «الشرق الاوسطهء في باريس أن لبنان 
نية تزيد عن احتياجاته ويحناجٍ تماما الى ما فى 


وعبر الهراوي عن ارتياحه لمحادثاته مع الرئيس الفرنسي 
فرنسوا ميتران الذي طلب اعطاء الاولوية للملفات المتعلقة بلبنان 
ولا سيما لجهة المساعدة في تأهيل بعض القطاعات التي تضررت 
بقعل الحرب. 

وعزا الهراوي غياب الانسجام داخل الحكومة الى كونها 
حكومة وفاق تضم من كانوا متحاريين ومتماحرين. وقال ان 
مسيرة الوفاق في لبنان ستتوج قريبا بلقاء للمصالحة الوطنية 
الشاملة. 

وأكد الرئيس اللبناني ثقته باستمرار تنفيذ اتفاق الوفاق» 
وأشار الى ان الحكومة اللبنانية تبذل كل ما في وسعها لتجهيز 
الجيش اللبنائي ليتمكن من النهوض بمسؤولبات” الأمن وقال ان 
لبنان لا يزال يحتاج حاليا الى الوجود العسكري السوري. 

وأقر الهراوي بحاجة لبنان الى انتخابات نيابية, ذلك ان 
البرلان الحالي انتخب قبل عقدين. وذكر ان اجراءات اتخذنت 
لإعداد اللوائح الضرورية لإجراء الانتخابات. 

وعما ذكره سابقا عن رغبة سورية في سحب قواتها من 
لبنان قال الهراوي : 

سأقول لك بصراحة. اننا لم نطلب بعد من سورية ان تسحب 
بعض قواتها ليحل الجيش اللبناني محلها. اذ بسيب وجود 
جيشنا في الجنوب ويسبب عدم امكأنياتنا الآلية العسكرية نحن 

بن على بقاءالقوات السورية حيث هي لاستكمال عملية 


به لا نكاد تكفيه 


السلام معأ ونحن نأمل اننا سنتمكن خلال الستقبل القريب من اعادة 
تمكين الجيش اللبناني من امتلاك المعدات اللازمة والآليات اللازمة لكي 
ا يصبح قادراً على استلام المحافظة على مسيرة السلام في : 


جيشنا اذا ما طلب منه ان يساهم في عملية أمنية 
يكن عندنا طائرة فليكويتر ولحدة الدبابات التي اشتريناها بمالنا 
وباعتمادات وديون على الدولة اللبنانية لم نستلم منها شيئأ فهل 
تريدنا ان نحقق الأمن بهذا الوضع المفجم؟ اننا الآن في صدد بناء 
قواتناء وحتى سبتمبر (أيلول) 151 سيكون لبنان قد حقق تزويد 
جيشه بالمعدات اللازمة ان شاء الله. وعندئذ سيكون الجميع مسرورين 
الاعادة بناء الجيش اللبناني. 

ورد على سؤال عن سبب عدم المباشرة بإعادة المهجرين الى 
المناطق التي ارعموا على مغادرتهاء لفت الهراوي الى ان هذه المسالة لا 
يمكن حلها بقرارء اذ لا بد اولا من توفير المساكن للعائدين او 
مساعدتهم على ترميم مايزال قائما منها. وتوقع الهراوي ان تخرج 
فكرة الصندوق الدولي قريبا الى حيز 

وعن عملية صنع القرار في لب ج 
الى مؤسسة تطرح فيها كل المواضيع للنقاش. ولدى ظهور خلافات في 
الرأي يتم الاحتكام الى مسكلة التصويت وفقا للقواعد الديمقراطية 
التي تنيح للمعارض ان يعبر عن رأيه وموقفه وتلزمه في الوقت نفسه 
بقبول ارادة الاكثرية. 

وتحدث الرئيس الهزلرئ من العلايات مع فرقضا بلهجة الوائق 
قائلاً ان الصفحة السابقة قد طويت فعلا 

وكانت مشكلة العماد ميشال عون قد ادت الى توتر في العلاقات 
الفرنسية ‏ اللبنانية ومنذ انتخاب الهراوي قبل عامين. لكن حدة المشكلة 
تراجعت مع السماح للعماد ميشال عون بمغادرة الاراضي اللبنانية 
والتوجه الى فرنسا التي منحته حق اللجوه. 


ظ 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


مؤتمر السلام الاميركي والمياه اللبنانية!.. 


محاولة لمحاصر: 


الموقف السوري 


عبر المحاور اللبنانية والفلسطينية 


لج بنظرة بانورامية الى الموقف عشيّة مؤتمر 
9 السلام الاققيمي. تبدو الضورة من الزاوية 
اللبنانية, اقل وضوحاً واشراقاً 

هناك وفد اسرائيلي براس واحد وراي واحدء 
مخحّصن ضد المزايدات الداخلية, تقابله وفود عربية 
مشتركة, ثنائيا او جماعيا. علنيا او ضمنيا. متعددة 
الآراء والتطلعات متفاوتة الاهداف والمسافات. 
يتوسطهما وفدان ثالثان: اميركي يلعب دور المايسترو 
وضابط الايقاع. وسوفياتي لملء الطرف الآخر من 
الطاولة.. 


وعندما يكون الراي لاثنين يصبح رايين. 
والخشية هذا من ان يتجادل العرب مع بعضهم بعضا 
في بعض المواقف. بدلا من تركيز الجهود على 
الاسرائيليين. 

اما في مرحلة ما بعد الافتتاح والخطابات والتقاط 
الصور التذكارية. مرحلة المفاوضات الثنائية التي 
يسعى العرب, ومنهم لبنان الى تقصير اجلها قدر 
الامكان. فسيحاول الاسرائيليون استفراد العرب 
دولة. دولة. ومساومة كل منها على حقوق الاخرى, 
وبما ان سوريا هي الاقوى شكيمة واعصىء فطبيعي 
ان تحاصرها المغريات الاسرائيلية وان تتسلط 
القدرات الاستقطابية للاسرائيليين على خطوطها 
الامامية اللبنانية, والفلسطينية خصوصا بعد 
العودة الاميركية الى الكلام عن حيوية منطقة 
الجولان.. 

على الصعيد اللبناني. الموقف ممسوك تماما, 
والتنسيق كامل بين بيروت ودمشقء ٠‏ عبر المجلس 


الفاصلة بين القرار 470 وبين مؤتمر السلام. بين 
الانسحاب الاسرائيلي المفروض بموجب هذا القرار 


وبين الانسحاب السوري الملحوظ في اتفاق الطائف, 
معطوفة على التصريحاك الفرنسية الداعمة لتنفيذ 
القرار 410 بمعزل عن سواه. لترد عن المسؤولين 
اللبنانيين ملامة اللائمين. والذين رغم علمهم بان 
الرسائل الاميركية كتبت ‏ اجمالا - بحسب 

المرسل اليهم, الا انهم اصروا على رسالة التطمين, 
وبالصيغ التي ظهرت, دحضاً لقلق يساورهم ووقاية 
لاعصابهم من مفاجات سياسية اميركية. 


اصرار على السلام 


ولكن هل ان مشكلة لبنان مع المؤتمر. هي هنا 
احسب؟ 

الاوساط السياسية المتابعة للموقف. ترى ان 
إشراك لبنان في مؤتمر شعاره «الارض مقابل السلام», 
وهو الذي لا يملك قدرة استعادة الارض ولا امكانية 
تعكير السلام. يعني أن لديه ما تحتاجه عملية 
السلام!. 

وخلافا لكل التطمينات. فان هذه الاوساط تقرا 
الموقف الاميركي بوضوح من خلال الاصرار على 
السلام غير المتوقف عند حدود انهاء حالة الحرب.. 


إير الموارد المائية والكهربائية محمد 
يوشف ديننون” ؛ بركة اليمونة ونهر العاصي مؤخراء 
بينما المشكئة في الليطاني وا وسواها من 
مجاري المياه اللبنانية المتعطشة اليها اسرائيل.. 
اسرائيل تسعى للمياه اللبنانية. فاليهود 
السوفيات معتادون على الحمام اليومي. والتربة 
الفلسطينية لا تعطي كثيرا في حالة الجفاف.. 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


والمشكلة المائية تتذ 
التركية على نهر 


الفلسطينية والدور الفلسطيني في الاساس.. 
وفي راي الاوساط اللبنانية المعنية ان 
الفلسطينيين. الموزعي الارض والارادة. اعطوا كل ما 
الديهم نقريباء عدا الالتزام بوعد السلام. رغم انه 
أصبح كطلقة مدفع رمضان.. 
الست ا ار ارو 
شروط للقبول 


وكان ثمة ورقة هامة في الملف الفلسطيني اصابها 
بلل البيريسترويكا مؤخرا.. لقد كان السوفيات 
يشترطون لاعادة العلاقات الديبلوماسية مع اسرائيل 
اعتراف الولايات المتحدة بالحقوق السياسية للشعب 
الفلسطيني. وفي طليعة هذه الحقوق حق اقامة 
ن يربطون المشاركة 

السلام باعادة العلاقات 

معهم؛ بمعزل عن الشروط السوفياتية 


نية الرسمية, 

الاوضاع السوفياتية الراهنة, ما زالت تامل ان يكون 
الموقف السوفياتي في المؤتمر, اكثر انسجاما مع 
النفس. ووفاء للحق العربي. لان مستقيل الوجون 
الروسي في هذه المنطقة من العالم, مرهون الى حد بعين 
بطريقة تصرف ممثل موسكو في مؤتمر السلام. 
فبوسعه ان يلعب دور النلئب العام. وبامكاته ان 
يكتفي بدور الشاهد بالاجرة. بمقدوره ان يكرس 
استمرارية العظمة السوفياتية, وبمستطاعه التسليم 
بصيرورة بلاده جزء! من الامبراطورية الاميركية التي 
دي ارضها الشمس ولا تغيب عن سماد 


جوم 
بعض الكتاب السوفيات يتساعلون مع اي عرب 
يقفون؟ عرب اميركا ام عرب كامب ديفيد ام اولتك- 


ودجيب الاوساط اللبنانية المعنية, بان تقاذف 
المسؤوليات لا يحل مشكلة العلاقات المستقبلية بين 
العرب والروس, بل الوعي للمصائح البعيدة 
المشتركة, والتوجه نحو ما يخدم هذه المصالح, اما في 
حالة مراجعة الحسابات القديمة, فقد يكون للعرب 
عند السوفيات اكثر مما للسوفيات عند العرب.. 
القد اعطوا السلاح الذي يصدا للعرب. والرجال 
التي تنجب لاسرائيل.. وفي معرض دعوته لاقامة 
علاقة عريضة مع اسرائيل كشف الرئيس 
غورباتشيوف ان ثلث سكان اسرائيل ينتمون الى 
وطبعا هذه حصيلة لعلاقات تتجاوز في نشاتها رد 
الفعل السوفياتي على قلة الانتفاع من العلاقة مع 
جيرانهم الاغنياء في ابان اشتعال الحرب الباردة 
وفي هذا السياق تتساعل الاوساط اللبنانية المعني 
عما يمكن ان يقدمه السوفيات في مؤتمر نظمته ولحنته 
وستغنيه الولايات المتحدة التي تعترف وسائل اعلام 
موسكو بان تآثيرها على الجمهوريات السوفياتية بات 
اقوى من المركز في الكرملين بسبب الوعود بمساعدات 
اقتصادية. بصرف النظر عن قناعة العرب 
والفلسطينيين خصوصا بالحاجة الكلية الى الدور 
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ربجم - وتسم لس ريم كب صب مسجم موبم مت عل 


رسام رمم ر همون ووصسع م ر موس أكم 
وم | 2 وى 6 لي جنا نم ركم | صيجيو 


للنشو والخدمات الصحفية والمعلو مات 


اح دهر ل أحمان ‏ رخف عبن نكر ريهرا 


دمسرمب 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


تعيش الدول العربية ولبنان منها مرحلة تفاؤل بالسياسة الاميركية 
ومشاريعها الجديدة لتحقيق السلام في الشرق الاوسطء فللمرة 
الاولى يبدو على الولايات المتحدة الاهتمام الفعلي بأن يكون السلام 
قاعدة لكل شيء آخر في بلاد انهكتها الحروب والاضطرابات الانقلابية 
الداخلية. 
بالمقابل تستمر اسرائيل في شغبها على الاندفاعة السلمية الاميركية متخلية 
عن خطتها القديمة بتصوير نقسها الحمل الوديع المهدد بالعدوانية العربية 
والساعي للسلم وصاحب المصلحة فيه. وكأن محركها المباشر في هذه الفترة 
هو التضايق من كثافة الاتصالات الثنائية التي تحصل حاليا بين واشنطن 
والعواصم العربية والتي من طبيعتها ان تقلل وزن تل ابيب السياسي في 
الحساب الاميركي. 
ما كاد الرئيس اللبناني الياس الهراوي يعود من نيويورك باعثا في نفوس 
اللبنانيين الامل بالاقتراب من الحلّ النهائي لمشكلة سيادته واستقلاله حتى 
صعّدت اسرائيل من تحركاتها المعادية في الجنوب مستهدفة تحجيم دائرة 
التفاؤل اللبناني بزيارة نيويورك. 
والصورة التي استطاعت ولو فترة ان تعطيها للبنانيين وللعرب هي انهاء 
اى اسرائيل؛ وان كانت اضعف من الولايات المتحدة الا انها تبقى اقوى من 
إلامم المتحدة وقواتها المتمركزة على الحدود الفاصلة بين المناطق اللبنانية 
المحررة وتلك المحتلة من اسرائيل. 
وهذه الصورة سريعة التأثير في لبنان والبلاد العربية لان تاريخ العرب 
حافل منذ تأسيس الام المتحدة بالادلة الملموسة على قدرة اسرائيل غير 
المحدودة على الاستهانة بكل قرار من قرارات الامم المتحدة؛ بل بكل مؤسسة 
محلية فرعية كانت او مركزية تجسد وجودها في منطقة الشرق الاوسط. 
ولقد استغلت اسرائيل الحديث عن قرب توسيع انتشار الجيش اللبناني في 
الجنوب اللبناني كنتيجة لزيارة نيويورك؛ لتقوم باعمال ميدانية تبرز المفارقة 
الصارخة بكونها تستطيع ساعة تشاء ان تتواجد في منطقة عمل قوات 
الطوارىء الدولية بينما لا يستطيع الجيش اللبناني ذلك. 
وخبت التحرك الاسرائيلي هو في ايحائه بان هذا الموقف يمثل ارادة اميركية 
غير معلنة في حين انه لا يمثل الا توازن قوى عمليا قائما في منطقة الجنوب 
اللبناني منذ فترة بعيدة. 
وقد استغل المعارضون اللبنانيون داخل الحكومة وخارجها هذا الالتباس 
او وقعوا في حباله. فراحوا يحملون على رحلة نيويورك وينعتونها بالفشل 
ويحملون الرئيس اللبناني والوفد كله مسؤولية تفال غير مبرر. 
ولكن واقع الامر هو ان اسرائيل تقوم هنا بمناورة سياسية تهدف 
التشويش على اي عملية تفهم وتفاهم اميركية ‏ لبنانية يمكن ان تؤدي الى 
التسريع في اجلاء جيشها عن الاراضي اللبنانية . ١‏ 
هذه العملية التي راينا اسرائيل تطبقها اخيرا بنجاح على الصعيد 
اللبناني, رآيناها قد طبقتها ايضا بالنجاح نفسه على مستوى الساحة العربية 
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فقد اختارت لحظة تقارب اميركي - عربي على طريق التحضير لؤتمر 
السلام لتقوم بعملية استكشاف جوي للعراق تنشر فيها طيرانها الحربي في 
سمائه وسماء دول عربية عديدة. وهي مناورة عسكرية في ظاهرها وسياسية في 
جومرها غايتها القاء الشبهة على صدقية لقاءات السلام العربية ‏ الاميركية. 

ويلغ من فعالية هذه العملية السياسة حد اضطرار الولايات المتحدة الى 
تقديم أحتجاج رسمي عليها لدى اسرائيل. 

أن هذه العمليات العسكرية - السياسية التي تقوم بها اسرائيل في هذه 
المرحلة ينبغي ان تدرسها الدول العربية بدقة تأمة, فهي من الخوع الذكي 
الذي تحبكه الصهيونية بمهارة فائقة والذي يعكس شعور اسرائيل بالخطر 
من نامي مد التواصل السياسي والدبلوماسي بين اميركا والدول العربية في 
فترة ولادة نظام دولي جديد. 

واذا كانت ردود الفعل العربية الرسمية والشعبية لم تظهر بقوة على هذم 
المناورة الاسرائيلية مما ابقى اثرها السياسي محدوداء فان العملية المشابهة 
التي حصات في لبنان والتي توّجها اعلان الامين العام للامم المتحدة ببديز 
ديكويلار عدم الموافقة على انتشار الجيش اللبناني في منطقة الطوارى» 
وجدت من السياسيين من يتعامل معها بخفة اوسذاجة. اذ ذهب البعض الى 
القول ان تصريح ديكويلار يعني فشل زيارة الرؤساء الثلاثة الى تيويورك. 
والواقع ان هذا الاعلان لا يزيد عن كونه مرآة لتوازن قوى عسكري لبناني - 
اسرائيلي قائم هناك ولم يحدث بعد على الساحة الدولية ما يغيره. 

ولكن مع ذلك كشفت الضجة التي اثيرت حول اعلان ديكويلار ضرورة 
وجود دقة لبنانية ف فهم لغة السياسة الاميركية ومفرداتها وابعادها لا سيما 
في المرحلة الحالية بالذات. فالحاكم الجيد هو من يقرأ جيدا سياسة الولايات 
المتحدة سواء في لبنان او في البلاد العربية او في غيرها... واي خطأ في فهم لغة 
هذه السياسة يمكن ان يوقع في مشاكل وقد مضى الزمن الذي يمكن فيه 
تسخير المواقف في السياسة الخارجية لمقتضيات الشعبية والاسترضاء في 
السياسة ا محلية. 

والذي برز في هذه الزوبعة الكلامية اللبنانية التي حصلت بعد عودة الوفد 
اللبثاني من نيويورك ان طريقة وزير الخارجية اللبنانية فارس بويذ في شرح 
منجزا رحلة نيويورك كانت مرتكزة الى فهم دقيق للغة السياسة الامبدكي 
واتصفت بالجدية والرصانة والواقعية على نحى غير معهود كثيرا في لهجة 
المؤتمرات والتصريحات السياسية المعتادة المتأثرة في غالبيتها بحاجات 
السوق السياسي الداخلي. فمجموع ما قاله بعد العودة من المحادثات اللبنانية 
الاميركية يشهد له بالحرفية المسؤولة. وهذا الى حد بعيد طبيعي لانه في كل 
بلدان العالم تختلف لغة وزراء الخارجية عن لغة سواهم من المسؤولين في 
الدولة. 

من الآن الى وقت بعيد سوف تبقى الرحلة الرئاسية الى نيويورك آم 
الرحلات. بالاذن من أم المعارك في بغداد» وقد تناولتها الانتقادات في كثير من 
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التفاصيل المتعلقة بها. حتى قيل انها كانت اشبه بمظاهرة منها يزيارة 
ديلوماسية وذلك لضخامتها المعنوية والعددية. 

ويفضل الحدس السياسي القوي عند الرئيس الياس الهراوي ربما كان 
من البراعة ان تبدا الدولة زياراتها الى الخارج بهذه المظاهرة الوحدوية. ولكن 
من الحكمة ايضا ان الزيارات الاوروبية لم تكن على صورة الزيارة الاميركية 
ومثالها. 

ففرنسا في تعاطيها مع لبنان منذ ان غابت الراس الواحدة للدولة في آخر 
عهد الرئيس السابق امين الجميل كانت اقرب الى ان تكون عائشة في وسط 
المظاهرة السياسية اللبنانية وليس على هوامشها. وهي عارفة بالحساسيات» 
بل صائغة لها في فترة حكمها الانتد ابي للبنان. ولذلك فهي تفهم لبنان ولبنان 
يفهمها وقد وصلت بالنتيجة الى الاقتناع بان الاهتمام الجدي بمساعدة لبنان 
في جميع الميادين هو المجدي لها ولصديقها الامين. فمن الثقافة مصدر 
الروابط في الفكر والروح الى الاقتصاد عصب النهوض والدول الى السياسة 
صاحبة القرار. تمتد مساحة واسعة يستطيع ان يجول فيها الخيال البقاعي 
مع نظيره الفرنسي ما حددته له الحصص والتوازنات الدولية المتنافسة في 
البلد الصغير. 

اما ايطاليا فان ترجمة ,العلاقات الودية بينها وبين لبنان سبقت المحادثات 
الناجحة بين رئيسي الدولتين وهذا ما يسهل الحوار المشترك. وقد لا يكون 
لبنان استعاد موقعه الطبيعي كبلد عربي على البحر الابيض المتوسط الا بعد 
رسم علاقاته المختلفة مع هذه الدول الي كانت لها دائما صلاتها القوية يه 
وبغيره من البلدان العربية. 

وليس الفاتيكان بالمقام القليل التأثير في لبنان. وهو مندّ اندلاع الحرب 
اللبنانية يتبع سياسة العطاء بدل الكلام وحضور مؤسّساتها الانسانية 
الكنسية والاهلية واضح الاشعاع والاثر في مختلف المناطق اللبنانية وعند كل 
الطوائف دون استثناء. فالتعايش الاسلامي ‏ المسيحي في لبنان هو في نظر 
الفاتيكان من اثمن ما عرفه العالم من نماذج التواصل بين الاديان. ومن هنا 
التعاطف بينه وبين الرئيس اللبناني الحالي. 
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ولكن تبقى علاقة لبنان باميركا بعد علاقته بسوريا مباشرة العلاقة الاكثر 
تأثيرا في وجوده ومصيره وبقدرما ينسج لبنان من الروابط مع هاتين الدولتين 
وبنسبة نجاحه فيهما يكون قد تجاوز مرحلة الخطر على الذات» وبين الملفات 
التى يدرسها رئيس الجمهورية على هذا الصعيد ملف المياه اللبنانية 
والاطماع الاسرائيلية بها والتي لا يفيده في مواجهتها الا الدعم الدولي 
والعربي القادر. 

ومن الحقائق التي كشفها البروفسور توماس ناف من جامعة بنسلفانيا 
خلال المؤتمر الذي نظمه «مركز الدراسات اللبنانية في بريطانياء اخيراء ان 
اسرائيل تعاني من ازمة مياه ولديها ثلاثة خيارات جميعها تؤثر على الوضع في 
جنوب لبنان. والخيارات الاسرائيلية حسب البروفسور ناف هي: ان تعيد بناء 
اقتصادها في شكل تستغني فيه عن الزراعة وتتحول الى الصناعات الخفيفة 
والخدمات, او تتفاوض مع لبنان لمشاركته نهر الليطاني والاحتمال الثالث ان 
تحول اسرائيل نهر الليطاني بالقوة. مشيرا الى انها سبق وتعاملت مع مياه 
الاردن بالقوة العسكرية 

اما البروفسور جون كولارز من جامعة ميتشيغن فقد اشار في المؤتمر نفسه 
الى اهمية اجراء دراسة حديثة عن نهر الليطاني» محذرا من ان لبنان قد 
يواجه أزمة نقص ف المياه خلال سنوات الشح اذا لم تتوافر فيه ادارة جيدة 
للمياه. وقد ربط مشكلة المياه في لبنان بالوضع الاقليمي نظرا لوجود عدة انهر 
دولية فيه. 

واهمية موضوع المياه في حساب سياسة لبنان العليا ناتجة لا عن كونها 
مصدرا من مصادر انمائه وثروته ودوره في البلاد العربية كما كان يعتقد 
المرحوم موريس الجميل, بل في كونها مصدرا من مصادر الضغوط الخارجية 
على لبنان كي يبقى متوازنا في علاقاته الدولية فلا يضع بيضه كله في سلة 
احد. وهذا ما تعنيه بعض العواصم الدولية حين تتحدث عن فصل قضية 
لبنان عن قضية الشرق الاوسط او عن تحييد لبنان عن نزاعات المنطقة اوعن 
غير ذلك من المشاريع التي تتراكم فوق طاولات المسؤولين اللبنانيين كلما 
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لبنان فى مؤتصر مدريد 


الأمن والمياه 
فى مقابل الارض؟! 


8 ماذا يريد لبنان من مؤتمر مدريد؟ 

وليس بكتفي اللبنانيون بهذا السؤال' وانما 
يقرنونه بسؤال معكوس: ماذا يريد المؤتمرون من 
لبنان. ما دام الحديث عن الاخذ والعطاء وتبلادل 
الأثمان هو الذي يطفى على المناخ العام بين 
بيروت والعاصمة الاسبانية. 

وتبدو الامور بصورة اوضح من طريقة 
الاستقبال السياسي والرسمي اللبناني للمؤتمر 
وفي كيفية تعاطي المراجع المسؤولة على اختلاف 
سلطاتها ومواقعها مع الحضور والمشاركة في 
جدول اعماله. ولقد كانت الجلسة النيابية 
المخصصة لبحث الاشتراك اللبناني في المؤتمر 
حافلة بالتناقضات. ولو أن الموضوع بُحث قبل 
سفر الوفد الى مدريد لكان سقط اقتراح المشاركة - 
على حد تعبير عدد من النواب - . في حين ذهب 
بعضهم ومنهم النائب حسن الرفاعي إلا ان 
الحكومة ذهبت الى المؤتمر من دون ان ندري ما عمر كرامي المرافعة بعد الحكم 


هي غايته وهي تجادل في ما ليس لها علم به. 
هما: رسالة التطمينات الاميركية التي ابلغ 
00 الحكم ومبرراته عشية افتتاح المؤتمر. لدي سا 
جواز الاتسحاب من الجلسات في حال تطرق 
كان رئيس الجمهورية يختم جولته الاوروبية المؤتمرون لمفاوضات ثنائية بين لبنان واسرائيل 
في ووما. حين تولى الوئيسان الحسيني وكرامي تقجاوز القرار رقم ©؟4. 
مهمة الدفاع عن قرار الحكم المشاركة ف المؤتمر ويحرص الحكم على اظهار تشدده في التمسك 
الدوني. ويتحصن دقاع الحكم بمبدئين رئيسين بهذين المبدنين انطلاقا من المنطق القائل ان 
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الانسحاب الاسرائيلي من الاراضي اللبنانية 
يخرج عن نطاق البحث الجاري بالنسبة لمؤتمر 
السلام الدوني ويخضع لاحكام قرار مجلس الأمن 
الرقم 470 والذي ينص بشكل واضح وصريح 
على وجوب انسحاب اسرائيل من لبنان من دون 
قيد او شرط. 
ويرى الحكم ان ما يجعله مطمئنا سو التاكيد 
الاميركي المستمر على فصل القرار رقم 47 عن 
ازمة المنطقة وعن مؤتمر السبلام والنتائج التي 
ينتهي اليها. 
ويذهب المقربون من الوفد اللبناني الى المؤتمر 
الى آن الجائب اللبناني يتصرف على اساس 
ثوابت عدة ابرزها: ان وجود لبنان في المؤتمر هو 
افضل من عدم وجوده. لا سيما ان المؤتمر 
سيبحث في القضايا التي تعنيه على المستويين 
الوطني والعربي. حيث سيمكنه هذا الحضور 
من تعزيز موقفه الخاص بالنسبة للانسحاب 
الاسرائيلي من اراضيه وتنفيذ القرار رقم 459 
انطلاقا من ان القاعدة التي قوم عليها المؤتمر 
هي الارض مقابل السلام. 
ومن الثوابت ان لبنان حريص على اجتناب 
الوقوع في ورطة التفلوض السياسي الثنائي مع 
اسرائيل حول القرار رقم 476. وانما سيكتفي 
بمناقشة العملبات التقنية لتنفيذه في ضوء ما 
رسمته ال منظمة الدولية. 
ولعل ابرز هذه الثوابت ان الحضور 
اللبناني يمكن توظيفه في اطار التضامن العربي 
وخصوصا بين ما يسمى بلدان الطوق لأآن من 


شان ذلك تمتين مواقفه وتحصين مواقعه تجاه 
اي استفراد اسرائيلي محتمل ولا سيما في حالة 
الجلوس المشترك مع المفاوض الاسرائيلي 


من مخاوف الانزلاق 


المعارضون للحكم في مستوياتهم كافة ينبّهون 
الى مخاطر الوقوع في الاستغراق التدريجي في 
جدول اعمال المؤتمر. أي ان تؤدي المحطة الثانية 
من جدول الاعمال وهي الجلسات الثنائية الى 
اثبات النقاط العالقة بين لبذان واسرائيل و في هذه 
الحال سيكون على لبنان مواجهة قاسية مع سير 
اعمال المؤتمر فإما إن ينسحب الوفد اللبناني 
الانه لا يريد الدخول في مناقشة سياسية للقرار رقم 
© وإما ان يرضخ لآلية المناقشات. وفي كلا 
الخيارين سيجد لبنان نفسه في وضع حرج 
اللفاية. 


ومن المعارضين للحكم من يدعو انى امتلاك 
ناصية الجرأة في هكذا وضعية. اي الانسحاب 
من المؤتمرتحت مبرران المناقشات قد خرجت عن 
الضمانات التي اعطيت للبنان ودفعته لكي 
يشارك في «عملية السلام.. واذا لم يحصل هذا 
الامر. على حراجته وصعوبته. فسيكون على لبنان 


ان يتحمل تبعات النتائج الكارثية للمفاوضات 
مع الجاتب الاسرائيلق. 

فالاسرائيليون مصممون على ثمن لا يستهان به 
في مقامل الانسحاب من جنوب لب أوئمة 
نقطتان مهمتان تدخلان في صميم الثمن المطلوب. 
وهما: الترتيبات الامنية والسياسية وموضوع 


اقتسام المياه. 
والتصميم الاسرائيني هذا. سيجد من اكثر 


المؤتمرين استجابة منطقية لان اي تفاوض بين 


دولة تحتل ارض دولة اخرى محكوم بميدا 
التنازل المتبادل. ولا يمكن للدولة المحتلة ارضها 
التهرّب من هذا الاستحقاق. 

ولقد بدا من اجواء العاصمة الاسبانية ان 
كثيرين من المراقبين الغربيين يرون ان معادلة 
السلام في مقامل الارض تنطوي على ثمن واقعي. 
اي أن السلام يعني في هذه الحال كل الضمانات 
الأمنية والسياسية والاقتصادية التي من شانها 
اعطاء الطمانينة للدول المعنية. 

واذا كان الرئيس عمر كرامي ققد اجاب عن 
موضوع التفلوض الثنائي بانه لن يتضمن سوى 
المطائبة بتنفيذ القرار رقم 450, يبقى السؤال 
حول ما اذا كان الجانب الاسرائيل ومعه الجانب 
الاميركي سيلتفان على المطالبة اللبنانية بمطائب 
من نوع آخرتكون المفاوضات السياسية الثنائية 
جوهرها وهذا على أي حال. مصدر خوف وحذر 
ليس من جانب المعارضين لحضور المؤتمر وائما 
ايضا من جاتب الحكم تفسيه 

الايام الفاصلة بين المخلوف والمحذورات وبين 
اتضاح اعمال المؤتمر ستكون لحظات لبنانية 
مربكة وقاسية فهي مصيرية على لبنان وجنوبه 
وسيادته بقدر ما هي على العرب وقضاياهم 
الكبرى .29820 


# محمود حيدر 


3 


51 


هم 


سر بجستسمع طم جك عضر 8 وعجر 
لو سن ف نوسن قد اهديا 
بمرسور م وكسوب تمر حور 0 
سجسجس نو كسم بعصم نام عكر كر 
مدو 


مم6 رعسم تمس لوج لجسمو او بر الجسم جو 
عي دي رس ييل بريد نشفدنا 
وكيم مسجس ميم بمتمبر مججتع كرصب ع اججتج 
صر ١‏ جور لبور وميم جيك لم م لي 
صب تسم حوور لكوم 
م ميج جم كو عكر وبر ؟ 660 كر لب لويذ 
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ميم لبي من ور مسجم 6نم منكسم اوضر 
متهم عر لبس جني مسو 60م رج ص مت 
كي ومسي قر ريسم جر © لي ع ليم 
سد لاتنينيرل 
وريد قبع برقب صر وس م جو لكو وميم 


و 3ج وم جور ك خو 163 0 1 ص كر 
حب جر برجريو عنبي بكس بج جد (2 ورا 


كور 
لتهديدا سرش تبزليل حميد ربزيددا حيلسنا 
ديو وعجر رركو خا ص كبر وكتكي ور كثر 


نعم بين © رمسم مصتعم ....ل9 0 


صم ج76 0 مذ 

بره جص جر موب ع اج كر ور جارك كر وج 
لمان لبددل ايديل 
م قور لوجر كاعر مجم م عضي لزلنيوانياة 
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اوقبي مر 
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للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


التاريخ : 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


ذكرت. 
«الحوادث»: غزو المنتجات الزراعية الاسرائيلية يسبب 
مشكلات كبيرة للمنتجات الزراعية المحلية ورغم كل 
التصريحات المعلنة فالاسواق لا زالت تعج بها 

الوزير دلول. لم نعلن قمع عمليات التهريب هذه 
نهائيا. بل وضعنا خطة لابقاف هذا الموقف المتافس 
للانتاج المحلي وقدمنا اقتراحا الى مجلس الوزراء بتكليف 
الجيش ضبط التهريب عبر الحدود السورية أو المناطق 
المتاخمة للشريط المحتل وعممنا مذكرات خطية بمصادرة 
البضائع المهربة في المتاجر وتغريم مق 

وبالنسبة للحدود السورية ‏ اللبنانية فهي طويلة 
جدا ومن المتعذر ضبطها كلها خصوصا ان التهريب يتم 
بالاتجاهين حيث يتم تهريب القمح والمازوت والبطاطا. 
وقد عملت الدولة السورية على استحداث فرق الهجانة 
مكافحة التهريب وقد نجحت بشكل كبير في ضبطها 

اما بالنسبة للحدود والمناطق المتاخمة للشريط المحتل 
فقد قامت قوى الجيش بمصادرة كميات من المنتجات 
المهربة خصوصا الموز الاسرائيل 

«الحوادثء. بماذا تعلل كساد عدد من المنتجات الزراعية 
الى جائب عُمليات التهريب؟ 

الوزير دلول: ليس التهريب وحده مسؤولا عن كساد 
المنتجات الزراعية في لبنان انما ارتفاع سعر الكلفة عندنا 
خصوصا وان الدول المحيطة بنا تقدم لمزارعيها الدعم 
اللازم (الاسمدة. البذار, مشاريع الري والادوات 
الزراعية على انواعها) وهي قادرة على مزاحمة الانتاج 
اللبناني, خصوصا المنتجات التركية. لذا يتوجب علينا 
اعادة النظر بعمليات التصنيع الزراعي والتاهيل 
والحفاظ على الجودة وايجاد زراعات نباتية او اشجار 


جديدة كما بدا يفعل مزارعو منطقة الجنوب 

وقد حضر الى لبنان مؤخرا خبير مز منظمة الفلوء 
اجرى مسحاً على النباتات في لبنان وتمكن من التعرّف على 
بعض النباتات التي قد تستخدم في اغراض طبية» 
وسيعود خلال الربيع المقبل يقدم بعدها دراسة لاجراء 
عمليات التاهيل. 

في الحقيقة المساعدات الممكن تقديمها للمزارعين او 
للقطاع الزراعي تعاني من عثرات بدون المساعدات او 
التمويل الاوثي لان الوزارة حتى الآن لم تقدم لهم الا 
العواطف. 

«الحوادثء يحكى عن صفقات زراعية دفع ثمنها 
المزارعون وان وزارة الزراعة تلقت اسمدة وفروع زيتون 
وبيعت هذه المساعدات للمزارعين؟ 

الوزير دلول: لم نحصل على اية مساعدات بل نقلنا 
بتمويل من موازنة الوزارة 44٠‏ طن (يوريا) في باخرة لم 
تكن تحمل في المرة الاولى المواصفات التي تسمح لها 
الدخول الى المرفا. ثم بعد احتساب سعر كلفة النقل 
وزعناها على المزارعين الذين قسمنا فيما بينهم كلفة النقل 

ونحن لم نتلق اي شكاوى فيما يتعلق بهذا الموضوع 
بل برقيات مؤيدة للجهد الذي قمذا به 


لالح كمن831 . 


وبالنسبة لغرسات الزيقون فوزارة الزراعة لم تتلق 
ابة مساعدات لانها متوفرة في لبنان, بل انه اثناء انعقاد 
مؤتمر منظمة التنمية الزراعية التابعة لجامعة الدول 
العربية اتصل بنا مزارعو الزيتون في اقليم التفاح 
وعرضوا ماساتهم يومئذ اذ كانت مصلحة الانعاش 
الاجتماعي تتولى شراء غرسات الزيتون عند هؤلاء 
المزارعين. لكنها كانت تواجه عجزاء فتدخلت عارضا 
المشروع في المؤتمر. وقررت الجماهيرية الليبية شراء كمية 
الف غرسة, كذلك فعلت غيرها من الدول العربية 
وبعد وصول الغرسات تبين انها كانت موبوءة لغياب 
الارشاد والمبيدات اللازمة وتم اتلافها امام لجنة فنية 
مشتركة من وزارة الزراعة والمنظمة العربية والمسؤولين. 
ولم نحمّل المزارع اللبناني عبء الاتلاف ونحن نملك 
حائيا كميات كبيرة من هذه الاغراس ونسعى لتسويقها. 
«الحوادث»- وعدت وزارة الزراعة المزارعين بتصريف 
كميات العنب والتفاح التي كسدت لديهم؛ ماذا تم حتى الآن 


من العنب الى المغرب العربي.. 

«الحوادث» المشروع الاخضر ما زال يكتسي اللون البامت 
فمتى سيتم انعاشه بعدما خصصت له ميزانية خاصة؟ 

الوزير دلول. المشروع الاخضر قبل الحرب حوّل بقعا 

ة في لبنان الى مناطق خضراء فاستصلحت 

اراض وانشئت بحيرات ومشاريع ري.٠‏ 

وبعد تسلمي وزارة الزارعة حصلنا على ثلاثة مليارات 
من المجلس النيابي لاستصلاح الطرقات الزراعية 
والاراضي. 

وحتى الآن تم صرف مبلغ مليار و00 مليون ليرة في 
هذا الاطار وتم استصلاح ١7205٠١‏ دونم وتلزيم 74 
طريقا زراعيا وحواني 11 طريقا قيد التلزيع 

وف تنظيم الوزارة الجديد استحدثنا في المشروع خطة 
تحريجية جديدة تتكامل فيها التنمية الريفية مع المشروع 
الاخضر. ومن خلال خطة خمسية سيتم خلال ؛ - * 
اسنوات تحريج ١4‏ الى 10 بالماثة من المساحة غير 
المحرجة. 

وسنوكل الى المشروع الاخضر انشاء السدود وانشاء 
مشاتل الاغراس الحرجية وسنستعين بالجيش والطلاب 
ومشاريع توامة مع دول عربية او اجنبية. وهنا اوجه 
الشكر الى منظمة الفاو على على المساعدات والدعم الذي 
قدمته لوزارة الزراعة في هذا المجال. 

«الحوادث»: هل انشاتم مديريات او مصالح جديدة في 
التنظيم الجديد لوزارة الزراعة» 

الوزير دلول: لقد اعددنا تنظيما يقدم حلولا جذرية 


المشاكل الوزارة وشارك في وضعه خبراء كبار واعتمدنا على 
الدراسة التي وضعتها منظمة الفاو عام 14/1 وعنوانها 
«الزراعة في لبنان حتى ٠.7٠٠١‏ 

كما تم دمج مكتب الانتاج الزراعي والحيواني 
والحرير مع وزراء الزراعة واستحدثنا هيكلية جديدة على 
راسها مجلس زراعي من ذوي الاختصاص ومديريات 
اخرى جديدة. 

كما وضعنا اتفاقات مع برنامج الامم المتحدة الانمائي 
الاجراء دورات مكثفة للموظفين وتحديث تل عماره وانشاء 
مختبر صحي في الفنار خاص بالمنتجات الحيوانية. 


ونسعى لاستنباط وسائل ري جديدة كالتنقيط لان لبنان 
بعد عام ٠٠٠١‏ سيكون بحاجة لكل نقطة ماء وهو ما ينفي 
المزاعم الاسرائيلية من توفر المياه في لبنان 


بيروت, رجاء كموني 


١11 


